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مقدمة التحميق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين؛ وسلم تسليماً كثيرأ» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وتعد 

فإن من أهم المسائل التي يهتم بها أهل العلم» هي مسائل أصول الدين» وما 
يشتغل به من العقائد. وكذلك النظر في مسائل أهل الفرق الإسلامية» التي اشتغل 
فيها العلماء منذ القرون الأولى واهتموا بالتصنيف فيهاء وعُرفت هذه المصنفات 
ياسم «المقالات» من أهل الفرق الإسلامية» أو غير الإسلامية. 

وكتابنا هذا الذي بين أيدينا هو من أهم هذه المصنفات المتقدمة التي تركها 
لنا العلماء» وهي تنقل لنا آراء أهل الفرق ومعتقداتهم؛ وأسماء الفرق ورؤسائهم 

وإنكان كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين لالأشعري قدذاع صيته» 
إِلّا أن كتاب المقالات للبلخي» هو الأسبق منهاء وإن كان الأشعري يعرض مقالات 
أهل الفرق» وهو يمثل أهل السنة» فإن الكعبي يعرض في كتابه مقالات أهل الفرق» 
وهو معتزلي ورأسنٌ في هذا المذهب الفكري المشهور. 


اجببببر حر 7ب 0 مس ا تت 


بيد هقالاتت|ابلشى 

وتأتي أهمية هذا الكتاب كونه مصدراً علميَّاً» نقل عن كتب سابقة عنه» ليست 
موجودة لدينا اليوم؛ مثل كتاب زرقان» وكتاب أبي عيسى الوراق» وكتاب محمد بن 
عيسى الملقب ببرغوث. 

وهذه الكتب على رأي البلخي مفيدة وكافية في هذا الموضوع؛ لكن كان 
مقصد البلخي فيما جمعه في كتابه أن يكون أوسع وأشملء فيجمع تلك الاختلافات 
التي دارت بين أهل القبلة؛ لذا كان كتابه مرجعاً لجميع من كتب في تاريخ الفرق 
والمقالات» خاصة وأنه يتناول مسائل لم يعرضن لها من سبقه من المصنفين؛ لذلك 
فهو يغني عنها جميعاً» فأصبحت الحاجة إلى كتاب البلخي حاجة مُلِحَة. 

هذا ومما يميّر كتاب البلخي أن مصنفه يمتلك موضوعية علمية؛ تجلّت فيما 
أورده من عناوين المصنفات التي أفاد منهاء أو أسماء الرجال الذين أخذ عنهم... 
إلخ. 

كما أن كتابه يُعَدُ مرجعاً مهما في نقل آراء شيخه أبي الحسين الخياط؛ إِذْ نقل 
عنه مشافهة» ومراسلة» وأبو الحسين إمام المعتزلة في زمانه» مشهور باطلاعه وسعة 
معرفته في تاريخ مذاهب المعتزلة المختلفة. 

يقول القاضي عبد الجبار: «وهو من أحفظ الناس باختلاف المعتزلة في 
الكلام وأعرفهم بأقاويلهم)27. وكان تأليف كتاب البلخي هذا في بغداد تحت 
إشراف أستاذه الخياط لما ابتدأ في تأليفه. ولما فارق أستاذه وسافر إلى بلده بلخ» 
لم تنقطع الاستفادة منه. فقد بقي على تواصل معه بالمراسلة» فكثيراً ما أرسل إليه 
يسأله على المسائل المقررة» ورد عليه مراسلة. 


.)11 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار» (ص‎ )١( 


مقدمة التحقيق -- 6 - 7 


كما أن البلخي كان يضيف على ما ذكره السابقون إضافات لم يقفوا عليهاء 
فمثلاً كانت تُوجهِ إليه أسئلة حول آراء بعض المذاهبء فكان يراسل أصحاب هذه 
الآراء أنفسهم ويسألهم عنها. 
والبلخي خبيرٌ في الاختلافات بين المذاهب كما ذكر في ترجمته: ويقول 
عنه ياقوت الحموي: «وناهيك من فضله وتقدمته إجماع العالم 0 حسن تآليفه 
من الكتب الكلامية» وتصانيفه الحكمية التي بِذَّت أكثر كتب الحكماء» وصارت 
ملاذاً للبصراء» وعمدة للأدباء» ونزهة في مجالس الكبراء التي هي أشهر في ديار 
العراق منها في ديار خراسان. وأئمة الدنيا مولعون بهاء مغرمون بفوائدها...)27. 
ويقول القاضي عبد الجبار عنه: «وكان أبو علي يفضّل البلخي على أستاذه أبي 
الحسين)2. 
وربما أجاب البلخي في كتابه عن آراء أهل الكلام ومذاهبهم إلى زمانه - 
القرن الثالث الهجري ؛ ويتناول الآراء ووجهات النظر التي شهدها بنفسه. وكذلك 
الاختلافات التي ظهرت في زمانه؛ وأفرد بالذكر بعض المواضيع تحت عناوين 
وهذا الكتاب يعطينا صورةً ملخّصةً عن الفكر الإسلامي في القرون الثلاثة 
الأولى؛ سواء فيها الموضوعات التي كانت محل النزاع؛ لذلك لا يعتبر مصدراً 
يك لماي وا ا 1 
ضيع التي لم تُناقش والتي لم يتم تناولها في ذلك الوقت. ونجد أن الكتاب لم 
يتضمن المواضيع التي اشتهرت في القرون التي بعده. مثل: مسألة المهدي» ونزول 


.)١591/5( معجم الأدباء للحموي»‎ )١( 
.)1917 (؟) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار» (ص‎ 
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3 2 مقالات الباخى 
عيسى عليه السلام» وأشراط الساعة؛ وكرامات الأولياء» وكذا لم يرد ذكر الأسماء 
التي اشتهرت بعد هذا التاريخ مع أنهم معاصرين له. ومن الأمور بالغة الأهمية التي 
تستحق الوقوف عندها أن البلخي لم يتطرّق في كتابه إلى الرد على الأشعري 
والماتريدي بالرغم من أنهما كانا معاصرين له؛ وقاما بمعارضته والرد عليه. 

ومما يميّز هذا الكتاب أنه كان واسعاً في شمول الفرق الإسلامية» وذكر 
نزاعات الجماعات التي لم يكن من الممكن أن تكون فرقاً مثل: ضرار» وجهم. 

فلذلك لايُعَدُ هذا الكتاب مصدراً خاصًاً بالمعتزلة» بل هو مصدر شامل 
5 لجميع جماعات المسلمين. 

وأخيرا» فإنّ من أهم مميزات هذا الكتاب أنه كُتب بأسلوب سهل سلسء بعيد 
عن التعقيد والغموضء وكان جديراً بالتقدير والثناء» وذلك لنزاهته واتباعه المنهج 
المحايد والموضوعي في تناول المسائل؛ فقد كان أحياناً يعبّر عن رأيه بقوله: «وإلى 
هذا أذهب». ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه يقول: «فرق أهل القبلة» عوضاً عن فرق 
الإسلامية»). 

كما وحرص المؤلف على نقل آراء المخالفين حتى لو كانت قبيحة بشكل 
محايد, قائلاً عن نقل آراء المخالفين له: «... لأن المراد هو وصف المقالاتء وأنا 
لانستقبح حكاية وصف مقالاتهم» فكذلك لا نستقبح حكاية ما حكوا. وإذا وجدنا 
لأصحابنا أو غيرهم عبارة سيئة حكيناها على وجهها ولم نتكلف عبارةً غيرهاء إذ 
كنا إنما قصدنا الانتفاع بهذا الكتاب والنفع دون المفاخرة بحسن وصفه). 

ويقول أيضاً: «ولهم حجج كثيرة لم يجز أن نأتي عليها؛ لأن كتابنا هذا ليس 
كتاب محاجّة وإنما أردنا أن نذكر جملة». 





مقدمة التحقيق . بده محمةق 
وعندما كان يشرح نشأة كل فرقة وآراءءهم وطبقاتهم بما فيهم المعتزلة أيضاً- 
أصحاب مذهبه_لم يصفهم بأنهم الفرقة الناجية» أو أن غيرهم هم فرق الضلال مثل 
ما فعله البغدادي في «الفرق بين الفرق»» وغيره من كتب تاريخ الفرق» ولم يمدح 
أي فرقة مثل ما فعله القاضي عبد الجبار وابن المرتضى اللذان كتبا في الموضوع 
نفسه. واستفادا من كتاب البلخي؛ لذلك وصف ابن المرتضى هذا الكتاب بأنه 
مجرّدٌ عن الحجج وبيان الصحيح والفاسد في المقالات التي تناولها(". 
بين يدي نشر هذا الكتاب: 


ولا بد من الإشارة هنا أن أول من وقف على مخطوط هذا الكتاب ونشر 
قطعة منه في ذكر الاعتزال» هو الأستاذ فؤاد سيّد. وذلك في كتابه فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» الذي نشره ابنه أيمن فؤاد سيّد بعد وفاته سنة (1917/5م). 

وكان الأستاذ فؤاد سيّد وقف عليه سنة (401١م)»‏ أثناء زيارته لليمن للكشف 
عن مخطوطات المعتزلة» وأثناء زيارته هذه اكتشف هذا المخطوط فى خزانة 
أحد علمائها”"". وقال ابنه الأستاذ أيمن: ويحتمل أنه تكون نسخة منها في صنعاء 
اليمن... وذكر أن والده استنسخهاء ونقل وصفها عن أبيه بقوله: إنها كثيرة القطع 
والخروم. 

ثم ذكر اسم ناسخها وتاريخ نسخهاء الذي يدل على أنها هي نسختنا التي 
اعتمدنا عليها فى التحقيق. 

وفي مقدمة الكتاب في موضع آخر قال الأستاذ أيمن: «هذا الجزء الذي 
)١(‏ المنية والأملء (ص 55). 
(1) أيمن فؤاده مقدمة فضل الاعتزال» (ص 0317 071). 
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حققه الوالد للبلخي هو باب ذكر المعتزلة من كتاب «مقالات الإسلاميين»...27 
وهي نسخة مخطوطة اكتشفها الوالد رحمه الله في اليمن أثناء زيارته الأولى لها سنة 
(1101م)» وقام بتحقيقهاء ولكنه عاد وحم اباب ذكر المعتزلة» منها مرة أخرى». 

وفي هذا الكلام ما يشعر بالاضطراب فيه إِذْ ذكر أولاً أنه يحتمل أن تكون 
نسخة منه في اليمنء ثم قال: استنسخها الوالد» وقال: قام بتحقيقها وعاد وحقق باب 
ذكر المعتزلة مرة أخرى. 

والذي أميل إليه أن الأستاذ فؤاد سيّد وقف على هذه النسخة في اليمن» 
واستنسخ قسماً منها وحققه ثم نشره ابنه أيمن عن الجذاذات التي تركها والده"©, 
وفي تلك الجذاذات وصف تلك النسخة والله أعلم؛ إذ لو كان عنده بتمامه لوصفه 
وصفاً أكثر دقة» وكتب عنوان الكتاب ضمن فضل الاعتزال» (ص :)5١‏ ذكر المعتزلة 
من كتاب مقالات الإسلاميين» والصحيح أن اسم الكتاب: كتاب المقالات؛ وكما 
أنه قد فاته ذكر كتاب عيون المسائل والجوابات» وهو ملحق به. والله أعلم. 

وبعد هذ الكلام نستطيع القول: إِنّ الكتاب يطبع لأول مرة كاملاً اليوم» حيث 
نقوم بنشر كتاب «المقاللات»؛ ونلحق به: كتاب عيون المسائل والجوابات»؛ الذي 
هو الفن الخامس منه» فيكون كتاب المقالات تامّاً بإذن الله» ونخرجه إلى الناس 
محقّقاً بعد جهد كبير بذلناه في قراءة المخطوط الوحيد وتقويم عباراته» والقيام 
بالخدمة الفنّية اللائقة به. 

علماً أنه قد سبق أن نشرنا كتاب عيون المسائل والجوابات بمشاركة الأستاذ 


(1) وهو وهم منه؛ لأن البلخي لا يستخدم هذه الكلمة: «الإسلاميين». 
)١(‏ أيمن فؤاد. مقدمة فضل الاعتزال» (ص 77). 


مقدمة اللتحقيق -. تت 5 ل 
الدكتور راجح كردي والدكتور عبد الحميد كردي وقد صدر عن دار الحامد في 
عمان» سنة (154١7م)»‏ واليوم ننشره مع أصله المقالات تاماً. 

وفي الختام نتقدم بالشكر إلى الذين ساعدوني في تحقيق هذا الكتاب 
وخدمته» ونخص بالشكر الأستاذ ملا عبد السلام البجرماني الذي ساعدني في 
قراءة المخطوط. 

ولا ننسى تقديم جزيل الشكر لفضيلة الشيخ الملا نصر الدين المارديني من 
سكان مدينة (وان) الذي قام بمراجعة نص كتاب «عيون المسائل والجوابات» قبل 
وفاته رحمه الله» وجزاه الله خيراً على هذه المساعدة العلمية الكريمة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيّد المرسلين. 

المحققون 


إسطنبول 
م 
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التعريف بالمصنف البلخي 
١‏ - اسمه ونسبه: 


هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبيء أبو القاسم البلخيء المتوفئ سنة 
(119ه911م)؛ من متكلمي معتزلة بغداد. وكتب الرجال تنسبه إلى جده: 
الكعبي2"7» وإلى بلده: البلخي(". وبلخ مدينة كانت في إقليم خراسان» وتعرف في 


وقتنا الحاضر ب: مزار شريف. فى أفغانستان. 
3 - ولادته: 


لايعرف تاريخ ولادة الكعبي بالضبطء وقد نقل ابن حجر عن المستغفري 
أنه ولد سنة (737770ه)7"» لكن يبدو أن هذا خطأ أو وهم؛ لأن البلخي كان كاتباً 
لمحمد بن زيد الداعي”' أمير الدولة الزيدية في طبرستان (ت 1ه 
2 فإذا كان في هذا السن كاتباً دل على أنه وُلِد قبل هذا التاريخ الذي ذكره 
المستغفريء ثم إن البلخي ‏ فيما نقل عنه ‏ قال لصديقه وبَلَّديّهِ أبي زيد أحمد بن 


.)1١ ١ /5( اللباب في تهذيب الأنسابء لابن الأثير‎ )١( 
.)519( (؟) الفهرستء لابن النديم‎ 

() لسان الميزان» لابن حجر (5/ 579). 

(5) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /١5(‏ 598). 

(5) الوافي بالوفيات» للصفدي (7/ 58). 


يي 22 ل 


ا 2 مقّالات الباخي 
سهل البلخي المتوفى سنة (177ه 9774م): «وقد نشأنا معاً وقرأنا المنطق)(©. 
وهذا الرجل ولد سنة (770ه)20, فإذا كان قرينه قد ولد في هذه السنة» فغالب 
الظن أن تكون ولادة الكعبي أيضاً قريبة من هذه السنة. 

*- نشأته العلمية: 


المصادر التي بين أيدينا لا تذكر لنا شيئاً عن نشأته العلمية» لكن يحتمل 
أن يكون تعلّم في بلده بلخ الذي كان في زمانه من المراكز العلمية المشهورة مع 
مرو ونيسابورء وهراة» ونسف. فهي مراكز علمية وثقافية في بلاد خراسان وما وراء 


التهو. 


؛ - الوظائف الرسمية التى تقلدها: 


لقد حكم خراسان في زمان البلخي السامانيون والزيدية الطبرية» وهاتان 
الدولتان أعلنتا انفصالهما عن الدولة العباسية لضعفها آنذاك. والبلخي كان كاتباً 
محمد بن زيد الداعي الذي كان أمير الدولة الزيدية الطبرية ما بين سنة (/11- 


لس 


وبعد ذهاب تلك الدولة سنة (7117ه) على يد نصر بن أحمد الوالي 
العباسي على ما وراء النهر”؟» انتهت وظيفة البلخي أيضاً. 


.)41/9 /١( لسان الميزان» لابن حجر‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

(؟) تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي /١5(‏ 598). 
2( الوافي بالوفيات» للصفدي (7/ 78). 
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ولذلك يحتمل أن انتقال البلخي إلى بغداد كان في ذلك الزمان» وقد ذكر 
ياقوت أن البلخي ذهب إلى بغداد بعد سجنه”""2» لكن يبدو أن هذا خطأ كما سيأتي» 
وأعتقد أنه سجن بعد رجوعه من بغداد في وظيفته الثانية؛ لأن البلخي بعد عودته 
إلى بلده بلخ عاد إلى الاشتغال بالسياسة وتقلد الوظيفة مع نشاطاته العلمية» فقد 
ذكر ياقوت أنه لما استولى أحمد بن سهل بن هاشم المروزي على بلخ» اتخذ أبا 
القاسم الكعبي وزيراً بألف درهم شهرياً”"» ثم لما قبض على أحمد بن سهل إثر 
انفصاله عن الدولة العباسية اعتقل البلخي أيضاً وبقي مدة7"» ثم خلّصه من السجن 
الوزيرٌ علي بن عيسى الجراح”* وزير المقتدر في بغداد» وقيل: خلصه حامد بن 
عباس الذي كان وزيراً بعد علي بن عيسى الجراح©. 

ووزارة علي بن عيسى كانت بين (4-701٠ه)27‏ فنقول: إن اعتقاله 
كان في تلك المدة» وأحمد بن سهل قتل سنة (/701 ه)7©» وبناء على هذا نقول: 
إن وزارة البلخي واعتقاله والإفراج عنه كان ما بين سنة (701-/01 "3 ه). 

وأيضاً هذا يدل على أن وزير المقتدر كان يعرفه وهو في بغداد قبل أن يعود 


إلى بلخ. 


.)١1591 معجم الأدباء للحموي(4/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /١(‏ 707/8). 

() الفهرست,. لابن النديم (ص719): معجم الأدباء» للحموي (5/ :)١1591‏ لسان الميزان» 
لابن حجر (7/ 168). 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي /١15(‏ 0717. 

(0) الفهرست. لابن النديم (ص9١5).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي (15/ 199). 

(9) الكامل في التاريخ» لابن الأثير (5/ 558). 





ل يتك مقالات البلخى 
ويمكن أن نقول أنه كتب كتابه «تحفة الوزراء)20 في ذلك الزمان. 


ثم إن البلخي ‏ كما قبل تاب عن أخحذ الوظائف عند الأمراء في آخر 


لاايعرف أن البلخي أخذ علم الكلام قبل ذهابه إلى بغداد وإن كنا لا 
نعرف أي علاقة لمحمد بن زيد الداعي أمير الدولة الزيدية الطبرية الذي كان 
البلخي كاتبه”"_بالاعتزال؛ لكن نعرف أن في مجلسه بعض رجال المعتزلة كأبي 
عبيد الله المرزباني (ت797ه)*)» وهذا فيه إشارة إلى لقائه المحتمل بالمعتزلة. 
وتاريخ الاعتزال في بلاد خراسان وما وراء النهر يمتد من زمن واصل بن عطاء؛ فقد 
أرسل إلى هذه المنطقة بعض تلامذته: حفص بن سالم وعثمان الطويل؛ وقد 
بقيا هناك للإرشاد زمناً طويلاً 2 لكن كانت بلخ زمن الكعبي تحت تأثير مذهب 
الإرجاء”2؛ قال البلخي: خراسان أكثر أهلها من المرجئة ما عدا بعض الأماكن 
المحدّدة كانت تحت تأثير المعتزلة والشيعة والخوارج”". 


.)7177 كشف الظنونء لكاتب جلبي(1/‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال؛ للقاضي عبد الجبار (ص 2197 المنية والأمل» لابن المرتضى (187). 

() يقول البلخي عن فضله: «ما كتبت لأحد إِلّا استصغرت نفسي إِلَا محمد بن زيد فكأني 
أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم». شرح الأزهارء لابن مفتاح النجري /١(‏ 817). 

(5) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي (5/ 3771). 

(5) المنية والأمل» لابن المرتضى .)١59-١5/8(‏ 

(1) للبلدان التي كان غالبها الاعتزال انظر: (ص”197١)‏ من الكتاب. 

() خراسان الغالب عليها الإرجاء ولا أعلم كوره إلا والغالب عليها الإرجاء خلا الكور 
التي ذكرت أن الغالب عليها الاعتزال والتشيع والخارجية. انظر: (ص١١3)‏ من الكتاب. 
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غير أن في بلخ ونيسابور يوجد مذهب الحشوية أيضاًء وهو قويء قال 
البلخي: «الحشوية كانت تغلب على نيسابور ومصره وقد صلح حالها بمقام 
محمد بن عمران صاحب أبي عبد الله البلخي بها وطرسوس وكور الشام؛ ولهم 
ببلخ حركة فيما مضى أشده)7". 

والحق الثابت أن البلخي أخذ علم الكلام في بغداد عن أبي الحمسين 
الخياط (ت٠ ٠‏ "٠ه)»‏ وإن كان هناك احتمال أنه تعرّف على هذا المذهب قبل ذلك 
الزمن» والخياط كان إمام معتزلة بغداد في زمانه. 

ولايعرف للبلخي أستاذ غيره» وبقي ملازماً له زمناً طويلاً وكتب كتابه 
المقالات تحت رعايته9؟©, 

وفي بغداد أيضاً اشتغل بالعربية وأتقنها حتى ردّ على كتاب «العروض» للخليل 
ابن أحمد (ت /ا/1١اه/‏ 64 » وقد شهد له أبو حيان التوحيدي (5١4ه/‏ 
77١1م)‏ وقوفه على العربية بشكل جيدا؟2؛ كما أنه يمكننا القول أنه أخذ العربية عن 
المبرد في بغداد؛ فقد روى عنه في كتابه «قبول الأخبار ومعرفة الرجال)©. 


” - شهرته العلمية: 


ويعرف البلخي باشتغاله بالتفسير والحديث والفقه؛ والتصنيف في هذه 
العلوم بالإضافة إلى اشتغاله بعلم الكلام. 


)١(‏ انظر: (ص١١7)‏ من الكتاب. 

)١(‏ انظر: (ص20) من الكتاب. 

() لسان الميزان» لابن حجر (5/ 579). 

(5) البصائر للتوحيدي /١(‏ 19/7). 

(5) قبول الأخبار ومعرفة الرجال للبلخي (ص١7).‏ 
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وقد عرف عنه اشتغاله بالمنطق(23» والفلسفة”": وعلم الجدل”", والأدب 9 
والفرق والمذاهب©. 


ونسبته إلى الحنفية”2 وذكره في طبقاتهم”"" يدلّان على مستواه الجيد في 
الفقه الحنفى أيضاً 2 


لكن لا نعرف أساتذته في هذه العلوم سوى أستاذه في علم الكلام أبي 
الحسين الخياط. 

وقد بقي مدة طويلة في بغداد وانتشرت كتبه هناك وذاع صيته العلمي2©. 
وانتقلت رياسة المعتزلة إليه بعد أستاذه الخياط'» بل وفاق أستاذه فى 
لبي 0م 

واشتهر أيضاً بمجالسه العلمية ومناظراته مع شهرته في تصانيفه العلمية9©, 


(1) الفهرست. لابن النديم (ص167). 

(؟) المصدر السابق (ص701). 

(؟) المنية والأمل؛ لابن المرتضى (ص .)١!/5‏ 

(4) فضل الاعتزال؛ للقاضي عبد الجبار (ص741)؛ المنية والأمل لابن المرتضى (ص186). 

(0) المصدران السابقان. 

(5) كشف الظنون (؟/ “57 7)؛ هدية العارفين /١(‏ 5554). 

(0) الجواهر المضية للقرشي (7/ 115) أو(1/ )نج التراجم لابن قطلو بغا(ص/1/ا١).‏ 

(4) فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار (ص/141). فتواه في جرجان تعرف باسم فتاوى أبي 
القاسم البلخيء انظر: كشف الظنون (5/ 7057). 

(9) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي /١١1(‏ 36). 

(١)لسان‏ الميزان لابن حجر /١(‏ "501). 

.)185 المنية والأمل؛ لابن المرتضى (ص‎ )١١( 

(15) معجم الأدباء للحموي (5/ .)١14431‏ 
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فقد عرف في مجالس بعض العلماء المشهورين» مثل: أبي أحمد يحيى بن علي المنجم 
0: ٠ه‏ “17م23700» وأبي عبد الله بن عمران المرزباني”"» وأبي عثمان العسال أحد 
العلماء المشهورين بأصفهان7". 

وكذلك التقى البلخي في بغداد بالجنيد البغدادي (ت198ه) المتصوف 
المشهور©) 

وتذكر روايات كثيرة وغريبة عن مناظراته*» وشهرته في المناظرات امتندت 
من العراق إلى خراسان2©. 

ثم إن تصانيفه في أدب الجدل”" وأسلوبه الجدلي في أكثر كتبه مرهون 
ومرتبط بهذه المجالس» مثل كتابه «المسائل والمجالس»» وكتابه «المجالس 
الصغيرة والكبيرة»؛ فقد كان محتواها ما جرى في هذه المجالس»ء كل هذا يدل أنه 
كان جيداً في علم الجدل. 


0( الفهرست لابن النديم (ص148170١73)؛‏ تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي /١5(‏ 0 

)١(‏ المصدر السابق /١١(‏ 6؟). 

(”) فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار (دص 77 "1)؛ المنية والأمل؛ لابن المرتضى (ص191). 

(4) وقال الكعبي المعتزلي لبعض الصوفية. رأيت لكم شيخاً يقال له الجنيد ما رأيت مثله 
كان الكتبة يحضرونه لألفاظه؛ والفلاسفة لدقة كلامه» والشعراء لفصاحته. والمتكلمون 
لمعانيه؛ وكلامه ناء عن فهمهم. تاريخ الإسلام؛ للذهبي (75/ 4754).غربال الزمان في 
وفيات الأعيان» لعماد العامري (ص7557). 

(5) فضل الاعتزال؛ للقاضي عبد الجبار(ص 75:0 /7917)؛ المنية والأمل لابن المرتضى 
(ص86١-185).‏ 

(5) معجم الأدباء» للحموي (5/ 144). 

(0) مثل كتاب الجدل وآداب أهله وتصحيح علله. الفهرست لابن النديم (ص 01١9‏ 





« لم777 2 22221 مححححت يتقالاث ابلح 


ثم بعد تعلمه في بغداد رجع إلى بلده وبقي حتى وفاته(١»‏ لكن علاقته 
بالوسط العلمي في بغداد لم تنقطع؛ بل استمرت بالمراسلات حتى بعد رجوعه 
0 

وبعد رجوعه إلى بلده بلخ اشتغل بالأنشطة العلمية والتعليمية والدعوية» 
ويقال: كثير من الناس دخل الإسلام بدعوته ومناظراته9©. 

وفي مدينة نسف عقد مجالس للحديث”»» وأحياناً كان ينتقل من بلده بلخ 
إلى أصفهان ليلتحق بمجالس أبي عثمان العسال©. 


قال الإمام الماتريدي: البلخي يعرف عند المعتزلة بإمام أهل الأرض في 
ذلك الزمان220©. 


والماتريديٌ يذكر البلخيّ في كتبه كثيرًء وقد رد على البلخي بعض الردود» 
كردٌ أوائل الأدلة للكعبي”"» ورد «تهذيب الجدل» للكعبى؛ ورد «وعيد الفساق» 


6 /١١( تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي‎ )١( 

0 فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار (ص 42141 تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي ١(‏ ا 

(؟) المنية والأمل؛ لابن المرتضى (ص1917). 

(5) الأنساب» للسمعاني (0/ .)8٠0‏ 

(0) المنية والأمل» لابن المرتضى (ص91١).‏ 

(5) كتاب التوحيد, للماتريدي (ص78). 

(1) بالإضافة إلى أن القمن عيسى بن إسحاق بن زرعة كتب أيضاً في سنة سبع وثمانين وثلاث 
مائة ينقض ردود البلخي على النصارى في هذا الكتاب. ونشر هذا الرد والذي جاء في 
صفحة ‏ القس بولس سباط في كتابه المسمى: «مباحث فلسفية دينية لبعض القدماء 
من علماء النصرانية»؛ القاهرة» (1479م)؛ مما يبدو أن كتاب البلخي ليس في الرد 
على فرق المسلمين فقط ولكن يدخل فيه غير المسلمين أيضاً. 
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للكعبي')» حتى يمكننا أن نقول: «كتاب التوحيد» للماتريدي هو رد على أفكار 
البلخي بشكل عام. 

ومعاصر الماتريدي: أبو الحسن الأشعري ردّ عليه أيضاً في كتبه("». ومن 
الغريب أن البلخي لا يذكرهما في كتبه. 


تلامذته: 


ويعرف أصحابه وتلامذته بالكعبية”"» منهم: أبو الحسن علي بن محمد 
الخشابي البلخي 2 وإبراهيم بن محمد بن شهاب*"» وعبد الله بن محمد أبو الحسين 
البغدادي0 2. 


وممن أخذ عنه أيضاً: الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين مؤسس الدولة 
الزيدية في اليمن". 
وأبو بكر الرازي”» والمتكلم الشيعي أبو جعفر أبو قبة9"©. 


والبلخي رغم أنه كان من معتزلة بغداد إلا أن بعض تلامذة أبي هاشم الجبائي 


.)877 /١( تبصرة الأدلة» للنسفي‎ )١( 

(5) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص ١‏ 17). 

() الفرق بين الفرقء للبغدادي (ص”177). 

(5) الوافي بالوفيات» للصفدي (0/ 701). 

(0) الفهرست,. لابن النديم (ص١77).‏ 

(5) لسان الميزان» لابن حجر (5/ //01). 

(0) شرح الأزهار» لابن مفتاح النجري /١(‏ 817). 
() الفهرست. لابن النديم 075801 

(9) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد /١(‏ 08 
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- إمام معتزلة البصرة في زمانه كل هؤلاء كانوا يأتون إليه ويأخذون عنه0"©. 
6 - وفاته: 

ذكرت المصادر تواريخ مختلفة لوفاته» لكن الأغلب أنه توفي سنة ١9(‏ لاه)©. 
4 مؤلفاته: 


كتب البلخي أكثر من أربعين كتاباً. ويحتمل أن يكون بعض هذه الكتب تكراراً 
بأسماء مختلفة؛ أكثر مؤلفاته كانت في علم الكلام ومع ذلك فقد كتب في التفسير 
والحديث والفقه والجدل والفلسفة والعربية. 

جمع المؤلفون القدماء والمعاصرون أسماء هذه الكتب من بطون الكتب 
المصنفة والمخطوطات. وبعض الباحثين المعاصرين أوصل عدد مؤلفاته إلى (19) 
مؤلفاً اعتماداً على الفهرست لابن النديم والمصادر الأخرى على النحو الآتي©: 

.١‏ تفسير القرآن» كتاب التفسير الكبير للقرآن. يقول الصفدي: ومن تصانيفه 
تفسير القرآن على رسم لم يسبق إليه؛ اثنا عشر مجلداً. 

”. كتاب المقالات»ء قال ابن النديم: وأضاف إليهء عيون المسائل والجوابات. 
وهو الذي نحن بصدد تحقيقه. 
)١(‏ فضل الاعتزال» للقاضي عبد الجبار (ص7917). 
(؟) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي /١١(‏ 5 تاريخ الإسلام؛ للذهبي (/ 00 ر. 

لبق 

(7) انظر: ابن النديم؛ الفهرستء (ص19١5)‏ فما بعدهاء الذهبي» سير أعلام النبلاء» 


١ 5:‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» (5/ م قؤاد السيدء مقدمة فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة. (45/ 08). 
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*. عيون المسائل - ويبدو أنه تكرار للسابق-عيون المسائل والجوابات-. 
وقد نشرناه سابقا» وصدر عن دار الحامد في عمان. سنة (85١701م).‏ 

#. كاب الغرر والنوادر. 

4. قبول الأخبار ومعرفة الرجال. وقد طبع بتحقيق د. حسين خانصو. 

”. كتاب كيفية الاستدلال بالشاهد على الغائب. 

. كتاب الجدل وآداب أهله وتصحيح علله. 

/. تجريد الجدل. 

8 التهذيب في الجدل. ولأبي منصور الماتريدي كتاب الرد على تهذيب 
الكعبي في الجدل. 

4. كتاب السنة والجماعة. 

٠‏ . كتاب المجالس الكبير. 

.١‏ كتاب المجالس الصغير. 

١١‏ . نقض كتاب الخليل على برغوث. 

٠‏ . نقض كتاب أبي علي الجبائي في الإرادة. 

5. الكتاب الثاني على أبي علي في الجنة. 

© . كتاب مسائل الخجندي فيما خالف فيه أبا علي. 

7 . كتاب تأبيد مقالة أبي الهذيل في الحر. 

. كتاب المضاهات على برغوث. 

4 . كتاب فصول الخطاب في النقض على رجل تنبأ بخراسان. 

4. كتاب النهاية في الأصلح على أبي علي ونقضه عليه للصيمري. 
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. كتاب الكلام في الأمة على ابن قبة. 

. كتاب النقض على الرازي في العلم الإلهي. 
. كتاب أوائل الأدلة في أصول الدين. 

. تحفة الوزراء. 

. كتاب الإمامة. 

. المسترشد في الإمامة. 

. كتاب الأسماء والأحكام. 

. محاسن آل طاهر. 

. مفاخر خراسان. 

. وعيد الفساق. 

. المقامات. 

. الفتاوى الواردة من جرجان والعراق. 

. وكتاب في الرد على متنبئ بخراسان. 

. كتاب في حجية أخبار الآحاد. 

. المسائل والمجالس. 

. الانتقاد للعلم الإلهي على محمد بن زكرياء. 
. كتاب في التولد وأفعال الطباع. 

الا 


الجوابات أو أجوبة أبي القاسم البلخي. 
بعض النقض على المججيّرة. 


. تاريخ بلخ. 


5 


تاريخ نيسابور. 
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الردود على البلخى: 

وهناك بعض الردود على آراء البلخي وكتبه ومصنفاته وهي: 

.١‏ وكتب الماتريدي كما أشرنا سابقا: الرد على تهذيب الكعبى فى الجدل» 
ورد أوائل الأدلة للكعبي. 

”. النتقض على البلخي في الجدل. قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العمد: 
وألفنا كتاباً نقضنا به على البلخي كتاباً ذكر أنه أصلح به غلط ابن الراوندي0). 

“. كتاب أجوبة أبي القاسم الكعبي لأبي زيد البلخي7". 

5 وللرازي عدة ردود على البلخي منها: كتاب نقض نقض البلخي للعلم 
الإلهي. وكتاب في الرد على أبي القاسم البلخي فيما ناقض به في المقالة الثانية من 
كتابه في العلم الإلهي. وكتاب إلى أبي القاسم البلخي في الزيادة على جوابه وعلى 
جواب هذا الجواب. وكتاب فيما جرى بينه وبين أبي القاسم الكعبي في الزمان©. 

ونقض الأشعري عيون المسائل والجوابات؛ نقض منه ما ذكره في الكلام 
في الصفات7؟). وللشيخ المفيد نقض الخمس عشرة مسألة على البلخي”*. ونقضه 
عليه أبو منصور الماتريدي في كتاب «التوحيدا؛ وذكر اسمه أكثر من مائة مرة9©. 
)١(‏ تبيبن كذب لمفتري لإبن عساكر (ص١171).‏ 

(5) الفهرست لإبن النديم (ص97١).‏ 

() الفهرست لإبن النديم (ص708)» مقدمة فضل الاعتزال (ص44). 

(4) ابن عساكرء تبيين كذب المفتري؛ (ص:1)؛ وفؤاد السيد؛ مقدمة فضل الاعتزال» 
(ص8:). 


(5) المرجع السابق. 
(1) الماتريديء كتاب التوحيد. تحقيق بكر طوبال أوغليء أنقرةء (1٠١٠م):‏ (ص5174). 





35> 525552 ع مقّالات البلخى 


وكتب الماتريدي أيضاً عدة ردود على البلخي: منها «رد أواتل الأدلة» للكعبي» 
و«رد تهذيب الجدل» للكعبى» و«رد وعيد الفساق»)0©. 


وأبو رشيد النيسابوري ذكره في «مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين» 
أكثر من أربعين موضعاً ونقض عليه في بعض المسائل. 


2 3 3 


)١(‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي /١(‏ 7/ا8). 
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التعريف بككّاب «المقاللات» 


أ اسم الكتاب: «المقالات»: هي التسمية التي عرف هذا الكتاب بهاء وثبت 
هذا بأمور عدة» منها: 

.١‏ ماجاء على غلاف المخطوط الوحيد الذي بين أيدينا واعتمدناه في 
التحقيق» وجاء 55-5 صفحة الغللاف مانصه: «كتاب المقالات» للإمام المتبحر 
المدقق» لسان الأصوليين أبي القاسم البلخي رحمه الله). وفي مقدمته قال: ذكرت 
- أعزك الله ما أحببته من الوقوف على مقالات فرق أهل القبلة دون غيرهم من أهل 
الكفر والملحدين. 

وجاء أيضاً في آخر المخطوط ما نصه: تم كتاب المقالات» والحمد لله رب 
العالمين. 

. ما جاء من تسميته في كتب ترجمة أبي القاسم البلخي؛ وكتب التعريف 
بالمصنفات وأسماء الكتب. 

قال ابن النديم في الفهرست (ص :)3١9‏ وله من الكتب, كتاب المقالات 
وأضاف إليه عيون المسائل والجوابات... وكتاب كيفية الاستدلال بالشاهد على 
الغائب... 

وفي١كشف‏ الظنون» لحاجى خليفة (؟/ 1787) سماه: المقالات» وقال: 
«ابتدأ بتأليفها سنة (1/4١ه)‏ كما ذكره». اه. 





>58 


وكذلك اتفقت كتب التراجم على ذكر كتاب «المقالات» للكعبي؛ مثل: 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (5317/15)» والصفدي في «الوافي بالوفيات»» 
وغيرهما كما سلف في مصادر ترجمته. 

وكذلك ماجاء في مصادر الفرق الإسلامية» فقد نقلت عن مقالات الكعبي 
الكثير مباشرة أو بتصرفء وهذا بعض من نقل عن البلخي حسب الترتيب الزمني 

-أبو الحسن الأشعري (ت ”اه) في «مقالات الإسلاميين»» نقل 
عن البلخي الكثير» أحياناً يذكر البلخيء وأحياناً لا يذكره؛ لكن لا يسمّي كتابه 
«المقالات». وأحياناً يقل عن البلخي جملاً وعبارات وعناوين بتمامهاء مثلاً ذكر 
في كتابه /١‏ 70 ما يلي: «قالوا: وقالت الفرقة التي برئت من المغيرة بعد قتل محمد 
وغيرهم بإمامة أبي منصور بعد أبي جعفر محمد بن عليء وادعوا أن أبا منصور 
قال: إن آل محمد هم السماء؛ والشيعة هم الأرضء وأنه هو الكسف الساقط من 
بني هاشم. وأبو منصور هذا (يسمى المستنير) من بني عجل. 

وأيضاً قال في 1/١/١‏ : ثم بايعت الأزارقة قطري بن الفجاءة» فما زال عليهاء 
ودام أمره؛ وكان بينه وبين ع المهلب وغيرهما كانء لجن أتوقع الخلاف بينه وبين 
أصحابه وكان السبب في ذلك أنه كان يخرجٌ في السراياء فييخلف رجلاً من بني 
تميم على العسكر (يُقال له: المقعطل). 

فهاذان النصان بتمامه منقول عن الكعبي ما عدا المحصور بين قوسين. 

- والقاضي عبد الجبار ١5(‏ 4ه) في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم 
لسائر المخالفين» أخذ منه طبقات المعتزلة2©0. 


.)5915-1179 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار» (ص‎ )١( 
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- وعبد القاهر البغدادي (074ه) ينقل عنه في كتابه «الفرق بين الفرق» أكثر 
من مرو 

- والشهرستاني (44 5ه) في «الملل والنحل» نقل عنه مراراً قائلاً: حكى 
الكعبى كذا.... 

- وابن الجوزي (0417ه)» نقل عنه في «تلبيس إبليس» قال: وذكر أبو القاسم 
البلخي في كتاب المقالات. 

ب موضوع الكتاب: يعرف موضوعه مما ذكره المصنف الكعبي في مقدمة 
كتابه» فقد ذكر أنه جمع مقالات فرق أهل القبلة» دون أهل فرق الكفر. 

ومقالات الفرق علم معروف عند العلماء» وقد عرفه طاش كبري زاده في 
«مفتاح السعادة» /١(‏ ) قال: «هو علم باحث عن ضبط المذاهب الباطلة 
المتعلقة بالاعتقادات الإلهية» وهي على ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن 
هذه الأمة: اثنتان وسبعون فرقة». 

وهذا يعني أنه علم اهتم بالخلاف الواقع في مسائل الاعتقادات؛ وأنه مختص 
بمقالات الفرق الإسلامية» لا مقالات أهل الأديان غير الإسلامية ممن سماهم 
الكعبي: فرق أهل الكفر. 

ج - والكتب المؤلفة في علم المقالات قبل المصنف: 

ذكر المصنف في مقدمته بعض مَنْ صنف في المقالات» وهذه المصنفات هي: 

- كتاب أبى عيسى الوراق (51 ١ه).‏ 


- وكتاب زرقان: محمد بن شداد (8/١١ه).‏ 





مقالات البلخى 

- وكتاب برغوث: محمد بن عيسى الجهمي. 

- ما زاد غسان على كتاب زرقان. وقال البلخي كتاب زرقان لم نقف له على 

د وأما الدافع لتأليف هذا الكتاب حسبما أشار المصنف في مقدمته: 

أن كتب من سبقه كأبي عيسى الوراق وزرقان وبرغوث؛ وهم وإن كانوا قد 
بلغوا درجة عالية في ذلك إِلّا أن كتاب زرقان لم نقف له على نسخة صحيحة: كما 
أنهم كانوا يتتخيرون في معرفة قول مخالفيهم» قال في مقدمته: «ولأني لم أرَ متكلماً 
قط لم يتخير في معرفة قول مخالفيه ... في مناظرة أو تأليف كتاب». والذي يريده 
المصنف أن تكون المقالات جامعة»: ويكون الكتاب جامعاً. 

ه_ وقد عيّن المصنف في مقدمته سنة تأليفه» وهي سنة 140 ه) وأراد تقيبد 
هذا التاريخ؛ لأنه رأى أن إثبات تاريخ تأليف المقالات مهمّ؛ لأنّ بعض الاب ربما 
أحدث رأياً آخر أو فرّع تفريعاً بعد زمن تأليف مؤلفاتهم. 

لكن يشوش على هذا التاريخ ما ذكره حاجي خليفة في ١كشف‏ الظنون» 
(/1787) قال: ابتدأ تأليفها سنة (7174 ه) كما ذكره. يعني الكعبي! ولعله وهم 
واقع من مطبوع كشف الظنونء والله أعلم. 

و أقسام الكتاب ومحتواه: 

قسَّم المصنف كتابه إلى خمسة أقسام, قال: أجعلٌ هذا الكتاب في خمسة فنون. 

وهذه الفنون الخمسة. الثلاثة الأولى منها هي بمنزلة المقدمات قبل الشروع 
في المقالات؛ والمقالات هي الفن الرابع عنده؛ ويليه الفن الخامس» وهو كتاب 
آخر أضافه إلى المقالات: «عيون المسائل والجوابات» لمناسبته. 
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يقول المؤلف في المقدمة: 

«ورأيثٌ مع ذلك أن أقدم قبل وصف المقالات ... الاختلاف من الملحدين 
في إبطال النظر» ويشاركهم فيها الحشو الطغام من أن ... من تعلقوا به الغرض في 
تحريك من قرأ هذا الكتاب على النظر ولا ... به عليه الحشو أو أهل الإلحاد. 

لأنّ المصنف على رأيه لا يجوز أن يناظر أو يقرأ مقالات المخالفين من لا 
يحسن النظر. 

وقال أيضاً: إن المسلم إذا لم يكن من أهل النظر وممن قد عرف على مخالفيه 
ومذاهبهم. لم يجب أن يتعرض لمناظرة الدهري ولا لأحد من المخالفين له فإن 
فعل أساء وظلم وعصى ومن قِبّل نفسه أوتي لا من ضعف دينه ومذهبه» وإن كان 
من أهل النظر والحذق فلن يغلبه الملحد ولن يكون المحق إلا غالباً». 

وقال: «وليس يجوز من أجل ما ذكرنا أن يقيم البالغ الصحيح عقَلّه دهرّه 
الأطول وهو كلما أقيمت عليه الحجة اعتمد عليه يقول: لست ممن قد حذق في 
النظر ولا ممن يعرف علل المخالفين ومذاهبهم ولم يتبين لي حال النظر وأرجع 
إلى أصحابي؛ لأن هذا لو جاز ما لزمث يهودياً ولا نصرائيِاً حجةٌ أبداًء بل يجب 
عليه أحد أمرين: 

إما أن يكون رجلاً يريد الفحص والنظر ويعزم عليهماء فالواجب عليه أن 
يصرف شغله إلى طلب الصواب بالفحص والبحث الشديد ثم لا يقلع حتى يظهر 
له الحق بحجة؛ فيعتمدّه ويعزمَ عليه» ويكون من المناضلين عنه المجادلين دونه. 

أو يكون ممن يلزمٌ الحجة فيقف عندها ولا يتجاوزهاء ثم كل ما ورد عليه 
شيءٌ مما جرى فيه الاختلاف اعتقد أنه وافق الجملة مما ورد عليه فهو صحيح: 





9 ين : مقالات البلخى 
وما خالفها ونقضها فهو باطل» ولا يعين قوماً على قوم؛ ولا يتولى ولا يبرأ إلا على 
الجملة» وعلى ما خالفها أو وافقها. وهذه الجملة التي عليها الجمهور والمشايخ 
والعجائز والعامة المشتغلة بحرثها وزرعها السليمة عن الشبه والاختلاف).اه. 

والفنون الخمسة هي: 

الفن الأول: في المسائل التي تعلق بها مبطلو النظر. 

الفن الثاني: في أسماء الفرق وأسماء رؤسائهم» وألقابهم» والكور (البلدان) 
التي يغلب عليها كل قوم. 

والفن الثالث: فى الاستدلال بالشاهد على الغائب. 

والفن الرابع: في المقالات التي اختلف فيها أهل الملة. 

والفن الخامس: عيون المسائل والجوابات» وهو كتاب أضافه المصنف إلى 
المقالات. فهو كتاب مستقل ومفرد رأى المصنف أن يلحقه بالمقالات. وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله عند وصفها. 

ز- وصف الفن الرابع «المقالات»: 

إن المقصود بالمقالات هي مقالات أهل الملة وغيرهم؛ فيما ذكر المصنف 

وقد حكى المصنف مصادره في جمع هذه المقالات» فقال هي: 

-١‏ ما وجدت في كتب أصحابنا (يعني المعتزلة). 

"وما وجدت في كتب المخالفين لهاء يعني من غير المعتزلة. وبرّر البلخي 
جواز النقل عن كتب المخالفين له؛ لأن المراد هو وصف المقالات. قال: وكما أنا 





مقدمة التحقيق 03 
لا نستقبح حكاية وصف مقالاتهم؛ فكذلك لا نستقبح حكاية ما حكوا. 

م وحكاية ما كتب شيخه أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان 
الخياط» سواء فى ذلك ما كتبه عنه مراسلة» أو نقله عنه شفاهاً. وأشار إلى أنه إذا 
قال (قال أبو الحسين) فإني أريده دون سواه ممن يوافقه بهذا الاسم من أصحابنا 
(يعني المعتزلة). 

وإن من خطة المؤلّف في هذا الكتاب: 

١‏ حكاية ما وجد لأصحابه المعتزلة أو غيرهم من عبارات سيئة» وحكايتها 
على وجههاء ولم يتكلف عبارة غيرها. 

؟ ترك ما وقع من تكرار في الكتاب وإبقاؤه مكرراً؛ رجاء الإفهام للمبتدئ 
بالنظر. 

وضم إلى بعض المقالات طرفاً مما ذكر بعضهم من علل يتعللون بها 
لأقوالهم. فإنه لا يجب أن ينظر في نص المقالة التي خلافها كفرء وهي خالية عن 
ذكر بعض عللها. 

5 ابتدأً المقالات ‏ وهو الفن الرابع ‏ بذكر أبوابه» بقصد سهولة قراءة 
المقالات والرجوع إليها. وقد جعل تحت كل باب مسائل يبتدئها بقوله: «القول في 
كذا و...)» وقد بلغت هذه الأقوال قريباً من .)١5(‏ 

4 وختم هذا الفن بقوله: تمّ كتاب المقالات. ويتلوه الفن الخامس من عيون 
المسائل والجوابات. 

ح - وصف الفن الخامس: وهو مقتبس من كتاب عيون المسائل والجوابات 
للمؤلف وسيأتي تعريفه. 





35 ب ب ِ مقالات البلخى 
وصف الأصل الخطى لكتاب المقالات: 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على النسخة الوحيدة المحفوظة في أحد 
المكتبات الخاصة باليمن؛ وقد زوّدنا بمصورة عنها الدكتور راجح كردي. 

وعدد أوراقها )١15(‏ ورقة» وفي كل ورقة لوحتان» وفي كل لوحة (/؟) 
سطراًء وفي كل سطر )١9(‏ كلمة تقريباً. 

وكان تاريخ نسخها سنة (40 ه). بيد ناسخها: يوسف بن أبي الهول. 

وهي نسخة خطها مغربي» مقروءة إلا في مواضع قليلة عشرت قراءتهاء إذ 
النقط فيها قليل» ولم تخلّ من طمس في بعض المواضع كما أشرنا إليه. 

كما أن الناسخ ربما تساهل في النسخ أحياناء فكتب الكلمة الواحدة في 
سطرين. ولا أظن أنها مقابلة بشكل جيد. 

وجاء في صفحة الغلاف ما نصه: «الرد على فرق الضلال». وكأنه شطب 
عليه. 

ثم قال: «كتاب المقالات للإمام المتبحر المدقق لسان الأصولبين أبي 
القاسم البلخي رحمه الله). 

وجاء في أول الكتاب ما نصه: 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وعلى آله 
الطيبين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» وحسبي الله وكفى؛ ونعم الوكيل. 

«ذكرت ‏ أعزك الله ما أحببته من الوقوف على مقالات فرق أهل القبلة دون 
غيرهم من أهل الكفر والملحدين...». 





متاقة الي 7ت 


وجاء فى آخر الكتاب ما نصه: 

«تم كتاب المقالات» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد النبي 
وآله الطاهرين وسلم تسليماً. ويتلوه الفن الخامس من عيون المسائل والجوابات». 
وكتبه يوسف بن أبي الهول هذا الكتاب لإسحاق بن نهيان؛ فرغ منه يوم الاثنين 
لتسع مضت من شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعماثة. وصلى الله على سيدنا محمد 
النبي وآله وسلم تسليماً. اللهم اغفر لنا وللمسلمين». 
التعريف بكتاب «عيون المسائل والجوابات»: 

وهو كتاب مستقل مفرد أضافه المصنف إلى المقالات» وجعله الفن الخامس 
من كتابه» وهذه أهم الأدلة على ذلك: 

-١‏ قال المصنف فى مقدمته: اذكرنا في هذا الجزء ما وعدنا في أول كتاب 
المقالات من ذكر عيون المسائل والجوابات». 

1 وكذلك قال ابن النديم في «الفهرست' في ترجمة أبي القاسم البلخي أثناء 
تعداد مؤلفاته» قال: «وله كتاب المقالات؛ فأضاف إليه عيون المسائل والجوابات». 

"'-وقال شمس الدين الداودي في «طبقات المفسرين» :)17٠ /١(‏ وله كتاب 
المقالات وأضاف إليه عيون المسائل والجوابات. 

4- ومن أهم الأدلة على صحة نسبة الكتاب للمصنفء هو كتاب أبي رشيد 
النيسابوري«مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين» وهو كتاب يتناول الاختلافات 
بين مدرستي الاعتزال البصرية والبغدادية في مسائل الطبيعة والإنسان» وفيه رد على 
كتاب البلختي عيون المسائل والجوابات» فقد جاء في أثنائه (ص 7714): الجزء الثاني 
عشر من البخلاف بين أبي هاشم وبين أبي القاسم وأصحابه. 
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5- وأبو رشيد النيسابوري أورد في كتابه هذا اقتباسات طويلة من عيون 
المسائل والجوابات» في أكبر من أربعين موضيماً: 

1 وعند مقابلة النصوص في الكتابين تبين لنا أن بعض النقول التى نُسبت 
للبلخيمتساوقة مع المخطوط عنذناء بيثما لا نجد بعضها في السخطوط الذي بين 
أيديناء يعني أن بعض النقولات التي نسبها أبو رشيد إلى البلخي غير موجودة. 

وهنا يرد السؤال مهم: هل المخطوطة التي بين أيدينا تامة أو هي ناقصة أو 
هي مختصرة؟ 

نقول: النسخة المخطوطة عندنا من خلال وصفها يتضح أنها تامة لها بدء 
وختم وقيد فراغ» ولا يوجد ما يشعر بالانقطاع فيها أو سقط منهاء لكن لا نجزم 
بذلك لأسباب: 

أنه لا يوج لديا إلا تسخة بخطية وحيلة: 

وأن الصفدي صاحب «الوافي بالوفيات» ذكر أن كتاب عيون المسائل 
والجوابات يقع في تسعة مجلدات! 

وأن المسعودي نقل عن البلخي؛ قال: وقد رأيت أبا القاسم البلخي ذكر في 
كتاب «عيون المسائل والجوابات»؛ وكذلك الحسن بن موسى النوبختي في كتابه 
المترجم بكتاب: «الآراء والديانات مذاهب الهند وآراءهم...)(27 ولكن لم نقف 
على ما ذكروا فيما بين أيدينا في هذا الكتاب. 

والواقع ليس لدينا من عيون المسائل والجوابات سوى ما في المخطوط 
عندنا. ولعله في الأصل يقع في مجلداتء وهو كتاب مفرد كبيرء ثم اختار منه 
المصنف ما جعله في الفن الخامسء والله أعلم. 


.)44/١1( مروج الذهبء لأبي الحسن علي بن حسين المسعوديء‎ )١( 
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موضوعه: 

ذكره المصنف في الفن الأول في كتاب المقالات. 

قال المصنف في مقدمة اعيون المسائل»: «قد ذكرنا في أول كتاب المقالات 
مسائل يتعلق بها مبطلو النظر... وكان هذا موضعهاء ولكن كرهنا التكرير فذكرنا 
بعض ما لم نذكره هناك». 

خطة المصنف في عيون المسائل والجوابات: 

أوضح المصنف خطتة في مقدمته؛ وهي كما قال: 

«جعلناه أبواباً» وتركنا الاشتغال بترتيب المسائل كما رتبنا الأبواب». 

وبين السبب بقوله: «لأنا خفنا أن يصرفنا ذلك عما هو أوجب فيه وأجدر بأن 
ينتفع به. 


فذكرنا المسائل في كل باب على ما خطر بالبال» وعلى حسب ما اتفق لنا 
وجوده عند نظرنا مما كنا عددناه لهذا الكتاب». 


وكانت طريقته في الكتاب إيراد المسألة أولاًه ثم الجواب: ثم ذكر المعارضة» 
والقزق: 

وربما كانت طريقته أن يأني بالمسألة ودليلهاء والطعن عليهاء ثم الجواب 
والمعارضة:؛ والقلب بينه وبين الخصم. 
وصف الأصل الخطى لكتاب عيون المسائل والجوابات: 

اعتمدنا في نشر هذا الكتاب على نسخة مصورة في إحدى مكتبات اليمن الخاصة 
وقد زودنا بالمصورة الدكتور راجح كرديء كسابقتها. 





ِِ - 


دلبب قالات البلختى 


وعدد أوراقه (11) ورقة» في كل ورقة لوحتان» وفي كل لوحة (4 ؟) سطراً» 
وفي كل سطر )١5(‏ كلمة تقريباً. 

وهي نسخة مقابلة خطها مغربي» غير منقوطة وملتصقة الأسطرء ليس فيها 
ضبط ولا شكل» عسّرت قراءتها في بعض الأحيان. 

جاء في الورقة الأخيرة منها بقلم مغاير» غير قلم كاتب المقالات: «هذا 
الصفح آخر الكتاب». وفي آخر الورقة ما نصه: «آخر عيون المسائل والجوابات 
لأبي القاسم البلخي». 

وجاء في قيد فراغ الناسخ ما نصه: «وكتبه يوسف بن أبي الهول هذا الكتاب 
لإسحاق بن نهيان» فرغ منه يوم الاثنين لتسع مضت من شهر ربيع الأول سنة ثمان 
وأربعماثة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً. اللهم اغفر لنا 
وللمسلمين». 

فإذن نسخها: يوسف بن أبي الهول» وتاريخ نسخها سنة (4٠4ه).‏ بمعنى 
أنها نسخت بعد (89) سنة من وفاة المؤلف. 


عملنا فى هذا الكتاب: 


- قمنا بنسخ المخطوط الوحيد, وراعينا قواعد الإملاء الحديث؛ وغيرنا ما 
خالف القواعد, فمثلاً الناسخ يكتب الهمزة المتوسطة ياء؛ فجعلناها همزة وفق 
القواعد وكذلك الألف المقصورة (ى) يكتبها قائمة )١(‏ » أو ربما حذف الألف 
وسط الكلمة في (ثلاث) فرسمها (ثلث)» أورسم (مائية) بدل : ماهية» أو رسم 
(المرجية) بدل: مرجئة » أو رسم (فلوا) بدل قَلّو. كل هذا أثبتناه وفق قواعد الإملاء 
الحديث: 
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-ويبدو أن الناسخ غير عالم أو مختص في هذا الفن» فكثيراً ما يقع في 
أخطاء؛ فمثلاً يكتب: أحمد بن أبى داود» وهو معروف ب«أحمد بن أبي دؤاد؛ كما 
فى المصادر كلهاء أو يكتب : «المفضيلة» بدلاً من «المفضلية» أو : «الفضيلة) بدلاً 
من «الفضلية». وهي أخطاء واضحة؛ منها ما هو مشار إليه في موضعه كما سترى. 

- وأما ما كان فى النسخة من طمس فإنا أشرنا إليه بثلاث نقاط متتالية (...) 
وتجنبنا تقدير الكلمات لإتمام المعنى؛ لأن التقدير تخمين قد يؤدي إلى إبدال نص 
المصنف إلى ما لا يقصده. أو ربما أدى إلى خطأ نحن لسنا بحاجة إلى ذلك. 

وربما نقل المصنف عن كتاب هو مفقود؛ مثشل كتب المدائني(2» فيصعب 
الرجوع إليها والاستفادة في تقويم النص. 

ولذلك اكتفينا بقراءة النصء ولم نقم بتقدير ما جاء مطموساً» رجاء أن يكون 
أقرب إلى النص الصحيح ومراد المصنف. 

- واكتفينا بمقابلة المنسوخ على المخطوط فحسبء وأشرنا إلى نهاية كل 
صفحة من المخطوط برقمها بين حاصرتين [] . 

ولم نقم بمقابلته على المصادر المطبوعة؛ إِلّا عند الضرورة. 

- كما لم نقم بتوثيق النتقولات من المصادر المطبوعة خشية التطويل في 
الحواشيء وكتابنا هو مصدر متقدم ينقل عنه المتأخرون» كما أن بعض النقولات 
التي جاء بها المصنف مصادرها مفقودة. 
(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني (ت5١ ١‏ أو 4 11اه). ذكره 


ابن النديم (ص "17١)؛‏ ونسب إليه كتاب الخوارج (ص »)١1١6‏ ولعل البلخي نقل أكثر 
أخبار الخوارج من هذا الرجلء قائلاً قال المدائني بدون ذكر كتابه هذا. 
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- وأبقينا الكتاب على تقسيمات المصنف ولم نتدخل في تقسيم المادة العلمية 
ووضع عناوين فرعية وإن كانت تسهل على القارئ والدارس الفهم؛ لأننا استحسنًا 
أن تبقى نصوص الكتاب كما هي دون تدخل من المحقق إِلّا إن دعت الضرورة. 

وكذلك الأمر في كتاب «عيون المسائل والجوابات» فقد أبقيناه على طريقة 
المصنف: مسألة» وجوابء ومعارضة» وفرق» فقد كان المصنف يأتى بالمسألة 
ودليلها والطعن عليهاء ثم الجواب والمعارضة» والقلب بينه وبين الخصم. 

- قمنا بتفصيل وترقيم النص وتوزيعه. 

- ولم نعلق على النص إلا في مواطن قليلة أشرنا فيها إلى الأخطاء اللغوية. 

- وعزونا الآآيات القرآنية» وأثبتنا نصها من المصحف العثماني. 

وصنعنا فهارس علمية للكتاب: الآياتء الأحاديث» الأعلام البلدان 
والأماكن» أسماء الكتب. والفرق» والموضوعات. 
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نماذج من المخطوط المعتمد في التحقيق 








ل 








مقالات البلخى 


بو سللبدر_ 


انع 
سين 
هانت أامالات ْ 9 


ونا الاصليتٍ .و 


الو بماة 


طرزة الميخطوط 











تماذج من المخطوط المعتمد في ا 


ا 












00 301 2 5 
اديه ب 
















3 000 


1-0 2 
9 5 


10 ات 


2 لششعا 
5 ,7 









أول صفحة من كتاب المقالات 





السك بي ىر ل7طصص بن ازا نك الل 


م عد ماله 
وبدلو اميه 0 2 


ووو صارو 


عراملة ه 20 دلا 0 6 
الاخطرا دارا 0 هربع م بد 1 2 2 

] وود طه مر سيولا 0 3 يف وفومسمو عه 
1 اال 
0 فراه 


30 00 / 0 


1 0 ا 
00 


مدا ف دار 
مال 0 الماح لا ع 
موطاعه ورك ومال 0 
00 
و 


لاف وآخرا 
0 اهو الكادر 0 


مركا دافا 0 رسإعي - 


4 د الى وإله الطلهر رو 
فكي لاوطو لسار و6 





آخر صفحة من كتاب المقالات 





ماذج من المخطوط المعتمد في 


لتحميق 








غاه ال 


ا 0 إحول 97 : 0 3 
ل 7 0 
نولو نوها مانتال اا ا 
ل ا 
عدا الشات مه ابوط دان 01 1-8 
5 هل نعو لو هه و وستتلووا كرمنا و«ربطر مإ الاسعاع و( يل 
و لاحل ططفة وتحميه 0 + لقع 20 
وود كرتاو (خامز الزمرلامع مشا تزسعلوبها ميظلو اآنطر واج ياعنوز 
دارم صر ره هس 
ا ا 1 0 


شرعله تالوملا ضمي 
0 ع 1 لاا 
0 0 0 

الرت| تلان عرق | 
0 


قأمهد | العالروج لط انه ي» 
0 5 وسل روسل ١‏ 


هسه وكما لاه و 5 
ا 000 سق مدال ير 

00 ا 

0 

0 1 0 محش وعدي اسرد ندا 

م ا 

1 0 ملالا اناده 





أول صفحة من كتاب المسائل والجوابات 















0 ققااااصواحراتفابت‎ * ٠ 

16 ليغيره زيار رقع اراز 8 
١‏ ما ستر|الروسه والعو اماديوا سر 
1 ذُ وي 0 
220 28 لعامرالمعا الهوراجٍ القابعرما 
20 ل 


“1 0 "أ لع قمر 
0 0 14 

9 0 2 جاللاال ألا فته شوج العلره ودام 
سا وار 0 ارك را 


5 210 (بالقور. 07 2 
تكح وبيولا لاد لصتم 
0 قرا الغاوماو ' 
1 01 0 0 از داسلا سرعلا اراز لالع رون 
0 ا 006 : 
0 0 0 1 1 








آخر صفحة من كتاب المسائل والجوابات» 
وهي نهاية الميخطوط 





ال او 











544 


[مقدَّمةٌ المؤلّفٍ] 


الحم د لله ربٌ العالمينَ» وصلَّى الله على محمّدٍ خاتم النَييِنَه وعلى آله 
لين ولا حَوْلَ ولا قو إلا بلله العظيمء وحسبي الله وكفى» ونِعم الوكيل. 

ذكرت ‏ أعرَّكَ الله ما أحببتة من الوقوفٍ على مقالاتٍ فِرَقٍ أهل القبلةٍ 
دونَ غيرهم مِنْ أهل الكُفرِ والملحدينَ. وقلت: إِنَّ المعروف بأبي عيسى الورّاقٍ 
قد بلعَ مِنْ ذلك الكفاة. وإنّكَ نظرت في كتاب رُرقانَ وإلى ما زاة فيه تان 
وزعمٌ أنّه أصلحَةُ» وإلى كتاب الملقبٍ ببُرغوث... في ذلكَ كله شفاءء ولم نقفث 
لزرقانَ على نسخةٍ صحيحة. وسألتَ أن ولت في هذا الباب كتاباً جامعاء ورأيتُ 
إشغافك_أكر مك الله - فالتمستُ واجبا لما فيه مِنَ الع العظي. .. المعرفة بالكلام؛ 
ولأنّي لم أرَ متكلّماً قط لم يتخي في معرفة قولٍ مخالفيه. .. في مناظرة أو تأليفٍ 
كتاب. 


وهذا أبقاكَ الله ال ا ا 
اخترث تاريحَةُ لأنّي رأيتٌ تُ أحداً... كتبّ المقالاتِ عند كثير من الاظرينَ... 
اي ل 
هذا مؤرّخاً لةُ... ما حل بِغَيرِه. ورأيثُ مّع ذلك أَنْ أقدَمَ قبلَ وصف المقالات... 
الاختلاف مِنّ الملحدينٌ في إبطالٍ النّظرء ويُشاركُهم فيها الحشوٌ الطَغامُ مِنْ أن... 


0 مقالات البلخي 


مَنْ تعلّقوا به الغرض في تحريك منْ قرأ هذا الكتات على النَظر ولا... به عليه 
الحشو أو أهل الإلحاده وأن أجعلَ هذا الكتات خمسة فنون: : 

[الفنُ] الأوَّلُ: هذهٍ المسائلٌ التي أومأتُ إليها. 

وفي الفنٌ الثَاني: ما يجتمعٌ عليه... ويختلفونَ فيه... ما بيتهم؛ وأسماء 
رُؤسائِهم؛ وسلفهم؛ وأرباب الكلام وأسمائهم وألقابهم والكُوّر التي يغلبُ عليها 
كُلَّ قوم. 

وفي الفنٌّ الذالث: جملاً منَ القول [في الاستدلال] بِالشَاهدٍ على الغائب» 
وفيما يعرَُ... الاختلاف في كل باب مِنَ الكلام. ١‏ 

وفي الفنّ [الرَابع]/ بالمقالاتٍِ فيما اختلف أهلٌ الملَّةٍ وغيهم. وأحكي 
مِنْ ذلك ما وجدثّهُ في كتب أصحابنا وما وجدثُ... المخالفينّ لها؛ لأنَّ المرادٌ 
نما هو وصفتُ المقالات. وكما آنا لا ننستقب حكاية وصنب مقالاتهم فكذلك لا 
: تقبح حكاية ما حَكواء وإذا وجدنا لأصحابنا أو غيرهم عبارةً سيّئةً حكيناها على 
وجهها ولم نتكلّفف عبارةٌ غيرها؛ إِذْ كنا نما قصدنا الانتفاعً بهذا الكتاب والنّعَ دونَ 


المفاخرة بِحُسن وَصفه. 
وأحكي ما كتب بهِ شيخُنا أبو الحسينٍ عبدُ الرحيم بن محمد بن عثمانَ الخيّاطٌ 
فإنْي اعتمدث على كثير مِنَ المقالاتِ عليه وسألفُهُ عنهُ شفاهاً... كتبي إليهء فإذا قلتُ: 
"قال أبو الحسين»: فإني أريدة دو مَنْ يوافقةُ في الكتبة ِنْ أصحابنا وغيرهم. 
وقد وقعَ في هذا الكتاب تكرارٌ في مواضعَ رأيثُ ترك حذفهٍ أصوب؛ لما 
رجوت بذلكَ مِنْ إفهام المبتدي بالنّظر. وضممث إلى بعض المقالاتٍ طرفاً مما 
اعتلٌ بها أهلّهاء وإِنْ كانَ الوجةُ في ذلك على حسب ما تقد مِنَ الوعدٍ أن يكونٌ مِنْ 





مقدمة المؤلف تم ّ ١ه‏ 
موضعه المفردٍ له ولكنّي لم أحبٌ أنْ يُنظرٌ إلى نص في المقالةٍ التي خلافها عندي 
كفرٌ وضلالٌ» وهيّ متعرّيةٌ مِنْ ذكر بعض عِلّلِها. 

وأنا مبتدىئٌ بعد هذا الموضع لذكر أبواب الكتاب... مجموعه ليسهلَ قراءنّها 
ولتدعو النَاظرَ فيها إلى الوقوفٍ عليها في مواضعها إِنْ شاءً الله. 


صارَ هذا الكتابُ للمهدٍ بن... بن عليٌ عليه السَلامُ والثه الموقُقٌ0"©. 


)١(‏ وجاء بعد هذه العبارة بخط مختلف ألفاظ لم تتبين لنا. 
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[أبوابُ الاب] 


بِابُ الاختلافٍ في النَوحِيدٍ وما انصلَ بِهِ وأمر الؤُسلٍ عليهم السَّلامٌ 


والأخبار والحجّة. 


لقولٌ في النجسيمٍ. 

لقولٌ في المكان. 

لقولٌ في التهاية. 

القولٌ في الرؤية. 

لقولٌ في العلم والقُدرة. 

لقولُ في إرادة الله. 

القولٌ في ماهيّة صفات الله جلّ وعرٌ. 

لقولٌ في السّخْطٍ والرّضا والولاية والمحبّة. 
لقولٌ في الجود. 

لقولٌ في سميع وبصير. 

لقولٌ في أنَّ لله لم يزلُ صادقاً. 

لقولٌ في مالك. 

القولٌ في القّدرةٍ على الظّلم. 

لقولٌ في القّدرة على ما عُلع أنَّهُ لا يكونٌ أو أخبر أنه لا يكونٌ. 





الا ب ل 0 مقاللات الباخي 


القولُ في جواز كونٍ ما عُلمَ أنّهُ لاايكوث. 

القولٌ في الماهيّة. 

القولٌ في البداءٍ. 

الوك مات وكيك اده 

القولٌ في القرآنٍ. 

القولٌ في ناسخ القرآنٍ ومَنسوخه. 

القولُ في محكم القرآنٍ ومتشابهه وتأويلٍ المتشابه. 

القولٌ في نسخ القرآنٍ بالسّئةِ. : 

اقول ف القرآن:. بالقران وكات[ 

القولٌ في أنَّالله يتكلّم. 

القولٌ في نظم القرآن. 

القولٌ في الحةٍ بالُواتر. 

القولٌ في الخبر المتواتر يضطدٌ أو لا يضطدٌ. 

القولٌ في الاجتماع على الكذب مِنْ جهة القياس. 

القولُ في لزوم دعوة الي صلى الله عليه وسلم مِنْ غير حعَةٍ ولا برهان. 

القولٌ في أخبار النيّ هل يجوز أنْ ينقطعٌ ممّنْ بعت إليه 

الكو وين كلع منة نالل مل لامي هل 6ك يي 
ِعَقِلِهِ وهل يستحقٌ العقات. 


)١(‏ كذا في الأصلء والذي سيرد في صلب الكتاب: القول في القرآن. 


مقدمة المؤلم ال 2 وه 
لقولُ في دلالة الأعراض عَنِ”" الله جل وعرّ. 
لقولٌ في أنَّ الى هل يجورٌ أنْ يكفرء وهل يجوز أنْ يكونَ كافراً قبلَ أَنْ 


لقولٌ في النَِّيّ صلَّى الله عليه هل يجورٌ أنْ يكونَ مَبعوثاً إلى قوم دون قوم. 
لقو في الي صلّى اللاعليه يعرث لخة كل منْيعك إليد. 0 
القولٌ في تفضيلٍ الملائكةٍ على بني آدم. 
لقولٌ في تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض. 
لقولٌ في ذنوب الأنبياء. 
لقولٌ في علم بالله مِنْ جهة أخرى. 
لقولُ في دلالةٍ الكفِرِ وسائر أفعالٍ العبادٍ على الله جل وعر. 
باب الاختلانٍ في التَّعدِيلٍ والتَّجويرٍ والقدرء وما انَصلَ بذلكَ مِنَ القولٍ 
في إرادة الله لأفعالٍ خَلقِه. 
القولٌ في الاستطاعةٍ وفي إثباتها ونفيهاء وفيما ثبتَ بها وفي بقائهاء وفي 
الحاجة إليهاء وفي أنَّ الإنسانَ يقدرٌ بفعلٍ في ثانية إذا كانَ يعجرٌ فيها ويخترم» 
وفيما يكونٌ به الكلامٌ منها أهوَّ هوّ الذي يكونٌ بهِ المشي أو غيرُة. 
وفي القولٍ أهيَ جنن واحدٌّ أو أجناسها مختلفةٌ؟ 
وفي المقدور عليه مِنَّ الحركةٍ يكونٌ بعدَ القدرة بحالٍ أو حالين. 
وفيمَنْ علم الله أَنَهُ لايؤمنٌ هل هوّ مأمورٌ بالإيمانِء هل يقدرٌ على الإيمانٍ؟ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي صلب الكتاب «على الله). 








كه 


تت - 2 مقالات البلخي 
وفي الاستطاعة هي علّةٌ للفعلٍ أو ليست بعِلَةِ؟ 
وفي الإنسانٍ هل يقدرٌ على ما يخطرٌ ببالهِ؟ 
الول بأنَ لله قوّى الكمَارَ على كُفرهم. 
القول فيمن لا قدرةً فيه هل يألمُ أو يُحِمِنُ؟ 
في الح هل يجورٌ أن يكونَ فيه قدرة؟ 
في الممنوع هل يُسمّى قادراً؟ 
وفيمّن يقدرٌ على حمل شيءٍ ولا يقدرٌ على حمل أكثر منة. 
القولٌ في العجز وفي تثبيته» هل يكونُ عجزاً عن الفعلٍ في حالةٍ أو في ثانية؟ 
ويكونُ عجزاً واحداً في أفعالٍ كثيرة أو في كلّ فعلٍ عجرٌ؟ 
وممّن خلقَّهُ الله عاجزاًء هل بِقَّى فيه عجره فعلاً ما؟ 
القولٌ في الأمر بالفعل.... يكونُ أو معَة؟ 
وهل يبقى أو لا يبقى؟ 
وهل يجوز أن يؤمرٌ بالصَّلاةٍ قبل دُخولٍ وقتها؟ 
... وأنْ يمر الثة بما يعلمْ أنه يَحُولُ بِينَ المأمور وبيئة؟ 
القولٌ في البدل. 
القولٌ في خلقٍ الأفعالٍ وأنَّ العباد يخلقونَ أفعالّهم. 
القول في الإصلاح واللطف. 


في لعن الله الكفار هوّ صلاحٌ لهم/ . 





مقدمة المؤلف 3 إن 

فيمَنْ عُلمَ أنَّهُ يؤْمِنُ ويتوبُ. هل يجورٌ أن تخترمَةُ قبل ذلكَ؟ 

في الألم واللَّدَةٍ إذا استويا في الصّلاح. 

القولٌ في أنَّ الصّلاحَ يتفاضلٌ. ١‏ 

القولٌ في أنَّ الله خلقّ عبادَة لينفعهم. 

القولٌ في خلق الشَّيءِ لا ليعتبرٌ به. 

القولٌ فيمن قُطعث يدُهُ في حال كفره ثمٌ آمنّ. 

القولٌ في تعويض البهائم وفي الاقتصاص مِنْ بعضها بيبعض. 

القولٌ في قلبٍ الأسماءٍ. 

القولُ فيمَنْ دخلّ زرعاً لغيره ثمَّ ندم. 

القولُ في عذاب الأطفالٍ في الآخرة. 

وفي نعيم الأطفالٍ في الآخرة. 

وفي علَةٍ إيلايهم في الدّنيا. 

هل يجوز في الج بفضل أمْ كل ما فيها ثوابٌ؟ 

القولُ في المفكّر هل يجب عليه أَنْ يعتقدَ في الزّنا ونكاح الأمّهِاتٍِ 
والأخوات؟ 

القولٌ في الخواطر والوساوس . 

القولٌ في العاقةٍ والنّساءٍ إذا خط ببالهم التَّشبِيةُ والإجبارٌ. 

القولٌ في الآجالٍ. 

القولٌ في الأرزاق. 





مه 


مقالات البلخجي 
القولٌ في الشَّهادة. 

القولُ في الطّبع والختم. 

القولٌ في الولاية والعداوة. 

القولٌ في الخذلان. 

القولٌ في الهدى. 

القولٌ في الإضلالٍ. 

القولٌ في العصمة. 

القولٌ في النَّوابٍ هل يكونٌ في الدّنيا؟ 

القولٌ في إرادةٍ العبادٍ هل لها إرادةٌ ومع الفعلٍ يكونُ أو قبلَهُ وفي دعاء 


النّْسٍ إليها ويكونٌ موجه أم لا يكون؟ 


وهل يجوز المنع مِنْ مرادها إذا كانث موجبة؟ 

وفي الإرادة التي هي تقربٌُ. 

وفي الإرادة أهيّ مختارة أو هي اختيارٌ وليسَتْ بمختارة؟ 

وفي أفعالٍ الله أهيَ اختيارٌ أو هي مختارة؟ 

وفي الاختيار للشَّيِءِ أهوّ الإرادةٌ له؟ 

القولٌ في الول وفي ماهيتهء وفيه فعل مَنْ هؤء وفي التُوبةٍ من التو 


قبل وقوعه. 


وفي الحركةٍ هل يجوز أنْ تلد سكوناً؟ 
وفي الأفعالٍ كلّها هل يجورٌ أنْ تقعَ متولّدة؟ 





مقدمة المؤلف ‏ . حم ع ان 

وفي أفعالٍ الله عر وجل هل فيها ما يق بتوثٍُ؟ 

والمولّدُ للفعلٍ هوَ سبية أمْ الفاعلٌ نفسْهُ وفي القدرة عليه. 

بابُ الأسماءِ والأحكام والوعيد. 

اقول في ماهتة الأيمان: 

القولٌ فيمنٍ اعتقد الحقٌّ تقليداً منْ غيرٍ حجةٍ ولا نظر. 

القولُ في التّفاق. 

وفي النّسمية بالشّركِ والكُفر. 

وفي النّسمية بالقدر. 

القول فيمنْ يلزمُةُ اسمٌ مشبّهِ ومُجبر» وفي إكفارهمء وفي موارثةٍ المجبر 
والمشْبّه. 

وفي إكفار الشّاك في كُفرهِما. 

وهل هما وَمَنْ أشبهّهما ممّنْ كفرَ مِنْ جملةٍ التَأويلٍ مِنْ أهلٍ الملة. 

وفي معرفتهما بالله. وفي دفنهم وتكفينهم والصَّلاةٍ عليهم وسبي ذرُيّتهم؛ 
وفي قَتلهم عليه وفي إكفار المتأوّلِينَّ» وفي قولٍ الطّفْلٍ والمجنون: إِنَ الله 
ثالث ثلاثة. 

القولٌ في التّقية. 

القولٌ في حكم الدّار. 

القوُ في طاعةٍ لا يراد الل بها. 

القولٌ في الوعيدٍ وفيما يجبُ فيهء وفي التَحْليدٍ. 





اك 


20 مقالات الباخي 
وفي الإرجاءٍ هل كان يجوز أنْ يُتعبّدَ الله به؟ 

وفي الصَّعائرٍ هل كان يجورٌ أنْ... فيها وعيدٌ؟ 

وفي عموم الأمر. 

وفي الكبائر هل كان يجوز العفو عنها؟ 

وفيمن... ثم عاد. 

وفي تعذيبٍ المطيع هل كان يجوز قبِلَ ورودٍ الخبر؟ 

رف ففر ان الشغائر ترا: 

وفي ماهيّةِ الصّغائرٍ. 

القولٌ في السّهِوٍ والخطأ. 

القولٌ في دوام نعيم الدّنيا/ . 

القولٌ في عذات القبر. 

القولٌ في السّراطٍ. 

القولٌ في الميزانٍ» وفي منكر ونكير» وفي الشَّفْاعةٍ وفي تخليدٍ الفسَاقٍ 


مِنْ أهل الملّةِ في النّار. 


القولٌ في كلام الجوارح يومَ القيامةٍ وكلام عيسى في المهد. 
القولُ في السجةِ والتّار هل حُلِتَا اليوم؟ 

القولٌ في قبول التّوبةِ. 

القولٌ في ماهيّتها. 
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القولٌ في الأمر بالمعروف والنّمي عَنِ المنكر. 

القولٌ في المعرفة في إثباتها ونفيهاء وفي ماهيّيهاء اضطرارٌ هي أو اكتساتث؛ 
2 ل ١‏ 

وفي معرفةٍ الإنسانٍ بنفيسه مَتى تحدتٌ؟ وفي مهلةٍ المعرفة, وفي بقاء 
المعرفة. 

وفي التَّعذِيبٍ على عدمها. 

وفي النّرِ الصّحيح وغير الصّحيح. 

وفي المأمور يعلمٌ أنهُ مأمورٌ في حال الأمر. 

وفي المعرفةٍ بالله» هل يجوز أنْ تقعَ اضطراراً عندَ مَنْ يقولٌ: إِنَّها اكتتساتٌ؟ 

وفي الاعتقادٍ أهوّ العلمُ أو غيرُةُ؟ 

القولٌ في المعلوم والمجهولٍ. 

وفي السََّيءِ الواحدٍ يعلمٌ بعلمينٍ وأن ماعُلمَ باضطرار يجوزٌ أن يعلمَ 
باختيار» وفي العرض يجوز أنْ يعلمَ باضطرار. 

القولٌ في الإمامة. 

في وجويها. 

هل يجورٌ أنْ يكونَ الإمامُ أكثر مِنْ واحد؟ 

في إمامة المفضولٍ. 

هل يجوز أن تكونّ في غير قريش؟ 

وفي الهاشميٌ والقُّرشيّ والعجميّ والعربيٌ أيهم أولى بها؟ 





بي 2 


و ب سك كا ا 0 20 
وتستحقٌ بالنَصّ أو هي شورى؟ : 
وفي الإمام إذا مات ببلدٍ فبايعَ مَنْ يحضرٌ بها رجلاً وباي غيزهم رجلا آخر. 
وفي الإمامة تُتوارتٌ أمْ لا؟ 

وفي وجوب معرقةٍ الإمام. 

وفي الإمام هل له أن يوصي إلى غيره؟ 

وفي جهة وجوب الإمامة. ْ 

والقولٌ في الفاضل مِنّ الصّحابةٍ. 

لقولٌ في عثمانٌَ وعليٌ وفضلهما. 

لقولٌ في ولاية عثمان. 

لقولٌُ في حرب علي وطلحة والزيرِ وعائشة. 

لقولٌ في سريرة الصّحابةِ. ْ 

لقولٌ في حرب عليٌ ومعاوية. 

لقولٌ في الحكمين. 

لقولُ في أحكام الجائر. 

لقولٌ في الإمام إذا أخظاً: 

لكلامُ في اللطيفٍ. 

!0 - المعدوم؛ هل هوّ شي أو حركةٌ أو جسيٌ. وهل هوّ معلومٌ 





شيم وا -- 6 : د 

القولٌ في ماهيّةٍ الجسم. 

وفي الجواهر أهوَّ الجسم؟ 

وفي الجسمء هل يجوز أنْ يتحرّكَ أو يسكنّ في حال خلقه؟ وهل يُدركُ 
انما تدرك أعرافة؟ 

وهل يجورٌ أن يتحّكك كلَُ بحركة في بعضه؟ وهل يتحرّك إذا تحرّلك مكائة 
ولم يفارقة؟ 

وهل يجوز أنْ يقفت في الهواءِ مِنْ غير عمدٍ ولا علاقة؟ 

وهل يجوز أنْ يتحرّكَ لافي مكانٍ؟ وهل يوجدٌ لا في مكانٍ؟ وهل يجورٌ 
أن يتتحرّكَ مِنْ غير دافع؟ 

وهل يجورٌ أن يخلق لافي مآن؟ 

القولُ في الحجرين إذا أرسلا فيسبقٌ أحدّهما الآخر. 

القولٌ في وَقَمَاتِهِ في الهواء. 

القولٌ في وقوفٍ الأرض ووقوف العالم بأسره. 

القولٌ في الجزءٍ الذي لا يتجرٌأُ وهل يُرى؟ 

... أن يتحرَّكَ أو يسكنّ؟ 

وهل يجوز أن يوجد مُفرداً من الجسم؟ 

وهل الجسم مركّبٌ أو... وهل يجورٌ أن يوجد فيه أعراضٌ كثيرةٌ؟ 

وهل يجو رٌأنْ يحلَّهُ حركتانٍ في وقت؟ وهل يجو رٌأنْيحلَةُ حياةٌ وقدرةً/ . 41/ب] 


القولٌ في أعراض الجسم في السَّوادٍ أهوَ السّوادُ؟ 
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وفي اللَّونِ هو غيرٌ ّم والرائحة. 
وفي إدراكِ الأعراض بالحسنٌ وكيفت تدرلك وتبقى أو لا تبقى؟ 

وفي إعادتها وفيها أعاجزةٌ أو جاهلةٌ؟ 

وكانث طاعةً لعينها أو الأمر بها؟ 

وفي الخروج يَمنةَ أهوّ الخروجج يَسرة؟ 

وفي قلبها وفي اشتباهها. 

وفي الحركةٍ أينَ تكونُ؟ وهل يجوز أَنْ تكونَ حركةٌ أخفٌ مِنْ حركة؟ 
وفي توالي الحركاتء وفي ماهيّة الحركةٍ والسّكونٍ والكون. 

والقولٌ في الإنسانٍ. 

وفي المقتولٍ هل فيه موثٌ؟ 

القولٌ في خلت الشَّيِءِ وبقائه وفنائه وإعادتهء وفي الخلت أهو المخلوقٌ 
أم ليس بمخلوق؟ ومع الشَّيءِ يكونُ أو قبلّة؟ 

القولٌ في المحالٍ. 


- مقالات البلخى 


القولُ في الشَّرك وفي نفيه وإثباته» وفي ماهيّته وصفته وهوّ أخدُ الضّدٌ 
أو غير ذلكَ؟ 

وهل يترلكٌ الإنسانُ ما لا يخطوُ ببالهِ؟ 

وفي الثّروكِ كلّها أهي مِنْ أفعالٍ القلوب؟ 

وفي الإقدام والكفٌ هل يحتاجانٍ لإرادة؟ 


وفي الثّركِ هل يبقى؟ وفي المتروكِ هل يفعلٌ بعدّما تركَ؟ وفي الإنسانٍ 





مَقَدَمَة لواف ب َ 2 حّّ 6ه 
هل يتركٌ فعلينٍ في حالٍ وهل يتركٌ الكونُ في المكانٍ العاشرٍ وهوَّ في الأوَّل؟ 
والمؤمنٌ هل يتركٌ ضروباً مِنَ الكفر؟ 
وفي التارك للشَّيِءِء أهو تاركٌ لهُ بعدَ تركه لسببه أو في حاله؟ 
لقولٌ في الضّدٌ. 
القولٌ في الكمون. 
لقولٌ في أفعال الإنسانٍ أهي جنسسٌ واحدٌ؟ 
لقولٌ في ماهيّة أفعالٍ الجوارح. 
لقولٌ في أفعالٍ القلب. ١‏ 
لقولٌ في الحجر وما أشبِهَةُ هل يجوز أنْ يخلقَ فيه الحياةً وهو على 
هيئته؟ 
لقولُ في الألم والعلم؛ هل يجورٌ أنْ يختلفا في الميتٍ؟ 
لقولُ في الوُؤْيةِ والمعرفة» هل يجوز أن تخلقا في غير القلب والعين؟ 
لقولٌ في العلم بالألوان يجوز أن يخلقَ في قلبٍ الأعمى. 
لقولٌ في ماهيّة كلام العباد. 
وفي الكلمتين» هل يجورٌ أن تجتمعا في اللسانٍ في حال؟ 
وفي الكلام يبقى أمْ لا يبقى؟ 
وهل يفعلُ بغير اللّسانٍ؟ 
القولُ في العللٍ تكونُ قبل المعلوماتٍ أو مّعها. 
القولٌ في فعلٍ الطباع. 
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5 ا 2 مقالات البلخي 
القولٌ في الإدراك بخاضة. 
لقولٌ في الحواسٌ. 
لقولٌ في الوح ومحلّه. 
القولٌ في الهواءء هل يجوز رفعٌة مِنْ بين الأجسام؟ 
لقولٌ في المكان. 
لقولٌ في الوقت. 
القولٌ فيمَنْ نظرَ ورأى العالم أو مدَّيدَهُ. 
لقولٌ في الذَّرَةِ تقعُ على الصّفينةِ. 
لقولٌ فيما يرى بالمرآة. 
القولٌ في الُؤيا. 
لقول في رؤية الشّياطِينِ والجنّ. 
لقولٌ في الجنّ يجورٌ أنْ يدخلوا أجساع النّاس. 
القولٌ في إبليسس أهوّ مِنّ الملائكة؟ 
لقولٌ في كيفيّة وسواس الشَّيطانٍ وعلمهٍ بمايّهمٌ بو الإنسان. 
لقولٌ في الملائكة والجنٌ؟ أمكلَُّونَ هم أو غير مكلّفِينَ؟ 
القولٌُ في الإجماع والاجتهادٍ وخبر الواحلٍ. 
لقولٌ في القياس. 
لقولٌ في الإجماع. 








بوذم الولف تب عمي- 2 1 
القولٌ في اجتهادٍ الرّأي والقياس أخطأ فيهماء هل يكونٌ آثماً أ لا؟ 
ومأهلى الشطي آذ يصع وين آمل الامكهاد. :أذ يني بالقلين. 
والقولٌ فيما يُعلّم باجتهادٍ هل هوّ دينٌ؟ 
وفي المفتي إذا كانَ مِنَ الخوارج/ . 1/1 
القولٌ في خبر الواحد. : 
القولٌُ في الاستحسانٍ. 
القولُ في مناولةٍ الكتب. 
القولٌ في عللٍ الفرائض. 
القولٌ فيمَنْ حجّ أو قضى فرضاً بمالٍ حرام؛ أو اشترى بِهِ جارية. 
القوك كن حرم انتانيب وف تباي القاطع واليافي: 
الشّنِيُ من الأقاويلء وهي كثيرةٌ يطول شرححها. 
اختلاف المجبرة فيما بينّها. 


3 د 3 
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لفن الأَوّلُ 
فى النُظر وادراك الحقٌ] 








ل ككاات 





الا 


كر لمسئلش التي تعلق بها مبطاو لطر 


فونها ما سألّي عنهُ جعفرُ بِنُ محمد وهوّ شابٌ مِنْ أهلٍ ما وراءً اللَّمَرِ 
قصدني للكلام وللرّغبة فيه» وريه مفكّراً فيما عرض لهُ مما سألَ عنة» وكانَ 
يُخفِي ذلك . ثم أظهرَهُ فقا لي يوماً: قد أرى الرّجلَ يعيش خمسينَ سنةً وهو 
على قولٍ يعتقدٌه ويرجو به النّجَاةً ة مما يحاذرُهُ ويقربٌ به إلى ريه وخالقه. ثمّ 
يرجعٌ عَنْ ذلكَ ويرى أنَّ الحقّ في خلافِه» وأنَّ ما كان عليه خطأء فما يُؤمنني 
أن أكونَ بهذهٍ الصّمَة؟ 


قلت لهُ: إِنَّ الشائل عَنْ هذا لا يخلو مِنْ إحدى منزلتين: 

ما أن يكونَ قد تقدّر عندهٌ أنّ شيا من الأشياءٍ حقٌّ م مِنْ أمور الدّينٍ أو 
أمور الدُّنياء وأنَّ ههنا حمّاً يجتُ طلبَهُ والآخد به. أو يكونَ سوفسطاتتاً يزعم 
أَنُّ لا حقٌّ ولا عِلمَ بنَةَ. 

فإِنْ يكن سوفسطائيا فالكلامُ فيه والجوابٌ ما قد عرفت مِنْ سَوَالِهِ ما 
قد عدَفتُكَ مِنْ قول أصحابناء وقد أومأتُ إلى طرف منةٌ في كتابي هذا ستقفُ. 

وَإِنْ كان ممِّن يوجث حمّاً ويعتقدُ قولآء فهذا الال عليه كائناً مَن كانَ 
وكائناً قولهُ ما كانَ. والسّوَالُ إذا كانَ هذا سبيلّه فغيرٌ لازم أحداء وهو غير 
صحيج ولا واجب؛ لأنَ الال نما يصحٌ إذا وجب لأحدٍ الخصمينٍ على 
صاحبهء وأما إذا كانَ يرجعُ على كُلَّ مَنْ َيْلَ عنة بمثلٍ الذي يريد السائلُ أنْ 


[ت] 


تت مه 777ب ا 


يوجبَةُ على المسؤولٍ”” فإنَّهُ غير لازم أحداًء بل هو مِنْ خطرات الشَّيطانِ 
وأحدٍ وساوسه”"» والواجث اطْراحُهُ وتركُ الالتفاتٍ إليه. 

هذا معنى ما جرى بيني وبينَ التجُل الذي ذكرتء والألفاظً مختلفةٌ قد 
حكيناها على وجهها في كتاب «المسائل والمجالس». 

فِإِنْ قالَ قائلٌ: ما قولكم في هذا السَائلٍ إِنْ كانَ شائًاً لايدري يما 
الصَّوابُ؟ أقولٌ: مَنْ أوجت حمَّاً أو قول السُّوفسطائيّة قِيلَ لهُ: إنَّ أحداً لا يخلو 
مِنْ اعتقادٍ شيءٍ ما في أمر دينٍ أو دُنيا؛ فإنْ كانَ شاكاً فيما ذكرتُ ‏ ويِبِعدُ - 
فإِنٌ الواجت أن يق له خطأ قولٍ المُوفسطائيق» وإذا تييّنَ له ذلكَ فلم يبق إلا 
القولٌ بأنَّ حمّاً ماء وإذا ثبتَ ذلك ثبت القولُ على حالٍ. 

ومنها قولهم: ما تقولونَ في رجلٍ مسلم لقي يهوديا أو نصراتياً أو دهريا 
فناظرَة فقطعَةُ التَهري ما يجب على المسلم أنْ يصنع؟ 

فالجوابٌ في هذا كالجواب فيما قبلَُ؛ لأنّهُ يلزمُ السَائلَ ما أراد أن تلزمَةُ 
غيرَهُ كائناً مَنْ كانَ ممّنْ يصيبُ مذهباً ويناضلٌ عنهُ في... والدُنيا لأنَّهُ يقال له 
ما تقولٌ في رَجِلٍ ممَّنْ يقولُ بقَولكَ, لقي رجلاً مخالفاً فناظرَةُ فقطعَةٌ المخالفث 
ما ينبغي لصاحبكَ أن يصنع. ويقالُ له: إن المسلم إذا لم يكن مِنْ أهلي/ التَّظَر 
وممَّنْ قد عرف على مخالفيهِ ومذاهبهم لم يجث أَنْ يتعرّضَ لمناظرة الدهريٌ 
ولا لأحدٍ مِنْ المخالفينَ له فإنْ فعلَ أساءً وظلمَ وعصى ومن قِبَلٍ نفسه أَنِي ين 
لا مِنْ ضعف دِينِهِ ومذهبه وإِنْ كانَ مِنْ أهلٍ النّظَرِ والجذقٍ فلنْ يغلبةُ الملحدٌ 
ولنْ يكونَ المحِقٌ إلاغالباً. 00 
)١(‏ في الأصل: المسائل. 
(؟) في الأصل: وسواسه. 
(*) في الأصل: أوتي. 


وليسن يجوز مِنْ أجل ما ذكزنا أنْية يقيمَ البالغُ الصّحيحٌ عقلَهُ دهرَةٌ الأطول 
وهو كلّما أقيمث عليهِ الحجّةٌ اعتمدَ عليه يقولٌ : لست ممَّنْ قد حذق في النّْظر 
ولا ممّنْ يعرفٌ عللَ المخالفينَ ومذاهبّهم ولم يتب لي حال النَطَر وأرجمٌ إلى 
أصحابي؛ لأنَّ هذا لو جار ما لزمث يهوديّاً ولا نصرائياً حجّةٌ أبداء بل يجبٌ 
عليه أحدٌ أمرين: 

إِمَا أنْ يكونَ رجلاً يريدُ الفحص والنّظرَ ويعزمٌ عليهماء فالواجب عليه 
أن يصرفَ شغلَةُ إلى طلب الصّوابٍ بالفحص والبحث الشَّديد ثمّ لا يُقلِعُ 
حنّى يظهر لهُ الحقُ بحجّةِ» فيعتمدَهُ ويعزمَ عليه؛ ويكونّ مِنّ المناضلينَ عنةُ 
المجادلينَ دونّةُ. 


الفن الأول: في النظر وإدراك الحق ثم مك 070 


أو يكونَ ممّنْ يلزمُ الحجَة فيقف عندها ولا يتجاوزهاء ثم كلّما ورد عليه 
شيءٌ مما جرى فيه الاختلافٌ اعتقة أنُّ وافقَ الجملة مما ورد عليه فهو صحيحٌ» 
وما خالقَها ونقضّها فهو باطلٌء ولا يعي قوماً على قوم؛ ولا يتولّى ولا يبرا إلا 
على الجملق وعلى ما خالقّها أو وافقّها. وهذو الجملةٌ التى عليها الجمهود 
والمشايحٌ والعجائرٌ والعامَةٌ المشتغلةٌ بجَرثها وزرعها السَليمةٌ عن الشَّبهِ 
والاختلاف. 

وتفسيرُهُ أنْ يعلم أنَّ الله جل ذِكرُهُ قديعٌ وما سواه محدَثٌ. وأنَّهُ حِيٌ لا 
يموثء وأنَّهُ واحدٌ لا ثاني معَهُ ولاشريكَ له وأنَّهُ لايشبهُةُ شيء» وأنّهُ العالم 
الذي لا يخفى عليه شية» والقادرُ الذي لا يُعجزةُ شي وأنَّهُ عذلٌ لا يجول 
حكيجٌ لا يعبت في رسالتِه (صادق لا يخلفث. وأنَّ كل ما قضاهُ وقدّرهُ فيه 
الخبرةٌ والصّن» وأنّهُ لاصانع لصْنْعه كله ره وأنّهُ لا حَوْلَ ولا قّة إلابدء 
وأنَّ ما شاءً كانه وأنَّ ما لايشاءٌ لا يكونُ» وأَنْ أمرَهُ نافد في خَلقِه وأنَّهُ لا مردّ 
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لأمره ولا تفاوت في خَلقِه وأنَّهُ لايحبٌُ الفسادً ولا يرضى لعبادهِ الكفٌ 
وأنَّهُ يريدُ بهم اليسرَ ولا يريدُ بهم العسر وأنّهُ لا يكلّفٌ نفساً إلا ؤُسعَهاء وأنَّ 
محمّداً عبد الله ورسولَهُ إلى الخلق كافَةٌه وأنَّ كلّ ما جاء به حقٌ. هذا هوّ الذي 
مَنْ لزمَةُ ثمّ اجتنت الكبائر سلم» ومّن خالفَةُ في جملةٍ أو تفسير هلكٌ. 

وعليه بحمد الله عامَتّنا وأهلّ بوادينا وقرارنا وأجيالِنا المشتغلينَ 
بصناعاتهم وحرثهم وزرعهم مِنّاء بل عليها جميعٌ أهل مِلَتَنا ما خلا بينهم وبِينَ 
ما عليه فطرهم؛ ولم يوردٌ عليهم الشُبَه والأغاليط)"" في هذا الباب. 

(ومِن تلك المسائل قولّهم: : إذا استدللت بدليلٍ على قولك هل مِنْ دليلٍ 
يدل على أنَّ ما أنِيتٌ به دليلاً» وهل مِنْ شاهدٍ يشهدٌ على أنَّ ما احتججت به 
يشهدٌُ على ما اذَّعيتَ والمعارضةٌ في هذا كالمعارضة فيما قبلَة. 

والجواتُ: أنه لا بدٌ مِنْ أنْ تنتهي الدّلائلُ في رد بعضها إلى بعذ بعض إلى 
دليل لا يحتاج عليه إلى دليل؛ لأنَّ ذلك لولم يكن كذلكَ لم يوصل إلى الحقٌّ 
رأبننا: 

ويقالٌ لهذا الائل: إن كان بنفسِكَ إفسادٌ كلّ حقٌّ والقولٌ بأنّهُ لاحق» 
فمقالَهُ يَفسدُ وعليها نخطث على أَنّكَ بادّعائكَ الحيّ إن اذَّعيتَ ذلكَ ناصث 
مذهباً ومحقّقٌ قولآ» وهذه هي المناقضةٌ التي سمعت بها. 

ومنها قولهم: أليمنَ قد كنتم على مذهب مِنّ المذاهب وأنتم تروتّة حمّاً 
)١(‏ جاء هاهنا في الأصل: الا يعبث في رسالته في هذا الباب» وهو مشعر بالانتقطاع في 

المعنى» وما بين حاصرتين استدركناه من كلام المصنف مما ورد في الورقة [7 ب] » وبه 
يستقيم المعنى؛ وكأنه وقع في غير مكانه في الأصل المنسوخ منه. 
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وتناضلونَ عنة ثم صرثُم إلى غير وتبيشُم خطاً ما كنتم فيد» فما يُؤمنُكم أن 
يكونَ ما أنثّم عليه يومكم هذا خطأ ون كتكم تروتّة ضواباً. 

وهذا الُوْالُ على ما بيّنَا قبل يرجمٌ على كلّ سائلٍ بمشل ما يريد أنْ 
يلزْمَهُ غيرَهُ؛ وإذا كانَ هذا بهذا المحلّ فهوَ لغو. والذي زعم أنَّهُ لا يثبثُ مذهباً 
على ما قد ذكزناء وكذلكَ مَن أبى النََرَ والجدلَ وعاتهما قد ثبّتَ مذهباً حينَ 
قالَ: : إنّهما خطأ وإِنَّ الواجت تركُهماء وقد احتجٌ لذلكَ وناضلّ عن فهو 
موجبٌ لانّظَر مِنْ حيثُ لا يشعرٌ 

ومنها قولّهم: السَّيُ يمن المسترشد الذي لا يعلمٌ مذهباً مِنَ المذاهب» 
ولااصحًة قول مِنَ الأقوالء كلّ ما صارَ إلى قوم... مذهبهم. واحتجُّوا على 


ويقالُ لهم: هذا المسترش د لا يخلو مِنْ أحدٍ منزلتين: إِمَا أن يكونَ قد 
جعلَ الله لهُ مِنَ القوّةٍ ما يقدرٌ بِهِ على إدراك الحقٌّ عند النََظَر على... والبحث./ 
اطراح الميل والهوى» ولا يكوثُ ممّنْ لا قوة لهُ على ذلكَ؛ فإنْ كان قوت على 
ما بيِّنَا فالحجَةٌ لازمةٌ» وإِنْ لم يكن كذلكٌ فلا شيءَ عليه. 

فِإِنْ قالَ قائلٌ: فما حدٌ مقالته؟ قُلنا: لسنا نقفُ على ذلك بالتّحدِيد 
ولكنّ إِنْ قالَ قائلٌ: شهراًء قُلنا: أقلُ مِْ ذلك وإِنْ قالَ: طَرْفَةٌ عين» قلنا: أكثر 
مِنْ ذلكٌ. ا 

ثم يقال للشائل مِنْ هذه المسألةٍ ملحداً كانَ أو دهرياً أو مبطلاً للنّظر: 
كيفت يصنعٌ المسترشدٌ النَاظرُ بِينَ قولِكَ وقول خصيِك؟ فإنْ قالَ: بكفٌ» قلنا: 
فإنَكَ أنتَ قد أوجبت الكفٌ وأوجب غيدُكَ الإقدامَ» كيفت تصنعٌ وبأيّ القولين 


0 
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دون غيره مما أمر به مخالفُكَ؟ فمهما أجات به في هذا الموضع فهوَ جوابٌ 
لهُ فيما سألَّ عنة وإنِ اعتصم بأنْ يقول بكفء أو يلزمَ منزلة أو يسدٌ سمعَة أو 
يتغل بتجارته» أعيدَ عليه السُوالُ» فقيل له: إنَّ غيرَكَ أوجبَ عليه غير ذلكَ؛ 
واحتجّ على قوله ب بحجج. كيف يصنعٌ المسترشدُ» فلنْ يجدّ محيطاً ولا فَرَقاً. 
رامس 3 رقو منقه لفااساكييه 1لالالجياة 0 
بالهندسة ومِنْ طريقٍ الرّياضياتٍ الأربع» وأنّ ما سوى ذلك نما يصحٌ بأكثر 
الوأ لا باليقين» يظنٌ أنَّ ما ذكزنا مِنْ مسائلٍ الملحدينَ ومُبطلي الَظَر لا يلزمٌةُ 
ولايدخل على قولهء ولا يحتاج إلى الجواب عنة بم أجبنا به ولا إلى لتَخنْصٍ 
من إذا كانَ يوضحٌ ما يعتقدٌ حقيقَةُ بالعيانٍ وبما تدركة الحواسئ. فإِنْ ظنَّ ذلك 
قاذ ظايئلع لاط صلا وا عر اسان يتخ موقييا مال لخدي ليده 
فقد رأينا مِنْ أهلٍ الهندسة مَنْ كانَ يعتقدٌ مذهباً بالهندسة ويصحّحٌةُ بهاء ثمّ 
رجعَ عنةُ وتركة. وأا يتهمفي ذلك اخحلاث كر هؤلاء الذي يلون مهم 
أن الأجسام تنتهي في تجزتتها إلى جزء لايتجزا يدَعونَ تصحيخ مذهيهم 
بالهندسةء وتلكَ الخطوط التي يعلمونَ بحروفٍ المعجم. ومَنْ يُخالفُهم منهم 
يزعمونَ أنهم يثبتونَ ما يذهبونَ إليه مِنْ خلافهم بالهندسة أيضاً ,وقد الف 
أحم د بن الطبيب السَّرَحْسِيٌ في هذا الباب كتاباً ذكرٌ فيه احتجاج الفريقين 
بالهندسة» وهذا الكنديٌ يزعم أنَّ لالحجر بينَ حركتيه العرضيّة والطَبيعيّة 
وقفةً في الهواءء ويروة تصحيحٌ ذلكَ بالهندسةٍ وبخطوطٍ خطّها)". 
)١(‏ في الأصل: أنما ما. 


(؟) مابين حاصرتين ومقداره صفحتان» استدركناه من الورقة [7ب-1أ]» وبه يستقيم المعنى» 
ولا يستقيم في مكانه المشار إليه. 


الفن الأول: في النظر وإدراك الم سس لان 


ومخالفوة يزعموث أنّهم يبون خطأ ما ذهت إليه بالهندسةء ومَنْ يصتحح 

منهم أمر الاضطرار يزعم أنه يصحٌ قله في ذلكَ بالهندسةٍ . والكندي يذكرٌ فيه 
غلطأء ونه ليمن ب بصحيحء وأنة ين صحَة مذهيه بالهندسةٍء وبعضهم يزعم أن 
السَمكٌ في الماءِ يتن يتَنفْسنُ» وبعضّهم يقولٌ إِنَّهُ لا يتنس في الماء ولا في غير 
الماء» وبعضّهم يدّعي أن المحسوساتٍ تنطيغ ذ ف الاخوالة» وتعض هم يقول 
بل قوى الحوامن تتَّصلُ بالمحسوسات. 

وقد رأينا مَنْ كان يذهب إلى أَنَّهُ لا حقيقةً لشيءٍ مِنَ العلوم إلا 
للرياضيات”" انتقلٌ إلى ما يخالفتُ ذلكَ» ورأينا مَنْ يخال ذلك انتقلّ إليه. 

ثم يّقالُ حؤلاء الذينَّ زُعمواأنَهُ لاحقيقةٌ لثيء م مِسنَ العلوم إلا للرياضيات 
وا هندسة مِنْ طريقٍ مَنْ طريقٍ الهندسةٍ والرياضيات : علمتم أنَهُ لأحقيقة لها أمْ مِنْ 
غير ذلكَ؟ فإِنْ رّعموا أمَّ ّم بالرياضيات والهندسةٍ علموا ذلكٌ كابرواء إن قالوا 
بغيرها نقضوا أصلهم. وأقرُو أن شيئاما قديُعلم » لامِنْ طريقٍ الرياضيات والهندسة. 

وقد زعم قوم أنَُّ لا ينبغي للمستر شد أَنْ يأخدّ إلا بما أدركثةُ حواسّة أو 
اضطرٌ إليه. وهم يقربونَ مِنْ هؤلاءِ الذينَ ذكزنا ممّنْ يذهب مذهب الفلسفة. 
ثمَّ يقال لهم: أي الحوامنّ والاضطرار علمتّم ما اذَعيتموهُ مِنْ هذين”)؟ هذا 
القول... في الحوامنّ والاضطرار؟ فإِنْ قالوا: بالحواست والاضطرار علمْناذلكَ» 
كأبرواة وعلم كذلك:.../ حواشنا لا تدرك ما قالواء ولسنا مضطريق إلية» وما 
أَدركَ بالحوامن والاضطرار لا يقح فبه اختلافٌ إلا مِنْ معان كالوفسطائئة. 
وَإِنْ قالوا ب بغيرٍ الحواس تّقضوا أقوالّهم» وأقرُوا بأنَ شيئاً ما قدا" لا من طريق 
)١(‏ ورد في المخطوط: الرياضات؛ وجرى عليها الناسخ وصوابها: الرياضيات. 
2( في الأصل «هذان» وأثبتنا الجادة. 
() كذا في الأصلء لعله: قد يدرك. 
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الحوامن والاضطرار. وكذلكَ يقالٌ لمن زعم أنه لا يقولٌ إلا بما أجمعٌ عليه 
ويقفُ فيما سوى ذلكٌ: هل أجمع لك على أنَّ الحقّ كما ذكرت؟ فإنٍ اذَّعى 
الإجماعَ على ذلكَ كابر وإِنْ قالَ: لم يُجمعوا عليه قيلَ: فقد دلّتْ في هذا بما 
لم يجمعوا عليه» وهذا نقضنُ ما ببّنت. 

وقالت السُوفسطائيةٌ: إِنَّهُ لا حقيقة لشيء بتّة ولا علم» فالواجبُ عندي 
ألا نكلّمَ ولا ننازعَ لأنَّ في منازعتها تصحيحٌ قولٍ مَنْ قال إِنّهُ لا دلِيلَ إلا وهو 
محتاجٌ إلى دليلٍ آخرء وذلك إِنّما أنكرثُ السُوفسطائيةُ منَ المشاهدٍ الذي يدرك 
ضرورة» وهو أصلْ العلوم الذي لا يحتاجُ إليه إلى دليلٍ فيما ذهب ذاهبٌ 
يدل على صخت فقد أوجب أنه بحتال إليه على دليل. غيرٌ أنَّ المتقدّمِينَ قد 
ناقضوهم في قولهم بما أنّاذاكروه؛ وما أرادوا بذلكَ عندي محاجتهم, ولكنّهم 
أرادوا التَّبِيهَ على خطأ قولهم. 

فميا أدخلهُ المتقّموَ على قولهم: نهم قالوا لهم: أيعلم؟ قلقم: إِنّهُ لا 
علم أمْ بغيرٍ علم؟ فإ قالوا : بعلم أقرُوا بن علماً ما وأنَّ حقيقةٌ موجودة» ون 
قالوا : لاء لم يستحمُوا سؤالاً ولا جوابً إذ دوا أنّهُم غير عالمينَ بما قالواء أو 
غير صادقينَ بقولهم: إِنَّهِم لم يقولوا ذلكَ بعلم» فقد اعتقدوا مذهباً. 

ويقالٌ لهم: أتعلمونَ أَنَكُم مِنْ غير علم قلتم: إنَّهُ لالم وكذلك إِنْ 
قالوا: نحن شُكَاكُ في ذلكَ, قيلَ لهم: أتعلمونَ «شكّاك». 

وقد حكى أبو عيسى الورّاقٌ في كتابه «كتاب مقالاتِ الملحدينَ): أنَّ 
رجلا مِنَ الشُوفسطائية كان يختلفثُ إلى رَجلٍ مِسنْ أهل الكلام راكباً ويناظرةُ 
في مذهيهء وأمرّ هذا المتكلَمْ يوماً بداتة السُوفسطائيٌ فلم يجذ اَنُه فرجمٌ إلى 


القن الأولاة القن وأو اله انق 777 حت .1/3 


صاحب المنزلٍ فقال لهُ : فقدتُ دابّتي. فقاللة : أراكباً جِئتٌ؟ قالَ: الْعَمْ. . قال 
لُ: انظز حمسا وفكزء فلعلّكَ جنتٌ راجلاً» وأَنّكَ ترى أنََْ كنت راكباً . قالَ: 
ما جئثُ إلا راكباً. قالَله: تثبث وانظز فلعلّة يخيّلُ إلِيكَ وشبّة عليكَ. قالَ: 
وما أحتاجٌ إلى الفكرة والنّظره وأيّ موضع يخيّل وأيّ شاك" هذاء أنا أعلم 
يقيئاً أنّي جنتُ راكباً . وشدت الدَابَةَ في موضع كذاء ولستُ بنائم ولا مغلوب. 
فأعاد عليه رثُ المنزلٍ يأمرْه بالفكر والحذر مِنْ أنْ يكونَ ظاناً أو حسباناً. قالَ 
يا داكا برو ابر وركيام روصي 
فلمًا رأى الرَجِلُ ما صارَ إليه هذا السُوفسطائيٌ قالَ لهُ: فكيفف تدّعي أَنْ 
لاحقيقة لشيء وأ الأشياة بن وح سباي وأنحالاليقظانٍ حال التائ. 
قالوا: فمّحمَ السُوفسطائِيُ ورجعٌ عَنْ مقالته وكالَ هذا سبت رجوعه. وأنت 
أبقاك لل ترى الرّجلّ منهم يركب بمكروه فيصرخ؛ ويستغيث؛ ويتظلَم ويمزقٌ 
على نفسِه ثيابة ويضعٌ الثْراتِ على رأَسِء فهذا شك أنه فيما يدّعي مِنْ أنه لا 
حقيقة للأشياء مّع فعله هذا غيرُ صادقٍ على نفسِه. 


3 د د 


)١(‏ في الأصل: وشك. 
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الفن الثاني 
فرق أهل القبلة] 








لله 


1د الفرق] 


في يومنا هذا ست فِرَقِ: شيعةٌ وخوارج» ومعتزلةٌ ومرجتةٌ وعامةٌ 


وحشو. 

وقالَ القائلٌ: أمَةُ [الإسلام تقعُ على كلّ] "١‏ مقرٌ بنبوةِ محمّدٍ صلّى الله 
عليه وإنَّ كلّ ما جاءً به حي كائناً ما كان قولّهُ بعد ذلكَ. 

وَأَوّلُ/ اخشلافٍ حدث في هذه الأقّةٍ بعد موت النَِّيّ صلّى الله عليه ما 
اذَّعَُ الأنصارٌ يومَ السّقيفةٍ حينَ قال للمهاجرينَ: مِنا أميرٌ ومنكم أميرٌ. وقول 
المهاجرينَ: الإمامةٌ في قريشٍ خاصّةً» ثمّ رجعت الأنصارٌ إلى قول إخوانها 
واتّقث كلمتّهم إلا سعد بِنَ عُبَادة. 

وهذا الخلافُ باقٍ إلى يومنا هذا؛ لأنَّ من النّاس مَنْ يجيرٌ الإمامة في 
فنا النّاسِ» ومنهم مَنْ يقصرها على قريش. 

ثم كان الخلا في قتالِ أهل الرَدةِ؛ فقالَ أبو بكر وحدة: إنَّ الواجتَ 
قتالُهم» وخالقُ جميعٌ نُظرائه ثم رجعوا إلى قوله» وقاتلوا معَهُ وهذا الخلافٌ 
باقٍ إلى يومنا هذا. فمِنَ النّاس مَنْ يقول: إن محاربتهم كانت صواباً» ومنهم 
من يول يما كاتف خط وظليما: 
(1) في الأصل بياضء والمثبت من قول البلخي كما في كتاب «المَزْق بين الفِرّق» لعبد القاهر 

البغدادي» ص١٠»‏ وفيه: وقول القائل. 


ا ا تت ا 1 

ثمَّكانَ الخلافٌ في أمرٍ عثمانَ عند أحدائه؛ فمنهم مَن خذْلَة ومنهم 
مَنْ نصرَة('» ومنهم مَنْ كف عنةُ» ومنهم مَنْ حصرَةُ وأقدمَ عليه فقتلّةُ. وهذا 
الخلافُ باق إلى اليوم؛ فكلّ مذهب منةُ يذهب إليه قوم. 

ثم كان الخلافُ في بيعةٍ عليٌ وحروبه؛ فقعدَ عنةٌ وعن مبايعته والمحاربة 
معَةُ قوم وبايعَةُ أكثرُ الصَّحابةِ والمهاجرينَ والأنصار. 

ثم كانَ خلافُ الزبيرٍ وطلحة وعائشة على عليٌّ» وجرى بِينّهم ما جرى 
وانقطع هذا الخلافء وقتلَ الرَئيسانِء أعني الزبيرَ وطلحة. 

ثم كانَ خلافٌ معاوية على علي إلى أنْ حكّما الحكّمين. 

ثمّ حدت بعدَ ذلكَ خلافٌ الخوارج والشّيعةٍ فبقيَ خلاف ما بينَ الفريقين» 
وتفاقم الأمرُ فيه. .. على الأيّام وتفرّع. 
ذكرٌ الشبعةٍ: 

... الشّيعةُ في حياةٍ علي رضي الله عنهُ ثلاث فِرَقٍ: 

فرقةٌ على جملة أمرها وأُوَّلِه. 

وفرقةٌ تغلو قليلاً ذ في أمر عشمانَ ولا تنكز التَلِيتِ عليه وقتلة وتميلُ 
إلى الشَّيحْينِ ب بعض الميل./ وفرقةٌ تخلو غلواً شديداً وتقولٌ قولاً عظيمًء وهم 
أصحابُ ابن سبأء وكانَ علي هم بهِ وبهم. 

ثم افترقث بعد ذلك فرقتين: زيديَة وإماميّة . والذي يجمعها تفضيل 
علي رضي الله عنةُ على - جميع الصّحابةٍ وجميع النّاس بعد رسولٍ الله صلّى الله 


(1) أقحم هاهنا في الأصل ما مقداره صفحتان, ولا يستقيم المعنى به هاهناء ومكانه في الصفحة 
(1/5-1/5) حسب المشار إليه هناك. فانظره. 


الفن الثاتي: فرق أهل القبله ‏ بت 


عليه وأنَّهُ كانَ أولاهم بالإمامة» وأنَّ الإمامة لا يجورٌ أنْ تخرج مِنْ ولدِه. ثمّ 
هم بعد ذلكَ مختلفينَ. 

والذي يفرّقُ بينهما أن ريدي تقول: إن علا كانَ أولى بالإمامة لفضله على 
جب الكلة ون الخروج على أئمَةٍ المجور واجبٌ إذا أمكنَّ» وإِنَّ الإمامة”"» 
نّم تنستحقٌ بالفضل والطّلبٍ والقيام وبالعقد والبَيعةٍ لا بالوراثة والنَصٌء إلا ما 
كي عَن أبي الجارود وأصحابه مِنَّ القول بأنَالنَيّ صلّى الله عليه استخلفت علياً. 

والإماميةٌ تزعم أن الي صلَى اللة عليه نصّ على استخلافٍ علي وأظهرٌ 
ذلك وأعلتةء وأنَّ أكثر الصّحابة بل كلّهم إلّاسيَة أنفس ارتدوا وعاندوا. وتذهبُ 
إلى أن الإمامة وراثةء وأنَ الإمامَ يعلمْ ما تحتال إليه جميعٌ الأمة في دينها. وأنّه 
لو حلف بالله وبالطَّلاقٍ وبالعتاق أنَّهُ ليس بإمام لجار لهُ ذلكَ في حال التّقية» 
ولكانَ مع ذلكَ إماماً مفروض الطَاعةٍ. وليسَ ترى الخروج”" على أثمةٍ الجور 
إلافي وقتٍ يحيلٌ عليه من دهرٌ وليسن يظهرٌ لهُ أثرٌ وهيّ تبطِلٌ الاجتهاد في 
الأحكام» وتزعخ أنَّهُ لا يجورٌ أن يكونَ الإمامُ إلّا فاضلاً للجميع مِنَ المأمورينَ؛ 
وأنّهُ لاايكونُ الإمامٌ إلا بنص الَسولٍ عليه. وكذلكَ على مَنْ بِعدَهُ مِنَ الأمق 
أو ينص الإمامُ الأوَّلُ على الإمام الثّاني. وكذلكَ يجب أبداً أن ينص الإمامُ على 
إمام . وتزعم أن علياً كانَ مصبباً في جميع أفعالِه منذُ نص عليه الرَسولٌ صلَى الله 
عليه إلى أن مضى لسبيله» وأنّهُ لم يخطّئ في شيءٍ م مِنْ أمر الدّينِ ولا في شيءٍ 
مِنْ أمر أحكامهء إِلَّا الكامليّة أصحاتت أبي كامل» فإنَّهُ كي عنة القولٌ بأنَ الأمة 
كفرث بدفعها علا عَنِ الإمامة”"» وكفرَ عليٌ بتركه الطَّلتِ بها والمدافعةً عنها. 
)١(‏ في الأصل: الأمّة. 


(؟) في الأصل: الخوارج. 
() في الأصل: الأمة. 
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لله . 2 َ مقالات البلخى 
فِرَقُ الرّيديَةِ: 

فينَ الرَّيديّة الجاروديّةٌ والذي بانوا به» أنّهم زعموا أنَّ رسولٌ الله صلّى 
الله عليه نص [على] علي بالوصفف لا بالنَّسميةِ فكانَ هوّ الإمامَ منْ بعده ثمَّ 
١‏ نُ ثم الحسين» ثمَّ الإمامُ بعد هؤلاءٍ الثّلاثةِ ليس بمنصوص عليه» ولكن 
مَنْ خرج مِنْ هذينٍ البطنين ‏ يعنونَ بالبطنين: ولدَ الحسن وولدَ الحسين- 
شاهراً بسيفِهِ يدعو إلى سبيلٍ ربّه وكانَ عالماً فاضلاً فهو الإمام. 


ثم افترقوا فرقتينٍ: 

فزعمث فرقةٌ أنَّالنّيّ صلّى الل عليه هوَ الذي نصّ على الحسن ثمّ 
الحسين بعد عليٌ ليقومٌ واحدٌ بعد آخرٌ. 

وفرقةٌ زعمّث أنَّ الي صلَى الل عليه أنّهُ نصّ على علي وأنَّ علياً نص 
على الحسنء وأنَّ الحسنَّ نصّ على الحسين. ولهم أقاويلٌ بعد هذا نذكزها إذا 
صِرنا إلى ذكر الاختلافٍ فى الإمامة إِنْ شاءً الله. 

وافترقتِ الجاروديّة في نوع آخرّ ثلاث فِرَقٍ: 

[فرقة] زعمث أنَّ محمَّدَبنَ عبد الله بن الحسين لم يمثء وأنَّهُ بخرج ويغلت. 

وفرقة زعمث وقالث/ في محمد بنِ القاسم صاحب الطَالقَانٍ مثلّ ذلكَ. 

وفرقة قالث مثلَهُ في يحيى بن عمرو صاحب الكوفة» ومنهم أصحابث 
سليمانَ بن جرير» والذي بان بِهِ سليمانٌ أنَّ الإمامةً عندَهُ شورى. وأنّهُ قديصحٌ 
بعقَدٍ رجلينٍ مِنْ خيار المسلمينَ» نّم يصلحٌ في المفضولٍ وإِنْ كانَ الفاضلٌ 
أفضلّ في كُلّ حالء وهوّ يثبثُ إمامةً الشَِّخْينِ» ويقدمٌ على عثمانَ عند أحدائه 





القن قلي كيق أكل اهز تمك طح اصح بزل 
فيكنُرُ ويقول: إِنَّهُ قد ثبت عندهٌ أنَّ عليَاً لايضلٌ» ولا تقومُ عليه شهادةٌ عادلةٌ 
بضلاله» ولا يوجث علمَ هذه النُكتةٍ خاصّةً على العامة إذا كان إنّما صحّ عند 
ذلك مِنْ طريق الرّواياتِ الصَّحيحة عندّة. 
ا ف ا عي 20 

ومنهم البتريّة: الحسن بن صالح بن حيّ وأصحابة وقبلهم كثيرٌ النواء. 
والذي بانوا بهِ ما يقاربُ قولَ سليمانَ بن جرير» ولا أعلمُ بيهم كبيرٌ خلافٍ» 
إلا نهم يقفونَ في عثمانَ» وسليمانَ يكمْرُهُ. وقد كي عَنِ الحسن وأصحابه 
كانوا يتبرّؤونَ مِنْ عثمانَ بعد إحداثه. 

ومنهم ابن اليمانِ وأصحابة وهم أيضاً يقربونَ مِنَ البتريّة وسليمانء إِلّا 
نهم يزعمونَ أنَّ البراءة مِنْ عثمانَ واجبةٌ ويتبرّؤونَ منة. 

ذكرٌ ابن سب وأصحابه: فأمًا السَبائيَةُ فهّم قبلَ أَنْ يقعَ هذانٍ الاسمانٍ 
على الشّيعة أعني قولَ القائل: زيديّة وإماميّة وهم يزعمونً أنَّ علي لم يمُتْ» 
ولايموث حبَّى يسوقٌ الغربٌ بعصاة وحتّى يملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما 
مُلعث ظلماً وجورأء ولهم أقاويلٌ تشبةُ هذهٍ. 

ذكرٌ الكاملية: وأا أبو كاملٍ وأصحابهُ فلم أعلم لهم قولاً أبدعَهُ أكثر مِنْ 
آنَهُ كانَ يكمّدْ الأمَةَ بخلافها علا ويكفْرُ علياً بتركه القيامَ والدّعاءَ إلى نفيه» 
ثم لم أعلخ ما كانَ يقولٌ بعد ذلكَ» وهو في الجملةٍ إمامٌ. 
فِرَقُ الإماميّة: 


فمنهم مَنْ زعم أنَّ الإمامَ بعد عليٌ ابنهُ الحسنٌ؛ ثمَّ الحسينُ ثمّ محمّدٌ 
ثم علينٌ» ثم جعفْرٌ بِنُ محمَّدِء ثمّ موسىء ثمَّ جعفرٌ ثمّ عل بِنُ موسىء ثمَّ 
محمّدٌ ثم علي بِنُ موسىء ثم علي بِنُ محمَّدِء وهوّ المعروفٌ بالعسكريّ» 


ا كح --- 


مس مقالات: البلخى 
وماتّ في شعبانَ سنة أربع وخمسينَ سنة'" ومئتين. 

ثم الحسنٌ بن عليٌّ» ومات الحسنٌ بن عليٌ يومَ الجمعةٍ لثمانٍ خلونٌ مِنْ 
شهر ربيع الأول سنة سنَّينَ ومئتين» ولا ولدَ له فاختلط عليهم أمرْةُ وهؤلاءِ 
هم وج ةالإماميّة وأكثزهم عدداً وأبعدُهم صوتاًء ويسمَونَ القطيعةٌ؛ لأنّهم 
قطعوا على وفاة موسى بن جعفر. 

ومنهم الكيسانيّةُ وهم فِرَقُ: 

ففرقةٌ تقولٌ: إِنَّ محمد بنَ الحنفيّة كانَ الإمامَ بعد عليّ؛ لأنَّ علي" دف 
الرَايةَ إليه بالبصرة. 

وفرقةٌ تزعمْ أَنَّهُ كانَ إماماً بعدَ الحسين بن علىٌ» وكيسانٌ هوّ المختارٌ بِنُ 
عبِيدٍ النَّقَفِنُ زعموا أنَّ عليّاً سمّاهُ بذلكَ. 

ول تساف بواج لملوه وتو عكر امايو وعنة... المقالة. 
ويقال: إنَّ السباقة الضنكث إلى الكيسائية فكائث معهاء وأثيكث إمامة محمد 
ابن الحنفيّة. 

وفرقةٌ مِنَ الكيسانية تُدعى الكربيّة أصحابٌ أبي كرب الضَّرِيٍ كانَ 
يزعم أن / محمد بنَ الحنفيّة لم يمْتْه وأنّهُ مقيمٌ بجبالٍ رضوى بِينَ أسدٍ ونمر 
يأتيه رزقة غدوةً وعشْيّةٌ إلى وقت خروجه. 

وفرقةٌ م منّ الكربيّة تزعم أنَّ التَبتِ الذي مِنْ أجلهِ صيّرتِ الجبالٌ على 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله زائد. 
)١(‏ في الأصل: علي. 


الفن الثاني: فرق أهل القبلة ل 04 
هذه الحالٍ لأنْ يكونَّ مغيّباً عَن الخَلقء وجُعلَ الأسدٌ والئَّمِرْ حافظين”" ل 
ولله فيه تدبيد لا يعلمّهٌ غيزة. 


خرى مِنَّ الكربيّة: إنّما فعلَ ذلك بهِ عقوبةً لركوبه إلى عبدٍ الملك 
ابن مروانَ وبيعته إِيَاُ. وقد قال شاعرُهم في حياته» ومقامُةُ شعبُ رضوى: 


ة 


0! 


وقالت فرقة 


ألاقُلْ للوصيّ فدثْكَ نمسي 
أَضوبِمَغْمَر وَالَوْكَمِنَا 
وعادوا فيك أهلّ الأرض طُرا 
ومااذاق َو خولبة ظعة موت 
لقد أمسى بِمُورِقٍِ شِعْبٍ رَضوى 
وَإِنَّلهُ لرزقاً مِنْ طعام 
هدانا الله اتَخرئم لأمرٍ 
تمامٌ موةٍ المهديّ حنّى 


أطلتَ بذلكَ الجبلّ المقاما 
وسَموْكَ الخليفة والإماما 
مقامكَ عنهم سدّينَ عاما 
ولاوارث لهُ أرضٌ عظاما 
تراجِعُهُ الملائكةٌ الكلاما 
والتبيوةة يست ابا 
وشربةيعل بهاالطّعام 
بِهِ وعليهٍ نلتمسنٌ التماما 
تروا راياتتدا تَثرى نظاما 


وفرقةٌ مِنَ الكيسانيّة تزع أنَّ محمد بنَ الحنفيّة قد مات» وافترقث هذه 
الفرقةٌ: 

فقالَ بعضُهم: إِنَّ الإمامَ بِعدَهُ علي بِنُ الحسين بن علي بنِ أبي طالب. 

وقالَ البعضٌ الآخر: إِنَّ الإمامَ بعد ابه عبد الله بن محمد ابن الحنفيّة» 
وهوّ أبو هاشم. 


وافترقٌ أصحابٌ أبي هاشم مِنْ بعدِهِ؛ فصاروا خمسن فِرَقٍ: 


)١(‏ في الأصل: حافظان. 
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004-- مقالات البلخى 
فرقة زعمث أن الإمام بعدهٌ محمد بن علي بن عبد لله بن العبّاس. قالوا: 
وذلكَ أنَّ أب هاشم مات بأرض السّراة مُنْصَرَقَهُ مِنّ نَ الشّأم فأوصى هناك إلى 
محمَّدٍ بِنِ عليّ بن عبد الله بن العبّاس. ثم أوصى محمّدٌ إلى ابنهِ إبراهيم حنّى 
أفضت الخلافةٌ إلى أبي العبّاس» يوصيه بعضهم إلى بعض. 
وافترقَتْ هذه الفرقةٌ فرقتينٍ عند موت المهديّ بِنِ أبي جعفر المنصور: 
فرقة هيّ تُدعى الهريريّة أصحاب أبي هريرة الرّونديٌ رجعّث عَن هذه 
المقالة» وزعمّث أنَّ الإمامَ بعدَ النيّ صلّى الله عليه العبّامُ بن عبد المطلب 
ل 2 
ثم بنوه بعدّه» وهم الرّونديّة. 


وفرقة أقامّتْ على المذهب الأوَّلٍ. 


وافترقَتُ فرقتين: 
فرقة تُدعى الرَّراميّةٌ يةَ أصحاب رزام؛ أنكرث أن يكونَ أبو مسلم حا 
وأقرّث بأنَهُ ْلَه وأقامَ على مذهبها الأول 


وفرقة يقال لها: المسلميّةٌ زعمّث أن أيا مسلم حٌ لم يمّتْء وعندنا... 
بلغي منهم قوم بقريتين يقال لهما: خدنباة"» وبلجاني؛ ويحكى عَنْ هذه 
الفرقة جملةً استحلالٌ [لما لم يحلل لهم] ”© أسلافهم مِنَ المحارم. وبعضُهم 
يُسميهم الخرمديتية 


وزعمّت الفرقة | القَانِيةٌ م 


مِنْ أصحاب... أنَّ الإمامَ بِعدهُ ابن أخيه الحسنٌ 


ابن عليٌ بن محمَّدٍ ابن الحنفيّة» وأن أبا هاشم أوصى إليه؛ ثمَّ أوصى الحسنٌ/ 


(1) كذا في الأصلء لم أقف عليه في المصادر. 
(؟) في الأصل بياضء والمثبت من مقالات الأشعري ص /١‏ 77. 





الفن الثاتي: فرق أهل القبلة 777 سس قف 
إلى ابنِهِ عليٌ بنِ الحسنء وهلكٌ عليٌ ولم يُعْقَثِ يُعْقَثْ» فهُم ينتظرونَ رجعةً محمّدٍ 
ابن الحنفيّة» ويقولون: إِنَّهُ يرجعٌ ويملك وإنَّهم اليومَ في التّيهِ لا إمامَ لهم إلا 
أن يرجعَ محمّدُ بِنُ الحنفيّة. 

وزعمت الفرقةٌ الَلئهٌ: أن أبا هاشم أوصى عبد الله بنَ عمرو بن حرب» 
وأنّ الإمامة خرجّث مِنْ بني هاشم إلى عبيدٍ الله» وتحوّلث روح أبي هاشم 
فيه وهؤلاءٍ الحربيّةٌ. ثم وقفت على كذبهه فانصرفوا إلى المدينةٍ يلتمسونَ 
إماساء ولقواعبد هين معاؤقة بنغبدٍ الله بن جعفر بن أبي طالب فتعاهم 
إلتى أن يأنة تخُواابه»افاستتجابوًا له ودانوا بإمامتده وادّعوا لسة الوصيّة . وقد كانَ 
مالَ إليهم قبل قبل ذلك شدَادٌ من الشّيعةٍ يقال إنَّ اببنَ حرب كان يقولٌ بإمامتهه 
وهلكٌ عبدُ الله. 

وافترق أصحابةُ ثلاث فِرَّقِ: 

فزعمث فرقةٌ وهم الذينَ مالوا إليه عَنْ عبد الله بن حرب أَنَّهُ حي بجبالٍ 
أصبهانَ» ولم يمْتْء ولا يموث حتَّى يقودَ نواصي الخيلٍ إلى رَجلٍ مِنْ بني هاشم. 

0-0 ا ا 
وهو المهديٌ الذي ب بشَّرَ به النَيكُ صِلّى الله عليه 

وزعمث فرقةٌ أنّهُ مات فبقوا بعدّهُ مذْبذبِينَ: 

وساي مكيار الما اباي 
سَمْعَانَ النَمِيمٌِّ . وبعضهم يقولٌ : سمعان بكسر السّينِء وأنّهُ لم يكن لِبَيا َ 
يوصيّ إلى عقبه» ولكنّها ترجمٌ إلى الأصلٍ. 

وزعمّت الفرقةٌ الخامسةٌ مِنْ أصحاب أبي هاشم أنَّ أبا هاشم لم يكنْ 


تمت 


لهعمث وأنّ الإماء بعدة علي بن الحسين بن علي بن ابي طالبء اقم اجبقث 
هذه الفرقةٌ الخامسةٌ معٌ القطيعةٍ على أنَّ الإمامَ بعد عليّ بن الحسين محمد بِنُ 
علي بن الخسين أب عار 

ثم اختلفوا فصاروا ثلاتٌ فِرَق: 

ففرقةٌ يقال لها: الجعفريَةٌ وهم الذينَ قالوا بإمامة جعفر بن محمَّدٍ بعدَ 


أبيه. 


وفرقةٌ يقال لهم: المغيريةُ وهم أصحابٌ المغيرةٍ بن سعيدٍه زعمّث فرقةٌ 
منهم أنَّ أبا جعفر أوصى إليهِ فهم يأتَمُونَ به إلى أن يخرج المهديٌ» وزعموا 
أن المهديّ أنَهُ هو محمّدُ بن عبد الله بنِ الحسنء وقالوا: هو حيٌ لم يمُثْ ولم 
يُقتل؛ مقيمٌ بجبالٍ يقال لها: طمية بناحية الحاجرء فلا يزالٌ هناك مقيماً إلى 
أوانِ خروجه. 

وفرقةٌ مِنَ المغيريّة قالّت: إِنَّ الإمامَ بعدَ أبي جعفر محمَّدُ بن عبد الله 
ابن الحسن الخارجٌ بالمدينة. وزعمواأنَُّ هوَ المهديٌ» وكانَ هذا القولٌ قبل 
خروج محمد فلمًا أظهرٌ المغيرةٌ هذه المقالةً برئث منةُ الجعفريَةُ وسمّاهم 
هوّ الرّافضةً. فجرى لهم هذا الاسم إلى اليوم. 

وفرقةٌ يقال لهم: المنصوريَةٌ زَعمَث أنَّ أبا جعفر محمد بِنَ علي أوصى 
إلى منصور. 

فرقة يقال لها: الحسيتيّةٌ» أصحاتٌ الحسين بن أبى منصورء زعمّث أنَّ 
الإمام بعد أبي منصور ابن هذا المسكى نيتاه وإقاموه مقاء أيه 


القن اقاق: فرق أمل القثلك  -  -‏ _سسخصت تت تو 

وفرقة يقال لها: المحمديّةٌ: مالّث إلى تثبيت تثبيتٍ أمرٍ محمد بنِ عبد الله بن 
الحسن بِنِ الحسين وإلى القولٍ بإمامته. وقالوا: إِنَّ أبا جعفر إِنَّما أوصى إلى 
أبي منصور دونَ بني هاشمء كما أوصى موسى إلى يوشعٌ بن نون دونَ وله 
ودونَ ولد هارونَ» ثم إِنَ الأمرَّبعد أبي منصور رجعَّ إلى ولد عليٌ بن أبي 


طالب كما رجعَ إلى يوشعَ بن نون دونَ/ ولدِهِ ودونَ ولد هارونَ؛ لثلا يكونَ !؛ 


بينَ البطنينٍ اختلافٌ» وليكونَ يوشعٌ بِنُ نون هوّ الذي يدل على صاحب الأمرء 
وكذلكَ أوصى أبو جعفر إلى أبي منصور. وزع أنَّ أبا منصور قالَ: إِنّما أنا 
مستودعٌ» وليس لي أنْ أضعّها في غيري ولكنّ القائم هوّ محمَّدُ بن عبد الله. 

وزعم بعضي النَاس أنَّ المنصوريّة صِنْفتٌ مِنَ المغيرّة» وأنَّ أبا منصور 
كان يتولّى المغيرة» ويأمز أصحابة بتوليته وتصديقهء أنه أقام بعدَهُ على تلقيب 
الجعفريّة بالدّافضة. 

واختلفت ال لجعفريّةُ بعد مُضيٌ + جعفرء فصارّث ست فِرَق: 

ففرقة منهم زعمّث أنَّ جعفراً حي لم يمُث ولا يموث حّى يَظهر مز 
وهو القائمُ المهديٌ» وهذه الفرقةٌ نُسمّى النَاوسيّة لقَبوا برئيس لهم فلان بن 
ناويس مِنْ أهلٍ البصرة. 

وفرقة يقال: : إنّها زَعمَث أنَّ الإمام بعد جعفر ابه إسماعيلُ بن جعفر 


وأنكروا أن يكونَ إسماعيلٌ مات في حياة أبيهه وقالوا: لا يموث حتَّى يملكٌ؛ 
لأنَّ أباهُ قد كانَ خبَرَ أنّهُ وصيّةُ والإمامٌ بعد 

وفرقة زعمّثٌ أنَّ الإمامَ بعد جعفر ابنُ ابن محمَّدُ بن إسماعيلَ محمّدٌ 
ابن جعفرٍ؛ وذلكَ أنَّ جعفرا كان جعل الأمر لابه إسماعيلَ دون سائر ولده. 


44 3 مقالات الباخى 
فلمًا مات إسماعيلٌ في حياةٍ مِنْ أبيه» صار الأمرُ لابنه محمَّدٍ بن إسماعيلٌ» 
وأصحابٌ هذه المقالةٍ يُدعونَ: المباركيّة يُسبونَ إلى رئيس لهم كان يُسمّى: 
المبارك. وقد مال إلى الاثتمام بمحمَدٍ بن إسماعيل جماعةٌ مِْ أصحاب أبي الخطّاب 
أيضاً. 

وافترقث هذهو الفرقةٌ مِنْ أصحاب محمد بن إسماعيل: 

ففرقةٌ تزع أنَّهُ حيٌ لم يمت إلى اليوم؛ ولا يموت حنَّى يملكَ الأرضّ» 
وأنّهُ المهديٌ الذي تقدَّمَتْ بِهِ البشارة. واحتجُّوا في ذلك بأخبار رَوَؤْها عن 
أسلافهم يخبرونَ فيها أنَّ سابعٌ الأمّةِ قائمُهم. قالوا: والسَّبِعَةٌ: عليٌ؛ والحسنٌ 
والحسينٌ ابنا عليٌ» وعليٌ بِنْ الحسين» ومحمّدُ بنُ علي وجعفرٌ بِنُ محمد بنٍ 
إسماعيل بن جعفر. 

وفرقةٌ تزع أنَّ محمد بِنَ إسماعيلَ قد مات وأنّها في ولدِه مِنْ بعده. 

وزعمت الفرقةٌ الرَابعةُ مِنَ الجعفرية أن الإمام بعد جعفر ابنّهُ محمد بنُ 
جعفر. ثم هي مِنْ بعلدوه هؤلاءٍ التمطيّة يقال: نهم ننسبوا إلى يحبى بِنٍ أبي 
ستظ: 

وزعمت الفرقةٌ الخامسةٌ أنَّ الإمامَ بعد جعفر ابنّهُ عبد الله بن جعفرء وه 
كان كتوم حلفت من ولدّه: وأضحات هل المقالةِ يُسِْمَ ون العهارية: تسيا 
إلى عمّار السَاباطيّ رئيس مِنْ رؤسائهم كانَ ذا قذر فيهم وقد قالَ بهذه المقالة 
حَلقٌ كثيرٌ مِنَ الزراريَة أصحاب زُرارةَ بن أعين» وهم عليها حتَّى اليوم. 

فأمًا الزّرارةٌ فإنَ جماعةً مِنْ عمّاريَةً تَدّعي أنَّهُ كانَ على مقالتها وأنَّهُ لم 
يرجغ عنها. وزعم بعضّهم أنّهُ رجعٌ عَن ذلكَ حينَ سألَ عبد الله بنَ جعفرٍ 
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عَنْ مسائلٌ فلم يجذ عندهُ جواتها فتركَة وقالَ بإمامة موسى بن جعفر. قال 
بعضّهم: لم يأتمٌ م بمُوسى» ولكنْ أشارَ إلى المصحف وقال: هذا إمابي وإنَّهُ 
قد كا التوى على جعفر بعضنَ الالتواء . وَالزّراريَةُ أكنذ رجالٍ الشيعة فقهاً 
وحديثاً ومعرفةٌ بالكلام والتّشْيّع. 

والعمّارِيَةٌ ُدعى: الفطيحة أيضاًء لأنَّعبة الله بِنَ جعفر كان أفطح 
الرّأسء وبعضهم يقولٌ: كانَ أفطحَ الرّجِلينِ. ويقالٌ: إِنَّهم إِنّما سمُوا بذلكَ 
لرجلٍ كان مِنْ رُؤسائِهم كان يقال لهُ:... بن أفطحء وأهلٌ هذه الفرقة هم أعظمُ 
ِرَقِ الجعفرتة» وأكثزهم جميعاًء وأشدُهم بأمر التّم تمبكا:/ وزعت 
الفرقة التنادسة من الجعفرية : أن الإمام بعد جعفر, موسى بن جعفرء وهذه 
الفرقةٌ المفضليةُ نسبها إلى المفضّلٍ بن عُمرَء وكانٌ ذا قدر فيهم عظيم. .ثم إن 
العمَاريِة بعد وفاة عبد الله بنِ جعفر اتدمّث بأخيه موسى بِنِ جعفره وزعمَث 
أنه الإمام مِنْ بعد عبد الله. واختلفت م َنْ قال بإمامة موسى بن جعفر بعد حبسته 
الثّانية» فصاروا ثلاث فْرَقٍ: 

فرقةٌ منهم زعمّث أن مات في محبيسيء وأنَالإمام منْ بعده علي بن 
موسى الرّضاء وهذو الفرقةٌ ثُد عى القطعيّة؛ لأنّها قطعّث على وفاة موسى بن 
جعفرٍ وعلى إمامةٍ ابنِهِ علي بن موسىء ووافقّهم على القطع مَنْ كان وافقّهم 
على إمامةٍ موسى مِنّ العمَاريَةِ» وقد ذكزنا في صدر هذه المقالات. 

وفرقةٌ ثانيةٌ: زعمّث أنَّ موسى بِنّ جعفر حي لم يمْتْء ولا يموثُ حنّى 
يملكَ شرق الأرض وغربّهاء وحتّى يملاً الأرضّ عَدْلاً وقسطاً كما مُلئث 
ظُلماً وجَؤرا» وأنَّهُ القائم المهدئ» وهي تُدعى: الواقفة: وقفّتْ على موسى بن 
جعفر فلم تجاورة إلى غيره» وبعضضٌ مخالفيها يلقَبْها الممطورة» ويقالٌ ذلكَ 


م 
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لأنَّ رجلاً منهم ناظرٌ يونس بنَ عبد الرّحمن وهوّ مِن القطعيّة فقالَ لهُ يونسن: 
لأنّم عليّ مِنَ الكلاب الممطورة فلزمّهم هذا النَبزُ. 

وفرقةٌ ثالثةٌ: قالّت: لا ندري أمات موسى أو لم يمّتْء إِلَا أن مقيمونَ 
على إِمامَتِهٍ حبَّى يصمٌ لنا أمرُهُ وأمز هذا المنصوب؛ فإنْ وضع لنا ذلك 
وصحّتٌ لنا إمامةٌ هذا المنصوب كما وضحت لنا إمامةٌ أبيه مِنْ قبلٌ» سلَّمْنا لهُ 
وقلنا بإمامته. 

ويقالٌ: إِنَّ فيهم فرقةً رابعةَ قَطعوا على وفاة موسى بنِ جعفرء ودانوا منْ 
بعده بإمامةٍ أحمد بن موسى بن جعفرء فإنْهم اليومَ يرجعونَ إلى عددٍ كثير. 

واختلفت مَنْ قالَ بإمامة عليّ بن موسى» فصارُوا ثلاتٌ فِرَقٍ: 

فرقة منهم زعمَث أنَّ الإمامَ بعد أبيه محمَّدُ بِنُ جعفر. 

وفرقة رَجعوا عَنْ إمامة علي بن موسىء وائتمّوا بأخيه أحمدّ بن موسى 
ابن جعفر دونّةُ. 

وفرقة رّجعوا إلى الوقوفٍ على علي بنِ موسى بن جعفر. 

واختلف الذينَ دانوا بإمامة محمَّدٍ بن علي بن موسى لتقارب سنْهِ ضرباً 
من الاختلافٍ آخر, وذلكَ أنَّ أباه تُوفّي وهوَّحديتٌ السّنّ؛ فبعضهم يزعم أنَّ 
أباةُ تُوفْيَ وهوّ ابن أربع سنينَ. وبعضهم قالَ: ثمانٍ سنينَ. 

وزعم بعضنٌ المؤتمّينَ به أنَّهُ كانَ في تلك الحالٍ إماماء واجب الطاعةء 
عالماً بما يعلمُهُ الأئمَةُ مِنَ الأحكام والحلالٍ والحرام وغيرٍ ذلكَ مِنْ أمور 
الدّين» يجب استفتاؤهُ في الحوادث والاتتمامٌ بوه ويصلحٌ لما كانَ يصلحٌ لهُ 
غير مِنّ الأئمةٍ الماضينٌ. 





بيذ 5 

وزعموا أنَ تقار السَنٌ وتقادمَها ليم مِنْ تكاملٍ العلم ونقصهء ومِنَ 
لصّلاح للأمَةِ وعدم الصّلاح لها في شيءٍ... ذلكَ عندّهم قد يجوزٌ أن يجمع 
علمة وإِلّالهُ الإمامةٌ"" في أقرب المذّةٍء فضلًا عَنْ أربع سنينَ لتقارب ذلك. 
وزعم بعضهم أنه كانَ في تلكَ الحالٍ إماما على أن الأمر له وفيه دون سائر 
تناس على أنَّهُ لا يصلحٌ لذلكَ الموضع في ذلكَ الوق أحدٌ غيزة. . فأمًا أن 
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وزعموا أنَهُ لم يكنْ يجورٌ في تلك الحالٍ أَنْ يْمّهم ولكنٌ الذي يتولّى 
لصَّلاة بهم ويَُفُدَ أحكامهم في ذلك الوقت غيِرُهُ مِنْ أهلٍ الفقه والدّينٍ 
والصّلاح إلى أنْ يبلعَ هوّ مبلعَ مَنْ يصلحٌ هذا فيه. 

وقالَ بعضُهم فيه غير هاتين المقالتين» فهذا ما حكاهً أبوعيسى الورّاقٌ عَنٍ 
لإماميّة» وزع أنَّ فيهم أصنافاً تلمّتُ باليعفوريّة والبزيغيّة ليم الاختلافٌ الذي 
أحدثوةٌ والأقاويلٌ التي ابتدعوها في نفس الإمامة» فلذلكَ لم نذكزها. 
نأا ابيا بنٌ زيات فاهم أن بيانَ بنَ سمعانَ كان يقول: إنَّ الله على صورة 
لإنسان وإنَّهُ يهلك كله إلّاوجهّةُ؛ لقوله: كل مَيَءٍ مَالِكُ إِلَا وه [القصص: 
هم وإنَّهُ ادَعى أَنَّهُ يدعو الزُهرةً حبك وأنَّهُ إنّما فعلَ ذلك باسم الله الأكبر» 
فَقتِلَهُ خالدُ ابن عبد الله. 








وَإِنَّ المسمّى عبة الله بنَعمرَ بن حرب كان يقولٌ: إِنَّ روح عبد الله 
ابن محمد بنِ علي تحوّلث فيد وإنَّ أصحاب عبد الله بن معاوية بن عب الله 
ابن جعفر ذي الجناحين ادعو أنّهُ كانَ يقول: : إنَّ العلمَ ينبت في قله كما تنب 
الكمأةٌ والعشث. وإنَّ الأرواخ تتناسحٌ» وِنَّ روح اللهكانَ في آدم ثمٌ تناسحّث حتّى 


)١(‏ في الأصل: الإمام. 
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صارّث فيه. وزعم أنَّهُ ربٌ وأنّهُ نبيئٌ» فعبدثةُ شيعيُةُ وكفروا بالقيامة. وزعموا أنَّ 
الدنِيا لاتفنى» واستحلُوا الخمر والميتة وغيرهما مِنَ المحارم. 


اس سيره دس ابره 


وتأوّلوا قول الله: اليس عَلَ لدت ءَممُوأ وملست تام فِيمًا 
3 © [المائدة: 4147 ون مَنِ انصرف عَنِ ابن حرب إلى عبد الله بن معاوية 
فإنهم على حالٍ يسمُونَ الحربيّة. وإِنّهم قالوا بعد فقده: إِنَّهُ لم يمْتْ إلى أنْ 
أتاهم ابن لإسحاقّ بن حارثةٌ الأنصاريّ فأخبرهم أَنَّهُ لَه وأنَّ روح تحوّلّث 
فيه فصدّقوةُ» وأكلّ أموالّهم, ثم قدمَ عليهم الحسنٌ بن معاوية أخو عبد الله 

ب ابنَ إسحاقّ ودعاهم فاستجابوا لهُ وصدَّقوه. ورجعوا إلى أنَّ عبدَ الله 
لم يمُثء وأنَّ المغيرة بنَ سعيدٍ كان يدّعي أنه نبي أنه يعلمُ اسم الله الأكبن 
وأنَّ معبودةهم رجلٌ مِنْ نور على رأسِه تاج وله مِنَ الأعضاءٍ والخلق مثلٌ ما 
للوّجلٍء وله جوفٌ وقلبٌ تنبعٌ الحكمةٌ منة» وأنَّ حروف أبي جادٍ على عددٍ 
أعضائهء فالألا موضعٌ قدمِهِ لاعوجاجهاء وذكرٌ الصَادَ فقالَ: لو رأيتم موضع 
الضَادٍ منهُ لرأيتم أمراً عظيما يُعرَضُ لهم بالعورة» وأَنَّهُ قدراف وأنْهُ يحي 
الموتى بالاسم الأعظم؛ وآتاهم أشياءً مِنْ طريقٍ الشّعوذة. 

أَنَّهُ ذكرَ بْدوٌَ الخلئ, فقالَ: إنَّ الله كانَ وحدَهُ لاشيء معَةه فلمّا أراد 
أَنْ يخلقَ الخلق تكلّمَ باسمه الأكبر فطارٌ فوقعَ فوقّ رأسه فوق الاج وذلكَ 
قولٌة: «إسيّج أسْرَرَيْكَ الل 4 [الأعلى: ]١‏ ثم كت بإصبعِهِ على كمه أعمالَ 


ع 


العبادِ مِنّ المعاصي والطاعاتٍء فغضب مِنَ المعاصي ففاضَ عَرقأء فاجتمعَ 
مِنْ عَرقِهِ بحرانٍ: مالحٌ مظلمٌ والآخرٌ عذبٌ نيْرٌ. ثم اطَلعَ في البحر فأبصرَ 
ظِلّه فذهب ليأخدَّهُ فطارَ وانتزعَ يني ظِلَِّ فخلق منهما شّمساًء ومحقّ ذلكَ 
الل فقالَ: لا ينبغي أنْ يكونَ معي إِلهٌ غَيري. ثم خلقٌ الخلقٌ كله مِنْ ذَينِكَ 
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البحرينء فخلق اكياماج المظلم والمؤمي ين العذب الي وخلق 
أظلّة النّاسء فكانَ أوَلَ مَنْ خلق منها ظِلَّ محمَّدٍ صلَّى الله عليه. ٠‏ إلى النّاس 
كاقَةٌ وهُم أظلةٌ. قال: ثم عرض على السّملواتٍ أنْ يمنعنَ علي ؛ أبي طالب» 
فأبيسنَء/ ثمّ على النّاسٍ كلهم فقامَ عمرٌ إلى أبي بكر فأمرَه أن يتحمّلَ منعة» 
على أَنْ يغدروا بهه ففعلّ أبو بكر وذلكَ قولة: : # إِتَاعَرتَا انه حَلَ الات 
وَآلَرضٍ وَالَالِ 4 [الأحزاب : 05]» قالَ: وقالَ عمرٌ: أنا أعيئك على عليٌ لتجعلٌ 
لي الخلافة» وذلكَ قولة : كَل لَص إِذْقَالَ لانن أكَفْرٌ 4 [الحشر: »]11١‏ 
فالشَّيطانُ عمد قالَ: وزعمٌ أنَّ الأرضّ تنشقٌ عن الموتى فيرجعونَ إلى الدّنيا. 
وبلعٌ خالدَ بنَ عبد الله خبِرُةُ فصلبّةُ. 


ب 3117 








قالَ: وكانَ جابرٌ الجعفُ مِنْ أصحابه فأنزلَهُ أصحابٌ المغيرة منزلة 
المغيرة» ومات جابد فادّعى وصيّته بكر الأعورٌ الهجريٌ القّا. ثمٌ هجّموا من 
على الكذب فخلعوةٌ وانصرفوا إلى عبد الله بنٍ المغيرة فنصَّبِوهُ إماماء وقالوا: 
ِنَّهُ لايموث؛ وأكلّ عبدٌ الله أموالّهم. وقد كان المغيرةٌ أمرّهم بانتظار محمدٍ 
ابن عبد الله بنِ الحسن بنِ الحسن وذكرٌ لهم أن جبريلٌ وميكائيل يبايعانه بينَ 
اليْكنِ والمقام؛ ويُحبي لهُ سبعة عشر رجلا يعطي كل رجلٍ منهم كذا وكذا 
حرفا مِنِ اسم الله الأعظمء فيهزمونَ الجيسوشَ ويملكونٌ الأرض» فلا خرج 
محمِّدُ بن عبد الله وقُتلَ برع هؤلاءِ م مِنّ المغيرة. 

وقالَ بعضهم: إن الخارج لم يكنْ محمد بنَ عبد الله وإنّما كان شيطانا 
يمثّلُ لِيفنَ أصحاب المغيرق وإنَّ محمّداً سيخرجٌ ويملكُ على ما قالَ المغيرة. 

قالوا: وقالت الفرقةٌ التي بَرئت مِنّ المغيرة بعد قتلٍ محمد وغيزهم 
بإمامة أبي منصور بعد أبي جعفر محمد بنِ علي وادّعوا أنَّ أبا منصور قالَ: إن 
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محر هم التنتهائ والشية هع الأرعلة وإنة مواقت العاف ون يني 
قاسم وأبو منصور هذا ب يُسمّى المستنيرٌ هذا مِنْ بني عجل . 

قالوا: وزعمٌ أبو منصور أنَّهُ عرج إلى السّماءِ فمسح معبودة رأسةٌ بيد ثمّ 
قالَ: أيْ بي اذهث فبلغ عنّي, ثمَّ نزلَ به إلى الأرض» ويمينٌ أصحابه إذا حَلفُوا 
أَنْ يقولوا: لاء والكلمة. 

وزعمَ أنَّ عيسى أُوَّلُ ما خلقَ الله مِنْ خلقه ثم علييٌ» وأنَّ رسل الله لا 
تنقطعٌ أبداًء وكفر بِالجَةِ والتَاره وزعم أنَّ الجنّةَ رجلٌ وأنَّ النَارَ رجلٌ» واستحلّ 
النّساءً وأحلّ ذلكَ لأصحابه. 

وزعمٌ أن الميتة والدّمَ والخمر والميسرَ وغير ذلك مِنّ المحارم حلالٌ» 
وقال: : لم يحرّم الله ذلكَ علينا ولا حرّمَ شيئاً تقوى به أنفسناء وإنّما هذه الأسماءٌ 
أسماءً رجالٍ حرّمٌ الله ولايتهم؛ وتأولَ قولة: ل لعل اديت ءَاممُوأ جوأ 
لصحت ناح فِيمَا طَعِمُوَأ © [المائدة: 97]» وأسقطً الفرائضَ» وقكلة إنّما هئ 
أسماءٌ رجالٍ أوجت الله ولايتهم؛ وأمرّ بصلتهم والمعرفة ب يحل معدل 
خنقّ المخالفينَ وأمرَ به. ثم أخدَّهُ يوسفف بِنُ عمر فصلبّةُ. 


وافترق أصحابةُ فرقتين: 
فرقة يتولونَ الحسن بنَ أبي منصورء وجعلوا لهُ الخمسن ممّا يرفمُ من 
الخنق. 


وفرقة قَالَّتْ : الإمام بعدَهُ محمد بِنْ عبد الله وذلكَ أنَّ أبا منصور قالَ: 
نّم أنا مستودعٌ وليمن لي أنْ أضعها في غيري ولكنَّهُ محمد بن عبد لله وقالوا: 
وقالتٍ اليعفوريةٌ - وهي فرقةٌ مِنَ الرّافضة ‏ : إِنَّهُ قد يسع جهل الأئمة وإنّهم مع 
ذلك لا مؤمنينَ ولا كافرينٌ. 


الفن الثاني: فرق أهل القبلة: . 
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وفرقة قالوا بالعدل وبالمعرفةٍ أنّها ضرورةٌ. وفارقوا اليعفورية في جهلٍ 
الأثئةء وهم لا يستْحَلُونٌ الخصومة في الدّينِ» واليعفوريةٌ لاتستحلة . وقالّت 
هذه الفرقةٌ :لم يرل أل غير ستميع ولا علي ولا بصي رحني نخلق ذلك لنقينو» 
وهم يسمّونَ: التَّمِيمبَةَ ورئيسهم زعموا زُرارةٌ بن أعين/ . 

وفرقة وقفواعن هذهو المعاني» وقالوا: القولٌ فيما اختلف فيه هؤلاءٍ 
القومٌ ما يقولٌ جعفدٌ كائناً ما كانَ وهم السبابيَةُ وهم أصحابُ عبد الرّحمن 
ابن سبابة. 

وفرقة قالت: الأئمّةٌ أنبياء محدثونّ الله» وحجّتُةُ على كلّ خلقه. لا يزال 
منهم رَسولانٍ: واحدٌّ ناطق وآخرُ صامتٌ. فالصَامتٌ: علييٌ» والتاطق: محمّدٌ 
صَلَّى الله عليه. ورس ل الله تَتُرى؛ أي: اثنين» وهم في الأرض اليومَ مفروضةٌ 
طاعتُهم على جميع النّاسٍء يعلمونَ ما كان وما هو كائنٌ. . وزعموا أنَ أبا الخطاب 
ني وأنَّ تلكَ الؤسلَ فرضوا عليهم طاعةً أبي الخطّاب, ثم قالوا: الثم آلهةٌ. 
وقالوا في أنفُسهم مثلّ ذلكَ. 

فقالوا: ولدُ الحسين أبنء الله وأحبَاؤٌة ثم قالوا ذلكَ في أنفُسهم. وتأوّلوا 
قولّة: « دا سَرَّسُهُء وَنفَحَتٌ ف روج ممَعوالَههسَجِدِينَ 4 [الحجر: 14]» قالوا: 
فآدمُربٌ ونحنٌ ولد وعبدوا أبا الخطاب. وزعمواأَنَهُ إِلههُمء وأنَّ جعفر 
ابن محمد إلههُم أيضاًء إِلّا أن أبا الخطاب أعظم منة» وأعظمٌ مِنْ عليٌ» وكانَ 
أبو الخطّابٍ يسمّى محمد بنَ زبيت» وهوَ مولى بني أسيه وهؤلاءِ يسمُونَ 
الخطابيةً. وخرجٌ أبو الخطاب على أبي جعفر المنصور فقتلَهُ عيسى بن موسى في 
سبخةٍ الكوفق وهم يتديّنونَ بشهادة الور لموافقتهم فقتتهم 
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قالوا: وتفرّقت الحْطَابيةُ أربعَ فرَقٍ: 

فمنهم مَنْ نصّب رجلاً مِنْ أهلٍ الكوفة كانَ بيع الحنطة يقال لهُ: معمرٌ 
الصَّفَارُ فعبدوهٌ كما عبدوا أبا الخطابء وزعموا أَنَّ الدّنِيا لا تفنى» وأنَّ الجَنَهَ 
هي مايصي الثَامن منَ العافية والخيرء وأن انار هي ما يصيثُ الام مِنْ 
خلافٍ ذلكٌ. . وقالوا بالتناسخ؛ وأنّهم لا يموتونّه ولكن يُرفعونَ بأبدانهم إلى 
السَّماءِ وتوضمٌ لاس أجسادٌ تشبةُ أجسادهم. واستحلوا الخمرٌ والزّْنى وسائرٌ 
المحرّماتء ودانوا بتركِ الصَّلاةِه وهم يسمَّونَ المعمريّة» وأنا أظنٌ هؤلاءِ 
اليعمونيَة وأنْ يكونَ في المعمريّة تصحيفٌ, أو لعل النصحيففت: اليعمونيّة 

وفرقة زعموا أنَّ جعفر بنّ محمّدٍ َمييالة لك وأنَّه لين بالذي يرى» 0 

يقسي ناس بهل الود رزعمو لكل ما أسيت في قاويه وحي» وا نَّ 
“مون روا . وتأوّلوا قولَ الله: #وَمَاكَاءَِتَفي أن تَمُوتإ لا بدن 
أ 4 [آل عمران :10 أي: بوحي الله. وقوله: ف ووس رَيْكلَ الل [النحل: محا 
وه وَِذْيحَيّتٌ ِل ألْحوَاريكنَ 4 [المائدة: .]1١١‏ 

وزعموا أنَّ فيهم خيرا مِنْ جبرائيلَ وميكائيلَ ومحمّدٍ صلَّى الله عليهم؛ 
وزعموا أنه لديموث منهم أحدثٌ وأنَّ أحدّهم إذا بلع عبادةً رفعَ إلى الملكوت. 
واذّعوا معاينةً مَواتهم» وزعموا نّم يَرونّهم غدوةً وعشيّة. 


متك 
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ومنهم فرقةٌ كذّبوا موا في الموتء فرّعموا أنّهُم يموتونّ» ولا يزالٌ 
منهم خلفتٌ في الأرض أئمةٌ فاق وعشدوا عفرا كما غينةة دمر 
وزعموا أنَهُ رهم وهم أصحابُ سريٌ الأقصم وعمير بن البيانِء وقد كانوا 
ضربوا خيمةٌ في كناسةٍ الكوفة ثم اجتمعوا يلبُونَ لجعفر ويدعونٌ إلى عبادتده 


لفن الشاقي: فرق أهل القبلة ٠‏ 7 19# 
فأخدَّ يزيد بنُ عمرّ بن هبيرة عميرٌ بِنَ البيانِ وكانَ عجليًاً فصلبَهُ في كناسة 
الكوفة وحبسن بعضّهم. وهؤلاءٍ يسمّونَ العميريّة. 

وفرقةٌ برئوا من هؤلاءٍ وقالوا بربوبّة جعفرء وأنّهم انتتحلوا التبوَةَ 
والرّسالة وإِنّما خالفوهم في البراءِ مِنْ نْ أبي الخطاب فقَط؛ لأنَّ جعفرا أظهر 
البراءة م مِنْ أبي الخطاب حينٌ لبّى به أصحابة في الطّريق. وهؤلاءٍ يسمُونَ 
المفضَّليَة؛ لأنَّ رئيسهم كانَ صيرافيًاً يسمّى المفضّل. 

قالوا: وزيديةٌ الجمهور منهم ثلاث فرَقا: 

منهم فرقةٌ يقولونَ: إن الإمامَ مِنْ ولد فاطمة وعليٌ ابنها. ثمَّ مَنْ خرج 
بسيفه. وهؤلاءِ يسمّولَ... 

وفرقة يتبرّؤونَ مِنْ أبي بكر وعمرٌ ولا ينكرونَ رجّعة الأمواتٍ قبل يوم 
القيامة» ولا يقرونَ بها... أصحاب المزنيٌ: 

وفرقة يتولّونَ أبا بكر وعمرٌَ ولا يبرؤونَ ممّن برى منهما وينكرونٌ رجعة 
الأموات/ ويبرؤونَ ممّا دانَ بها. وهؤلاءٍ أصحابٌ يعقوب بن غريم. 

وفرقة يتولّونَ أبا بكر وعمرّء ويبرؤونَ ممّن بر منهما وينكرونَ الرّجعة 
ويبرؤونَ من ادّعاهاء ولا يرونَ لعليٌ إمامةٌ إلا حينٌَ بويعَ. وهؤلاء أصحابٌُ 
كثير النّواء وهم البتريةٌ. وذلكَ أن المغيرة لقَبَ كثيراً أبا الأبتر. 

قالوا : فجميعٌ مَنْ أخرجَ الأمر مِنْ بني هاشم مِنَ الإمامية» ورأى الأمرّ 
لنفسِه عبد الله بن عمرَ بن حرب الكندي وبيانُ بن سمعانً التِّيمِيُ؛ والمغيرةٌ 
ابن سعيدٍ العجلي؛ وأبو منصور العجليٌ؛ وحسنٌ ابه وأبو الخطابٍ الأسدي. 
وزعم أبو الخطاب أَنَّهُ أفضلُ مِنْ بني هاشو. والإماميّةُ لا ترى لزيد إلا 
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بالجارودٍ وأصحابه» ومَنْ نحا نحوّهم. مثلَ أبي خالدٍ الواسطيٌّ؛ وفضيل 
الرَسانٍء ومنصور بن أبي الأسوّدٍء وقد أدخلّ قومٌ مّع هؤلاءِ هارونَ بنّ سعيد 
العجلىٌ. 

والبتريَةٌ أصحابٌُ كثير النَّواءِ إلا أنَّ ذلكَ على النََضعِيفٍ لهم ولقّولِهم. 

وحكى سليمانٌ بن جرير أنَّ فرقةً مِنَ الإماميّة قالّت: إِنَّ الأمر بعد الي 
صلَّى الله عليه إلى عليٌّ يصنعٌ في الإمامة ما أحبٌء إِنْ شاءً جعلّها لنفييء وإنْ 
ولّاهاغيرَهُ كانَ ذلكَ جائزاًء وكانَ ذلكَ عدلاً» ولهُ في ذلاك التقيّةُ إذا انّمَى 
والتَّسِلِيمْ إن شاءً والرّضا 

وأنَّ فرقةً أخرى قالّت: إِنَّ الدينَ كلَّهُ في يدي عليٌ» واه مسد هله 
وأوجبوا قطع النّهادةٍ على سريرتهء ون الإمامة بعدهُ في جماعة أهل البيت» 
غير أنّهم فارقوا الفرقة الأولى في شيثين : أحدهما أنه زعموا أن علياً قد تولّى 
أبا بكر وعمرٌ على الصّحبةِ وسلَّمَ لهما بيعتهماء والأخرى: لا يثبتونَ العصمة 
لجماعة أهلٍ البيتٍ كما أثبتَ أولئاكَ؛ ولكنَّهم يرجونَ ذلك لهم وأنْ يَصيروا 
جميعاً إلى ثواب الله ورحمته. 

ذكرٌ مَنْ خرج مِنْ آلٍ النََيّ وذِكرٌ مَنْ دعا إليهم: خرج الحسينٌ بِنْ علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهها منكرا على يزيد الفاستٍ اللخليع بنِ معاوية ما 
ظهرٌَمِنْ فجوره وظَلمِهِ وتركه الصَّلاة وشربهِ الخمن » فقَيِلَ بكربلاء» وحديئة 
مشهورٌء وقتلَهُ الملعونُ الذي باعَ دِيئهُ بدُنِياةُ عمرُ بنُ سعده وكانّ الذي أنفدَهُ 
لحربه الدَّعيُ بِنُ الدّعيّ الفاسقٌ ب بِنُ الفاسق عببيدٌ الله بن زيام بن أبيه» وحمل 
رأس الحسين إلى يزيد بن معاوية» فلمَا وضع بينَ يديه تك ثناياة التي كان 





الفن الثانى: فرق أه وى ال ااسستككم حير 1 


يقبّلها سول الله صلّى الله عليه بَضيبهه وحُمِلَ إليه بنو الحسين وبنائهُ وسائز 
نسائه من آل الي صلّى الله لله عليه على الأقتاب كما يُحَمَلُ السَّبِي؛ »فهمٌ بقتلٍ 
الذُكور وكشف عَنْ عاناتهم لينظر هل أَنبُوا فتجري عليهم جه ثمّ من 
عليهم بزعجه» كانَ هذا وأكثز الأ ما مُنكرٌ أو ساكتٌ أو راض مسلَمٌ لاما 
كان مِنْ سليمانَ بن صردٍ الخزاعيّ وأصحابه فإنّهِم تحرجوا تائبينَ مِْ خذلانهم 
وقصدوا إلى اللّعِينِ ابن زيادِ طالبينَ بدم حسينٍ رضوانٌ الله عليه “قيعت إليهم 
مَنْ حارتهم فقاتلهم حبَّى قتلوا عَنْ آخرهم. إلى الله المشتكى وهو المستعانٌ. 

وقل م ةفل اموجن رايد يون ولد ايد اسمن غبة الاين 
الحسنء والقاسمٌ بِنُ الحسنء وأبو بكر بِنُ الحسنء ومِنْ إخوتهِ العبَاسُ بن 
عليّ» وعبدٌ الله بن عليٌ» وجعفرٌ بنُ عليٌ» وأبو بكر بنُ عليٌ؛ وعثمان بن عليٌ» 
ومحمّدٌ بن علي وهو محمّدٌ الأصغء ومِنْ ولد جعفر بن أبي طالب محمّدُ 
ابنُ عبد الله بن جعفرٍ وعونٌ بن عبد الله» ومِنْ ولد عقيل ب بن أبي طالب عبد الله 
ابن عقيل» وجعفرٌ ب عقيل وعبدٌ لله بن مسلم بن عقيلٍ. رحمةٌ الله عليهم/ ١‏ 

ثم خرج زيدُ بنُ علي بنِ الحسين بن علي بالكوفة إلى اللّعِينِ هشام بن 
عبد الملك ووالي العراقٍ يوسف بن عمرّ النّقَفيٌ فقّعَلَ في المعركة ودَفنَهُ 
أصحابة فعلم به يوسفث بن عمر النّقفيٌ فنبشة وصلبة ثم كت هشامٌ يأمز أن 
يحزق؛ فأحرق وتُسنت رمادةة في الفرات. 

ثم خرج ابنهُ يحبى بن زيدٍ بالجوزجانٍ على الخليع الكافر الوليد بن يزيد 
ابن عبدٍ الملك» فبعتٌ نصرٌ بن سيار إليه سلمَ بنَ أحورٌ المازنيٌ فحاربَةُ فقتل 

في المعركةٍ بالجوزجان مِنْ أرض خراسانّ بقرية يقال لها: أرعونة؛ ودفنَ في 

: 0 
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بالمدينة وقد بويعَ في الآفاق» وهو النَمْسنُ الزَّكية فبعتٌ أبو جعفر المنصورٌ 
فحارب محمَّدٌ حنّى قتلَ في المعركةء وسال السَّيلُ بدمِهِ إلى أحجار الَّيتِ 
على ماجاءَث به الرٌوايةٌ. وقُتلَ مِنْ أجله أبوةٌ عبدٌ الله بن الحسن بن الحسن بن 
عليٌ وعمّةُ علي بِنُ الحسن بن الحسنء وقتلَ عبد الله بِنُ الحسين بن الحسن 
ابنٍ علي والعبّاسن أخوة ويعقوبٌ بن إبراهيمَ بنِ الحسن بِنِ الحسن, وإبراهيمٌ 
ابِنُ الحسن بن الحسن ذُفِنَ وهوّ حيٌ بالكوفةٍ ممّا يلي شط الخندق. 

وكانَ محمد بنُ عبد الله وجّة ولدَهُ وإخوتة إلى الآفاق يدعونَ إليه» فوجّة 
ابنَهُ عليّاً إلى مصرّء فأخدّ هناكَ فقتلَ. ووجّة ابنهُ عبدَ الله إلى خراسانَ فطّلتَ 
فهرب إلى السَندء فأُخدّ هناك فقّتلَ. ووجّة ابنّهُ الحسنّ إلى اليمن فأَخدٌ لنفسه 
أماناً وحُبسسَ فماتٌ في حَبِسسِه. ووجّه أخاةٌ موسى إلى الجزيرة فأخدّ لنفيه 


أماناً. ووجّة أخاءٌ إدرد يسن إلى المغربء وقد بِيَّنا قصّتَهُ. 


وخرج بعدَهُ أخوةٌ إبراهيمٌ بنُ عبد الله بالبصرة» وقد كان ظهرٌ وغلت 
عليها قبل قتلٍ أخيهء وغلب على الأهواز وفارس وأكثر السَّوادِه وشخصّ على 
البصرة في المعتزلة وغيرهم مِنَ الزَّيديّة يريدٌ محاربة المنصور ومعَهُ عيسى 
ابنُ زيد بنِ علي بنِ الحسين بِنِ عليٌّ» فبعتٌ إليهِ أبو جعفر بعيسى بِنٍ موسى 
وسلم بن قتدبة وسعيدٍ يد بن سلمء فحاربٌ إبراهيمٌ حتّى تل في المعركة» وقبلتِ 
المعتزلة بينَ يديه رئيسَهم يومئذٍ بشير الرّحَاله وكا عليه مدرعة صوف متقلداً 
سيفاً حمائلُ سبعةٌ تشبهاً بعمّارٍ بن ياسر. رحمَة الله . 


ومضى أخوةُ إدريسن بن عبيدٍ الله إلى المغرب فغلتٍ على بلدانٍ كثيرق» 
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وشط العدل نيا ثم خلقه إدرين بنُ إدريسن ثم ولثة. وتلك النّواحي 3 
بورناهنا من أبديفم. ويا إن الملصور ولك من سخ إدريين رق عبد اليد 
فمات مِنْ تلكَ الشَّربةِ. ويقالٌ: إنَّ الذي بعت في ذلك سليمانٌ بن جرير. 
وخرج الحسينٌ بِنُ علي بنِ حسن بن حسن بن حسن بِنٍ علي بِنِ أبي 
طالب وهوَّ صاحبٌ قَمَّ كد وبايعةُ الام بهاء : ثم عسكر يفخ على سثة أميالٍ 
مِنْ مكة. فخرجٌ إليه موسى بن عيسى بن موسى في أربعةٍ آلافيه فقتل الحسينُ 
وأكثرٌ مَنْ معَهُ هنالك» ولم يجترئٌ أحدٌ أنْ يدفتهم ثلاثة أيَام حتَّى أكلت السّباعٌ 
بعضّهمء وكانَ خروجٌةُ سنة تنيع وستين وماثة في خلافة يي الهادي. سد 
مع الحسسينٍ سليمانُ بن عبد لله بن الحسن بن الحسن بنِ الحسن بن عليٌ» 
فَضُربِتٌ عنقَة بمكّةَ صبراً وقُلَ مع عبد لله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن 
ابن الحسن وأ. .. محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن كان أسرَ: نم فيل 
صبراأء وأخدّ منهم عبد الله بِنُ الحسن بن عليٌ بن الحسن أماناً فخبس عند 


ا 


جعفر بن يحيى بن خالدٍ بن برمك فضُربث عثقة. 
وخرج يحيى بِنْ عبد الله بنِ الحسن بن الحسن.. . هارون وصَارُوا إلى 

الدّيلم» فباعَهُ ملكَةُ من الفضلٍ بن يحبى بمائة ألف درهمء ثمَّ قتلّه ويقالٌ نه 

ألقى فى بركة/ وبها سباعٌ فكفّث عنة. ويقال إنَّه بي عليه أسطوانةٌ. 

وركت الحمارء وطافّ في أسواقهم» وشهدَ جنائرّهم؛ وعادٌ مرضاهم. وهذو 

التاحيةٌ في أيدي آل النَِّىَ صلَّى الله عليه إلى وقتنا هذا. 


عأ 


110ص مقالات الباخم 


وخرج بالكوفة أَيَامَ المأمون محمَّدُ بِنُ إبراهيمَ بن إسماعيلَ بن إبراهيم 
ابن التُمسين بن التسدن بن عل ودعا إلية أبز التسراياء والماموت بيفراسانة 
وأنفدٌ زيدٌ بنُ موسى بن جعفر بن محمَّدٍ داعيةً لُ إلى البصرةء ثمّ مات محمَّدٌ 
بعد أربعةٍ أشهر مِنْ وقتٍ خروجهه ودفنَ بالكوفة. 

فخرج بعدَهُ مع أبي السّرايا محمّدُ بِنُ محمَّدٍ بنِ زيدٍ بنِ علي بنِ الحسين 
ابن علي بنٍ أبي طالبء فهزمٌ زهيرٌ بنَ المسبّبء وهزمٌ عبدوسن بنّ أبي خالد» 
وقتلّة ثم وجَّة إليه هَرْثَمَةَ بنَ أعين فهزمَهُ وهرب مّع أبي السّراياء فأخذا في 
طريقٍ خُراسانَ وجيء بهما إلى الحسين بن سهل فقتلَ أبا السّراياء وأظهرٌ بعد 
ذلك موت محمّدِء ويقال: إِنَّهُ حمل إلى المأمون؛ وهوّ بمروّ فمات هناكً. 

وخرج باليمن والمأمونٍ بخراسان إبراهيمٌ بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب داعيةً لمحمَّدِ بن إبراهيم 
ابن إسماعيلَ صاحب أبي السّراياء فأقامَ بها سنتين» وقتلَء وأكثرٌ القتلّ في 
مبغضيهم والمتحرّفِينَ عنهم. 

ثم توجّة إليه حمدويه بِنُ عليّ بن عيسى بن ماهانَ فهزمّةُ» وصارّ إلى 
العراق فَأمَتَهُ المأمونُ» وقْتلَ معَهُ محمَّدُ بِنُ الحسين بن عليٌ بن الحسين بن 
علي وأخوةٌ علي بن الحسينء وعليٌ بن عبد الله بن محمّدٍ بن عبد الله بن 
محمد بِنِ علي بن عبد الله بن جعفر بنٍ أبي طالب. 

وخرجٌ بعد دخولٍ المأمون بغدادَ جعفرٌ بن إبراهيم بن موسى بن جعفر 
ابن محمد بِنِ عليٌ بن الحسين بن عليٌ باليَمنِ. فوج إليه دينارٌ بنَ عبد الله فصارٌ 
إلى دينار في الأمانٍ» فقدمَ بهِ على المأمون فَأْمَّنَه ثمّ ماتَ. 


الفن الثائي: فرق أمل القيلة .ب عمف ةا 


وخرج محمد بن القاسم بن علي بن عمر بنِ علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب بخرا سان ببلدٍ يقال لها : الطالقان» في خلافة المعتصم فوجّة إليه 
عبد الله بنُ طاهرٍ - وهوّ والي خراسانَ -حَيّانَ بن جَبَلةَ فهزمَ عسكرٌ محمَّدٍ ووقعٌ 
إلى نَسَأ فأخدَ بهاء فأنفدَ إلى عبد الله بل أَنْفلٌ عبد الله إبراهيم بن سان حتّى حملة 
مكرّماً إلى نيسابور» وبعتَ به إلى المعتصم فحبِسَةُ المعتصمٌ في قصره معَةُ. 


ثم اختلفت الثامن في أمره؛ فيِنْ قائلٍ يقولٌ : هرت» ومِنْ قائلٍ يقولٌ 2 
تله أو إِنَّهُ مات. ومِنَ الزّيديّة مَنْ يرى أنَّهُ حيٌ وأنّهُ سيخرج. 
لَب بديماجة؛ لحُسنٍ وه بمكة داعياً لمحمّد بن إبراهيم بن إسماعيل بن : 
إبراهيم . فلمًا مات محمد بن إبراهيمَ دعا محمّدُ بِنُ جعفر لنفسِهِ وتسمّى بابي 
المؤمنينَ» ويقال: إِنَهُ لم يْسَعَ بذلكَ أحدٌ ممّن خرج مِنْ آل النََيّ صلّى الله 
عليه غيرهُ. فوجّة إليه مِنْ قبلٍ المأمونٍ عيسى الجُلُودِيَ فظفرَ بهِه وحمل إلى 
المأمون بمروّ فأمَّتَهُ وكانَ معَهُ إلى أن وافى جُرجانَ فماتَ بها. 

وخرج ابن الأفطس بالمدينة داعيةً لمحمَّدٍ بن إبراهيمَ بنِ إسماعيلٌ؛ 
طالبء فلمّا مات محمد بِنُ إبراهيمَ دعا إلى نفسِهء وهرب العبّامُ بن محمد بنٍ 
عبد الله بن عليٌ بن الحسين بن علي مِنَ الملقّبٍ بِالرِيشةِ فردٌ مِنَّ الكوفة» فدعا 
بِهِ وقذقَةُ» فردَ عليه مثلَّ ما قالَ لهُ» فأمرَ به فضرب بِينَ يديه بالعمدٍ حنَّى مات. 

وقتلَ مّع أبي السّرايا بالكوفةٍ وغيرها الحسينٌ بِنُ الحسن بن زيدٍ بن علي 
ابن الحسين/ بن عليٌ» والحسنٌ بن إسحاق بن الحسن بِنٍ زيدٍ بن الحسن بن [1/ب] 


-- د مقالات. البلخى 


عليٌ» وعبدٌ الله بن جعفر بنِ إبراهيمٌ بنِ جعفر بنِ الحسن بِنِ الحسن بن علي 
ابن علي بنِ الحسينٍ بن علي قُتِلَ هو وابنهُ بمعنٍ الكوفة. 
علي قتِلَ بِقَدَكُ في خلافةٍ المعتصمء قتلَهُ بنو مُرَةَ بن عوفٍ. 

وخرج الحسينُ بِنُ زيدٍ بن محمد بن إسماعيلَ بِنِ الحسن بن زيدٍ بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب بطبرستتانٌ في سن تمسينَ ومنتينة والعامل بها 
سليمانٌ بن عبد الله بن طاهر مِنْ قبل محمد بن عبد الله بن طاهر والي خراسانٌ» 
فغلت عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيرق ول ذريعٌ) وما زالث في يد1"» 
حبَّى مات في سنةٍ سبعينَ ومئتين. وخلفّةُ عليها أخوةُ محمَّدُ بن زيدٍ الملقّبْ 
بالدّاعي إلى الحقٌّ بعد خلافٍ وقمَ بِينهُ وبينَ ابن عم له كانَ حَتَناً للحسن بن 
زيدء وهوَ أبو الحسن أحمدٌ بنُ أحمدّ بِنٍ إبراهيم» وكانَ يسمّى بالقائم مِنْ آل 
محمَّدٍ صلَّى الله عليه» وما زالَ محمَّدُ بنُ زيدٍ بطبرستانَ مُستولياً عليها إلى أنْ 
حاربَهُ رافعٌ بن هَرْئمةَ. فانحازَ إلى الدّيلم في سنةٍ سبع وسبعينَ ومئتين» وأقامَ 
بهاء ثم عاد إلى طبرستانَ في سنة ثمانينَ ومئتين» ودامَ أمرْهُ وصارَ رافح بنُ 
هرثمة في حيّزِهِ في سنة ينين وثمانينَ ومئتين. ودعا لهُ على منابر جرجانَ 
وقُومَسَ ونَسَأ وأَبِوَرْد ونيسابو وشخص الخليفةٌ المعتضدٌ مِنْ أجل ذلكَ 
حت وافى مدان نه اتصرفة: : 

وخرج بالرّيّ محمّدُ بِنُ جعفر بن الحسن بِنِ عمرَ بنِ علي بنِ الحسين 
ابن عليٌ؛ فغلتٍ عليها ثم أُسر وحُملٌ إلى نيسابورٌ إلى محمد بن طاهر فحبسَةُ 
وما زالَ في حبسِه مكرّماً إلى أنْ ماتّ. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله يده. 


الفن الثازٍ : فرق ق أهل اللي «#الب7باب7ب7ب7بببببب برس 2 11 


وخرج بقزوينَ الكوكبئ» وهوّ مِنْ ولد الأرقط واسمُّةُ الحسينٌ بِنُ أحمد 
ابن إسماعيلَ بن محمَّدِ بنِ عبد الله بنِ علي بنِ الحسينٍ بنِ عليّ» والأرقطٌ هو 
أحمدٌ بنُ إسماعيلٌ بنِ محمد بنِ عبد الله» وعبدٌ الله وأبو جعفر محمّدُ بنْ علي 
أخوانٍ لأب وأُمٌ وأمّهما أمُ عبد الله بنتُ الحسن بِنِ عليٌ» فغلت على قزوينَ 
دهراء ثم هزمَةُ موسى بِنُ بغا فطارٌ إلى الدّيلم وأقامَ عند ملكها ثم وقعَّ إلى 
الحسن بِنٍ زيدٍ فقتلَ هناك. 

وخرج بالكوفة أَيَامَ المستعين أبو الحسينٍ يحيى بِنُ عمرَ بن يحيى بن 
الحسين بن زيد بن عليٌ بن الحسين بِنٍ علي بن أبي طالبء وأمّهُ أمّ الحسن 
فاطمةٌ بنتٌ الحسين بن عبدٍ الله بن إسماعيلَ بن عبدٍ الله بن جعفر بن أبي طالب» 
وكانَ مع هذا قد ولدَهُ أبو بكر الصَّدَي يقُ277» فتوجّة إليه الحسنُ بن إسماعيل بن 
إبراهيم بنِ مصعب بأمر محمَّدٍ بن عبدٍ الله بنِ طاهرء ووقعَتُ بينهما حروبٌ» 
فقتلَ أبو الحسينٍ وحُمِلَ رأسّهُ إلى المستعين. 

ومِنْ حديثه أن اناس دخلوا على محمّد بِنٍ عبد الله بن طاهر يُهِنْووتَه 
بالفتح: وكا فم دل جل من آل الي صلّى اللة عليه فيقال: إنَّهُ مَل ِينَ يديه 
ثم قالَ: بها الأميق تهنا في أمر لو حضرَ رسول الله صلّى اللة عليه غزا إليه فيه. 

وفي الحسين بن إسماعيلَ يقولٌ عليٌ بِنُ محمّدٍ العلويُ الزَّيدي الكوفي: 

قتلت أعزَّ مَنْ ركب المطايا وجتتكٌ أستليئكَ في الكلامي 

وعرَّ عَليَ أنْ ألقاكَ إلا وفيمابيتنا حدٌ الخُسامي 

ولكنّ الجناح إذا أصيث مقادمُهُ يدفٌ على الإكامي 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يتبين لنا المعنى. 


1١1‏ ح_ّ ٍ مقالات البلخي 


/ وفي الزَّيديّة مَنْ يقولٌ: إِنَّ يحبى بنَ عمرٌَ حي وإلَّهُ يخرج . وقد رأيتٌ 
ببغدادَ مَنْ يزعمٌ ذلكَ» وخرجٌ بالكوفة أَيَامَ المستعين الجزورٌ وهو الحسينٌ بن 
محمَّدٍ بِنِ حمزة بن عبدٍ الله به الحسين بن عليٌ بن الحسين» واستخلف أبا 
أحمدَ محمّدَ بِنَ جعفر بن الحسينء فتوجّة إليه مُْاحمٌ بِنُ خاقانَ أيَامَ محمّدٍ 
ابن عبد الله بن طاهر بأمرِهء فلمًا قربَ مِنَ الكوفة خرجَ عنها الحسينٌ وصارٌ 
إلى المغيرة بسر مَنْ رأى؛ فبايعَةُ ثمّ هرب فرد» وحُبسن بضعٌ عشرة سنةً إلى أن 
أطلقّهُ المعتمدٌ. 

وخرج بسوادٍ الكوفة أَيَامَ فتنةٍ المستعين ابن الأفطس» وخرجٌ بالمدينةٍ 
إسماعيل بن يوسفت بن إبراهيم بن عبدٍ الله بنِ موسى بن عبد الله بنِ الحسنٍ 
ابنٍ الحسين بن عليٌ فغلبَ عليها وأساءً إلى أهلهاء وقبلَ ذلكَ ما”"" غلبَ على 
مكّة وأنهت البيتَ الحرامَ وأفسد على النّاس الحجٌّء وذلكَ في سنةٍ خمسينٌ 
ومثتين» وسلت السُودانُ الذينَ كانوا معَهُ الحاجٌ وغيرةُ عمّا لاايرى منهاء ومن 
أهلة وثشيعئة وما زالَ كذلك إلى أن تُوني لين خليامِئْ شهرٍ ربيع الأوَلٍ 
سنةً ثنتين وخمسينَ ومئتين» وهوّ في ثنتينٍ وعشرينَ سنة. 


وخرج أخوةٌ محمّدُ بِنُ يوسفف فغلبٍ على اليمامةٍ والبحرين دهراً مِنّ 


عابنا 


الدَّهرٍ وابنهُ محمَّدُ بِنُ يوسف مكانَّةُ باليمامة. 


وخرج في سنةٍ إحدى وخمسينَ أو ثنتينٍ وخمسينَ في أعراض المدينةٍ 
ابن لموسى بن عبدٍ الله بن موسى بن عبد الله بن الحسنٍ بن الحسن بِنِ عل 
فعابَ وأفسد. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها زائدة. 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: وخلف ابنه. 





القن القاقية فرق هل القيلة لس سس 1# 


وخرج بالكوفةٍ في ملكِ مروانَ بن محمَّدٍ الحمار سنة تسع وعشرينَ 
ومئة» عبد الله بن معاوية بِنِ عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء فحاربَةُ عبد الله بنُ 
عمرّ بن عبدٍ العزيز فهرت من فمضى عبد الله إلى فارس فغلبَ عليها وعلى 
أصبهانَ» ثمّ مات بفارمن. 

ثم خرج صاحبُ البصرة» وكان يُدعى عليّ بنّ محمد بنِ علي بن أحمد 
ابن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبء وبعضي الَاسٍ 
بل كثيدٌ منهم يزعم أنه دَعِيَ!'2» وهوّ مِنْ أهلٍ الرّيْ؛ قرية يقال لها: وزوى”» 
وفعلَ تلك الأفاعيلَ المنكرة. وبلكّي أَنَّهُ كانَ يرى رأي الأزارقة» ولهُ خطبةٌ 
يقولٌ في أوّلها: اله أكير له أكي لا إلة إلا الله وال أكب ألا لا حكم إلالله. 
وكانَ يرى أنَّ الذنُوبَ كلّها شرك وأفعالهُ في النّساءِ والأطفال تشهِدُ عليه 
بذلكَ؛ وكانَ أنصارُهُ الزَّنِجّ» وظهرٌ بالبصرة في نهار ليلةٍ الخميس لثلاث بقِينَ 
مِنْ شهر رمضانً سنةً خمس وخمسينَ ومئتين. ودخلَ أصحابةٌ البصرة وغلَّبوا 
عليها يوم الجمعة لثلاثة عشرٌليلةٌ بقيث مِنْ شؤّال سنة سبع وخمسينَ ومئتين» 
وأحرق الشفْنَ» وتهياً له على أبي أحمة الموثَقٍ ما تهيأء حنّى احتاج إلى 
الانصرافٍ عن إلى بغداد في شهرٍ رمضانَ سن ثمانٍ وخمسينَ ومثنين. ميلَ 
يومَ السّبِتِ للقُّلئِينِ خَلتا مِنْ صمّر سنة سبعينَ ومثتين» قتلَهُ أبو أحمد الموفّقه 
ليسن بيده ولكن قل في الحرب. وقد كان الحار... وفيه يقولُ علي بنُ محمّدٍ 
العلوي الرّيدي الكُوفيٌ: 

يقولٌ لكَ ابن عمّكَ مَنْ تعيذٌ لشيث أو بنوح أو بهودي 


)١(‏ في الأصل: ادعى. 
)١(‏ كذا في الأصل. 


[3/ت] 


وعد فارقٌذ فإِنَكَ عَنْ قليل 
وَقلك آنا لحن مز لى كنت جنا 
فهَبنا قد رضيناكَ ابنَ عم 


مقالات البيخى 


فعُد وارقُد فإنَّكَ في صُعودي/ 
ستصعدُ فوقّ جنّاتِ الخُلودي 
للم يعد أسنان الججدودي 
ولو نسب اليهودٌ إلى القُرودِي 
على وطن وأنتَ على البريدي 
فمَنْ يَرضى بأحكام اليَهودي 





وممّنْ سم مِنْ آلٍ الرّسولٍ صلى الل عليه أو مات في الحبس أو قيِلَ ولم 
يخرج على السَلطانٍ: 

عبد الله بِنُ محمد بِنِ عليٌ بِنِ أبي طالبء سّقيَ السّمَّ في أيَام سليمانَ بن 
عبد الملكء يأمرُهُ محمّدُ بِنُ أحمدَ بن عيسى بن زيدٍ بن عليٌ بن الحسين بن 
علي حملَهُ سعيدٌ الحاجث مِنّ البصرة فحُبسن حبّى مات, وكانّ معَةُ ابنّهُ فلا 
مات الأب خُليَ عَن الابنٍ جعفر بنِ إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد 
قتلَهُ ابن الأغلب بالمغرب. 
الحسنء قَتلّهُ نسا نشاب”2 بمكّة. 

علِيُ بن موسى بن إسماعيلَ بن موسى بن جعفر بن محمد حمل مِنّ 
الرّيّ فماتَ في حَبِسٍ المعترٌ. 

موسى بن عبد الله بنِ موسى بن عبدٍ الله بنٍ الحسن بن الحسن» حمَلَهُ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يتبين لنا المعنى. 


الفن الثاني: فرق أهل القبلة 9 تمصا ١11‏ 
سعيدٌ الحاجث؛ وسمَةُ ابنُ باله')» وكانَ معَهُ إدريس بن موسى فلحقتةُ بنو 
فزارة بالحاجز فخْلّصِتةُ. 

وممّنْ حبس فأفلتٌ مِنْ حَبْسِهِ: 

محمَّدُ بِنُ القاسم بن عليٌ بن عمرّء وقد ذكزنا قصّنَةُ. 

الحسنٌ بن إبراهيم بن عبد الله» حبس بعد قتل أبيه فأفلتَ. 

أحمدُ بِنُ عيسى بن زيدٍء أفلت فلَمْ يل مختفياً بالبصرةٍ حتّى مات في 
خلافةٍ المتوكل. 
مانت 

جعفْرٌ بِنُ محمد بنِ القاسمء أفلتَ مِنْ حبس المعتزٌء فمات بطبرستانٌ. 

محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن جعفر, أفلتَ بعد أن كانَ ُيسن. 

بابٌ [سببٌ تسمية الشّيعة]: 

والسَّببُ الذي مِنْ أجلهِ سمّيّت الشَّيعةُ شيعةٌ تفضيلٌ علي بن أبي طالب 
ومحبّةٌ أهل بيته» والقول بأنَّهُ كانَ أحقّ بالإمامةٍ لا تخرحٌ مِنْ وَلدِِ. 

والذي سمّيتِ الزَّيديَةٌ زيديّة خروجُهم مّع زيدٍ بن عليٌ بِنِ الحسينٍ بن 

بابٌ [سببٌ تسمية الرّافضة]: 

والذي سمّيَتِ الرافضةٌ رافضةً رفضهم زيدَ بنَّ علي وتركهم الخروجج 
معَهُ حينَ سألوةُ البراءةً مِنْ أبي بكر وعمرء فلم يُجِبْهم إلى ذلكَ. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


08 يمييبيبب ب 6 الل بيجم يحت عالق اليل 


وقالَ قومٌ: إن المغيرة بنَ سعيدٍ صاحب المغيريّة سمّاهم بذلكَ لما 
رفضوةٌ» ولهؤلاءِ الذينَ سمّتْهِم الفرقٌ رافضة أقوالٌ تفرّدوا بهاء لا نعل أحداً 
مِنْ سائر الفرق فِرقٍ الأمَةِ تفرد بها. منها: القولٌ بالبداءء والوّجعة, وأنَّ 
الإيمان غيرٌ الإسلام؛ وهّم مطبقون إلا مَنْ عصم الله - على التَشْبيهِ والإجبارء 
وعلى أنَّ علمَ الله حدّتٌ. 

باب [رجالٌ الزَّيديّة]: 

ورجال لزيد سوى من ذكزنا ين الفقهاء وغيرهم: علي بن صالح أخخو 
الحسنء ووكيعٌ بن الجرّاح» ويحيى بن آدم» وعبيدٌ الله بن موسى؛ والفضلٌ بن 
0 

وممَّنْ كي عنة التَشْيُعْ جملةٌ: ثُويرُ بنٌ/ أبي فاختةٌ» وسالم بن أبي الجَعْب 
وسالمٌ بنُ أبي حفصة وسَلَمةُ بن كهيلٍء وحَبِيبُ بن أبي ثابتء ويونسن بن 
حَبَابِء ويحيى ازا وعمرٌ بن ثابت أبو المقدام؛ وجابر بن الجُعفي وشعب 
والأعمشُ» وأبو إسحاق السَبِيعيٌ» والمغيرةٌ. وقبلَ هؤلاء: علقمةٌ ومُبيرة بن 
يريم» وحبّةُ العْرنِنُ» والحارثٌ الأعور. 

وممنْ خرجّ على الحججاج: عبد الرّحمنٍ بن أبي ليلى» وأبو البختري» 
وسعيدٌ بن جُبير. ومع محاد بن عبد الل بن الحسي بن الحيسن ميحقة ين 
العجلان. ومع أخيه إيراهيم بشيرٌ الرّحَالُه وعبّادُ بن المقدام؛ ويزيدٌ بن هارونَ 
العلائق» ومسل بن سعله والاصيٌ بن زد ومُشيمٌ بن بشيره خرجوامقه 
بباتَمرى وقْيِلُ ابن لهشيم و وح لهُ. وخرج أيضاً مع العوَامُ بِنُ حَوْشَبٍ. 

وقال علي بِنُ المدائنيٌ عَنْ يحبى بن سعيده عَنْ سفيانَ بن سعيده قالَ: 
كانَ طاوسن يتشيّع. 


الفن الثاني: قرق أهل القبله ._ و72١7‏ <<7<7اال7 ب الا 


وقد ذَُكِرَ عَنْ أبى حنيفة أَنَهُ كانَ يذهث مذهب البترية. 

وأكثز ولد الحسن بن علي يقولونَ بِالنَريّدِه وقد مالَ إليها ‏ أعني مقالة 
ريدي البتريَةٌ منها ‏ خلق مِنّ المعتزلة. 

بابٌ [رجالُ الإماميّة]: 

ورجالٌ الإمامة ومؤلّفو كتبهم: هشامٌ بِنُ | لحكم وهوّ قطعيٌ» وعليٌ بن 
منصوره ويونسن بن عبدٍ الرحمنء والسّكَّاك ومن أهلٍ الحديث الفضل بن 
شاذانَ» والحسنٌ بن إشكابء وسعيدٌ بن أبي سعيدٍ مِنْ أهلٍ بلخ. 

ولا أعلمُ اليو كُورة يجورٌ أنْ يقالَ: إِنَّ تيع غالبٌ عليهاء إلّا قُم وبلا 
إدريس» وفي طنجةً وما والاهاء وأهلّها معتزلةٌ. 

وقد ذكزنا هذه القصّةً عندَ ذكرنا البلدانَ التى غلب عليها الاعتزالٌ؛ وكانَ 
اكد لتَْيّعُ فيما مضى غالباً على أهلٍ الكوفةٍ» وكذلكَ هوّ اليومّ مَع خذلانٍ كثير» 
يزعم التَامن أنَّهُ كانَ منهم لآل الي صلّى الث علبه. 
ذكرٌ الخوارج: 

الذي يجمعُهم إكفارٌ علٌ وعثمانَه والإكفارٌ لمرتكبي الكبائرء والخروجج 
على الإمام الجائر» والإنكارٌ لأمر الحكّمين؛ والبراءٌ منهما وممِّنْ حكمهما 
ورضيّ بهماء أو تولَى أحداً ممّنْ صوّب أمرّ الحكمين أو رضي به. 

ويقال: إِنَّ أوّلَ مَنْ حكم بِصفّينَ عروةٌ بِنُ حدير أخو أبي بلال مرداس. 

وقالَ قومٌ: بل يزيد بِنُ عاصم المُحاربي» محاربُ بن حفصة. 


وقالَ قومٌ: بل رجلٌ مِنْ سعد بن زيد مناة. ويقال: إِنَ أَوّلَ مَن تشرى به 


ا 2 ل مقالات البلخى 


رجلٌ مِنْ بني يشكر فإنَّهُ جاء مُنكراً للتّحكيم على فرس له فقتل رجلاً مِنْ 
أصحاب عليٌ؛ وحمل على أصحاب معاويةً فلم يقدز على قتلٍ أَحلٍ منهم؛ 
وعاد فقتلَهُ قومٌ مِنْ همدان. 

وكانَ أميرٌ الخوارج أَوَّلَ ما اعتزلوا: عبد الله بن الكَوَّاءِء وأميرٌ قتالهم 
شِيتْ بن ربعيّ» ثم بايعوا لعبد الله بنِ وهب الرَاسبِيٌّ ليلة الخميس لعشرٍ 
بقينَ مِنْ شوّال سنة سبع وثلاثينَ من الهجرةه في منزلٍ زيدٍ بِنِ حصن . وقال 
المدائنيٌ: ليلة الجمعة/ . 

وكانَ رئيس الخوارج مِنْ أهلٍ البصرة الذينَ أقبلوا ليجتمعوا مع عبد الله 
ابن وهب [و] مسعر بن فدكيٌ العنبريّ» ثمٌ أحد بني خلفف. وهوّ الذي استعرضٌ 
إلى قتل مَنْ لقيّه هو وأصحاةٌ قتلوا عبد الله بنَ خبَاب» فبعض الخوارج يقولٌ: 
إن عبد الله بنَ وهب كان كارهاً لذلكَ كله وكذلكَ أصحابة وبعضهم تناولٌ 
في قتلٍ عبد الله» ويقالٌ: إِنَّهُ سألهُ أنْ يحدَنّهُ عَنْ أبيه عَنِ الي صلّى الثة عليه بما 
سوِعَةُ منة فحدَّتَهُ بحديث في الفتنٍ يوج ث القعودّ عَنِ الحروب. وأنْ يكونَ 
الرّجلْ عبد الله المقتول» قالوا: : فتأوّلوا عليه أن دين بتَخطئتهم في الخروج 
وتخطئة علي أيضاًء واستحلُوا بهذا دمة. 

ولمّا قرب الأمرُ في محاربةٍ عليٌ عبد الله بن وهب وأصحابة استوحش 
كثيرٌ منهم مِنْ محاربته؛ ففارق قومٌ منهم عبد الله بنَ وهبء ويقال: ابن حوثرة. 
ومنهم حوثرة بن وداع» فارقَُ ونزل أندا رودا" في ثلاث مائق ومنهم مسعرٌ بن 
فدكى انصرف إلى البصرة في مئتين. قالَ المدائنيئ: انحارّ في ألفٍ منهم؛ مثتان 

مِنْ أهلٍ البصرة إلى راية أبي أَيُوبَ الأنصاريّ» وهوّ مّع عليٌ. 


(1) كذا في الأصلء ولعله براز الروز كما في المصادر. 


لق الاق دق أل القلة ل 77 77077 1 
ومنهم فروةٌ بن نوفلٍ الأشجعيٌ نزلَ البندنيجين7) في خم مائة. 
ومنهم عبد الله بِنُ الخوسيٌ؛ رجمّ عَ إلى الكوفة في ثلاث مائةٍ . قال 

المذائتية: لحقوا براية أبى أيُوت: 
ومنهم أبو مريمَ السَّعديُ» نزلَ شَهُرزور في مئتين. قالَ المدائنيئُ: صارٌَ 

إلى رابة أبي أيُوبَ. 
ومنهم سالمُ بن ربيعةَ» نزلَ في الرّيّ في ثمانية عشرّ. قال المدائنيٌ: بل 

لحقّ براية أبي أَيُوبَ. 
أومئهم سالمٌ بن الأشهب بن , بشر العُرنِيُ؛ عرينة بَجِيلة نزل نهر شير ومعَةُ 
ومنهم أشرمن بن عوفٍ نزلَ الّسكرة في مئتين 
ومنهم سعدُ بن قفلٍ نزلَ البندَ محرس 
وكانَ في الكوفةٍ قومٌ يتكرونَ النّحكيمَ لم يكونوا خرجواء ولم يذكر 

المدائنيُ الأشهبَ بنَ بشر وأشرمن بنَ عوفٍ وسعد بنَّ قفلٍ فِيمَنْ ذكرٌ؛ وقال: 

ِنَّ الذي قتلَ عبد الله بنَ وهب زيادُ بِنُ خصفة التّيميُ» وهانئٌ بن الخطّاب 

الهمدانيُ» وكانٌ مقتلةُ لسبع خلونَ مِنْ صفّر سنة ثمانٍ وثلاينَ. 
وذكرَ المدائنيٌ أن قوماًمنَ الخوارج كانوا قد كانوا خرجوا مع عليٌ لقتال 

أهلٍ الشّأمء فلمًا قصدّ عليٌ أهلَ النّهُروانِ اعتزلوا عنة وصاروا إلى التخيلق 

وأقاموا بها. 


)١(‏ في الأصل: البندجين. 
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والذينَ خرجوا على عليٌ في حياته مِنَ الخوارج ثمَّ قتلوا: عبدٌ الله بنُ 
وهب, وأشرمن بن عوفٍء فردَهُ عليٌ إليه للأبرش بن حسَانّ فقتلَةُ بالأنبار 
وأصحابه في شهر ربيع الأَوَّلِ سنةً ثمانٍ وثلاثينَ. ثمّ خرج ابن علقمةً التَّيمُِ 
«تَيِم عَدِي) فوجّة إِليه علي معقلَ بنّ قيس فقتلَهُ وأصحابَةُ بماءِ سندانَ» في 
جمادى الأولى من هذه السّنةِ. 

ثمّ خرج الأشهبُ بن بشر العْرَْيُ فوجّة عليٌ إليه جارية بن قدامة ويقال: 
حَجْرُ بِنُ عَدِي فقتل الأشهب وأصحابَةُ بجُرجانَ في جمادى الآخرة مِنْ هذو 
] السّنئة/ . 


ثم خرج سعد بن قفل فكتت عليٌ إلى سعدٍ بن مسعود التّقفيّ» وهوّ 
على المدائن» فخرجٌ إليه سعدٌ إلى فرسخين فقتلَهُ وأصحابَةُ في رجب من هذو 
لسن 

ثم خرج أبو مريم السَعديٌ فوجّةأإِلِيهِ علينٌ شريحَ بن هانغ لمحاربتهم» 
وقد صاروا مِنَ الكوفة على فرسخين» فانحانٌ شريحٌ فيما يُقال» فبلعٌ ذلكٌ 
علياً فأنفدَ جارية فوافاهم؛ وقد عاد إليهم شِريكء فقَتَلَ أبو مريم وأصحائة إِلّا 
خمسينَ رجلاً سألوا الأمانَّه وذلكَ في ,تلهر رمضانّ مِنْ هذه السَّنةٍ. 

ثم كان مِنْ أمر عبدٍ الرّحمن بن مُلجم - لعنَهُ الله ما كانه فلمًا قُتلَ 
عليٌ وأقبلَ معاويةٌ إلى الكوفة خرج عبد الله بِنُ الخوسيّ الطائيُ وفروة بن 
نوفل الأشجعيئء فأمًا فروةٌ بن نوفل فإنَ أهل بيتِهِ احتالُوا في رده إلى الكوفة 
وحبسوةٌ» وتوجّة عبد الله إلى التّخيلةٍ فقاتلهم معاويةٌ بأهل الكوفة» فقتلّهم في 
جمادى الأولى سنةٌ إحدى وأربعينٌ. 





ام 0 ا 

ثم خرج حوثرة بِنُّ وداع الأسديٌ» ويقالٌ: ابنُ وراع» وصار مِنْ براز 
الرّودِ إلى النخيلة ومعاويةٌ بالكوفة» توجّة إليه عبدٌ الكريم بن عوفٍ بِنِ أحمر 
فقتل وأصحابَةٌ في جمادى الأولى من هذه السَّنةِ. 

ثم خرجَ فروة بن نوفلٍ الأئ شجعيٌ والمستوردٌ بن علقمة النَيِمِيٌ على 
المغيرة بن شعبة فوجّة إليهم خيلاً فقتلوا في سنةٍ خمس وأربعينَ. 

قالَ المدائنئ: وخرج بعد المستوردٍ معاد بِنُ حوثرة فوجّة إليه المغيرةٌ 
قائداً مِنْ بني تّميم في ألف ومائة» وقالوا: مِنْ همدانَ في ألف وثلاثماثة» فقتلوا 
مغاذاً وأصحاية: 

قال: وخرج على زياد بن أبيه زياد بنُ حراش العجليٌ فوجّة إليه خيلا 

مِنْ أهل الكوفة» فهزمهم العجليٌء وصارَ إلى ماء» فلحقوة بها فقتلَ. 

قالَ: وخرج على زيادٍ رجلٌ مِنْ طيّئْه يُقال لهُ: معاد فأتى نهر عبد 
الرّحمنء فوجّة زياد مَنْ قتلّهم فهم يُسَمُونَ أصحاب نهر عبدٍ الرَحمنٍ 

قالَ: وخرجٍ على زياد رجلّ مِنْ بني عمرو بن شيبانَ خرج بالكوفةٍ مع 
جماعة فقُتلوا بسوادٍ الكوفة. 

قالَ: وخرج على عبيد الله بن زيادٍ خوارجٌ بالكوفة» فأتوا قريةَ بسوادٍ 
الكوفة» فوجّة إليهم ابن زياد مالكَ بِنَ حبيب الحنظليّ فقتلّهم. 

ثم خرج بالبصرة قريبٌ والزَّحَافُ وقريبٌ مِنّ الأزده وهو قريب بن مرّة 
ابنٍ سعاء وزحافف بن سعدٍ الطائ ئيّء فاستعرضا في السّكك مَنْ لقياء ثم قتلّهما 
شُرَطٌ عبّاد بنِ حصين. 

قالَ المدائنيُ: وخحرج بالبصرةٍ على عبدٍ الله بن عامر سهمٌ بِنُ غالب 


71/ب] 
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الجهيميٌ والخطيمٌ واسمٌة يزيد بن مالك» فة فقتلَهُ زيادُ بن أبيه وصلبَةُ وكذلكَ 
قُتِلَ الخطيم» وكانّ قتلّهما في غير حرب. 

قال المدائ: نيُ: إن قوماً خرجوا خحراجاتٍ ليم بالمشهورة في يام زيادٍ 
وابنه» منهم: الحدّاد» وأبو الوزاع الرَاسبيئُ» وثابثٌ بن وعلة وعيسى بن جرير 
ِنْ تيم الات ورجاء القمريء وحسانَ بن بخدج. وهذانٍ كانا مع عبد الله بن 
الزيِ : ثم فارقاة. 
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تع خرجَ أبوبلال/ مردامخ بِنُ أَدتَة وه أمّهُه وأبوةٌ حديدء ويقال: ! 
مردامن بِنُ عمرو بن حديرء وإنَّ أديةً جدَةٌ له ويقال: بل هي طيدٌ له وفيه يقولٌ 
عمرٌ بن حِطَالَ: 

أنكرت بعدَّكٌ ما قد كنتٌ أعرقة ما التَامن بعدَكَ يا مردام بالتّاس 


وهوّ مِنْ بني ربيعة بن حنظلة وهم أسلمٌ بنُ زرعة الكلابيئ» وأسلم أوَّلُْ 
رئيس جيش هزمّة الخوارج» فأنفدَ عبيد الله بن زياد عبّادَ بنَ أخضرَء وهو عبّادُ 
ابن علقمة أحدٌ بني مازنٍ بن مالك بِنٍ عمرّ بن تميم, فقتلّةُ وأصحابَة ويقال إن 
قتلّهم في الصَّلاةِ» وذلكَ في زمانٍ معاوية. 1 

وقتل عبيدٌ الله بن زياد عروة بنَ حديرء أخا أبي بلالء ولم يكن مِنّ 
الخوارج الذينَ حبسواء وأمر بن يقل بعضّهم بعضاً ليخلي عن القاتلينَ» فقتل 
رجلاً مِنْ أهلٍ نحلته فخلصّ» ثمّنذم؛ فخرج في سبغينَ زجلاًء وقصة لابن 
زيادء وهربّ الشّرَطُ وكثرهم النَامِن وقتلواء فهؤلاءِ مَنْ خرج منهم, ولم يدغ 
قولاً ولا أتى بشيءٍ وقعٌ به خلافٌ بينهم. 
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ثم خرجٌ نافعٌ بن الأزرقٍ الحنفيٌ أبو راشده وهو أُوَّلُ مَنْ أبدعَ فيهم 
قولاً اختلفوا فيه مخالفةً عند ذلك [و]عطيّةُ بنُ الأسود الحنفيٌ؛ ونجدةٌ بن 
عامر وأبو فديك وقصدوا لليمامة» وقد خرج بها أبو طالب بويعَ على أنّهُم 
متى وجدوا خيراً منةُ خلعوهُ وبايعوا الأفضل, ثمَّ بايعوا نجدةً واستفحل أُمرُهٌ 
وكانَ مبايعتُهم إِيَاهُ مبايعة صحيحةً على حلاف ما بويعَ عليه أبو طالب» فما 
زالَ يسألهم إلى أنْ نقمّ عليه أصحابةُ ما سنبينْة إن شاء الله. 

فكانّ أوَّلَ مَنْ فارقة حْيَيُ بِنُ وائلٍ ثم رجعَ إليه» ثم فارفَهُ عطي بِنُ 
الأسودٍ فخرجَ إلى عمانَ مغاضباً لهُ. ثم اختلت على نجدة أصحابه فخُلعٌ» 
وجعلَ الخيار إليهِ فاختارَ أبا فديك؛ ثم أنفذٌ أبو فديك إليهِ مَنْ قتلُ. وبعتَ 
عبدُ الملكِ عمرًبِنَ عبيدٍ الله بن معمر التَّيِمِيّ تيم قريش إلى أبي فديك وقد 
غلظ أمرُه وكثفت جمعْة فقتلَهُ بعد حرب شديدة في أيّام متوالية» وانهزمت 
الخوارجٌ فصاروا إلى المشقرء فأنفدٌ عمرُ مَنْ حاصرّهم, فنزلوا على حكمه؛ 
فقتلَ المواليّ» واستحيا العرب. وقُيِلَ أبو فديك سنةً أربع وسبعينٌ. 

ومضى عطيّةٌ إلى سجشتانَ فاجتمعَ لهُ أصحاب غلب عليهاء ثم قصدّ 
قَنْدابِيلَ فأنفدَ المهلّثِ إليه مَنْ قتلة. 

وكانَ الذي نقمَ أصحابُ نجدةً عليه أنَّ حبيّ بنَ وائل أشارَ عليه بقتل منْ 
متابعهم مِنّ المكرهينَ» وانتهرّهُ نجدة ونقم عليه عطيّة أنه أنفدَ في غزو البرٌ 
وغزو البحرء ففضّلَ مَنْ أنفدَهُ في غزو البرّ. ونقم عليه أصحابَهُ عند اختلافهم 
عليه أنه عَطَّنَ حدّ الخمرء وقسمّ الفيء» فأعطى مالك بنَ مسمع وأصحاتة 
وحكمّ بِالسَفَاعةٍ وكاتت عبد الملك بنَ مروانَ فأعطاةٌ الرّضاء واشترى ابنة 
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عثمان بَعيّهُم وردّها. واستعملَ قدامة بن المنذر لضَأ فاجراً وكلّفوءُ أن يخرج 
إلى المسجدٍ ويتوبَ مِنْ هذه الأحداث ويستغفرَ ففعلٌ. 

اطاط ب اعم لني عل ا كلا ستو توميارا ليدبو لوا 
إِنَّ استتابنا إيَاكَ كانَ خطاً؛ لأنّكَ ماج وقد تُبناء فإنْ تتث مِنْ توبتكَ» واستِب 
الذينَ استتابوكَ» وإلَا نابذناكَ فخرج إلى النّاس فتاتٍ من توبته فلات 
أضحاكة فظاففة أكفرواف* ثم أجمعوا على خلعه وصاروا من الأزارقة إلا 
قَطَرِيٌ بن المْجَاءة؛ وذلكَ أنَّ نافعً/ خرج [و] نز الذولات مِنْ أرض الأهوازه 
فخرج إليه مسلم بِنُ عُيْيسٍِ محارباً له أنفدَهُ عبد الله بن نوفلٍ عامل ابن الزبير 
على البصرة في سن خمس وسنَّينَ» فقُتلَ مسلمٌ ونافعٌ جميعاً» وصارث رياسةٌ 
الأزارقةٍ إلى عبد الله بن أحورّه ورئاسةٌ أهلٍ البصرة إلى ربيع الأجذم أحدٍ 
بني تيوه فقتلا جميعا فرأتٍ الأزارقة عبية لله بن ماحوزء وأهلُ البصرة 
المججيو ةي يت وير قلا ميا زا نه الأرارةة تمدن 
ماحوزء ورأس أهلٌ البصرة حارثة بن بدرء فانهز مَ أهلُ البصرة. فقتل منهم بشقٌ 
كثيرٌ ثمَ قل الزِيرُ بنُ ماحوزء قتلَهُ عتَابُ بن ورقاء الرِياحنُ بحي مِنْ أرضٍ 
أصبهان. 

ويقال: إِنَّ الأزارقة بعدَ نافع بايعَث عبيد الله بنَ الماحوزء وإِنَّ المهلّتِ 
قتلَّ عبيدَ الله في سنةِ ست وسنّينَ: 

وَإنَّ الذي أنفدَ مسلمٌ بنَ عُبِيسٍ كان عمرٌ بنَ عبيد الله بن معمر» هوّ يومئذٍ 
عامل ابن لزي 


ثم بايعت الأزارقةٌ قَطَريٌّ بنَ الفُجاءوِه فما زالَ عليهاء ودام أمرُةُ وكالَ بين 
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وبين امهل وغيرهماكان إلى أن وق الخلا بن وبي أصحايهء وكا الشبب 
في ذلك أنه كان يخرج في السسرايا ف فيخلفت رجلا مِْ بني تميم على العسكر قال 
له: المقعطلُء وكا فيه فظاظة فشكث إليه الأزارقة ذلك فقالَ: لست أستخلفة 
عليكُم بعدّهاء ثم خرج في سرتة؛ وأصبح النَاسُ في العسكرء فصلّى بهم الفجر 
المقعطل» فقالوا: أيزعمٌ أنه يستخلقُةُ وقد كذب, ليِنْ رجعٌ لنستتيبته فأقبلوا إليه 
حينَ انصرف وفيهم عمرُو القنا وعبيدةٌ بن هلال» وعبدٌ به الكبيث وعبدٌ ربه 
الصَّغِيِرٌ وصالحٌ بِنُ محراقء فعاتبوة فقالَ لهم قطريٌ: جتموني كفاراً حلالَ 
الدّماءِء فقامَ صالحٌ فلم يدع في القرآن موضعٌ سجدة إلا قرَأّهاء وسجدَ وسجد 
أصحابة» ثمَّ قالوا: أكمّارٌ ترانا؟ ثْبْ مما قلتّ. فقالَ: يا هؤلاءٍ إنّما استفهمئكم» 
فقالوا: لا بد مِنْ توبتكَ» قالَ لهُ عبيدةٌ ‏ وكانَ على رأيه في حبٌ آل العرب : نت 
إن تبت خلعول» واستخلفوا عبد ربّهِ الصّغيره فقبل قولَهُ واعتزل عبد ربّهِ الصَّغيُ 
في أربعة آلافٍء واعتزلَ عبد ربّه الكبيرُ في تسعة آلافٍء وعبدٌ ره الصَّغيرُ مولى 
لبني قيس بن ثعلبةَ» وعبدٌ ربّهِ الكبيرٌ مولى لبني يشكرّ. 
فسان يويك بن المهلّبٍ إلى عبد ربّهِ الصَّغيرِ فاقتتلوا برامَهُْمُ فقتلهم 
يزِيدُ جميعاًء وصارٌ قطريٌ إلى طبرستانَ وغلتَ عليهاء وهرب إلى صَهِيدَ 
وعطفت المهلَثِ على عبد ربّهِ الكبير فقتل وأنفدٌ الحجَاجُ س فيان بنَ أبرة 
الكلبيّ» فأجمعَ معةُ إلى صَهِيدَه ودخلَ على قطريٌ فحاربَةُ وهزمَّةُ» وعثر به 
فرسَة فَقُتلَه وباي أصحابةُ بعدَهُ عبيدةٌ بن هلال اليشكرئ» فسارَ إليهم سفيانٌ 
وحاصرهم بقُومِس زمانآء ثم خرجوا إليه لمّا اشتدٌ بهم الحصارٌ فمٌتلوا. 
وخرج صالحٌ بن مُسَرْح ليمي وكا مخالفا للأزارقة وقالَ قوم إن 
كان صُفريا وكانَ لا يرفمٌ بصرَهُ إلى السَماءِ تحشٌعاًء وكانَ خَروْجةُ على بشر 
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ابن مروانَ بجُوخىء فبعث إليه حارتٌ بِنَ عميرة فقتلَّةُ الحارثٌ بن عميرة» 
وكانَ الذي طعتهُ الأشعت بِنَّ الحارث بن عميرةً» وانهزمَ أصحابُ صالح. 
قالَ المدائنييُ: كانَ المحاربُ لصالح الأشعث بن عميرة الميدانيٌ» وإنَّ 
الحجاج أنفدَهُ لقِتالِه وبايعتٍ الخوارج مِنْ أصحاب صالح بعد قتله شبيت 
ابنَ يزيد السَّيباني» ويِكنّى أبا الصّحارىء فلم يزلٌ عليهم؛ وهو قتلّ عتّابَ/ بن 
ورقاءه وغلبَ على الكوفة واضطرٌ الحجّجائ إلى الخروج عنهاء ثم هُرِمَ وتوجّة 
في إثرو س فيان بن أبردةً فأدركةُ بالأهوازء وقطعٌ به الجسرٍ فغرق» ويقال: بل 
شت به فرسّهُ فزالتٌ يذه ءَ عَن الجسره ووقعَ في الماء» وكان شبِيبٌ أصابَ أموالاً 
بجوخى فقسَّمّها وبقيث رمكةٌ ومنطقةٌ وعمامةٌ فقالَ لرجل مِنْ أصحابه: اركث 
هذو التابهٌ حتّى نقشمهاء ولآخر: البسن هذه العمامةً والمنطقةٌ حبَّى نقشعَهاء 
وبلعَ ذلكَ أصحابَة فخرج إليه سلمُ بِنُ أبي الجعدٍ الأشجعيٌ» وابنُ دجاجة 
الحنفيٌ» فقالا: يا معشرَ المسلمينَ استقسم هذا الرّجل بالأزلام فقالَ شبيبٌ: 
نما كانت رمكةٌ فأحببتٌ أن يركّها صاحيّنا يوماً أو اثنين» حتَّى يقسمّهاء فقالوا: 
لِمَ أعطيت هذا منطقةٌ وعمامةٌ فلو اسه فأَحِدَ متاعه؟ تَثِ مما صنعت» 
فكرة أن يخلعٌ» فقالَ: ما أرى موضعٌ توبة» فبرئوا منة» فليس يتولَاهُ خارجيٌّ فيما 
نعلجُ وهُم يرجعونَ مر ولا يكفَّروتَه ولا يثبتونَ له الإيمانَ. 
وكانَ أصحابُ صالح قبل أنْيُقتلَ نقموا عليه شيئاً منهاء أنه أتاُ رجلٌ مِنْ 
بعض طلائجه» فأعلمَة أنَّ فارساً على تلَّ واقففٌ على فرس ينظرٌ إلى عسكر 
فوجة رِجْلينٍ مِنْ أصحابهء فلمًا نظرٌ إليهما الفارس ولّى هاري فلحقاة فطعئة 
احذهما فضرعةء وزر ل الخد ليله فقال لهما: إلى رجلٌ ملي فأنا أو 
ربعي بن جراش» وكانَ ربعيٌ مِنْ رؤسائهم؛ فكمًا عنة» وقالا: هل يعرفكَ أحدٌ 
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في العسكر؟ فقال: لعم. . وسمَّى رجلينِ من أصحاب صالح؛ أحدّهما يسمّى 

حمي را والآخز وليداء فانطلقا به إلى صالح» فأخبراُ بخبرهه قدعا صالحٌ حميرا 
والوليد» ف سألهما عن فقالا: يَُرَفُ بالخبث والكُفرء ونعله أنه أخو ربعي بن 
حراشء وأنَّ ربعي أخبرنا بحْبئِهِ وعداوته» وأمرَ به صالحٌ فضربث عنقٌةُ. فقالَ 
بعضُ أصحابه: قتلّ رجلاً مسلماً قد ادّعى الإسلام. 

ومنها أنه ناه رجلٌ مِنْ طلائعوء فأخبرَة أن رأى فارساً واقفاً على تل ينظ 
إلى العسكر اليل فبعت أبا عمرو وزياة بنَ دجاجة» فلا نظرَ الفارمن إليهما 
و51 فلحقّةُ زيلاً فطعنّة؛ ووثب عليه أبو عمرو فضربَةُ ضربةٌ فقالَ: 
إزمانا(0» فكت أبو غمر سَيْفقَة وأتيا صاليحا فأخبراة الخية» فدفعة إلى رجل 
من أصحابه. فقالَ: إذا كانَ بالغداة فأتيا به حنّى نقيس جراحتّةُ» وننظرَ إلى ما 
يصيرٌ إلى ديةٍ النَّمْسٍ أم دية الأرش» فذهب به الرّجِلُ إلى منزله وأبائهُ عندّف 
فهرب الأسيثء فأنكرٌ ذلكٌ الّاجعة. 

ومنها أنّ رجلاً من أصحابه يسئّى صخرا قالَ لرجل مِنَّ المسلمينَ عندهم: 
منة مر بعري 

ومنها: أنه | حتبسن مِنَّ الفيء ءِ فرساًء فكانوا أصحابه يقترعونٌ إذا أرادوا 
كوي وينافسودٌ فى القعال علبه: فاختافت أصحائة عند هنو الأشيليء وبرفث 


ا ات و ا 





منة فرقةٌ يسمّونَ الزاجعة. ووقفت شبيبٌ وجماعةٌ فيه» وفي الرّاجعةٍ عادوا إلى 
توي صالج وتصويبه فيما صنعٌ» فأما بعضيُ الإباضيّة ّةَ فذّهبِوا إلى أنَّ الذينَ 
بركوا مِنْ صالح كفرواء وأنَّ مَنْ وقفت في كُفرهم فقد كفرّء وأحسنوا الطَنَّ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم يتبين لنا معناها. 
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بشبيبء وقالوا: لم يكن مثْلَهُ ليبراًمنة. قالوا: والذي يدل على ذلك أَنَّهُ كان معَةُ 
حتّى قُتِلَه فهوّ عندهم على أصلٍ إيمانه. 

وذكرّ المدائنئ أنَّهُ خرج أيَامَ عبد الملك رجلٌ مِنْ بني محارب بن عمرو 
ابن وديعةً بن بكير بن أفصى بن عبد القيسٍ بالبحرين على محمَّدِ بن صعصعة/ 
في سنة ثُمانٍ وسبعينَ. 

ثم خرج بِعدَهُ على محمَّدٍ ريَانُ البكريٌ بكر بن بكير بن أفصى» سنة 
تسع وسبعينَ. 


ثمّ خرج داودٌ بِنُ محمّدٍ أحدٌ بني الحارث بِنٍ عامر بِنٍ عبدٍ القيس. 

ثم خرج أبو معبدٍ العبديُ من البحرين أَيَامَ الوليده ثمَّ خرج الحطان 
التْميريٌ أَيَامَةُ. 

قالَ: وخرج زيادٌ الأعسمٌ» فيقال: إِنَّ ابنَ رباطٍ أتاهُ فقتلَهُ وأصحابَةُ. قالَ: 
وخرج أيَامَ سليمانَ داودُ بن عقبة العبدي» واجتمع إليه قومٌ» فبعتٌ يزيد بن 
المهلّب خيلاً فقتل داودٌ وأصحابَةُ قال: وخرج أَيِامَ يزيد بن المهلّبٍ بسطامٌ 
بق مرك البسدكرئ» ولعدهوة كرجه إلبدمسلعة بخ عبد الملك ميعية يق 
عمر فقتل بسطام وأصحابة. 

وقالَ بعضهم: توجّة سعيدٌ في عشرة آلافٍ» فلقي مرارة بنَ حرملة 
العبديّ بالمعلّةِ فقاتلَهُ» فاتتصفف منهُ مرادةٌ» ثمّ تحاجزوا. 

وخرج صبيحٌ في أَيَامِ هشام وهوّ مولى سوار بنٍ الأشعر الباقي» وكانَ 
مِنْ سبي الأزارقة» فأخدَهُ عبد الله بن أبي بردة وبعت به إلى خالدٍ بن عبدٍ 
الله فصلبَةٌ خالدٌ. 
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قالَ: وخرج مِنْ بُوشَنْج رَجلْ يقال له: خالك» ففيلَ. قالَ: وخرج مطرٌ بِنُ 
عمرانَ ابِنُ أخي القعقاع بن شورء قبل أن يخرج صالحٌ بن مُسرّحء وانضمٌ إليه 
نام مِنَ الشّراةِ فقتلتة خيلٌ لمحمّدٍ بن مروانَ. 

قالَ: وخرج ابن شبيب بن يزيد أَيَامَ خالد بن عبد الله فوجّة إليه خخالدٌ خيلاً 

قالَ: وخرج في أوَّلِ ست ومائةٍ عبد المعافريٌ» فقتلَهُ يوسفُ بن عمرّ. 

قالَ: وخرج زْحَافُ بن عبّادِ الجميريُ على يوسف بن عمرّه فبعتٌ إليه 
يوست كثير 7 أبا العاج”" السّلمِيَ فقتلّة. 

قالَ: وخرج أَيَامَ مشا رَجِلٌ مِنْ بَني عنز يقال ل الأشهبُ؛ فبعتٌ إليه 
خالدٌ السّبطً بنَ مسلم البَجَلِيَ» فهزمّة واضطرٌ إلى دخولٍ الكوفة» فجمعَ 
أصحابَةُ؛ فرماهم النَامنْ بالحجارة حنَّى قُتلوا جميعاً. 

قال: وخرج بمدينة بينها وبينَ دمشقَ أربعُ فراسح رجلٌ يقال له: : عفان 
يام يزيد بن عبد الملك» فخدعَةُ يزيدُ حتّى رج وتولّى ليزيد الأعمال. 

قالَ: وخرج رجلٌ يقالٌ: : إنَهُ مسعودٌ بن أبي زينتٍ العبدئ» مِنْ بني ظفر 
ابن محارب بن عمرو بنِ وديعة بن بكير بالبحرين على الأشعث بن عبدٍ الله 
ابن الجارود, فقتلهُ عضاض بن تميم العدويٌ «عدي الرّباب»» وقامَ بأمر 
أصحابه هلالٌ بن مدلج» ؛ فقتلَهُ عبيدٌ الله بن مالك عم تميم بن ملجم. 

قالَ: وخرج البهلول بِنُ بشرء ويقالٌ: ابنُ عمرَ مِنْ آل ذي الحدّين» وكانَ 
صارء آبا اد ين عب الل» عل م الا بعد حروب كنيز ويقال: 31 
)١(‏ في الأصل: كثير. 
(؟) في الأصل: العجاج؛ والتصويب من المصادر. 


1/ت] 


1 : 2 2 مقالات البلخي 
الذي قتلَهُ أبو الموت الجَديلٌ» جَديلة قيسء ويقالٌ: عمرُو بن ثوبانَ الحضرميُ 
صاحب خيل الموصل. ْ 

قالَ: وخرج مصعب بن محمَّدٍ الوالي أَيَامَ هشام؛ فبعتٌ إليهم خالدُ بنُ 
عبد الله سيف بِنّ هانوئ المراديّ» فقالَ قوٌ: بعنّهُ هشامٌ فقتلهُ وأصحاب قالَ: 
وخرج على خالدٍ رجل يُقال لهُ: الوزيل فحكمّ في الكوفة في ثلاثة عشرّ رجلا 
وخالدٌ بالجيرة» وقتلَ مَنْ لقيّ» وحرق وغلب على بيت المال» وأتى الجيرة 
فأنفذَ إلى خالدء وخالدٌ بالجيرة» فجعلّهُ في سماره إلى أَنْ كت فيه هشامٌ» وأمرَ 
بإحراقه فأحرقة. 

قالَ: وخرج بسطام الشَّيبانِقُ وكانَ يرى رأي البيهسيّةء ويقتلٌ الأطفالَ» 
وكانَ يقولٌ: ألحقوا المخلوق بالخالق» فخرج في شعبانَ سنةٌ ست وعشرينَ 
ومئتين» فوج إليه مروانَ الحميدي» فقتلَهُ وقتلَّ بسطام وعامّة أصحابه / : 

ثم خرج عبدُ الله بِنُ يحبى الإباضيُ ‏ وهوّ الذي يسمُونَهُ طالب الحقٌّ- 
أيَامَ مروانَ بنِ محمَّدِه وخرج معَهُ أبوحمزةً المختارٌ بنُ عوفٍ. فأنفدٌ عبد الله بن 
يحيى المختارٌ إلى مروانَ ليقاتلّة فوافى مكةَ وغلتٍ عليها وأقامَ بها وخطت 
خطبتهُ المشهورة» وتوجّة إليه عبدُ العزيز بن عبد الله بنِ عمرو بن عثمانَ في 
همدي أَنفدهُ عبد الواحد ب نسليمانَ بعد تخليئة عن مَحَةٌ حِينَ دخلها 
أبو حمزة» وكانَ عاملاً عليها وعلى المدينة» فالتقوا بقديد. ومُزم أهلٌ المدينق 
وثبتَ عبدُ العزيز فقُتلَ في خحمسينَ رجلاً» فلمّا بلعٌ ذلك عبدَ الواحيه خرج 
هارباً إلى الشّأم؛ ودخلَ أبو حمزةً المدينةً فغلت عليهاء وأقامَ بها مسيّةٌ عشرٌ 
شهراء ثم وجّة مروانُ بن محمد عبد الله بنّ محمد بن عطيةٌ لمحاربتهه وخرج 
ليه أبو حمزة فالتقوا بوادي القرى» فانه زم أبو حمزة ولحقّ مك يريدُ لقاءً 





الفن الثاني: فرق أهل القبله 
عبد الله بن يحيى» والإجماع معَهُ ولحقَّةُ عبد الله بن محمّدِء فقتلَة بالأبطح» 
وهو ناقه مِنْ علَة. 1 


ع جح تت 1 


وسارّعب ةلله بنُ يحيى إلى عبد الله بن محمد بمكَة» وأجدُوا السّيرٌ 
والتقوا بتبالة» وبينها وبِينَ مكَةَ ستٌ مراحلّ فاقتتلواء وقُتلَ عبد الله بن يحيى» 
وهذا قبل ظهور بني هاشم بسبه. 

ومضث فرقةٌ مِنَ الإباضيّة إلى طرابلس» فوجَة إليهم أبو العبّاسٍ وأبو 
جعفر خيلاً فدفعتهم إلى تاهرتء فهي في أيديهم إلى يومنا هذا. 

ومنهم بحضرموت قومٌء وقد قيلَ: إِنَّ لهم إمام بهراة في جبيلٍ يقال لهُ 
منداستان: 

واختلفت الإباضيةٌ بعد عبد الله بن يحبى على أَنّهم كلّهم يتولّونَهُ وأبا 
حمزةً وعبة الله بنَ إباض مِنْ تميم مِنْ مقاعس بِنِ عمرو بن كعب, واسمٌ 
مقاعس: الحارثٌ. 

وحكى بععضُ أصحابنا ألُ لم يمْتْ حتّى ترك قولّه أجمع» ورجعَ إلى 
الاعتزالٍ والقولٍ بالعدل» والذي يدل على هذا أنَّ أصحابَةُ اليومَ لا يعظّمونَ 
أمرَهُ ولا يكبرونّة والغالية مِنَ الخوارج تدّعي أَنَّهُ رجعَ إلى قولها. 

وخسرج الاك بنُ قبس التّيباني ِنْ ناحية الجزيرة في جمع بن 
الخوارج حنَّى أ تى الكوفة» وبها عبدٌ الله بِنُ عمرَ بن عبد العزيز عاملاً عليهاء 
فحاريّةٌ فهزِمَةٌ الضَّحَاكُ وغلت على الكوفة» وأنفد إلى البصرة رجلاً من 
أضحابة تقال لة: عمّارٌ الشَاري_في أربعينَ رجلاً» فنزلوا دارَ أبي البَختريّ 
الخراساني في زلال؛ ونادى مناديه: أبّما رجل علّقَ على بابه صوفةًٌ حمراءً فقد 


0د ببسل لت _ حو الاق اللي 


جنح للسّلمٍء وبايعثةُ الأزد وربيعةٌ وأقبلَ مروانَ بِنُ محمَدِء وهو الخليفةٌ يومئذٍ 
يريدُ الصَّحَاكَ وقد كانَ ابنُ مر بايعَ الضَّحَاكَ والتقى مروانُ والضَّحَاكُ بكفر 
ثُوثا سنةً ثمانِ وعشرينَ ومائة؛ في شهر صفَّرء فقُتلَ الصَّحَاكُ وخلفت مكانة 
الخيبري» فاقتتلواء فانهزمَ مروانٌ» فغلت الخيبريُ على عسكرهء ثمّ وت به 
بعض مَنْ تخلّف عَنْ مروان فقتلة ورجعّ مروانٌ وولّى الخوارجُ. 

وأا شيبانٌ فرجع بأصحابه إلى الموصلء واه مروانُ فقاتآة شهرأء 
ومضى شيبان» ووجّة مروان في طلبه عاصرَ بنَ ضبارة المرّي ين" وقالَ: بل 
قاتلُ مروانٌ عشرةً أشهر بالموصل بالزَابِينِ بِينَ عسكرٍ شيبانَ» وعسكرٍ مروانَ 
بشاطئ دجلةً» فهزمَ خيلَ مروانَ في هذه الأشهر نيّفاً وسبعينَ مرّة» ومضى 
شيبانٌ مِنَ الموصلٍ ومعَهُ سليمان/ بن هشام» ومنصورٌ بن جمهور, حنّى أتى 
فارسن فصار مع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء ثمَّ تفرّقوا ومضى 
شيبانٌ بعدَ أنْ حارب المسيحٌ بن الحواريٌ بجزيرة ابن كاوانه والمسيخ عامل 
أبي العبّاس أُوَّلٍ الخلفاءِ مِنْ ولد العتاس» وهزمَّةُ حتّى صارّ إلى عمانَّ فقاتلةُ 
أهلها. 

ثمّ خرج المنذرٌ بن حرملة بن معدالَ أحدٌ بني أبي ربيعة بن ذْهلٍ بن شيبانَ 
بجزيرةٍ في زمانٍ بني هاشمء واستجعل”" أمرَةُ وهزمٌ جيوشاً وقتلَ حازم بنّ 
خزيمة في سنةٍ ثمانٍ وثلاثينَ ومائةٍ. وكانَ خروجُهُ في سنة سبع وثلاثينَ ومائة. 

ثم خرج مر بنُ المسيّبٍ بن فضالة العبديٌ بالبصرق, فقتلَهُ سفيانٌ بن 
معاوية المهلبيٌ أيَامَ أبي جعفر. 
)١(‏ في الأصل: المزني. والتصويب من المصادر. 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها استفحل. 





1 011710 
ثم خرج حسَانُ الهمدانُ على المنصورء فقصة لهُ أبو فروة؛ فقُتلَ أبو 
فروة» وأتبعَ أصحابَهُ حسَانُ بِنُ غسَانَ فقتلوةٌ بالموصل. 
قال المدائن نيُ: وخرج على المهديّ عبدُ السّلام بِنُ هشام الب 
ببِاحَمْرَى» وجرث بِينَهُ وبينَ نّ المهديّ كتب» ثمَّ بعت إليه المهديٌ داود بن 
إسماعيلَ الرَّبذيّ» ووجّة إليه المروّزيّ وأحاطوا بهه ورماهّم الأتراكُ فقتلوهم 
ثم خرج الفضل بن أبي سعيدٍ في خلافة هارونَ» فوج إليه معمرٌ بنُ 
عيسى العَبديُ» أحدّ بني عبدٍ في اثني عشرٌ ألفاً فقتلَهُ وأصحابَة جميعاً. 
ثمّ خرج ياسرٌ الّمِيمِيُ » فقتلَهُ أبو هريرة بالموصلء قالَ المدائنئ: : وخرج 
الصحصمحٌ الشَبانَيُ فقتلهُ داودٌ الرَبذيُ بسنجاره ثمّ خحرجٍ الوليدُ بِنُ طريفٍ 
التَعلبِنُ» واشتدٌ أمرة فقتلَهُ ابن يزيد بن مزيد الشَّيبانقُ. 


الفن الثاني: فرق أهل القبلة 


شم خرج خراشة بنْ أسدٍ بن سنان رجلّ مِنْ بني شيبالَ من تسع ود تسَعِية 
ومائ وقتلَ مالك بن عليٌ الخزاعي, ثم قتلّهُ مسلم بن بكَارِ العقيلي. 

وقد كانَ خرج قبل عبد السّلام ب بن هاشم على المهدي» وهرَ مِنْ خوارج 
الجزيرة» فقتلَهُ داودٌ بن إسماعيلَ الرَّبذيُ وشبيب بن واج المَزورُوذيٌ. 

وخرج يوست البرمٌ ببلح» والنّجيبيٌ بهراف فأما النَجِيبيٌ فَقَعَدَ لماهْرِمَ 
وأنا يوست قاين نشت بو لق لمهديّ» فصلبَةُ على الجسرء وقالَ بعضهم: 
إن يومنت فا شي 

ثم خرج بخراسانَ حصينٌ مولى قيس بن ثعلبة مِنْ أهلٍ بسجستانَ» وعلى 
سجستانَ عثمانٌ بن عُمارةَ بن خزيمة وغلظٌ أمدُ حصين؛ وصارَ إلى هراة» وكتت 
الوَشْيدُ إلى داود بن يزيدَ ويرَيَدَ بْن يزيد فقٌتلوا حصيناً. 


[15/ب] 


بحت ل ل حي ةلك القن 
وكانَ حمزةٌ بن أدرة”"2 ورجلٌ يقال لهُ: خلفٌ مِنْ أصحاب حصين» 
فاختلفاء واذَّعى كل واحد استحقاقة للرّياسة» وكانَ خلفٌ قاضيّ حصين» 
فافترقاء وبرئ حمزةٌ مِنْ خلفٍ, وخل ف من وأجمعٌ حمزةٌ وأصحابهُ على أنْ 
يبايعوا داود بنَ مرزوق مِنْ أهلٍ أوق وهيّ دارٌ هجرتهم. فلم يفعل» وعقدُوا 
لأخيه عمرّو بن مرزوقء فسارٌ إبراهيمُ بن جبريلَ وهوّ على سجستان فقتل عمراً. 
وخرجٌ حمزة في ذي القعدة سنةً تسع وسبعينَ وماثة» وعلى خراسان 
منصورٌ بن يزيدَ الحميريٌ» ودام حمزة على كور كثيرة مِنْ خراسانَ وجباها 
وفضيٌ جيوشاً عظاماًء ووادعَةُ السلطانَُ في جمادى الآخر يوم الجمعةٍ سنةٌ 
وقد ذكزنا قصّةَ خلف وأصحابهِ بعد هذا المكان. 
وقامٌ بأمر الخوارج بخراسانَ بِعدَهٌ أبو إسحاقٌ قاضيه: وهو الذي صنعّ 
بالحمراء مِنْ قرى/ نيسابورّ ما صنعٌ ثم مات. 
وقامٌ بأمرهم أبوعوف. ومات في ذي القعدة سنةً ثمانِ وعشرينٌ ومئتين. 
قالَ المدائني: وكانَ نرمونُ بنٌ بدانَ بنِ بندّه أتى مكَة فأقامَ بها تسعَ 
سنينَ» فلقيَةُ رجلٌ منّ الخوارج فدعاهٌ فأجابَة ورجعَّ إلى خراسان» وهو 
خارجيٌ» فعقد له عبدُ الله بنُ يوسفت البرمٌ فكانَ خارجيّاء واشتدٌ أمرُ نرمون", 
نامر 2# 2 ا 8 1 
وهزمَ عدّة مِنْ قوَادِهِ علي بن عيسى وعمّاله» وقتلَ سليمان بن أبي قطن ابنَ 
أخيه» وأجمعَ عبدُ الله بن يوسفت البرمٌ على محاربة حمزة ومعهما بعضضٌ 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي كتب الفرق: حمزة بن أدرك أو أكرك. 
(؟) في الأصل: نمرون. 


الفن الثاني: فرق أهل القبلة لس مس 
عمّالٍ عليٌ بن عيسىء ثم لقيّهُ البادُ عيسى الذي يقال لهُ: المأمونيٌ؛ وداودٌ بن 
بالهون فأسراةٌ وبَعثا به إلى هارونٌ فقتلَه بالرّقَة 

وخرجٍ الح" سجستانَ ونواحي كرمان. 

وقام بعدهُ عمَارٌ بنُ ياسره ودام أمهُ إلى أنْ قتلهُ يعقوب بِنُ اللّيثِ الصّفَالُ 
يومَ السّبتِ لأربع خخلونَ مِنْ جمادى الأولى سنةً إحدى وخمسينَ ومئتين» وكان 
الذي تولَى قتلَهُ الحسنٌ المنسوبٌُ إلى درهم. 

ثم عقدَ لأحمدَ بن مسدَّدٍ إلى أن استعفى لما حدتثٌ مِنّ التّخلِيطٍ في 
أصحابهء وذلكَ أنّهُم مالوا إلى الدّنيا وشربوا المحرّمَ عندهم, وكانَ أوَّلَ مَنْ 
فعلَ ذلكَ أبو بلالِ والحسنٌ ب بِنُ ساهمود» وقعد أحمدٌ في منزله. 

وقد كان أحمدُ قعدَ مرَّةَ وتركَ العملَ» وخرج عبد الرّحيم الأعون 
وصاحث القلعةٍ في جبالٍ هَرَاةَ المعروفة بكروخ؛ فلمّا رأى أحمدُ استيلاءً عبد 
الرّحيم على الأمرء وعادَ ووقعَ الخلافٌ بينهماء وصارَ كل واحدٍ منهما ناحيئة 
إلى أنْ قُتلَ عبدُ الرّحيم. 

وعقدَ لحمويه بِنِ إبراهيمَ فيما أحسث ابن ليزيدَ بِنِ خالدٍ بن اللّصِرِ ثمّ 
لحمّادٍ بن داود» وهوّ المسوبُ إلى هلال» ولعلَّ حمّاداً" كان قتلّ يزيد. 

ثمَ تفرَقَّتِ الخوار» صاروا في عساكر الفِتن فليسَ بسجستانَ وخراسانَ 
لهم رايةٌ ولا جمعٌ. وكانَ مساورٌ بنُ عبد الحميدٍ خرجٌ في أرض السَّوادِ ودام 
أمَرْهُ إلى أنْ ماتّ. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله الحصين بن أبي الحر. 
(1) في الأصل حماء سقط منه الدال. 


يي 7 0 بح ب تب 


مقالات البلخى 

وخرج بالجزيرة المهديٌ بن علوانَ أَيَامَ المأمون, فأخَدَهُ أسيراًء فحبسَةُ 
إلى أن ماتّ. 

وخرج مِنْ مِنْ أصحاب المهديّ أيَامَ المتوكّلٍ رجلٌ وكانَ يُقال لهُ: عبد الله 
ابنُ سلام؛ فوجّة إليه زيرك الركيَ فقتلّة. 

ثمٌ لم يخرج أحدٌ حتَّى خرج مساورٌ في سنةٍ ثنتين وخمسينَ ومائتين بهاء 
ولا منْ خرجَ مِنّ الحروريّة ممَّن ذكزنا إلى زماننا هذا ممَّنْ بلغنا خبزة. 

فأمَا اختلاهم: فإنَ ناف بنّ الأزرق» هو أوَلُ مَنْ أحدتٌ الخلاف بينهم» 
وكانَ الذي أبدعَةٌ البراءة من القعدة والمحنة لمنْ قصدَ عسكرَةٌ» ويقالٌ: إنَّ 
المُبِدعَ لهذا القولٍ والدّاعيّ إليه عبدُ ربّهِ الكبيز» ويقالٌ: الذي أبدعَهُ رجلٌ يقال 
لهُ: عبدُ الله بنُ الوضين كان يسمّى بذلكٌ. 

قالَ: وقد كانَ نافعٌ خالقَهُ في أوَّلٍ الأمرء وبرىّ منةٌ لما ماتٌ عبد الله 
وصارٌ نافمٌ إلى قولهء دعا إلى قولِهِ وزعمٌ أنَّ الحقّ في يدِهِ ولم يكفْوْ نفسَة 
بخلافتِهٍ إِيَاهُ حينَ خالقَةُ ولا أكفرّ الذينَ خالفوا عبد الله قبلَ موته؛ وكَمّرَ مَنْ 
خالمَةُ فيما بعدٌ. 

ويقالٌ: إِنَّ الوضينَ تاب مِنْ قولِه عندّما اله نافمٌ في أوَّلٍ الأمرء ومات 
على ذلكَ» ثم عاد نافع إلى قولِهِ الذي كان دعاةٌ إليه بعدَ موته» وكلٌ مَنْ يذكر 
فيما بعد مِنْ أصنافٍ الخوارج» فخالفت نافعاً والأزارقة في هذا القول» وكانتِ 
الأزارقة لا تبر ممّنْ يقدمُها مِنْ سلفها مِنَّ الخوارج في توليتهم القعد وتركهم 
إكفارّهم والمحنة» ويقولون: إنَّ هذا حقٌ تييّنَ لنا وخفي عليهم. 
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ومِنّ الخوارج النّجداتٌ وأصحابٌ نجدة بِنِ عامر, وكانَ مِنْ أصحاب 
نافع» ثم فارقَهُ عندّما أحدثٌ مِنّ القول. وما تفرد به نجدة/ وأصحائة أنّهم عذروا 
بالجهلٍ والخطأء إذا أخطأ الرّجلٌ في حكم مِنَ الأحكام مِنْ جهة الجهل» وقالَ: 
الدّينُ أمران: أحدُهما معرفةٌ الله ورسولِهِ وتحريمٌ دماءٍ المسلمينَ وأموالهم؛ 
وتحريمٌُ الغٌصبء والإقرارٌ بما جاءً من عند الله جملةً فهذا واجبٌ عليهء وما 
سوى ذلك فالنَّاس معذورونَ بجهالتهم حنَّى تقوم عليهم الحُجَةٌ وهو جميعٌ 
الحلالٍ والحرام؛ فمنٍ استحلّ شيئاً منْ طريقٍ الاجتهادٍ ممّا هوَ محرّمٌ فمعذورٌ 
على حسب ما يقولٌ الفقهاء مِنْ أهل الاجتهادء وقالوا: مَنْ خخاف العذات على 
المجتهدٍ في الأحكام المخطئ حتّى تقوم عليه الححةٌ فهو كاف وحكي عنهم 
نهم يقولونَ : مَنْ تقل عَنْ هجرتهم فهو منافقٌ» وأ أيه ررد ادل اله 
وأموالّهسم في دا لتقي وترئو من مها وتونوا أصحات الحدود كلها من 
موافقتهم؛ وقالوا : لا ندري لعلّ لله يعذْبُ المؤمنينَ بذنويهم. فإنْ فعلّ فإنما 
الاق دي شير لزي ليه يدر اليو موا أن مَنْ نظ نظرة أو كدت 
كذبةٌ صغيرةً وأصرٌ عليها فهو مشرك وأنَّ مَنْ زنا وسرقٌ وشرب الخمرٌ غير 

رمكخ عدا جد فقي علا ين الأسر و السضي» وإممحابة 
يُسمُونَ: العطويّةٌ ولم يُسمغْ غ له بقَولٍ أبدعَةُ أكثر مِنْ أنَّهُ أنكرٌ على نافع ما 
أحدنّهُ مِنْ أقاويله» ففارقةُ ثم أنكرٌ على نجدة ما حكينا أيضاً ففارقَُ ومضى 
إلى سجستانٌ» ف فهرَ أصلٌ الخوارج بها وبخراسانَ وقهستان”"©. 


)١(‏ في الأصل: قهسمسان. 
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ومنهم منّ العطويّة أصحاب عبدٍ الكريم بن عجرد» ويسمّونَ: العجاردة» 
ومن قولهم أَنَّهُ يج دعاءٌ الطفل إذا بلع ويجث البراءً منه قبلَ ذلك حتَّى 
يُدعى إلى الإسلام أو يصِفَةُ هوَ. 


ومنهم مِنَّ العجاردةٍ: ميمونيّة. والذي تفرّدوا به القولُ بالعدل وأنّهُم 
يرون قتال السّلطَانٍ خاصّةً» أو مَنْ يرضى بحكمهه فأما مَنْ أنكرَهُ فلا يوجث 
قتلهُ إِلّا إذا أعانَ عليهم أو طعنّ في دينهم؛ أو صارَ عوناً للسّلطَانٍ أو دليلاً له 
وكانت الغلّبةٌ بخراسانٌ [و]سجستانٌ لهؤلاء وللععجاردة. 

وحكيّ عَن بعض النّاسٍ أنَّ ميموناً هذا كان عبداً لعبدٍ الكريم بن عجرد» 
وقالَ قومٌ: بل كانَ رجلاً من أهل بَلْحَّ وقالَ قومٌ: إِنّ عبد الكريم كان من 
أصحاب أبي بيهسء ثم فار وخالقَهُ في بيع الأمةء وذكرٌ الحسينٌ الكرابيسيُ 
في بعض كُتبه أن العجاردةٌ والميمونيّة تجيرٌ نكاح بناتٍ البنينٍ وبناتٍ البناتِ 
وبنات بناتٍ الأخوات. وبناتٍ بني الإخوة» ويقولونَ: إِنَ الله حرّمٌَ البناتِ 
والأخوات» وبناتٍ الأخ وبنات الأخت. وأحلّ ما وراءً ذلكَ. 

وحُكيّ لي منهم حكايةٌ لم أتحفّقها: أَنّهم ينكرونَ أنْ تكونَ سورةٌ يوسفت 
مِنّ القرآنء وأنَّهم يقولونَ: إِنَّها قصصنٌ. وهذا كفدٌ لا خفاية. 

منهم الميمونيةٌ: خلفيَةٌ فارقوا الميمونيِة في القولٍ بالعدلء وقالوا 
بالجبر. ومنهم مِنَّ الميمونيّة أيضاً: حمزيَةٌ؛ أصحابُ حمزةً بن أدردّ» والذي 
خالفوا فيه الخلفيّة أنّهُم ثبتوا على القولٍ بالعَدلٍ وقالوا: يجورٌ كونٌ إمامين 
وأكثرَ مِنْ ذلك ما لم يجمع الكلمة» ويزول أمرُ الأعداءء وأبى ذلكَ خلفٌ» 
وقالَ: لا يجوزٌ عقدٌ لإمامين في شيءٍ مِنَ الأوقات, والخليفةٌ بكَرْمانَ ومكرانَ» 
وقد كفوا عَن الخروج لفقدهم إماماً لهم حاربثةُ الحمزيَةٌ بجيرفت مِنْ أرضص 
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كرمانَ» فانحازوا وأرادَ عبورَ واديها فغرق» وهذا منذٌ سبعينَ سنة فهُم يقولونٌ: 
ِنَّ الخبر لم يصمح عندنا بغرقه/ وموته» فليسس يجوز أَنْ يعقدَ لغيره حنَّى يصحٌ 
الخبر يذلكَ» أويتمٌ عشرينَ ومائة سنةٍ مِنْ يوم وُلدَ فقد كفي النَامنْ شدّهم 
بهذو العِلّةِ. 

ومِنَ العجاردة: خازميّةٌ وهم أصحابُ شعيب الذي خالف ميموناً في 
العدل» وأجمعَ على الكتاب إلى عبد الكريم بن عجردة» والذي انفردوا بهِ مِنّ 
الميمونيّة أنّهُم قالوا بالإجبار» وأنَّ الولايةً والعداوة صفتانٍ في الذّاتِ. 

ومنهم مِنّ الخازميّة: معلوميَةٌ والذي انفردوا به أنّهُم قالوا: مَنْ لم 
يعلم الثة بجميع أسمائهِ فهو جاهلٌ» وأنَّ أفعالَ العباد لِيسَتُ بمخلوقة, وأنَّ 
الاستطاعة معَ الفعل» ولا يكونٌ إلا ما شاء الله. 

ومنهم مِنَّ الخازميّة: مجهوليَةٌ ومِنْ قولهم: إِنَّ مَنْ علم الله يبعضٍ 
أسمائِهِ فقد علمَهُ ولم يجهلة» وقالوا بالجَبر. وأنا أشكٌ في هذين القَولِينِ ولا 
أدري؛ لعل المجهوليّةَ هم الصَّنتُ الأوَّلُء والمعلوميّةَ هُم هؤلاءٍ. 

ومنهم مِنّ العجاردة: صلتيّة أصحاب عثمانَ بن أبي الصَّلتَء والصَّلتَ 
ابن أبي الصَّلتِء وممًا تفرّدوا به أنْ قالوا: إذا استجات الرَّجِلٌ في الإسلام توليناة 
وبرثنا مِنْ أطفاله؛ لأنّهُم ليس لهم إسلامٌ حتّى يُدركوة فيدعوا إلى الإسلام 
ويقبلوا. 

ومنهم مِنَ العجاردة فرقةٌ يقولونَ: ليس لأطفالٍ الكافرينَ ولا لأطفال 
المؤمنينَ ولايةٌ ولا عداوةٌ ولا براءٌ حتَّى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام؛ فيقرُوا أو 
ينكروا. 


154 5 2 [ْس7ت7تبيييت 2 مقالات البلخى 

ومنهم مِنَ العجاردة: ثعلبية فإنَ ثعلبة كان يدا واحدةً مع عبدٍ الكريم 
إلى أن اختلّفا في الطّفل. 

ومنهم مِنّ التَعالبةِ أخن خَنسَيَةٌ أصحات الأخسم ي» وممنّا تفرّدوا به أنّهُم 
يعفونَ عَنْ جميع ما في دار التي من مُنتحلي الإسلام والقبلق إلا مَنْ عرفوا منة 
إسلاماً أو كفرواء ويرجمونَ”" البنات والاغتيال والقتل في السّرٌء وإ يبدأ أحدٌ 

مِنَ البغي بقتالٍ حي يدّعي الأمنَّ عرفوةٌ بعنهِ فنرى مِنْ هؤلاءٍ جمهورٌ التّعالبة. 

ومنهم مِنَ التَّالبةِ: معبديَةٌ وممّا تفرّدوا به أنّم رأوا أخدّ زكاة أموال 
عَبيدِهم إذا استَعْتّوا وإعطاءهم مِنْ زكاتهم إذا افتقّرُواء كان مواليهم على 
رأيهم أم لم يكونواء ؟ ثُمّ نموا على قولهم هذا فتركوهُ ولم يَبرؤُوا ممّن فعلّ 
فقالَ لهم رجلٌ يسمّى معبداً: إِنْ كنم لا تبرؤونَ ممَّن فعلَ ذلكَ» فإنًا لا ندعٌةُ 
ما قامَ على ذلكَ. وبرئت التّعالبةٌ من ومن أصحابه. 

ومنهم مِنَ التّعالبة شيا أصحابُ شيبانَ بن سلمة الخارج كان أيَامَ 
أبي مسلم وعليّ بن الكرماني ومن قصّتهم أنّ شيبانَ بنِ سلمة لما أحدت 
تلك الأحداتٌ مِنْ معاويةً أبي مسلم وغيرّها برئث منةُ الخوارج وقُتَلَ. 

وجاءً قومٌ ذكرٌ توبتهم فلم يقب الَّلبيَةُ وقالوا: ليسن يقبلٌ توبةٌ مثله إلا بن 
يقصّ منهُ أو يعفوٌَ صاحبُ الحقٌ وبّرئوا ممَّن أجازّ توبتة» وثبتَ من أجارّها على 
الإجازة» وقالوا: تاركٌ الولاية والعداوة» ويريدٌ الصَّلتيتَ والّعَلبيَة وهم الرَياديَكُ 
نسبوا إلى رئيسهم وكانَ يسمّى زياد بنَ عبد الرّحمِنٍء ويكنّى بأبي الحسن. 

ومنهم مِنَ التّعالبة: عسريَةٌ وهم الرَشَْديَة وممّا تفرّدوا به أنّهم كانوا 
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يؤدُونَ مما كانَ مسقي بالغيولٍ الجارية والأنهار نصف العشرء ثمَ رَجعوا عن 
ذلكَ؛ وكتبوا إلى المسمَّى زياد بنِ عبد الرٌحمنٍ فأجاتّهم بما أتاهم فأعلمهم 
أنَّ في ذلكَ العشره وأَنّهُ لا يجبُ البراءً ممّن غلط في ذلكَ» فقالَ رجلٌ منهم 
د إن كان يسنا ألا نا منهم. فإنا نعملٌ بالذي كانوا يعملون» 
وثبت هوّ ومّن/ على العمل الأوَّلِه وبرئث منة التّعالبةٌ. 

ومنهم مِنَ التّالبةٍ المكرميّةٌ أصحابٌ أبي مكرم؛ وممًا تفرّدوا به نهم 
زعمواأنَ تارك الصّلاة كاف وليسن مَنْ قتلَ بترك الصّلاةٍ كفل ولكنْ مَنْ قت 
جهلة بالله» وكذلكَ قالوا في سائر الفرائض» وزعموا أن من أتى كبيرةٌ نقد 
جهلَ الله» وقالوا بالموافاق وهو أنَّ لله إنّما يتولّى عبادة ويعاديهم على ما هم 
صائرونَ إليهء لا على أعمالهم التي هم فيهاء فبرئث منهم التعالبةُ ومِنْ قولٍ 
التّعالبةٍ في الأطفالٍ أنّهم مُشركونَ في عقاب آبائهم, وأنّهم ركنٌ مِنْ أركانهم 
أظنٌ أنّهم يريدونَ بذلكَ أنه كبعض مِن أبعاضهم. 

ومنهم ثم مدن كان مع نجدةً الفديكيّة ولا أعلمُ لهم قولاً تفرّدوا به أكثر 
مِنْ أنهم أنكروا على نافع ونجدةً ما حكيناةً عنهماء وهم أصحابُ أبي فديكٌ» 
وقد بِيّنَا قصّتَهُ وغلبئةُ علّى عسكر نجدة وقتله إَِاهُ. 

ومنهم صفريَةٌ أصحابٌ زياد بن الأصفرء وقالوا: إِنَّ الذي نسب إليه 
الصّفْريَةُ وهوّ عبد الله الصَّفَارُ وإنَّ الصَفِريَةُ بكسر الضَادٍ. 

وحُكيّ عَنِ الخوارج أَنّهم يوافقونَ الأزارقة إلا في عذاب الأطفالء فإنّهم 
لا يجيزوتّة وأنهم يقولونَ بالعدل» ولم... الخوارجَ تحكي ذلك مِنَّ الصَّفريَة 
طائفةٌ يقولونَ: ما كان مِنَ الأعمال عليه حدٌّ واقعٌ فلا يتعدّى بِأهلِه الاسم 
الذي لزمهم بما يحدٌ وليس بكفر ولا أهلّهُ به كافرونَ» كالزّنى والقذف» وهم 
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قذفة زُناة» وما كان مِنَ الأعمالٍ ليس فيه كترك الصَّلاة فهوَ كفرٌء وأزالوا اسم 
الإيمانٍ في الوجهين جميعاً. 

كال :إن الشف إنّنا نجسبوا إلى عيدة. بن أبي فتيصء وكانَ ممّن 
خالف نجدةً ورجعَ مِنَ اليمامة فلمّا كنت نجدةٌ إلى أهل البصرة سلهم عَن 
السَيرِ» اجتمعٌ عبيدةٌ بن فنيص» وعبدٌ الله بن أبي إباض» فقرؤوا كتابَة. 

واختلهُوا؛ فقال عبد الله بن إياض بما سنذكرهُ مِنْ مذهب الإباضية؛ وقالَ 
عبيدةٌ بن أبي فنيص بمذهب جمهور الخوارج» وهم أنّ مخالفتهم مشركونً» 
السّيرُ فيهم هي السيرةُ في أهلٍ الحرب» حرب رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ 
يعني الذينَ حاربوة م من المشركينَ؛ وكانَ أصلْ مقالةٍ الخوارج. إِنّما هو قولٌ 
الأزارقةٍ وقول الإباضيّة وقول الضَفريّة وقول النّجداتِء ثم جميع الأصنافٍ 
الذينَ ذكنا اختلاقهم سوى الأزارقةٍ والإباضيّة والنّجديّة فإنهم تفرّعوا مِنَّ 
الصَفريَةِ؛ وقول الصَّْريَةِ هو أصلّهم ون اختلفوا ة في الفروع» فإذا قالَ قائل 
صفريٌ» فإنّما يريد أنَّهُ ليس مِنَ الأزارقة» ولا مِنّ النُّجداتء ولا مِنَّ الإباضيّة» 
ثم ليس يُدرى مِنْ أي الأصنافٍ هوَّ حنّى يخصنٌ بذكر ما تفرد به مِنَ الفروع. 

ومنهم: الإياضيٌّ أصحابٌ عبد الله بن إباض» وعبدٍ الله بنٍ يحيى الذي سموا 
بو طالب الحقٌه وهم مختلفون"'»؛ فمنهم: فرقةٌ يقال لها: الحفصيّةُ كان إمامهم 
حفصصَ بنَ أبي المقدام؛ زعم أنَّ ما بينَ الشّركِ والكفر معرفةٌ لله فمَنْ عرف الله ثم 
كفرَ بما سواه مِنْ رسولٍ أو كتاب أو جنَةٍ أونار أوعملَ جميعٌ الجنايات. فهوَ كافرٌ 
بي مِنَ الشَّرك ومَنْ جهلَ الله وأنكرَةُ فهوَ مشرلٌ. فبرئ من جل الإباضيّة» وقالوا: 
الإيمانُبالدُسِلٍ والكتب متّصلٌ بتوحيد الله/ فمَنْ كفر بذلكَ فقّد أشرك بالله. 


)١(‏ في الأصل: مختلفين. 
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رمه قز بسكوة الإريدية كاذ إمامهم برية بن أبي آئيسة: قالوا: تقول 
بمحكمّة الأولى» وتبرأ مم ن كان بعد ذلك من آهل الأحداك :فم كان عليه 
الجماعةٌ المحكمةٌ الأولى قبلَ اختلافهاء ونتولّى الإباضية كلّهاء ويزعم أن نهم 
مسلمونّ كلهم إِلَا مَنْ بلعَهُ قولنا وكذّبَه أو مَْ خرج مما . وخالفوا الحفصيّة في 
الإكفار والنَّسْرِيكء وقالوا بقولٍ الجمهور. 

يميا : أصحابٌ الإباضي» فوا بالعدلء يترا فيه نك الإباضية؛ 
بلقي ا ل شر ل ل ا ل 
أن يتكحواء وحلالٌ غنيمةٌ أموالهم مِنّ السّلاح والكراع عند الحرب؛ حرامٌ وراءً 
ذلكَ سبيّهم وقتلّهم في السَنٌ إلا" مَنْ دعا إلى الَشّرك في دار تقية» ودانَ 
هه وادّعى الإسلامَ فلاذقة له ويزعمونَ أنَّ الدَارَدارُ مخالفيهم ذاز تويك 
إلا(" عسكرٌ السُلطانء فإنّهُ دار بغي» وقالوا : كل طاعة إبعات روي وإسلام وأنّ 
مُرتكبي الكبائر موحٌدونَ وليسوا بمؤمنينَ» وأنَّ أهلٌ الكبائر مؤمنونٌ وليسوا 
بمؤمنينَ””"» وقالَ بعضهم بطاعة لا يرادٌ الله بها على مذهب أبي الهذيل. 

ثم اختلفوا في التّفاق: 

فقَالَ بعضّهم: التّفاقٌ براءة مِنَ الشَّركِء واحتجُوا بقولٍ الله عزّ وجلّ: 5/9 


ِل موْلك وَلَحَِلَ مَوْلاة 4 [الساء: 4 1]. 
وقالَ بعضّهم: كل نفاق شِرلٌ؛ لأنّهُ يضادُ التُوحيدَ. 
)١(‏ في الأصل: إلى. 


)١(‏ في الأصل: إلى. 
(7) كذا في الأصل. 
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وقالَ قوٌ: لسنا نزيلٌ اسم التاق عَنْ موضعهء وهم القومٌ الذِينَ عناهم الله 
بهذا الاسم في ذلك الزَّمانِء ولايسمّى غيرُّهم بالنّفاقِء وقالوا: مَنْ سرقَّ خمسة 
دراهمَ فصاعداً قطِعَ. 

وقالَ الذينَ زعموا أنَّ المنافق كافرٌ : هوَّ ليس بِمُشْرك؛ إذ المنافقٌ على 
عهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه كانوا موحدِينَ» وإنَّما كانوا أصحاب كبائر. 

وقالوا: كل شيء أمر الله به عبادَهُ فهوَ عامٌ ليس بخاصصٌ» وقد أمر به 
الكافرٌ والمؤمنّ 

وقال قوم منهم : لااحجّةً لله على أحدٍ في تو حيدٍ إلا بخبر أو ما يقومٌ به 
مقامٌ الخبر مِنْ إيماءٍ أو إشارة. 

قال ينضهم لايجوز فيخي اله عبادَة منّ التَكليف لوحدانّبِهِ ومعرفته. 
وأجارٌ , بعضهم أَنْ يُخْليَهِم مِنْ ذلكٌ. 

وقال بعضّهم: مَنْ دخلَ في دِينٍ المسلمينَ وجبّثْ عليه الشَّرائعُ والأحكام 
وقف على ذلك أمْ لم يقفث؛ سمعَةٌ أ لم يسمغة. 

وقالَ بعضّهم: لا يخلق لله شيئاً إلا دليلاً عليهء ولا بدَّ مِنْ أنْ يدل به 
واحداً. 

وقالَ قومٌ منهم: قد يجورٌ أَنْ يبعت الله نبياً بدون دليل. 

وقالَ بعضهم: مّنْ ورد عليه الخبرُ بأنَّ الخمرَ قد حُرّمَتْء أو القبلة قد 
حولت فعليه أن يعمل بذلكَ؛ أخبرَهُ بذلكَ مؤمنٌ أو كاف وعليه أنْ يفعلَ ذلكَ 
بالخبر» وليسنَ عليه أنْ يعلمَ أنَّ ذلك عليه بالخبر. 
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وقالَ طائفةٌ منهم: مَنْ قال بلسانِه: إنَّ الله واحدٌء وعنى المسيحٌ؛ فهو 
صادقٌ في قولهء مشرك بقَابه. 

وقالَ بعضهم: ليس على النّاسٍ المشي إلى الصَّلاةٍ والوُكوبُ إلى الح 
ولاشيءٌم ِنْ أسباب الطاعة التي توضّلَ بها إليهاء وإنّما عليهم فعلها بعينها 
فقظ».و,.: جميعاً أنالوائحت أن يَسْتتيبوا م مَنْ خالقّهم في تنزيلٍ أو تأويل فإنْ 
تاب ولا قل كانَ ذلكَ الخلاف/ فيما يسم جهلَُ أو لا يسغ. 





وقالوا: مَنْ زنى أو سرق أقيمّ عليه الحدٌ ثم استتيت» فإنْ تاب إلا قُتلّ. 

وقالَ بعضّهم: الدّرهمٌ بالدّرهمينٍ يدا بيد حلالٌ. 

وقالوا: قد يكونُ في الإنسانٍ إيمان ولا يسمّى به مؤمناً. 

وقالَ بعضُهم: ليس يكونٌ مَنْ جحد بالله وأنكرةُ مشركاء أظّهم يقولونَ: 
حتّى يجعلّ معَ الله إلهاأ غيرَة. 

وقالَ بعضهم: ذلكَ شرك وكلٌ جحد لله بأيّ جهة كانَ» وبأيّ خارجة 
كان فهوَ شِركُ وكفرٌ. 

وقالوا: إِنَّ الإصرارٌ كفرٌ على أيّ ذنب كان. 

وقالوا: إنَّ العالم يفنى كل إذا فني أهلٌ التُكليف وإنَّهُ لايجورٌ إلا ذلكَ؛ 
أنه نما خلقَهُ لهم فإذا أفناهم لم يكن لبقائِه معنّى. 

وقالَ جلّهم: إِنَّ الاستطاعة والتُكليفت معٌ الفعل» وإنَّ الاستطاعةٌ هي 
النَخْليةُ وأكثرُهم يقولونَ بالمخلوق. 

وقالَ بعضُهم: يجورٌ أنْ يق حكمانٍ مختلفانٍ في السَّيِءٍ الواحدٍ مِنْ 
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جهتين؛ فِمِنْ ذلك أنَّ رجلاً لو دخلَ زرعاً بغير إذنِ صاحبه لكان الله قد نهامٌ 
عَنْ خروج منة؛ لأنَّ فيه إفساداً للزّرع» وقد أمرَةُ بهِ لأنّهُ ليس لهُ 

وقالَ جلّهم بالخاطر واه لا يجوز أَنْ يخلى الله البالغ منة. وقالوا: ليس 
يجوز على شيءٍ مِنَ الأعراض البقائ وأظتّهم أو أكثرهم يقولونَ: إِنّها أبعاضٌ 

وقالوا: إِنَّ الجزء الذي لا يتجراً جزءٌ على مذهبٍ الحسن. 

وقالوا : جزاء الله في المعاد أكثز مِنْ تفلو وعقابة أكثز من ابتلائه؛ لأنَّ 
النّوَاتَ والعقاتٍ وجبا باستحقاق. والتَّفصُلُ والابتلاء ابتداة. 

وقالَ بعضُهم بتحليلٍ الأشربة التي يُسكرٌ كثيرُها إذا لم يكن الخمر 
بعينهاء وحرّموا السّكرء وليس يتبعونَ المولى في الحرب إذا كان مِنْ أهل 
القبلقء وكانَ موحدأء ولا يقتلونَ ذرْيٌَ ولا امرأهه ويرونَ قتلّ المشبّهة وسبيهم 
وغنيمة أموالهم؛ ويبيعونَ مواليّهم؛ ويجبرونَ على حربهم كما فعلّ أبو بكر 
بأهلٍ الرّدَةِ. 

ويدعونٌ مِنَ السّلفِ جابرٌ بنَ يد وعكرمة وعمر بنّ دينار ومجاهداً. 

مِنّ الخوارج: الواقفةٌ 

ومِنْ قصّتهم أن رجلا يقال له: إبراهيمٌ مِنْ أهلٍ المدينة كان في منزله 
أو معَهُ جماعةٌ مِنْ موافقيه» فبعتٌ جاريةً إلى السّوقِء وكانوا يتولّونّهاء فأبطث 
فغضب إبراهيمٌ» وقالَ: لأبيعنّها في الأعراب. فقالَ لهُ رجلٌ مكّن حضر يقال لهُ: 
ميمون» ليم بالذي ذكزنا قبل من العجاردة :كيقت يسغلق أن جار معدة 
مِنْ قوم كمّارِ؟ فقالَ إبراهيخ: إنَّ لله أحلّ البيعَ وحرّمَ الرّباء قد مضى أصحاينا 





الفن الثاني: فرق أهل القبله ‏ 
وهم يستحلُونَ ذلك» فبرئَ ميمونٌ ممّن استحلّ بِيعَهاء ووقفت سائرٌ مَنْ في 
البيت فلّم يقولوا بتحليلٍ ولا تحريمء وكتبوا إلى علمائهم يسألوتهم عن ذلكَ؛ 
فأفتّوا أن بيعَها حلالٌ وبأنْ يستتاتٍ أهلُ البيت مِنْ توقفهم في ولاية إبراهيم» 
ومَنْ أجارٌ ذلكَ» وبأنْ يستتات ميمونٌ» وبالبراءة من امرأةٍ كانت معهم وقِفَتْ» 
فماّث قبل ورودٍ الفتوىء فأبى مَنْ كان وقف مِنْ أهلٍ البيتِ أَنْ يبرؤوا منهاء 
وأنْ يتوبوا م بن الؤقني وتوا عليد: فكوا الوافنة: ويرفث منهم البتوارع: 
ثبت إبراهيمٌ على رأيه في التّحليل لبيع الإماءٍ مِنَ المخالفينَ» ولا أعلم أنَّ له 
أصحاباً لهم لقب وكذلكَ ثبت ميمونٌ فيما أحسب على قوله في التّحريمٍ 
والبراءة من استحلَّ ولا أعلمٌ لهُ أصحاباً ولا لقبا/ . 1 

ومن الخوارج صنفت آخرٌ يقال لهم: الواقفة وهم الضّحاكيةٌ ويقالٌ 
لهم : أصحاث النَّساءٍء ولستٌ أدري نسبوا إلى الواقفةٍ الذينَ ذكرناهُم أ م أفرد 
لهم هذا اللَّبُء وممًا تفرّدوا به أنّهم أجازوا أن يُزوٌجوا المرأة المسلمة عنتهم 
مِنْ كفَار قومهم في دار التّقية» كما يسع الرّجلَ منهم أَنْ ؛ وَّجَّ الكافرة مِنْ قومه 
في دار التقية» فأما دار العلانية ودار حكيهم فلا يستحلُونَ ذلكَ» فبرئث منهم 
الخوارج؛ ومن هؤلاء الصّحاكيةٌ فرقةٌ وققّث فلم تبرأ مِنْ فعلوه وقالوا: ا 
تُعطى هذهو المرأةً مِنْ حقوقٍ المسلمينَ شيئاً ولا نُصِلّي عليها إِنْ مانّثْ ونقفك 
فيها. ومنهم مَنْ بر منها. 

واختلف هؤلاء ذ في أهل دار الكفر عندّهم: 

فقالوا : هم كفارٌ عندنا إلا مَنْ عر فنا إيمانة بعَينِهه ومنهم مَنْ قال: : أهلٌ 
لغلا ولاي لاخز عي فاوط ملل اانزك وارال بط و رام 


مسبج ل الا 
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وقالوا: الولايةٌ تجمعُناء فسمُوا جميعاً أصحاب النساءه وسمّي مَنْ 
خالقَهم مِنَ الواقفة أصحاب المرأة. 

ومِنْ هؤلاءِ صنفتٌ ينتسبونَ إلى عبدٍ الجبّار الذي خطب إلى ثعلبة ابدتّه ثم 
شك في بلوغهاء فسأ عَن ذلك أمّهاء حتّى وقعَ الخلا بِينَ ثعلبة وعبدٍ الكريم 
ابن عجرد في الأطفالٍ فافترّقاء واختلفا بعد أن كانا متّفقين. 

ومِنَ الخوارج البيهسيَةٌ أصحابُ أبي بيهسٍ هيصم بن عامرء وممّا 
أحديَة أَنَهُ قالَ: إن ميموناً كفر كفرَةُ وكفرَ إبراهيمٌ حينَ لم يبرأ م مِنْ أهل البيتٍ 
بوقوفهم في أمرهء وقالَ: وذلكَ أنَّ الوقفت لا يسع على الأبدان, وإنّما الوقفث 
على الحكم بِعَينِهِ ما لم يوافقة أحدٌ فإذا وافقَُ أحدٌّ مِنَ المسلمينَ لم يسع مَنْ 
حضرٌ ذلك إلا بعرفٍ مَنْ أظهرٌ الحقّ ودانَ بِه ومَنْ أظهرٌ الباطلٌ ودانَ به 
وزعم أنَّهُ لا يسلمٌ أحدٌ حتّى يقر بمعرفة الله عرّ وجل ومعرفةٍ رسله؛ ومعرفةٍ ما 
جاء به محمّدٌ صلَّى الله عليه جملةٌ والولاية لأولياءِ الله» والبراء مِنْ أعداءٍ الل 
فَمِنْ ذلك ما حرّمَ الله ممّا جاءً فيه الوعيدٌ ممّا لا يسعْهُ معرفتُهُ بعينه وتفسيره» 
ومن ما ينبغي أنْ يعرقَةُ باسمه ولا يضِرُهُ ألا يعرفَةُ باسمه ولا يضِدُهُ ألا يعرقة 
بتفسيره حنّى يبتلى بهء وعليه أَنْ يعرف ما لا يعلم... بشيء إلا يعلم. 

وقال المدائنيٌ : طلت الحجَاجُ أبا بيهسٍ لهيصم بن جابر وهوّ أحدٌ 
بني سعدٍ بن صبيعة أَامَ الوليده فهرب إلى المديلة فلم يعرفَة بها أحدٌ وطلبة 
الحجّجالجٌ وسألَ عنة فأعياة فبلعٌ الولية أنه بمكة» فكتب إلى عثمانَ بن حيّانَ 
المُرَنِيٌ فيه» ووصفَة له بصفته. فظفرَ بِهِ عثمانُ وحبسَه» وكانَ يسامرهٌ إلى أن 
ورد الكتابٌ بقطع يديه ورجليه وصلبه؛ ففعل ذلكٌ به. 
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ومِنَ البيهسيّةٍ فرقةٌ يقالٌ: العوفيةٌ وهم فرقتان: فرقةٌ تقول: مَنْ رج 
مِنْ دار هجرتهم ومِنَ الجهادٍ إلى حالٍ القعودء فإنًانبرأ منةه وفرقةٌ تقولٌ: بل 
نتولاهم نهم رّجعوا إلى أمر كان حلاًا لهم وكلا الفريقينٍ مِنَ العوفية/ , 
يقولونَ: إذا كفرَ الإمامُ كفرتِ الرَعية؛ الغائثُ منهم والشَاهدٌ وال را 
منهم» وهم جميعاً يتولّونَ أبا بيهس. 

ومِنَ البيهسيّةِ فرقةٌ يقال لهم: أصحابٌُ السّوالِء والذي أبدعوة أنّهُم 
قالوا: إِنَّ الرَجلَ قد يكونُ مسلماً إذا شهد أنْ لا إلة إلّا الله وأنَّ محمّداً عبدُهُ 
ورسولَه وتولّى أولياء الله وتباً مِنْ أعدائه» وآمنّ بما جاءً مِنْ عند الله جملةٌ 
وإِنْ لم يعلم سائر ما فُرضَ عليه؛ أَفُرضَ أم لا» حتّى يبتلى بالعمل بو» وقاربوا 
الواقفة وقالوا في أطفال المؤمنينَ بقول الَلبية: نهم مؤمنونَ أطفالاً وبالغينَ 
حتّى يكفرواء وإنَّ أطفالَ الكمّار كمارٌ أطفالاً وبالغينَ حتّى يؤمنواء وقالوا 
بالعدلٍ فتبرّأث منهم البيهسيّةٌ. ' 

ومِنَ البيهسيّةِ صنت يقال لهم: أصحابٌ التّفسيرِء رأشهم الحكمُ بنُ 
يحبى الكوفي ومِنْ قولهم: إِنَهُ مَنْ أظهرَ مِنَ المسلمينَ شهادة أحدٍ بتفسيرها 
وكيفيّتهاء لم يُشهذ عليه بالكفر حتّى يُرفعَ إلى الإمام وإلى الوالي ويحدّ ويحدّد. 
ووافقّهِم في ذلكَ طائفةٌ مِنّ الصّفريَة إلا أنّهُم قالوا: نقفُ ولا نسمَّيهم مؤمنينَ 
ولا كافرينٌ. 

وقالث طائفةٌ مِنَ البيهسيّةِ: إذا كفرَ الإمامُ كفرَتٍ الرَعيّةُ وصارّت الدَارٌ 
دار شرك وأهلّها جميعاً مشركوتّ» إِلَامَْ عرف بعينه بالإسلام. واستحلُوا 
لقتل والصّلتٍ على كلّ حالٍ. 1 ش 
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وقالت البيهسيّةٌ: كل ذنب لم يحكم اله فيه حكمامُلّظً ولم يقفنا على 
تغليظه فهو مغفورٌ؛ لأنّهُ لا يجورٌ أَنْ يستر عا أحكامّةُ في ذنوبناء ولو جار ذلكَ 
في شيءٍ جازّ في الشّرك. 

وقالت البيهسيَة: السّكرُ مِنْ كلّ راب حلالُ الأصلٍ» موضوعٌ عمَّنْ 
سكر منة» وكلُ م كان في الشّكر مِنْ ترك صلاةٍ أو شتم لله فهو موضومٌ لاحدّ 
فيه ولا حكم» ولا يكفرٌ أهلهُ بشيءٍ مِنْ ذلكَ ما داموا في شكرهم. 

وقالوا إن الشَّاتَ الحلالَ الأصل لم يأتِ فيه شي م مِنَ النَحرِيمٍ لإقلالٍ 
أو إكثار أو شكر. 

وقالتٍ العوفية مِنَ البيهسيّة: الشّكرُ كف ولا يقولونَبأنَّهُ كف حنّى يجيء 
معَهُ غيرُةٌ» كترك الصَّلاةٍ وما أشبّة ذلكَ؛ لأنَّ معرفتهم بأنَّ الشّارتِ سكرانٌ إذا 
ضمٌ إلى شكره غيرةُ مما يدل على أَنَّهُ سكرانٌ. 

وقالت الواقفةٌ فيما خالفت البيهسيّة: قد يسلمُ الإنسانٌ بمعرفة وظيفة 
الإسلام الشّهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبد ورسولّةُ والإقرار بما جاءً 
مِنْ عند الله جملةٌ» والولاية لأوليائه والبراءة مِنْ أعدائه» ولم يعرف سوى ذلكٌ 
فهو مسلمٌ حنَّى يُبتلى بالعمل فإِنْ واقعٌ شيئاً مِنَ الحرام وهوّ لا يعلمُ أنَُّ حرام 
فقد كفرء وإذا حضرَةُ ولي مِنْ أولياء الله وهو مرتكبٌ أمراً لا يدري أحلالٌ هو 
أَمْ حرامٌ» فالواجث أنْ يقفت. فبركث منهم البيهسيةٌ. 

ومِنَ الخوارج : أصحابٌ صالح بن مسرح» ولا أعلمٌ أنه يُحكى عنهم قولٌ 
١‏ تفرّدوا بو يجوز أن يُجعلَ مذهباً ولكنّهم كانوا/ على جملةٍ قولهم. 
ومنهم: الرّاجِعةٌ وهّم الذينَ أنكروا على صالح ما قد ذكزنا. 


لقو قاو وق أن اا ل 222 57ت 
ومِنْ قولٍ الصّفْريَة وأكثر الخوارج: إِنَّ كل ذنْبٍ مخلّظٍ كفل وكلّ كفر 
شرك وكلّ شرك كيادةٌ للتّيطانٍ إَِا الفضلية”" فإنّها زعمّث أن كل معصية 
ددَّث أو جلت شر. 
وقفتٍ الإباضيَةُ في أطفالٍ المشركينَ» فأجازث تعذيبّهم على غير سبيلٍ 
ع اجو انعا وم ميم رب 
وغيزة من أ أمم الخوارج أنّهم قالوا : إن أصحاب بريد بنٍ أبي أنيسة مِنّ الإباضيّة 
قالوا بالتّريكء وتولّى بريدٌ المحكمة الأولى قََلَ نافع سرع معن يفرم» 


وحرّمَ القتالَ على كل أحدٍ بعد تفرٌقِهم؛ وثبت على ولأةٍ الإباضيّقه إلامن 
كذبه أو بلِعَهُ قله فتركةُ. 


1١١ 





وزعم أن اله سيبعتٌ رجلاً من العجمء وينزلٌ عليه كتاباًِنَ الَماءِ 
يكتثُ في السّماءء ثم ينزلُ عليه جملة واحدةً فيتركٌ شريعة محمّدٍ ويأتي 
بشريعةٍ أخرى غيرهاء وأنَّ مِلنَُ تكونٌ الصَابئة وليسث هذه الصَاببةٌ ولكنّ 
الصَّابئِينَ الذينَ ذكرٌ الله في القرآن قالَ: ولم يأتوا بعدٌ. 

وزعم أنَّ في هذ الأ شاهدينٍ عليهاء وأنّهُ أحتهماء ونه لاايدري 
أمضى الآخرٌ أ هو كائنٌ؛ وتولى مَنْ شه لمحمّدٍ صلَى الل عليه ةن أهلٍ 
الكتاب ون لم يدخلوا في دِينِه وهوّ يعمل بشريعته, وزعم أنهم بذلكَ مؤمنون. 

فق الأناضنة تن زفقت خليه. متهم م برع منةه وجلهم من برع منة: 

وقالَ: إِنَّ صاحب الشّمراخْيّةِ هوَ عبدٌ الله بِنُ 5 سد : 3 
دماءً قومه حرامٌ في السَرٌ حلالٌ في العلانية» وإنَّ الخوارج : تئرأ منة» وإِنّ قتلّ 
الأبوين حرامٌ في دار الثّقية ودار الهجرة وإِنْ كانا مخالِفينٍ. 


)١(‏ في الأصل: الفضيلة. 
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قال : وشعيبٌ هوَ رأمُ الخادميّة» وهو الذي خاصمَةُ ميمونٌ في القدرٍ 
عندما تقاضى ميمونٌ حقَّهُ كانَ عليهء فقالَ شعيبٌبِالمجبره وقالَ ميمونٌ بالعَدلِ» 
وهما يتولَيانِ جميعاً عبد الكريم بنّ عجرد. 

قالوا: والفضلية''" صِنفتٌ مِنَّ الخوارج؛ ومِنْ قولهم: إِنَّ كل معصية 
صغرّث أو كبرّث سوا إلا أنّهم يقولونَ: العاصي لا يعرف ربَّهُ وقالوا :إن 
السَّيطانَ أطاعَةُ» قالوا : وقد وافقّهم في هذا ب بعضٌ البيهسيّة وبعض الصّفريَة 
قالوا: وقالتٍ الفضلية: لا يكفرٌ عندّناء ولا يعصي مَنْ قالَ بضرب مِنّ الحقّ 
الذي يكونُ مِنَ المسلمينَ حقَاء وإنْ أرادَ غير الله أو وجهُّ على غير ما يوجْهُةُ 
المسلمونٌ عليه مِنْ نحو قولٍ القائل: لا إِلَّه إِلّا الثة» يريدُ بها قولَ النّصارى: إِنَّ 
الذي لا إِلَه لاهو الذي لهُ الولدٌ والرَّوجِةٌ أو يريدُ صنماً قد انَخدَهُ إلهاء أو 
يقولٌ القائلُ: محمِّدٌ رسول الله» وهو يريدُ غيرَهُ ممّن هوَ حٌ. قالَ: وما أشبّة 
ذلك كله في القول واعتقادٍ القلب والتُوجُو به إلى غير الله. . 

قالوا: وقالتٍ البيهسيَه: النَاسْ مشركونَ بجهل الدينِ كلّهِ ومشركون 


1 بمواقعة اذوب ون كل ذنب لم يذكر الله عليه/ حتاً في القرآنٍ ولم يثبث عليه 


اسم الكفرء فمغفورٌ كله لا يكز به أل واحتوا بأ اله لم يكن لثيخفي على 
عبادِه كُفراً فلا يعرّفْهِمأنَّهُ كف ولا يتركٌ أن يجعلَ على كلّ ذنبٍ عقوبة ليزجزٌ عنة. 

قالوا: وقالت البيهسيُّ أيضاً: التَائثِ في موضع الحدود بالإقرار منهُ على 
نفسهء وفي موضع القصاصص إذا لم يكن عليه بِيْنةٌ يلزمه الشّركَ إذا أقرّ مِْ ذلكَ 
بشيءٍ؛ لأنهُ لا يحكمُ بشيء من الحدودٍ والقصاص إِلَا على كافر يشهدٌ عليه 
بالكتفر عند الله: 


)١(‏ في الأصل: الفضيلة. 
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قالوا: ووافقّ قوم مِنَ الصّفريَة بعضَ البيهسيّةِ على أنَّ كل مَنْ واقعَّ ذنباً 
عليه فيه حدٌ لم يشهذ عليه بأنّهُ كفرٌ حبّى يرفعَ إلى السّلطانٍ وبْحَدٌ عليه فإذا 
حدّ عليه فهوّ كفرٌء إلا أن البيهسيّة لا يسمُوئّهم مؤمنينَ ولا كافرينَ حبّى يُحكّم 
عليهم» وهذه الطائفةٌ مِنَ الصّفريّة يثبتونَ اسم الإيمانٍ حتَّى يقامَ عليهم الحدٌ. 

ومنهم: المرجتةٌ» ويسمّونَ البدعيّة أيضاًء والذي أبدعوةٌ وتفرّدوا به دون 
الخوارج كلها ودونَ أهلٍ الملةِ جميعاً قطمٌ الشَّهادةٍ على أَنفُسهم وموافقتهم 
بأنهم مِنْ أهلٍ الْجَنْةِ مِنْ غير شرط ولا استثناءِ. 

وقالَ بعضن الناس ومنهم الحسبية ورئيشهم ابِنُ الحسيبء وكانَ في زمانٍ 
الهيصم والفضلء وكا يزعم أن الدار دار حرب: وأن لا يجوز الإقدام على مَنْ 
فيها إلا بعدَ المحنة» ويقولٌ بالإرجاءٍ في موافقتهم خاصّةً كما حكيّ عَنْ نجدة 
ويقولٌ فيمن خالقَة: نهم بارتكاب الكبائر مشركونَ» ولم أرَ الخوارج تذكرُ هذا 
الصَّنفت. 

وللخوارج ألقاتٌ تجمعهم 

منها أن يقالَ لهم: الشّراةُ والخوارجُ والمارقةٌ والحروريّةٌ والمحكمةٌ 
وهم يرضونَ هذو الألقات كلَّها إلا بقولٍ القائل: مارقةٌ؛ فإنّهُم ينتفونَ منة. 

وسببُ الذي لهُ سمُّوا خوارج: خروجهم على عليّ. 

والذي لهُ سمُوا محكمةً: إنكارهم أمرَ الحكّمين وقولّهم: لا كم إلالله؛ 

والذي سمُوا حروريّةٌ نزولهم بحروراءً في أَوَّلِ أمرهم. 

والذي سمُوا لهُ مارقةٌ أنَّ الأمَة أجمّث سواهم أنَّ حديتٌ النِّيّ صلَّى اللة 
عليه: ايمرقونَ مِنَ الدّينِ كما يمرُقٌ السّهِمٌ مِنَ الرّمِيةا» إنّما جاءَ فيهم. 
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والذي لهُ سمُوا شراةً قولهم: إنا شّرينا أنفُسَنا في طاعة الله؛ أي: بعناها 
بِالجَنّةَ حينَ فارفْنا الأئمّةً الجائرةَ والأمَةَ الضَالَةَ. 

ورجالُّهم كثيرٌ غير أنّي لا أعلمُ أحداً منهم كان منسوباً عندَ العامة إلى 
فقَهٍ وروايةٍ أثر» إلا جماعةً اخثُلف في أمرهم؛ منهم عكرمةٌ» وأبو النّعاءِ 
وإسماعيلٌ بنُ سميعء وأبو هارونَ العبديٌ» وهبيرة بن يريم» وحكيم بن جُبير 
وجابرٌ بن زيد. 

ومِنَ العلماءٍ بِاللّعْةِ أبو عبيدة معمرٌ بن المثئنّىء وكانَ صفرياً. 

ومِنْ شعرائهم: عمرانٌ بِنُ حطَّانَ وحبيب/ حدرة» وهوَّ صَفْريٌ» ويقالٌ: 
بل رئيشهم الفرقةٌ الذينَ يُلعَوْنَ أصحاب النّساءِ: 

ومِنْ رؤسائهم وهوّالذي فزعَ الشّيعةُ بخذلانهم زيدُ بِنُ علي رضي الله 
عنة» فقالَ وكأنّهُ يخاطث زيداً رحمَّةٌ الله: 

يا أبا سين والأمورٌ إلى مدى أولاد درزَةً أُسِلَمَوكَ وطاروا 

يا أبا سين لو شراة عصابة علقتكٌ كانَ لوردهم إصداروا 

وقال أيضنا؛ 

أولادُ دَرْزْةَ أسلم وكم بسلاً يوم الخميسٍ لغير وردٍ الصَادرِ 

تركوا ابنَ فاطمةً الكرامَ جدودَةٌ بمكان مُسخنةٍ لعين الثّاظر 
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ومِنْ مؤلفي كتبهم ومتكلميهم: عبد الله بن يزيدَ» ومحمَّدٌ بِنُ حرب» 
ويحيى بن كامل» وهؤلاءٍ الإباضيّة والبيانٌ بن الرّباب» وكانّ ثعليياً ثم انتقل 
إلى قولٍ البيهسيّة. 
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ومِنْ رجالهم مَنْ لا يذكرٌ له خروجٌ ولا مذهب. تفرد بهو صالحٌ وداود 
وزيادٌ الأعصم وكانوا يتلاقونَ ويحدثونَ مسائلَ يقعُ بها الخلافٌ بِينَ الخوارج» 
ثم كانث لهم في آخر أمرهم خرجةٌ ليمت بالمشهورة. : 

وزيادً السشجستانيُ وهوّ الذي أوقعَ الخلاف بِينَ الخوارج في قتيلٍ وُجِدّ 
في عسكر حي قالَ بعضهم: إِنَّ حكمٌ أهلٍ ذلك الععسكر حكمٌ الكفّار حنّى 
نعلم أنه تِلَ بحقٌّء وقالَ بعضهم: إِنّهُم مؤمنونَ حتَّى نعلم أنَّهُ فل بغير حقٌ. 

وهارونٌ الضَّعِيفُ وحكي عنةٌ إجازةٌ تزويج نساءٍ مخالفيه وأنّهُ لا يجوز 
أن يزوّجَهم نساءً موافقيه» وأحلّ مخالفيه محل أهلٍ الكتاب. 

وممَّنْ حكيّ عنهُ إنكارٌ أمر الحكّمين وليس مِنَ الخوارج بحمد الله: 
الأحنفثُ بن قيس؛ والأشترٌ النّحْعئُ, والحسنٌ البصريٌ وهؤلاءِ يتولّونَ عليا 
قبل التُحكيم وبعدة» ويفسّقونَ الخوارجَ ويبرؤونَ منها. 

والكورٌ التي تغلَّتِ عليها الخارجةٌ: الجزيرةٌ والموصلٌ» والبحرين؛ 
وعُمانء وسجستانٌ» وقد كانوا بقهستانَ وبنيسابور يحاربونَ الشُلطانَ 
وينقلبونَ على التّاحية بعد النَاحية ويَجْبونَ الأموال» ثمّ انقرضوا مِنْ هاتين 
التَاحيّتِينِ ودخلوا في الفتنة» وصارُوا في نيسابورٌ طلب الدُنيا... مع عساكر 
الملوك؛ وعمان خاصّةً في أيدي الإباضيّة منذٌ دهر ليسن يدخلّها أحدٌ مِنْ 
أصحاب السُّلطَانٍ على طريقٍ الولاية لشيءٍ ِنْ أمرهاء وإمامُهم مِنَ الأزد 
مِنْ آلِ يحمذ» وقاضيهم مِنْ نزار» وإلى القاضي كان يكونٌ الاختيارٌ وعقدٌ 
الإمامة» ولهم في إنفاذ الأحكام وقسمة الفيءٍ وإقامة الحدودٍ وترك الرّشُوةٍ 


سيرة حسنة. 
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والغالبُ على تاهرت الإباضيّةٌ وكانَ صاحبّهم مذ نحو ثلاثينَ مسنة 
عبدَ الوهاب بن عبد الرّحيم بن رسكم الإباضيء ثم ولّى بعدذة ابه أفل» وقد 
كان لرجل مِنّ الضفرتَةِ سلطانٌ بموضع يقالُ له: مسحطانةٌ على طريق عانة 
وقد كانَ يسمّى هذا بابن أبي المنتصر/ . 

وبالبيضاءٍ مِنْ بلادٍ المغرب قومٌ يقال لهم: المغروريِةٌ وهم صِفريَةٌ إلا 
[أنهم] مع ذلك يقولونَ بالعَدلِء وكانَ رئيسشهم يقال لهُ: المغرورٌ بِنُ طالوت» 
فقتلّهٌ ولدُ إدريسء والغالتُ على البيضاءٍ القولٌ بالعدل» وكانَّ مَنْ عقدَ أوَّلَ مِرّةٍ 
له مِنَ الإباضيّة نعمانٌ عمرٌ بن أبي عمّانَه بصريٌ مِنَ الأزد» مِنّ اليحمدٍ مِنْ آل 
يحمد» ثم لوارث بن كعب مِنَ اليحمدٍ. ثمٌ لغْسَانَ بن عبدٍ الله مِنَ البحمده ثمَّ لعبدٍ 
الملك بن حميدٍ العلويّ» مِنْ ولد عليّ بن عودٍ بن سودٍ. ثم ولدعمرانَ مِنَ الأزده 
ثم للمهنا بن جعفر مِنَ اليحمد. ثمَّ للصَّلتِ بن مالك مِنّ اليحمد. واختلفت الأمز 
عليهء وكانَ الذي على الإمامةٍ في زمانه موسى بن موسى الضّبِيّ أبوعليٌ» فعزلٌ 
الصَّلتَ وعقدَ لراشد بن النَّصرِ مِنَّ اليحمد. وماتٌ الصَّلتُ في شهر رمضانَ سنةً 
أربع وسبعينَ ومئتين. ثمّ خلعَ موسى بن موسى راشة بنَ اضر وعقد لغرّانَ بن 
تميم مِنّ اليحمد» فمالَ غرَّانُ هذا ابن الصَّلتيقالٌ لهُ: شادانَ على موسى 
ابن رس فقتله”2» ووقعت العصبيةٌ بِينَ اليمنِ ونزار» وكانث بينهم حروبٌ» 
فقصد رجلّ مِنْ بني سامةً بن لؤيٌ العراق سمّيَ محمَّد بنَ القاسم, عابت أوردٌ 
المعروق بان بود وهو مِنْ أناء خراسانٌ فغلت على عمانَ وقتل غرّا بن تميم 
في خلتٍ مِنَ الإباضيِّ» وكانَ دخولٌ ابن بود إيَاها سنة ثمانينَ ومثتين. 


)١(‏ في الأصل: فقتلاه. 
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ذكرٌ المعتّزلةٍ 

المعتزلة مجمعةٌ على أنَّ الله جلّ ذكزهُ 0 
بجسم ولا عرّضء بل هوّ الخالقٌ للجسم والعرّضء وأنَّ شيئاً مِنَ الحوامن 
يدركُةُ في دُنيا ولا في [آخرة]» وأنَّهُ لا تحصرهٌ الأماكنُ ولا تحدَهُ الأقطاذ؛ _ 
هوَ الذي لم يزل» ولا مكانَ ولا زمانَه ولا نهاية ولا حدَّء ثمّ خلق ذلكَ أجمعَ 
وأحدنّهُ مَع سائر ما خلقّ لا مِنْ شيء. وأنَّهُ القديمُ وكُلُ ما سواه محدتٌ؛ وهذا 
هو النَّوحَيدٌ. 

وأجمَعُوا أنَ لله لايحبٌ الفسا» ولا يخلقٌ أعمالَ العبادء بل العباٌ 
يفعلونَ ما أمروا بهِ ونّهوا عن بالقدرة التي خلقّها الله ل لهم وركّبها فيهم, فيُطيعوا 
بهذا ويتركوا المعاصي. 

وأنَّ أحداً لا يقدرُ على قبض ولا بسطه إِلّا بقدرة الله التي خلقّها عر 
وجل وهوّ المالكُ للقدرة التي في العبادء لا يملكُها العباءٌ مع ولادوئة 
جل وعرَّعَنْ ذلكَء يُبقيها فيهم ما شاءً» ويفنيها إذا شاءء إلا أنه إذا أفناها رفع 
التكليفت والأمرَ والنّهِيَ: 

وأنّهُ تبارك اسم لا يريد ولا يشاءٌ أن يُشتمَ أو يُفترى عليهء ولا أن تنتهكَ 
محارمة» وأنّهُ لو شاء أنْ يجبرَ الخلقّ كلّهم على طاعتِهِ لكانَ على ذلكَ قادراً» 
ولكنّهُ لا يفِعلٌ ذلك إلّا لما يَريدُ مِنْ امتحانهم وتعريضهم للنَّوابٍ الذي لا يبيد 
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1 وأنَّهُ ون كانَ العبادُ يقدرونَ بالقدرة التي خلقّها [الله] فيهم؛ على أنْ يفعلُوا/ 


ما لا يرضاءُ ولا يحب ولم يأمز به ولم يرد وما يسخطُةُ» فليسوا بغاليينَ ل 
بل هو الخالبُ لهم القاهر؛ لأنّهُ لوشاء منعهم ما لا يري ولأجبرهم على ما 
يري ولكنة حلّمَ عنهم. وأمهلّهم إلى يوم الجزاء والحساب» وأراة جل وعزٌ 
أن يُؤمنوا طوعاً لا كرهاء لتصحٌ المحنةٌ والابتلاُ» وليستحقوا أفضلَ درجاتٍ 
التّواب. 

ونه لا يكلت غبادةٌ ما لا يطيقرا 1 ثمَ يُعَذَبْهِم على تركه. ولا يحول بين 
أحدٍ وبينَ ما أمرّبه بوجه مِنَ الوجويء وأنَهُ لا يفعلُ بعياده مؤمنهم وكافرهم 
مادامَ آمراً لهم بطاعته» ناهياً لهم عَنْ معصيته إلى ما فيه صلاحٌ لدينهم الذي 
أمرّهم بهء وما هوّ داع إلى طاعتّه والإيمانٍ به والرُجوع عَنْ معصيته إلى اتّباع 
أمره. جص ١‏ 1 

وأَنَّهُ لافطورٌ في خلقِه. ولا تفاوْتَ في تدبيروء وأنَّ كل ما قضاء وقَدَرَهُ 
ففِيهٍ الخيرة وأنَّ الواجب الرّضاءٌ بكلّ ما قضاهً وقدَرَه والنَسليمُ لذلكَ. 
والإنكارٌ والَدٌ لهُ والتكذيث بهِ كفي وضلالٌ» وهذا هوّ العدلٌ. 

وأجمّعوا أنَّهُ عر وجلّ لا يغفرٌ لمرتكبي الكبائر إِلَا بالتّوبِ وهذا هو 
القولٌ بالوعيد. 

وأجِمّعوا أنَ الفاسقّ المرتكب للكبائر لاا يستحقٌ أن يُسمّى بالاسم 
الشَّرِيفِ الذي هوّ الإيمان والإسلام» ولا بالكفرء بل يسمّى بالفسقٍ كما سمّاهُ 
الث وأجمعَ عليه أهلٌ الملّةِء وهذا هوَ القولٌ بالمنزلةٍ بِينَ المنزلتين. 

وأجِمّعوا أنَّ على المسلمينَ الأمرّ بالمعرون والنَّهِيَ عَنِ المنكر. واجبان 





الفن الثاني: فرق أهل القبلة 777 سس سس قهطا 
بأيّ جهةٍ استطاعُوهماء بالسَّيفِ فما دوتّة» وهم مختلفونَ فيما سوى ذلك مما 
نبِيّنُةُ إن شاءً الله. 

وأربابُ المذاهب منهُمء ومؤلّفو الكتب: 

واصلْ بِنُ عطاءء وعمِرُو بن عُبِيدٍ. وكانَ واصلٌ بن عطاءٍ مِنْ أهل المدينة» 
باه محمّدُ بنُ علي بن أبي طالب وعلّمَةُه وكانَ معَ ابنهِ أبي هاشم عبدٍ الله بن 
محمد في الكتّاب, ثم صحبَّةُ بعد موت أبيه صُحبةً طويلةٌ. 

وحكيّ عَنْ بعض السّلَف أَنَّهُ قيلَ: كيفت كان عِلهُ محمد بن عليٌ؟ فقالَ: 
إذا أردت أَنْ تعلم ذلك فانظز إلى أثرهِ في واصلء ثمَّ انتقلَ واصلٌ إلى البصرة» 
فلزمَ الحسنّ بنَ أبي الحسنء وكانّ ألثعَ”' بالرَاءٍِ فما زالَ يُرَوْضُ نفسَه حنّى 
أسقّطها مِنْ كلامهِ [في] محاجَّتهِ للخُصوم وحُطبهء ولهُ خطبيُةُ المشهورة التي 
ارتجلّها بحضرة عبد الله بن عمرّ بن عبدٍ العزيزء وأسقطً منها الرّاء. 

وفي ذلك يقولٌ الشّاعِرُ: 

ويجع ل البْوّ قمحا في تصرّفه وجانت الرَاءَ حبّى احتالَ للشَّعْر 
ولم يْطِقْ مَطراً والقولٌ يُعجبه فعادً بالعَيثِ إشفاقاً مِنّ المطر 

وقالَ صفوانٌ الأنصاريٌ: 

مُلمَّنٌ فهِمٌ فيمايحاوله جو خواطرُْهُ جرَابُ آفاق 

وقالَ الشَّاعَدُ: 

تكلف القول والأقوامُ قد حَفلُوا وحبّروا حُطباً ناهيكَ مِنْ حُطَب 


)١(‏ في الأضل” الثلغ. 


15 الات الباخي 


فقامَ مُرتجلاً تَغلي بدامّثه كمرجلٍ القين لما حُفٌ باللَب 

وجانب الرّاءَ لم يشَعْرْ بها أحد قبل التَصمّح والإغراق في الطَّلَبِ 

/ وقالَ أيضاً: 

فهذا بديةٌ لا تحبير قائل ‏ إذا ما أرادَ القولَ زْوَّرَهُ شَهرًا 

وقال بشَارُ بنُ مرعث. وذكرٌ خطبتة: 

أبا حذيفةً قد أوتيت مُعجَبَةَ فى حُطبة بَدهَتْ مِنْ غير تفكير 

وإِنَّ قولاً يروقٌ الخالدينٍ معاً لمشكتٌ مُخْرِمنٌ عَنْ كُلَّ تحبير 

ورُوي عَنْ جل جليل مَنْ أصحاب الحسن, أَنَّهُ قالَ: ما كنا نَعْدُ علينا 
أيَامَ واصل ملكاً 

وفرَّقَ رسلَهُ في الآفاق يدعونَ إلى دين الله؛ فأنفدَ إلى المغرب عبد الله 
ابنَ الحارث: فأجابَةُ الخلق» وهنالك بَلدٌ ُدعى البيضاءًء يُقال: إِنَّ فيه ماثة ألفٍ 
يحملونَ السّلاح, يُعرفُ أهلَهُ بالواصلية. 

وأنفذَ إلى اليمن القاسم ب بنَ الصَّعديٌ وإلى الجزيرة أَيُوبَ بن الأوثر 
وإلى ُراسانَ حفص بِنَ سالم, وأمرَهُ بلقاءء جهم ومناظرت؛» وإلى الكوفة 
الحسنَّ بنَ ذكوانَ» وهوّ مِنْ أصحاب الحسن وسليمانٍ بن أرقم» وإلى أرمينية 
عثمانَ بن أبي عثمانَ الطويل» أستادً أبي الهذيل؛ واسمْ أبي عثمانَ خالدٌ» 
وهوّ مولى بَني سليم» وكنيةٌ عثمانَ أبو عمروء وكانَ واصلٌ قالَ لهُ: اخرج إلى 
أرمينية» فقالَ له : يا [أبا] حذيفة خذْ شطرّ مالي, وأَنفِذْ غَيري» فقالَ لهُ : امض يا 
طويلٌ فلعل الله أن يصنعَ لكَ! قالَ عثمانُ: فخ رجت فربحتٌ مائةً ألفٍ درهم 
عَنْ صفقةٍ يدي وأجابني أكثر أهل أرمينية. 
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وكانَ قال لة: الم نسارية من سواري المسجدٍ سنةً تُصلّي عندهاء حتّى 
يُعَرَفَ مكانّكَء ثم آَفْتْ بقولٍ الحسن سنةً ثمٌ إذا كانَ يوم كذا وكذا مِنْ شهر 
كذاء فابتدٍ في الدّعاءِ للنّاس إلى الحقٌ فإني أجمعٌ أصحابي في هذا الوقت 
ونبتهلٌ في الدّعاءِ لكَه والرّغبة إلى الله» والله ولي توفيقكَ. 

وعتب رجلٌ من المعتزلة جليلٌ على عمرو بن عُِيدٍ في شيءٍ كان بيتهماء 

نشد مُعرّضاً بو: 

د الأمفاة وماتتتى عجائم يقن 'لنا ذثنا واممتاضل الدأنا 

ثم قالَ]: يرحمٌ الله واصلَ بِنَ عطاءٍ. قالَ: فرفعَ عمرٌُو رأْسَةُ وقد 
اغرورقَتْ عيناة ثم قال نَم يرحمٌ الل واصلَ بنَ عطاءء كان لي رأساء وكنث لهُ 
دب وله ما رأ أعبد مِنْ واصلي قَط! والله ما رأيت أزهد مِنْ واصل بن عطاءٍ 
قا اله ما أي أعلم من واصل بن عطاء[واله] الذي لا ةلاهو لصحبث 
واصلّ بن عطاءٍ ثلاثِينَ سنةٌ قال :عفريل سنة - ما رأيتُةُ عصى الله قَط. 

والمعتزلةٌ ثّقال: إِنَّ لها ولمذهبها إسناداً يتَصلٌ بالئَّئَ صلّى الله عليه 
قرا ا يي ا 
محمَّدٍ بِنِ علي بن أ ا اديه ب د كن 
وأنَّ محمّداً أخدّ عن أبيه علي» وأنَّ علا أخدّ عَنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه 

فأمًا عمرُو بن عُِيدِ فإنَّهُ مِنْ أهلٍ البصرةء وأصلهُ مِنْ كابل؛ وهوّ مِنْ ثغور 
بلخ؛ وهوَ مِنْ جلَةٍ أصحاب الحسنء وكانَ/ الحسنٌ إذا ذكرَةُ قال: هوَ خيز بآ 
فتيانٍ أهل البصرة» ولهُ فضائلٌ كثيرة لا يجِمَعُها إلا كتابٌ مفرة. 
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حجٌ أربعينَ سنةً ماشياء وبعيرٌة ياد َه يركب الفقيرٌ والضَّعيفْ والمنقطع 
به وكانَ يُحْبِي اللَّيلَ كلّهُ في ركعةٍء فعلَ ذلكَ غير مرّةِ في المسجدٍ الحرام. 
وقالَ أبو جعفر المنصورٌ لما صلّى على قبره بِمَرّان - : ما بقي على 
الأرض أحدٌ أستحي من ثمٌ أنشاً يرثيه» فقال: 
صَلّىالآلةغليك من مون كبر فرذث بها على مرا 
قِرأًتضمنَ مؤمنا متخشّعاً صدّق الإلة وذانٌ بِالقُرقَانِ 
فلو أنَ هذا الدّهرَ أبقَى واحداً أبقى لناعّمراً أباعُئْمانِ 
وذكرّ القتيبيُ أنّ هذا الشَّعرَ للمنصور. وقالَ بعضهم: إِنَهُ لغيره وإنَّ 
المنصورٌأنشذة. وال المنصضود: ألقيتُ الحبٌ للنّاسٍ فلقطوا كلّهم إلاعمرو 
ابنَ عِيلِء ومعادً بنَ معاؤ ثم إنَّ مُعاذاً ثنى جناحَةٌ فلقط. 
كان سفيان بؤغيينة يفول : ما رأث عيني مثلَ عمرو بن عُبِيدِء وقد رأى 
التَابعينَ فمّن دُونّهم روى ذلك عَنْ سفيانَ حسينٌ الكرابيسيٌ وغيرة. 


وروى عَنْ عمرو: سفيان التّورئُ» وسفيان بن عُيينة» وأبو يوسف. وأبو 


وقال بعضهم: رأيث , فأ قيرأ ق رين علش زيط عيق انمي 0 
رأيئة 3 أيه كأنه أ وَدء أيتّهُ بعرفةً أي رجا كاذ الثاذ 
على فر حضرٌ ثم رأيتة بعرفة» فر 
تُخْلَّقْ إلالة 





القن العائي: فرق أهل القيلة سس سمت _ لت 13# 


ثم مِنْ أرباب المذاهب بعدَّهُما: 

أبو الهُذيلٍ محمّدُ بن الهذِيلٍ العلّافُ. وهوّ مِنْ أهل البصرة مِنْ عبد 
القيس» مولّى لهم؛ والذي تفرد به تجويرٌ فناءِ القدرة على الفعل في حالِهء وأنَ 
أهلّ الجَنّةِ مضطدُونَ إلى أفعالهم وأنَّ العمل قد يكونُ طاعةً لله ون العاملَ لا 
يريدٌ الله به» وأنَّ علجَ الله هوَ الله وكذلكٌ قدرةٌ الله هي الله. 

وقال قوم إنّهُ كان يتدُّ بما تكلّم بهِ فيه مِنْ أنّ حركاتٍ أهل الجَْ 
تتقضي» فيصيرونَ إلى سكونٍ دائم ثم تصيرٌ إليهم اللذَاتُ وهم لا يتحرّكونّ. 
وإنَّليِسا يعلشة الله جميساً وجلا ون يسا يقدرٌ الل عليه نهاية إذا خرج إلى 
الفعل وإِنْ لم يخرج استحال أن يوصّفت الله بالقدرة على غير إذْ لا غيرٌ له 

وقا ل آخرونٌ: لِيسنَ على ما يقولةٌ غؤلاء» وإنّما كان أ بو الهُذيلٍ يتكلم 
في هذا الذي ذكزنا على طريق النّظَر فيه» ولِيشْحَدَ بِِ الأفهام» ويستخرج قول 
المناظِريِنَ» ثم تاب مِنَ الخوض فيه والاحتجاج ل عندّما رأى مِنٍِ اعتقادٍ 
مَنِ اعتقدَة» كتبٍ بذلكَ إليّ أبو الحسين الخْياطٌ عَنْ أبي الّيّبٍ التلجيّ» 
عَنْ جعفر بن حرب عَن أبي الهذيلء وعَنْ أبي عبد الله العاجيٌء/ عَنْ أبي 
الهذيل وقالَ لة:يا أبا الهذيل» كيفت تصنعُ بكتبكِ في هذا الباب, وقد ترقت 
في البلدان» وصارّث في أيدي النّاس؟! فقالَ : عليهم أن ينظرُوا ولا يقلّدُوا. 

وأبو إسحاق إبراهيمٌ بن سيار النََّامُ. وهوّ مِنْ أهلٍ البصرة» والذي تفرّة 
أنه زعم أنَّ الإنسانَ هوَالُوح» ون الوح جسمٌ لطيفك؛ مُداخلٌ لهذا الجسم 
الكثيف الذي يرى ويُحمنُ» ونه هوَ الفعَالٌ دونَ الجسم الكثيفب, وأنَ الإنساتَ 
ممستطيعٌ بنفيسه لا باستطاعقه واللونُ والطّمُ والرائحةٌ والطول والعَرضُ؛ 
وجميعٌ ما يدّعي أصحابُ الأعراض أنَّهُ عَرَضٌ أجسامٌ متداخلةٌ إلا الحركة 
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والسّكونَ» فإنّهُما عرَضانٍ عندةُ والطُولُ عندَة هو الطّويِلُ» والعْضُ عندهُ 
هوَ العريضء وأنّهُ قد يجورٌ أن يكونَ الجسمان اللّطيفانٍ في مكانٍ واحدٍ على 
سبيلٍ المداخحَلة وأنَّ الشَّيءَ قد يصيرٌ مِنَ المكان الأوَّلِ إلى المكان الثَالث مِنْ 
غير أَنْ يَمرٌ بالتاني» وهذا هوَ الطّفرة. 

وأنَّ الْحُجَةً في القرآنء إِنّما هوَ ما فيه مِنَ الإخبار عَنِ الغيوبٍ لا النُظم 
والَلِيف؛ لأنَّالنّمَ عنده مقدورٌ عليه لولا أن اللة منع منة. وأنّ أفعالَ الحيوان 
كلها من جنس واحد فالجركة من نس الشكون» وكذللك الطاعة والمعصية: 
إلا أنه كان يزعم أنّها ون كانث جنسا واحداً فالطاعةُ خلا المعصية وضِدٌ 
لهاء وكذلكَ الحركةٌ والشُكونٌ. 

وأنَّ من : خبر الواحدٍ ما يضطرٌ إلى قَبِولِهِ والإيقانٍ بهء وإذا زالَ يكونُ 
حبق وأنّ الأجساء لابْعْلَمُ بالأخبار: وأنَّ لكوت لامعتى لهُ في الحقيقة؛ 
لأنَّ الذي يُسمّى سكوناً إنّما هو حركةٌ اعتمادٍ لا حركةٌ زوال. 

ومعمرٌ بن عبَادٍالسّلَوِيُ. ويكنّى بأبي عمرّ وأبي المعتمرء وهوّ مِنْ أهلٍ 
البصرة. والذي تفرَّةَ بِهِ القولٌ بالمعاني» وتفسيرُهُ أنَّ الحركة إِنّما خالفت 
السّكونَ لمعّى هوّ غيرهاء وكذلكٌ الشّكونٌ إنّما خالف الحركةً بمعنّى هو 
غيرٌة» وأنَّ ذينكَ المعنيبن إِنّما اختلفا أيضاً بمعتّى هوّ غيزهماء ثم كذلكَ كل 
معنيينٍ اخختلفا بمعنيين غيرهما إلى ما لا نهاية له وأ هيئاتٍ الأجسام فعل 
الأجسام طباعاًء على معنى أنَّ لله هلها هيثةً [وجعلَ] هيئاتها طباعاً. 

وأنَّ الإنسانٌ لين بح بجسم ونه يفعلُ باختيار» وليسس بطويلٍ ولا عريض» 
ولا بذي أجزاءء ونه لا يجورٌ القولُ بِأنَُّ في مكانٍ دونَ مكانء وأنّهُ لا فعل إلا 


أهل القبله ‏ 





الإرادةٌ وأنَّ الحركة سكونٌ في الحقيقةٍ؛ لأنَّ الجسم على أيّ حالٍ وجد إِنّما 
يوجدُ في مكان مماسّاً له وهذا عندَهُ معنى السّكون. 

وهشامٌ بِنُ عمرو الفوطيٌ: وهو مِنْ أهلٍ البصرة» والذي تفرّدَ بهِ امتناغة 
مِنْ أشياءَ جاءً بها القرآنُ» وكانَ يقولٌ: لا أطلقّها إِلّا قارئاً لكتاب الله؛ لأنَّ 
القرآنَّ قد أيقنَ أهلٌ القبلةٍ بانتفاءٍ الغلّطِ عن وكلامٌ العبادِ لين كذلكٌ» فأنا لا 
أتكلمُ إلا بما لا يوهمٌ الغلط/ . 

وقد بينَا ما امتنعَ منُ مِنْ ذلكَ في باب الأقاويلٍ المستشنعة والقول بأنَّ 
الأعراض لا تدلٌ على الله» والذي يدل عليه الأجسامٌ دونَ الأعراضء فأمًا ما 
يحتاج إلى دليل» فلا يكونْ عندَهُ دليلاً على الله» والقول بالمقطوع والموصولٍء 
وقد فسَّرنُهُ في الباب الذي ذكزناة والقولٌ بالموافاق» وقد فسّرناة أيضاً. 

وكانَ يمتنع مِنْ أنْ يقول: إِنَ الله لم يزلَ عالماً للأشياءٍ قبلَ كونهاء ليس 
لأنَّ علمَةُ غيِرٌه وأنَّ علمهُ مُحدَتٌ» أو لأَّهُ كانَ غير عالم ثم علمَ؛ بل كان 
الله عندَهُ لم يزلٌ عالماً بِأنهُ سيخلقٌ الدُنياء وسيخلقٌ الأشياء ثم يُفنيهاء وإنما 
كانَ ينكرٌ ذكرَ الأشياءٍء فيقولٌ: إِنَّ الأشياءً قبلَ كونها معدومةٌ والمعدومٌ ليس 
بشيءء وما ليس بشيءء فلنْ يجورً أنْ يعلمَ عندة. 

وكانَ يُنكرُ [أنَ] طلحة وَالزبيرَ خرجا لحرب. وأنَّ عثمانَ خُصِرَ بحضرة 
الصّحابةِ مِنَ المهاجرينَ والأنصار. فيقول: إِنَّ اجتماعَ طلحةً والزبير وعليٌ؛ 
نّم كانَ للتَشاور» فهاجَث حربٌ مِنْ غير قصدِء وإِنَّ جماعةً اجتمعَثْ بالمدينقه 
يشكوثَ إلى عثمانَ عمال فبدرٌ قوم مِنَ الشّفهاءِ إلى قتلٍ عثمان» والذي حملة 
على هذا حسنٌ الظَّنْ بالصَّحابة» والطَّلبُ لِسَلامتهم. 1 





كا 





وكانَ جور للمسلم وَإِنْ لم يكنْ إمامء ولا كانَ في زمانٍ إمام عدلٍ - 
إذا صحّتْ عندةُ ردَةٌ رَجلٍ ولم يخفِهِ على نفسِه أنْ يقتلةُ. 

وأبو سهلٍ بشرٌ بنُ المعتمر: وهوّ مِنْ أهلٍ بغداد» ويقال: إَِهُمِنْ أهلٍ 
الكوفة» وسمعتٌ مَنْ ذكرٌَ أنه مِنْ أهلٍ البصرة رئيسن المعتزلة بهاء وجميعُ 
معتولة بغدادٌ مِنْ مُس حَحئيه . وما تفجدوا به القول بالأُطفء وهر أن عند لله 
لطفاء لو أتى به الكافريِنَ لآمنوا اختياراً مِنْ غير اضطرارء وأنّهُ لنْ يجورً أنْ 
يقالَ: إن لله يفعلٌ بالعباد أصلح الأشياءِ لهم؛ مِنْ قبل أنُّ لاغاية لها عندةٌ مِنّ 
الصّلاحء وأنَُّ قد فعلَ بهم جميعاً ما فيه صلالحهم في دينهم؛ وليسن عليه أنْ 
يفعلّ أصلحَ الأئسياءء بَلَ ذلكَ محالٌ» ثم تاب ورجعٌ إلى أصحابه وقولهم» 
وهو أن له لا يفعلٌ بعباده في دار الدنيا إلا أصلح الأشياءِ لهم؛ وأذعى لهم إلى 
أداءِ ما كُلّفُواء وأنَّ الأصلح قد يكوُ مكروهاً في الطّاعةٍ ومُلتذاً. 

وكات يقول: إن ولاية الله للمؤمنيسنَ بعد إيمانهم بلا فض وكذلك 
عداوثة للكافرينَ. وإِنَّ من. .. والطّعوم. .. ما هو فعلٌ للعبادٍ على اقول وإنَّ 
المؤمنَّ إذا ارتكت كبيرةً ثم تاب ثمّ عادَ إلى ارتكاب الكبائر, قد يجورٌ أنْ 
يُوْحَدَ بكبيرته التي كانّتْ قبلَ التَّوبةٍ ون كان قد تاب منها؛ لأنّهُ يجورٌ أنْ يكونَ 
لله إنّما غفرَ لهُ تلك الكبيرة عند التو بشريطة ألا يعود إليهاء ولا إلى مثلهاء 
وأنَّ الحركة لِيسَتْ في المكان الأرَّلِ ولا المكانٍ القّاني؛ ولكنٌ الإنسانَ يتحوكُ 
بها مِنَ الأوَّلِ إلى الثّاني. 

وأبو معمر ثمامةٌ بن أشرمن: نميريٌ» لا أدري مولى أم صُلبيّة وممّا تفرّة 
بِ: القولٌ في المعرفة. إنَّها ضرورةٌ ون مَنْ لم يُضطرٌ إليها فهو سخرةٌ للعبادٍ 


تتشت 
وغيدهُ كسائر الحيوانٍ الذي ليمن بمكلّفٍ. وإِنَّهُ لا فعلَ للعباد إلا الإرادةٌ وما 
سوى ذلك لا ينسث إلى فاعل؛ بل هوّ حدّتٌ لا مُحدِتٌ لهُ في الحقيقة. 

/ وأبو عثمانَ عمرُو بن الجاحظ: كنانيٌ لبي مِنْ أهلٍ البصرة» وممّا 
تفرد بِِ: القولٌ بأنَّ المعرفة طباع» وهي مع ذلك فعلٌ للعارفٍ وليسن باختيار له 
وهو يوافقٌ ثمامةً في أَنَّهُ لا فعلَ للعباد على الحقيقة إِلّا الإرادةٌه ولكنّهُ يقولٌ 
في سائر الأفعال: إِنَّها ست إلى العبادٍ على أنّها وقحَث منهم طباعاًء وإِنّها 
وجبّث بإرادتهم؛ وليس يجوز أنْ يكونَ أحدٌ يبغ فلا يعرف الله. والكمَارُ عندَةُ 
بو جهو مرت كرامسترا جالشد رخوا رقا ع و11 

يشعرٌ بما عندَّهٌ مِنَ المعرفة بخالقه وتصديق رُسِلِهِ. 

ومِنْ رؤسائهم وأرباب الكلام ومؤلّفي الكتب: 

منهم: مما لا أعلخ أنَّهُ تفرد بقولء وإِنْ كانَ فعلَ ذلكَ» ففيما لا يجوز أنْ 
يجعلّ مذهياً: 

بشرٌ بن خال: وهوّ مِنْ أصحاب عمرو. 

وعليٌ الأسواريُ: وكانَ مِنْ أصحاب أبي الهذيلٍء ثم انتقلّ إلى إبراهيم 8 

وأبو موسى عيسى بِنُ صبيح: : وكانَ يُلقّبِ بالمرداز. وهوّ صاحبٌ بشر 
ابن المعتمرء وكانّ مِنْ أصحاب بشر: أبو عبيدٍ الله بنُ الأقوَم» وبشرٌ القلانسي» 
ِلَّا أنَّ الرّياسةَ خلصّث لأبي موسى. 

لاتوت عر وجعفرٌ بن مبشر: وهما صاحبا أبي موسى. 

وقاسمٌ الدّ شقة مشقيٌ: وهوّ صاحبٌ أبي الهذيلٍ. 
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وأبو جعفر محمّدُ بِنُ عبد الله الإسكافيٌ؛ وعيسى بن الهيثم الصّوفيٌ: 
وهما صاحبا جعفر بِنِ حرب. على أنَّ عيسى قد كان أدركَ أبا موسى المردارٌ. 

وأبو شعيب الصُوفيُ 

وأبو يعقوت الشَّحَامُ والأدميٌ: وهما صاحبا أبي الهذيل. 

وأبو زف ومحمَّدُ بِنُ سويدٍ: وهما صاحبا أبي موسى ومحمَّدٍ ابن أخيه. 

وأبو مجالدٍ: وهوّ صاحبُ جعفر بن مبشر. 

وأبو الصَّيْبِ النّجيّ: وهو مِنْ أصحاب جعفر بن حرب. 

ومحمّدُ بن عليٌ المكيُ: وكانَ بنيسابور”"» 

وفي زماننا هذا: 

شيحُنا أبو الحسين الخيّاطً عبدٌ الرَحيم بنُ محمد وأحمدُ بن علي 
الشَطويٌ أبو الحسن: وهما بغداديان» ”" وكانا صحبا عيسى الصّوفِيّ» ثم لزما 
أبا مجالي. 

وأبو بكر محمّدٌ بن سعيدٍ بن زرعة: بنيسابور. 

والجبّائيٌ أبو عليٌ: بالبصرة. 

ومنهم مَنْ كان يُخَالِفُهم ة في الشَّيِءِ الذي هو الاعتزالء إلا أنَّهُ موافقٌ لهم 
في العدلٍ والنَّوحِيدٍ وجمل مقالاتهم سوى الوعيدٍ والمنزلة بِينَ المنزلتين. 

أبو شمر ومُوَيسُ بِنُ عمرانَ» ومحمَّدُ بن شَبِيبٍء والعَتَابيُ. 


)1١(‏ في الأصل: نيباسابور. 
)١(‏ في الأصل: بغداد. 





الفن الثاني: فرق أهل القبله ‏ ب ل 


والاعتزالٌ ‏ رحمك الله وإِنْ كنالا» سنذكرٌ سبيّة» وهو القولٌ بالمنزلة 
بِينَ المنزلتين» فقد صارَ في يومنا هذا سمةً لمن قال بالنَّوحِيدٍ والعدل ولم 
يعتقد مِنْ سائر المقالاتء ما يزيل الولاية ويوجث العداوة» وزالَ عمَّنْ خالت 
التُوحيدَ والعدلَ» وإنْ قالَ بالمنزلة بِينَ المنزلتين» هذا ضرارٌ وأصحابةُ يقولونَ 
بذلكَ» وليسن تلزمهم سمةٌ الاعتزال» ولا يقبلهم أهلة. 

فَأمَا مَنْ أظهرٌ القولَ بالعدلء ولم يُدار فيه ولا استعملَ التَقية» ولا اشتغلٌ 


بسائر فنونٍ العلم مِنْ فقهاء/ التَابعينَ فمَنْ دوتهم» ومِنْ أصحاب الآثار والسّنَنِ» 1 


ومَنْ نقلت الأمَةٌ عنة ولم يجذ مُوافقهم ومُخالفُهم بدا منَ الرّواية عنهم؛ ون 
كانَ جميعٌ الصّدر الأوَّلِ مِنْ علماءٍ التَابعينَ بإحسانٍ, وإلى أنْ وقمّ الاختلافٌ 
واستحكمّت الفتنةٌ لا يُتَوهّمْ على أحدٍ منهم المخالفةٌ للقولٍ بالعدل. 

وقد ذكرناهم في بعض كتبنا على ابنٍ الرُونديٌ» وفي كتابنا على محمد بنٍ 
عيسى المُلقَّبِ ببرغوث في «المضاهاة»؛ ونحنٌ ذاكرونَ في كتابنا هذا حكايةٌ 
عَنْ أبي محمَّدٍ عبد الله بن إبراهيمَ البغداديّ وغيره. 

َوَمِنْ أهلٍ المدينة]: 

فمنهم مِنْ أهل المديئةٍ ممّنْ أقرٌ الحشو الطخام بن يقولٌ بالعدلء ثم نبزوة 
بالقَدرِ وهم أولى بهذا ال ِئْ أهل العدلء هُم أهل دوتهم؛ وقد احتججنا 
لذلكٌ فى بعض كُتبنا. 


وعبدٌ الله بنُ الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 


)١(‏ في الأصل: كان. 


كه -- مجحب بقالائت البلشي 

ومحمَّدُ وإبراهيمُ ابنا عبد الله بن الحسن. 

وزيدٌ بنُ علي بنِ الحسينٍ بنِ عليّ بنِ أبي طالب. 

وعيسى بن زيد بن عليٌ. 

روى عبد الله بِنُ الحسن بن الحسن عَنْ أمّهِ فاطمةً بنت الحسين بن 
علي وعَنْ أبي بكر محمد بن عمر بن حزعه روى عنة ليث بن أبي سليوٍه وابنُ 
عليةء واد بن أبي الموالي. 

ومنهم: القاسمُ بن العبّاس اللَّهبيُ: روى عنةٌ ابنُ أبي ذئب. 

ومنهم: سعدٌ بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بنِ عوفٍ. قالَ أبو عبد الوحمن 
الشَافعيٌ: أخبرني محمّدُ بن إدريس؛ سمعث مالك بنَ أنس؛ يقولٌ: : قدم غَيلانٌ 
المدينة فتكلّمَ هوَ وربيعة وحضرهما سعد بن إبراهيمَ والصّلتٌ بن زيدٍ حلي 
قريشء فلمّا تفرّقوا قَبلَ سعد بن إبراهيمَ مقالةَ غَيِلانَ وصوّهاء وروى سعد عَنْ 
لوك عد سوس ا الام د 0 

بي سلمة بن عبد الرّحمِنِء وعَنْ عامر بن سعدٍ بنٍ أبي وقاص» وروى عن 
ا 0 

وقالَ المخرمي: قلت لأحمد بن حتْبّل: ما لكَ لا تروي عَنْ سعد؟ قالَ: 
سعدٌ! حيئما هلك سعد لا تسأل عنة. 


و 5 ع 2 مف ا 
ومنهم: إسماعيل بن محمَّدٍ بنِ سعد بن أبي وقاص. روى ذلك عنة أبو 





القن العانى: فرق أمل القبلة حت ١‏ زلا 


عبد الرّحمن الشَّافعيُ» والأمر فيه مشهودٌ في المدينة» روى إسماعيل؛ عَنْ 
أبيه» وعَنْ عامر بن سعدء ومصعب بن سعد وروى عنهُ الزهرِيُ» ومالك وابنُ 


ومنهم: عبد الحميدٍ بِنُ جعفر. قالَ الدُوريُ: سمعتٌ يحيى بنّ معين 
يقولٌ: عبد الحميدٍ بن جعفر كانَ يرى القَدرَ وكانَ عندي ثقة وروى عن سعيد 
المقبريّ؛ وعَنِ العلاءٍ بن عبد الرَّحمِنِ» وروى عنة أبو أسامة» والمعافى بن 
عمرانً» وجعفرٌ بن عون. 

ومنهم: داو بِنُ الحصين. روى ذلك عنة أبو عبدٍ الوّحمِنٍ الشَافعِي؛ وهوّ 
مشهورٌ بالمدينة» قال ابن إسماعيل: داودٌ بنُ الحصينء أراهُ مولى عمرة بن عثمان. 
روى عَنْ عكرمةً» وأبي سفيانَ مولى أبي أحمد. روى عنة مالك بنُ أنس» ومحمّدٌ 
ابن إسحاق/ . 

ومنهم: : عبدٌ الله بن أبي لبد النَّقفْنُ. وقالَ ابِنُ إسماعيل» وقالَ الحميديٌ 
عَن ابن عُبِينةَ: هوّ عبدٌ الله بن عببّاده مِنْ أهل المدينةٍ» وكانَ يرى القَدَر وروى 
عَنْ أبي سلمة بن عبدٍ الوَّحمِنِء» [وروى عنة النورِيُ] وابنُ غُيينة. 

وقالَ ابن شيبةَ عَنْ إبراهيمَ الحزاميٌ كاب عيبنة يقول: كانابقٌ 
لبيد يرى القَدَرَ وروى عنة ابنُ جريج 0 وابنٌ عبينة. 





اق 


ومنهم: : صفوان بن شليمٍ . حكى ذلك عنة الشّافعيُ. وقال ابن غُيينة: 
كنت إذا رأيتُهُ علمتُ أَنَّهُ يخشى الله. قالَ علِيٌ: قالَ ابن عُيينة: حدّنّي صفوانٌ 
ابن ليم وكانّ ثقةً . وروى عَنْ عطاءٍ بن يسارء ونافع بن جبير» وأبي سَلمَة بن 
عبد الوّحمِنٍ بن عوفٍ . وروى عنةُ مالك بن أنسء والدّراورديٌ» وابنُ غيينة. 
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يت 5 مقالات البلختى 


الشَافعيُ: حدّئّي محمّدُ بِنُ إدريس. قالَ: سمعتٌ مالك بنَ أنس يقولٌ: لو برئ 
ابن أبي ذئب مِنّ القدر, ما كانَ على وجه الأرض خيرٌ منه. وقالَ يحيى بن 
معين : كان بسن أبي ذئب بِيتّناء وكا يرى القدَرَ روى هوّ عن نافع مولى ابن 
عُمِرَء والزُهريٌ. وروى عنة اوري ووكيعٌ» وابنُ المبارك. 

ومنهم: ابنُ عجلان. وقالَ يعقوبُ بِنُ شيبةٌ: حُدَّنتُ عَنْ مصعب الزُبِيريٌّ 
أنَّهُ ذكرٌ ابنَ عجلانَ» فقالَ: كانَ أفضل مَنْ بالمدينة» وكانَ ممّن خرج مع محمد بن 
عبد الله. قالَ: فأرادَ جعفرٌ بِنُ محمَّدٍ بن سليمانَ قطعٌ يدِهِ فسمعٌ ضَجّةً بالمدينقه 
وكانَ عند وجوه أهلها. فقالَ: ما هذه الضَّحَةُ؟ قالوا: ضجّةٌ الناس يدعونٌ لابن 
عتجلانة : أن الأميرَ عا عنة فإنَ لهُ عند أهل المدينةٍ قَدْرأَ فأطلقَةُ. سمعَ مد 

مير 5 متم فين 

3 أبيٍ ومِنْ عكرمة» والمقبريّ» ونافع. روّععنة الكور» ومالك وان غينة: 
وَاللْيثٌ بن سعد. 

ومنهم: شرك بِنُ عبد الله بن أبي نمر. حكى ذلك عنهُ داودٌ الأصبهانئ» 
في كتابهِ على الحسينٍ الكرابيسيّ في إكفار المتأوّلِينَ. وقال عليٌ بِنُ الحسين بن 
الجعد عَنْ أحمد بِنِ يحيى الأشعريّ: ممَّن نسب إلى القدر بالمدينة شريك بن 
ابنُ أنسء؛ وسليمان بن بلال. 

ومنهم: ثورٌ بن زد الدُوَلِنُ. قالَ علي بن الحسين بن الجعده عَنْ أحمد 
ابنِ يحيى الأشعريٌّ: وممّنْ نس ت إلى القَدَرِ ثور بنُ زيدٍ الدّوْليُ. روى عَنْ 
عكرمة مولى ابن عبّاس» وأبي المغيث. وروى عن مالك بنُ أنس؛ وسليمانُ 
اق يلاله وعية الغزي رن مسقن ادر ورد 


الفن الثاني: قرق أهل القباة - اا 


ومنهم: أبو الأسوّدٍ الدُوَّي. وكانَ مِنْ كبار التَابِعينَ» ومِنَ المختارينَ عند 
عليٌ بن أبي طالبء ومِنْ ذوي القّدر والجاه والسَؤْدَدِ. قال يعقوبُ بن شيبة» عَنْ 
إبراهيمَ بن المنذر الحزاميّ» قالَ: حدَئّنا أبو ضمرة عَنْ عبد الله بن عثمانَ: أوَّلُ 
مَنْ تكلم في القدَر أبو الأسوّدٍ الدَوْليُ. وروى عَنْ أبي موسىء وروى عنةٌ قتادة. 


ومنهم: بشرٌ بِنُ عتّاب. قالَ الكرابيسيٌ: وقال به أيضاً بشِرٌ بن عبّاد يعني 


روى عنة شَّبابة بنُ سَوَّار. 

ومنهم: محمَّدٌ بِنُ أبي يحبى المدنيٌ. قالَ أبو عبد الرّحمن الشّافعيٌ: 
وممَّنْ قالَ به بالمدينة محمَّدُ بن أبي يحيى أبو إبراهيم. 

ومنهم: إبراهيمٌ بنُ محمد بن أبي يحبى. قال محمّدُ بِنُ إسماعيل بن 
إبراهيم: كانَ يرى القَدرَ. 

ومنهم: الوليدٌ بن كثير. قال المفضل بِنْ بشر: حدَّنّني رجل مِنْ أهلٍ 
المدينة؛ قالَ: كانَ الوليدٌ بن كثير مولى بَني مخزوم, يرى القَّدّر. وروى عَنْ 
محمَّدٍ بنِ عبّادِ بنِ جعفر, وعَنْ بشير بنِ يسار مولى بني حارثة. وروى عنة ابنُ 
عُلَبَكَ وأبو أسامة. 

ومنهم: صالحٌ بِنُ كيسانَ. قالَ علي بِنُ الحسن بن الجعدء عَنْ أحمد بن 
يحيى: وممَّنْ يُنسَبُ إلى القَدرِ صالحُ بِنُ كيسان وروى عَنٍ الزّهريٌ. وروى 
عنةُ محمّدُ بن إسحاق» وإبراهيمُ بن سعد بن إبراهيم. 

ومنهم: أبو مودودٍ. قال علي بِنُ الحسن بن الجعدٍ: قالَ أبو عبد الوّحمن: 
وممَّنْ قالَ بذلكَ أبو مودودٍ القاضي. 


032222-22-07 حت 77ح يق الات ابلق 
ومنهم: عبدٌ الرّحمن بن يمان. قالَ أبو عبدٍ الرّحمنٍ وعليُ بِنُ الحسن: 

وروي ذلك عنْ عبدٍ الرّحمنٍ بِنِ يمان المدنيّ. 
ومنهم: محمد بِنُ إسحاقَ صاحبٌ المغازي. قال العبَامْ بِنُ محمّدٍ: 
قِيلَ ليحيى بن معين: يصحٌ أن محمّدَ بنَ إسحاق كان يرى القَدَرًا قال: نَعَمْ. 
قالَ الغلاببيُ عَنْ يحيى بن معين: محمّدُ بن إسحاق وعمرُو بن دينار قدَريَانٍ. 
قال محمّدُ بِنُ إسماعيل: قالَ عبِيدٌ بن يعيشَ: سمعتُ يونس بن بُكير» سمعث 
شيبة» عَنْ 


شعبة يقول: محمد بنٌ إسحاق أمية المؤمنين بحفظه. :قال يعقوت بن 
إبراهيمَ بِنٍ المنذر, قالَ: قلتُ لسفيانَ بن عبينة نَ محمد بِنَ إسحاقّ مذ بضع 





م وو 


وسبعينَ سنةً يُحَدّتُ وما أحدٌ ينَّهمُهُ في الحديث» ولايقولٌ فيه شيئاء وقد 
انهم بالقدّر. قال يعقوبٌُ بن شيبة: سمعتُ علي بنَ عبد الله يقولٌ لسفيانَ بن 
عُيينةً: كنت جالساً معٌ ابن إسحاقَ ومع أبي بكر الهُذليّه سمعتٌ ابنّ شهاب 
يقول: لا يزالٌ بالمدينةٍ علجٌ ما بقي لهم مولى ابن مخرمةً هذاء يعني محمَّدَ بن 
إسحاق. سمعٌ مِنّ القاسمء ونافع؛ والزُهريٌ. وروى عنةُ شعبةٌ» والنّوريٌ. 

ومنهم: أبو سهيل نافع بن مالك. قال أبو عبد الرحمنٍ القسافعئ» عَنْ 
محمد بنِ إدريس» عَنْ إبراهيم بن محمّدٍ: إنَّ أبا سهيلٍ كانَ يقولٌ بذلكَ» روى 
عنةُ مالكٌ. 

ومِنْ أهلٍ مكّة: 

عمرُو بن دينار. قالَ الغلّابيُ عَنْ يحبى بن معين: محمَّدُ بن إسحاق 
وعمرُو بن دينار قدريّانٍ. قالَ المخرميٌ عَنْ محمَّدٍ بِنِ الصّباح؛ حدَّنَنا سفيان 
ابن عُيينة» عَنْ ربيعة: عَنْ أوطاسء قالَ: قالَ لي أبي: إذا قدمتّ مك فجالمن 
عمرو بن دينار؛ إن دنه كانت قمعا للعلجاكف ذلكَ عمرُو بن دينار. 


ه/اا 


وجالسن عمو بن دينار مِنْ أصحاب النَِّيّ صلَّى الله عليهء عبد الله بن 
3 1 00 - 1 2 
عباس وعبد الله بنَ عمروء وعبد الله بنَ ريه وجابرٌ بنَ عبد الله» وروى عَنْ 


وروى عن ابن جريج. والنَّوريُ وشعبةٌ/ » وابنُ غُبينةَ» وحمّادُ بِنُ سلمة 





الفن الثاني: فرق أهل القبله ‏ - 


وحمَادُ بن زيد» وهشامٌ؛ وأيُوبُ | د لسّختيانيٌ . 


ا 2 نح ارق لد ٍِ 
ومنهم: عبد الله بن أبي نجيح. قال عليٌ بن المدائنيٌ: قال يحيى بن 
نويات له أي اربع هري وبلل بز زمار الام ة. قالَ: وقال أيُوب: 


00 


أيّ رجلٍ أفسدوا؟ وقالٌ علٌ: حك يعى بل سعيد يقؤل: أخية 
عَنِ ابن صفوانَ» قال قال لي ابن أبي نُجيح: أدعوكَ إلى قولٍ الحسن» 1 وقال: 
إلى رأي الحسن. وقالَ ابن حتيل: عن ابن عُينهً: لما مات عمرُو بن دينار 
كان ابن أبي نّجيح يُفتي النّاسس. وقالَ الشّافعيٌ: حدَّثّنا علي قالَ: قدمثٌ كد 
فغلبث علينا المعتزلة» على ابن أبي تجيح. 

روى عَنْ عطاء وطاوسء عَنْ مجاهدٍء عَنْ أبيه» وروى عنة النّوريُ 
وابنُ بينةه والحسنُ بنُ صالح» وحماُ بن زيد والححجاج بن أرطاة ومحمد محمد 
ابن إسحاق. 


ومنهم: زكريًا بن إسحاق. قالَ العام الدُوريٌ: سمعتُ يحيى بن معينٍ 
يقول: زكريَابنُ إستحاق كان يرى القدّرّ: قال ابن إسماغيل: قال ابن حثيل: 
حدَّنّا عبد الوَرَاقِء وقالَ: قالَ لي أبي: هنظي تجن اي اقلم 
أبن أبي نَجِيح بمكانٍ . روى زكريًا عَنْ عمرو بن دينار» وأ بي الزّبي ويحيى بن 
صيفيٌ. وروى عنةٌ ابن المبارك» ووكيعٌ» وأبو عاصم التبيل. 


6] 


0229 2 ع سب فالات اللي 

ومنهم: سيف بن سايمانَ. قالَ اعباس عَنْ يحبى بنِ معين: سيفُ بن 
سليمانَ كانَ يرى القدَرَ. قال الغلَابيٌ: كانَ سيفُ بنُ سليمانَ مولى بَني مخزوم بينا 
عيلا بينال'» يذهب إلى القدّر. قال يحيى: كان سيف بن سليمانٌ حيّاً سنةً خمسينٌ» 
وكانّ ثقةَ ممّن يصدقٌ ويحفظ. روى عنه سفيانٌ اوري فمَنْ دوثة. قال وكيمٌ: 
سيف بن سليمانٌ» وقالَ ابن المبارك: سيف بن أبى سليمانَ. 

ومنهم: رباخ بنُ أبي معروفٍ بن حَرَبُودً. حكى ذلك عنة أبو عثمانَ 
الخيّاط وغيزة. 

ومنهم: معروف بن أبي معروفٍ. روى عَنْ أبي الطفيلٍ؛ وروى أبو الطفيلٍ 
عَنِ التي عليه السَّلامُ ذكرٌ ذلك عَنْ معروف أبو عبد الرّحمن الشَافعىٌ. 

ومنهم: مسلمٌ بن خالدٍ الزّنجي. قال الشَافعيُ: فكانَ هؤلاءِ فيما حدَنّي 
الشَافِعيُ عَنِ الرّنجيٌ» يذهبونَ كلهم مذهب غيلانَ وواصل وعمرو. 

روى مسلمٌ عَنِ ابن أبي تجيح؛ وعَنْ عبد الله بن عبد الرّحمِنٍ الأنصاريٌّ» 
أبي طوالةً» وعَنْ موسى بن عقبةه ومحمَّدٍ بن المنكدر. 

ع 7ك ىم 07 ١1و‏ : 

ومنهم: سليمان الأحوّل. وكان مِنْ رجال ابن أبي نجيح. روى عَنْ 
طاوسء وأبي سلمةً. وروى عنة ابنُ عند وابنُ جُرَيج. 

ومنْ أهلٍ اليمن: 

وهب بن منبّه. قال أحمدٌ بن حنبل: كان يُنّهَمُ بشيءٍ مِنّ القدّر. 


وحكى ذلك عنهُ وعنْ أخيه همّام» أبو عثمانَ الجاحظٌ وذكرٌ أنّهما كانا 


)١(‏ لم يتبين لنا معنى هذه العبارة. 
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الفن الثاني: فرق أهل القبله ‏ 
يقولانٍ بالعدلٍ دون الاعتزال. وأصحابُ/ وهب مشهورونَ باليمن ببلدٍ يُقال: 
ليناكسء ويلك يقال الها تساف وعما مديعان ]كفو أعلهما يذعبوة مذعت 
وهب. 

ومِنْ أهلٍ الطائفٍ: 

دحام بن خخير. فيما ذكرٌ عنهُ الشافعيٌ . روى عَنْ طاوسء وروى عَنِ 
ابن عُيينةَه وجرير بن حازم. 

ومنهم: عبدٌ الله بن طاوس. ذكرّ عن ذلك الشَافعيُ. وروى عنةُ معمرٌ بن 
راشدٍ أيضاً. 

ومِنْ أهلٍ البصرة: 

الحسنٌُ بن أبي الحسن البصريٌ. قالَ ابن إسماعيلَ: قالَ الحُميدي عَنٍِ 
ابن عُبينةَ عَنْ إسرائيلَ أبي موسى: سمعتٌ الحسنّ يقولٌ: وُلدتُ لستتين بقيّتا 
مِنْ خلافةٍ عُمِرٌ. وقال: قالَ إبراهيمٌ بنُ موسى عَنْ عيسى بِنٍ يونس عَنِ الفضلٍ 
ابن محمّدِء قالَ: سمعتٌ الحسنّ يقولٌ: أنا يوم الدّار ابنُ أربعَ عشرةً سند 
جمعتٌ القرآنَ أنظرُ إلى طلحة. 

توفَيَتُ امرأةٌ الفرزدق» فصارَ إليه يسألهُ اكوب إلى جنازتهاء فأبى عليه. 
فقالَ لهُ الفرزدقٌ: يا أبا سعيدء أيلحمّني عارٌ إلى يوم القيامة؟ 

وحضرٌ جنازة أمّ عبدٍ الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كَرَيزِ وهوَ سِيدُ أهلٍ 
البصرةء فلمًا تقدمَ وأجمعَ على التُكبيرٍ سمعَ صائحةً فالتفت كالمغضبء 
فاستقبلَهُ عبدُ الأعلى بوجههء وقال: :يا أباسعيدء جعلّني الله فدالكَ والله ما 
أمرث ولا رضت إذ سحغث فك 
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1 ٍِِ مقالات البلخى 

وروى عَنْ عائشة أنّها قالّث: مَنْ هذا الذي يُشبهُ كلامُهُ كلام الأنبياء؟ 
وقالوا: مُرِسَلُ الحسن أثبثٌ مِنْ مسندٍ غيري2©. 

قال مطرٌ الورّاق: كانَ رجل أهلٍ البصرة جابرٌ بن زيدِء فلمّا ظهر الحسيٌ 
جاءً الرّجِلٌ كأنَّما أتى الآخرة فهو يُخبدْ بما عاينَ. 

قال الصَّلتُ بِنُ محمد عَنْ مهديّ» عَنْ محمد بن أبي يعقوبت: سمعتٌ 
مُوَرّقاً العجليّ [يقول]: قالَ أبو قتادة: يا مورّقَ الْرّمْ هذا الشَِّحَ يعني الحسنّ- 
فخدٌ منة» فوالله ما رأيتُ رجلاً أشبة بِعُمِرَ منةُ. 

قال البتوذكي» عَنْ حمّادٍ بِنِ زيده عَنْ عقبة بن أبي زينبء قالَ: حدَّئّني 
أبي قالَ: دخلنا على بلا يعني ابن أبي بردةً ‏ قالَ: حدّئّني أبي قالَ: لم أرَ 
رجلاً لم يصحب الَِىَ صلَّى الله عليه أشبة بأصحابه مِنّ الحسن. 

قال قتادةٌ: ما جلستٌ إلى أحدٍ ثم جلستٌ إلى الحسنء إِلّا عرفت فضلَ 
الحسن عليه. 

قال الأعمشٌ: ما زالَ الحسنٌ يَعي الحكمةً حتَّى نطقّ بها. 

قال عثمانٌ البيُّ: ما رأيتُ رجلاً أسوة مِنَ الحسنء كان الحسنٌ سَيّدَ 
أهل البصرة, والله ما رأيتُ رجلاً أشبة قولاً من الحسن. 

قالَ حمَادٌ عَنْ أبُوبَ: ما أعياني الحسنٌ في شيء ما أعياني في القدّر حتّى 
خوّفة بالشاطانٍ. وأيُوبُ لم يحوَفهُ بالسَلطانٍ على سبِيلٍ سعاية به إليهِ كانَ 
أعظم قدراً مِنْ ذلكَ» ولكنّهُ/ خوَّفَهُ لسطوة السُلطانٍ عليه إِنْ علمَ به هذا على 


)١(‏ كذا في الأصلء لعله: غيره. 





الفن الثاني: فرق أهل القباة . ا 77 ا 


جهة النْضح له؛ لأنَ بي أميّة كانّثْ مجمعة إلا مَنْ عصم الله على الإجبار. 

علي بن الجعدٍ عَنْ حسن قالَ: سمعتُ الحسنَ يقولٌ: مَنْ زعم أنَّ 
المعاصي مِنّ الله جاءَ يوم القيامة مسوداً وجهة ثم قرأ: « ووم الِْسَوِتَرى 
لد كَدَبوأ عَلَ اللو يخرفهم سود * [الزمر: 50]» قال داودُ بن أبي هندٍ: 
سمعتٌ الحسنّ يقول: كل شيءٍ بقضاءٍ وقدَر إلا المعاصيّ. 

ومنهم: ممّن اختّلف فيه: 

محمَّدُ بنُ سيرينَ. سألَ رجلاً فقالَ: كيفت جارٌّكَ النّصرانِيُ؟ فقالَ: هوّ 
كما شا الله. فقالَ: لا تقن: كما شاء الله ولكن قُلْ: كما علم الله إنَّ الله لا 
يشاءٌ المعاصيّ. 


ورُويَ عَنْ يحيى بن عتيقٍ قال : كنا في بيتِ محمدٍ يوم وفي البيتٍ 
رهط فيهم سلمُ بن قتيبة . فنجاءة رجلٌ بدويٌ فيه جرأةٌ فنجعلَ يسَألَه وجعلٌ 
محمّدٌ يقبلٌ عليه وهو يجيب فقالَ بعضُ القوم: سلَهُ ما يقولٌ في القدَرِ؟ فقال: 
الشَّيطانُ ليس لهُ على أحدٍ سلطانٌ ولكن مَنْ أطاعَةُ أهلكة. 

الزّهرانيٌ قالَ: حدّتّا أبو بكر الهذليٌ قالَ: حدََنا سَلْمُ بن قتيبة عَنْ 
محمَّدٍ بِنِ سيرينَ» قالَ: : جاءً رجلٌ إليه فقالَ له: يا أبا بكر جئثٌ أسألكٌ عَنٍِ 
القدرء قال: فقالَ محمَّدٌ: أستعيدٌ بالله مِنّ الشَّيطانٍ الرَجِيمء إنَّ لله هوّ السّمِيعُ 
العليم؛ بسع الله الرّحمنٍ ن الوَّحِيمٍ؛ قالَ الله : فق وَإدَامَهأقسَة دادما عله 
ماعنا وأ كرك يمن رك الله ]يزيا الْمَحَمل لْفَحَمَءِ أَتمَولُونَ عَلَ الله مَا لَا َلْمُوت * 
[الأعراف: 174 قال :يا أبا بكر إِنّما أسألك عَنِ الققرء قالَ: : قالَ الله: إن أمَهيَأْجُرٌ 


00 موظد مر ادوم 2 مومج 21102 


ِالعدلٍ وَآلا عدن واي ذى الْشُرَى وَبَنْص عن الْفَحْمَةَوَالْسْحكَر وَالبَت 


سه 22 ستيج سا لع الباخي 


يلل لست 4 روت * [التحل: 40]. قال :يا أبا بكر إِنّما أسألكَ عَنِ 
القدّر! قالَ: لتقومنَّ عنّي أو لأقومنٌ عنكَ. 

وروي عنة بإسنادٍ لم أحفظة في هذا الوقتء فرأينُهُ في بعضٍ التُسخ» أ 
سائلاً سألَ فقالَ : رأيتُ الحسنَ في المنام قائما على مزبلةٍ بيد سيف مسلول» 
قال : فقالَ في عبارته : وأمًا السَيفُْ فذلكٌ الدّينُ الخالصٌ وَعَذَليةل علي 
موافقتهِ إِيَاءُ ورضائه بكلّ قوله. 
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ومنهم: : مَنْ لا يُخْتَلفُ فيه: تاد بن دعامةً السَّدُوسيُ. قال يعقوبُ بن 
شيبة عَنْ علي ءَ عَن أبي هاشم عن سعيدٍ قالَ: قال قتادةٌ : الأشياء كلها بقدر 
مالحلة المعاضق, 

قال حَمَّادُ بِنُ زيدٍ: كنا ننتظرُ قتادة» فمات بواسطء فما رأيتٌ أَبُوبَ حزن 
على رجلٍ مثلَ ما حزنَ عليه» لقد لبت يومَهُ ما يتحدَّتُ ولا يتكلّمُ حبَّى انقضى 
المجلسنٌ. 

زروى قاد عن أسي؛ وسسعيد ين السكية وجا بوازييء/والنحسين 
ابنٍ أبي الحسن. وروى عنة #امخمة» وشتعية )وار بن أبي عروبةً. 

ومنهم: بكرٌ بن عبد الله المزنيُ. 

سألهُ رجلّ عن القدّرء فقالَ: يا أبا عبد الله ما تقولٌ في القدّر؟ قالَ: أقولٌ: 
أمرٌ الله عبادَهُ بطاعته وأعاتّهم عليهء ولم يجعلْ لهم في تركها عذراًء ونهاهُم 
عَنْ معصيته وأغناهُم عنهاء ولم يجعلْ لهم في ركويها عذراً. 

روى عَنْ عمرّ» وعائشة والمغيرة ة بن شعبة» وروى عنةٌ : سليمانٌ التَيِمِيُ 
وحُمِيدٌ الطّويلُ» وعاصمٌ الأحوّلٌ. 


الفن الثاني: قرق أهل القبلة ‏ - 


ومنهم: : معبدٌ الجهنيٌ. قال يعقوتُ: قلث لعليٌ بن المدائنيٌ خ: مارواة 
معبدٌ؟ فأوماً إلى تصحيجه. روى عن أبي ذرٌ» ومعاوية؛ وروى عنة: مالك بن 
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دينار وأبو التياح يزِيدُ بِنُ جميرَ وإبراهيمٌ بِنُ سعدٍ. 
معينٍ يقولٌ: كانَ عوفٌ يرى القدَرَ ويغلي فيه» يعني يغلو فيه 

قالَ الغلاي عَنْ أبيه عَنْ معاذ بن معاذٍ: فجاءً رجلٌ فبغى عوف الأعرابيٌ؛ 
فقالَ رجلٌ مِنْ أهلٍ المجلس: إِنَّهُ كانَ العَلّم بتلكَ النَاحيةَء فقالَ ابن عونٍ: إنِي 
لأرجو أنْ يكونَ عوفٌ لقى الله مسلماً. 

ومنهم: مطرٌ بِنُ طهمانَ. قال أحمدٌُ بن يحيى الأشعريٌ: وممَّنْ يُنسبُ 
إلى القدّرء مطدٌ الورّاقٌ 

روى عنةٌ حمّادُ بنُ سلمة» وحمَّادُ بنُ زيده وروى هوّعَنْ قتادة وابن 
بريدة. 

ومنهم: المعلّى بن زياد الفردوسي. وقالَ أبوعبد الرّحمن الشَافعيٌ: المعلى 
ابن زياد الفردوسيٌ مِنَ الأزده ممّن ينس إلى ذلك يعني القدَر وعُرفٌ به. 

ومنهم: واصلٌ بِنُ عطاءٍ . والأمرُ في قوله مشهودٌ. قال عمدو بن غُبِيدٍ: 
ولله ما رأيتٌ أعلم مِنْ واصلٍ بن عطاء قط وله ما رأيتُ أعبة مِنْ واصل بن 
عطاٍ قله الله ما رأيثُ أزهد مِنْ واصل بن عطاءٍ قط والله لَصحِبتُ واصل 


الوقطاء غمرية دن ما راك عمق اله قط . وروى عنهُ جماعةٌ منهم علي بن 
عاسم . وروى هوَعَنْ محمِّدٍ ابن الحنفيّة وكانَ خلا لأبي هاشم عبدٍ الله بن 
محمد ابن الحنفيّةه وهو مولّى لهم. 


كرا 
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ومنهم: عمرُو بن عُبِيدِ. روى عنة النَّورئُء ومعمث وعبدُ الوارثء وابنُ 
عيبن وأصحابُ أبي حنيفة اعتمادُهم على روايته» كأبي يوسف وأبي مطيع 
وغيرهما. وروى عن ابنُ عُبينةَ على ما أخبرّنا بِه وقالَ: لم تر عيني مثلَ عمرو 

ًَ 

قال ابِنُ المدائنيٌ: سمعتٌ يحيى بنّ سعيلٍ يقولٌ: حدَتّنا معاد بنُ معاذٍ 
اك 0 ا؟5 1 وض ع في و - 
قال: حدّثنا أشعث عَنْ رَجل عن الحسن., قال: ليس ههنا أحدٌ يحفظ قولَ 
الحسنٍ غيرٌ عمرو. 
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ومنهم: الحسنٌُ بنُ دينار. روى عن الحسنء وروى عنة عامّةٌ مَنْ روى 
علقمة بن مرثيء/ عَنْ عبد الله بنٍ يزيدَ قال في حديث جرى فيه ذِكرُةٌ: وكانَ 
ابن يعمرَ قد اعترضَ في شيء مِنّ القدّر. 

ومنهم: الحسنٌ بن نبهان. قالَ العَلَابِيُ عَنْ يحيى بنِ معين: الحسنٌ بن 
عت 27 ع الم 
النبهانٍ قدّريٌ» وروى عنة يحيى بن القطان. 

ومنهم: أبو جبر واصل بن عبد الرَحمِنٍ. حكى ذلكٌ عنة أبو عبدٍ الرّحمنٍ 
الشَافعئٌ. 


ومنهم: أبو الهلالٍ الرَاسبِيُ محمّدٌ بِنُ سليم. حكى ذلك عنةٌ أبو عبد 
الرَّحمِنِء وداودٌ الأصبهانيُ. روى عنْ إسحاقٌ بن عبد الله بنِ أبي طلحة» وعَنِ 
الحسنء وابنٍ سيرينَ» وعبدٍ الله بن يزيد وأبي جمرةً نصر بن عمرانَ الصّبعيٌ. 
ومنهم: الحسنٌ بن ذكوانَ. قالَ العبَامسُ: قال يحبى بن معين: كانَ الحسنٌ 
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ابن ذكوانَ يقولٌ بالقدّر. وقالَ العَلَابِيُ: الحسنٌ بِنُ ذكوانَ قدرَيٌّ بصريٌ. وروى 
عن ابن المباركِ والقطَّانُ والخَنّافٌ وعبدٌُ الوارث. وروى هوَّعَنْ عطاءٍ وحبيب 
ابن أبي ثابتٍ والحسن وابنٍ سيرينَ. 

ومنهم: عبّادُ بنُ راشد المنقّريٌ. حكى ذلك عنهُ الشَافعيٌ» وروى عَنِ 
الحسن» وروى عنة”) هشامٌ وابنُ بشير» وعبذ الرّحمن بن مهديّ. 

ومنهم: عبّادُ بن منصور التّاجي. قالَ العبّاسُ عَنْ يحيى بن معين: قالَ: 
كانَ عبَادُ بِنْ منصور قاضيّ البصرةء وكانَ يرى القَدَرَ وروى عَنْ أبي رجاء 
العطارديٌ» وعكرمةً مولّى ابن عبّاس, وعكرمةً بن خالل والقاسم. 

ومنهم: عبّادُ بن صهيب. قال العبّاسُ: قال يحبى: لم أكتث عَنْ عبد بن 
صهيب شيئاًء وكانَ يرى القدَرَ. . سمعٌ من مِنْ أبي بكر بنِ نافع. 

ومنهم: : عبد بن كثير. ذكرٌ أبو مطيع قال :كنك بمكة فأخرجرا المؤالي: 
واجتّمعُوا على عبادٍ بن كثير» فقالوا : اخَطْبْ وصلّ بنا. 

قالَ العبَاس: سمعتٌ يحبى بنّ معين يقولٌ: عبد بنُ كثير كان يرى القدَرٌ 
فلمًا ولي القضاءَ عرض عليه أيوبُ. قالَ يحيى: قال وهبُ بن جرير: يذهث 
إلى قدَريٌ يعرض عليه؟ 

وروى عَنْ زيل د بن أسلم وعَنْ ليثِ بنِ أبي سليمٍ» ومحارب بن دينار. 
وروى عنهُ جماعةٌ فقهاءِ أهلٍ تلخ. 

ومنهم: يزيد بن إبراهيم الشَْتَريُ. حكى ذلك عنةُ الشَافعي» روى عَنِ 
الحسنء وابنٍ سيرينَ. وروى عنة يزيد بِنُ هارو ويحيى بن آدمَ. 


)١(‏ في الأصل: عن. 
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ومنهم: الرَّبِيعٌ بن صَبيح. سمعَ مِنّ الحسنء وعطاء. وروى عنة النّوريُ» 
ووكيعٌ» وابنُ مهديٌ. 1 

ومنهم: المبارَكُ بن فضالة وأخوةٌ الفرَج. حكى ذلك عَنِ المبارك أبو عبد 
الرّحمنٍ الشَّافعيٌ وأبو معاوية. روى عَنِ الحسنء وبكر بن عبد الله المزنيٌ؛ 
وروى عنةُ وكيعٌ» وغيرة. 

ومنهم: سعيدٌ بن أبي عروبة. قالَ الشّافعيٌُ عَنَ ابن عُينةَ قالَ: قدمَ علينا 
ابن أبي عروبة» فخطب بالقدّر فقّلنا له (في ذلكَ). فقالَ: هذا رأبي ورأيُ 
أصحابي» ورأي صاحب صاحبي؛ قال يعقوت بن شيبةٌ: سمعتٌ محمد بنّ 
المنهالٍ الصَّرِيرَ قالَ: سمعتٌ يزيد بنَ زريع - وذكرٌ أَيُوبَ ويونس وابنَ عون 
وهشاماً ‏ قالَ:/ ابن أبي عروبة أفقة القوم. وكانَ البَصريُونَ يقولونَ: مَنْ لم 
يدخل غرفة أبي سعيدٍ بن أبي عروبةٌ لم يفقّة. 

وروى عَنِ الحسن وقتادة» وروى عنة أبو يوشفء وأبو ع إبراهيم 
ابن طهمانَ» ونُظراؤّهم 

ومنهم: الدََسمُوائي. قال يحبى بن معين: كانَ هشامٌ الدَّسيُوائيُ يُرمى 
بشيءٍ مِنّ القدّر. 

قال يعقوبٌ بنُ شيبةً: سمعتٌ يزيد بنَ هارونَ قالَ: أخبرّنا هشامٌ 
الدَسنُوائيُ وكانَ قدّرياً . قال يعقوبٌ: قالَ حدَّتّنا التبوذكيُ قالَ: ما أرى الله 
يجبز عبداً على معصية * ويع لا عليها. 

ومنهم: همّامٌ بنْ يحبى. خبّرَ بذلكَ عنة داودٌ الأصبهانيُ. وقالَ التّبوذكيٌ: 
سألتُ همّاماً عَنْ حديث ١جفتٌ‏ القلّمٌ) فلخ يحدّثني بهء قالَ: وأنا لا أقولٌ به. 





الفن الثاني: فرق أهل القبله ‏ 

وروى عَنْ قتادة الحسنٌُ. وروى عنةُ جماعةٌ. 

ومنهم: أبان بن يرِيدَ العطارٌ. العبَامُ بن يحيى بن معين قال: أبان ممّنْ 
يُرمى بشيءٍ مِنَ القدّر. سمع مِنّ الحسن وقتادة. 

ومنهم: الحسّنٌ المعلّمُ. حكى ذلك عن أبو عبد الرّحمنٍ الشَافعِي. روى 
عنةُ ابن المباركُ» وعبدُ الوارث» وروى عَنْ عطاءٍ ومكحولٍ وقتادة. 

ومنهم: صالحٌ المزنُ. حكى ذلك عنة أبو عبد الرّحمِنٍ وداودٌ الأصبهانيٌ. 
سمعٌ مِنّ الحسنء وابنٍ سيرينَ» وَالتَّيِمِيّ وبكر بن عبدٍ الله. 

ومنهم: حوشبٌ بن عقيل. حكى ذلكَ عنة أبو عبدٍ الرّحمنٍ. وروى عَنِ 
الحسنء وقتادة» وابنٍ سيرينَ» وروى عنهُ حمَّادُ بن زيل ووكيعٌ. 
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ومنهم: عتبة بن فَؤْقّد. حكى ذلك عنة أبو عبدٍ الرََحمنْء وروى عَنِ 
الحسّن. 

ومنهم: مالك بن دينار. حكى ذلك عنة أبُو عبد الرّحمنء وكانَّ راوية 
معبدٍ الجهنيٌ ومعبده معبد. 

حدَنّنا أبو عزيز ا لصّنعانِيٌ قالَ: خيّرنا أبو سعدٍ الطَائيُ سعيدٌ بن عبدٍ الله 
قال: حَدَّكّنا سعيدٌ بن يعقوب قالَ: حدَّتّنا العلاءُ بن عبد الجيّار العطار عَنْ 
أبي عبدٍ الصَّمَدِ عبد العزيز, عَنْ مالك بن دينار عَنْ معبدٍ الجهنيٌ» عَنْ أبي 
العوّام. مؤذّنِ بيت المقدسء قالَ: قال كعبُ الأحبار: جاءً رجلانٍ ليدخلا 
بيت المقيس وقالَ أحدُهما: ليم مثلي يدخل بِيتَ المقدس وبكى» فكنث 


صديقا. 


اترا] 
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ا سواه م 15 اما وده | 
ومنهم: الفضل بن عيسى الرَّقاشيُّ. قالَ العبّاسُ عَنْ يحيى بِنِ معين: كان 
الفضلٌ بن عيسى الرّقاشيُ يرى القَدَرٌ. قال إسماعيلٌ: قال ابنُ خيينة: كان يرى 
القدَرٌ يعني الفضل. 
ومنهم: خُلَيدُ بنُ دَعْلّح. قالَ: روى عَنْ قتادةً والحسنّ» وروى عنةٌ يحيى 
ابن اليمانٍ. 
ومنهم: عمرانٌ القصيرٌ. قالَ ابن المدائنيٌ: قالَ يحيى العطَارٌ: ربّما رأيث 
عم ان القصير عند ابن أبي عروبة قد جاءً يكتبُ في اللُوائح . قال يحيى: 
وكانَ عمرانٌ يرى القدَرَ روى عَنْ قتادة وعاصم الأحوَلٍء وروى عن ابن 
مهد 
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ومنهم: عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ. قالَ العبّام: قال يحبى بن معين: عبدٌ 
الواحدٍ ليمن بشيءء قيلَ للعبّاس: ما أنكرّ عليه؟ قالَ: كان قدَريّاً داعية» ليمن 
لشيء غير ذلكَ. ١‏ 

ومنهم: فرقد السَبخيُ. روى عَنْ سعيدٍ بن جُبير. 

ومنهم: :أبان د بن أبي عيّاشٍ . كثيرٌ الرّواية عَنْ أنس معروفٌ بصْحيته. 

ومنهم: الأسوَدٌ بنُ شيبانَ المُخَرّمِي . سمعتُ يحيى بنَّ معينٍ يقولٌ: كانَ 
الأسوَّدُ بنٌ/ شيبانَ عابداً» وكانٌ يرى القدّرٌ. 

وروى عنة يزيدٌ بِنُ هارونَ» ووكيمٌ» وأبو ُعيم. 


ومنهم: أبو عبيدة التتاجى. قالَ الغلابنٌ عَنْ يحيى بن معين: أبو عبيدة 
النَاجي اسمٌةُ بكدٌ الأسوّدُ وكانٌ قدرياً. 
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ومنهم: سفيانٌ بِنُ حبيب. قال المخرّمِيُ: سمعتٌ القواريريّ يقولٌ: كان 
سفيان بِنُ حبيب يرى القدَّرٌ. روى عَنْ شعبةً وابن جريج. وقالَ يحيى القطَانٌ: 
كانَ سفيانُ عالماً بحديث شعبةً» وسفيالَه وابن أبي عروبة. 

ومنهم: : عبدٌ الوارث بن سعيد. يروي الحديتٌ في القدّر. يول والله ما 
أرويه إلا رداً لهُ. 

ومنهم: قرط بنُ خُرَيثِ. قالَ العبّاسُ عَنْ يحيى بن معين قال قرط: ليسن 
به بأم. وقد كتبتٌ عنة وكانَ قدَريَاء أتيناهٌ إلى منزله فقالَ لنا: نرّهو الله عَن 
المعاصىء ودعانا إلى القدّر. قالَ الغْلَابيُ: حديثٌ يحيى بن معين عَنْ أبي النضر 
عَنْ قرط بن حريث قالَ: قد سمعثُ منهُ وكانَ قدّريَاً ثقة. 

ومنهم: عُنْدَرٌ محمد بن جعفر. قالَ المخرميئ: سمعتُ عبد الله بنَ محمَّدٍ 
القواريريّ يقول: كانَ غندرٌ يرى القدّرَ. 

ومنهم: خالدٌ بنُ رباح. قالَ المدائنيُ: سمعتٌ يحبى بنَّ سعيدٍ يقول: كان 
خالدُ بِنُ رباح صاحب عربيّة؛ وكانَ ثبتاً فأفسدهٌ بالقدّر. 


ومنهم: عبدٌ الومّابٍ بن عطاءٍ الخفَافٌ. ذكرٌ ذلك عنة أبو عبدٍ الوَحمِنٍ 


ومنهم: حبيبٌ الأعجميٌ أبو محمَّدٍ. لات 
العطارديٌ. حكى ذلك عنهُ على ب بِنُ الحسن بن الجعدٍ عَنْ أبي عبدٍ الوّحمِنٍ 
ومنهم: عطاءً بن أبي ميمونة. مات مسنة الطاعصونه وكاذ َم بالقتر. 


وروى عَنْ أنس بن مالك وأبي بردةً بِنِ أبي موسى. 


اا بيت تلا مقالات الات 


ع ا قسن افوبية رمعي ان ع اسان دع 

ومنهم: الفضل بن يزيدٌ الرّقاشيٌٍّ. قال العبّاسُ عَنْ يحيى بِنٍ معين: 
الفضلٌ بن يزيد الرّقاشيٌ يرى القدَّرٌ وأدركٌ غُمَرَ 

ومنهم: : عُمرُ بِنُ عامر السُلَمي. قال : قال علي ب بِنُ الحسن بِنٍ الجعدٍ عَنِ 
الشَافعي» قالَ: وممّن قال ذلك مِنْ أهل البصرة حُمد بن عامر الشُلَمِئ » فكانَ 
قاضياً. 

ومنهم: علي بن علي الرفاعي. روى عَنِ الحسنء وروى عن وكيعٌ. 

ومنهم: عثمانٌ بنُ مقسَم البرّيُ. روى عنهُ وكيمٌ. روى ذلك عنهُ داودٌ 
الأصبهانيُ. روى عَنْ نافع وقتادة» وأبي إسحاق» ويحيى بن أبي كثير» ومحمَّدٍ 
ابن واسع» والجريريّ» وغيرهم. 
يُرمى بشيء مِنَّ القدّر. 

ومنهم: عبدُ الرّحمن بن مهدي أبو سعيدٍ. حكى ذلك عنةٌ الشّافِعي. 

ومنهم: العبَاسْ بن الفضلٍ الأنصاري. قال المخرميٌ عَنْ إبراهيمَ الهرويّ: 
وكانَ العبّاسُ بِنُ فضلٍ يرى القدَر. 

ومِنْ أهل الشأم: 

مكحولٌ بن عبد الله الدُمشقيٌ شق يُ. قالَ يعقوبُ بن شيبة عَنْ شريح بن التُعمان: 
حدَنّنا الهيثمُ بن عمرانَ قال : سمعتٌ ربيعة بن يزيد الدُّمشقيّ قالَ: رأيثٌ إبراهيم 
ومحمّد بنَّ الوليد يرميان: فإذا أصابا المكاتَ الذي يريدان ويرميان إليه قالا: هذا 


"رب] في كبدٍ مكحولء لما ظنًا به/ مِنَّ القدّر. 
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وقال يعقوبٌ عَنْ أبي مُسهر: حدَنّنا هِفْلُ بن زياد قالَ: سمعتٌ الأوزاعيّ 
يقولٌ: لا نعلمُ أحداً نسب إلى القدّر غيرٌ مكحولٍ والحسَنء ولم يصحٌ عندنا 
ذلكَ. سمعٌ مكحول مِنٍ ابن عمرٌ وأبي هريرة. 

ومنهم: الوضينٌ بِنُ عطاءٍ. [ذكر] ذلك عنة الشَافعيٌ. 

ومنهم: عبد الله بِنُ سَوْدّب. روى عَنْ ثابتٍ وأبي التَبّاح. وروى عَنِ 
ابن المبارك» وضمرة» وعيسى بن يونس. وكانَ بلخيّاء عم عبّادِ بن محمَّدٍ بن 
شوذب. 

ومنهم: أبو سنان عيسى بن سنان. ذكرٌ ذلك عنة الشَافعيٌ. 

ومنهم: ثورٌ بن يزيد الحمصيٌ الرحبي مِنْ همدانٌ. قالَ ابنُ المدائنيٌ عَنْ 
شداذ: سمعت وكيعاً يقول: كان ثور بن يزِيدَ يرى القدّن: وسألتٌ يحنى عَنْ 
ثور فقالَ: كانَ يرى القدّرّ. سمعٌ مِنْ خالدٍ بن معدانَ» وراشدٍ بن سعد. 

ومنهم: بُردُ بِنُ سنان. قال يحيى بن معين: بردُ بِنُ سنان قِدَريٌ. هوَ أبو 
العلاء سمعٌ مِنْ مكحولء وعُبادة بن مثنّى. وروى عنة التُوري وحمَاد بن 
زيد. 

ومنهم: عبدٌ الرّحمِنٍ بِنُ يزيد بن جابرء وأخوة يزيدٌ بن يزيد. حكى 
ذلك عنهُ الَافعيٌ. روى يزيد عَنْ مكحولٍ ومجاهد. وروى عن يزيد سفيان 
الُوريُء ومحمِّدُ بِنُ إسحاق؛ وعَنْ عبد الرّحمنٍ بن زيب وابنٍ المبارك» وأبي 
أسامةً. 

ومنهم: يحيى بن حمزة. قال العلائييٌُ: يحيى بن حمزة قاضي دمشقّ» 
يْظِنٌ به القدَرُء وقالَ العبَاسس بن محمَّدٍ: قال يحيى بن معين: يحيى بن حمزة 
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قدَريٌ. قالَ الضَافعيٌ: كانَ قاضياً على دمشقّ نحواً مِنْ أربعينَ سند قضى في 
زمانٍ أبي جعفر إلى سنةٍ ثلاث ومائة» وهوّ مِنَ الحضرمِيّينَ 
ومنهم: العلاءٌ ب 


بن الحُريث. صاحبُ مكحولٍ. قالَ العلاءً: سمعتٌ يحيى 
ابنَ معينٍ سئْلٌ عَنِ العلاءِ بن حريث: هل في حديثه شي 
القدّرٌ. 


ي؟ قال: لا» ولكنَّهُ يرى 


المبارك» وبقيةٌ بن الوليد. 


ومنهم عُبِيدُ بنُ أبي حكيم الهمداني. . ذكرٌ ذلكَ الشَافعيُ عنة» وأبي 
عثمانَ عمرو بنٍ' ١‏ سمع مِنْ طلحة بنِ نافعه وعمرو بن حارثة» وسمعٌ منة ابنُ 


ومنهم ثابثُ بن ثوبانَ وابنهُ عبدُ الرّحمن ابن أخي ثابت الزّاهد ذكرّهما 
بذلكَ الشّافعيٌ سمعٌ عبد الرّحمن مِنْ أبيه وعبدة بنٍ أبي لباب وعبدٍ الله بنٍ 
الفضل الهاشميٌ. ويقال: إن عبد الّحمن كان خيرَ أهل زمانه. قال الشافعئٌ 
وكانَ أعلم اناس بقولٍ غيلانَ 1 

ومنهم أبو وهب الكلاعيٌ. ذكرَةُ بذلكَ الشافعيُ 


ومنهم: عبدٌ الله بن العلاءِ بِنٍ رَبْره أبو رَْر الشّامِي #منع ين أب سئلا 
وحكى ذلك عَنِ المكّيّ إبراهيمٌ 


م البلخي قالَ: كان قنادةٌ والدّ 0 
وسعيدٌ والحسنٌ بن دينار وثورٌ بن يزيد وعثمانٌ بنُ عطاءِ كلهم قدريّينَ. 
ومنهم: عبدُ الرّحمن بن يزيدَ الُلَمِيْ وأخوةٌ عبدٌ الله بن يزيد. ذكرٌ ذلكَ 
عنهما الشَافعيٌ. 
001 


ومنهم: محمَّدُ بِنُ راشدٍ السُلَّمِيُ. ذكرٌ ذلكَ الشَافْعيُ / 
)1١(‏ كذا في الأصلء ولعله فيه سقط 
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ومنْ أهلٍ الكوفة: 

أبو داو النَّكََعِنُ. قالَ العتتامن: سمعتٌ يحيى يقول: أبو داوة النّخْعِيُ 
اسمُّةُ سليمانُ بِنُ عمروء وكانّ قدرياً. 

ومنهم: عمرٌ بِنُ أبي زائدة. قالَ يحيى بن معين: كانَ عمرٌ بن أبي زائدة 
يرى القدّرَ. قال ابنُ المدائنيٌ: قالَ يحيى القطّانُ: وكانَ عمرٌ بن أبي زائدة يرى 
القدر. قالَ: وقد روى عنة كبارٌ الّاس» أبو عاصم وغيدة. 

ومنهم: أبو شهاب الخيّاطً. قال أبو شهاب: قالَ لي سفيانُ: هاتٍ حديثاً 
يرِيدٌُ قولّناء فحدَّثمُةُ: فقبض يده وقالَ: إِنّما هذا مِنْ قتادة سمعتةُ. 

ومِنَ الفقهاء: 

َو ب الهُدَيلٍ. حكي أَنَّهُ قالَ لأبي حنيفة: إنَّ زفر قدريٌ» فقالَ: دعوة لا 
تناظروة» فإِنَّ الفقة يردٌةُ. 

وأبونطيع ١‏ م بن عبد الله الُرشيٌ يُ. قاضي بلخ. . قال نضيرٌ بن يحيى 

عََنْ أبي مطيعء قال حمّاُ بن أبي حنيفة لأبي حنيفة: :إن أبا مطيع قدَريٌ» قالَ: 
فقالَ لي أبو تحنيفة : أليس يروي عَنِ النََّيّ صلّى الله لله عليه أنَّ خيّاطاً دعاءٌ إلى 
اك فقرّب إليه شاءَ فتناول منها شيئاً فلاكة» ولم يستطغ أن يسيع فقال: 
هذ شاةٌ جر يخي خنهاا؟ قال: قلتٌ: نَعَم» قالَ: فتعلّمْ أنَّ العبادَ يتفاضلونَ 
في العصمة؟ قالَ: قلتُ: نعم قالَ: فأشهد بأنَّ حماداً ظلمَكَ» وليس فيما أقرّ 
0 

كلام أبي حنيفة يدل على أنه نما كان يعيبُ مَنْ لم يقل: إنَّ العباة 


15 1ت سس شماللات الباخ 


اافيارة في لقا انا اضاارر ل أهل العدلٍ فإ لم يكن ينكرة؛ له لم 
يقصد حينَّ قالَ لهُ حمَاد إن أبا مطيع قدَريٌء ِلّا إلى هذو التكتة. 

والمشهورٌ عنةُ أيضاً أَنّهُ كان يقول: إن الاستطاعة وإنْ كانت معَ الفعل» 
فَإنَّها تصلحٌ لأمرين» وهذا القولٌ وإِنْ كانَ مُحالاًه فإنَّ صاحبَةُ قد فرّ م مِنَ الجبر 
بجهدو: 

وأبو عبد الله محمَّدُ بِنُ شجاع النَّجيُ. وهوّ المبرّرُ على نظرائه مَنْ أهلٍ 
زمانه» فقهاً ووّرعاً» وبياناً وقذراً عندَ العامّةِ والخاصّة ونباهة» وهوّ الذي فتقّ 
فقة أبي حنيفة واحتجٌ له وأظهرَةُ وقوَاهُ بالحديث؛ وجلا في الصّدور. 

وأبو عبد الله أحمدٌ بن أبي دؤاة' »: ومحلين العل م نيدلة. 

وممّنْ ذكرٌ داودُ الأصبهانيٌ في كتابه على(" الحسين الكرابيسيّ ونسبّةُ 
إلى القدّر سوى مَنْ سمَّيْنا: 

الحسنٌ بن واصلٍ» وهارونٌ الأعوَّن وعمرٌ الأبخٌ» وروح بنُ عطاء بن 
أي اانة: وارلا وضالخ التانجي والافسسط زيم مسي الققاف وعيلة بن 
سعيدٍ القطانُء وطلقٌء وعمرُو بن مره ومسعرٌ ربنُ كدام» ومهديٌ بن هلال 
وعبدُ الرَحمنٍ بن إسحاق» والمنهالٌ السّرَاحُ وعطاءً بنُ يسار. 

وممَّنْ ذكرَةٌ الجاحظٌ في كتاب «الأمصار) سوى مَنْ سمَّينا: 

عبيدٌ الله بنُ عبيده وهشام بن الغاز. وهما مِنْ أهل الشّأم. وذكرَ أنّهما شهدا 
الوقعة مّع يزيد بنِ الوليدٍ في جمهور الغيلانيّة» ومحمَّدُ بنُ سعيدٍ» المعروف 


)١(‏ في المخطوط (داود)؛ وصوابها (دؤاد). 
(1) في الأصل: علي بن» والصواب ما أثبتناه. 
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بِمَولى بني أميّة/ وأبو رجاءً محمَّدُ بِنُ سيف صاحث التّفْسير» وقطنٌ بن كعب 
القطعع» ومسلمٌ بن زرين» وصالحٌ بِنُ رستم» وعبذ الله ابنّهُ ابنُ صالح» وأبو 
نعامةً العدوئ» وحوشبُ بن عقيلٍ العدوي» وحسنٌ بن عبدٍ الله العطاٌ وجهمٌ 
ابن يزيد العبديٌ» وإبانٌ بن يزِيدَ العطار» وبكرٌ بنُ أبي سميط السَّدوسِيٌ» وأبو 
العوّام عمرانٌ اقطان ومعاويةٌ بنُ عبدٍ الكريم النَقَفنُ؛ ومحمّدُ بِنُ سوادء (و) 
أبو قطن عمرُو بن الهيثم. 

ذِكرٌ الكور التي غلب عليها الاعتزالٌ والقولٌ بالعدلٍ 

عالة: ودع مديية كيرة: 

وتدمر أيضاء مِنْ بناءِ الشَّاطينِ المسخَّرة لسليمانَ بنِ داود. 

وبلادُ المدارج كلها . وأهلّها كلب وقضاعةٌ» وتدمرٌ أيضاً في أيدي كلب» 
وأعرائهم بِينَ جمصّ إلى رحبةٍ طَوْقِه وعامَةُ كلب يذهبونَ هذا المذهت. 

0 
مدينةٌ كبيرة وطلبةٌ والبرة وداريّاء وكانث ثغراً لأصحاب التي صلَّى الل عليه 
وبيت لهياء وكفر سشوسة. 

ومِنَ الغرب: 

البيضاءًء وه كورةٌ كبيرةٌ يقال إِنَّ فيها مائة ألفٍ يحملٌ السَّلاحَ يقال 
لهم الواصلتَةٌ وبها صنفت مِنَ الصّفريَة يُعرفونَ بالمعروريّة يقولونَ بالعَدلِ» 
لا بحصي عددّهم إِلّا الله. 


وطنجة وهيّ بلادُ إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بِنِ الحسنٍ 
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ابن علي بن أبي طالبء وهم معتزلةً. وإسحاق بن محمود بن عبدٍ الحميد» وهو 
الذي اشتملَّ على إدريس بن عبد الله حينَ وردَ عليه» فأدخَلّهُ في الاعتزال» على 
أنَّ عبد الله بِنَ حسن وابنيه محمّداً وإبراهيمٌ وسائرٌ ولو كان يقولٌ بالعدل. ألا 
ترى أن بشيراً الرّحَالَ خرج مع إبراهيمٌ بنِ عبدٍ الله في جماعة المعتزلة» وقُتلوا 
بِيِنَ يديه ثم فل ولم تخرج المعتزلةٌ قبلَ إبراهيم ولا بعد قالَ: وكانَ أبو 
جعفر المنصورٌ يقول: ما خرجت المعتزلةٌ حنَّى مات عمزو بن غبيد. 

ومِنَ اليمن: 

أصحابٌ وهب بن منبّهء وهم بمدينة كبيرةٍ يقال لها: تَئِسء والأخرى 
يقال لها: تّيسانٍ. 

وبالجزيرة مدينةٌ كبيرةٌ يقال لها: مَيّافارقين. 

وبأرمينية في ربض مدينة بزدعةَ قرّى لا تُحصىء هذا مذهيّهم؛ وفيهم 
ضراريّة. 

ومِنْ أذربيجانَ البليقان كلهم يقولٌ بذلكَ» وبعضّهم خوارج؛ ولا 
اختلاف بينهم في العدلٍ. 

والضَّمرةٌ وكانَ وليّها عمّار بن ياسر لعمرّ بنِ الخطابء وهيّ مِنْ مهرجان 
1 

وَبِمَئْسانَ قريةٌ يقال لها: قريةٌ الملح» وهيّ مدينةٌ كبيرة. 

ومدينةٌ يقال لها: عَبْدسِيَ ومدينةٌ يقال لها: المذانٌ وهي كبيرةٌ وثغز 
عبّاد إِنَّ عامّةٌ أهله يقولونَ بالعَدلٍ. 





الفن الثاني: فرق أهل القبلة ‏ 
ومِنْكُور الأهواز: عسكرُ مُكرّم كلّهاء ويقال:إنَّبه مائةألفٍ حائك» وى 
سائر أهلٍ الجرّفء ورَامَهُرْمُن ا وتسترء والسّوسء وجُنْدَيْسَابُور. 
ومِنْ كور فارمن أَرْجانٌ أكثر أهلها يقولونَ بذلكَ» وتونُ وسينيزٌ. 
ومِنْ ساحلٍ فارس إلى سيرافَ» وسيراف كلّها إِلّا القليل» وجهرمٌ وأهلها 
يذهبونَ مذهت أبي الهذيل. 
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ومِنْ كرمانَ: جيرّفت/ . 

ومِنْ كور السَندٍ: المنصورةٌ ومُكْرانُ» وتيزمكانَ» وَالمُلتانٌ ويقالٌ عام 
السنكء 

ومِنْ جزيرة العرّب هجو والبحرين, وعامّةٌ ساحلٍ البحرء وعامَةٌ الأيلق 
وعامَةٌ البصرة. 

[سببٌ تسمية المعتزلة بالاعتزال] 

والسَّبَّتُ الذي سمٌّيت المعتزلةٌ بالاعتزالٍ أنَّ الاختلاف وقعٌ في أسماء 
كي الكبائر مِنْ أهل الصَّلاةِ؛ِ فقالت الخوارج: إنَّهم كفارٌ مشركونَّ» وهم 
مع ذلكَ فتَاقٌ. فاعتزلت المعتزلةٌ جميعَ ما اختلفت فيه هؤلاءء وقالوا: تأخدٌ 
بما اجتَمعُوا عليه مِنْ تسميتهم بالفسقء وندعٌ ما اختلَمُوا فيه مِنْ تسميتهم 
بالكُفر والإيمانٍ والتّفاق والمَّركِء قالوا: لأنَّ المولى ولي الله» والله يجبُ 
تعظيمٌةُ وتكريمٌةٌ» وليسن الفاسقٌ كذلك» والكافؤ والمشرِكٌ والمنافِقُ يجبٌ 
قعل بعضهم؛ وأخدٌ الجزية مِنْ بعض» وبعضُهم يعبدُ في السّوٌ إلها غير الله. 
وليسن الفاسق بهذه الصّفةٍ. 


] 1 
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قالوا: فلا جرع من هدو الأحكام» خرج من أن يكون مسكى ساد 
أهلهاء وهذا هوَ القولٌ بالمنزلة بِينَ المنزلتين؛ أي إِنَّ الفسق منزلةٌ , بِينَ الكفر 
والإيمان وقد أخبرتُكَ أنَّ اسم الاعتزالٍ وإِنْ كان لزمَ لما ثبتَ» أنَّهُ قد صارٌ 
سمة لأهلٍ التّوحِيدٍ والعدل, ممّنْ لم يقتحم القولَ بنتقض ذلكٌ أو بما يزيل 
الولايةَ ويوجبُ العداوة. 

خروجٌ أهلٍ العدل: 

خرجت الغيلانيةُ مع يزيد بن الوليدٍ بنِ عبد الملكِ في سنةٍ ست وعشرينَ 
ومائة» وهو الذي يقال له الاقصُ» على الوليدٍ بن يزيدَ بِنِ عبد الملك» وهوّ 
الخَليِعٌ الكافرٌ الذي رمى المصحت وجعلَة ُرضاء ثم أنش 3 وهو يخاطثك 
المصحفت: 

أنُوعِدُني الحساب ولسْتٌ أدري أحمّاً ماتقولٌ مِنَ الحساب 

فل لل يمنغني طعايي وقُلْ لله ينمي قرابي 

فٌتلوة واستولى يزيدُ على الأمر قامَ في النَّاسِ خطيباًء فقالَ بعد أن حم الله 
وأثنى عليه وصلى على نبيّهِ صلى الله عليه: 

والله ما خرجتٌ أشّراً ولا بطراًء ولا جرصاً على الدُّنِيا ولا رغبةً في 
الملك؛ وما بي إطراءً نة نفسيء وإنّي لها لظلومٌ ولكني خرجتُ غضباً لله ولدينه» 
وداعياً إلى كتاب الله سم ني لما دمت معالم الهسدىء وأطفئ نود أهلي 
الثقَى؛ وظهر الجبارُ العنيث والمستحل لكل حرمةء والراكبُ لكل دعق مع 
أنّهُ والله ما كانَ يؤْمنُ بيوم الحساب وأنّهُ لابن عمّي في الحسّبء وكُفْئِي في 
النَسَبِء فلمّا رأيث ذلكَ استخرث الله في أمري, وس أله أنْ لا يَكلّي إلى 
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نفُسيء واستعنتٌ مَنْ أطاعني مِنْ أهل ولايتي» إلى أنْ أراح الله منةُ العباق 
وطهرَ منة البلاد» بحَوْلٍ الله وقوَتهِ لا بحَؤْلي وقوتي. 

بها التَامنء إِنَّ لكُم علي ألا أضعَ حجراًء ولا أجري نهراًء ولا أكتثرٌ 
مالآ ولا أعطيّهُ زوجةً ولا ولدآء ولا أنقلَ مالا مِنْ بل إلى بلدِ» حنّى أسدّ فقرٌ 
ذلك البلدٍ وخصاصة أهلهء بما يُعنِيهم؛ فإِنْ فضت فضلةٌ نقلثه إلى البلدٍ الذي 
يليه ممّن هوّ أحوَج إليهه ولا أجهزكم في تُغوركم, فأفتنكم وأفتن أهاليكم» 
ولا أغلق بابي دوتكم»/ فيأكل قويّكم ضعينّكم» ولا أجهل أهلّ جزيتكم 
ما أجلّيهم عَنْ بلادهم؛ وينقطعٌ نسلّهم. ولكن لكُم أعطيائكم في كلّ سنةٍ 
وأرزافكم في كل شهره حتّى تستدرٌ المعيشةٌ بِينَ المسلمينَ» فيكونَ أقصاهُم 
كأدناهُم. فإنْ أنا وفيت لكم بهذاء فعليكم السّمعٌ والطاعةٌ وحسئٌ الموازنة 
والمكاتفة» ون لم أوفٍ كم به فلكم أنْ تَخلعُونيء إلا أنْ تّستتيبوني» فإِنْ تبث 
قبِلُم مِنّي» وَنْ رأيثُم أحداً أو عرفتموةٌ بالفَضلٍ والصّلاحء يعطيكم مِنْ نفيه 
مثلّ ما أعطيتكم؛ فأردتم أن تبايعوة فأنا أوَّلُ مَنْ يبايعُُ ويدخل في طاعته. 

أيّها اتام لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق. أقولٌ قولي هذاء 
وأستغفرٌ الله لي ولكم. 

وذُكرعَنْ عمرو بن عُبِيدٍأّهُ قال لأصحابه: تهيّؤوا حتّى نخرج إلى هذا 
الرَّجُلٍ فتُعينةُ على أمرهء وكانَ على ذلكَء إِذْ ورد عليه خبرُ موت يزيد. 

وذكر عيسى بن حاضر قالَ: قلت لعمرو بن عُيدِه ما قولّكَ في عمرّ بن 
عبدٍ العزيز؟ فكَلّحَ وصرف وجهّةه ثمّ قلث له: ما قولكَ في يزيد النّاقصٍ؟ 
فقالَ: إنَّ الكاملَ عمل بالعدل وبداً بنفسدء وقتلَ ابنَ عمّهِ في طاعة الله وصار 


0 


بن شمم سس ب ممقالات البلخى 
نكالاً على أهلٍ بيتِِه ونقص مِنْ أعطياتهم ما زادثهُ الجبابرة وجعلّ في هده 
شرطاً لم يجعلهُ جزماً» والله لكأنهُ ينطق على لسانٍ أبي سعيدٍ. 
ابن عليّ بن أبي طالبء فيهم بشيرٌ الرَحَالُ فقتلوا بِينَ يديه جهراً» وذلكَ 
ل كح اجام ا واه 

ف متقلداً سيفاً حمائل تسعةٌ تشبهاً بعمار بن ياسرٍ رضي اللة عنة فقتلَ 
باهي وتوا آخرهم» وكا فبئ وقت مع باهية ين المعزلة عدي 
سلّمةَ الجهيمٌ وهوعلى فرس أبلق» فقالَ لهُ في مثلَ ذلكَ إبراهِيمُ ممازحاً 
لهُ: 

أمَا القعالٌ فقّد أرادَ مقاتلاً وَلئِنْ هِرَبْتٌ ليعرمنّ الأبلق 

فتبِسَّمَ عم ثم قات حتّى قتل. وكانَ إبراهيمُ متزوّجاً بابنة عمرٌ. 

وممّنْ خرج مّع إبراهيمَ مِنَّ المعتزلة: 

إبراهيمٌ بن نميلةً العَبشميٌ وهوّ خليفتُة. قالَ الجاحظ: كانَ أصحائنا 
يسمُِونَهُ الكاملّ لتُِلهِ وشجاعته» وسخائه؛ ولعلمِهِ وبيانه. وكانَ على مقدمته 
المضاٌ بن قاسم النّعليُ وكانَ خطيباً ينا لِيناً. فأما الشّجاعةٌ فقد كان مقدّماً على 

جميع أهلٍ عصره . وكانَ على شرطيِهِ معاوية بن حرب بن قطنء قالَ : وكان 
شسجاعا حميّ الأنفٍ عالما بالكلام . وكانَ قاضيه عبان بِنُ منصور الشّامي. 
وأهلٌ البصرة َيَخَمَاروتَهُ[الجماغة والفقنة لغلمة ومدازائه وعئله وتدهة: 


ومنهم: عبدٌ الله بنُ خالدٍ بن عُبيدٍ الله الجدليٌ» وكانَ صاحبَ رايته. 
ومنهم: المغيرة بن الفرع العَبشميٌ. 
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ومنهم: محمّدٌ بِنُ رباطٍ الققيمي لا يحصى'" مِنْ يوم بِاخَمْرَى. ومن 
فرسانِهِ عاصمٌ بن عمرٌ بن الخطاب العَنبري. 

ومنهم: سفيانٌ العميٌّ/ . وكانَ أجود النّاسِ رأياً وأكثرهم مكيدة. 

ومنهم: برد بِنُ لبيدء وهارون بن سعيدٍ العجميٌ والهيثمُ الصَّهِويٌ 
والحواريٌ بن زياد العتكئٌ وعبِدٌ الرّحمن بن زياد العتكئٌ» وحَمَّلَ بن عُبِيدٍ الله 
لل ا 0 
الأعلى بن أ بي حاضره وبنو المستوردٍ بن عمرو بن عبّادِه وهم رماةً الحدق» 
وعمرُو بن شتادِه صاحث فارسء وهم مِنْ رجالٍ البأس والرَّأي والأمانة 
والصّدقٍ. وقْتِلَ كثيرٌ مِنْ هؤلاءٍ الذينَ سمّيناهم بينَ يدي إبراهيمَ ومعَهُء وكانَ 
خروجٌ إبراهيمَ في سنةٍ خمسةٍ وأربعينَ ومائةٍ بعد موت عمرو بن عُبِيٍ بسنةٍ. 

وأنصارٌ ولد إدريس بن إدريس بن عبد الله بنِ الحسنٍ بن الحسن بنِ علي 
ابن أبي طالب يَومنا هذا بطنجةً وما والاها مِنْ بلادِ المغرب» هم المعتزلةٌ. 
ذكرٌ المرجئة 

هم صنفانٍ: : فنِصمُهِم يقولٌ بتجويز الخصوصرء ومعناً أنّهُم قالوا: إن 
الآيَ التي جاءَث بالوعيدٍ في أهل الكبائر قد يجب أن يكونّ عامةً في جميع مَنٍ 
ارتكب كبيرةَ» كان مُحَلّا لها أو مُحَرّما» ويجورٌ أنْ يكونَ خاصّةً في المستحلَينَ 
دونَ المحرمينٌَ. وهذا قولٌ محمد بن شبيب وجماعة. 


وبعضُهم يقولٌ بالاستثناءِء ومعناة: أنَّهُ ييجورٌ أنْ يكون الله قالَ: ا وَمَن 


)١(‏ كذا في الأصلء لم يتضح لنا معناها. 


الضنالة! 
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يَفَثَلُ مُؤَّمِسَامتَعَهِدا فُجَرَاؤُه جَهَنَّم 4 [النساء: 97]» إِنّْ شعت أو إِنْ 
أردتٌ ومَنْ زنى خلدتة النَارَإِنْ لم يغتسل أو لم يستحلٌ» فيظهرٌ الوعيدُ ولا 
يظهرٌ الاستثنائ» أو يظهرُهُ للملائكة ولا يظهرُهُ لسائر الخلق. 

وقد قالَ مِنَ المرجئة: إِنَّ الخصوص يجورٌ في الأمرِ وإنْ خرج مخرج 
العموم؛ كما جار في الوعيدء فيأمرٌ بالأمر عامّاً ويقصدٌ بِهِ بعضاً دونَ بعض» 
منهم صالخ بن قبََ ومويمن بن عمرانً. 

والذي تجتمعٌ عليه المرجئةٌ: ترك القَطع على أهل الكبائر إذا ماتوا غير 
تائبينَ بعذاب أو عفوء أو إرجاءً أمرهم والحُكمٌ عليهم» وبهذا سمُّوا: مرجئةً. 

إلا أنه جميعاً سوى الحشو الطّغام يقولونَ: إِنَّ الله عرَّ وجل إن عفا عَنْ 
واحدٍ مِنْ مرتكب الكبائرٍ عا عَنْ كل مَنْ هوّ في مثلٍ حاله؛ وِنْ غفرٌ لواح 
غفرٌ لكل مَنْ هوّ في مثلٍ حاله 

وكذلكَ قولهم في اليد إلا أن ِنفا منهم يقول: إِنّهُ لايجورٌ أن 
يخلّد الله أحداً مِنْ أهلٍ التَوحِيدٍ بارتكاب الكبائر, وإنّهُ إنْ أدخلّهم النَارَ عذّبهم 
بقدر ذُنوبهم ثم أخرجهم؛ منهم بشرٌ بن عتاب. 

فأمًا الحشوٌ فإنَّهُم يحيطونَ ويجيزولَ أن يعذّبَ الله واحداً ويعفوَ [عنٍ] 
الآخرء وهما مستويانٍ في استحقاقٍ العقوبة. 

وقد رأيتُ بعضن النّاسٍ يظنٌ مَنْ قالَ: إنَّالله لا يُدلُ أحداً بارتكاب 
الكبائر التَارَ وإِنّهُ يعفو ما دونَ الكفر لا محالة مِنَ المرجئة وليسَ ذلكَ 
كذلكَ إنَّما المرج جني مَنْ لا يقطع الشَّهادةَ بشيءٍ مِنْ عفو أو عقوبة ويرجئٌ 


الحُكم في ذلكٌ. 
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وهذا القول_أعني إزالةَ العذاب عَنْ كل ما دونَ الكفر_يُحكى عَنْ مقاتل 
ابن سليمانَ/ . ورجالٍ مِنّ المرجئة منّ الفقهاء ورواة الآثار كثير ومِنْ نظارهم 
ومؤلّفي الكتبء منهم: أبو مروانَ غيلانٌ بن مروانَ» وأبو شمر ومويسن بنُ 
عمرانَ» والفضلٌ الرقاشيٌ» ومحمَّدُ بِنُ شبيب» وهؤلاءٍ مَنْ أظهرٌ العدلَ ولم 
يُدار فيه. 

ومِنْ غيرهم: سعيدُ بِنُ جبير» وطلق بنُ حبيبء وعمرُو بن مرَق وذنٌ 
وكوان :وهار أن سامافه رامو كيف وأمتدالة ابويرسفة 
ومحمِّدُ بِنُ الحسنء وبشرٌ بن عتاب ورائدٌ بن جعفرٍ وسفيانُ بن سحبالً. 

والكورٌ التي يغلبُ عليها الإرجاءٌ خاضَةً خراسانٌ: الغالبُ عليها 
الإرجاء ولا أعلم كورة إِلّا والغالبُ عليها الإرجاءٌ غالب" خلا الكورٌ التي 
ذكرتٌ أنَّ الغالت عليها الاعتزالٌ والتَّميُمُ والخارجيّةٌ. 

ولم تخرج المرجئة إلا على الحججاج. فإنّها خرجث مع عبد الرّحَمنٍ بِنٍ 
الأشعث. وادّعتْ أَنَّهُ كفر بِقَولِهِ على المنبر: أيّها النَامنْء أرسولٌ أحديكم في 
حاجته أكرمٌ أَمْ خليفتةُ في أهله؟ 

وكانَ فِيمَنْ خرج سعيدٌ بِنُ جبير» وأبو البختريّ الطائيُ» والسّبِيعيُ 
وغيزهم. فهزمهم الحجّاجُ وقُتلَ أبو البختريّ ‏ فيما أحسبُولم يكن الحسنٌ 
خرج معهم ولااصرّب خروجّهم. 

وممَّنْ خرج منهم مّع عبدٍ الرَّحمِنٍ: مالك بن دينار ومسلمٌ بِنُ يسارء 


)١(‏ كذا في الأصل. 


م 


ابأ 
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وأبو الحوراءء وعبدٌ الله بن غالب» وعقبةٌ بنُ عبد الغمّاِ وعقبةٌ بن وشاج» 
وعقبةٌ بِنُ صهبانَ» وحنظلة بنُ عبد الله» وطلق بن حبيب» وأبو شيخ الهنائيٌ» 
ومطرف بن عبد الله بن الشّخير» وعامرٌء وعطاءً بن السّائب» وإبراهيمٌ بن يزيد 
ابن تميم» وعبدٌ الرّحمِنٍ بن أبي ليلى ‏ وهوّ ممّن قتلَ في المعركةٍ » وجبلة بن 
زحر قتِلّ في المعركة. 

ووجدتُ في كتاب ظنثةُ لليمانٍ بنِ رباب في المرجئة ‏ سوى جمهورهم 
وسوى جهم وأبي 1 فرقة كانَ رئيسهم رجلاً يقال لهُ: محمَّدٌ بن زياد الجريريٌ 
مِنْ أهل الكوفة» يزعمونَ أن مَنْ عرف الله وأنكرٌ الكَسولَ فهوَ عارفٌ بالله» وليسَ 
يكونُ عندّهم بإنكارو الرَسولَ مُنكراًلله. ولا بإنكاره الكتاب منكراً للرَسولٍ» 
ويزعموك أنه قد يكونُ الإنساقٌ مؤمنا بالله كافراً بالّسول» قالوا: ولا نسمية مؤمناً 
لأنَّ فيه كُفره ولا نسمّيه كافراً لأنَّ فيه إيماناء ولكنًا نسمّيه مؤمناً كافراً. 

قالَ: وفيهم فرقةٌ كانَ رئيسهم جحدراً وحرملة النّمِيمِينء وعليٌ الخيّاط 
مِنْ أهل الكوفة» ويعقوبُ بنُ زريقٍ الجرجانيٌ» رَعموا أن مَنْ أكفرهم مِنْ 
أهل القبلة بالتّأويل فهو كافد بالله» قالوا: لأنا نعبدٌ الله فَمَنْ قالَ: أنا براءٌ مما 


تعتقدونٌ فقد برى منّ الله. 











قالَ: وفيهم فرقةٌ كانَ رئيسشهم أبا الصَّيدِ الخُراسانيَ إن قال بنحو ما قالَ 
جهمٌ» وقالَ: كما يستقيج أن يقالَ: إنَّ الإنسانَ قد يشركُ بالله ولا يستقيج أن يقالَ: 
أشرك بملائكته كذلكَ يكونٌ الإنسانُ كافراً بملائكته وكتبه ورُسِلِهِ وهوّ مؤمنٌ 
بالله» وقالَ: إِنَّ أتباعٌ الجبابرة كفَارٌ مشركونّ إِذْ سووهم بربٌ العالمينَ في الطاعقِ 
وليسوا كفاراً”" بالبعث/ والقيامة والحساب والجَنَةِ والتّار والملائكةٍ والؤُسل. 


)١(‏ في الأصل: كافراً. 





الفن الثاني: فرق أهل القبله 2 2 000 

قالَ: وفيهم فرقةٌ رئيشهم عبِيدٌ | لمكتبُ الكوفيٌ مِنْ بني فزارة يقولونَ: 
إِنَّ الله لم يزلء وإِنَّ علمَهُ شيءٌ ليس هو الله؛ لأنَّ العلم لو كان هوّ الله لحسنٌ 
أن يقول قائلٌ: يا علمُ ارزْفْنِي. وقال: كلام الله غيرُةُ ولم يزلء ودِيئهُ غيرُهُ ولم 
يزل. وزعم أن الله على صورة الإنسانٍء وقالَ فيما سوى ذلك بقولٍ المرجئة. 
ذكرٌ العامّة: 


هؤلاءِ عندّنا هم الذينَ على جملةٍ الذينَ لا يدخلونَ في شيء مِنْ 
الاختلافٍ ولا يعتقدوا مِنْ هذه الفروع» يعلمونّ أنَ الله واحدٌ لا يشبِههُ شي 
وأنَّهُ عدلٌ لا يجوث وأنَّ ما يفعلٌ الله بعبادِهِ أصلحٌ لهمء وأنَّ فيه الخيرةَ والصّنعَ 
وأنّهُ أنظز لعبادِهِ مِنْ أنفْسِهم وآبائهم وأمّهاتِهم» على هذا نحمدٌ الله أكثز نسائنا 
وصناعنا وتججارنا وأهل القرى والجبال والبدوء ومِنْ أَمّتنا ليس يخالفكُ أحدٌ 
منهم ما حكينا مِنْ هذه الجملة إلا إذا قبلَهُ مِنْ غيرهِ عند شبهة يُوردها عليف» 
وأمَا إذا خلا وعقَلّهُ الذي هو حجّةٌ الله عليه لم يقبلْ غير ما وصفّنا. 

وليسن يجوز أنْ يكونّ لهؤلاءِ رؤساء» ولِيسسَ يخلو منهم بلدٌ وإنّماسمُوا 
عامَةً؛ لأنّهُم الجمهورٌ والأكثرُ عدا ولأنّهم بعُدوا عَنْ فهم الدّقائقٍ واللّطائفٍ 
الي غاص عليها أه ل النّظَر ولم يَشتغلوا بهاء بل أقبلوا على تجاراتهم 
ومعايشهم ومكاسبهم, هنيئاً لهم السّلامة. 
ذكرٌ الحشو: 

تقول الفِرَق: إِنَّ هؤلاء ليس لهم مذهبٌ معروف؛ ولاهمْ عنْ أمرٍ 
موصوفء أكثر أنّهُم مجمعونَ على التَشْبِيهِ والإرجاءء ويلتمسونّ الحديثٌ 
ويتديّنونَ به. يقولونَ بالقول وبنقضه حيتٌ لا يشعرونَ. ينظرُ رؤساؤهم إلى ما 


1 بآ 


5 فس ست حبصا كت كت تلات الل 
يزيدُ في أقدارهم عند عوامّهم فيتديّونَ به كاثناً ما كا يتتحلونَ مِنَ الصَلَفٍ 
كلّ أمر مشهور يُروى به الحديثُ وقد برأ الله السَلّ الطَيّت مِنْ تشبيه الله 
بَخَلقِهِه والجور”" في حُكيهء والقول بن شيئاً غيرٌ الله ليس بمحدّث. 

وقد نجدٌ في أهل الفقه ‏ الذينَ يسكُوتَهِم الحشويّةُ: أهلّ الرّأي مَنْ 
يشاركٌ الحشويّةٌ فيما ذكرناةٌ عنهم أو يُرى عليهم. والله المستعان. 


أحمدٌ بنُ حنْبّل» والكرابيسيئُ» وأحمدُ بِنُ نصر بن مالك الخزاعيُ» 
وإسحاقٌ بن راهويه» وداودٌ الأصبهانيٌ وذَوُوهم. 

والكورٌ التي تغلبٌ: 

كانَ تغلب على نيسابور ومصرّء وقد صلحٌ حالها قليلاً بمقام محمد بن 
عمرانَ صاحب أبي عبد الله البلخيٌ بهاء وطرسوسء وكور بالشّام» ولهم ببلحح 
جركة فنيا مض أْقْبِدَة. 

وبعد مَنْ ذكزنا صنفانٍ ليمن يَقبلهما مَْ قد ًا وصفَةُمِْ أصنافٍ الأمة: 
الجهميّةُ أصحابٌ جهم بن صفوانَ. والصّراريَةُ أصحابُ ضرار بن عمرو. 
ذكرٌ الجهميّة: 

والذي تفرد به جهم _إِنْ كان ما يُحكى عنة/ حقّاً القولٌ بأنَّ الجَنََ والثار 
تفنيان» وأنَّ الإيمانَ هو المعرفةٌ فمّط دونَ الإقرار ودونَ سائر الطّاعات وأنَّهُ 
لافعلَ لأحدٍ على الحقيقةٍ إلا الله» وأنَ العبادّ فيما ينسث إليهم مِنّ الأفعالٍ 


)١(‏ رسمت في الأصل هكذا: والجويره. 


الخ قاف فرق عل اقلخ تكب _- -_-_ 7 11 
كالمّجرةٍ تحرّكها اويح إِلَّا أن الله خلقّ في الإنسانٍ قوَةَ بها كانَ الفعلُ» وخلق 
فيه إرادة الفعل واختيارَهُ منفرداً بذلكَ كله كما خلقَّ لهُ غذَاءَهُ وخلقّ سمئَةٌ 
وخلقَّ في الإنسانٍ سروراً بذلكَ وشهوة له. 

وبعض النّاسٍ يقولٌ: إِنَّ قول المجبرة مِنْ أصحاب ضرار في المخَلّقٍ 
هو هذا بَنِه إلا هم يُزخرفونَ قولّهم ويسترونٌ على أنفُسهم بأ يتقولوا: 0 
العبادَ فاعلونَ لما يكونُ منهم مِنْ طاعةٍ أو معصيةٍ على الحقيقة» وإذا حصلٌ 
عليهم الكلامُ رَجعوا إلى مقالةٍ جهم. 

وقد سألتُ أنا بعضّهم في هذا الباب» وكثرٌ الكلامٌ يني وبِيئَهُ في منزلٍ 
أبي عبد الله محمّدٍ بِنٍ المبارك» وكثرٌ ما دارَ بِيئّنا إلى أن قالَ: لا فرق بيني 
وبِيِنَ جهم إِلَا في الألفاظ» وذلكَ أنَّ جَهْماً ل يسمي الذي يوجدُ فيه الفعلٌ 
المخلوقٌ لله إذا أرادَهُ بإرادة الله خلقهاء واختارَةُ باختيار الله خلقَةُ وكانَ موجوداً 
باستطاعة الله خخلقهاء فاعلاً غلى الحقيقة» وآنا أسعيه بذلكٌ. 

وزعمَ أن هذا هوّ الفرقٌ أعني النَّسميةً. فأمَا المعنى فلا فرق بيني وبينَ 
جهم. . وقد صدق على نفسهِ وأصحابه فما يقولٌ خصومهم؛ يريدونَ على جهم 
في الخطأء وذلك أنَ ما قال جهمٌ معقول أن لو كان كيفت كان يكونٌ وقولهم 
محال لايتومّم؛ لأنهُ إجارة فعلٍ مِنْ فاعلَينِء وخصومُهم يقولولٌ: إِنّهُ لا 
فرق بِينَ ذلكَ أعني بِينَ قو مِنْ قائلّينِء وخبر مِنْ مخبرَينٍ وفعلٍ مِنْ فاعلّينِ. 
ويقولونَ: لو جارَ أن يكونَ الفعلٌ الواحدُ الذي لا يقس ولا يتجرَّأ وليمن 
بذي جهات هي غيرٌةٌ أو بعضّهُ أو هي هوّ فاعلانٍ على الحقيقةٍ دونَ ما ذهتت 
ليه جهمٌ لجار أنْ يفعلَ الفعلَ الواحد مرّتِينِ ولجارّ قولٌ مِنْ قائلينِء وكذبٌ 
مِنْ كاذِبّينِ» وخبرٌ مِنْ مخبرين. 


لسن 


0 لب مقالات البلخي 


وقد كان جهمٌ خرج مع الحارثٍ بنٍ سريج ينتحلّ الأمر بالمعروف والنّيَ 

عَنِ المنكرء »فقتل بمرق قتلةُ سلمٌ ب بن أحودً في آخر ملك بني أميّده وهو مِنْ 
أهل التَرمذٍ على شط نهر بلح. 
ذِكرٌ الضُرارية: 

والذي تفرد بو ضرارٌ بِنُ عم رو ما ذكرناة مِنْ قولٍ المجبرةٍ في فعلٍ مَنْ 
فاعنةُ في الحقيقةء وأنَ له خالقٌ لأفعالٍ عباِه وهم فاعلونَ لها على الحقيقة 
دونَ المجاز الذي ذهب إليه جه بل هوّ الذي أبدعَ هذا القولَ وأحدتَهُ لا 
يعلمُ لهُ فيه سابقاً. والخلاف بِينَهُ وبينَ سائر المجبرة مِنْ أصحاب الحسين أنه 
كانَ يقول: إنَّ الاستطاعة/ قبلَ الفعل» وهّم يقولون: إنّها معَ الفعل. 

وما تفرد به القول بأنَّ اله يدرك في المعادِ بحاسَةٍ سادسةء وآنّ الجسم 
أعراضٌ مجتمعةٌ هي لهُ أبعاض» وأنّ الأعراضّ تجوز أنْ تقلت أجساماء وأنَّ 
الامستطاعة عضي المستطيع؛ وأنّ الإنسافَ قند يفعلٌ بعض الول والعرض 
والعُمتء وإ كان ذلك أبعاضاً للجسم إلا يفعلها مِنْ جهة أنه فعل وعرض 
لامِنْ جهة أنه أبعاضٌ» وكذلكَ أحسبْة يقولُ بقولٍ في سائرٍ الأعراض التي 
يجوزٌ أن تكتست» وهو يقولٌ ببعض التُولد. 

وحكي عنة أنّهُكان يتك حرفت ابن مسعودٍ ويشه أن اله لم ينزلة وكذلك 
حرف أَبِيّ!". وأنَّهُ كانَ يقولُ: لا أدري لعل سرّ العامة كلّها كف وتكذيبٌ؛ ولو 
عُرضوا علي إنساناً إنساناً لوسعني أنْ أقول: لا أذري» لعل مضو غلى الكّرك 
قالَ: وكذلكَ إذا سئلتُ عنهم جميعاً قلتُ: لا أدري. 


.594 /١ في الأصل: واويء والمثبت من مقالات الإسلاميين‎ )١( 


الفن :القافية :فرق أهل القيلة: حصب ب #آ#آآ ا 
ذكرٌ المُجبرة: 

سائرٌ المُجبرةٍ مِنْ أصحاب حسين النّجَار داخلونَ في جملةٍ المرجئة» ولم 
يبلَغوا أن يكونّوا فرقةًتذكَرُ وليس كل المرجتةٍ تقول بالإجبارء حاشا لهم مِنْ 
ذلكَ» بل كَل أعلامها وفقهائها كان يقولَ بِالعَدلِء وقد سمّينا كثيراً منهم في صدر 
كتابنا هذا ااا 


َّ الفنٌ الثاني 
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لفن القَالتُ 
في الاستدلالٍ بِالشَاهدٍ على الغائب 








#ر به 





"1 


اختلفٌ النّاسٌ في وجوب الحجّة في الاستدلال 
بالشاهد على الغائب 


فقالَ قومٌ: إنَّ الاعتبارٌ فيما غاب عنًا إنّما هوَ ما يُتصوّرُ في الوهم وتضبطة 
التْمُوسُ, وإِنَّ العقلَ هوّ إِنْ أوجب وجوب غير ذلك فقد أوجبَ ما لا يصلحٌ. 
وقالوافي الاستحسانٍ والاستقباح للشَّيءِ نه يجِث أن يعتبر فيها بموافقة 
الطّسع وميله وسكونه ونفادو» كما يعتبر فيهما بموافقة العقل وباستحسانِه 
واستقباجه وإِنَّ ما يفرُ منة الطَباعٌ فغير حسن في نفسه كما أنَّ ما استقبحَة 
العقلُ فقبيٌ في نفسهء واحتجُوا لذلكَ بأنَ الإنسانَ قد يستحسئٌ بعقله بعضن 
المذاهب ثم يستَقبِحُهُ في حال أخرى» وقد يستحسئٌ بهِ الإنسانُ بهِ الباطلَ» 
كما يستحسنٌ بهِ الحقّ. 
وقالوا: وقد أبطلَ خحصومنا أشياء كثيرة إذا خرجث مِنْ أن تكونَ متصوّرة 
في الأوهام أو من تميل إليها الطْباعٌ وتسكنٌ إليهاء فواجبٌ أنْ ُبطلوا مث مالم 
يُتصرَّرْ في الوهم ولم تسكن إليهِ الطَباع. 
قالَ مخالُِوهم: بل الاعتبارٌ في صحّة الشََيِءِ وبُطلانه واستحسانه 
واستقباجه ووجودهٍ في الغائب واستحالة وجوده. إِنّما هو بالعقلٍ الذي جعلةُ 
ا شح على خاقه: يللي أوريفيد تصن ذلك في الأهام أرلم 
يتصوّزء ضبطْةُ التُّفُومن أو لم تضبطة »سكن إليه الطّباحٌ أو نفرَ منة/ . قالوا: 
فأتا قو خصوين: إُّ قد تصح في العقل بعضن المذاهب ثم تبطلٌ فيه ون 


ل هه 2 ل مقالات البلخي 


الإنسانَ قد يستحسنٌ به السشَّيءَ َم يستقبحُة فإنّ باطلْ لما فيه مِنْ إيهام الخلّطِء 
وليسن يجوز عنذنا أن يكونَ تمن الإنسان أن يجعلَ اباط صحيحاً ويعلم 
القبييع حسنآء وإنّما يظنَ ذلكَ ويميلُ إليه ويحسشئة؛ لأنّهُ جنى على عقله بميله 
إلى لباه واغتمايو على ما تُصور في وهؤء قمال بطبهة إلى الألق وحادةه 
أو حميّةٍ وسعي وعصبيّةِ فطنّ له بعقلهِ أن الباطلَ حقٌّ والقبيح حسنٌء فأمَا أَنْ 
يكونَ غلم ذاك أو عقلهُ فمحمولٌ.. 

قالوا: أوليسس يجب إذا ظنَّ بعقلهِ أن الباطلَ صحيحٌ والقبيح حسنٌ لآفةٍ قد 
دخَلَث على عقَلِه ولما جنى عليه طبعٌهُ أن يكونّ العقلٌ صحيحاً تغيرَ في نفسهه 
فصارٌ يستحسنٌ به القبيح ويحقّقُ بهِ الباطلَ على التّحقيقٍ دونَ الّنّ والحسبان» 

كما أنَّ العاقلَ إذا غلب عقلَهُ خالفت إلى ما مالَ إليه طبعُةُ ولزء ما يفوْتُ منة نفسَهُ 
م هون على ذلك واعتاةة حتّى سهلّ عليهء لم يحبٌ أنْ يكون الطَبعُ تير عتنا 
هو عليهء فالشَّكَ المكروةٌ المؤلم» أو ألمٌ مِنَّ الملذّه وكرهَةُ واستخففٌ التّقيلَ. 

قالوا: فأمَا مَنِ اطمأن على عقلِهء وأبطلَ حُتَهُ بما ذكزناء وجعل الاعتبار 
إنُّما يصحٌ باستعمال الطَبع والتّصور في الوهم فإنه يقال : قد نرى الإنسانٌ 
يميلُ إلى السَّيِءِ ويحبُّ بطبعه ثمّ يكرمُةُ بعَينهِ وينفدٌ منةٌ؛ لأنَّ عقلهُ أوجت 
انار منة بعد أن كانَ لا يحب وقد نراة يدّعي أنَّ أمراً مِنَ الأمور متصوّدٌ في 
وهيهٍ قد ضبطئة نفشة ونه نما حققَهُ مِنْ هذه الجهة ثم تتتقلٌ عَنْ ذلكَ 
وتذّعسي أن دعواة الأولى في حالته القاية غير متصورة ذ في الوهمء فإِن كانث 
حسَةُالعقلٍ تبطلٌ لأنَ الإنسانَ يعتقد به الي »ثم بتركة فإ يستقبح به الي 
ثم يستحسئُة فسْبَةُ الطَّبع والتصوٌر في الوهم ساقطة بما ذكزنا. 

قالوا: وممّا يدل على صِحَّةٍ العقلٍ وأنَّ اعتبار حسن الشَّيءِ وقبِحِهِ به 
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دون الطباعء أنّهُ قد تصحٌ طباعٌ الإنسانٍ والبهائم مع زوالٍ كمال العقلء ولا 
يلزمهم لومٌ ولا أمرٌ ولانهِي» بل يكونُ الآمرُ والقاهي واللائمٌ له هذه حال غير 
حكيمء ومناصحٌ العقلٍ حسّنَ الأمرَ والنِّيَ ووجب اللّوم. 
قالوا: فإِنْ قالَ خصومُنا: إِنَّ لله الذي خلقّ الطّباعً» وجعلّهُ مائلاً إلى ما مال 
منهُ ونافراعمًا نفرَ من وهوّ الذي خلقَ الفعلَ وجعلّهُ يستحسنٌ به الحسنّ ويستقبح 
بهِ القبيخ فلمكان المعتبر في تحقيقٍ الشَّيءِ وإبطالِه هوَ العقلٌ دونَ الطباع. 
قيلَ لهُ: إن الله جل وعرَّ لما كانَ ممتحناً لذي الطباع والعقلٍ لم تصحّ 
الوك لبأ نيكرة الستيدة قل ابر ران مسري ةوارور 0 
يستحقٌ النّوات إلا على هذه الجهة حيتُ رأى الحكمة بتصحيح المحنة أن 
مال نيا بدي ب إن مابحق علد ترق وأ 1 عن ميحمووفيه لهذا 
المعنى» هو الطباٌ» ثم لم يكن بدّمِْ أن يجعلٌ فيه ما يدعوةٌ ما لا يلزمة فعلّق 
فكانَ إلى ترك ما مالَ إليه وفعل ما نفرَ عنةٌ وما يحسنٌ به ذاكَ عندَةُ فكانَ هذا/ 
العقل؛ فإن وافقت في تصحيح المحنةً كان ذلك يوجثُ ما قلناء وكانَ وجوئة 
يُنبِيكَ أنَّ ههنا شيعاً قد خلقَهُ الله يُميلٌُ الإنسانَ إلى شيءٍ من الأشياءِ و ينفْرُ به 
من شيء مِنْ آخر. ثم يحبُ الميلَ إلى ما مال إليه بالعقلٍ والاعتقاد لا تفار 
عمّانفرَ عنة» وإِنْ كانَّ الله هوَ جعلَهُ كذلكَ. ون أبطلت المحنةٌ كان هذا باباً 
آخرَ وكلّمناكَ في تصحيجها. قالَ: ني لا أخالفُكم: ولكن ما الفرق بيتكم وبينَ 
مَنْ جعلَ ما حمّلتموةُ للعقلٍ للطّباع» وجعل ما جعلتموةٌ للطباع للعقل؟ 
قلنا: هذا قد وافقّنا في المعنى وخالقّنا في الاسم؛ لأنّهُ قد أنبتَ شيئين 
على ما ذكرناء وأوجت أنَّ ههنا شيئاً ينفرٌ عَنْ أشياءً ويميلٌ إلى أشياءَ والثة 
جعلَّهُ كذلكَ؛ ثمّ استحت أنْ يعبرَ في تصحيح الأشياءٍ وإبطالها باستحسانها 
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واستقباجها ولزومها وسقوطهاء وهذا الذي أرذنا بات فخلا في الاسم دون 
المعنى» وإِنّما قصذنا بما أثبئنا به تصحيح المعاني والحقائقٍ دون الأسماءٍ. 


واختلّقُوا في كيفيّة الاستدلالٍ بالشَاهِدٍ على الغائب: 


فقالَ قوةٌ: إِنَّ الدَيِلَ لا بد مِنْ أن يوافقّ المدلولَ عليه منْ جهةٍ مِنَ 
الجهاتٍ وإِنْ خالمَة في أكثرهاء وكذلكَ الشَاهدُ والمشهودٌ عليه» ولا فليمن 
بشاهدٍ عليه ولا دليلَ» إِذْ ليس يشْبِههُ مِنئْ وجه مِنَ الوجوه. 

قالوا: وإذا ارتفعَ الاشتباة ارتفع التَعلوُ وإذا سقط تعلق الدَليلٍ بالمدلول 
عليه لم يكنْ دليلاً. 

وقالَ مخالِفُوهم: بل الشَاهِدُ يدل على خلافه وعلى ما لا يشبهةُ مِنْ وجه 
مِنَ الوجوه؛ لأنَّ الاستدلالَ نّم يكونٌ بِينَ المختلفاتٍ دون المتشابهات. 

قالوا: لأنا لو رأينا جسسماً حرج مِنْ بيت ما دلا ذللكَ على أن في البيتٍ 
يهن اخرنية؛ واررابانازانا أرجت انض الغازي قار ره واو سيف 
صوتاً لدلّنا على أَنَّهُ مَنْ يصوّتٌ» ولو رأينا فعلاً أوثبتَ عندنا لدلّنا على أنَّ لهُ 
فاعلاً والفعلٌ لايشبة فاعلة ِنَ الوجوه؛ لأنّهُ لكان يشهه لكان الفاعلٌ مفعول 
مِنْ جهة ما أشبَهَةُ المفعولء إذ الفعلٌ مِنْ كلّ جهاته يدل على أنَّ له فاعلذ إلا 
مِنْحَيَتُ كانّ شيعه والشَّيَانِ لا يقعٌ بيتهما اشتباهٌ لأنّهما شيئان. وسنذكر الدَّلِيلَ 
على ذلك إِنْ شاء الله. 

وكذلكَ القولٌ في كلّ ما كانَ معناةُ معنى شيءٍ معلوم ومذكور ومدلولٍ 
عَلِيتةِ وللصّفةٍ التي وصفف بها في الشَاهدٍ قضينا على كلّ ماغابَ عنًا مما 
شاركَةٌ في تلكَ الحقيقة والصّفة أنه مله وإذا لم يجرْ ذلكَ كذلك أجِرْنا أنْ 
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يكار يدي رزو فت اماما واو ساك لها بحم الاك ورا 
ليس أحدٌ مِنْ خصومنا إلا وهوَّ يجيزٌ وجود شيء في الغالبٍ مخالفاً لها 
بشاهد مِنَ الأشياء إن وافقّ وصفُهُ وصف ما شاهد وتثبثُ للشَّيءِ حكماً ون 
لم يكن يثبتُهُ مِنْ طريقٍ المشاهدةٍ والحسنّ. 

قالوا: والفلاسفةٌ/ تقول: إنّها لم تشاهذ حيّاً ناطق اً إلا والموث جائرٌ 

عليه ثم قد أقرّتُ في الغائب بحي ناطتٍ ليس بِمَيت؛ أي: لا يجوز عليه 
العوت» وتقول : نما لم تشاهذ رما إِلّا مركبا ِنَ الطبائع الأربعء ثم الأفلاك 
عندها أجرامٌ ليسث مركّبة مِنْ هذه الطبائع. 

وَالنَنويَةٌ تقول : إنها لم تشاهد مزاجاً لا مزاج قبلَهُه ثم تق بأنّهُ قد وجد في 
الغائب مزاج لا مزاج قبل هذا يقل نهم مَنْ يقر بن المزاج غير الممترجين» 
وأكاهة أتكدذلك فإنهيقول: إل لم ير ور إلا ممازجآ للظلمة ولا ظلمة إلا 
ممازجاً للنُورِ ثم يقر بأنُ في الغائب ورا غير ممازج للظُّلمةٍ ولا طلمة غير 
ممازجة للتُورِ فإنْ أحالوا على اسمس والقمرٍ وقالوا إلقماتر: خالفة» 
فَإِنَّ دعواهم فيها كدعواهم أنَّ وراءَهُما نوراً خالصاً لا مزاج فيه؛ لأنا وإنْ كنا 
نشاهدهما فلشنا نشاهدٌ أنّهما لا مزاج فيهء وأمًا [ما] احتاج إلى دليلٍ فشكمة 
حكمٌ الغائب. 

بعل فإنّهم جميعاً يقولون: إنّهُ كان الور والظلمةٌ ولي شيء من 
أحيهما ممازجاً لصاحبه وهم لم يشاهدوا ذلكَ بل لم يشاهدوا حالاً إلا 
والشَّيءٌ مِنَ الثُور فيه ممازج لشيءٍ ء مِنَ الظّلمة. 


والدّهريَةٌ إنّها تقول: لم نرَ مكاناً مِنَ الأرض إِلَا وقد يمكنٌ فيه تولدٌ 
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الحيوانٍ وكونٌ النَّاتِء ثم هي تقدٌ أنَّ فيما غات عنها أماكنَّ من الأرض لا 
يمكنٌ أنْ يتولّدَ فيه الحيوانٌ ولا يكوثُ فيه النَّاثُ. 

وتقولٌ: إنّها لم تشاهذ نطفةً انقلبث علّقةً ولا علّقةً انقلبَثْ مُضْعْةٌ ثم 
تقد بأنَ النطفةَ في الغائبٍ عَنْ حسّها ومشاهدتها تنقلث علّقةً) وكذلك إلعلقةٌ 
تنقلث مضغةً بموادٌ تردُ وأسباب تتّفْق. ثم هم كلهم يقرُونَ بمبا قدَّمْنا ذكرَهُ 
مِنَ الحكم على الدّار بأنّها مبنيةٌ ون لم يشاهدوا ذلك وكذلكٌ الكتابُ بِأنَهُ 
مكتوبٌ وأنَّ لهُ كاتباً وإنْ لم يعاينوا ذلكَ ويحشوة وإِنَّ مَن تَفَى ذلك لأنّهُ لم 

والمشبّهةٌ تقولٌ بأنَّها لم تشاهذ جسماً إلا مؤلّاً أو محتملاً لليف وقد 
أجارَّتُ وجود جسم في الغائب غير مؤلّفٍ ولا محتمل للتَّألِيفٍ. 

وتقولٌ: إنَّها لم تشاهذ شيئاً إلا مؤلّقاً أو محتملاً تيف أو صفةً ثمّ 
قد أجازث في الغائب وجود شيءٍ ليس بمؤلّفٍ ولا محتمل للتَالِيفٍ بمحدّثٍ 
وَلاحَدَث. قالوا: فإنْ قالوا خصمونا: إِنَا وإنْ كنا قد ثيّتنا في الغائب شيئاً على 
خلافها وجذنا في الحاضرء فإنًا لم نخرجْةٌ مِنْ جميع ما يوصَفُ به في الشَاهِ 
فلذلكَ جار أنْ نقول: الدَلِيلُ عليه مِنَ الشَاهِدِء قيلَ لهم: وكذلكَ نحنٌ وإنْ تنا 
في الغائب شيئاً ليم بحدث وقد تبتنا شيئاً عالماً قادرا» ونحنٌ وإِنْ كنا ثيتنا 


ا فاعلًا لين بجسم فقد تنا فاعًا قادرا بذاتهء فلم يخل/ ما نيتاه في الغائب 


مِنْ وصف ما يوافق في ظاهر اللّفظٍ وصف الشَاهدٍ .قالوا : وَإِنَ قالَ هؤلاءِ 
الخصومٌ أو بعضّهم: نا وإنْ كنا ثيتنا في الغائب شيئاً خلافاً للحاضرء فإنّما لم 
نف وقوعٌ التَسَابِهِ عنهما مِنْ كلّ الجهات. فإنّما جار أن يدل المَاهِدُ على ما 
غاب ممّا خالقهُ لاشتباههما مِنْ جهة مِنَ الجهات. 


الفن الثالث: ة في الاستدلال بالشاهد ماب لخلخل997اطا<<ت7تتت 1 


قيلَ: لهم: فلم زعمثُم أنَ الدّلالة نما وجبّث مِنّ الشَاهدٍ على الغائب 
بتَسَابّههما مِنْ جهة مِنَ الجهاتٍ دون أنْ تكون أُوجِبَثْ بغي ذلكٌ» وهل ترجعونَ 
فيما أوجبنّم مِنْ هذا الُكم إلا إلى أنّكم هكذا أخذتُم في الَاهدٍ أن شيئاً 
ناهد لايدلٌ على غيره مما يجوزٌ أن يشاهدوه مما هو مشاهَدٌ لغيركم 
وإلّا وهما مشتبهان فهذا قد بِيّنَا فسا وأعلمناكٌم أَنَّهُ ليس كلّها شاهدتموة 
على أمرٍ مِنَ الأمورء فليسَ يجوز خلافُة ومِنْ أجله أجرينا ما أجرينا مِنَ 
6 

وسبنعيدٌ السوَاِلَ فتقوال: ما أنكرثّم أن يدل الشَاهدُ على الغائب وهما 
مختلفانٍ مِنْ كل الوجوه وإِذكتُم لم تشاهدوا شيئا دل على غيره مِنَ الشَاهِدٍ 
إلا وهما مشتيهان, كما أنكم أجزتّم وجودَ حيٌ ناطق ليس بميتٍ وإِنْ كنثّم لم 
تشاهدوا حي ناطقلا وه يجوز عليه الموثء ثمّ سنردٌ عليهم سائر ما ذكرنا 
مما يخالف الشَاهِدٌ الغائت عندّهم ويعارضون به. 

ويقالُ لهم: ما الفرق بيتكم وبينَ مَنْ قالَ: إنَّ السّيءَ لايدلٌ على غير إلا 
إذا أشبهَهُ مِنْ كلّ الجهاتٍ أو مِنْ أكثر الجهات» وإلا فِإِنْ جار أنْ يسقط التَّسابَهُ 
بِينَ النّيئِين مِنْ أكثر جهاتهما * ثم لا يخرجُهما ذلك مِنْ أَنْ يكونَ أحدُهما قد 
دلَّ على صاحبه» فلم لا يجوز أن يسقطً التَُشَابةُ بيتهما من كلّ الجهاتٍ ثمَّ 
يدل أحدُهما على صاحبه. وما أنكرتّم أن يكونَ جوازٌ دلالة أحد السَّيئِينِ على 
الآخر لأنّهما جميعاً شيئانٍ. قالوا: فالمشتبهاث كلها يجورٌ أن ينفرد بعضها مِنْ 
بعضء فلا يكونٌ أحدها دليلاً على صاحبه» وليسن يجورٌ أن ينقلت ما ليسن 
بدليسلٍ في حالٍ فيصيرٌ دليلا في حالٍ أخصرى أو تلفت ما هو دليلٌ» فيصير غير 
دليلٍ؛ أن الأشياء نجنا تدل لأعيانها لا لأعيانٍ فيها. 
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وقالوا : والمختلفات؛ فمنها ما لا يجوز أن ينفرة بعضّها مِنْ بعض» 
كالفعل والفاعلء ومنها يكوثٌ الدَليلُ تع الذي بيتهما 

مقط واج ا م كر اريف 1 
شيءٍ أنَّ كلَّ شيءٍ في الغائب حدث إلا أنه مخالفٌ للحدث الحاضرء وهلا 
قلتم إذْ رُم كلّ فاع جسماً أنَّ كل فاعلٍ في الغائب جسم إلا أنُّ مخالفث 
للجسم الحاضرء أو هلا إذْ لم نوا جسماً حدت ولا شاهدتُم له محدثاً/ 
أحلتّم أنْ يكونَ جسمُةُ محدثاً أو يكونً لهُ محدثٌ. 

قال مخالفوهم: إن في تسليمكم لنا ما ذكرثم ما يزيل عنّا ما طالبتّمونا به 
آنا لسنا مِنْ هذه الجهة التي أوجبتٌم علينا منها ما أوجبثٌم يستدلٌ ا شيل 
مِنْ حيتُ تبّنَّ وهوَ أنَا شاهذنا كلَّ شيءٍ حدثاً وكلّ فاعل جسماًء ولم نرّ 
جسماً أحدتٌ» ولاعاينًا له محدثاًء كان الواجث أن ننظر إلى الشَّيءِ المحدث؛ 
نه كانَ شيئاً محدثاًء وإلى الفاعلٍ الجسم؛ لأنَّهُ كانَ جسماً كانَ فاعلاً» وأنْ 
ننظرّ هل يصحٌ الحكمٌ على شيء مِنْ غير جهةٍ المعاينة والمشاهدة؟ فإِنْ 
وجذنا السَّيءَ المحدث إِنّما كانَ شيئا لأنّهُ محدتٌ, والفاعلُ الجسم إِنّما كانَ 
فاعلاً لأنَّهُ جسم أو وجذنا الحكمَ لاايصحٌ على شيء إِلّا مِنْ طريقٍ المشاهدة 
وَالحين» قضينا على ما امكيئمنا أنّنقضن بهووإن وجذنا الأمرخلى خلاق 
ذلكَ لم يلزمنا القضاءً به بل كان واجباً أن يصحٌ لاف بقيام الدّلِيلٍ عليه. 

قالوا: فلما نظرناة فلم نر المحدث كان حدثا لأنّهُ : شيءٌ ولا كانَ معنى 
حدث معنى شيء إِذْ كان قولٌ القائلٍ شيئاً ل يتيّنُ عَنِ الحدث دونَ القدم ولا 
عنٍ القدم دون الحدث إلا بعبارة أخرى ودليلٍ معٌ العبارة» كما أنه لا يتين عَنْ 
جسم دونَ عرّضٍ ولاعَنْ إنسانٍ دونَ طائره ولي تذهبُ التَْسُ عند سماعها 





الفن الثاالث : في الاستدلال بالشاهد على القاشع كب تي ج22 الا 
عنًا ذا القول”' إلى شيءٍ ممّا ذكرناةُ دونَ شيءٍ صاحَبَُ ولأنّهُ قد يبت الشَّيءَ 
في الشَاهدٍ شيئاً من لا يثبنُة تماقا رام بو لماعل كان قاماة الا سم واولا 
معنى فاعل معنى جسم بوجودنا جسماً غير فاعلٍ ولا أَنَّهُ قد يث, يثبثُ الفاعلٌ في 
الشَاهدٍ فاعلاً مَنْ يَنه تفي أيكون جسم ووجلنا الي قد يكم عليه وله 
عندّنا وعندَ الخصوم ‏ خصومنا ‏ أحكامٌ مِنْ غير طريقٍ المشامّدةٍ والحسٌ؛ بل 
الدَّلِيلُ لم يلزمنا بأنْ نقضي بأنَّ كل شيءٍ غاب عنًا حدتء وإِنْ كتّالم نشاهد 
شيئاً إلا حدثاء ولا حدثاً إلا شيئاً ولا بأنْ نقضيّ بأنَّ كل فاعلٍ جسمٌ وإِنْ كنا 
لم نشاهذ فاعلاً إلا جسماًء ولا أنْ ينفى حدث بما لم نُشاهذ حدنّةُ ولم ُشاهذ 
متحدنا أتحليتة 

قالوا : ولو وجب ما قال خصومُنا لوجت على مَنْ لم ير إن نساناً إلا أبيضَ 
أن يقضيّ بأنَّ كل إنسانٍ أبيضض؛ ومَنْ لم ير إنسانا إلا أسوَة أنْ يقضي بأنَّ كلّ 
إنسانٍ أسوَّتٌ وعلى مَنْ لم يرّحيَّاً إلا وقد يجورٌ عليه الموثُء وأنْ يقضي بأنَهُ 
ا ا ا ع 
تُبنى ولا شاهة باتيها أنْ يقضيّ بأنّها غير مبنية» وأنّهُ لا يأتي بانٍ لهاء و على مَنْ 
لم ير كتاباً قط أن يقضيّ بأنّ كل كتابٍ فغيرٌ مكتوب. ون لاكاتت لهُ. قالوا: 
إن قالَ خصومُنا: إِنَّ الإنسانَ لم يكن إنساناً لأنّهُ أسوَدُ ولا لأنَّهُ أبيض» وليسن 
معنى إنسان هوَّأْنَّهُ/ أبيضٌ دونَ أسوّدَ» وأسوَّدُ دونَ أبيضَ» ولا معنى حيّ 
هوَأنّهُ يجورٌ عليه الموث؛ فلذلكَ لم يجرْ أنْ يقضي مَنْ لم يشاهذ إنسانا إلا 
أسوة؛ لأنَّ كل إنسان غات عنةٌ أسوّدُ ومن لم يشاهذ حيّاً إلا وقد يجورٌ عليه 
الموث بأنَّ كلَّ حيٌ غاب عنةُ فهذا حُكمُة وإِنْ لم نشاهد بانياً ولا كاتباً كتت 
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تقالات الباخى 
كتاباً ولا حضرّ وقتُ بناءٍ ذلك وكتبةُ كاتبٌ» فقد رأى أشياءً معمولة بعد أنْ لم 
يكن ذلك ورآها لم تكن معمولةً إلا بعاملٍ» ووجد في عقلِه أن البناء متعلّقٌ 
ببان» والكتاب متعلّقٌ بكاتب» فلذلكَ وجب عليه أنْ يقضي بأنَّ للكتاب كاتبا» 
وأنَّ للدّار بانيا تناهاء ونه محالٌ أن تكونَ الدَارٌ لم تل على حالهاء وكذلكَ 
الكتابُ, كانوا قد أجابُوا بجَوابنا بعينه. 

وقيلٌ لهم فيما سألونا عنة مثلَ حذو النّعلِ بالنّلِ» قي لهم: فهل خ رجثم 
بهذا ومن أجلهِ مِنْ أنْ نكونَ مستدلينَ بالشَاهِدٍ على الغائب وناقضِينَ لما أصَّلتُم 
مِنْ أَنَهُ لا سبِيلَ إلى معرفة الغائب إِلَا مِنْ جهة الشَاهدِء فإِنْ قالوا: نعم أقرُوا 
على أَنفْسِهم بما أرادوا أن يُلزمونا. ون قالوا: لاء قُلنا: فكذلكَ نحنٌ لم نخرخ 
بما صنَعْنا مِنْ الاستشهادٍ بالحاضر على الغائب, ولم ننقضن أصلنا بالاستدلالٍ 
إن كنا نبتُ في الغائب ما هوّ مخَالفٌ للحاضر مِنْ وجوهه. 

قالوا: وعلى السَبِيلٍ الذي أوضحْنا نعملٌ في كل ما نجدةُ في الشَاهدٍ 
وأنْ ننظر» فإذا وجدناةٌ على حقيقةٍ ماء ووجدناةٌ نما كانَ على ما هو عليه لتلكَ 
الحقيقةٍ ومذكورانٍ ومخبراً عنهما تعلق الذي بيهما لأنّهما مشتبهانٍ مِنْ 
جهة أو مِنْ جهات. 

فإِنْ قالوا: إنَّ قولكم إِنَّهُما شيئانٍ ومذكورانٍ إثباتاً منكم لشأنهما مِنْ هذو 
الوجوه؛ لأنَّ الشَّيئِينِ متشابهانٍ في أنّهما شيئان» وكذلكَ القولٌ في المذكورين 
وَالْشّيئين: 

قلنا: فإِنْ كنتم إنّما تذهبونَ مِنَّ الَّشَايْهِ إلى هذا ونحوو فنحنٌ لا ننكرٌ 
أَنْ يكونَ الدَلِيلُ المدلولُ عليه شيئان ومذكورانٍ ومثبتانٍ في أنَّ أحدّهما فاعلٌ 
والآخرّفعلٌ ثم علينا أن ندل بأنَّ اين المذكورين يجوز أنْ لا يشتبها 


الفن الثالث: في الاستدلال بالشاهد على الغائب ب (779 
بوجه من الوجوه وان انَْقَ وصفهما في ظاهر اللَظِء ون القائلٌ :إن الشيقِينَ 
متشابهان في أنّهما شيئان خط أن هذا يوم أنّهما كنا شيئين لعل هي عنتهما 
اشتبها فيهاء وهذا محالٌ؛ لأنَّ الشَّيءَ لم يكن شيئاً أو غيرَ شيءء فإِنْ كانت شيئاً 
وجب فيها ما وجب في معلولهاء وإنْ كانث غير شيء» فما ليس بشيءٍ فليس 


بمثبت» ولا يجوز أنْ يكون/ عِلَة» وقد يقال أنْ يكون علَة وكذلكَ القولٌ في ا 


مذكور ومثبت. 

ثم يقال لهم: أليس قد أجارَ أن يدل بالسَّيِءِ على غيره وهما مشتبهان 
في التُكتةٍ التي فيها دل الشَاهدُ على الغائبء فلا ب مِنْ نعم؛ لأنَّ الشَاهدَ الحيّ 
التاطقّ الذي لا يجورٌ عليه الموثُ قد دل عليه الحيٌ الَاطقُ الذي يجورٌ عليه 
الموثٌ» قد ذل عليه فيما يخالفُةٌ فيه وفيما سقط التُشابة ببنّهِما فيه وكذلكَ 
الجسمٌ المركّبُ مِنْ طبائع أربع قد دل على ْم ليس بمركّبٍ» وكذلك النُورٌ 
الممازجٌ قد دل على نور ليس بممازج؛ وكذلكَ الأرضُ نُ التي فيها الحيوانٌ 
ويكونُ فيها النََاتُ بنفيها وبما فيها مْنَ الحيوان والنَّاتِ على أرض ليس 
يكونٌ فيها الحيوانُ الات فنبتَ أنَّ الدّلالة مِنَ العَاهدٍ على الغائب ليس 
يصحٌ للمشابهة؛ لأنَّ ذلكَ لو كانَ للتَّشَابهِ لوجب أَنْ يَشتبها فيما اسئُّدلَ 
بأحدهما على صاحبهٍ فيه» ولا يختلفا في ذلكَ» وإذا جار أن يختلفا في هذا 
الوجه وأنْ يسقط التّابهُ بيتهما فيهء لم يضرَّهُ سقوطةٌ في سائر الجهاتٍ. 

ثم يقال لة: أليسن قد يجوز أن يدلَ ما ليمن بحي ولا ناطق على وجودٍ حي 
ناطق في الغائب؛ ويجوز أنْ يدل ما ليس بنور خالص على وجود نور خالص» 
أن يدلَ ما يتولَدُ فيه الحيوانٌ على ما لا يتولدُ فيه الحيوانٌ» وأن يدل ما هو 
مولت على ما ليس بمؤلّفٍِ ولاصفةٍ فلا بد مِنْ نعم. 
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يقالٌ لهم: فما تتكرونَ أنْ يدل ما هو جسم على ما ليس بجسمء وما 
هوَّ حدّتٌ على ما ليس بحدثء وما لم يشاهذهُ الحدثُ على أشياءَ بحدث» 
ثلا يقصدونَ إلى معنّى يريدونَ أنْ يُوقِعوا التنَشَابة فيه بينَ الحاضر الدَالٌ 
وبِينَ الغائب المدلولٍ عليه إلا سألوا فيه عَنْ هذا السُوَالٍ ليسقط التَّشابةُ الذي 
يريدونَ إثباتة» كما أسقطوا التَّشْابةَ فيما سألناهم عنةُ. 

فإنْ قالوا: فإِنْ كانَ هذا يلزمّنا فيجب عليكم إذا قُلتُم: إِنَّ الجسم يدل 
علق ما ليت نجس أن تقؤلواة إنَالقّيةَ يدل على ما ليمن بشئة. 

قلنا: ولاسوى؛ لأنَّ شيئاً أعمٌ الإثبات» ومعنى «يدلٌ شيءٌ كذا على كذا» 
إِنّما هوَ أن يثبت وأن يبِيْنَ فسادَ قول مَنْ نفاة. 

فإذا قالَ قائل: إِنَّهُ يدل ثمّ قالَ: على ما ليس بشيءء كان كأنّهُ قالَ: أدل 
ولا أدل» فهذا متناقضن. 

وليسن الكلامُ في جسم ومحدث هكذا؛ لأنّهُ قد يثبثُ ما ليس بجسم 
في الشاهه» وقلريقوم ادل على ها لين بحدك ول مجدك فا كاق جين .. 
قادراً حيّاء فكلٌ ما كانَ مِنَ الصَّفَاثِإثباتاء فلا بد مِنْ أَنْ يوصف به المدلولٌ 
عليه وكلٌ ما خرج مِن ذلك فحُكمُة حَكَمْ ما أقرٌ القومُ بنفيه عَنِ الغائب مع 
تثبيتهم إِيَاهُ في الشَاهدِء وليسن في /و صف المدلولٍ عليه والمستدلٌ به أنّهما 
شيئَانٍ وبأنَّ أحدهما فعلٌ والآخرَ تشبية» لأنَّ قولكَ شيءٌ لا يثبثُ لمن قلت 
له ذلكَ أمراً دونَ أمرٍ ولا صفةً دونَ صفةٍء ولا شيئاً يقعٌ به التشَابةُ وكذلكَ 
قولكٌ: فاعلٌ ومخب عن ومثبتٌ ومذكورٌ ومدلولٌ عليه. 

فِإِن قالوا: فلا بد على حال مَنْ يعلّقُ بِينَ الدَالٌ والمدلولٍ عليه. قلنا: 
أجل وهو أنَّهما شيئان؛ أحدّهما فاعلٌ والآخرُ فعلٌ. فالفعلٌ يتعلّقُ في الوهم؛ 





الفن الثالث: في الاستدلال بالشاهد على الغائب 9 سم 
والفعلٌ بفاعلٍ والفعلٌ المتقنٌ | ميتعلّق أن الفاعل لهُ عالم حكيمٌ» ووقوحٌ 
الفعل مِنّ الفاعل يتعلّقٌ بأنَّ الفاعلَ لهُ قادرٌ ولا بدَّ مِنْ تعلق» ولكنّهُ ما ذكرناءٌ 
دون الكَشابه؛ إِذْ وجب بما قدَّمنا أنَّ التّشابة ليسن يجت بعدمِه عندهٌ الاستدلال» 
ولا يجبُ بوجودوء ولو كان النَشابهُ هوّ المعتير لوجب ألا يدل شيء إِلّا على 
ما هوّ ملهُ ويشبهُةُ في كلّ الوجووء فلمًا سقط التَشَابهُ في بعض الوجوه بل في 
الوه الذي من وقعَ الاستدلالٌ جار أنْ يسقطّ في كلٌ الوجوه. 8 

قالوا: فإنْ قصد مُشْحْبٌ إلى أن يقولَ: إذا لم تكونوا شاهدتّم حدثا إِلّا 
شيئاًء ولا شيئاً إلا حدثاًء ثم أجزتّم وجود شيءٍ ليس بحدثء فأجيزوا وجوة 
حدث ليمن بشيء؛ لم يكن هذا طعناً ولا ممّا يعترض بِهِ أهلْ المعرفة مِنّ 
المخالفينَ» ولكنّا نجيبُ عنهُ على حال فنقول: إِنَّهُ قدصم بما قدَّمْنا أنَّ معنى 

يءِ ليس معنى حدث وأنَّ الحدت لم يكن حدثاً؛ لأنَُّ شيةٌ ولا السَّيءَ كان 

شيئاً لأنُّ حدثٌ» وإذا ثيّتَ مثبثٌ شيئاً ليس بحدث لم يكن ناقضاً ولا يثبث ما 
بقيَ؛ لأنّهُ قد يتبث النَّيِءَ في الشَاهِدٍ شيئاً وإنْ لم يثبئةُ حدثأء وليس يتهيّا أنْ 
يثبتَهُ حدثا إلا مَنْ يثبثُةُ شيئاًء وهو إذا أثبتهُ شيئاً ولم يثبهُ حدثاًء فليس يكونُ نفيةُ 
عنةُ الحدتٌ نافياً لهُ. 

وإذا قالَ قائلٌ: إِنَّ حدثاً ليس بشيء كان قد نفى ما يثبتُ لأنّهُ يقول: إِنَّهُ 
حدتٌ مشبتٌ ويقولَهُ ليس بشيء نافٍ لما يشبث» وهذا متناقضٌ. 

وبعدء فإنْ كانَ هذا لازماً فهر يلزمُ كلّ خصومناء لأنَّهُ يقال للفلاسفة: إذا 
زعمتّم أنُكم لم تشاهدوا حيّا إلا وقد كانَ ميتء أو مواتاً ولا ميتاً إلا وقد كان 
حياء ثم أجزنّم في الغائب حيّاً لا يجوز عليه الموث؛ فأجيزوا في الغائب مَنْ 
يجوز عليه الموثٌ وليس بحيٌ أو ميتاً يموت لم يكن حيّاً. 
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- لللالسسشتتتتتتت ل 
ويقالُ للَّويَة: إذا لم تكونوا شاهدتُم ثُوراً ولا ظُلمة إلا ممزوجين 
ولا متزاوجين إِلّا نوراً وظلمة ثم أجزثُم في الغائب نوراً وظّلمةٌ ممتزجين» 
فأجيزوا فيه ممتزجين ليسا بنور ولا ظلمةِ. 

ويقالٌ للدّهريّة: إذا لم تكونوا شاهدثّم أرضاً إلّا وقد يجوز فيها النََاتُء 
ولا ما يجورٌ أن يكونَ فيه النََّاتُ إلا أرضاًء ثمّ أجزتّم في الغائب/ أرضاً لا يجوز 
أنْ يكونَ فيها الات فأجيزوا ما يكونٌ فيه النََاتُ وليسَ بأرض. 

ويقالٌ للمشبّهةٍ: إذا كنتم لم تشاهدوا جسماً إِلَّا وقد يجوز أن يُلْمِسَ ولا 
مايُلْمسن إلا جسماًء ثم أجزثُم جسماً لا يجوز أنْ يُلمسسء فأجيزوا وجود ما 
يجورٌ أن يُلمسسَ وليس بجسم. على أنَّ المشبّهة توافقنا على أنَّهُ لا شيء في 
الشَاهِدٍ إلامحدتٌ؛ ولا محدث إلاشيةٌ وأنَّ في الغائب شيئاً ليس بمحدث» 
وليسس يجورٌ أن يكونَ في محدث إلا شيئاً. 


بابٌ [معرفةٌ صحّةٍ الاستدلال]: 


قالوا: ومن أولى الأشياءِ وأوجبها على الثاظر المستدلٌ معرفةٌ العلاماتِ 
التي تصحٌ بها الدّعاوى وتنقضن» وهيّ ما ذكرَةُ أبو الهذيلء فإِنهُ قال: إن صحة 
الصّحيح مِنٍ انتقاض المنتقض في كلّ ما اختلف فيه المختلفونَ يعلمٌ مِنْ ثلاثةٍ 


أوجه: 


أحدها: ترك إجراء العلّةِ في المعلول. 
والثاني: نقضُ الجملة في التّفسير. 
والقالث: حجّةٌ الاضطرار. 


الف الثالث: د ف الاستدلال بالشاهد على الغاشي ٠‏ اللبئل ‏ وده 


ا 
جوادٌ فيقالٌ: : ولم أوجبتَ ذلكَ؟ فيقولٌ: لأني أجريئُةُ عتشرة فراسمّ فا ا 
فيقالٌ لهُ: : كل فرس أجري عشرةً فراسحٌ فاستمرٌ فهوَ جوادٌ فإِنْ قالَ: نعم 
أجري عليه وان قال: لاء فقد نُقِضَت علَيّكَ وأنتَ تحتاجُ إلى إثباتٍ دعواكٌ 
إلى حَُةٍ أخرى. وإلَّا فهي باطلٌ. 

وأمّا نقضٌ الجملة بِالتّفْسِير» فكقولٍ القائل: إذا اشتدّ حر صيفةٍ اشتد برد 
الشََّوةٍ التي تليهاء وإذا اشتدٌ البردً في الشَّتوة اشتدٌ الحو في الصّيف التي تَليهاء 
0 ثم يقولٌ بعد هذا : قد يشتدّانِ جميعاً وقد يفتران» فيكونٌ قد نقضَ ن بهذا التّفْسِيرِ 
ا ا 101 
يشعدٌ بردُ الَّعَوة التي تليهاء ثم إذا اد بردُ هذه الشعَوةٍ وجب أن يشعدٌ حد 
الصَّيفَةٍ التي تليهاء د وكا ااال بيطا مرق رادي ولام اق 
متى جار وجودٌ فتور حرٌ صيفةٍ تعقبُ شتوة شديدة البرد فتور”" ' برد في شتوةٍ 
تعقث صيفةً شديدة الحرٌ» أينتقضٌ حكمٌ الأوَّلِ؟ 

قالَ: وأا حجَةُ الاضطرارء فهو كش ؤالِنا لوي عَنْ شسيخ رأيناةُ قاعداً 
على هيئةٍ وخضاب في مكانء أيقولونَ: نه لم يل على هيئته وخضابه في 
مكانه؛ فإِنْ قالوا : لاء بل قد كانَ على غير ذلكَ ثم صار”" إليهء أقرُوا بالحدّثْ» 
وَإِنْ قالوا :نعم جحدوا الاضطرار. وهذا الكلامٌ يحتالج خاصّة إلى تفريع ليم 
هذا موضعَةُ على أنَّهُ معلومٌ أنَّ مَنْ جحد الاضطرارَ على أيّ وجهٍ مِنْ جَحدهه 
فقدٍ انقطمٌ وبانَ فسادُ ما أحوجَةٌ إلى جحدٍ ذلكٌ. 


)١(‏ في الأصل؛ أفتور. 
)١(‏ في الأصل: صاروا. 
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وهذا الكلامٌ الذي حكيناةٌ ُعَنْ أبي الهذيل كلام عظيمٌ الخطر كثيرٌ التّفع» 
لولا أن انه قد جرّث في كلام الله عر وجل وهوّ الكلامُ لا يبه كلام 
والذي به اهتدى المؤمنونَ/ ووصلوا إلى التّوابٍ الذي لا يبِيدُ أن يكتب بالحبر 
وما أشية» وأنّالكلام ليمن شرفة ما يكتب به أو فيوء لكان حفن يكتت بماء 
الذّهب أو يتفرّقَ نفس الجوهر. والذي يكثر دوران بينَ الخصوم وهو إجراء 
العلةِ في المعلولٍ ومِنْ قله يُستدلٌ على أكثر غلطٍ المبطلء وإنَ كانَ البابان 
الآخرانٍ قد يدلَانِ أيضاًء فينبغي أنْ يكونَ مِنَ المناظر على بالٍ. 

ألا ترى أنَّ المشبّهة إذا قالوا: إن كل فاعلٍ غات أو حضرٌ جسم لأنّهم 
لم يشاهدوا فاعلاً إلا جسماً؟ قيلَ لهم: أتجرونَ عليكم هذه فتزعمونَ أن كلّ 
شيءٍ غاب أو حضرَ محدثٌ لأنّكم لم تشاهدوا شيئا إلا محدثاء وأنَّ كل جسم 
غاب أو حضو ملف أو محتمل أن يلت بغيره لأُكم لم تشاهدوا جسم إلا 
كذلكَ» وأنّ كل آمر نا حكيم, مميّز ناطق حكيم إنسانٌ» لأنّهُم لم يشاهدوا 
شيئاً على هذه الصّفةٍ إلا ع إنسانٌ. فإِنْ قالوا: َعَم أجروا عليهم وكفروا 
بربّهم على أصلهم وبانَ باطلّهمء وإِنْ قالوا: لا» تَقضُوا علّتّهم. 

وقيلّ لهم: إمَا أن تأتوا بعلّةٍ أخرى تصخ على الامتحانٍ وتجري في 
معلولاتها أو تقرُوا بطلانَ دعواكم. 

وكذلك يقال لمن زعم أنَّ الله يكلّفُ عبادَه ما لا يطيقونَ» وأنّهُ يدّخْرْ 
الأصلحّ لعباده فلا يعطيهم وهوّ يمنعُهم ما به يصلونَ إلى طاعته؛ لأنّ الخلق 
خلقُه والأمرَ أمزة ولأنّهُ لا ينحطٌ بالفعل ولا يرتفحٌ به بل هو جوادٌ حكيمٌ في 
نفيسهء أو لأنّهُ لا يسألُ عمّا يفعلٌ وهّم يُسألونَ. وإِنْ كانَ جميعٌ ذلك فيما بيئنا 





لفن الثالث: : في الاستدلال بالشاهد على ات وري بن 
1000 
الآباءء ويُنعمَ الأعداء بالخلودٍ في الجنانء ويعذّبَ الأولياء بالخلودٍ في النَاِ 
ويكلّف المُقْعَد العَدوَ والطَفن ثم يعذَبَهُ بار الأبديء إِذْ لم يوجذ منة ما كلَقَف 
ويكونُ مع ذلك حكيماً جواداً عادلاً وتكونٌ العلَةُ في تجويز ذلكَ ما اعتللتَ 
به في الباب الأوَّلِ مِنْ أنَّ الخلقَ خلقُةُ والأمرَ أمرُة وأنّهُ لا ينحط بالفعلٍ ولا 
يرتفغ» بل هو جوادٌ حكيمٌ في نفيده؛ أن لايْسآلٌ عنما يفعلٌ وهم يُسألوتَ» ون 
كانَ جميعٌ ما ذكزنا فيما بينّنا ومنًا جَوراً وبخلآ» وليس بحكمة ولا جور. فإِنْ 
قالَ: نَم أجرى عَلَنهُ وكفر برئّه. ّْ 

وقيِلَ لهم: وكذلكَ يجورٌ عليه أن يقولٌ لما لم يكن: إِنَّهُ قد كان ولما 
قد كانَ: َُِّ لم يكنء ثم يكونُ حكيماً مع ذاكَ غير سفيه ولا كاذب لأنَّ الخلق 
خلقُةُ والأمر أمزة ولأنهُ لا ينحطً بفعلٍ ولا يرتفع بهه ولايسألٌ عمّا يفعلٌ وهم 
يُسألونَ» وإِنْ كانَ ذلك بيئّنا كذباً وسفهاً وخروجاً مِنَ الحكمة. فإِنْ قالَ: نعم» 
ولن يقولة» أجرى علَنَُ وأبطلَ الؤُسلَ والوعة والوعيد وأخبار الله عِّ وجل 
عدا كانَ ويكونٌ وعورضَ بالجهالات؛ ومَنْ صارَ إلى هذا أظهرٌ باطلَهُ وحَنَّثْ 
مؤونتةُ وكانَ دواؤٌةُ السّيف والسّوطَ دون المناظرة والمحاجة. 

اام ا 2011 
علَته وقيلَ له: إذا استحالَ هذا عندَكَ ولم يجر مّع وجود/ علَتِكَ وهو قولكٌ: 
و الخلقَ له والأمن أمزه وماسوى ذلك مقا قد ذكرنا كر فقد ثيك 
وتييّنَ أنَّ ما أجزبَهُ لم يجر لعلَتكَ هذيء وأنّها غير مصححةٍ لدعوالهً؛ لأنّها قد 
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وجدث في شيءٍ آخرزء فلّم يكن مجيرُهُ ولا مصححْهُ لدعوى مَنِ اذَّعى لأنّها 
لو صحَحَتٌ دعواكَ وأجازث ما أجزتَةُ لجارّ و صم كل ما وجدتٌ فيهء فإمًا 
أن تأنيّ الآنَ بِعلّةٍ أخرى فيصحٌ وتجري في معلولاتها ويخيّلُ ما أجزتَ كما 
أحلت ما عارضناكٌ به وهنا ما لا حيلةً لهم فيه ولو وقعت السَّمَاءٌ على الأرض. 

وكذلكَ يقالٌ لهم إذا زعموا أَنَّ الاستطاعة بفضل ليست واجبةٌ على الله 
ولا ديناً عليهء فلمّا كانث فضلاً كانَ لله يمنعُهُ الفضلّ عادلاً مع إيقاِه التكليفت 
اخالابرية 030 معدل ؛ غير ظالم؛ لأنَّ مانع الفضل ليم بظالمء وأنَ 

تنعيم الطفلٍ في الءجَةِ فضلٌ وليمس بدين ولا واجب» ولما كان فضلاً كان الله 
لمنعه يه ذلكَ وتخليدِه في النار عادلاً غير ظالم» أيجرونٌ هذه الع في كلّ 
ما هوّ فضلٌ وليسن بِدَينِ. 

فيقولونَ: إنَ ال إذا منعة مع إبقاء التكلينف الذي لا يُوصَلُ إل لامع 
وجودٍ ذلك الفضلٍ عادلٌ غير ظالم . إن قالوا : نعم قيل لهم: أخبرونا عن 
الصّحَةٍ التي إذا وجدث أمر بها الإنسانُ أو فُلَ معها الإيمانُ والطاعةٌ أَليِسَتْ 
فضلاً وليسس بدين على الله؟ فلا بد مِنْ: بلى. 

يقالُ: وقد يجوز أنْ يرفَعَها الله وينفي التكليفت ويكونُ مع ذلكَ عادلاً 
غير ظالم؛ أنه نما منعَ الفضلّ إن قالوا : نعم أجروا عليهم وأجازوا تكليفت 
الزَّمنِ القيامَ والسّعيَ» وهذا قولٌ مَنْ يعتلٌ بهذو العلّةِ ويقضي أصلَة. 

وإِنْ قالوا: لا يجوز منعٌ الصّحَةِ ورفُها مع إبقاءٍ التكلِيفٍ وإِنْ كانت 
فضلاً غير دين ولا واجبء نقضُوا علْتّهم واحتاجوا إلى غيرها. 

وقيلَ لهم: فإذا وجذنا فضلاً قد استحالَ عندكم أَنْ يمنعَةُ المكلّفث ولم 
يجرُ أن يكونَ عادلاً بالتكليفٍ مع منعِهِ ذلكَ الفضلَ» فقد صم أنَّ الاستطاعة 


الفن الثالث: في الاستدلال بالشافد عل الغائك. ----- -#- ل ل ”ا 
لم يجزٌ منغها ورفعها مع إبقاءِ التكليف؛ لأنّها فضل, فإمًا أن يأتوا بعلَةِ أخرى 
تصح على الامتحانٍ وتجري في معلولاتها أو تقرُوا ببطلانٍ دعواكم. 

ويعارضونَ في تعذيب الأطفالٍ وتعذيبٍ البهائم ؛ لأنّ تتعيمهم بفضل» 
وتعذيب المؤمنينَ ين أَنْفْسَهم؛ لأنّ لواب ون كان على عمل فهو في الأصل 
عنذنا وعدلع م يفضل؟ فإِنْ قالوا في البهائم :إن تعيمَهم وإِنْ كان تفضّلاً وكانَ 

مع التَفْضْلٍ عادلاًه فإنَّ دار تّيم والتّعذِيبِ منزلَةُ هي الإفناء والاحترام؛ وقد 
يجورٌ ألا يتفضّلَ عليهم ثمَّ يعذَّبَهم بِينَ أطباق ليان 

قل وكذلكَ فقولوا ذ في الطفلٍ وكذلكَ فقولوا في الاستطاعة: إِنّها ون 
كائث تفضّلاً فقد يكونُ عادلاء يرفثها برفع اكليف فإ أن يرفتها ويقى 
التُكليفُ لما لا يوصلٌ إليه إلّابهاء فهذا ليس بعد ون كانَ رفغ التفصّلٍ عدلاً. 

فإِنْ قالوالنا: فأتتم كيفت تصنعونَ أتحلونَ مِنَ الله كما قبح مِنّ 
العبادٍ وتجعلوتَةُ منة قبيحاً أو تجيزونّة؟ فإِنْ أحلتموةٌ وقلثُم هوَّ قبيحٌ كلَهُ وجت 
عليكُم أنّ/ تقولوا: إِنَّهُ ل يجوز أنْ يؤلمَ أولياءهُ في الدّينا ولا أن يكلّف مَنْ ‏ 
يعلم أنَهُ يعصيه أو يعطيه الآلهَ والقَوَّة ولا أنْ يفعلَ» لا لاختلافٍ منفعةٍ ولا 
لدفع مضرّةء لأنَّ كلَّ هذا قبي منّاء وإِنْ أجزثُّم ما قبح ما وافقثّمونا في المقالة 
واحتجتّم مِنْ الاعتلالٍ لذلكَ لمثلٍ ما يحتاحٌ إليه» ومِنَ الفرقٍ إلى مثلٍ ما 
طالبتّمُونا به. 

قُلنا: لشنا نفعلٌ شيئاً مما ظنثم. 

وهنا وجة ثالتٌ غير الوجهين اللِينٍذكرثموهماء وهوَأنَانظئ فكل فعلٍ 
عر فنا قبِحَهُ ببديهة الفعل قبل السمع» قلنا: إِنَّهُ لا يفعلّهُ أحدّ كائناً مَْ كانَ إِلّا وهو 
يفعلّة إياهُ خارجٌ مِنَ الحكمةء وكذَّلكَ إذا علِمنا أنَّهُ ليس يجوز بنفس الفعل إِلّا 
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بالبعيدء قُلنا: إن كلّ مَنْ فعلَهُ فليس بجوادٍ كاثنا من كانه وكلٌ فعل لايُعرَفُ قبخة 
إلا بحُجةٍ السّمع ومن جهة البعيدٍ وكانٌ قد يحسنٌ مِنْ واحدٍ ويقبح من آخرء أجرّنا 
أن يفعلهُ فاعلٌ ماء فيكونٌ منةُ غير قبيح» ولا يكون بفعله يَاُ خارجاً مِنَ الحكمة. 

فلما رأينا تكليف السَيدٍ عبدَهُ ما لا يطيق مِنْ تعذيبه إيَاةُ وشتهِهِ لهُ على 
عدم ما كلّمَه وقد منعَةُ ما به يصلُ إلى ما مر بهِ قبيحاً في الفعل؛ وقبل ورودٍ 
حبَة المع وبعدَهٌ في كلّ حالٍ ومِنْ كل أحدء وعند كل محجوجء ووجد 
من السيّدِ ما عبدهُ ما بو يصلْ إلى طاعتِه مّع أمرء ياه بها وادّخارهُ عنة أصلح 
الأشياءٍ لهُ في أداءِ ما كلَمّهُ مع قدرته على ذلك وعنّاةُ عنةُ وعلمِهِ بحاجة العبد 
ليه خارجاً مِنْ حدّ الجودٍء ووجدنا المانعَ لما ذكزنا والمدخرَلِما وصمّنا 
غير جوادٍ عند كل فاعلٍ في عقل كلّ محجوج ممَّن يُقرُ بالأمر والنّي وحجّةٍ 
السّمع» وممّنْ ينكرٌ ينكرُ ذلكَ» قلنا إن كلّ مَنْ فعلّ ذلكَ فغيرٌ عادلٍ ولا حكيم ولا 
جوادٍ كائناً مَنْ كان واللة جل ذِكرْهُ يتعالى عن ذلكٌ. 

ولو جار أنّيوجد ماهوَ قبيحٌ بعَنِهِ وفي العقلٍ قبل حجةٍ السّمع مِنْ 
حكيم مِنَ الحكماءه مع إثباتٍ الحكمة لهُ وعين الشّيءِ موجودةٌ لم تتقلّثِ لجار 
أن يوجة ما َبْحَ لعلة مِنَ العلل مِنْ حكيم ماء مع إثباتِ الحكمة له ويكونٌ من 
حسناء والعلةُ المقبّحةٌ لهُ موجودةٌ» فلا كانَ هذا غير جائ كانَ الأوَّلُ مثلةُ. 

ولما رأينا إيلامَ المولى وامتحانً مَنْ يعلم منهُ المعصيةً» وإعطاءً الآلةٍ 
والقدرة والعقلٍ لغير اختلافٍ منفعةٍ ولا دفع مضرّةٍء على خلاف ما قد قدّمنا 
ذِكرَه وجدناةً مع فاعلٍ مع إثباتٍ الحكمة لهُ 

إن قالَ قائلٌ: ومِنْ أينَ قلكُّم: إنَّ هذه المعاني خلافُ المعاني التي قدَمثُم 
ذكرّها ولم تجيزوا أن يفعلّها فاعلٌ مع إثباتِ الحكمة له؟ 
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فنا اناد المران قد وبيس لني القناطو بناة 1ك 
الوّجَلَ الحكيم السَّفِيقَ قد يؤلمٌ وليّهُ بضرب مِنَ المصلحة ويكونُ في إيلامه 
لَه حكيماً ناظراً» فيخرجٌ إيلامُ المولى بما شاءً مِنْ حدٌ ما حلنا؛ أي: يفعلة 
كيم مع إثياتٍ اليحكمة له قلنا: إن كل إيلام يكونُ لمصلحةٍ أو لنفع/ عاجلٍ 1؛ 
أوآجلٍ فقد يجورٌ وقوئة مِنَ الحكيم؛ وكلٌ إيلام ليس كذلكَ فلن يجوز مِنّ 
الحكيم كاثناً مَنْ كانّ. 

وأمَا امتحانٌ مَنْ يعلمٌ الممتحنٌ أنّهُ يعصي ولا يطيعٌ» فقد وجدنا لهُ أيضاً 
أصلاًء وهوّأنَ رَجلاً لوعلم بأكثر الرّأي أو بإعلام صادق إَِاهُ أنَّ عبدَهُ لا يطيعة 
في شيءٍ يأمرْةُ بهِ فأراد لضرب مِنّ بير أن يقَرَّرَ من ذلكَ عند صاحب لهُ 
ما قد يقرٌ عند لجار أن يَمتحنَ لكَ العبد بفعل شيء لا يرجعٌ بمعصيته إِيَاة 
بكثير ضرر عليه ولا على غير لتفرّدِ عند صاحبه مِنْ إصراره على المعصية ما 
ا ١‏ رةه 





وبعد» فإِنَ امتحانَ الله لعبدِه هوّ بفريضة إِيَاهُ للنّوابٍ الدّائم الذي لا يبيد 
ولا ينقطعٌ مع إباحةٍ العلةِ وقطع العددء وهذا أحسنٌ جميلٍ إذا كانَ على ما يناه 

وإِنّما قبح ممّن قب بجهله بالعواقبٍ والمصالح وعجزه عَنْ إقامة جزاء 
الحسنة والسَيِِ ولأنَ ذلكَ محظورٌ عليه مِنْ جهة الأمر والنّهي إلا القدرة 
الذي أومأنا إليه وما أشبِهَةُء وليسسَ بغيره ممّا هو عليه معصيةٌ الممتحنٍ ولا 
علمُ الممتحن بالمعصية» ولو وجب أَنْ يفتح تلكَ المعصية الممتحنٌ وعلم 
الممتحنٌ لكان م مَنِ امتحنَ عبدَهُ بأنْ أمرَهُ بالكفر والفجور وعرَّضَّهُ بذلكَ لعقابه 
مع علجِه بأنَّ عبد بطيعٌ؛ يستحقٌ النَواتَ ويصيرٌ يرُ إلى خير ونعمة» محسنٌ عادلٌ 
ومصيبٌء فلمًا كانَ علمُ هذا الممتحنٍ بطاعةٍ عبدِه ومصير العبدٍ إلى ما صارٌ 


5/ب] 


عأ مقالات الباخى 


إليهِ مِنَ الخير والتُعمةٍ بحُسن اختياره لا بغير إساءةٍ الممتحن إليه فيجعلّةُ 
إحسباناً ولاايقلث افتحائة فيجعلة بسن صواباء ولا يخرخ الممتحن فق أن 
يكونَ مخطئاً غير عادلٍ وناظرء ون كانَ قد علمَ أنَّ عبد يطيعٌ فيصيرٌ إلى 
خير إذا كانَ آمراً بالظّلم والفجور, معرّضاً للهلكةٍ كانَ كذلكَ» علمّ الممتحنُ 
بأنَّ عبدَهُ يعصي ويقعٌ بسوءٍ اختياره فيما يكرة ولا يخرجٌ الممتحنٌ مِنْ أنْ 
يكونَ مصيباً عادلاً في امتحانه محسناً في تعريضهء ولا يقلت امتحانّة الذي هوّ 
تعريضٌ للخير وأمدٌ بالطاعة فيجعلَهُ إساءةه هذا مع أنّ الامتحانَ ليس هو الذي 
أَذَىَ الممتحنّ إلى المعصيةٍ ولا أوقعَهُ فيها ولا حملّهُ عليهاء وكذلكَ علمْ 
الممتحِنُ لمعصية عبدِهٍ لم يوقعْهُ فيها ولم يدخلةُ» ولو كان لا يعصي لكان الل 
لم يزلَ عالماً بِأنَّهُ لايعصي. 

وهكذا القولٌ في إعطاء السيدِعبده لآل والقدرة وهو يعلمٌ أنه يستعملها 
في معصيته» وفي غير ما أمرّ به» لم يقبخ مِنّا؛ لأنّهُ قبح في عينه» وإِنَّما قبْحَ ذلك 
منا لجهلنا بالمصالح والتعريض» وليس ذلك محظوراً علينا. 

والذي يدل على أنَّ ذلك كما ذكزناء قُلنا: نا وجذنا طرفا منة مباحاً لناء 
فعلمنا أنه لوكانَ قبيحاً في عينه وبحجية العقلي ما بع شيء منة فيما أبيع لنا 
من ذلك أن رجلاً لو كانَ له عبد مِنْ أهل الذَّمَةِ قدعلمَ بإعلام النِّيّ صلّى اللة عليه 
نهم لا يؤمنونَ أبدا» لجار له عندنا وعند خصومنا أن يكسوهم ويطعمهم» » فإِنْ كان 
يعلمُ أنّهم يتقوّونَ بذلكَ على المعاصي والكفر وأَنّهم لايستعينونَ به على طاعةٍ. 

فإِنْ قالَ قائلٌ: إنَّ هذا وإنكانَ هكذاء فإنَ السَيد ليس يقصدٌ بإعطائه إيَاهم 


ا ما يعطيهم أن يكفروا بو/ » وليسَ يحملّهم بما أعطاهم م مِنَ الكسوة والطّعام على 


الكفرء ولا يدخلهم فيه. 


الف .التالثه. فى الاستدلال بالشاهد ل 'القائب -------- آ اتام 

قبل لهُ: فكذلكَ نقولٌ: إِنَّ الله تباركَ وتعالى وإِنْ كانَ أعطى الكافرَ الآلدَ 
والقدرة اللّتِين كفر بهما وعلمَ» فهو جل كه نه يكفرٌ بهماء فلم يعطهِ ذلك 
الكفره إنّما أعطاهٌ ليؤمنَ» وليسس تحملّهُ الآلهُ والقدرةٌ على الكفرَ ولا يدخلانه 
فيه» ولو شاءَ لآمنَ هذا ولم يكفز. 

وأمّا الفعلّْ لا لاجتلاب منفعةٍ ولا دفع مضرّةء فإِنّا وإِنْ كنا قد وجدنا 
كلَّ حكيم في الشَاهِدٍ لا يفعلٌ إِلّا لأحدهماء فإنَّهُ لم يكن حَلِيماً لأنَّهُ اجتلتٌ 
المنفعة إلى نفيسهٍ ودفعَ المضرّة عنهاء ألا ترى أَنّهُ قد يجتلبُ المنفعة إلى 
نفسِه ويدفعٌ المضرّة عنها مَنْ لا يكونُ حكيماً في ذلكَ» كالمتفشّي والسارق 
والكافر الذي قصدّ بكفرِه اجتلات منفعة به إلى نفسه ودفْمَ مضرَةٍ عنهاء فلم 
يكن حكيماً مِنْ أجل أنّهُ اجتلت المنفعة إلى نفسِهِ ودقعَ المضرّة عنهاء وإذا لم 
يكن الحكيمٌ منا نما كانَ حكيماً لذلكَ» جار أنْ يوجدَ حكيمٌ في فعلِهِ وإِنْ لم 
يكن اجتلب إلى نفسِهِ منفعة ولا دفعَ به عنها مضرَةٌ؛ لأنَّ اجتلاب المنفعة إلى 
النَْسِ ودفعَ المضرّةٍ ليسا مِنْ علامة الحكمة لما بيّنَاه ولا مِنْ أجلهما وجب 
فلم يكن سقوطهما وعدمُهما يوجث الخروج مِنَ الحكمة. 

كما أنّا ولم نشاهذ فاعلاً إلا جسماً فليس لأنَّهُ كانَ جسماً كانَ فاعلاً» وإذا 
لم يكن إِنّما كانَ فاعلاً لأنَّهُ جسم جارً أنْ يقوم الدَليِلُ على وجود فاعلٍ ليس 

قالوا: فإِنْ رجعَ هؤلاءٍ القومٌ أو بعضّهم عن علّتيهم في إجازة تكليفٍ 
ما لا يطاقٌ ومنع ما به يوصلٌ إلى الأمر وأراد جار الأصلحٌ وقالوا: إِنّما جار 
ذلك لأنَّهُ قد يكونٌ في الشَاهِدٍ مِنَاء ولأنّا قد وجذنا في الحاضر أصلاً لك 
فوجدنا الوَجِلَ قد يكلف عبدَهُ القيامَ وهوَ قاعدٌ وهوّ يعلم أنَّهُ ليس بمستطيع 


”7 د مقالات البلخي 
لأنَّ يجمعٌ بينَ القيام والقعودٍ في حال وقد يقولٌ الرّجلُ لصاحبه: امضٍ في 
حاجّتي. فيقول: لا أقدرٌ لِشّْغليٍ بما أنا فيهء فلا يكونُ كاذباً. ووجذنا منْ منع 
الأصلح وما به يوصلٌ إلى الطاعةٍ لم يمنغ ببخل هو دينٌ عليه وحقٌّ واجبٌ 
لازمٌ للمأمور قبلَهُ» فلمًا لم يكن مانعاً لحقٌّ لم يكن بخيلاً» ولمّا لم يكن بخيلاً 
لم يخرج مِنْ أنْ يكونَ جواداً. 

قيلَ لهم: أمّا ما قُلُم في تكليفف السّيّدِ عبدَهُ القيامَ وهوّ قاعدٌ والعبدُ غيرُ 
قادر على القيام في حالٍ قعوده؛ لأنَّ معنى ذلك هو الجمعٌ بِينَ القيام والقعوده 
والجمعٌ بينهما محالٌ؛ فإنَ اليد ون كان أمرَ عبدهُ في حال القعود بالقيام 
فلم يأمرْهُ بالجمع بينَ القيام والقعودٍ في حاله ولو كان أمرَهُ بذلكَ لكان غيرَ 
حكييء وليسن في أَنْ يكونَ قادراً على الجمع بينَ القيام والقعودٍ في حال 
والليرينك على هذ |33 جل اسمّة في حالٍ حركة الجسم قادرٌ على أن 

يُسكتَةُ وليسَ في ذلكَ/ ما يوج ب أنْ يكونَ الواصفُ له بهذا قد وصفَة أنه 
قادرٌ على الجمع بِينَ الحرّكةٍ والشُكونٍ في الجسم في حالٍ واحدةٍ. 

فإِنْ قال قائلٌ: إِنَّ الله تباركَ وتعالى وإِنْ كانَ قادراً في حالٍ تحريك 
الجسم أنْ يسكتّة وأنْ يخلق فيه سكوناً فإنَّ الشّكونَ لو خلقّةُ كانَ لا يخلقٌة إلا 
في حالٍ ثانية. 

قيلَ لُ: كذلكٌ نقولٌ: إِنَّ الإنسانَ القاعد في حالٍ قعوده قادرٌ على القيام؛ 
والقيامُ لو وقعَ لم يقغ إلا في حالٍ ثانية» وليسس في هذا ما يخرجُةُ مِنْ أن يكونٌ 
في حال القعودٍ قادراً على القيام. 

فأمَا قولٌ القائل: إِنّي لا أقدرُ على حاجتِكَ لحالٍ شغلي. فإنّهُ يعني أنّها 
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لا تخفى علي وأنّها تقل عليٌ» وليمن يريد أنّهُ ليس في قدرةٍ يصلحٌ لها . والذي 
يدل على هذا أنَّ السَائلَ له أن يسعى في حاجتهِ لو رجعَ عليه باللّوم فقالَ لهُ: 
بلى والله إِنّكَ لتقدرُ على ذلكٌ وما يمنعُكٌ من شيءٌ ولكدَّكَ لا تفعلُ» وكيفت 
تقدرُ على السّعي في حاجة غَيري والاشتغالٍ بما يجبُ ولا تقدرٌ على السّعي 
معيء لكان صادقًء وكانٌ لائمته غير جائز ولو كان قولة: ني لااستطيع أن 
أسعى معكٌ في حاجتِكَ يدل على أنه لا قدرة فيه تصلخ للسَّعيء لان يدل 
أيضاً على أنَّهُ عاجرٌ عَنْ ذلكَ غير مخلى بيه وبي ولا مطلتٍ لد فلمًا كال قولة 
لايدلٌ على هذا عند خُصومناء كذلكَ كان عندنا لا يدل على ما قالوا. 


وأمَا قولكم: : إن ادّخارَ الأصلح ومنعَ ما به يوصلٌ إلى الطاعةٍ ليس ببخل» 
أنُّ ليس بدين ولاحقٌ واجب؛ ليس بدين مع إبقاءِ التُكليفٍ لأنَّهُ فضلٌ؛ وليس 
بدينٍ ولاحقٌ واجبء فقد أعلمناكم ما يلزمُكم في هذاء وهو أَنْ يجيزوا منعَ 
كُلّ ما فضل وإِنْ لم تفعلوا نقضتّم العلة. 

وأمّا قولكم: إِنَ مَنْ لم يمنع الحقّ فليسَ ببخيلٍ» ومَنْ لم يكن بخيلاً 
فليسنَ بخارج مِنّ الجود» فلي هذا في المتعارفٍ هكذا؛ ليس بينَ البخيل 
والجودٍ منزلةٌ هي الاقتصادٌ على إعطاء مَنْ إعطاؤهُ فرضٌ واجبٌ وحقٌ لازم 
ومَنْ فعل هذا ولم يتجاوزة ولم يقصذ عنه لم يسمٌ بخيلاً ولا جواد؛ لأنَ 
الجوادٌ هَوَمَن يتفضّلٌ على مَّنْ لا يستحقٌ» ألا تروت لو أنَّ رجلاً وفّى كلّ 
غريم لهُ حقّةه وأدّى كلَّ فرض في ماله ثم منعَ رفدَةُ ومعروفَة زْوَارَهُ ومتناليه 
وإخوانة وأهلَ بيته الذي ليم بمفروض عليه عطاؤهم ما سما أحدٌ مِنْ أهل 
العقلٍ واللغةٍ جواداًء ولكانَ أحسيّ حالاته أنْ يقال لهُ: مقتصدٌ مصلحٌ لمالهء 
فإنْ خالفتُم هذا اعترضتُم على أهل العقولٍ مِنْ أهل المِكّلٍ بالإنكار. 


نم-0 ب مثاللات البلخي 


ولو أن رجلا كان يملاكٌ آلف دينار لا تحضذة إليها حاجةٌ مهمةٌ وقد 
أشبّعنا بغيرها مِنْ أموالِهِ عنها وعن تصريفها وإنفاقهاء وقد أدَى زكاةً مالِهِ وكلّ 
ما فُرضَ عليه أداؤٌة ثم قصدةُ جارٌ لهُ فقي معتل ممّن يحل لهُ الصّدقةٌ فسأَلَهُ 
درهماً وتضرَّعَ إليه في أنْ يتصدّق به عليهه وعلمٌ المسؤولٌ أنَّ هذا الشائلَ 
محقٌ فيما يذكرٌ مِنْ حاجته» فمنعة» وكانث هذه سبل في كلّ سائلٍ أله قليلاً 
أو كثيراً مِنْ ماله لم يصفْةُ بالجود إلا معاندٌ أو مَنْ لا علم له باللّغةٍ وحكم أهلٍ 
العقولء بل كانَ عند كثير مِنَّ النّاس بخيلاً متجاوزاً للحدّ في بُخله. 

إن كان المسؤولٌ مع ما قد ذكزنا قد كلف الرّجلَ/ الذي سألَهُ أمراً مِنَ 
الأمور وعلم أنَّهُ إذا أعطاةٌ الدّراهمَ سهلَ عليه فعلٌ ما أمرَ به وكانَ ذلك أدعى 
لهُ إلى الانتهاء إلى أمروء فمنعَة إِيَاهُ مع عله بما ذكزنا ومع قدرتِه على الإعطاءء 
كانَ مِنَ الجودٍ أبعد» بل كانَ موصوفاً عند جميع أهل العقولٍ بالخروج مِنّ 
الحكمة: 1 

فإِنْ كانَ هذا المسؤول قد كلّمَهُ سائلهُ أمراً يعله أنَّهُ لا يصلٌ إليه على 
حال إلا بالدّرهم الذي سألَهُ وتضرّعَ إليه مِنْ أجله. وأَنَّهُ إذا أعطاة إِيَاُ أتى 
بما أمرَهُ به فمنعَةٌ ذلكَ» ثمَّ عاقبَهُ على تركه الاتتمارٌ بما أمرَهُ به كانَ عند أهلٍ 
العقولٍ ظالماً جائراً. 

وكل مَنْ لايقرٌ بالمعادٍ ولا بحُجَةِ المع والأمر والنّهي والاستقباح 
ذلك وفي تظليم فاعله وتجويزه بمنزلةالمقز بح المع وبالأمر والنّهي 
والمعاد . وهذا واضحٌ عند الله ليسن يخالقة إلا مكابرٌ أو مخذولٌ أو مَنْ لاحجّة 
عليه لزوالٍ عقلِهء فعلى مثل هذا المثالٍ ينبغي أَنْ يعمل النَاظكْ المستدل. 
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وليسن يمكنٌ أن يذكرٌ كلّما يدخلٌ في هذا الباب لأنَّ هذا الكتابَ ليم 
كتات محاجّةء ولؤلا ما أرذنا مِنَ النَّسِيِه والّحريك ما كان لذكرنا هذه المحاجة 
والتْطقَ بها في هذا الموضع :معنى. 

تم المعنى الثَالتُ نحن صائرونَ إلى وصنب المقالاتٍ في كلّ ضرب 
مِنْ ضروب الكلام» وذاكرونٌ ذلك بابا باباً. 


وبالله نستعينُ وعلية نتوكِّلٌ. وصلَّى الله على محمد النَّيّ وآلِهِ وسلَمْ 





هليم 


الفنَّ الرابع 
[المقالاثٌ التى اختلفٌ فيها أهل الملّم] 
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بابُ الاختلاف في التّوحيد وما انَصلَ به 
وم الرُسلٍ والأخبار والحجة 


ما قالوافي التّجسيم: 
قال المعتزلة بأسرهاء والخوارج كلّهاء والرَّيديَةُ مِنَ اشع والمرجتة 
ل 0 
فيهي: إنَّالله جل كر واحلدٌ لين بجسم ولا عرّض» لا يشبهُةُ شيءٌ بوجه 
إن لجرو لم يزك الما فادرا :لآ ريه الأماكن ولا تدده الأقظاة. 
وقالَ هشامُ بن الحكم ومَنْ ذهب مذهَة مِنَ الرافضة وجماعةٌ غيزهم: َه 
جسم وأبعاضي» له قدرٌ مِنَ الأقدارء إلا نّمع ذلك ليسن كالأجسام ولايشيهُهاء 
ولاتشبهة . هكذا الحكاية عنهم في نفي التشبيه؛ غير أن ابن الرَاوندي أوماً 
في كتابه الذي اعت فيه هشامٌ في تصحيح القول بالنّجسيمء إلا أنَ مشاماً كان 
ِقَول : بَُ وبينَ الأجسام المشاهدة تشابة من الجهات» لولا ذلك ما دلّثْ عليه. 
وقد اختلف عَنْ هشام فيما بعد القولٍ بأنّهُ جسمٌ: 
فقالَ قوةٌ: ِنّهُ كانَ يقول: إِنَّهُ نورٌ. 
وقال قومٌ غير ذلكَ. 
وذكرٌ الجاحظ عَنِ النَظَامِ أن هشاماً/ قالَ في التَّشْبِيهِ في سنةٍ واحدةٍ 
بخمسةٍ أقاويل عزمٌ في آخرها: أَنَّهُيُث يُشبرُ نفسَهُ سبعة أشبار. وكانَ ممّا احتجٌ به 
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- مقالات البلخي 
هؤلاء القوم أن قالوا : وجذنا كل فال جسماًء فلمّا صحٌ أن اله تباركٌ وتعالى 
فعَالٌ صح أنه جسم قالوا : وبِالشَّاهدٍ يستدلٌ عليه» فإِنُ سقط هذا الاستدلال 
سقط كل الاستدلالٍ ووجت عكمنٌ الأمور. 

فقالَ مخالقُوهم: إنَكم وإنْ لم تكونوا شاهدتُم فعالاً إلا جسم إن 
الفْعَالَ لم يكن فعّالاً لأنّهاا؛ جس+؛ لأنَّهُ قد يعرف الفعال فعالا مَنْ لا يعرف 
جسماآء ولو جوّزنا جسماً غير فاعل» ولو أن إنساناً لم يشاهذ أحداً إلا أسوّة 
فقضى أن كل إنسانٍ أسوةٌ لأنّهُ لم يشاهذ إِلّا ذلكَ؛ لكان مخطتاً مِنْ قبل أنَّ 
الإنسانَ لم يكن إنساناً لأنهُ أسود. 

وعارضُوهم أيضاً فقالوا: إنَكم كما لم تشاهدوا فعالاً إلا جسعاء فلم 
تشاهدوا فالا أيضاً إلا مركبا مؤلّفاً محتملاً للزيادةٍ والتّقصانٍء فاقضوا بأنّه 
مولت محتمل للزيادة والتّقصانء وإلا فإنْ جازَ أن تكوتوا لم تشاهدوا فالا 
إلا مركب مولّفَا ثم يصحٌ في الغائب تب فعَالٌ ليس كذلاكَ» فأخبروا فاعلاً ليس 
بجسم. وَإِنْ لم تكونوا شاهدثُم فعَالاً الا جسماً. 

واحتجٌ أصحابُ هشام أيضاً بأنّهُم لم يشاهدوا إِلّا جسماً وعرضاً ولا 
يعقلونَ غير ذلكَ» فما خرج مِنْ أن يكونَ جسعا فهر عرَضٌ وما خرج من 
أن يكونَ عرّضاً فهو جسم قالوا : وكما وجب أَنْ يكونَ جسم طويلاً عريضاً 
عميقاً ملفا لأنّكم لم تشاهدوا إِلّاذلكَ» وكذلكَ يجب أنْ يكونَ كما ليس 
بحن مره لاك لولدايبر اغا لياع مسو إلا رعو موعن 

فقالَ مخالفو هم: أمَا قولكم نا حكمنا بِأنَّ كل جسم طويلٌ عريضٌ عميقٌ 
مؤلّتٌ لأنالم نشاهذ إِلّا ذلك فليسسَ القولٌ على ما قُلتم» لأنا لين للمشاهدة 


)١(‏ في الأصل: فعلانه. 
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حكمنا بذلك» ولوكتا حكمنابة لللمشاهدة كان قد وإفقناكغ فني اعتلاليكمة ولكنا 
قُلنا : إن كلَ جسم على ما ذكزناء لآنّ الجسم إِنّما كان جسماً لطوله وعرضه 
وحُمَقِهِ وتركيبه واحتماله اير والزّيادة والتّقصانَ» ولأنّهُ لا يعرف جسماً مَنْ 
لا يعرقة كدللق: 

وأمّا قولكم: إِنَّهُ بيجب أنْ يكونَ كل ما ليس بجسم عرّضاً فإنَّ قول 
المعو ا 101 
إلى شيءء : ثم عارضُوهم, فقالوا لهم: وأنتم على أ صل مذهبكم لم تشاهدوا 
شيئاً إلا مولا أو محتملاً للتَلِيفِه وكلُ ما ليم بمؤلّبٍ ولا محتملٍ للتَأيفٍ 
صف إلا فإِنْ جار لكم أنْ تثبتوا في الغائب شيعاً ليس بصفةٍ ولا مؤلفاً ون 
كنم لم تشاهدوا غيرهما لعلَةِ مِنَ العلل جار أنْ يُمبتَ في الغائب شيئاً ليس 
بعرض ولا جسم وإِنْ كنا لم نشاهذ غيرّهما لعلَةٍ هي أقوى مِنْ علتكم. 

على أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ يجيزٌ وجوة ما ليس بجسم ولا عرّض؛ وهو 
الجزءٌ» ولكنّا أرذنا أَنْ يكونَ الجوابُ على أصعبٍ وجوهه. 

وقالَ مقاتلُ بن سليمانَ وداودٌ الجواربيٌ ومَنْ قالَ بقولهما: إنَّ معبودهما 
جسم لحمٌ ودمٌ في صورة الإنسانء ولهُ/ جوارح وأعضاءٌ مِنْ يد ورجلٍ ورأس 
وعينء وهو مع هذا ل يشبة غيرةُ ولا يشبهة يشبههُ غيدُ. وهكذا الحكايةٌ عنهماء وقد 
وافقّهما جماعةٌ مِنَ الحشو الطغام المنتسبينَ إلى الحديث. 

وحُكيّ عن الجواربيّ أنه كانَ يقول: إِنَّهُ أجوفٌ مِنْ فيه إلى صدروء 
ومصمتٌ ما سوى ذلكَ. وأنَّ مقاتلاً كانَ يأباها. 

وحكى إبراهيمٌ النّظَامُ وغيرة عَنْ قوم لا أدري مِنْ أهل الملَةٍ هُم أو ليس 
منها أنّهم قالوا: : إِنَّهُ جسمٌ فضاءٌ وإنَّ الأجسام كلّها فيه. 
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وحكي عَنْ آخرينَ قالوا : هوّ فضاءٌ وليس بجسمء لأنَّ الجسم يحتاجح 
إلى مكانٍ. وهوّنفسَة نفسَةٌ المكانٌ للأشياءِ . ولم أَرََمِنْ هؤلاءِ أحداً ولا رأيتٌ مَنْ 
ذكر أنَّهُ رآهُم. 

وقالتٍ الحشويّة بالنَسْبِيهه ومالَ بعضُهم إلى مذهب مقاتل وداود على 
تخليط في ذلك ومناقضة. 
القولٌ في تجويز السّرور والعَمٌ والالتذاذ عليه جل ذكرُة: 

أنكرٌ ذلك أهلُ الملَّةِ جميعاًء إلا ما حكاهٌ الجاحظ عَنْ أبي شعيب فإلَهُ 
حكي عنة أنه كانَ يجيرُ ذلك عليه» ويجيرٌ أيضاً أن يتعت ويستريح» ويحتج 
بقوله: حَلَقَألسَموت وَالاْضَفٍ سِنَة يار 4 [يونس: *]» وبالحديث الذي رُويَ: 
«إنَّ الله يُسَُ وَيَفْرَحُ بتَوْبةِ عَبْدِ)» وفي الحديث الآخر: (إنَّ الله غَيُورٌ يحت كُلّ 
غَيُوراء وبقولٍ الشَاعرٍ: 

يافَفْعَسئُلماكلتَهلِمَة لوخَافَكَالَهحَدَمَه 

...أت لأحتكسم. :جد الاللة كما أجراة 


القولٌ في المكان: 


قالتِ المعتزلةً والخوارج والزَّيدِيَُ والمرجتةٌ: إِنَّ الله بكُلَّ مكان. وإنّهُ لا 
يجورٌ أن يكونَ في مكانٍ دونَ مكانء لأنَّ ذلك مِنْ صفاتٍ الحدث. 


(1) كذافي الأصل» وفي الديوان المطبوع لأوس بن حجر: 
نبي لقع اعم وججد الله بكم كم أجد 


اختلفق فيا أهل الملة - 

وقالَ هشامٌ والحشويّةُ وجماعةٌ المشبّهةٍ: إِنَهُ في مكانٍ دونَ مكان. إلا 
ابنَ كلاب إن يقولٌ بما يفهم, يزعم أنّهُ على العرش لا في مكانه وليمن يريد 
بالعرش الملكَ ويقولٌ إنّهُ ليس بجسمء إلا أنه ينظرٌ بعينٍ ويسمعٌ بسمعء ولم 
يزلْ متكلماً بكلام قائماً به. 

وأجارّ بعضُهم عليه التّرولَ والمشيّ والانتقال. وأنكرٌ ذلك بعضهم. 

وقالَ هشامٌ: لأنَّ حركتهُ فعل» وهي غيرٌ المفعولء وإنَّ حركتَةُ هذ لِيسَتْ 
مِنْ مكانٍ إلى مكانء وكانَ يأبى أنْ ينزل؛ قياساً على أنْ يتحوَّلك. 

وأجارٌ السَكّاكُ عليه الزَّوالَ؛ قياساً على الحركة» حتّى لم يجذ بيتهما 
فصادً واحتجُوا بقوله: َع لَالْمَرْ شِآَسْمَوَئ © [طه: 0]. 

فقالَ مخالفوهم: ليس المرادُ بالعرش ههنا المكانَ؛ لأنَّ الل إِنّما أراة 
بهذ الآية وصفف عظَمتِهِ و ليس أنْ يكونَ السََىءٌ بالمسافة عظّمةً ولا مدحاًء 
وإنّما العظّمةٌ والمدخ أنْ يكونٌ فوقة بالقدرة والصْلطانٍ والقهر. 

قالوا: فتأويلُ الآية:/ استولى على المُلك؛ لأنَّ العرشّ قد يكونٌ في اللّغةِ ::: 
ملكاًء قالوا: وقد وافقنا خصومُنا على أَنَّ الث لم يزلْ ولا مكانَ» وأنّهُ أحدت 
المكانَ وخلقَهُ ولم يتغيّر عن حالِهء فكما أَنَّهُ قبلَ أنْ يخلقَ لم يكن في مكانٍ» 
كذلكٌ هو بعد أنْ خلقّ ما خلقّ جلَّ وعرّ. 

وقالَ قومٌ مِنْ أهل التّوحيدٍ والعدللء منهم هشامٌ بن عمرو وأبو زفرَ ومن 
مذهبهما : إنَّ إطلاق القول: : إنَّ الله بكُلَ مكانء أو في كلّ مكانٍء خطأء على 
موافقتهم لأصحابهم في المعنى؛ وذلكٌ أنَّ معنى المعتزلة وغيرهم في قولهم: 
إِنَّ الله بكُلٌ مكانء أنه حافظ له عالءٌ أنَّهُ لا يخفى عليه من وممّا فيه شيء 
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وهكذا يقولُ هؤلاءء إلا نهم ينكرون الل وإنّما أنكروة حياطة للتُوحيده 
ول : إن الله بكلٌ سكانٍ على معنى الحفظٍ ل4 والعلم بوه ثم يول : وذاثة 
موجودةٌ بكلّ مكان فيذهبٌ إلى أنَّ في قوله : إن الله بكلٌ مكانٍ معنى غير 

معنى العلم بهِ والحفظٍ له وهذا ضربٌ مِنَّ النََشْبِيهه وهوّ قولٌ لم أسمغْة إِلّا 
في زماننا هذاء وقد كثرث جناياتٌ المجبرة» والشَّيِطانٌ موكلٌ بإذاعة الشَّىّ وقد 
ذكرتٌ هذا القولّ وأخبرثُ بأصله وأنّهُ محدتٌ مبتدعٌ إذا لم أكنْ آمنٌ أن ينتشر 
فيصيرَ مقالةٌ منَ المقالات. 
القولٌ في النّهاية: 

قالت المعتزلةٌ والخوارجٌ والزَّيدتَةُ والمرجتةٌ بن الله جل ذكرْهُ غيذ 
متناهي الذّاتِ والقدرة» ليس على معنى أنَّ ذاتَهُ جسم ذاهتٌ في الجهات بلا 
نهايةٍ أو إزالةٍ قدرقٍء هي هوه أو غير أو بعضَة لا يتناهى؛ ولكن على معنى 
أنه تبارك اسم ليس بجسم ولا عرّض فتلزمٌةُ هذه الصّفاتُ أو تجوز عليه 
جلعَنْ ذلك وتعالى» ونه الخال للتهاية والحدوى ونه قادة بنفسة لا يعتجثة 
شيةٌ» لايحتاجٌ إلى قدرةٍ بها يقدرٌ. 

وقال عقسام, بن الحكّم وجماعةٌ المشبّهةٍ والحشوية: إِنَُّ متناهي الذّاتِ 
غير متناهي القُدرةِ وعلَتُهم في ذلكَ أَنَّهُ جسمٌ. 

وحكي عَنْ أبي الهذيل أنَُّ سألَ هشامَ بنّ الحكم بمِنّى بحضرة جماعة 

مِنّ المتكلّمينَ فيهم أبو كلدةً وعبدٌ الله بن يزيد فقال : هذا الجبلٌ يُوَممٌ إلى 
جبل هنالك أعظ» أو رتّك؟ قالَ: فقالَ هشامٌ: هذا الجبلُ يومئ. 

وقالَ أصحابٌ الفضاءٍ جميعا: إِنَّهُ ليس بمتناهي الذَّاتِء ولكن على 
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معنى أنَّهُ ذاهبٌ في الجهاتء وهذا يكادٌ أنْ يكونَ شرا مِنْ قول هشام, وهو 
تشبيةٌ وكفرٌ على كل حالٍ. 
القولٌ في الرّية: 

قالت المعتزلةٌ والرَّديةُ والخوارج وأكثدٌ المرجئة بأنَّهُ لا يجورٌ أنْ يُرى 
لل بالبَصر على وجه مِنّ الوجووء ليس على معنى أنَّ ينا وبيئهُ حجاباً يمن مِنْ 
رؤيته» يجورٌ أنْ يرتفعَ فنراة ولكنْ على معنى أَنّهُ السَّيِءٌ الذي محال أَنْيُرى 
بالأبصارء إِذْ ليس بجسم ولاعرّض ولا جزءء جلّ/ عَنْ ذلك وتعالى؛ وَإِذْ كانَ 
البصرٌ لا يَرى إِلَّا ما انطبعَ فيه أو انَّصلَ به شعاعُةُ على شريطة انَّصالٍ الهواء 
ِينَهُ وبي إلصاقّ المقابلة» وارتفع الموانع» وهذا لا يقعٌ إِلّا بِينَ جسمين أو ما 
حل فيهما. 

قالوا: والدَِّيلُ على أنَّ لله ليس بجسم ولا عرّض ولا جزء وأنَّهُ لاشبة 
لهُ ولا عديلَ هوَّ الدَِّيلُ على أنَّهُ لايرى. 

وقالَ هشامٌ والمشبّهةٌ جميعاً إِنهُ يرى في الآخرة وعلَتُهِم في ذلكَ أنه 
جسيٌ» وكلّ جسم فالوُؤِيةُ عليه جائزة. 

وقالث طائفةٌ مِنَ الحشوة: إِنَّهُ يرى في الآخرة بالأبصارء وقالوا: لافرق 
بيتهماء والرؤيةٌ هي الإدرالك. 

وحكي عَنْ قوم مِنَّ المشدٍ لمشبّهةٍ نهم يجيزونَ رؤيكَة بالأبصار في الدّنياء 
وأنّهم لا ينكرونَ أنْ يكونَ بعض مَنْ يلقامُم في السّككِ. 


وفي الأمّة قومٌ يجيزونَ مع الرُؤْيةِ له بالبصر مصافحتّة وملامستٌَ 


1 


4 9 - 0 مقالات البلخي 


ويدّعونَ أنّهِم يزورونّةُ وهم طائفةٌ مِنَ الجُبيّةا') وهم يسمّونَ بالعراق أصحاتت 
الباطن”» وأصحاب الوسواس والخطراتء ومِنَ الرّافضةٍ ومِنْ غيرهم. 

وحكيّ عَنْ بعضٍ المرجئة سفيانَ بن سحبانَ وغيره منهم وعَنْ جماعة 
مِنْ أهل النَظَر: أنه يجورُ أن يُرى الله بالبصر على خلاف الرُؤية المعقول 
أنه يُرى غير جسم ولا محدودٍ ولا مشبهِ لشيءٍ ولا ممكن. وقد رأيتٌ مِنْ 
أصحاب سفيانَ مّن ينفى هذا عنة. 

فأمَا ضرارٌ بِنُ عمرو فإنَّهُ يزعم أنه يُرى لا بالبصر ولكنَّهُ بحاسّةٍ سادسة. 

وقالَ الحسينٌ النَجَارُ: إنَّهُ يجورٌ أنْ يحول الله العيبة”" إلى القلب 
ويجعل لهُ قوَةَ فيُعلمَ الله بها فيكونَ ذلك رؤيةٌ بالعين؛ أي: علماً بِ. ومخالفوة 
يَستعصونٌ هذه التَأُوِيلَ. 

وقد أجارٌ أكثز أهلٍ التَُوحيدٍ القولَ بأنَّ الله يُرى على معنى يُعلَمُ وعلى 
معنى قولٍ القائل: رأيتٌ اللة يقولٌ في كتابه كذا وكذاء ورأيتٌ الله فعلَ كذا 
وكذا. وعلى معنى قول الله: 8 أَلَمَرَِكَ رَيْكَكِفَ مَدَّ الظِنَّ 4 [الفرقان: ه4]» 
أليسنَ على رؤيةٍ البصر. قالوا: وقد يقولٌ القائلُ لصاحبه: ما ترى فى كذا؟ 
فيقول: أرى كذاء أليس يريدٌ الوُوْيةَ بالتتصر؟ 

وقالت العرّبُ: ناراهما ثرِيانِ. وقالوا: إذا نظرَ إليكَ الجبلٌ فحِد عَنْ 
يمينكَ» هوّ على هذا المعنى. تأوّلوا ما جاءَ في الحديث من ذكر الرّؤية. 
)١(‏ أتباع أحمد الجبي من الصوفية. انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؟/ 158 
(1) في الأصل: وهم يسمون بالعراض أصحاب الناظرء ولعله خطأ من الناسخ والتصويب من 
(7) في الأصل: اللعين. 
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يجوز على وجه مِنَ الوجوه؛ لما فيه انها الغلط و 
ولاتكونُ بالقلب. 


القولُ في العلم والقّدرة: 

قالتِ المعتزلةٌ والخوارجٌ والمرجتةٌ وبعضن الرَّيديّة: إنَّ الله لم يزلْ عالماً 
قادرا بنفسهء وإنَّهُ لا يجوز أن يكونَ عالماً بعلم هو أو غيرهُ أو بعضّهُ . واحتجُوا 
لذلكَ بأنْ قالوا: لو كان الله له جل ذِكرُةُ عالما بعلم لم يخلُ ذلك العلمُ مِنْ أنْ 
يكونّ هوَ هو أو غير أو بعضّة./ وكل هذه الوجوه تبطلٌ؛ لأنَ العلم لو كان 
عمق لجاز نج رينتهء وان نول القال: له عل إثباثُ شيء وإِنّما إلى 

شَيئِينِء وقولَة: هوَ هو نفيُ ما أثبتَ ورجوعٌ إلى شيءٍ واحدٍ. 

ولا اقاط ركاه لمشي اجر الروزة ال و سق 
فلو كان لم يل معَهُ وجب أنْ يكونّ غيرٌ الله لم يل معَ الله» وإِنْ كانَ حادثاً 
وكانَ إنّما يعلمُ بعلم وجب أنْ يكونّ قبلَ حدوث العلم غيرٌ عالم. 

قالوا: فإنْ أجارَ مجيرٌ أنْ يكونَ العلمُ لا هوّ ولا غيرَهُ ولا بعضّة بِينَهُ 
وبِينَ مَنْ قالَ: هوَ الله وهوّغيرُةٌ؛ وهو بعضّة فرق. 

وتأوّلوا قولّ الله: أأَنَرَّلهُبِعِلَمِهء #[النساء :» وقول التاس : علمُ الله 
على أنَّ الل المرجعٌ في ذلكء إلى أنه عالمٌ لا إلى إثباتِ علم. 

وقالوا: وقد تطلقُ العرَبُ مثلَ هذا الل على غير إثباتٍ معنّى آخرء 
فيقولونَ: وجة الرّائي» ونفمن الطَّرِيِقٍء وأتاني فلانٌ بنفيه. وليس يريدُونَ 
للرّائي والطَِّيقِ وجهاء ولا أن فلانا أناه بشيء غيره. 


ب -_ّ مقالات البلخي 
وكذلكَ قالوا في القدرة» وكلٌ ما كانَ معناةُ معنى علم قادر. 
واحتجُوا لقولهم: إِنَّ الله لم يزلْ عالماً بما قدّمنا من أَنَّهُ عالمٌ بنفييء 
قالوا: وإذا وجب أَنَهُ عالمٌ بنفسِهٍ وجب أنْ يكونَ لم يزلْ عالماً إذا لم يزل 
موجوداً. 

وقالَ أبو الهذيل وأصحابهُ: إِنَّ علم الله هوَ الله على موافقتِه لأصحابه في 
أنَّ الله لم يز عالماً قادراً بنفسي» لا شيء هوّ هوّ أو غيرُةُ أو بعضة. 

واحتتجٌ لقوله بأنْ قال: لما صح عندي أنَّ الله عالم في الحقيقة وفسة أنْ 
يكونَ عالماً بعلم صحٌ عند أَّهُ عالمٌ بنفسه . ثمّ وقد وجدتُ القرآنَ قد نطق 
بأنَّ لهُ علماً» قلتٌ: إن عِلمَهُ هوَ هوّ» وليس بجائز عندةٌ أنْ يقالَ : إنَّ الله عِلَمٌ» أو 
هوّقدرةٌ كما أني وإيّاكم يقولٌ في قول الله : امس ولو أنه 4 [الإنسان 6 
إنَّ وجة الله هوّ الله. 

فإِنْ قِيلَ لنا: فيقولونَ: إِنَّ اله وجٌ؟ قلنا: وكذلكٌ قولٌ: علمُ الله هوَ الله 
ولا يَلزْمي أنْ أقول: إِنَّ الله علمٌ. 

قالَ: وقد يقولُ التَام: هذا وجة الرّائي ووجة الآمرء ثمّ لا يقولونَ: إِنَّ 
الآمرَ وج وإِنَّ الرّائى وج فكانَ خلافة إنّما هوَ فى اللّفظ. 

وقالَ هشامُ بِنُ عمرو وأصحائةٌ يزعم أنَّ الله لم يزلْ عالماً بنفييء إلا أن 
قالَ: محال أنْ يقالَ: لم يز عالماً بالأشياءء إلا أن الأشياءً عندَهٌ لا تكونٌ إِلّا 
موجودةً» والمحدّثاتٌ اليومٌ لم تكن أشياءً قبلّ حدوثهاء لأنَّ المعدوم عندَهُ 
ليس بشيءء قالوا: ولا يجورٌ أَنْ يقال إِنَّهُ لم يزلّ عالماً بالأشياءِ؛ لأنَّ في ذلك 
إيجاباً؛ لأنَّ المعدومَ شي وأنَّ الأشياء لم تزل. 
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فإِنْ قل لهُ: فما أنكرت أنْ يكونَ لم يزلْ عالماً بأنَّ الأشياءً تكونٌ؟ قالَ: 
هذا أيضاً محالٌ؛ لأنَّ قولكٌ: الأشياءً» تكونٌ إشارةً إلى أنَّها قد كانث أشياءً 
قبلَ كونهاء والمعدومٌ ليس بشيءء وهذا الذي هو موجودٌ لم يكن قط عندَهُ 
معدوما» والمعدومٌ عندهُ لا يكونٌ أبداً موجوداء بل ليسن بشيءٍ فيوجدٌ ويتكلّمُ 
عليه. 


وقالَ هشامٌ بنُ الحكّم: إِنَّهُ محالٌ أن يكونَ الله لم يزلْ عالماً بنفسهء ونه 
إِنّما يعلمٌ الأشياء بعد أن لم يكن عالماً ونه يعلمها/ بعلم وَإِنَّ العلم صفةٌ 
له لِيسَتْ هيّ هو ولاغيرَةُ ولا بعضّةء ولا يجوز أنْ يقالَ للعلم: إِنَهُ محدّثٌ أو 
قدِيمٌ؛ لأنَّهُ صفةٌ» والصّفةٌ عندهُ لا توصَفء قالَ: ولو كانّ الله لم يز عالماً» 
كان لم يزل عالماً بأنَّ الجسم يتحرَّكٌ وأنَّ السَماءَ موجودةٌ ولوكانَ ذلك 
كذلكَ كانت السَّماءٌ لم تزل موجودةً والجسمُ لم يزلْ متحرّكاء ولو كان لم يز 
عالما كانَ يجب أنْ يكونَ المعلومٌ لم يزل؛ لأنّهُ لاايصحٌ عالمٌ إلا بعلم موجود. 

قالَ: ولو كانَ عالماً بما يفعلّهُ عبادُهُ لم تصحٌ المحنة والاختبا واحتج 





بقول الله: لَه سَدَكرْأوَحْسَى 4 اط :14 وبقوله: «حَقٌّتََْالمُجهِدِن 2 4 


[محمد: .]9"١‏ 
قالوا: وإذا قلتّم: إِنَّهُ لم يزلْ عالماً بأنَّ السّماءَ ستوجدٌ ثم علمثُم أنّها 
موجودةٌ فقد أوجبم حدوت علم؛ لأنَهُ لايقعٌ إلاعلى محدث. قالَ: وقد 
قال الله: « اَن حَنَكَاكَهعسْيْ وَعِلمَ لَك يك صَعْمًا 4 [الأشال:5] وقال: 

لالِبَنظرَكيَفَ تَحَمَلُونَ 4 [يرنس: 16]. 
فقالَ مخالفوةٌ: إِنّما حكاهٌ مِنْ قولٍ القائلٍ: إِنَّ الله لم يزلْ عالماً أن السّماءً 


ال ج07 


موجودةٌ أو لم يزلٌ عالماً بأنّ الجسم يتحوّك خطأء وليس يقولَه إلا جاهلٌ» 
وإنَّ الصَّحَيحَ إِنّما هوَ أنَ الله لم يزلْ عالماً أن السَماءَ ستوجدُه وأنَّ الجسم 
سيخلقٌ ثمٌ يتحرّكُ. وإذا كان القولٌ على هذا لم يلزمْ فيه ما ظنَّ. 

قالوا: فإيجابُةُ حدوتٌ العلم؛ لقولنا: إِنَّهُ لم يز يعلم أنَّ السّماءَ ستوجثٌ 
ْم علمَ أنّها موجودةٌ» وأنّهُ لا بد مِنْ حادث. فلعمزنا إِنَّهُ لا بدٌ من حادث ولكنَّهُ 
دونَ العلم. قالوا: ومثالُ هذا الكلام ما نتعارفه بيئنا أنَّ السَّقف يكونُ فوق 
زيدٍثمٌ يكونُ تح ليس لحادثٍ حدثٌ في السَّقَفٍ أو لتغيبرٍ حلّة ولكنْ 
لكونٍ زيدٍ فوقَةُ بعد أن كانَ تح فكما لم يوجب ههنا حادثاً في السّقَفٍ وإِنّما 
أوجبتة في العلمه وكذلكَ تم هناك حدوث علب وإنّما وقعث على المماءِ 
الحادثة ولهذا نظائد كثيرة. 

قالوا : وأا الِيحنةٌ والاختبا فليسا يصحَانٍ لعلم العام بما يكون من 
الأشياء التي يأمرُ بها وينهى عنها ما لا يكونٌ أو يجهلَهُ بذلكَ» وإنّما يصحٌ إذا 
كانَ الممتحنٌ قادراً على ما دعا إليه وامتحنّ به وعلى تركه قادراً» فإذا كان 
كذلكَء كانَ الممتحنٌ حكيماً عالماً بما يحدثُ مِنْ فعلٍ الممتحن أو جاهلاً. 

ومَنْ زعم أن المحنة لاتصمٌ إِلَامعَ الجهل بما يحدث مِنْ فعلٍ 
الممتحنء فقّد وصف الممتحن بأقبح مما هرب منة لأن الجهل يُفضٌ 
بالاجتماع, والامتحان معَ العلم بما يكونٌ منَ الممتحن قبيحٌ عند خصيناء 
حسنٌ عند غيره إذا كانَ الممتحنُ قادراً مخلىء واللة تبارك وتعالى ون كان لم 
يل عالماً بما سيفعلة العبا فإنّهُم ل يسستحفُونَالقُوات بما هو معلومٌ كوثة 
منهم حنَّى يكونَ ويوجن لأنَّهُ ليس مِنَ الحكمة أنْ/ يثبتَ يقبت المغبِثٌ عنده على 
مانعلمُ منةُ قبلَ أَنْ يفعلّة» واللة جل ذكرُةُ إنّما خلقَ العبادَ ليثبتهم» فكانَ لا بدَّ 


0-1 مقالات الباخى 
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مِنّ المحنةٍ ليقع الفعلُ فيستحقُوا الَوَابَه وليسن معنى المحنة من الله يعرف ما 
كانَ جاهلاً بو جلّ عَنْ ذلكَ وتعالى, وإِنَّما معنى المحنةٍ والتُكليف ليقع الفعل 
فيكون معلوما أَنَّهُ قد وقعٌ لا معلوماً أنَّهُ سيقغ. 

قالوا: وأمًا قول الله: ينظ رَكيف تَعَمَلُونَ #* [يونس: »]١4‏ فتأويلُةُ: لننظر 
إلى عملكُم موجوداً ليستحقُوا بهِ النّوَاتِ والعقات. لأنَّهُ غير جائز أن يعذبكم 
أو يثيتكم على ما يعلمُ منكم. 

قالوا: وأمَا قوله: ©( الكنّ حَنَفَألَهُعسَكُمْ وعم رك فيكم صَعُمًا 4 [الأنفال: 
ففيه تأويلان: 

أحدُهما: (الآنَّ) وقّث على النَّخفِيفِ وحدةٌ ولم يزلْ عالماً بالضَّعفِ 
ونظيرٌ ذلك قولٌ القائل: اليومَ أصيرٌ إلى فلانٍ وأعلمْ أنّهُ لا يُنصفُني فمصيرة 
إليه حدثٌ اليومّ. وعلمُةُ منعدمٌ كأنهُ قالَ: لنصير إليه مع علمي بِأنّهُ لا يُنصمُني. 

والوجة الآخرٌ: أن يكونّ أرادً: الآنَّ خَمّف الله عنكم وعلمَ الضَّعفتَ 
موجوداً ون كانَ عالماً به قبل وجوده 

قالوا: وأمًا قوله: #لْملَمء 

وليسن قولٌ هشام بن الحكم في القدرة والحياة قولّهُ في العلم؛ لأنّهُ لا 
يقولٌ بحدثهماء ولكنّةُ يزعم أنّهما صفتان لله لا هما الله ولا غيرُةُ ولا بعضة. 
وَإِنَّما يقال: أن يكونَ لم يزلْ عالماً لما ذكزنا. 

قال سليمانٌ بِنُ جرير: إِنَّ الله لم يل عالماً إلا أنَّهُ زعم أنَّ لهُ علماً هو 
شيءٌ وليسن هوّ الله ولا غيرَةٌ ولا بعضَة. 








وَيحْسَى © [طه: 44]» وهذا نظيدُ قولِكَ: 
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وقالَ جهةٌ: إِنَّ علمَ الله محدتٌ هوّ جلّ ذكْةُ أحدتّةُ فعلم به وإنّهُ غير 
الله» وقد يجورٌ عندهٌ أن يكونَ الله عالماً بالأشياء كلّها قبل وجودها بعلم يحدنُة 
قبلّهاء هكذا الحكايةٌ عندنا عنهُ بخراسان. 

وذكرَ أبو الحسين: أنَّ الذي بلعَهُ عنة أنَهُ كانَ يقول: إِنَّ الله يعلمُ السَّيءَ 
في حالٍ حدوثه» ومحالٌ أنْ يكونَ السََّيِءٌ معلوماً وهوَّ معدومٌ لأنَّ الَيءَ 
عندة هق الجسع الموجوة» وعالسس بجسم مرجوو لين عندة بشيء» فيعام 
أو يجع ل إِلَّا الله فألزموةٌ مخالفوةٌ أنَّ لله علماً محدثاء إِذْ زعم أنَّ الله قد كانَ 
عوع الثم م 

والذي يجب على أصلٍ + جهم أَنْ يكونّ قولَهُ في القدرة والحياق كقوله 
في العلم, فيقول: إن نه ]حدك قد لقريدرها تنه وعياة بهاعق: 

ومخالفوةٌ يقولون: إِنَّهُ متى هوَ على ذلكَ كان قد أجازٌ الفعلَ ممّن ليسن 
بعالم ولا قادر ولا حيّء وهذا كفرٌ سمجٌ» ولا فرق بِينَ معبودِهِ وبِينَ المواتٍ 
قبل إحدائه العلمّ والقدرة/ والحياة» بل هوّ المواث. 

وقد ألزموةٌ أنْ تكونَ الحجارةً هي التي خلقئْهُ إِذْ جار أنْ يفعلَ ويخلقٌ 
ويختارَ مَنْ ليس بحي ولا قادر ولا عالم. 

واختلفت أهلٌ التَّوحِيدٍ في العلم مِنْ وه آخرَ؛ فقالَ أكنزهم: إِنَّ الله لم 
يزْل عالماً أنَّهُ يعذّبُ الكافرً إِنْ لم يتثء وأَنَّهُ لا يعذَّبُهُ إِنْ تات» وأنكرٌ ذلكَ 
هشتام بق غمرو ومن فت مدعي فقالوا: : هذا لا يجوزُ لما فيه من السَرط» 


وال لا يعلجٌ بالسَّرطِء واعتلوا أيضاً بغير هذا. 
بغير 


الفن الرايع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله .ل 
القولٌ في إرادةٍ الله جل ذكرُة: 

قالتِ المعتزلة بأسرها إلا بشرَ بنَ المعتمر: إنَّ إرادة الله فعلٌ من أفعاله» 
لأنَ الصَّفاتِ صفات الذّاتِ عندّهم ما لا يجوز أن يوصفت بضدٌ شيءٍ منها. 
والإرادةٌ قد يجورٌ فيها أن يقولَ القائلٌ: إِنَّ الل قد أرادَ كذا ولم يرد كذاء وأراد 
شيئاً وكرة غير وليس مثلُ ذلكَ يجوز في شيءٍ مِنْ صفات الذَّاتِ؛ لأنّهُ لا 
يجورٌ أنْ يقالَ: يعلم كذا ويجهلٌ كذاء ويعلمُ شيئاً ولا يعلجُ شيئاً آخرء وكذلك 
القثارة وما مناه 

واختلفوا فيها بغير الاتّفاق على ما ذكزنا: 

فقالَ إبراهيمُ النَظَامٌ ومَنْ ذهب مذهبَة إنّ إرادة الله لا تخلو مِنْ أنْ 
تكونّ فعلاً أو أمراً أو حكماً» واحتجٌ لذلكَ بأنْ قالَ: إِنَّ الإرادة في اللّةِ وفي 
القناعل له تخلو جل أن نكو مايا أواتكون صميرأه أو تكود إثماآزاة بهنا 
قرب الشَّيءِ مِنَ الَّيِءِه كقولِه جل ذكرُةُ: جد ايرب أَنِينقَضٌ 4 [الكهف: /00]» 
قال: فلمّا استحالَ الضَّميدُ عليه جل ذِكدهُ كانث إراديهُ ما ُلناء قالَ: والمرادٌ 
قد يسمَّى إرادةً في اللَْةٍ بقول القائل: جثتني بإرادتي؛ أي: مُرادي» ويقول: 
أرادّني فلانٌ على كذاء وأرادَ مني كذا؛ أي: أمرني» ويقول: إِنَّ الله يريد بأنْ يقيم 
القيامةٌ؛ أي: أحكم بذلكَ. 

قالَ أبو الهذيل: إرادة الله غيدٌ المراد وإرادنُةٌ لما خلقّ هوّ خلقٌهُ له وهى 
معَةُ وخلقٌ الشَّىءِ عندَهٌ غير الشََىءِء وإرادثةُ الطّاعات أَمِرهٌ بها. 

وقالَ بشرٌ بن المعتمر: إِنَّ الإرادةَ مِنَ الله على وجهين: صفةٌ ذات» وصفةٌ 
فعلٍ. فالثة عرِّ وجل لم يل مريداً لجميع أفعاله وجميع طاعات عبادو؛ لنّهُ لا 
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مقالات اللخ 
يجوز أنْ يعلمَ عالجٌ صلاحاً وخيراً فلا يريدُةُ. قالَ: فلمًا كانَ عالماً بذلكَ أجمعٌ 
[كان] مريداً لهُ 

والإرادةٌ التي هي الصّفْةُ فعلٌ» إذا أرادَ بها فعلَ نفسهِ هي خلقٌ له وهيّ 
قبل الفعل؛ لأنَّ النَّيئِينَ لا يكونٌ أحدُهما بصاحبه وهماء وإذا أرادَ بها فعلَ 
عباده فهي الأمرٌ بها. 

وقالت المُجبرةٌ: الإرادة صفةٌ في الذَاتِء وإنَّ الله لم يزلْ مُريداً لكلّ ما 
علمَ أنه يكون مِنْ فعلهِ ومِنْ فعلٍ عباده» ومِنْ خير وشرٌء وفسادٍ وصلاح» وكفر 
ودنا""2» وفرية عليه وشتم لهُ. 


وقالوا: المعتى فى أن الله مريدٌ ذلك( آثةليين يأى لثوولا مسكرة 


عليه ولا مغلوتٌ. 
قالوا: ومَّنْ كانَ غير آب لشيء ولا مستكره عليه» ولا مغلوب في كونه» 
فهوَ مريدٌ لهُ. 


وحكى محمد بن عيسى الملقّبُ ببرغو ث: أن قوماً مِنْ أهلٍ العَدلِ قالوا: 
إِنَّ الإخبارَ عَنِ الشَّيِءِ من الله إرادةٌ لهُ. 

وشكي أن معمرا كان يول إن الإرادة من الله للشِيء غير له وغيو 
خلقِهِ للشَّيءِه وغيرٌ الأمرِ والحكم والخير. 

وحكي عَنْ ضرار أَنَّهُ كانَ يقول: إِنَّ الإرادةَ مِنَ الله على وجهين: 

إرادة هي المرانٌ وهيّ خلقٌ الله. والخلقٌ هوّ المخلوقء وإِنَّ فعلَّ العباد 
هو مرادٌ الله وهوّ إرادثة. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله ودناء. 
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والإرادة القانية: هى الأمثٍ بالطّاعة» وه غيدٌ الطاعة. 

وحكي عَنْ حفص الفرد أَنَّهُ قالَ: إِنَّ إرادة الله صفةٌ في ذاتهء وإنَّ لهُ 
إرادةَ هي صفةٌ لهُ في فعله فالإرادةٌ التي هي صفةٌ في الفعل هو الأمرٌ مِنَ الله 
بالطّاعة» والإرادةٌ التي هي صفةٌ في الذّاتٍِ واقعةٌ على كلّ شيءٍ سوى الله مِنْ 
فعله وفعل خلقه» كائناً ما كانَ مِنْ طاعة أو معصية. 

وحكي عَنْ سليمانَ بن جرير أنَّهُ قالَ: إرادةٌ الله معنى ليس هو الله ولا 
غيرُةُ وكذلكَ قال في الحبٌ والبْعْضٍ وسائر الصَّفاتِ. 

ونحكن عن شام" + بن الحكم وهشام الجواليقيٌ وجل الرُوافض أنّْهم 
يقولون: إنَّ إرادة الله حركةٌ» وأنّهم يقولونَ أن يكونَ غير الله . وَإنَّ هشام بنَ 
الحكم قالَ: هي معنى لا هوّ الله ولا غيرُةُ. 

وحكي عَنْ أبي مالك الحضرميّ وعليّ بن هيثم موافقةٌ هشاء في أنَّ 
الإرادةة حركةٌ إلا أنّهم رّعموا أنّها غيزة. 

وقالَ الجاحظٌ فيما حكاةٌ عنهُ أبو الحسين: إن الله جلّ ذكرةُ إنّما خاطت 
خَلقَهُ في كتابه بلغة العرب التي عَرفوها وفهموهاء وهيّ لختّهم التي يتكلّمونَ 
بهاء ويخاطبُ بها بعضّهم بعضاً. فلمًا كانَ ذلكَ كذلكَ» وكانتٍ العرّبُ قد 
عرفت أنَّ الفاعلَ للفعل العالمَ به المختارَ لهُ لا يق فعلّهُ فيه إلا وهو مريدٌ له 
فلمًا أرادَ الله جل ذِكرْهُ أن يعرف خَلقَةُ أنَّ التَّهِوَ منهُ في أفعالِه والجهلّ بها لا 
يجورٌ عليه» أخبرَ أنّهُ مريدٌ لها لينفيّ عن نفْسِه السّهوٌ عنها والجهلَ بها والإكراة 
عليه. وبهذا أقول» وإليه أذهث. 


(1) في الأصل: هاشم. 
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القولٌ فى ماهيّة صفات الله: 

قالَ أهل التّوحِيدٍ جميعاً: إن الصّفَاتٍ كلّها غير وهيّ كلام الذي وصفت 
بِهِنفسَة» أو كلامُ الواصفينَ له وذهبوا في قولهم: إنَّ صفات الدّاتِ ليست غيرَةُ 
إلى أن وصمَّنا إَِاهُ بها ليمن لشيءٍ غيره. وإلى مثلٍ قولهم: إِنَّ علم الله ليس غير 
اللهء هم/ لم يريدوا بقولهم هذا أنَّ له علماً به يعلمُ ليمن هوّ غير بلْ أرادوا أنه 
عالمٌ بنفسِهِ لا يحتا إلى علم به يعلم. 

أكذلكَ قولهم: : صفاتُ الذاتِ ليسَث غيرَة نما أرادوا أنه ليس هناك عل 
وقدرةٌ بهما يعلمُ ويقدن ولا أنّهما شيئانٍ هما هوّ أو غيرة؛ أو ليس هوّ ولا غيرَةُ 
وَإنَّ قولّهم: عالمٌ وقادرٌ ليس يذهبونَ به إلى شيءٍ غير الله وغير هذا القول. 

وأمًا صفاتٌ الله كلها فمحدثةٌ وهيّ وصفتُ الواصفب لهُ أو وصِفَةُ لنفسي 
وكذلكَ أسماؤَهُ جلّ ذكرُةُ غيرُة وهيّ محدثةٌ . ولستُ أدري أَفِيهم مَنْ يزعم 
أن الرَحمة والكرمَ وغيرهما من أفعاله أو صفاتٌ له أو صفاتٌ دون كلاموء 
وكلامُةُ خلقُة فأمّا ما يجبُ عندي على قياس قولِهِ فهوّ ما حكييّة وإنّما شكّى 
فيما ذكرتٌ أنَّهم مختلفونَ في صفات العباد: 

فقومٌ يقولونَ : إن الحمرة والصّفرة والطُولَ صفات الأحمر والأصفر 
والطَّويلٍ. 

وقومٌ يقولون: إنَّ هذه الأشياءً لِيسَتُ بصفاتٍ في الحقيقة والجسمء 
وَإِنَّما الصَّفَةٌ الكلامُ أو الكتابُ وهذا هو قولُ أبي الهُذِيلِ وهو الحقٌ عندي. 

وقال هشامُ ب بن الحكم: إِنَّ صفات الله لِيسَث غيرَه ولا هي هوّء ولاه 
بعضّه» يريد صفات الذّات. 


ل #المالئة اله اعفله ناا ل 
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وحكي عنة أَنَّهُ كانَ يقولٌ: إنّها شيء أو إِنّها معدومةٌ أو موجودة أو 
معلومةٌ أو مجهولةٌ؛ لأنَّ كلّ هذا وصففء والصّفَاتٌ عندَهُ لا توصفُ. 

وإليه تذهب الحشويَةٌ ويريدونَ عليه بأن يقولوا: إنَّ الله لم يل بصفاته 
التي هي علمّةُ وقدرثّةُ وكلامة» ليست الله ولاغيرَةُ ولا بعضَة. 

وناظرتٌ رَجلاً بخراسانً مِنَ المجبرة ممَّن يدّعي النَّوحِيدَ في خلق 
الأفعالء فزعمَ أنَّ لها جهاتء وليسن يجوز أنْ يقالَ: إِنَّها هِيَء أو هي غيزها 
أو بعضّهاء ولكنّها جهاتٌ في الحقيقة دونَ المجاز. واحتجٌ بصفات الذاتِء 
فزعع أنَّلله صفات. ليس يجورٌ أن يقالَ: هي هو ولاغيرُهُ ولا بعضّة؛ ولِيسَثْ 
كلامَ الله الذي وصف بها نفسَه ولا كتابَةُ ولا كلامَ عبادِهِ الذي هم وصفوة به 
ولا كتاتهم؛ قالَ: فكذلكَ جهاتٌ الحركة. 

قلت فهذو الصّفةٌ أشياءٌ. قال: وليسن يجورٌُ أن يقال: إِنّها أشياءً وكذلكٌ 
الجهاث. فلا أدري يقولٌ بهذا في الصَّفاتِ سائرٌ المجبرة أو لا يقولونّةُ» وقائل 
هذا عندِي وافقّ هشاماً مِنْ حيتٌُ لا يشعرٌُ أو جاورَهُ في الإحالة. 
القولٌ فى السّخطٍ والرّضا والولاية والمحبّة: 


/ قالتِ المعتزلةُ جميعاً ومَنْ وافمّها مِنْ أهلٍ النّوحيدٍ: إن ذلكَ أجممٌ في 
صفات الفعل وإنَّها محدثةٌ وإنَّ الله لايسخطً ولايرضى ولايُعادي ولايُوالي 
إِلّا عند وجودٍ الأفعالٍ التي تستحقٌ ذلكَ. 

وقالَ سليمانٌ بن جرير: إنَّ لله لم يز ساخطً على مَنْ علمَ أنه يغضبة 
راضياً عَنْ مَن علمَ أنَّهُ يطيعُة موالياً لمن يوجدُ مِنْ أوليائه» معادياً لأعدائه» 
وَإنَّ العبت قد يكونٌ مؤمناً واللة ساخطٌ عليه معاد لهُ إذا كانَ ممّن يكفرٌ في آخر 
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أمروء وكذلكَ قد يكونُ كافراً والله راض عن موالٍ له إذا كانَ ممّن يمن فى 


آخر أمرو. 
القولٌ في الجود: 


قالت المعتزلةٌ: إِنَّ قولّنا: جوادٌ مِنْ صفات الله وإِنَّهُ لا يجورٌ أن يقالَ: 
لم يزل هذا الاسمٌ إلا بجودٍ ومَجودٍ عليه. 

وقالَ حسينٌ النَجَارُ وأتباعٌة: إنَّالله لم يزلْ جواداً يريدُ بذلكَ نف البخل. 
2 1 
القول في سميع وبصير: 

قالَ جعفرٌ بِنُ حرب: قالَ أبو الهذيل: : لم يزلٍ الله سميعاً بصيرء على 
معنى سيسمعٌ ويبصر؛ ؛ أن التَمعَ والبصرٌ لا يكونانٍ في الل إِلّا والمبصق 
والمسموعٌ موجودان, قال :ول دفن اللئة معي سمعت وأبقترظ علمك: 

قال: : وكذلك لم يزلٌ رحيماً غفوراً محسناء ولم يز خالقاء ولم يل ثثيبا 
معافياً موالياً معادياً آمراً ناهياًء على أنَّ ذلكَ كلَّهُ سيكوثٌ. 

وقالَ غيرٌ أبي الهذيلٍ من المعتزلة: إِنَّهُ لم يزلٌ سميعاً بصير» على معنى 
أنّهُ لم يز لا يخفى عليه شيٌ مما سيكونٌ مِنْ صوتٍ وشخص وغيرهماء ولا 
يجيزونَ: لم يزل خالقاً غفوراً رحيماً مثيباً معافياً موالياً معادياًء ولكن يقولون: 
الخالقٌ لم يزلَ والغفورٌ لم يزلُ وكذلكَ يقولونَ في صفاتٍ الفعل كلّها. 

وأقول: إِنّما قُلنا: إِنَهُ سميعٌ وبصيرٌ اناا وتقليداً» ولو كان الأمرُ إلى 
المفعولٍ والقياس» لم يكن يجاوز القولَ بأنَّهُ عالمٌ بالأشخاص والأصوات» 
وإذا كانَ هذا هكذا لم يلزمنا شي مما يعارضّنا به الخصومُ مِنْ قولهم: أفكانَ 
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قبِلَ حدوث الأشخاص والأصواتٍ سميعاً بصير» وكيفت يسمعٌ ما لين 
بموجوده وما أشبة هذه المطاعنّ» لأنّها قيلَ: اتّباعاً وتسليماً لا يقاس ولا 
يجري بل إنّما يقال حيثُ قيل. 
القولٌ في الصَّادقٍ: 

قال الجمهورٌ مِنْ أهل التَوحيد: إِنَّ قولّنا: صادقٌ مِنْ صفات الفعل. / 
المكيّ أَنَّهُ كانَ يقولٌ: لم يزلٍ الله صادقاًء أرادَ نفيَ الكذب عنة. 
القولٌ في مالك: 

قالَ قوةٌ: إِنَُّ مِنْ صفات الذَّاتِء وإِنَّ معناةٌ: قادرٌ قالَ: فهر مالكٌ لما 
يوجتد؛ أي قادرٌ على أنْ يوجدةٌ» ومالك لما وجد» أي قادرٌ على تصريفه 
وإعدامه إِنْ كانَ مما يجوز أنْ يوصفت أو يقصد إلى إعدامه. 

وقالَ قومٌ: بل هوَّ مِنْ صفات الفعلٍء ولنْ يكونَ مالك إِلّا لمملوك كما 
لا يكونُ خالقٌ إلّا لمخلوق. 
القولٌ في القدرةٍ على الظلم: 

قالَ إبراهيمٌ النَّظَامُ وأصحابةُ جميعاً وعليٌ الأسواريٌ وغيرة: إِنَّهُ محال 
أن يوصفت اللة بالقدرة على الظلم والكذب. أو على ترك الإصلاح مِنّ الأفعال 
ما ليس بأصلح) وقد يقدرٌ عندهم على ترك ذلك إلى أمثالٍ الله لا نهاية لها ممّا 
يقومٌ مقامّةُ» واعتلوا في ذلكَ» لأنَّ هذه الأشياءً لا تكونٌ إلا عنْ حاجةٍ ونقص» 
فلمًا استحالَ وصفُةُ بالقدرة عليهاء لأنَّ القدرةً لا تقعٌ إِلّا على ما خرج مِنْ 
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حدّ المحالٍ وكانَ هوّ هوّ ما كوه قالوا: ولو جازّ وصمّةُ بالقدرة على الجور 
والكذب جار أن يوصف بالقدرة على الجهل؛ ولم يكنْ مأموناً وقوعٌ ذلك 
منه. 

وتابعَ إبراهيمَ على هذا القول أكثرُ المجبرة والمرجعة والرّوافضٍ 
والحشو. 

وقالَ أبو الهذيل: إن لله قادرٌ على الظّلم والجور والكذب. ولنْ يفعلَ 
ذلكَ لحكمته ورحمته, ولأنهُ لا يفعلٌ هذه الأشياءً إِلّا متقوصٌ محتاجٌ» ومحالٌ 
عندهُ أنْ يفعلَ شيئاً من ذلكَ» فيجوزٌ في قياس قولِه أن يكونَ الله قادراً على ما 
يستحيلٌ وقوعٌةُ منة. 

وقالَ أبو موسى وجمهورٌ المعتزلة: إنَّ اله يقدرٌ على الظّلمٍ والكذب 
ولا يفعلّهما. فإذا قيلَ لهُ: فإذا فعلّهما؟ قالوا: : إطلاق هذا الكلام في الله قبيحٌ 
لايستحسنٌ إطلاثُُ في رجلٍ مِنْ صالح المسلمينَ» وليسن يجورٌ لقائلٍ أن 
يقول : لو زنى أبو بكر الصَّدَيقُ كيف كان يكونُ الحالٌ؟ ولو كفرَ عليٌ كيت 
يكونُ القولٌ فيه؟ وقد علمنا أن لله لاايظلمٌ ولا يجو بالدلائل التي أظهرها / 
وبها بشَّرَ مِنْ حكمته ورحمته» وليس بواجب عندّهم أنْ يكونَ الظلمْ والكذبُ 
يخرجانٍ مِنَ الإلهيّة أو يوجبانٍ الحدتٌ ونفي القِدَم. 

قالوا: : كما أن العدلَ والصَدق في الشَاهدٍ لا يكونانٍ إلَامِنْ جسم 
محتاج» وقد يفعلهما اله ولايجب بذك أن يكون محتاجاً جسماًء فكذلكَ 
الظّلمُ والكذبٌ ليس يجب أنْ يكون كل مَنْ فعلّهما منقوصاً محتاجاً جسماًء 
وَإِنْ كنا لم نشاهدٌ فاعلاً لهما إلا جسماً منقوصاً محتاجاً. 
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قالوا: فأمَا الجهلٌ فالقولٌ فيه على وجهين: 

إِنْ أراد السَائلُ بالجهلٍ الأفعالَ التي تسمّى جهلاً فالقولٌ فيه كالقولٍ في 
الظّلمٍ والكذب. 

وَإِنْ أراد جهلَ الذَاتِ أو الجهلَ بالأشياء على معنى أنّها عليه فلا يعلمها. 

قلنا: لم نقل: إِنَهُ قادرٌ على أنْ يكونَ عالماً فيلزمّنا أن نقول: إِنَّهُ قادرٌ 
على أنْ يكونَ جاهلاًء وقد قُلنا: إِنَّهُ قاد على العدلٍ والصَّدقٍ فحارَّتِ القدرةٌ 
أضدادّهما. 

قالوا: ولو كان القولٌبِأنَهُ قادر على الظّلم والكذب غيرٌ جائز وكانَ الحق 
نفعت ليلا ختميرقنا لوعي إذا رآينا مافرا أن تقول إِنّ الله قادة على ستيه 
فلو أسلمَ في الوقت القاني كان قادراً عليه في الوقت الأوَّلِء وهذا محال إلا أَنْ 
يجيرٌ خبراً على معبودهٍ والانقلاب والتّغيير وإجازة ذلكٌ. 

وقالَ بعضّهم: ليم يجب إذا قلنا: إِنهُ قادرٌ على الظلم والكذب» وعلى 
ما لايق في الشَاهِدٍ إلا للمآوف المحتاج أَنْ يقولَ: : إِنَهُ قادرٌ على أنْ يكونٌ 
مأووفاً محتاجاء وَذلكٌ أن إِنَّمَا قلنا : يقدرٌ أن يفعلَ الظلم والكذب والذي وصفُنا 
بالقدرة عليه لا يكونُ منهُ ولم يكنٌ» نيدل على الآفةٍ والحاجة وجودٌ ذلكَ» 
لا القدرةٌ عليهء كما أنَّ قائلاً لو قالَ: قد كان ما علمَ الث أنَّهُ لا يكونُ كانَ قد 
وصلَّهُ بالجهل» ولو قالَ: يقدرٌ الث على ما علم أنَّهُ لا يفعلة لم يكن واصفاً له 
بأنّهُ قادرٌ على أنْ يجهلَ نفِسَهُ» وعلى أنْ يكونَ جاهلاً عند أكثر خصومنا. 

وحكيى عَنْ بشر بن المعتمر أَنَّهُ كانَ يقولٌ إذا سُئلَ وقيلَ لهُ: هل يقدرٌ الله 
على أنْ يعذِّبَ الطَفلَ؟ قالَ: نَعَمِء ولو عدَّبَُ لكان بالخ كافراً مستحقّاً للعذاب. 


0/أ] 


33> جعبح ب 2ت حت دحب كتاكت مقالات البلخى 

قال الإسكافيٌ: يقدرٌ الله على الظّلم لا أن الأجساع تدلٌ بما فيها ِنَ 
العقولٍ والنّعمٍ لني أنعم الله بها على خلقِ+ أنَّ الله لا يظلم والعقولٌ تدلٌ 
بأنفيسها على أنَّ الله ليس بظالمء وأنّهُ ليس يجوز أن يجام وقوحٌ لظم منة 
مادلّ لنفسي »على أنَّ الظلم لا يق من فإذا قيلَ لهُ : فلو وقعَ منة الظّلمْ كيفت 
كانث تكونٌ القصّةٌ؟ قالَ: كانَ يقعٌ والأجسامٌ مُعَرَاةٌ م مِنَّ العقول التي دلَّثْ 
بأنفسها ولعينها على أَنَّهُ لا يظلمٌ. وبهذا أقول. 

وكانَ أبو موسى يقولٌ: لوظلم مَع وجود الدّلائلِ على أنَّهُ لا يظله 
لدلّث إِذْ ذاكَ على أَنَهُ يظلمُ. وبهِ يقولٌ جعفرٌ بِنُ حرب. 

وقالَ بعض المتكلّمينَ: يقدرٌ الله على أنْ يفعلَ العدلَ وخلاقَةُ والصّدقَّ/ 
وخلاقة. 

فإنْ قالَ القاكل: أمعكم أمان مَنْ يفعلٌ ما يقدرٌ عليه؟ قيلَ له: : نَحَمه ما ظهر 
ِنْ حكمته أله على نفي الم والكذبٍ عن نفينع: 

فَإِنْ قالوا: يقدرُ على الظّلم معَ الدَليلٍ على أََّهُ لا يفعلة؟ قيلّ له: :يقدز مع 
لدَليِلٍ أن يفعلة منفردا مِنَ اَل إلا بآ قديتوهم الدَليَ ليله للم واقع 
وعلمثّم كاثناً مع علمكَ بِأنَهُ غير كائن؛ ومحالٌ أن يجتمع التَوهُمْ بوقوعه وَالتَوهُمْ 
بِأنَّهُ غيرُ واقع» ولا يجوز اجتماعٌ هذينٍ التَّوهُمينِ وهذين العلمين في قلب واحدٍ. 

قالَ: ونظيرٌ ذلك أنَّ قائلاً لو قالَ: يقدرٌ مَنْ أخبر الل أنّهُ لا يؤمنٌ أن يفعل 
الإيمانَ مع وجودٍ الخبره قيلَ لهُ: يقدرُ مع وجودٍ الخبر أنْ يفعلَ الإيمانّ لا بأنْ 
يتومّمَ وقوعَ الإيمان ووجود الخبر ولكنْ على أنْ يتوهّمَ وقوعٌ الإيمانٍ مفرداً 
مِنْ وجودٍ الخبر. 


ن الرابع: المقالات ت اليو اختلق فيا أهل المله .- ّّْ - ”> 


111 أخبرَ بأنْ لا يكونَ: 

قالتِ المعتزلةٌ ومَنْ وافقّها مِنْ أهل العدلٍ وغيرهم: إَُِّ قادرٌ على ذلكَ. 
فإِنْ قل لهم: فلو فعلّهُ؟ قالوا: لو فعلّهُ لكانَ عالماً أنه يفعلَهُ ولم يكن الخبر 
بِأنّهُ لا يفعلةُ سابقاً. 

وقالَ عليٌ الأسواريٌ: إِنّما قرنَ القولَ بأنَّ لله جل ذكرُةٌ عالمٌ بأنَّ الشَّيءَ 
لا يكونٌ» أو قد أخبرَ بِآنهُ لا يكونٌ ممَ القول بأنَّهُ لا يقدرُ على تكوينه» كانَ ذلكَ 
محالاً مناقضاًء وإذا أفردَ كلَّ قولٍ مِنْ هين القَولِينِ كانَ كلاماً صحيحاً. 

وقالاغياذ بو شليعان عائحث عتقاع بن غعووة إنَّ المعلومات شيئان: 
شيءٌ يعلمٌ اله أن يكن وشيء يعلم أله لا يكون . فما يعلمٌ أنه يكونَ فهِوَ قادرٌ 
على أن يكونّه كما أن لايكوتّة» وما يعل أَنَهُ لايكونٌ فهو يقدرُ عليه» ولا أقول: 
يقدرٌُ على أنْ يكوّة» كما أنَّ ما لاايكونُ لا يجورٌ أن أقول: إِنَهُ يعله أنه يكون» 
ولكنّي أقول: إِنَّهُ يعلمُة» فكذلكَ أقولٌ: إِنَهُ يقدرٌ أنْ يكوئّة» ولكنّي أقول: إِنَهُ 
يقدخ عليه لعل كان يقولٌ يما أخيواللة أن ل يكون بمفل هذا" 

القولٌ في جواز كونٍ ما علم أنَّهُ لا يكون: 

قالت المعتزلةٌ ومَنْ وافقّها: إنَّ مما علمَ أنَّهُ لا يكونٌ أمورٌ علمَ أنّها لا 
تكونُ لاستحالة كونهاء ومنها أمورٌ: أمورٌ علم أنّها لاتكونُ للعجز عنهاء وأمور 
علم أنّها لا تكونُ لتركِ فاعلها لها فما علمَ أنّهُ لا يكونُ لاستحالة كونه فمَنْ 
قالَ: يجورٌأَنْ يكونّ» فقد أخطأً وأحالَ» وما علمَ أنه لايكونُ للعجز عنة فمَنْ 
قالَ: يجوز أَنْ يكونَ مع العجز عنة فقد أحالء ومَنْ قالَ: يجوز أَنْ يكونٌ بأَنْ 
يرتفعَ العجرٌ عنهُ وتحدثٌ القدرةٌ عليهء فيكونٌ الله جلّ ذكرُةٌ عالماً بأنّهُ يكون» 
يذهث بقوله إلى أنَّ الله تباركَ وتعالى قادرٌ على ذلكَ» فقد صدق وقالَ الحقٌّ» 


[*ق/ب] 


55> مقالات البلخى 


وماعلم أنَّهُ لايكونٌ لترك فاعلهء فمَنْ قالَ: يجوز أن يكونَ بأنْ لا يتركة/ فاعلّهُ 
ويفعلَ أده بدلاً مِنْ تركهء ويكونٌ الله عالما بأنّهُ يفعلّة يريد بقوله: يجورٌ 
عليه» وليس بمحالٍ كوثه فقد صدق وقالَ الحقّ. 

وقالَ عليٌ الأسواريٌٍ في ذلكَ بمثل ما حكيناةٌ مِنْ قولِهِ في القدرةٍ على 
ما علم أنُّ لا يكونُ» ويجب في قياس قول عبَاد: أن كلّ ما علم ال أنه لايكونٌ 
فلنْ يجوز أَنْ يكونَ بوجه مِنَ الوجوه. وأنَّ قولَ القائل لشيءٍ من ذلك يجوز 
أن يكونَ على معنى أنْ يكودَ ال لم يز عالم؛ أنه يكون خطاً . وكذلكٌ أخبر 
لكلا يكؤن: 
القولٌ فى الماهيّة 

قالت المعتزلةٌ كلها والخوارجٌ إِلّا صنفاً من الإباضيّةٍ وأكثرٌ المرجئة 
بتفيهاء وقالوا: إِنّهُ لا يخلو لو كانث مِنْ أن تكونَ هي هو أو غيرَهُ أو بعضّفٌ 
قالوا: ولو كانث غيرَّهُ أو بعضَّه كانَ في هذا مِنْ بعض التَّوحِيدٍ ما فيه» وليسن 
ذلك مِنْ قولٍ مَنْ يدّعي الماهيّةَ فيطيبُ في كسرهء ولو كانث هي هوّ كنا قد 
جهلناةٌ وأنبياءة ورسلَةُ صلواتٌ الله عليهم؛ إِذْ هم ونحنٌ جاهلونَ بماهيّته. 
قالواة ولو آنْ تكون لُكيفيةٌ وليين يجورٌ أن يقال:ماهو؟ إلالمفلة أفصباةٌ 
ونظائرٌ مِنْ جنسِهِ يحتاج إلى انفرادٍ منها. 

وقالَ ضرارٌ ومَنْ ذهت مذهبّ: إنَّ له ماهيّةَ لا يعلمُها إِلّا هوَ. 

وحكيّ عَنْ أبي حنيفةَ وعن جماعة أصحابه وليسن يريدُ هؤلاءِ مِنْ ذكر 
الماهيّة إلا أنه يعلمُ بنشه بالمشاهدة لا بدليل ولا خبر ونحنٌ نعلمٌةُ بدليل 


وخبر. 
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قالوا: فالذي يعلمُ النَّيِءَ بالمشاهدةٍ يعلمٌ من ما لا يعلمُةُ غيرُهُ ممّن لم 
يشاهذة ليمن أنَّ هناك شيا هو ماهيّكة. 

قالوا: ونظيرٌ ذلكَ أنَّ نبا مِنَ الأنبياءِ لو قالَ لنا: في هذا البيت عرضٌ 
لعلمنا أنَّ الأمرعلى ما قال ولم نعلخ ما ذلكٌ العرّضن فإذا رأيناة علمنا مالم 
نكن علمناك قيلَ: ليس أنَّ في العرّض شيئاً غيرَةٌ أو بعضَّةٌ علمناةٌ عندَ المشاهدة. 

قال لهم مخالفوهم مِنْ أهلٍ التّوحيدٍ: إِنَّ الأمرّفي ذلك لِيسَ على ما 
ظنّم» وإنّما جهلنا أي الأعراض ذلك العرّضء ولولا أنّا عند قولٍ النَِّيّ عليه 
السَّلامٌ لنا ما قال كنا نعلمُ أنَّ الأعراضَ كثيرة ما اشتبة الأمرُ علينا فيه» فلمًا 
جار أنْ نعرف عند مشاهدته ما جهلناهٌ قبلّهاء ولما جار أَنْ يقال إِنَّ لهُ ماهيّةٌ 
ولو ظننًا أنَُّ لاعرّضض إِلَا عرَضٌ واحدٌ لا ثانيَ لهُ ولا نظيرء ثم قالَ النيْ عليه 
السَّلامُ: إنَّ في هذا عرضاً؛ لم يحت في العلم لشيء مِنْ أحواله إلى المشاهدة؛ 
فلمًا كانَ الله واحداً لا ثانيَ لهُ ولا نظيرء كانَ مَنْ عرقَةُ فلم يخفت عليه منه شي 
ولم يشاهذة ولم يجزُ أنْ يكونّ لهُ ماهيّةٌ يجهلّها غيرُهُ ممّن لم يشاهذةٌ ولو 
كانث لهُ ماهيّةٌ كان مَنْ عرف أَنَّهُ موجودٌ فقد عرقّها. 

قالوا: فإِنْ قال خصومُّنا: ليس هكذاء ولكنّ الَجلَ الذي يعلمْ أنه لا 
عرض إِلّا عرضٌ واحدّ لا ثاني لهُ ولا نظيرٌ إذا شاهدَهُ استفاد علماً آخرّ هوَّ علمُ 
المشاهدة» اجتمعَ لهُ علمانٍ بعد أن كانَ لا يعلمةُ إِلّا علجٌ واحدٌ. قلنا: هذا ما 
يقولونَ» ولي يوجث أنَّ العرَضَ ماهيّةٌ علمها بالعلم/ القَاني» بل إِنَّما علمَها 
جميعاً العرض بنفيسوء لأنَّ الّيءَ الواح قد نعلمٌ بعلوم كثيرة» فإِن كنتم إلى 
هذا تذهبونَ فنحنٌ لا ننكز أن يكونَ الله بنفسِه أعلم ما به جلّ وعنٌ لا نتكز أنْ 
يكونَ بعضٌ أعلمٌ به مِنْ بعض. 


100 
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القولٌ في البداء: 
أنكرَةٌ ‏ جميعٌ أهل الم خلا قوم مِنَ الرّوافض. فإنّهم أجازوة وأجارَ 
مر لكر تسح وؤقرابية وني َ البّداءِ أن انسح إنَّما يكونٌ للمصلحة 

وعلى حسب أحوال العباد, لأنَّ العباد قد يُصِلحُهم أمرٌ م مَنْ الأمور في الأزمنةٍ 

وبل مِنَ البلداه ثم ب يتغيّدُ الرّمانُ أو ينتقلٌ النَامِن عَنْ أوطانهم بتغيّر أحوالهم» 

تكونُ مصلحتُهم في هذا البلدٍ الذي انتقلوا إليه» وهذا الزََمِانٍ غير ما كان 
مصلحة لهم في ذلك البلدٍ وذلكَ الزَّمانِء والثة جلَّ وعرَّ عندما يأمرُ بالأمر 

الأوّلِ الذي ينسخُهُ فيما بعدُ يعلم أنه سينسخُهُ عند تغيّر الحال. 
وقالَ هؤلاءٍ القومٌ مِنَ الرّوافض: ويقال: إِنَ أوّلَ مَنْ أبدعَ لهم هذا: 

المختارٌ بنُ عُبِيدٍ النََفْيُّء وذلكَ أَنَّهُ اذّعى علمَ ما يحدثٌ ما مِنْ جهة الوحي 

أو مِنْ جهةٍ الإمام؛ فكانَ بعد أصحابهِ كونُ شيءٍ وحدوثهُ مما سيرونّةُ وما 
يتوقّمُ كونهُ ويجوزٌ أنْ يكونَ» فنٍ انَّفْقَ ذلكَ الشَّيِءُ احتج به وجعلة آيةَ ودليلاً 

على إحقاقه؛ وإِنْ لم يكنْ قالَ: بدا لرتكم. 
فقالت الرّوافضٌ: إِنَّ الله قد يأمرُ بالأمرِ في الوققت الأَوَّلِء ثمّ يبدو ل 

وقد يريد أن يفعلَ النَِّيءَ في وقت مِنَ الأوقاتِ ثم لا يفعلة لما يحدثُ مِنَ 

البدوه لين أعلق مغيئ اللنسئع ولكن على معدى أله لم يكن الأول عالما بما 


مسو دوج وخر لو 


يحدثٌ من نَ الجَداءء واعتلوا بقولٍ الله : ## ممح يمَحواأ الله مَاضمَام ويثبت وَعِندَ أ 
ألحكتب 0 [الرعد: 79]» وأمثاله منّ ع القرآن. 


القولٌ في القرآن: 
قالت المعتزلةٌ كلها والخوارجٌ والرّيديةُ والمرجتةٌ وكثيرٌ مِنَ الرّافضةٍ: إنَّ 
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القرآنَ كلام الله ووحيّهُ وتنزيلة» وإنَّهُ مخلوقٌ لله لم يكن ثمَّ كانَ. وقالوا: ليم 
يخلو القرآنُ مِنْ أن يكونَ هوّ الله أو غيرَةُ أو بعضّةٌ» ولنْ يجوز أن يكونٌ بعضَّهُ 
جل اللهٌعَنْ ذلكَ وتعالى؛ ولا أن يكونٌ هو هوَ؛ لأنَّهيُقرأويُكتث. واللة جل ناوه 
لا يجورٌ أنْ يقرأ ولا يكتتء والل جل ثناؤُهُ تعالى عَنْ ذلك علواً كبيرً» فلم يبقّ 
إلا أنْ يكونَّ غيرَةُء وإذا كانَ غيرَهُ فلن يخلوَ مِنْ أن يكونّ لم يزلٌ موجودا مع 
أو يكونَ محدثاً لم يكن ثم كانه فلو كانَ قديماً معَهُ لوجت أن يكونَ غيرُ الله 
قديماً معَ الله» وهم أكفرٌ بالله» وإذا بَطَنَ هذا الوجةُ فهوَ محدثٌ لا محالة» وإذا 
كانَ محدثاً فالله أحدنّة؛ لأنَّ الأمَةَ مجمعةٌ على عجز الخلائق عَن الإتيانٍ بمثله» 
واحتجوا في أن القرآنَ غير الله؛ لأنّهُ عريئٌ» ونه منزلٌ مسموحٌ يقرأ ويُكنث 
وبُحفظٌ ولايقومٌ بنفسه وله أوّلُ وآخرٌ وأجزاة» ولنْ يجورٌ على الله بالإجماع 
بشيءٍ بهذو/ الأوصافٍ. 

قالوا: فالذي هوّ بهذا الوصفب غيدرٌ الذي لا يجوز ذلكَ عليه. قالوا: ولو 
جار أن يكونَ الذي هوّعربيٌ والذي يقرأ ويكتبٌ وله أوَّلُ وآخرٌ ليس بالذي 
بغير الذي ليس بعربيٌ ولا يقرأ ولا يكتثء ولا يجورٌ عليه التُجزِيءٌ لصح ما 
قالت النّصارى في الأب والابن» قالث: إِنَّ الأت لهُ ابن والابنُ لا ابنَ له 
والذي لا ابنَّلهُ ليس بغير الذي له ابنٌ. 

قالوا: فإنْ قالوا خصومُنا: إنَّ القرآنَ ليس هوَّ الله ولا غيرَةُ ولا بعضّة لم 
يكن بينّهم وبِينَ مَنْ قالَ: بل هو هوّء وهوّ غيرُة وهوّ بعضَةُ فزق. 

فَنٍ ادّعَوا أن هذا الكلامَ متناقضٌ؛ لأنَّ قولَ القائل هوّ هو ببعض قولِه هو 
غيرُة قِيلَ لهم: وكذلكٌَ قولكم: ليس هوّ ببعض قولكم ليس هو غير 
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قالوا: ولو جارَ أن يكونَ شيءٌ لا يقومُ بنفيسه يحفظ ويكتبُ لهُ أجزاة 
وهوّعربئٌ غيرٌ محدث ما كان لنا على الدّهريّةِ الذينَ لا ب يُقرُونَ بالكتاب والسُنَةٍ 
وإجماع الأمَةٍ حيةٌ في أن السَماءً والأرضّ وسائرَ المحدثات محدثة لأنا 


نما نحتجٌ عليهم في ذلك إذا أنكروا القرآنَ وال ولجنا الأئة بجيال 
هذه الأشياء ءِ للؤّيادة وَالتّمصانْء وبأنّها تتجرّأء وبأنّها محدودةٌ محتاجةٌ إلى مَنْ 


يُقِيمُها ويحفظها وبما أشبة ذلكَ» فلو وجدث هذه الدَّلائلٌ في شيءٍ ثم صحٌ 
أنَّهُ ليس بمحدث ما دلَّتْ في غير أنَّهُ محدثٌ» ولهم حججٌ كثيرة لم يجز أنْ 
تأت عليها؛ لأنَّ كتاّنا هذا ليس كتات محاجّةء وإِنّما أرذنا أن نذكرٌ جملةً. 

وقالَ هشامُ بن الحكم ومَّنْ ذهت مذهبّة: إن القرآنَ صفةٌ لله لا يجورٌ أنْ 
يقالَ: إِنّهُ مخلوقٌ ولا إِنَّهُ غيدُ مخلوق؛ لأنَّ الصَّفاتٍ لا تُوصفُ, هكذا الحكايةٌ 
عن وهوّ الواجبٌ في قيادٍ قوله. 

وسمعتُ مَنْ يحكي عنة أَنَّهُ كانَ يقول: القرآنُ خالقٌ وليسن بمخلوق. 
ورأيثٌ مَنْ يذهب هذا المذهت من أهل زمائناء 

وقالَ أبوعبد الله محمَّدُ بن شسجاع ومَنْ تابعَةُ مِنَ الواقفة: إِنَّ القرآنَ 
كلامُ الله وحيّةُ وتنزيل وأنّهُ محدثٌ كان بعدَ أن لم يكن وبالله كانَ وهوَ أحدنة 
وامتنعوا مِنْ إطلاقٍ القول بأنَّهُ مخلوقٌء وإِنْ كانوا قد أتوا بمعنا واحتجُوا فيما 
امتتعوا منة أن السَلّف لم ب يطلقوة وبأنّهم لم يستجيزوا”" أن يسمُوا القرآنَ 
بانس من حنلاهم* 

وقالَ الحشؤٌ المنتسبونَ إلى الحديث وهم النَابتةُ: إن القرآنَ كلام الله عر 


)١(‏ في الأصل: لم يستجيزون. 
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وجل وزعموا أنَّهُ غيرُ مخلوق ولا مُحدّثء واحتجٌ جمهورُهم بِأنَّهُ صفةٌ الل 
وأنَّ الله بجميع صفاته قديمٌ خالقٌ» قالوا: وزعموا أنَّ صفات الله ليست الله ولا 
فولعم 

قال مخالفوهم مِنْ أهل التَّوحيدٍ: نهم قد جرّدوا النّصرانيّة وتجاوزوها؛ 
لأنَّ مِنْ قول التصارى: إنَّ الله قدي بكلمَيِهٍ وهي ابنهُه وبروجه وليسن الاب 
الذي هوّ الكلمةٌ وَالرُوحُ غيرٌ الله ولا بعضّةٌ» وقالوا: هوَ واحدٌ بابنه وروجه. 

وقال هؤلاء: : هوّ واحدٌ بجميع صفاتى هذا مع قولهم: / ِنَّهُ عالمٌ بعلم 
وقادرٌ بقدر» ومتكلَمٌ بكلام؛ ثم زعموا أنه لم يل بعلمه وقدرته وكلامه وجميع 
صفاته. 

وذكرٌ محمد بن شجاع النَّجِىُ في كتابه الذي سمّاهُ ١كتاب‏ الطّبقاتٍ السّبع» 
التي انتحلّت أنَّ القرآنَ ليس بمخلوقء وأنَّهُم افترقوا بسبع فِرق: 

فقالث فرقةٌ: إِنَّ القرآنَ هوّ الخالقٌ. 


وقالت فرقةٌ: إِنَّهُ بعضَةُ. 

وقالث فرقةٌ: بل هو بمنزلة بياض الولو مِنَ الول وسواد القار مِنَ 
القار. 

وقالث فرقةٌ: إِنَّهُ أزليٌ قائمٌ بالله لم يسبقة. 

وقالث فرقة: إِنّهُ صفةٌ مِنْ ذاتٍ الله كالعلم والقدرة والسّمع والبّصرٍء 
وليسن يقولٌ”" هؤلاءٍ: إن القرآنَ غيرٌ التّوراة والإنجيل. وهوّ قولُ ابن كُلّابٍ. 


)١(‏ في الأصل: يقو. 


قف ري 2 مقالات ابام 


وهم يزعمونٌ أنَّ كلام الله لا يُسمَعْ في الحقيقة ولا يرى ولا يُكتبُ ولا 
يُحفظ» وأنَّ الكلام يُفهم بالقرآنء وهو يزعم أنَّ الله ييصرٌ بعين ويخلقٌ بيده 
وليست العينُ غيرَةُ ولا هي هوّء ولا بعضّة» وكذلكٌ اليدٌ. 


وقالث فرقةٌ بمثل ذلكَء غير أنّها زعمَّث أنَّ القرآنَ غيرُ النَوراةِء والنّوراة 


وقالث فرقةٌ: إنَّ الله بعضضٌ» وذهبّث إلى أَنَّهُ مسمّى فيه فلمًا كان اسمٌ الله 
في القرآنء والاسمُ عندّهم هو المسمّىء كان الله في القرآن. 

قالَ أبوعبد الله: وكلٌ الفرَقِ الخمس التي قدَّمنا ذِكرّها تُْكرُ أنْ يكونَ 
القرآنُ كلام”"2» إِلّا الطّبقةً التي زعمّث أنَّهُ حروفٌ. 

واختلفت المتكلّمونَ في القرآن: ما هوّ؟ وكيفت يوجدُ في الأماكن؟ على 
وجوهء ذَكرّها أبو محمَّدِ جعفرٌ بن مشر فحكيثُ ما حكى على وجهه. 

قالَ أبو محمَّدٍ: نهم افترقوا في جملٍ ما قالوا في ذلك ثلاتٌ فرقي: 

ففرقةٌ قالّث: إِنَّ جسماً مِنَ الأجسام محال أنْ يكونَ عرضاً؛ لأنّهم 
ينكرونً أَنْ يكونَ الله أو واحدٌ مِنْ من”" عبادِه يفعلٌ عرّضاًء ولا يوجدٌ شي 
عند هؤلاءٍء ولا يفعلُ إلا ما كانَ جسماً» خلا الله ود فإنّهُم عندهم شي 
ليس بجسم ولا عرّضٍ. 

وقالتٍ الفرقةٌ الثاني بل القرآنُ معنى مِنَ المعاني وعينٌ مِنَ الأعيان» 
خلقَةُ الله ليسن بجسم ولا عرّض. 


)١(‏ في الأصل: كلام. 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله مكرر. 
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وبعضُ هؤلاءٍ يثبتٌ لله( سبحانَةٌ جسماً مِنَ الأجسام وينفي الأعراضَ» 
ويحيلٌ أن يوجد معتّى خارجٌ مَنْ وصفب القدم إلى الوجودٍ لا جسماًمِنَ الأجسام؛ 
وما كان ليس بجسم فليسس بشيء وليسن بمفقودء ولذلكَ نفوا الأعراض. . 

وقالتِ الفرقة الال بل القرآنُ عرّضنٌ مِنَ الأعراض؛ وأئبتوا الأعراضّ 
معانيّ موجودة منها ما يدرك بالأبصارء ومنها ما يدرك بالأسماعء ثمّ هَ كذلكَ 

سائرٌ الحواسسٌ الخمس؛ وأحالَ هؤلاءٍ أنْ يكونَ القرآن جسماء وتَفوا عَنٍ الله 
تيد نمك يه مسري مله في ال تيك سباي لاساو 


قالوا : ثم اخنتلفت كل فرقةٍ مِنَ فرق الأولى التي زعمّث أن القرآن جسم 


مِنَ الأجسامء القرآنُ خلقَهُ / الله في اللو ح المحفوظ ثم هو يعدلهُ في تلاوة 1 


كل تال يتلوة؛ ومع خط مَنْ يكت ومع حفظٍ كل مَنْ يحفظة» فكلّ تال فهو 
قله بتلاوتهء وكذلك كل كاتب يكت فهو ينقلَة إلبه بخطهء وكلُ حافظ فهق 
ينقلّهُ إليه بحفظ ؛ فكلٌ هؤلاءٍمِنَالتاليِسنَ والكاتبينَ والحافظينَ للقرآنٍ على 
اختلافٍ إمكانهم وأفاعيلهم ناقلون للقرآن» وهوّ جسم فهوَّ منقولٌ إلى كلّ 
واحدٍ إلى خيالهه وهو جسم قائمٌ َع كل واحلٍ منهم في مكانه جسمٌ منقولٌ 
على غير النَّلِ المعقولٍ مِنْ نقلٍ الأجساءء وهو جسم مرئيٌ تدركة الأبصا 
وهوّ في هذه الحالٍ ناطق خفيٌ» يستحيلٌ أن تدركَةُ الأبصان هكذا حكمٌ القرآن 
عند هؤلاء؛ لأنّهُ كلام الله وهوّ جسم خارجٌ مِنْ قضايا سائر الأجسام سواك لا 
يشبَهةُ شيءٌ من الأجسام ولا يشبهُ شيئاً منها في معناةٌ إن لم يكن هذا هكذاء 
ون كان غير معقولٍ فليس القرآنُ مخلوقًء وليسن بمسموع عندهم. 

وقالث طائفةٌ أخرى منهم: بل القرآنُ جسم مِنَ الأجسامء قائمٌ بلله في 
غير مكان» ومحال أنْ يكونَ بعينه يتتقلٌ أو ينقلٌ؛ لأنهُ لا يجوز عند هؤلاء التّقلةٍ 


)١(‏ في الأصل: الله. 
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إلاعَنْ مكانء فلمَا كانَ القرآنُ عنهم جسماً قائماً بالله لا في مكانء وأحالوا 
الزَّواكَ لاعَنْ مكانٍ أحالوا أَنْ ينقلَ القرآنَ ناقلٌ لا الله سبحانَّةُ ولا أحدٌ من 
خلقهء فإذا تلاهُ تال أو كتبَةُ كات أو حفْظَهُ حافظ» فإنّما ذلكَ عند هؤلاءٍ بأنَّ 
الله خلقَهُ مع تلاوة كلّ تال تلا وخط كلّ مَنْ كتب وحفظٍ كلّ مَنْ حفط 
فكلَّما تلاه تال يسمعٌ منهُ خلقٌ القرآنِ مخترعاً في تلك الحالٍه وكذلكَ كلما 
كتبةُ كاتبء فإِنّما تدركُ الأبصارٌ جسماً اخترعَة الله في تلكَ الحاليء وكذلكٌ 
إذا حفظَه حافظ: فإنّما يحفظّ القرآنَ الذي خلقَة الل في قلبهِ في تلكَ الحاله 
وَإِنّما كان هكذا وبهذه الصّفَةِ عند هؤلاءء لأنَّهُ كلام الله» فهوَ في عينه يخلقٌ 
في حال بعد حالء يخلقٌ مع تلاوة التّالي مسموعاً مِنَ الله قائماً بلله لا بالتّالي 
ولا بغيره؛ ويخلقُ مع خط الكاتب مرتياً قائماً دونَ كتاب الكاتب له وكذلكَ 
يخلقٌ مع حفظ الحافظ لهُ قائماًبالله لا بالحافظ وكذلكَ كله عند هؤلاءٍ بالله لا 
بغيرو؛ لأنَّ الله بكلّ مكانٍ على غير ما يكونٌ الجسم في الجسم وكذلكَ كلام 
قائمٌ بو» فهر في كلّ مكانٍ على غير ما تعقل الأجسام؛ لأنَّهُ قائمٌ بالله: واللة بكلّ 
مكانء وإِنْ لم يكنْ هذا في القرآنٍ هكذا لم يكن القرآن مخلوقاء ولم يُسمع 
القرآنُ كما قال الله؛ لأنَّ الله حينَ قالَ عند هؤلاءِ : اكير َ حَقَّ َسْسَعَ كلملل * 
[التوبة: 5]؛ وجب أَنْ يسمع كلام الله مِنَ الله لا مِنْ غير ولا بغيره. 

قالث طائفةٌ منهم بمثلٍ ما قالَ هؤلاء: إنَهُ جسم قا كم بالله في مكانٍ خلقه 
الله غيرَ أنّهُم أحالوا أن يكونَ الله يخلفُهُ بعينه في كلّ حال» ولكنّ الله يخلقُةُ 
مع تلاوة كلّ تال وحفظ كل حافظ وكتابٍ كلّ كاتب مثل القرآنء فيكون هو 
القرآن بمعنى نمثل لاهو هو في نفسهء ومحال أن يُرى القرآنٌ أو يُسمعَ عند 
هؤلاء إلا مِنَ الله دون خلقِه؛ لأنَُ محال أن يُرى رآء أو يسمعٌ/ سام عنتهم 
إِلّاما كانَ مخلوقاً جسماًء فهؤلاءٍ فرقةٌ الفرقة الأولى. 
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وقالث طائفةٌ مِنَ الفرقة الثاني التي زَعمَّت أنَّ القرآنَّ ليس بجسم ولا 
عرّض: إِنَّ القرآنَ عينٌ مِنَ الأعيان» ليس بجسم ولا عرض قائم بالله» وهو غير 
الله ومحالٌ أَنْ يقوم بغير الله وهو عند هؤلاءٍ إذا تلام الَالي وخطَةُ الكاتبُ 
أو حفظَهُ الحافظٌ قائماً بخلقٍ الله مّع تلاوة كلّ تال وحفظٍ كلّ حافظٍ وخطّ كل 
كاتب آخرّء مثل القرآن قائماً بالله دونَ التَالي والكاتب والحافظ. 

وقالث طائفةٌ مِنْ هؤلاء آخرونَ ‏ وهم الذينَ يجعلونَ الله عزَّ ذكرُهُ جسماً 
لاكالأجسام.: إِنَّ القرآنَ يسن بجسم ولا عرّض؛ لأنَّهُ صفةٌ الله وصفة الله 
محال أَنْ تكونَ هي اللة» ويحيلوا أن يكونَ شيةٌ غير الله ليس بجسم, فلذلكَ 
نقولٌ: أن يكون القرآنُ عرّضاء ولوكانَ جسماً غير الله لما كان عنتهم إلا 
في مكانٍ دونَ مكانء لأنهم يحيلونَ أن يكونَ ربكم الجسم كذا مكان؛ لأنّ 
ذلك عندهم خلاف المعقول؛ وقد جعلُوا القرآنَ في زعمهم في أماكنّ كثيرة 
لأنّهُ صفةٌ الله وصفةٌ الله عندهم قد يجوز أنْ تكونَ في أماكنّ كثيرة المخالفة» 
حكمُّهم حكم الأجسام والأعراض. 

واختلفت الذينَ قالوا: إِنَّ القرآنَ عرّضٌ: 

فقالث طائفةٌ ينهم : القرآنُ عرّضٌ خلقَهُ في الوح المحفوظ فهو قائٌ 
بللّوح؛ ومحالٌ وال عَنِ الوح ولكنه كلما قرأ القارئ أو كت الكاتب أو 
حفظَةٌ الحافظً فإنَ ال يخلقُك في الوح المحفوظ مخلوق محال أن يكون 
ذلكَ الذي في اللّوح المحفوظ اكتساباً لأحدب فإذا تلاهُ الال فتلاوثٌة له الله 
خلقّها في هذه الحالٍ واكتساب للتّالي» فهو في ينه خلقَه الله واكتسابُ 
التقالي؛ وكذلكَ هو خط الكاتب وحفظٌ الحافظء هو خلقٌ الله واكتسابُ 
الكاتب والحافظء فالذي هوّ خلقّ في هذه الحالٍ وهوّ اكتسابّهم في هذه 
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مقالتهمء إلا إنْ زعمُوا أنَّ الذي هو اكتسائهم هو الذي ليس باكتسابهم؛ ومحالٌ 
أن يكونَ اكتسابهم؛ أنه إذا كانَ في اللّوح المحفوظ لق الله فمحال أنْ 
يكونَ اكتسابهم؛ ثم كانَ ذلك بعينه يخلقه ال ثانية اكتتساباً لهم» فقد صارَ ما 
محال أن يكونَ اكتسابهم هوّ اكتسابهم, ثمّ صارٌ أيضاً اكتسايهم موجوداً قبل أنْ 
يخلقوا فيفهموا هذا بحذو أصحابه قد زادَ على جهل المنكرينَ خلقٌ القرآن. 
هذَه المقالةُ مقالةُ بعضٍ أصحاب المخلوقه من المجبرة القدرية. 
وقالث طائفةٌ من هؤلاء: إن القرآنَ عرض في اللّوح المحفوظ ثمّ 
/ محال أن يلق الل انيه ولكنٌَ تلاو كل تالِ مخلوقةٌ اكتساباء وكذلك 
الكاتبُث والحافظّ فالذي هوّ خلقٌ الله اكتسابث الفاعلٍ قرآنٌ مثل الذي في 
اللُوح المحفوظٍ وان كا غيرةُ فليس هو ولكن قد يقالٌ : هو الذي في اللّوح 
المحفوظ وإِنْ كتبَهُ غيرُةُ وهؤلاءٍ يحيلونَ أنْ يخلقّ اللهما قد خلقٌ وهوّ موجودٌ. 
وقالث طائفةٌ أخرى مِنْ هؤلاء: : إن القسرآنَ عرض خلقَهُ في اللّوح 
المحفوظه فمحال أَنْ ينقلَ ويزولَ» وكلّما تلاه بعد ذلكَ تالٍ أو كتبهُ كات أو 
حفط فإنَ الله يخلقٌ تلاوة التالي فيسمّى قرآناًء وهوَ قراءةٌ القارئ التَالى وخطّ 
الكاتب في إنجاز لم يفعلٌ واحدٌ منهما في الحقيقة مِنْ ذلكَ شيئاًء ولكنّ الله 
خالقٌ ذلك وسمّي قرآناً وكتاباً وقرآناً متلوًاً. 
وقالت طائفة أخرى : القرآنُ عرّضٌء وهؤلاءٍ ممّن يزعم أَنَّهُ لاعرضَ 
يفعلُهُ فاعلٌ في الدّنيا والآخرةٍ ولا الحركات» والحركاثٌ عند هؤلاءٍ محال أنْ 
تُدرَكَ بالأبصار أو تُحسنٌ بواحدة مِنَ الحواسسّ الخمسء ولا مرئيٌ ولا مسموع 
عندهم إلا جسم ثم القرآنُ عندهم حركاتٌ. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله لس #لالا 

وقالث طائفةٌ أخرى مِنْ هؤلاءٍ: القرآنُ عرّضٌ. والأعراضٌ عند هؤلاءٍ 
قسمان: فقسمٌ يفعلُهُ الأحياءً» وقسحٌ آخر يفعلّهُ في الحقيقة الأمواث» ومحالٌ 
أنْ يكونٌَ ما يفعلَهُ الأحياءً في الحقيقة فعلاً للأموات» أو ما يفعلَهُ الأمواثُ فعلاً 
للحيٌ. ثمَّ القرآنُ عندتهم مخلوق. 

وقالك طاففة أحرئ: القران عرض وهو روف مَؤَلْفة مسموعة 
محال أنْ تقومَ بالله» ولكنّها قائمةٌ بالأجسام القائماتٍ بالله» وهوّ مع هذا عند 
هؤلاءِ مخلوقٌ قائمٌ باللّوح مرئيٌ» فإذا تلاهُ تال وكتبَةُ كاتبٌ وحفظَة واع؛ فإِنْ 
كانَ تال وكاتت وحافظ ينقلَهُ إليه بتلاوته وخطّه وحفظِهء فلو كانَ التَالّونَ له 
والكاتبونَ والحافظونَ في كلّ مكانٍ مِنَ الَمواتِ العلى والأرضينَ السُفلى 
ومابيتهماء ولو كانوا بعدد النُجوم والرّملٍ والنّدى» فكلهم ينقلّ القرآنَ بعينه 

مِنَ اللّوح المحفوظٍ إليه حيثُ كان وهوّ أدلك في الوح قائمٌ م كتتء وقد 
انتقلّة مَنْ لاُحصي عد دهم إلا لله في الأماكن كلّها في حالٍ واحدة وفي 
أحوال, فهوَ عرض حكمّهُ خلافُ حكم غيرهِ من كلّ معقولٍ مِنَ الأعراض» 
جارج مِنَّ المعقولء لأنَهُ كلام الله» فزعموا أنه 0 من حكم غيرِهِ من 
الخلّء ولأنّهُ ون لم يكن هكذا بمثل هذاء غيرَأنّهُم زعموا أنَّ القرآنَ هق 
الحروف بغير التَأَلِيفٍِ. 

ثمّ اختلفت هؤلاءٍ في باب آخر: 

فقالث طائفةٌ منهم: إِنَّ القرآنَ لما كانَ أعراضاً هوَ الحروف؛ فمحالٌ أَنْ 
يفعلَ الإنسانُ حرفاً أو يحكيّة أحدٌء ولكنَّ الحروف ينقلّها القارئونَ والحافظونَ 
والكاتبونَ إليهم فعلاً يكونُ مع كلّ قارئ وكاتبٍ وحافظه وهذا عند هؤلاء في 
القرآنِ وغيره مِنْ كلام الثاس. 
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وقالَ آخحرونَ: لما في تلاوة القرآن فهكذاء ولكن قد يجورٌ أنْ يحكى 
الحروف/ في كلام النّاسٍ الذي ليمن يتلاوة القرآتِ؛ وكلامٌ النَاسٍ يُحكى 
وكلامٌ الله محال أنْ يُحكى فيما زعمواء ولكنَّهُ يُقرأ وينقلٌ الحروف القارئ لهُ 
إليه بقراءته على ما وصمّنا. انقضَتْ حكايةٌ أبي محمَّدٍ. 

قال جعفرٌ بِنُ حرب وجعفرٌ بِنُ مبشّر ومن تابعهما: إنَّ القرآنَ خلقَهُ الله 
في اللّوح المحفوظء لا يجو أن ينقل» وإّهُ لا يوجدٌ إلا في مكانٍ واحده لأنَّ 
وجود شيءٍ واحدٍ في واحدٍ في مكانينٍ على الحلولٍ والمتمكّنُ يستحلٌ. 

وقالوا مع هذا: إنَّ القرآنَ في المصاحفب وفي صدور الّاس. وإنّهُ يقرأ 
وإنَّ ما يُسمعٌ مِنَ القارئ ويكتبُ في المصحف هو القرآنُ على ما اجتمعٌ عليه 
أكثرُ الأمة» إلا أنهم ذهبوا في معنى قولهم هذا إلى ما يسمعٌ ويكتبُ ويحفظٌ 
حكاية القرآنٍ لا يغادرٌ منهم شيئاًء وهوّ في الحقيقة فعلُ الكاتب والقارئ 
والحافظ وإِنَّ المحكيّ بحيثٌ خلقَهُ الله فيه. قالوا: وقد يقولُ الإنسانٌ إذا 
استمعٌ كلاماً موافقاً للكلام: هذا الكلامٌ وهو ذلك الكلامٌ بعينه» فيكونُ صادقاً 
غيرٌ معيب, فكذلكٌ يقول: إنَّ ما يسمعٌ ويكتث ويحفظ هو القرآنُ الذي في 
اللّوح بعيندء على أنه مثلُ وحكايثة. 


واختلَمُوا في التاسخ والمنسوخ: 
فقالَ أكثرُ الأمَة: إِنّهما لا يقعان إلا في الأمر والنّهِي. فأمَا الأخبارٌ فلن 
يجورٌ أن تنسحّ. 


وقالت الرّافضةٌ ومَنْ وافقّها في البّداءِ: إِنَّ ذلكَ جائرٌ في الخبر على 
سبيل اليداء: 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سسب فلآ 

وقالَ قوم مِنَ الحشويّة: إِنَّ قولَ الله عزَّ وجلَّ: #أنمُوا أله حَقَّ تا 4 [آل 
عسران: 4110 منسوحٌ بقوله: لامَأتَهماسَسَطعَمٌ © [التغابن: 17]» وهذا جهلٌ 
عند أهلٍ العدلء مِنْ قبل أنَّ الله لم يكلّفُهم بقوله: انما لَه حَقَّتعَائ 4 إِلّا 


بقدر طاقتهم؛ بل دونَ ذلكَ. 
واختلّفوا في مُحكمِ القرآنٍ ومتشابهه: 


قالَ أبو الحسين: قال واصلٌ والحسنٌ وعمرٌو: إنَّ المحكّماتِ ما 
علمَ الله جل ذِكرُه مِنْ عقابه للفشاقء مشل قوله: لآ وَمَنْيَفَكْلَ مُؤْوتَا 
مُتَصَيَدا مبَحَرَآؤه جهن 4 السهد: 10 وقوله: لدان سحلو مول 
أَلْسَمَنم ظَلْمًا * [النساء: ]٠١‏ وأشباوٍ ذلكَ. فهنّ المحكماتٌ» وهنَّ َم الكتاب» 
وفيه إضمانٌ يقول: نسخنّ مِنْ أمَ الكتابء أمّ الكتاب الذي عند الله منهُ 
ينسح بكتب الأنبياء» ومِنْ حكم الله في أهلٍ الكتاب أن أهلَ الوعيدٍ هالكونَ. 
#وَأعرْمُتعَهَتٌ 4 [آلعمران:0]» يقولٌ كفى الله على العبادٍ عقابَة» لم يبِيّنْ لهم 
نه يعزّبُ عليه كما يبيّنُ في المحكم منةُ وقد حرّمَة فهوّ في المتشابه نحو النّظرة 
والكذب وأشباه ذلكَ» وقد علم الل أنْهُ سيكون في هذه خوارجٌ يدَعونَ في 
المتشابه كما يدّعي المؤمنونَ في المحكم لأكَامَ الى في مويه رَيْعٌ 4 [آل عمران: /0]» 
وهم الخوارج يعون مامه [العمران: 0]» فقالوا: مَنْ نظرَ نظرة أو كذت 
كذبةٌ فهو مشركٌ» قالوا ذلك بتع الَِْكَةٍ 4 [العمران: 0]» يعني الضَّلالةَ «وَأبيعآة 
ولو © [آل عمران: 0] يعني علم الحرابة #وَمَايَقْكمْ تَأويله: 4 [آل عمران: 0]// علم 
الحرابة لإِلَالَهُ 4[آلعمران: 17 يعني: أنَّهُ لا يعلمُ جميعَ ما يعذّبُ عليه وجميعٌ 
ما يخفرُهُ ملك مقوّبٌ ولا رسولٌ لوَالرسِحُو ف اللو 4 [العيران: 0]» هم المؤمنونَ 


ل 


م َ رم 
يقولون ءَامَنَا بو 0 [آلعمران: /ا]» بمحكمه ومتشابهه كيين عِندِرَيعَا # [آل عمران: /1]. 
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قالَ: وقالَ أبو بكر الأصجٌُ: (٠‏ مَأ ىأر عَلِيكَ الككب ينه يت كت 4 
[آل عمران: 3]» يعني حُججاً واضحةً لاحاجة بِمَنْ يسمعُها إلى طلب معانيهاء 
إن أخبرءَ عَنِ التّوراة والإنجيلٍ والزَّبورٍ والأمم التي مضَّتُ قبلّناء مَن عاقَيّها وما 
كان سبتٍ عقابهاء ومَنْ كان أنبياؤهم وممّا فعلت الأممْ بالْفْسِلٍ وما كانَ حكمة 
في الكتب الأولى؛ لم يتكروا ذلكَ ولم يدفعوة وإِنْ أخبرَعَنْ مشركي العرّب 
أن نقلّهم من النُلفء وأنُّ أخرج لهم من الماء فاكهة وأنأ وأنه مَنْ يخر هم من 
بطونٍ أمهاتهم جهالاً ويبلغ بهم أرذل الم بعد القؤة والعلم ثم يميتهم» يحتجٌ 
عليهم بذلكَ الماءِ أنَهُ يحبي الموتى» لم يتكروا ذلكَ ولم يدفعوة فهذا محكَمٌ 
وا ع سف ب المي 0 


ايا صدَاي أنه 4[السكبرت:+ه وقالوا ع وميس المكِيَكدٍ #[الحجر: 9]» 
فقالَ جلَّ ذكرْة: نه يات حْكماتٌ هن م الْككبٍ 4 [آل عمران: :]؛ أي: الأصلٌ 
الذي لو فكَرتّم فيه عرّم أنَّ كل شيءٍ جاء به محمّدٌ عليه الَلامُ وأنبأكم 
ع إلبافر يخ عولط وال#اسوابكم لحكل لا لوعذكم في كاه . قال: وعد 
مَتَسَلِِهلَتٌ # [آل عمران: : ]» وهيّ ما وصفْنا ممّا فيه نظرٌء ومنةُ النَاسحٌ والمنسوحٌ 
وكثيرٌ متنا منعمٌ منة مِنَ التكاح والقّسراءٍ أو البيع والقبلة» وفي كل ذلكَ عليهم 
شبهةٌ حتّى يكون منهم انر فيه لير عنة» فيعلمونَ بالنّظرِ أن اله يبعهم 
بماشاء وينقلّهم إلى ماشاء. 


قال : وروي عَنْ ابن عباس أنُّ قالَ: المحكماثث قولةُ : #تصالوا تل تَلْمَاحَرمٌ 


ربكم عََحْ [الأنمام: »]15١‏ إلى آخر الآيات. قال: لمم ألَدنَ في مويه 


)١(‏ في الأصل: يدكونه. 


الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله ب م8 


سا فد بسي ع سه | يي سس 


يع َه َه 00000 يطلبونَ مِنْ قله رد ما جاءً به الوَسولٌ 
صلق الث عليه مأبتِعَ الْفتَئَةٍ 4 [آلعمران: 0]» يطلبونَ اللْبسن على التّاس وَمَايمَكمْ 
تَأوِيلةُة # [آلعمران: /0]» يقولٌ: وما يعلمٌ مَنْ يأتي وعد الله عبادَهُ جِإِاد © [آل عمران: 
وهو كقوله: يرم يَأَقَ يَف لالد موه يكبل © [الأعراف: 01]) يعني: 





تركوة قَدَجَلدَتَ رَسُلْرَيْنَابَلحَيٌ * [الأعراف: 107 ثمٌ أثنى على المؤمنين فقال: 


0000 


#وَالرسِحُونَ في الْعِلرٍ 4 [آل عمران: 7]» يقول: المتفقّهونَ عَن الله حججه #يعولون 
َامنَايء © [آلعمران: 9]؟ أي: صدَّفنا بكلّ ما جاءَ به الول متا علمُنا تأويلّة 
وممًا لا نعله؛ لأنَّ حَجْيئهُ برسالته قد ثبئَثْ وظهرّث؛ ومهما جاءنا به الرَسولُ مما 
علمنا تأويلَهُ وهوَّمنْ عند الله. 

وقالَ قومٌ منهم الإسكافيٌ في قوله: لا هْوَالََأَرَلَ عَِكَ الككبيِنَهُ 
َي حكنت * [آل عمران: /]: إنَّهنّ الآياتُ التي لا تأويلَ لها غيرٌ تنزيلهاء 
لايحتملٌ ظاهرُها الوجوة المختلفةً مِنْ أمّ الكتاب #وَم مُتَسَِوكتٌ * [آل 
عمران: 7]» وهو الآياتٌُ التي 0 ظاهرها في السّمع المعاني المختلفة» 
وهو مثل قوله: #اليَحَوْعَلَ لحري استرن 4 اطي 5 و حلفت سدق * 
آص: 010١‏ و جر ييا 0 4 و حرق عَلَ مَا قلت فى َنب 
لل 4 [الزمر: <5] و لإطيع له ع فوم 4 [محمد: ]٠١‏ و لوَاصَلّمْ)4 اط 10٠‏ 
دطاتكينا» [القيامة: 7]» وما أشبة هذا مِنَ القرآنٍ الذي يَحتملٌ ظاهِرُهٌ 

في السَمع المعاني المختلفةً فهذا منَ القرآنٍ هوّ المتشابة الذي #إومًا 
يمك تأويلة: إلا َدُواَد ف أل » [آلعمران: 0]» يعلمونَهُ بعلم الله ما 
دلّهم عليه مِنْ حجج عُقولهم أنَهُ لالب سَكئْيِو تق 4 الشررى: 11١‏ 
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فإنَّهُ عدلٌ لا يجوز و مأبَعُولُونَ امايو عل مِنعندوَيكَا 4 [آل عمران: /0]. 

واختلّفوا في قوله: لوَمَايتَكمُ تَأَويلة: إِلَا آنه 4 [آل عمران: 0]: فقالَ قومٌ: 
هذا محمولٌ على ظاهرهء وليس يعلمٌ تأويلَ المتشابه أحدٌ إلا الله وِنْ لم يطّلغْ 
عليه أحد. 

قالَ: ولو كانَ قولة: '#وَالرسِحُونَ في الْعِلَوِ © [آل عمران: ]» معطوفاً على أسم 
لكان قولّةُ: #يَعوبُونَ ءامنا ب © [آل عمران: 7] كلاماً لا ابتداءً لهُ ولا معنى؛ ولكنّ 
الابتداء قولة: لوَالّسِحُوتَ في الِْل يوون ءَامثَا بو # [آل عمران: 200]0» فهو ابتداءٌ 
وليسَ بعطف. 

وقالَ قومٌ: بلْ قد يعلمٌةُ الرّاسخونَ في العلم؛ وإِنَّ هذا عطف, واحتجُوا 
بقول يزيد بن مقرع: 

الرّيحٌيبكي شجِوَهُ والبرق يلمعٌ في غمامه 

قالوا: والبرقٌ معطوفٌ على الرّيح» لولا ذاكَ لم يكن لذِكرهِ معئّى, ثمّ 
قد أتبعَ بالوصفب له بِأنَّهُ يلمع في غمامه؛ ولم يخرجْةُ ذلكَ مِن أَنْ يكونّ به 
معطوفاً لا ابتداة» كأنهُ قالَ: والبرق أيضاً يبكيهِ لامعا في غمامه» فكذلكَ قولة: 
لأوَا رسخن في ِل 4 [العمران: 1]» لا يخْرجُهُ ما بعد مِنْ وصفهم بأنَّهم يقولونَ 
كذلكَ» من أنْ يكونَ عطفاً على ما قبلَهُ كأنّهُ قالَ: والرَاسخونَ في العلم أيضاً 
يعلمونّةُ قائلينَ: مأحَامَنَا بو كلمن عند ريا © [آل عمران: 0]. 
)١(‏ قوله: (كلاماً لا ابتداء له ولا معنى ولكن الابتداء قوله: أوَالرّسِحُونَ في الا ِيَمُولُونَ "مما 

بو 4) مكرر في المخطوط. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس تخ 
واختلّفوا في نسخ القرآن بالسّة: 

فأجارٌ ذلكَ قومٌ» وقالوا بتبليغ الؤُسِلٍ عَن الله جلّ ذكرُةٌ» كالآية التاسخة. 

وقالَ قومٌ: لنْ يجوز ذلكَ» واحتجُوا بقوله: #مَاتَنْسَحْ من ءَايَةِ تنج 
أت حير مهأو فيه > لالبقرة: 6٠١‏ قالوا: فأخبر أَنَهُ متى نسح آيةَ أنى بمثلها 
أو خير منهاء ولِنْ يكونّ مثلّها أو خيد منها إلا آية هي قرآنٌ. 

واختلمُوا في القرآنٍ هل يجورٌ أنْ يخلقَهُ في جسم حيّ مختار صحيح؟ 

فقالَ قومٌ: لا يجوز ذلكَ؛ لما يق فيه مِنَ الشّبهة على السامع. 

وقاكَ قومٌ: إِنَ ذلك جائرٌ. 

واختلّفوا في القراءة للقرآن: فقالَ قوةٌ: القراءة هيّ المقروةٌ» كما أنَّ 
المتكلّم هوّ الكلامُ والمحرّكٌ هوَّ الحركةٌ. 

وقالَ قومٌ: بل هي غيزة. 

واختلّفوا في اللّفْظٍ بالقرآن وحكايته: فقالَ قومٌ: قد يجورٌ أَنْ يلفظ به 
ويُحكى كما يجوز أنْ يُقرأ ويكتت. 

وقالَ الإسكافيٌ ومَنْ ذهب مذهبّهُ: لن يجورٌ ذلكَ» والقرآنٌُ لا يُحكى 
ولايُلفظ» وإنّما يقرأ ويُتلافظ» قالَ: ولو جار أن يُلفظ به جار أن يتكلم به وأنْ 
يُقال. 

واختلفت مَنْ أجارَ أنْ يُلفظ بالقرآنٍ مِنّ الحشويّة: 

فقال بعضُهم: اللّْظ بالقرآنِ مخلوق» وهوّ الحسينٌ الكرابيسيٌ وأصحابة. 

وقالَ أحمدٌ بنُ حنّل وأصحابة: إنَّ اللّْظَ بالقرآن غيد مخلوق. 


8ه /ب] 


4ك ََ مقالات البلخى 

واختَكمُوا في القولٍ بأنَّ اله يتكلّمُ: فقالَ قومٌ: قد يجوز ذلكَ» وقولكَ: 
يتكلّمْ ويكلّمْ بمنزلة/ واحدةٍء وقاسوا ذلكَ بمتكتف. 

وقالَ الإسكافيئ: ليس يجورٌ ذلك بل الواجثُ أنْ يقالَ: إِنَّ الله تكلّمَ ولا 
يقالٌ: يتكلَّهِ؛ لأنَّ يتكلّمْ يومئٌ إلى أنَّ الكلام حل فيه وتكلّمَ لا يومئٌ إلى ذلكَ» 
كما أنَّ يتحَلٌ يوجبُ أنَّ الحركةً حلّث فيه. وتحجّكَ لا يوجث ذلكٌَ. 

واختآّفوا في نَم القرآن: فقالتٍ المعتزلةٌ وجميمٌ مَنْ وافقّها إلا النّظَامَ: 
إنَّ تأليفت القرآنٍ ونظمَهُ معجزان؛ لأنَّ لله أعجرّ عنهما بمنع» وعجز خلقهما في 
العبادٍ قد يجورٌ أَنْ يرتفعا فيقدروا على ما عجزوا عنةُ ولكنَّهُ محال وقوعٌةُ 
منهم؛ كاستحالةٍ إحداث الأجسام, وإحياءٍ الموتى» وإبراءِ الأكمّهِ والأبرص مِنْ 
غير علاج ولا دواءِء وعلى هذا أكثرٌ أهلٍ النّظَر. 

قالوا: ولو كانَ الث إنّما منعَ العبادَ مِنْ أنْ يأتوا بمثل القرآنِ لعجز أحدنّةُ 
فيهم لكان الواجبُ أنْ يستخففٌ النَظمَ وأنْ لا يجعلَهُ في غاية الحسن وجودة 
الوصني؛ لأنَّ الأعجوبة في ذلكَ كانت تكونٌ أعظم. 

قالوا: فلمًا رأينا القرآنَ على خلافٍ ذلكٌ» علمنا أنَّ الدّلالةَ بالقرآن ليسث 


يقدرُ على مثلّه أحد. 

وقالَ بعضهم مع هذا إِنَّ الل قد منع كثيراً من الكفّار مِنْ معارضة القرآن 
بما ليس مثلَهُ بلطفهه وشغلّهم وصرقهم عن ذلك وإنّما في القرآن مِنَ الأخبار 
عَنِ الغيوب آي ودليلٌ مع النّظم والتَألِيفٍ. 

وقالَ النَظَامُ ومَنْ ذهت مذهبّة: إنَّ الأعجوبة والآية في القرآنْء إنّما هما 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الله سس هم؟ 
بما فيه مِنَ الأخبار عَنِ الغيوب بما كان ويكونٌ» ومنعَ الله العرّب مِنْ أنْ يأتوا 
بمئلهء فأمَا النَأليِفُ والنّمْ فقد كانَ يجورٌ أَنْ يقدرَ الله عليه العبادَ لولا أنَّ الله 
منعهم وأعجرّهم بمنع وعجز وإحداثهما فيهم. 

وقالت الرّافضةٌ في القدرة على الظّلم بمثلٍ قولٍ إبراهيم. إلا أي أحسهم 
لم يقولوا بمثلٍ قوله في منع الله العبادعَنْ أن يأتوا بمثله» بل أجازوا ذلك لأنهم 
أو أكثررهم يزعمونَ أن القرآنَ قد زيدَ فيه ونقص منة» وغيّرَتُ ألفاظة» واشتبة الأمث 
في ذلكَ على سامعيه وإنْ كانوا في غاية الفصاحة والعلم بجيّدِ النّظم ورديئه. 

وقال قوة: إِنْهُ لم يكن للنَيّ صلى الله عليه وسلم حجَةٌ على نبوَّتِه سوى 
نظم القرآنٍء وما نطقّ به القرآنٌ مِنْ آياتهه كمسيره إلى المسجد الأقصى» 
وأنكروا أنْ يكونَ سائرٌ ما روي عنة مِنْ آياتِه كالدّعاءِ بالّسجرة وإجابتها إيَاهُ 
وكتكثير القليل مِنَ الطَّعام والشَّرابٍ حبةٌ له على ذلكَ أو آيةٌ. 
القولٌ في الحُجّة والخبر عَنٍ الأنبياء صلَّى الل عليهم؛ وعَنْ آياتهم؛ وماسواها 
مِنَ الأمور العامة: 

قالَ جل المعتزلة وأكن الأمَةِ بأنَّ الحجّةٌ فيما غات عنها مِنْ آيات الأنبياء 
عليهم السََلامٌ وفيما سوى ذلك مِنّ الأخبار ما ينقلُّ الجماعةٌ التي لا تجورٌ 
عليها النَّوَاطؤٌ والاتّفَاقُ» والتي قد جرّت العاداثٌ بأَنَّ مثلّها لا يطَّردُ عَنْ جماعة 
مثلها إلا أنْ يضطدٌ الأمث فى ذلكٌ بالخبر/ عنة؛ مؤمنينَ كانت الجماعات أو 57ه/1] 
كمّاراً أم فسّاقاً. 

قالوا: فإذا كان الخد قد نقلّهُ هؤلاءٍ وكانّ أوَلْهُ كآخره ووسطهُ كطرفي» 
فهو عكة ان كز دك 
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هذا إذا أخبرَ هؤلاءٍ المخبرينَ عن أمر أحسّوُ وأنَّهُ لن يجورٌ اليقينُ 
بقسيءٍ مقاغات من الأمور بغير ما ذكرناء وأجازوا أن تلم الأجسامٌ بالخير 
عنها. 

وقالَ إبراهيمٌ النَطَامُ ومن قالَ بقولِهِ ممّنْ أبطلَ التوائرَ: إن الحجةَ فيما 
غاب من ذلكَ لنْ تقوم إلى الخبر الذي يضطر سامعٌةُ إلى أَنَّهُ حقٌّ وصدقٌء 
وسواءٌ كانَ المخبدُ بذلكَ كان واحداً أو جماعةً أو كافراً أو فاسقاً أو مؤمناً أو 
بالخاً أو غير بالغ. 

قالوا: وقد يكونٌ الخد الذي يضطءٌ خبر واحدء وقد يكونُ خبرَ جماعة. 
وكانّ إبراهيمُ يقولٌ: إِنَّ الأجسامَ لا تعرفُ بالخبر عنهاء وإِنّما تعلمٌ بأنْ تدركٌ 
بالحوامن. ولهُ في هذا الباب كلامٌ يطول ذِكرْهُ والاحتجاجٌ لهُ. 

وأجارَ أنْ تجتمع الجماعةٌ الكثيرةٌ على الكذبء قالَ: لأنّهم قادرونَ 
على ذلك مَنْ كانَ قبلَ أنَّ كلَّ واحدٍ منهم على الانفرادٍ قادرٌ عليه فاجتماعُهم 
لا يغيّرٌهم عَنْ أحوالهم ولا يعجزُّهم, وما قدرَّ عليه يوهمُ وجودهُ ولم يكن 
ال 

وقالَ أبو الهذيلٍ وهشامٌ بِنُ عمرو ومَنْ ذهت مذهبَهُما: لن تقوم الحجّةٌ 
فيما غاب مما ذكزنا إلا بخبر عشرينَ» منهم واحدٌ مِنْ أهلٍ الجَنَةِ أو أكثر مِنْ 
واحدٍ. وإِنَّ الأرضّ لنْ تخلوً مِنْ جماعةٍ هم أولياءٌ الله معصومينَ لا يكذبونَ 
ولا يواقعونَ الكبائر هم احج ولم يُوجبوا بأخبار الكفّار حجّةَ ولاعلماً» 
وأجازوا أن تعلم الأجسامٌ بالخبر عنهاء وأنْ تكذتت الجماعةٌ وإِنّْ كثرَ عددهم 
إذا لم يكونوا أولياء. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سسسب لامو 

قال ضرارٌ: إن الح لا تتبث بعد الرَسولٍ صلَى الله عليه إلا بإجماع 
الأمَةء والإجماعٌ وجةٌ عندي» وهوَ حة مَنْ خالقّها ضلٌ» ومن اَبعَها اهتدى. 
وهذا قول فيما أحسبُ فيما ينقلعَنِ لي صلّى الله عليه من أحكام الذين» 
ولا أدري كيف قولَه فيما يخبرُ به عن آياته وكيفت قولّة في الُواتر. 

وقالث فرق وهم جمهورٌ أهل الفقه مِنَ المرجئة وغيرهم: إِنَّ الحجّة 
فيما يجب اليقينُ بِ» والعلمٌ لا يلزم إلا بالتُواتِء وأمّا فروعٌ الأحكام فقد يجبُ 
فيها قبولٌ خبر الواحدٍ والائننٍ والثّائثةٍ إذا ظهرث عدالتهم؛ ويلزمٌ العمل بما 
أخبرا بِ وشبّهوا ذلك بالشَاهدِينٍ” مِنْ جهةٍ هذا(" أسلمَ الخبرٌ مِنْ مناقضة 
شيءٍ مِنَ الأصولء كالكتاب والسُنةِ والإجماع وحجةٍ العقل وغير ذلكَ. 

وقالَ الحسينٌ الكرابيسيٌ وبعضٌ الحشويّة ممّنْ تابعَةُ على قوله: إِنَّ 
العلمَ الذي هو اليقينُ قد يقعُ بخبر العددٍ اليسير وإِنْ لم يبلغوا مقدارٌمَنْ 


يتواتز الخبرٌ بهم. 
وقالت بعضنُ الزيديةِ وفرقةٌ مِْ أهل النَطَرِ: إِنَّ الحجَة لا تنبت إلا بخبر 
أربعة عدول/ . 


وهم أكثر ما وقتَ ال مِنَ الهِوده فإذا أوردوا الخبر أربعة ثقاتٍِ ثبت 
اجيف . وأظنٌّ هؤلاءٍ إِنّما يقولونَ بهذا فيما ينقلٌ ءَ عن الخ مان اهدو 
الأحكام والشّراد :“ليما يتقل مِنْ خبر آياتِه الحجج على نبوتّه. 

وحكى عَمَرُوَبَنّ بحر الجاحظ أنَّهُ بِلعَهُ أنَّ قوماً يقولون: إنَّ الحجّةً لا 


)١(‏ في الأصل: بالشاهذآت. 
(5) كذا في الأصل» ولعلهإذا: 
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2222-2222 :ّبر رك_ لله ملاتا ايلم 


تثبثُ بأقلّ مِنْ سبعينَ من المخبرينَ» وذكرَ أَنَّهُ لا يعرف لهم حجّةً إلا قولة: 
ف« وَخْتَارَمُومن قَرَمَد سَبَعِينََُلا لميفدًِا 4 [الأعراف: .]١50‏ وأنَّهُ نما اختار هذا 


العددَ ليجعلَ خبرّهم حجّةَ على سائر قومه. 

وحكى زرقانٌ أنَ الرّافضة تقولٌ: إِنَّ الحججةً لا تثبث إلا بخبر الإمام. وهذا 
فيما أظنُ قولّهم في الأحكام والشّرائع؛ وأحسبهم لا يبطلون التّواتر ويجعلوتّة 
حجَةَ وقد أجابني بعضُهم بأنّ الحجّة في الخبر عَنِ الإمام هوّ الخبرٌ المتواتز. 

وقالت الإباضيَةٌ: الخبرُ في نفسه هوَ الحجَةُ على مَنْ سمعَة أنْ يقبلك أدَاهُ 
إليه ثقةٌ أو غير ثقة. وأحسبُ غيرهم مِنَ الخوارج يقولٌ ذلكَ. 

ثم قال جعفرٌ بِنُ حرب: زعم أبو عبد الرّحمنٍ صاحب أبي الهذيل: 
أنَّ الحجّةَ خمسةٌ فصاعداً إلى عشرينَ يضطدٌ الله عند قولهم: هم الأولياءً في 
الغيب» لا يجوز أن يلقوال» وحدّهم دون أن يكونَ معهم سادم: لكنّها الشَّكُ 
في الخمسة» فلا أدري أنّهم الأولياءً بأعيانهم. 

قالَ: ولما رأيتٌ الأمَة أجمعَث على الشَّكّ فى خبر الأربعة علمتُ أنها 
ليست بحجقء ولا بدٌ ين حبق فقلث: إِنّها خمسةٌ فصاعداً. 

قالَ: والعشرونَ حجَةٌ فصاعداً؛ لقولٍ الله: إن يك يسك عِشْرُونَ صَدرونَ 
يَتَلبا مائيين [الأنغال: 55]» فلخ يبخ لهم دماءهم إِلّا وهم عليهم حجّةٌ. وقالَ 
في عشرينَ فمنهم النَّنُ صلّى الله عليهء إِلَّا أنَ الي هو الحجَةٌ دوتهم. وقالَ 
في مؤمنٍ لقي مشركا إنَُّ حرامٌ عليه قله إلا أن تكونَ الحجَةُ قد قامّث على 
المشرك قبلَ ذلكَ. 


)١(‏ في الأصل: يلقوى. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فها أهل الله ل ب-- 884 
واختلفت الذينَ أثبتوا التّواترَ: 


فقالَ قومٌ: إذا تواترٌ الخبرُ على قوم بأمر مِنَ الأمورء وقعٌَ لهم ما تواتر به 
عليهم ضرورةً. وأجازوا مع ذلك أنْ يتواتر الخبرُ بشيء ما على قوم ولا يتواتر 
على آخرينَ وإن كانوا في بلدٍ. 

وقالَ قومٌ: ليسن يقعُ العلمٌ بذلكَ ضرورةً» بل قد يجوزٌ أنْ يتواترٌ الخبز 
بشيءٍ ما على قوم ولا يعلموةٌ إذا كانت السّنَهُ قد تعترضٌ فيه» وكانَ في إنكاره 
اختلافٌ يقعٌ في تأيِيدِ مقالةٍ أو شفاءِ غيظ أو غير ذلكَ. وإذا كانَ الَّيِءُ بخلافٍ 
ذلك فإنَّهُ يبعدُ في الوهم أنْ لا يقعَ العلمُ بوِء لا لأنَّهُ يق ضرورةً» ولكنْ لما 
ذكزنا مِنِ اعتراض السّئْةِ وسائر ما بيّنًا. واحتجُموا في ذلك بأنَ آياتٍ اللي 
صلَّى الله عليه التي هيّ مسوى القرآنٍ قد تواترٌ الخبرٌ بهاء ثم لم يضطرٌ اليهود 
ولا النصارى عندنا وعندَ خصومنا العلم بذلكٌ. 

واختلفت الذينَ أنكروا أنْ تجتمعَ الجماعةٌ الكثيرٌ عددُها التي لا يجوز 
عليها التَوَاطوٌ والاتّفاقٌ والتَّرَاسِلُ على اعتمادٍ الكذب: 

فقالَ قومٌ: لن يجورَ أنْ يجتمعوا على ذلك فيما عاينوة وأحسّوفٌ/ ولا 
فيما يقولوتةُ قياساً واستنباطاً("©. 

وقالَ قومٌ ‏ وهم جمهورٌ أهل التّواتر-: لن يجوز عليهم اعتمادُ الكذب 
فيما أحسُّوا لعلمهم بقبحهء وقد يجوز ذلكَ عليهم فيما لا يعلمونَ قبِحَهُ ولا 
أنَهُ كذبٌء ثمَّ ذهبوا إليه مِنْ طريقٍ القياس والاستخراج. 


)١(‏ في الأصل: واستنباط. 
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واختلَقُوا في الكذب على جهةٍ القياس: 
فقالَ قومٌ: ذلكَ جائرٌ على العددٍ الكثير من أمّتنا وغيرهم مِنَ الأمم. 
وقال قومٌ: : إن الاجتماعَ على الخطأ مِنْ جهة القياس غيرُ جائزٍ على 


أمّيناء وهو جائرٌ على سائر الأمم. وقالوا : إنَمالم يجزْ ذلك على أمَينا؛ لآنَّ 
رسول الله صلَّى الل عليه متنا بَمْن' ذلك لا لأنّهُ محالٌ وقوعُةُ منهم. 


القولٌ في الأنبياء عليهم السّلامْ هل يلزمٌ قبولٌ قولهم في البو مِنْ غير آي 
معجزةوبرهان: 

قالتٍ الإباضيةُ وكثيرٌ ِنَ الخوارج وقومٌ مِنْ سائر أهل الَطَر: إِنَّ نفس 
قنول النَِيّ: ني نينٌ» ونفسن ما يأتي به حجَة ول يحتاج إليه على بينةٍ ولا 
برهانء وإنَّ على النّاس قبولٌَ قولهم وإنْ لم يأتِ ببرهانء فمَنْ لم يقبلَهُ كفر. 

وقال ثمامةٌ: ليس يحتاجٌ السَّيِءٌ مِنّ الحجةٍ على نبوّتِهِ إلى أكثر من 
استواء الأمر فيما يأتي به مِنْ شرائحَ وغيرهاء وسلامته مِنَ التَخلِيطٍ في ذلكٌ» 
وَإِنَّ هذا مِنْ أعظم الآياتِ والحججج. 

قالتِ المعتزلةٌ وسائرُ أهلٍ النّظَرِ سوى مَنْ ذكؤنا: إنَ الي لا يوجث 
على مَنْ يدعوةٌ قبولَ قوله إل إذا أتى بآية وبرهانٍ يوجبانٍ ذلكَ» وتكوث آيثه 
معجزة ةلا يقدرُ الخلائقٌ على مثلهاء و إنَّمَنْ لم يدعة النيَ على منزلتين : إِمَا 
أن يكونّ قد تواتر عليه الخبُ بآياتٍ النَِّيّ وحججه. فالواجث عليه أن يجيبه» 
فإِنْ لم يحضرةُ في ذلكَ الوقت آيدٌه أو يكونَ ممّن دعا النَّنُ في أوَّلٍ مرّةٍ وقبلَ 
أنْ ينتتشرّ حبرُةٌ وخر ما جاءً به» فلنْ يلزمَه الإجابةٌ إلا بعد إحضار لني الآية 


)١1(‏ كذا في الأصلء ولعله وحججه. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله ب فو 
وَالدَّلِبِلَه ولن يدعوَّ النََّيّ ولا يلزمُُ قبولْ قوله إلا مع مجيئه بالآية الواضحة 
والحكة القاطعة. 

قالوا: هذا الذي يدعوةٌ النَِيّ في أوَّلِ مرّةِ وإنْ كانَ لا يجب عليه إجابئُةُ 
خصوصاً إِلّا بعد ما ذكزناء فإنَّ عليه بعد ما يأتيه أن يعلمَ بعقلهِ توحيد الله 
وعدلَّهُ وحكميّةُ وجودة» وإنَّ إرسالَ الُسلٍ جائرٌ في حكمتِهٍ وواجبٌ في 
جوذه وزحمته. 
ا او ا اك 
بُعنث إليه لبعد المسافة أو لغير ذلكَ؟ 

قال قومٌ: قد يجوز ذلك مَنِ انقطع خبرها عن فمحجوحٌ بعقله. إن كفر 
أو ارتكب الكبائرٌ المستقبحةً في العقل عذّبَ. 

وقالَ قومٌ مِنْ هؤلاء: إِنَهُ إن كفرٌ عذّبَ, فأمًا/ ارتكابٌُ الكبائر فإِنْ كانَ 
قد أصاب التَّوحيدَ وغيرَةُ مما تركّة كفرء فقد يجورٌ أن يعذَّبَ على ارتكاب 
الكبائر ويجوزٌ أنْ لا يعذّتَ. 


وقالَ قوم إنَّهُم وإنْ كانوا محجوجينَ فلن يعذَّبوا على ارتكاب كبيرة 
ولاكفر إذا انقطعٌ عنهم خبرٌ الأنبياء؛ لأنَّ الله وهت ذلك لهم فقال: #وماكاً 


رين عق كوول 4 [الإسراء :6]. 


وقال قوم م: لن يجورً أنْ ينتقطعٌَ أخبارٌ الأنبياءِ عمَّنْ بعثث إليه» ا 


يجن ع اله عليه لن يجوز القطاة شير لعن عل كفت لان يعون إلى 


الجميع. 


بآ 


1 مقالات البلخي 
واختلفف الذينَ أجازوا انقطاعَ الخبر: 

فقالَ قومٌ: إن الذينَ لم يبلهُهم خبرٌ الي المبعوث إليهم ولا خبرٌ أحدٍ من 
الأنبياء محجوجونَ بعقولهم؛ معذّبِونَإنْ يكفرواء على ماين قبل ذلكٌ الموضع. 

وقالَ قومٌ: ليسوا بمحجوجينّ بعقولهم ولا معذّبِينَ حنّى يأتيهم رسول 
بيتهم» فعند ذلكَ يجبٌ عليهم بعقولهم عند أمر الرََسولٍ لهم وموافقته إتّاهم. 
وهذا قولُ ضرار وبشر بن غياث» ولا أدري كيف يقولٌ هؤلاءٍ في انقطاع خبر 
الوَّسولٍ عمَّنْ بعت إليه» وهل يجيزونَ ذلك أو لا يجيزونّةُ؟ 
القولٌ في دلالة الأعراض على الله عنَّ وجلٌ: 

قالَ أكثز أهل النَّظَر ممّن تَفى أنْ يحسنّ الأعراضَ ممّن أجارٌ ذلكَ: إِنَّ 
الأعراضّ قد يستدلٌ بها على الله وتدلٌ عليه وإِنْ كانت ممَّا يثبثُ بدليل. 

وقال هشامٌ بنُ عمرو الفوطيٌ ومَنْ ذهب مذهبّة: ليس الأعراضُ دليلاً 
على الله لأنّها مما يحتاجٌ أَنْ يستدلٌ على أنبيائه وما يحتاجٌ إلى ذلك فإنّه 
يستدلٌ به على الله ولا على رسوله. 
القول في الأنبياء عليهم السّلامُ هل كانَ يجورٌ عليها أن تكفر وهل كان يجورٌ 
أنْ يبعت الله نبياً قد كفرّ: 

قالت المعتزلةٌ وأكثرٌ الأمَةِ: لا يجورٌ أن يبعت الله نبي يعلخ أنه يكفز أو 


يرتكبُ(7" كبيرةً توجبُ فسقَهُ وزوالَ اسم الإيمانٍ عن ولن يجورٌ أنْ يبعت الله 


)١(‏ في الأصل: يركب. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله - 89# 
نبا كانَ قبلٌ نبوّتِهِ كافراً أو فاسقاًء وإنَّ الأنبياة عليهم السَّلامُ قبل نبوّتها على 
منزلتين: ما أنْ تكونَ على ما يوجبُهُ العقلٌ مِنْ توحيه الله وعدلِهِ وحكمته 
ورحمته. أو على دين قد سبق. 

وقالَ قومٌ مِنَ الخوارج ومِنْ غيرهم فيما أحسبٌ: إِنَّهُ قد يجورٌ أن يبعت الله 
تبارك وتعالى نبا يعلمٌ أ يكف ولا أدري كيفت يقولونَ في تجويز إرسالٍ مَنْ 
كان كافرا قبلَ النِوَة ولا يجوزٌ أنْ يبعت مَن يعلم أنّهُ يكفرٌ بعد التوَةِ؟ 

وقالَ أكثرٌ الأمَةِ: إن كثيراً منهم قد كانوا مبعوثينَ إلى قوم دون قوم. 

واختلفوا: فقالٌ قومٌ: إنَّ الي لا يبعثٌ إلى قوم إِلّا وهوّ يحسنٌ الكلامَ 
بلغتهم ولسانهم»/ وكذلكَ يزعمونَ أنَهُ واجبٌ أَنْ يعلمَ كلّ صناعة. 

وقالَ قومٌ: ليس يجب ذلكَ وإنّما يعلّمُهُ لله ما يحتاج الام إليه مِنْ أمرٍ 
دينهم» وقد يجورٌ أَنْ يكونَ الأمرُ فلا يكونُ فيه عندَهُ علمُ ذلك حتَّى يوحيّه الله 
إليه. 


وقالوا: وحجَّتُهُ قد تقومٌُ إلى مَنْ بعت إليه وإنْ كانَ لا يحسنٌ الكلامّ 
بلغتهم, غير أنَّهُ لا بدٌ أن يكونَ عارفاً بلغة مَنْ بحضرته وأهل بلدِه أو قبيلته. 
القولٌ في تفضيل الأنبياء -عليها جميعاًالسّلامْ على بعض: 

قال ضرادٌ: ليس يجورٌ أنْ نفضّلَ بعضّهم على بعض بعبنه واسمه. 

وقالت المعتزلةٌ وأكندٌ أهل النََر: إنَّ نينا عليه السَلامُ أفضلٌ الأنبياء 


كلّهِم صلواتُ الله عليه وعليهم واحتجُوا في ذلك بالخبر عن النَِّيّ صلى الله 
عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: «أَنا سَيّدُ وَلَدِآدَمَ ولا فَخْرَا. 


انها 


0-- - سح 
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القول في تفضيلٍ الملائكة على ني آدم: 

قالَ قومٌ: إِنَّ الأنبياء أفضلٌ مِنَ الملائكة» بل في المؤمنينَ مَنْ هوَ أفضلٌ 
منهاء واحتجُوا بأنَّ مِنَ الملائكة مَنْ هم خرّان الجَةِ والقوامُ بثواب المؤمنينَ. 

وقالَ قومٌ: قد يجورٌ أن يكونَ بعضُ الأنبياءِ وبعضضٌ المؤمنينَ أفضلّ مِنّ 
الملائكة؛ لأنْ في الملائكةٍ مَنْ قد عصى وبدَّلَ كإبليسَ وهاروت وماروتٌ» 
فأمًا بعضٌ الذينَ وصمّهم الله بأنهم #الايحصوت الله مآ أمرهع ويسْعلُوتَ مَابوْمرُونَ 4 
[التحريم: 5]» فلن يجورً أنْ يكونَ أحدٌ أفضلَ منهم. 

وقالَ أكثرٌ المعتزلةٍ وجماعةٌ مِنْ أهلٍ النَظَرِ: إنَّ الملائكة أفضلٌ مِنْ بتي 
آدمَ فاستدلوا على ذلك بقولٍ الله: « لَّن يتك سَألْمَيِيحُ أن يكو عبد 
َه ولا الْمليَكة الْمَرُونَ 4 النساء: 171]» وقوله: ولا أَهُوَلُ كن مَك 4 
[الأنسام: ٠‏ 0]» وقولٍه: مإمَاتَا راع هذ و لجرلل تير ملكين أز تين 
لتينَ 4 [الأعراف: »67٠‏ قالوا: فهذا يدلٌ على أنَّ الملاتكة أفضلٌ مِنّ المسيح 
وغيره. 

قالَ أبو الحسين: وقالوا: ليس يجوز أنْ يعصيّ أحدٌ مِنَ الملائكة. وروي 
عَنِ الحسين أَنَّهُ كانَ يقولٌ: إِنَّ هاروت وماروت عِلْجِانٍ أقلفانٍ مِنْ أهل بابل 
كانا يعلّمانٍ السّحرَ. 

وعَنْ أبي بكر الأصمٌ أنه قالَ: إنّهُما كانا مَلكين» وكانَ النَامِْ يتعلّمونَ 
السّحرٌ مما أنزلَ عليهماء وإنَّ الله أوحى إليهما ما السَّحِرُء وجعلَ السّحرٌ كُفرً» 
ممَّنْ عمل به. 

وحكى ضرارٌ عَنِ الرافضة أنَّهُم يقولونَ: إِنَّ الأتمَةَ أفضلُ مِنَ الملائكة. 


| مقالات البلخى 





لفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله هم 
القولٌ في ذنوب الأنبياء عليهم السّلامْ: 

قال قوم مِنَ الخوارجء وهم الفضلية"©: إن ذنوتهم التي وقعَث منهم كفرٌ 
وشرك وإنْ كانث صغاراً عند غيرهم؛ وكذلكَ كل ذنبٍ مِنْ كل مذنبٍ عندّهم 
إذا كانَ عمد . 

/ وقالَ قومٌ مِنَ المعتزلةٍ: ذنوبُهم خطأ مِنْ جهة التأويلٍ والاجتهاد, فأمًا 
مِنْ جهة التَعمْدِ وهم يعلمون أنَّهُ ذنبٌ فلن يجورٌ ذلكَ عليهم. 

وقالوا في ذنب آدمَ عليه السَّلام: إِنَّهُ قي لهُ 4: لا تأكل مِنْ هذه الجر 
وأراد ال بذلكَ كل شسجرة مِنْ جنيسهاء وذلكَ مستعمَلٌ في الل فول هر إِنّما 
أراد شسجرةً واحدةٌ بعينها دونَ سائر ما هو مِنْ جنيسهاء وقد كان عليه أن يتوفّت 
ولا يعد إلا بعد علم» وعلى هذه الجهة وما أشبهّها تأوّلوا ذنوتٍ سائر الأنبياء ولم 
يجيزوا أن يرتكب أحدٌّ منهم كبيرةَ ولا أن يأتوا صغائر الذّنوبٍ مِنْ جهة النعمدِ. 





وقالَ قومٌ: قد يجوزٌ أنْ يُذنبوا”" إلا مِنْ جهة التَويلٍ مِئْ حيتٌ يعلمونَ 
أنَّ ما يأتونَ به ذنبٌ» ولكنَّ ذنوتهم الصَّعْائرَ مغفورة. 

وقالَ إبراهيمٌ النّظَامُ و جعفرٌ بن مبشَرٍ ومَنْ ذهت مذ هبَهُما: إن ذنويهم 
على السَّهوٍ والخطأء وإنّهم مأخوذونَ بما يق منهم على هذه الجهةٍ وإِنْ كانَ 
ذلك موضوعا عَنْ متهم وذلكَ أنّ معرفتهم أقوىء ودلائلّهم أكث وخطأهم 
أعظئء وأنّهم يقدرونَ مِنَ التَحْظٍ على ما لا يتهيّا لغيرهم. 
)١(‏ في الأصل: الفضيلة. 
)١(‏ في الأصل: عمد. 
(”) في الأصل: يذنيون. 


[51/ب] 


2-2 لبس بي ختوالات اشن 


وقالَ قومٌ مِنَ الرّوافض: إنَّ الأنبياء لا يُدَنبونَ على وجه مِنَ الوجووء ولا 
يأتونَ صغيرةً ولا كبيرة ولا كلّ ما في القرآنٍ ممّا ظاهرْهُ معانيه لهم فإِنَ المعنيٌ 
به غيرُهم مِنْ أمّتهم. 
القولُ في العلم بالله جل كر ِنْ جهةء والجهل به مِنْ جهة أخرى: 

أجارّ ذلكَ قومٌ وقالوا : إن الجهاتٍ التي تعلم وتتجهلٌ منها نما هي للعلم 
والجهل وهيّ الاستدلالٌ الصّحِيحُ والاستدلالٌ الخطأءوإن لوا عن رَجلٍعلم 
أن الله موجودٌ وجهل أله عالمٌ قالوا: فهذا قد علمَهُ مِنْ جهة إِذْ كانَ اسعدلالَهُ 
على أنه عارفٌ موجوةٌ بالاستدلالٍ الصّحبح المؤدي إلى العلم بذلك ولكنّة 
لا يطلقٌ له اسم عارفي بالله ولاعالم بوه وهو كاف ولس بمؤمن؛ لأنّهُ ليمن كل 
مَنْ فيه معرفةٌ بلله يسمّى عارفاً عالمًء ويطلق لهُ هذا الاسم كما أنه ليسن كل 
مَنْ فيه إيمانٌ يسمّى مؤمناًء وكلٌ مَنْ فيه بياضٌ يسمّى أبيض. 

وأنكرّ ذلكٌ قوم وزعموا أنَّ هذا القولَ يوجث أنَّلله جهات وأنّهُ محال 
أَنْ يكونَ الََيِءُ الواحدُ معلوماً مجهولاً في حالٍء قالوا: ولو جار ذلكَ» جار 
أن يكونَ فعلٌ واحدٌ مقدوراً عليه معجوزاً عنةُ في كلّ حالٍ. 
القولُ في دلالة”' الكفر وسائر أفعالٍ العباد على الله: 

قالَ أبو الحسين: إِنَّ هشاماً وعتّاداً كانا يزعمان أنَّ شيثاً من ذلكَ لا يدل 
على الله عرَّ وجلٌ؛ لأنَّ الأعراضَ لا تدلٌ عليه قالوا: فلو كانت الأعراضيُ أدلهٌ 
على الله وفي الأعراض المعاصي لله والكفل لكان الكفرٌ بالله والشّركُ به والفريةٌ 


)١(‏ في الأصل: في جلالة. 


الفن الرابع: المقالات الت اختلف فيا أهل الملة 


عليه والشَّتمْ لهُ أَدلَةَ عليه وحُججاً/ لكان الله قد احتجٌ على الخلقٍ ودلّهم على 1 


نفسِه بالكفر والشّتم له والفرية عليهء فكانَ في الكفر بالله والشَّتم له والفرية عليه 
نفع وخيرة وصلاحٌ ليخلق مِنْ حيتٌ يستدلُونَ به على الله جلّ ذكزة. 

قالَ: وقالَ إبراهيم النَّظَامُ: إِنَّ الإنسانَ هو الوُوح» وأفعالة قائمةٌ به وإنَّ 
الإنسانَ لا يرى» وأفعالّهُ لا تظهد. 

قالَ: وكانَ معمرٌ يقولٌ: إِنَّ فعلَ الإنسان الذي هو اختيارُة قائمٌ» ونه لا 
يرى أيضاً ولا يظهرٌ فيستدلٌ به. 

قال: وكانَ أبو الهذيلٍ وبشرْبنٌ المعتمر وأتباعُهما يقولونَ بإثباتٍِ 
الول ون مِنْ أفعالهم ما يظهرٌ في الأجسام وبرى بالأبصار ويُسمعٌ بالآذان 
مِنّ الحركاتٍ والشّكونٍ والاجتماع والافتراق والمماسّةٍ والمباينةٍ والأصواتٍ 
والكلام» وإِنَّهُ قد يكونٌ مِنْ هذه الأفعالٍ طاعةٌ ومعصيةٌ وكفرٌ وإيمانٌ. 

قالَ: فكانوا إذا قي لهم: : تخبرونا عَنْ أفعالكم أتدلٌ على الله؟ قالوا : إن 
أردنّم أنَّأفعالا دن على الله فعلها فلاء بل تدلٌ على أن الفاعل لها غير وهق 
الإنسانَ وإنْ أردثم أنه تدل بتغييرها لجسم على حدثه وعلى أنَّ لها محدثاً 
أحدتهُ َعَم قد تدلٌ على ذلكَ. 

قالَ: ونظيرٌ هذا أنَّ صانعاً لو صنع آل منَ الآلاتِ تصلحٌ لأنْ يُعملَ 
بها عمل مِنَّ الأعمال فعملَ بها غير صانعها العمل الذي يصلحٌ له لدلَّ عملٌ 
العاملٍ بها على حكمةٍ الصّانع لها. 

وإذا قل لهم: فالكفرٌ بالله جل ناوه يدل عليه على وجه مِنّ الوجوهء قالوا: 
لا تقول إِنَّ الكفرَ يدل على الله ولا إنَهُ حجّّةٌ لله وإنْ كنا نزعم أنَّ الأعراضَ 


1 ب] 


1048 مقالات البلخى 
أدلَةٌ على الله وحججٌ» وذلكَ أنَّ قولنا: «إنَّ الكفرَ دليلٌ على الله وحجةٌ له) مدخ 


الكفر وحسنُ وصفب له واتهام أنَّ الله جل ذكرُةُ قد رضيّة وأمر بهء أو قد خلقَة 
وتولَّى فلك فلذلكٌ نقول: إِنَّ الكفر دليلٌ على الله ولا حجّةً له ون كنا نقولٌ: 
إِنَّ الأعراض أدلَةٌ على الله جل ذكرةٌ. 

قالوا: وخصومُنا يزعمونٌ أنَّ الأجسامَ أدلةٌ على الله وحججٌ له والكمّارُ 
أجسامٌ ولا يقولونَ: إِنَّ الكفارٌ حججٌ لله وأدلَةٌ عليه ولا إنَ الله دل خلقّة 
بالكمّار به والشّاتمينَ لهُ. 

قالوا: ولو أن رجلا وعد رجلاً أن يمضيّ في حاجة لله فيها رضاً وهيّ 
لهُ جل ذِكرْهُ طاعة: فقالَ: موعدٌ بيني وبِيتَكَ إذا سمعثُ صوت التّاقوس لكان 
قد جعلَ صوت الناقوس دليلاً لصاحبه على وقت موعده» ضرت التَاقُوين 
كفْرٌ وشرلكٌ ولا يجورٌ أنَ يقال: إن الكفر والشّرك أده المؤمنينَ على طاعتهم 
والإيمانٍ بربّهم وحججٌ لهم في برهم وتقواهم؛ لأنَّ في الكفرَ والشّرِكٌ دفعاً 
للمؤمنينَ في أديانهم وإيمانهم لما في ذلك من يهام الخطأ. 

قالوا: ولو أنَ فاسقاً واعدَ فاسقةًٌ للفسوقء فقالَ: موعدٌ ما بيني وبينك 
إذا أَذّنَ المؤذّنُ للصَّلاةٍ صلاة الغداة» وكانَ قد جعلَ الأذانَ دليلاً عا مرف 
فلا يجورٌ أَنْ/ يقالَ: إنَّ الإيمانَ بالله والطّاعة لهُ دليلٌ للفسَاقٍ على فسقهم 
وفجورهم» وإِنَّ التَوحِيدَ والتَكبيرَ والتّهِلِيلَ وذكر النِّيّ صلَى الله عليه أدلةٌ 
للفجار على فجورهم. 

قالوا: وفيمَنْ خالمّنا في هذا الباب مَنْ يزعم أنَّ الكافر هوَّ إِنسانٌ» وكفرٌ 
الإنسانٍ عندَهُ دليلٌ على الله» فيجبٌ عليه أن يزعم أنَّ الكافرّ دليلٌ على الله 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله هوم 
وحَجّةٌ وإذا كانَ هذا واجباً فقد صارَ الكفدُ على قوله حجّةَ لله ودليلاً عليه. 

قالوا: : وقد يكونُ المعنى للواحدٍ بغير عبنه بعبارتين: [َحَذاهما عبارة غنة 
وحذةٌ لا يشركُة فيها معنى غيروه والعبارةٌ الأخرى يعبرٌ بها عنة معنّى وعن 
غيره . فيجوز إطلاقٌ العبارة التي يخصّةُ وحذهٌ ولا يشاركَة فيها غير ولا يجوز 
إطلاقٌ العبارة الأخرى التي تعمّهُ وغيرَةٌ ويشارجُةُ فيها سوا ولاسيّما إذا كانَ 
المعنى الذي يشرك معَهُ في العبارة معنى فاسداً لا يجورٌ القولٌ به» فالقولٌ بأنَّ 
الأعراض أدلَةٌ على الله قولٌ صحيحٌ مستقيمٌ لا يوهج خطأ والقولٌ بأنَّ الكفرّ 
دليل على الله قولٌ يوهمٌ معنّى فاسداً غيرَ المعنى الذي يقصدٌ إليه بقول: إِنَّ 
الأعراض أدلَةٌ على الله فامتننا من وأطلقنا القولَ بأنَّ الأعراض أدلَةٌ على الله 
جل ذكرة. 

قالوا: وقد دخل خصومُنا في مثشل قولنا فيما حكيناةٌ عنهم وذكرناة مِنْ 
قولهم. 

وممّا يقولونَ به أيضاً ممّا هو سية بما قُلنا: إِنَّ الأجسامَ عندهم أدلةٌ على 
الله جل ذكرُة» وقد تفسدُ بعضُ الأجسام ولا يقولون: إِنَّ حجج الله أو أدلَيةا» 


باب الاختلانٍ في التَعدِيلٍ والتّجوير وما انَصلَّ بذلكَ القول في الإرادة 
مِنَّ الله لأفعال خلقه: 


قال أهلٌ العدل مِنَ المعتزلة والمرجئة وغيرهم: لن يجورً أنْ يريد الله 
الكفرَ والشَّتَمَ له ولا يشاء مِنْ معاصيه التي تسخطة. 


)1١(‏ في الأصل: حج الله أو دلته. 
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قالوا : وهو مع ذلكَ قادرٌ على المنع متنا لا يريدٌ مِنْ معاصيه والحملٍ 
على ما يريد مِنْ طاعتِه بالإكراه والاضطرارء ولكَّهُ لا يفعلَهُ لما في ذلكَ مِنْ 
بطلانٍ التَعيّدِ وفسادٍ الامتحانٍ والاختبار. قالوا: ولس يج ب أنْ يكونَ مَنْ 
يوجد في سلطانه ما لا يريدُه وما يكرمّةُ ويسخطً منه مغلوباً ولاعاجزا إلا إذا 
كانَ عاجرا ءَ عَنِ المنع ممّا لا ريده والحملٍ على ما يريد فأمًا إذا كانَ قادراً 
على ذلك فتركة لضرب مِنَّ المصلحة؛ أو لأجلٍ قد أَجَلَهُ للجزاءِ عليه» فهق 
حليمٌ غيرٌ مغلوبء ولا عاجز. 

وقالت المجبرةٌ القدريّةُ: إن لم يزلْ مريداً لأنْ يكونَ ما علمَ أَنَّهُ يكونٌ مِنْ 
طاعةٍ ومعصية وفاحشةٍ وكفر بهِ وشتم له قالوا: ومعنى قولنا: لم يزلٌ مريداً 
لذللكء أَنَّهُ لم يزلَ غير آب» ولا مستكرو عليه. 

وقالَ بعضّهم: إنَّلهُ إرادةً أخرى لكل كائن مِنْ فعله أو فعلٍ عباده هي 
فعلٌء وهي القصدٌ للشَّيءِ الذي يفعلّة مِن/ أفعاله التي ينفردُ بها ومِنْ أفعال عبادِهِ 
التي يخلقُها عندّهم مع فعل عبادِه لها 

وحكي عن الرّقاشيّ أنَّهُ كانَ يأبى أنْ يقولَ فيما لا يكونٌ مما أمرَ الله 
بكونه: إِنَهُ أرادةٌ أو لم يرذة. 
واختلفت أهلٌ العدلٍ في فروع مِنْ فروع هذا الباب: 


قالَ جعفرُ بِنُ حرب: قد يكونٌ القولٌ بأنَّ الله أرادَه أنْ يكونَّ الكفذٍ مخالفاً 
للإيمان» وأرادَ أنْ يكونَ قبيحاً غير حسنء ويكونُ المعنى في ذلك أَنَّهُ حكمّ بها 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس طو ير 

وقال سائرٌ المعتزلة: ليمن يجورٌ ذلك لأنَا لم نقل: إِنَّ الله جعلَ الكفر 
مخالفاً للإيمانٍ قياساًء فيجب أنْ نقيسنَ عليه غير وإِنّما قلنا: اتّباعأ وقولٌ 
القائلٍ: أراد الله أنْيكونَ الكفرٌ مخالفاً للإيمانٍ وقبيحاً» ليسن يق إلا على 
الكفر؛ لأنّهُ ليس هناك مخالفةٌ ولا قبٌ» وهذا إذا كانَ هكذا فقد وجب مَنْ قالَ: 
إن الله أرادَ الكفرٌ بوجِهِ منّ الوجوه. 
القولٌ فى الاستطاعة: 

بها قومٌ ونفاها آخرونَ؛ فقالَ الذينَ ثبّتوها ‏ وهم إبراهيح النّظَامُ 
والأسواري وسائرٌ المعتزلةٍ ومنْ وافقَةُ في ذلك مِنْ أصحابه وأبو بكر الأصمْ 
وأبو مالك الحضرميٌ - : إن الإنسانَ مستطيعٌ بنفيه لا باستطاعةٍ هي غيرة 
والإنسان عند إبراهيمَ وأصحابه هوَ الوُوحُ» وهو جسم لطيفٌ مداخلٌ هذا 
الجسم الكثيت» فقالوا: إِنَّ البؤُوحَ هوَ السَّيِءٌ الذي لا يجو رلا أنْ يكونَ 
مستطيعاً بنفسهه لما مِنْ ش أنه أنْ يفعلّهُ حتَّى يحل بِهِ آفدٌ والآفةٌ هي العجل 
وهيّ غيرٌ الإنسان. 

وحكى زرقانٌ والملفّتُ ببرغوث أنَّ أبا مالك الحضرميّ كان يقولٌ: إنَّ 
الإنسانَ ون كانَ مستطيعاً بنفسه فإِنّهُ نما يكونُ مستطيعاً للفعلٍ في حال الفعل. 

وإبراهيمٌ وأصحابةُ وأبو بكر يقولون: إِنَهُ مستطيعٌ لهُ قبلةه ويحيلونَ أنْ 
يكونَ مستطيعاً له في حالة. 

واخختلفت الذينَ أثبتوها فيما بيتّهم: فحكى أبو شعيب الصُوفِيُ أنَّ ضراراً 
وحفصا”" الفرد قالا: إِنَّها , بعضٌ المستطيع. 


(1) في الأصل: حفط. 
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وحكى أبو شعيب أنَّ أبا الهذيلٍ وأصحابَة ومعمراً وأصحابَةُ وأبا موسى 
العرداز ومن هي مذهية قالوا؛ إن الامستطاعةغية الإنسان» وهن عَرْضن من 
الأعراض» وهي غيرُ السَّلامةٍ والصَّحَة وأنَّهُم قالوا: الدَلِلُ على أنّها غير 
الكلامةٍ والصّحْةء أنَا وجدنا الإنسانَ سليمٌ الجوارح ليس بذي آفقٍء وغوقلوة 
على حمل خمسينَ طلا ثم وجدناة في حال أخرى قاهرا على حمل مئة رطل» 
فكانَ في هذا دليلٌ على أَنَّهُ قد حدتٌ معنى كان بهِ الإنسانُ مستطيعاً يحملٌ/ 
التخسدة لتر 

قالَ: وقالوا: إن مغلَ ذلكَ مثشلٌ خيطين منشورين إذا أخدَّ بهمالم 
يستصعث عليكٌ قطعْهماء فإذا فتلتهماء استصعب عليكَ قطعّهما للفتلٍ الذي 
حدت فيهماء والفتلٌ عرّضٌ. ومثل قرطاس منشور إذا رميتٌ بهِ لم يذهث» 
فإذا طويئة ذهب لل الحادث فيه ومثل الشَِّيِءِ الرححو تحدثٌ فيه الصّلابكُ 
فيكونُ صلباً» والصَّلابةٌ عرّض. 

وحكى أبو شعيب أنَّ جُلَّ المعتزلة وغيلانَ ودوتة وثمامةً وبشرَّبنَ 
المعتمر فيما روي عنةُ قالوا: إنَّ الاستطاعة هي السَلامَةُ وصحَةٌ الجوارح 


وتخلّيها مِنَ الآفاتِ7» 
ويخكن أب و :شعي ب أن بعفان المجبرة منقى الصنلامة والشحة اشتطاعة) 
وبعضّهم أبى ذلكٌ. 


وقالَ هشامُ بن الحكم: إِنَّ الاستطاعة كلّها لايكونٌ الفعل إلا بهِ كالآلاتِ 
والجوارح والوقت والمكانٍ والسَّبب. 


)١(‏ في الأصل: الأوقات. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس بوي 

وقال هشامٌ الأرمنيُ : إنَّ الاستطاعة كلَّها لاايكونٌ الفعلٌ إلا بهِ» ولكنٌ 
ذلك كله قبل الفعل. 

وقالَ أبو الحسين: : وقالَ هشامٌ بن سالم إِنَّ القدرة جسم وإنّها بعضيٌ 
المستطيع؛ قالَ: : وكانَ جهمٌ يقولٌ: إنَّ القدرة جسم. 

وحكى الملقث ببرغوتة: : أنَّ قوماً ممّن يزعم أنَّ كلّها لايكونٌ الفعلٌ 
إلابهِ استطاعةً» يقولونَ: إن الإنْسان لا يسئى مستطيعاً بوجودقاء وإنّما يكن 
مستطيعاًإذا ورد السَّببُ مِنْ قبل لله فإذا ورد كان مستطيعاً للفعلٍ مع الفعلٍ غير 
مستطيع لتركهء ون تركَهُ منة محالٌ في ذلكَ الوقت, وإنَّ اله قد أَمرهُ بالمحال. 

وحكى أيضاً: أن فرقة ِنْ هؤلاءِ يسمُونَ هذه الأشياء التي لايكونٌ الفعلٌ 
إلا بها وبوجودها وهيّ قبلَ الفعلٍ قدرةٌ على الفعلٍ ون لم يحدث السَبِبُء 
قالوا: فإذا حدت السّببٌ كان قادراً على الفعل والتّركِ للآلاتِ دونَ الحادث» 
وأمَا الحادثٌ فلا يكونٌ قادرا به إلا على الفعلٍ الموجود. 

وحكى أيضاً أنَّ فرقةٌ منهم قالّت: إِنَّ الإنسانَّ وَإِنْ كان قادراً بالآلات 
والحدة على الفعلٍ قبل حدوهِ فإنّهُ غير قادر عليه مِنْ وجه عدم التُوفِيقٍ الذي 
به يكونٌ الفعل» فهو قادرٌ مِنْ وجه وغيرٌ قادر مِنْ وجه. 

وحكى أيضاً: أن قومارَعموا أنَّالاستطاعة بعض الجسم وأنّها في جسم. 
وأحسث هذا قولَّ مَنْ يقولٌ بالمجاورة. 

وحكى أيضاً: : أنَّ قوماً زعموا أنّها هي الفعلُ وهي غيرٌ الوح والبدنء 
وأنَ مِنْ هؤلاء مَنْ يسمّيها الجوهره ومنهم مَنْ يسميها شيئا آخر. 

وحكى أيضاً: أنَّ قوماً قالوا: إنَّ لطاع مِنَ الحرٌ والبردٍ واليبس والوؤطوية 
إذا اعتدلّتُ كانت قويّة بأنفسها. 
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وحكى أبفحا: أن قوم أخريق/قالوا إنَّ اعتتدالَ”"» هذه الطبائع هي 
العدّزة 

واختلّقُوا فيما يبقى أو لا يَبقى : فقالت المعتزلةٌ ومَنْ وافقّها : إِنّها باقيةٌ 
إلى أنْ يفنيّها الله جلّ ذكزة. 

وقالَ بعضهم: قد يجورٌ أنْ لا تبقى وأنْ يحدتّها الله لكل فعل قبل 
ويجوزٌ أنْ تبقى. 

وقالَ بعضُهم: ليس يجورٌ أن تحدتٌ في كلّ وقت مع جواز بقائها؛ أنه 
لا معنى لذلكَء واللهُ يفعلٌ ما لا معنّى لهُ 

وكذلكَ قالَ هؤلاءِ في اللّونِ والحياءٍ وسائر الأعراضي الباقية عندهم. 

وقالَ قو إِنّها لا تبقى على كلّ حاليء وكذلكٌ قالوا في جميع الأعراض. 

وقالتٍ المجبرة: إنّها لا تَبقى لأنّها عرض وليسّث بعضاً للجسمء وإنّها 
تحدثُ لكلّ فعل معَهُ وإِنَّما يجيزونَ بقاءَ الأعراض التي... أبعاض الجسم. 

وقالَ ضرارٌ وحفصٌ: إِنّها لا تفنى لأنّها بعضُ الجسم. 

واختلفوا فيها قبل الفعلٍ تكونٌ أو معَه: 

فقالت المعتزلةٌ وأهلٌ العدلٍ جميعاً مِنْ سائر الأصناف كالميمونيّة من 
التوارج؛ وأكثر العجاردة والصّفرية» وطائفة منّ البيهسيّة: وبعض الإباضيّة» 
والملقٍَّ بشيطانٍ الطاقٍ مِنَ الشّيعةِِ وهشام بنِ سالم» وعبدٍ الواحدٍ بن زيل» وبكرٍ 


ابن أخت عبدٍ الواحل» ومِنَ المرجئة أبو شمرء ومهديٌ بن هلال وعمرٌ بن قائٍ 


(1) في الأصل: اعتدلال. 





وَمِنْ غيرهم ضرارٌ وحفصٌ: إِنّها قبل الفعل» وهيّ غيرٌ الإنسانٍ المستطيع؛ إلا 
قولَ ضرار وحفص فَإنّهما يزعمانٍ أنّها بعضٌ المستطيع ولِيسَتُ بموجبةٍ للفعلٍ. 

قالوا: لأنّها لو كانث موجبةً لهُ توجدٌ إذا وجدث وتعدمٌ إذا عدمّث» كان 
الفعلُ الموجب بها الفاعل الاستطاعة دونَ المستطيع» ولم يكن الفعلٌ بأنْ 
يكونَ حدتٌ بالاستطاعةٍ وحدئّث بالفعلٍ من أجلٍ وجوده. 

قالوا: ولو كانث الاستطاعةٌ مع الفعلٍ كان الإنساُ مستطيعاً لأنْ يفعل 
المفعولَ ويوجدَ الموجودّء ولو جار ذلك جار أنْ يفعلَ ما وجدَ أمس» ويوجد 
ما هوّ موجودٌ منل دهر. 

قالوا: ولو كان الإنسانٌ قادراً على الفعلٍ في حالةِ» لكان قادراً على تركه 
في تلكَ الحال؛ لأنَّ مَنْ قدرَ على الفعل قدرَ على التّرك ولو كان هذا هكذاء 
كان قادراً على الجمع ب بِينَ الفعلٍ وتركهء وهذا محال. 

وقالَ قومٌ ممّن ينتحلٌ العدلَ: إِنَّ الاستطاعة مع الفعل؛ إلا أنّها يصلحٌ أنْ 
يكونَ بها في حال حدوثها للطّاعةٍ والمعصية والفعلٍ وتركه كل واحدٍ بدلا مِنْ 
صاحبهء وإِنّها تحدثٌ في كل وقت ولنْ تبقى. 


القن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله اد هفلم 


وحكي هذا القول عَنْ أبي حنيفة وقوم من الإياضيّة وبه كا يقولٌ أبو 
عيسى الورّاق» وإليه سار ابن الرَاونديٌ حينَ طردتُة المعتزلةٌ مِنْ مجالسها. 

وقال هشامٌ بن الحكم: ِنَّ مِنْ الاستطاعةٍ ما هوّ موجودٌ قبل الفعلٍ 
ومنها ما لا يوجدٌ إلا في حال الفعل» وهوّ السَببُ الحادثٌ أنَّ الفعلَ لا يكونٌ 


إلا بِالسَبب» » فإذا وجدّ ذلك السَبِتُ أو أحدثَّة الله كانَ الفعلُ لا محالة وإنَّ 


الموجد للفعل هو السَّبِتُ» وما سواةٌ مما هو استطاعة/ . 


8 مقالات البلخى 

وقالتٍ المجبرةٌ والإباضيَةٌ [و] عبد الله بن يزيد وأبو جداش وأبو عليٌ 
الصَّيرفَيٌ ويحبى بن كاملٍء ومِنَ الصّفِريّةٍ أصفْرٌ الصَّفْريُ» والخازميّةُ ومن 
المرجئةٍ يوست التَّمِيمِيُ وحسينٌ النّجَارُ وأصحابهما: : إن الاستطاعة مع الفعل» 
واستطاعةٌ كل فعلٍ غير استطاعةٍ الفعلي الآخرء ولن يجوز عندهم على حال أن 
يكونَ فعلانٍ لاستطاعةٍ واحدةٍء قالوا: كما أنَّ العجرٌ يعدمٌ مِنَ الفعلٍ في حال 
كذلكَ الاستطاعةٌ توجبّةُ في وقتِهاء وإلّا فليس الاستطاعةٌ ضدّ العجز. 

قالَ مخالِمُوهم: فإنَ العاجرٌ مضطءٌ والقِدمُ للفعل هلو الذي أحدت العجلٌ 
لا مقدم لهُ غيرُةُ» فكذلكَ المستطيعٌُ مضطدٌ والموجدٌ للفعل هوّ الاستطاعةٌ لا 
فاعلَ لهُ غيرُةُ فلا هم فرّقوا ولا هم رجعوا عن مقالتهم. 

وقالَ الملفّتُ ببرغوث: إِنَّ قوماً قالوا: محال أن تكونَ الاستطاعةٌ قبلَ 
الفعل أو معَةُ وذلكَ أنّهم قالوا: إِنّما هي الفعلٌ. 

وحكى هوّ أيضاً وزرقانُ عَنْ أبي مالك الحضرميّ أنَّهُ كان يقولٌ: إنَّ 
الإنسانَ مستطيعٌ للفعل وإِنَّهُ مستطيعٌ لاستطاعة هيّ غيرة. 

حكى زرقانٌ عن سليمانَ بن جرير أَنَهُ كانَ يقولٌ: إن الاستطاعة قبل 
الفعلٍ ومعٌ الفعللء وإنّها مشغولةٌ بالفعلٍ في حال الفعل. إلا أن الإنسانً لا 
يكونُ مستطيعاً للفعلٍ إلا في حالٍ الفعل. 

وحكى عنة أبو شعيب الصُّوفيٌ أنَهُ كان يقولٌ: :إنها بعضٌ المستطيع» 
وإِنّها تصلحٌ لِشَّيئينِ. 

وَالزَّيديَةٌ مختلفون: فبعضهم يقولٌ : إِنَّ الاستطاعة قبلَ الفعل. . وبعضهم 
يقولٌ نهنا ميق 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملة 

وكذلك الإباضيّةُ مختلفونَ على هذا السَّبيلٍ. 

واختلفوا في الحاجة إليها: فقالَ أبو الهذيل: يحتاجٌ إليها قبلَ الفعلٍ 
للفعال» فإذا وجدّ الفعلٌ لم يكنْ بالإنسانٍ إليها حاجةٌ بوجه مِنَ الوجوهء وقد 
يجوز عند أنْ يقعَ العجزٌ مع وقوع الفعلٍ الواقع بالقدرة المتقدّمة» وكذلكٌ قد 
يجورٌ وقوعٌ أقلّ قليلٍ الفعلٍ مِنْ أفعالٍ الجوارح مع استطاعةٍ الموجودٍ في حالٍ 
الحياة» ولنْ يجوز مثلُ ذلكَ في الإرادةٍ والعلم؛ وعليه في الفرقٍ بينَ ذلكَ أن 
العيث فنا يجو ل أن يوكحتافي رك بالإجماع ولق يجوز أثايرية ازيعلة عل 
وجه مِنّ الوجوه. 1 

فإِنْ قيلَ لهُ: فأجرْ وقوعَ الفعل مع فناءٍ الفاعل أو مع فناءء جارحته التي 
يحل فيها الفعلُ كما أجزتةٌ مع عدم الاستطاعة» قالَ: هذا لا يلزمُني» وذلكَ 
نكم قد تعجيزونٌ وجوة الفعلٍ من في نفسِه على سبيل الول مع موته وعجزوه 
ولم يجيزوهُ مع عدمهء كالرّجلٍ يرمي بنفسهِ مِنْ شاهقٍ ويموث قبلَ أنْيصلّ إلى 
الأرض. قالَ: فقد أجزتّم وجود الفعلٍ من في حالٍ موته ولم تجيزوةٌ في حالٍ 
عدمهء وأجزُم وجود حركات منة هي فعلّة مع موته ولم تجيزوا وجود علم 
من والإرادةٌ على هذا اسيل 

وقالت المعتزلةٌ جميعاً: إِنَهُ يحتاجُ إلى الاستطاعةٍ في حالٍ الفعلٍ ليس 
يفعلُ بها ذلكَ الفعلَ الموجوة, ولكن لأنَّهُ محال وجودُ فعل في جارحة زَمِنةٍ 
أو عاجزة. 

وقالوا في معارضة أبي الهذيل إِذْ جاءهم بما عارض به: إِنَا لمّا أجرْنا 
وقوعٌ حركةٍ واحدةٍ على سبيلٍ التو مع الموتِ والعجز أجرْنا وجودّ حركاتٍ 
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ا 0 - مقاللات الباخي 
كثيرة» فإنَّ قياس قولِه على قولناء فليجزْ وجو أفعالٍ كثيرة مِنَ الأفعال المباشرة 
مع وجودٍ الموتٍ والعجزء كما أجرْنا نحن ذلكَ على سبيل التّولْدِ. 

وقالوا: إنَا نحن قد نجيرٌ وقوعَ العلم على سبيلٍ التَولَدِ مِنَّ الميتِ فعلاً 
لهُ في غيرِه كما أجرّنا / وجود الحركةٍ فعلاً له على سبيلٍ النولّدِ في حالٍ موته 

وحكيّ عَن قوم ممَّنْ يقدّمُ الاستطاعة أَنَّهُم قالوا: قد تحتاجُ الاستطاعةٌ 
للفعل في حالةٍ ليفعلٌ بها ذلك الفعلٌ؛ أنه نما يفعلٌ بها في الحا الثانية» وهذا 
يشبةُ قولَ سليمانَ بنِ جرير بالعلّة قوله. 

وحكيّ عَنْ هؤلاءٍ أنهم افترقوا: 

فقالَ بعضّهم: إِنَّ الإنسانَ في حال الفعل قادرٌ على التّركِ على البذل. 

وقالَ بعضُهم: ليس بقادر عليه؛ لأنّهُ لا معنى لذلكَ إلى الجمع بينَ النَركُ 
والفعل» والجمعٌ بيتّهما محال. 

وقالَ أبو شمر: ليس يحتا إلى الاستطاعةٍ في حالٍ الفعلٍ بوجه مِنّ 
الوجوه؛ لأنَّ الفعلَ في حالِه منقض؛ إِذْ كانَ مِنْ شأنِهِ الإبقاءً؛ فهوَ موجودٌ 
بإيجاده لهُ منقض لاستحالة البقاءِ عليه. 

وقالَ مَنْ زعم أنَّ الآلاتٍ والجوارح استطاعةٌ: إِنَّ هذه الأشياء موجودةٌ 
قبِلَ الفعلٍ لا للفعلء وإنّما يكونُ للفعل في حالة. 

وقالَ قومٌ ممّن زعم أنَّ الآلاتِ والجوارح استطاعةٌ: إِنَّ هذه الأشياءً 
موجودةٌ قبلَ الفعلٍ لا للفعل, وإنّما يكونٌ للفعل لا في حالة. 





القن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الملة سس فوم 

وقالَ قومٌ ممّن يزعم أنَّ الإنسانَ مستطيعٌ بنفسة: إِنَهُ نما يستطيعٌ الفعل 
في حالةٍ وإِنْ كانث نفسّهُ موجودةً قبلَ ذلكَ: 

واختلفوا فيها متى يفعلٌ بها: 

فقالَ أبو الهذيلٍ”": يفعلٌ بها بما في حالٍ الأولى» والفْعَلٌ لا يوجدٌ إلا 
في القَانيدِ» والحالٌ الثّانية عندَهُ حال فعلٍ محالٍ يفعلٌ عندَةٌ غير حالٍ فعلٍ. 

وحكي عنْ بشر بن المعتمر أَنّهُ كانَ يقول: لا أقولٌ + يفعلٌ بها في الحالٍ 
الأولى ولا في الحال القانية» ولكتّي أقولُ : الإنسانٌ يفعلٌ» والفعلٌ لا يكونٌ إِلّا 

وقالَ سائد المعتزلة: إِنَا نقولُ في الحالٍ الأولى: إنَا نفعلُ بها في الحالٍ 
الثاني فإذا جاءتٍ الحال الثَانيةٌ وق الفعلُ» قلنا: فعلنا بها في هذه الحالء ولا 
نقول: نفعلُ بها لأنَّ الفعلَ قد وجده وما وجدّ فقّد اسيُغِنِيَ بوجوده عَنْ أنْ 
يفعلَ بحالٍ بفعل قبلَ أن يوجد. هي حال فعل إذا وجدّث. 

واختلفت هؤلاء: 

فقالَ هشامٌ بِنُ عمرَ وأصحابه: إنَّ الإنسانَ يقدرُ في الحالٍ الأولى أَنْ 
يفعلَ في الحال الثّانية. 

قالوا: فإِنْ حلّ العجرٌ في الثاني علِمْنا أنَّهُ لم يكنْ كان قادراً في الحال 
الأولى أن يفعلَ في الحالٍ القّانية. 

قالوا: لأنَُّ لو كانَ قادراً في الحال الأولى أنْ يفعلَ في القانية ثم حل 


)١(‏ في الأصل: فعال أبي هذيل. 


1 ِ مقالات البلخى 
العجرٌ في التّانِية» كانَ الله جل ذكرُهُ إذا أعجرّهُ في الحال الثّانية فقد أعجرّهُ عن 
الإيمان به والطاعة له ومنِعَةُ متهاء وهدذا ميحال. 

انرا : ولو كان العجزٌ في الحالٍ الثاني لا ييقى أَنْ يكونَ كانَ قادراً في 
الحالٍ الأولى أنْ يفعلَ فيهاء لكان قادراً في الحالٍ الأولى أنْ يفعلَ في حال هو 
فيها عاجرٌء وهذا محالٌ. 

وقالَ أكثرٌ أهلٍ النّظَرِ ممّنْ قدّمَ الاستطاعة: إِنَّ الإنسانَ يقدرٌ في الحالٍ 
الأولى أنْ يفعلَ في الثَانية؛ حل فيها عجرٌ أولم يحلّ. 

قالوا: : لأنَّ حلولَ العجز في القانية لاي يغيّرُ القدرة عَنْ حالتها التي كانت 
عليه. 


وحكى الملقْبٌ ببرغوث عَنْ قوم أنّهم يقولونَ : الآفةُ إذا كانث تحلٌ في 
ثانية كانَ الإنسانُ في الأولى عاجزا عَنِ الفعل في ثانية بسبيتهِ وإنْ كانث فيه 
استطاعةٌ. 

واختلفت الذينَ قالوا بتقدُم الاستطاعة وأنّهُ يكونٌ بالاستطاعةٍ الواحدة 
الأفعالٌ الكثيرة: 

/ فقالٌ قوم إن القدرة التي يكونُ بها الكلامٌباللَسانٍ بها يكونٌ لمشي 
بلجل ومحلّها واحد وإنّما امتنعالتكلُم جلي لاختلافٍ الموانع. 

وقالَ قوم :إن القدرة على الكلام خيرُ القدرة على المشيء ومح كل 
قدرةٍ غيرٌ محلٌ القدرة الأخرى. فقدرةٌ المشية في الرّجلٍ وقدرة الإرادة في 
القلب, وقدرةٌ النَظَرة في العين. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الملة 2 
قالَ لهم خصومُهم: فهلا قليّم: إِنَّ قدرة الحركةٍ بالجارحة غيدٌ القدرةٍ 
السّكون بهاء وقد يقدرٌ على الكلام مَنْ لا يقدرٌ على المشي. 
واختلف هؤلاءٍ: 


"1 





فقالَ بعضُهم: إنَّ القُوى كلّها مِنْ جنس واحدهء فقد يجورٌ أنْ تكونَ قدرةٌ 
الككلام مِنْ جنسٍ قدرة المشيء وإنْ لم يجانس المقذورَ عليه بهماء كما أن 
القدرة التي بها تكونُ حركةٌ الجارحةٍ الواحدة بها يكَوَنٌ الشَْكُونٌ وِنْ خالَت 
الحركةٌ السُكونَ. 

وقالَ بعضهم: : لا يجوز أنْ تكونٌ قدرةٌ الكلام مِنْ جنس قدرة المشي؛ 
لأنّها لوكانتُ مِنْ جنيسها لأمكنّ ِكل منهُما ما أمكنَ بالأخرى» فلمّا لم يكن 
ذلكَ علمْنا أنّهُ لاختلافٍ جنسها. 


وحكى الملقّبُ ببرغوث أنَّ قوماً يزعمونّ أنَّ الاستطاعة قبل الفعل 
وأنّها لا تبقى» ويحدثٌ لكلّ فعل قبل قالوا: ِنَّهُ بحدثُ الإنسانُ قبل كلٌ فعلٍ 
اسستطاعاث بعددِ هذا الفعلٍ وعددٍ كل ترك له فإذا فعل الفعلَ الواحة بَطَلَثْ 
كلها وحددّت استطاعةٌ بفعل آخرَ وتركه أو عجز بنفيها. 

واختلف الذينَ قالوا: إِنَّ الاستطاعة مع الفعل: 

فقالَ بعضّهم: إِنَّ ضدّ الفعلٍ الواقع بالاستطاعةٍ موهومٌ وقوعُة جائرٌ 
كونة» وإنْ لم يكن مقدوراً عليه على البذلٍ وليسَ بمحالء وهربوا مِنْ أن يكونَ 
الإنسانٌُ مأموراً بالمحال. 

وقالَ بعضهم: هوّ محالٌ وقوعَهُ وليس بموهوم ولا جائز كونة وإِنَّ 
الإنسانَ مأمورٌ بالمحالٍ. 


]] 1 


1 د مقالات البلخى 

واختلف هؤلاءٍ أيضاً: 

فقالَ بعضهم: إِنَّ المؤمنَ عاجرٌ عَن الكفر؛ إِذْ لا قدرة معَهُ عليه وكذلكَ 
الكافرٌ عاجزٌ عن الإيمانٍء وهذا يُحكى عن النَّجَاِ وقد سمعتٌ بعضَ أصحابه 
يقرُونَ بِأنْهُ قولةٌ. 

وقالَ بعضّهم: ليس بعاجز عنة» وإِنْ كان لا قدرة معَهُ عليه. 

واختلف الذينَ أثبتوا الاستطاعةً قبِلَ الفعل: 

فقالَ قومٌ: إن الإنسانَ يقدرُ على الحركةٍ في حالٍ حدوث القدرة» والحركةٌ 

وقالَ بعضُهم: هوّ يقدرٌ عليها في حالٍ حدوث الاستطاعة, وهيّ لا تقعُ 
إِلّا في الحال القَانية» لأنَّهُ لا بد منْ توسّطٍ الإرادة. 

وقالَ بعضهم: هوَ يقدرٌ عليها في حال حدوث الاستطاعة؛ ولن تقعَ 
لا في الحالٍ الرابعة لأنَّهُ لا بدّ بعد حالٍ الامستطاعة مِنْ حال الإرادة» وحالٌ 
التمغيل به يود في الحركة: 

واختلَقُوا فيمَنْ علم ال أنُّ لايؤمنُ ممّنْ هو مأمورٌ بالإيمان: 

فقالَ أهلُ العدل: إِنَّهُ قادرٌ على أَنْ يؤمنَ ولنْ يؤمنَ» ومَنْ قتلّ نفسَهُ موتاً 
ولو كان الله عالماً أنّهُ لا يقدرٌُ كما علم أنَّهُ لايؤمنٌ كان لا يقدرٌء قالوا: وليس 
يجث إذا كانَ أن يفعلَ؛ أي ما علم الله أنَُّ لا يفعلة» أَنّ/ يكونَ قادراً على تجهيا 
الله جَلَ اله وتعالى عن الجهل ‏ كما أَنَّهُ مأمورٌ بما علم الث أنَّهُ لا يفعلُ» وليسن 
مأمورا بن يجهلَ الل كما أنَّهُ مطلقٌ لأنْ يفعلَ خلاف ما علمَ الله أنه يفعلة وليسن 
مطلقاً بِأنْ يجهلَ الله» وكما أنَّالل قادرٌ على أَنْ يفعلَ ما علم أنَّهُ لا يفعلة» وليس 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الملة سس ام 
يجب بذلكٌ أنْ يكونَ قادراً على تجهيلٍ نفسِهء حاشى لهُ مِنْ كل صفةٍ مذمومة. 

وقالت المجبرة: لنْ يقدرٌ أحدٌ على ما علم الله أنّهُ لا يكونُ؛ لأنَّ في ذلكَ 
زعمث ‏ قدرة على تجهيل الله. 

وقالَ الأسواريٌ: إذا قُنَ الإيمانٌ إلى العلم بِنّهُ لاايكونٌ أحلْتِ القولَ 
بأنّ الإنسانَ يقدرٌ عليه» وإذا قُرد كل قولِ مِنْ صاحبهء فقيلَ: يقدرٌ الكاف على 
الإيمانٍ» قلتُ: نعم. 

واختلفوا: 

فقالَ قومٌ: إِنَّ الاستطاعة علّةٌ للفعل. 

وقالَ قومٌ: ليسث بعلةٍ. 

وقال قومٌ: هي سببٌ لهُ. 

قال اخزؤنة ليث سببا له 

واختلفوا في الإنسان؛ هل يقدرٌ على ما لا يخطرٌ بباله: 

فقالَ إبراهي النّظَامٌ: ليس يقدرٌ الإنسان على ما لا يخطرٌ بباله. 

وقالَ سائرٌ المعتزلةٍ: الإنسانُ قادرٌ على ما تصلحٌ قدرثهُ لُ؛ خطر شي 
من ذلك ببالِه أمْ لم يخطز. 

واختلّقوا في القولٍ بأنّ لله قوّى الكمّارَ على الكفر: 

فأنكرٌ إطلاق ذلك جماعةٌ أهل العدل وقالوا: إنّما يقالُ: قؤّى فلانٌ فلاناً 
على كذا وكذا؛ إذا أعطاةُ ما يصلحٌ لهُ وأمرَهُ به وأرادَةٌ منة» فأمًا إذا نها عنةُ وأمرَهُ 
بخلافه وأعطاهُ ما يصلح لهُ ليفعلَ به غيرَةُ» فلنْ يجورً أَنْ يقالَ: قوّاةُ عليه. 
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وقالَ عبّادٌ: قد قوّى الله الكمّارَ على كفرهم؛ لأنّهم أقوياء عليه» لا بد مِنْ 
مقر لهم» كما أنّهم لو كانوا مكوّنِينَ لم يكن بد مِنْ مكوّنٍ كونهم, وإذا كان لا 
بد مِنْ مقر قوّاهمء فالمقوّي لهم هو الله لا يجوز أنْ يكونّ غيرَة. 

واختلّفوا: 

فقالَ قومٌ: إِنَّ مَنْ لا قدرة فيه قد يألمُ ويحسنء وأنكر/ ذلك آخرون» 
وقالوا: لن يأل ويحسن إِلَّا مَنْ فيه قدرةٌ. وبهذا يقولٌ عبّادٌ. 

واختلفوا: 

فقالَ قومٌ: قد يجوز وجودٌ حيّ لا قدرة فيه بَتة. وأنكرٌ ذلك قومٌ وأحالو 
وبهذا يقولٌ الإسكافيٌ. 

واختلّفوا: 

فقالَ قومٌ: إنَّ القادرٌ الذي يجورٌ أَنْ يَعجرٌ هوّ فيه قدرةٌ. 

وقالَ عبّادً: إنَّ ذلك ليسن كذلكَ وليس القادرُ في موضع مِنّ المواضع 
مَنْ فيه قدرة. 

واختلّفوا في الممنوع الذي فيه قدرةٌ: 

قال قوم لبن تدر أذ يلك فادرا على مااطع فل 

وقالَ قومٌ: بل يقول: إِنَّهُ قادرٌ إذا أحلَّ وأطلق. 

وقالَ جعفرُ بِنُ حرب: إِنَّ الممنوعٌ قادرٌ وليسَ يقدرُ على كل شيء؛ كما 
أن المطبقّ جِفنَةُ بصيرٌ ليس ببصر. 


واختلفوا في الذي يقدرٌ على خمسينَ رطلاًء ولايقدرٌ على حمل مئةِ رطل: 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس هليم 


فقالَ قومٌ: لا بدٌ مِنْ أن يكونَ فيه عجر عَنْ حملٍ الخمسينَ الوَطلٍ 


الفاضلة على ما يقدرٌ على حمله. 
وقالَ قومٌ: بل لاعجرٌ فيه عنْ ذلكَ؛ وإِنَّما عدمَ القدرة عليه فقّطء وبذلكَ 
يقولٌ أبو الحسين. 
القولُ في العجز: 
نفاةً أبو بكر الأصمٌ وزعم أنَّ العجرٌ لين شيئاً غيرَ العاجز, وأثبيَُ غيزةٌ. 
واختلفوا فيه: 


فقالَ ضرارٌ وحفصيٌ: إِنَهُ بعضُ الجسم كما أن القدرة بعضة. 

وقالَ بعضٌ المجبرة :: إن العجر الذي هو الزّمانةٌ بعضُ الجسم والزّمانة 
عندتهم نُضَادُ الصْحَةٌ ونّضَادُ الاستطاعة وإِنَّ ههنا عج زا آخر ليمن ببعض» 
وهوّ القدرةٌ على أحدٍ الضّدَينِ كالقدرة على الكُفِر عجر عَنِ الإيمانِء والقدرةٌ 
على الإيمانٍ عجر عَنِ الكفرء وكذلكَ في الطاعة والمعصية في كلّ فعلّين. 
وإلى هذا يذهب النَّجَارُ فيما أظنٌ. 

وقالَ بعضهم :إن العدة: بعضُ الجسم وهيّ الزّمانةُ فقطء وإِنَّ القدرة 
على الشَّيِءِ لا تكون عجزاً عَن الضَّدَّء وإنَّ الكافرّ ليس بقادر على الإيمانٍ ولا 
عاجز عن وكذلكَ المؤمنٌ ليس بقادر على الكفر ولا عاجز عنة. 

واختلفوا فيه يكونُ عجزاً ءَ عَنِ الفعلٍ في حالةٍ أو عجزاً عنهُ في ثانية 

الأو اليل وغيزة وح المستة: إذ لإنساء يعدن الفعل في ثانيه 
والعجرٌ لا ينفي الفعلَ في حال حدوثه؛ كما أنَّ القدرة لا توجدٌ في حالها. 


ا ١‏ 3 مقالات البلخى 
وقالَ سائد المعتزلة: العجرٌ ينفي الفعلَ في حالةٍ ومحالٌ وجوبٌ الفعل 
قالوا: وليسن يوجبُ إذا كانَ العجرٌ بعدم الفعلٍ في حالة» والحياةٌ لا 

يوجِبُهُ في حالهاء والعمى بعدم الإدراكِ في حالة» وليسن بواجب أن يوجبّةُ 

البصرٌ في حالةٍ» بل قد يجوز أَنْ يُخلقَ البصرٌ مُطبقاً جفئة. 
وقالَ قومٌ ممّن يزعم أن العجرّ نما هوّ عجر عَنِ الفعلٍ في ثانية: إنَّ الأمرّ 

وإِنْ كانَ كذلكَ فإنَّ الفعلَ محالٌ وجودُهُ مع العجز؛ لأنّه لا بدَّ مِنْ حدوث 

ضرورة مع العجز ينفي الاكتساب ويْضَادةُ. 
واختلفواذ في العجز الواحدِ؛ أيكونٌ عَنْ أفعالٍ كثيرة أو عَنْ كل فعلٍ 

عجز؟ 
فقالَ الجمهورٌ: يكونٌ عجزاً واحداً عن أفعالٍ كثيرة مختلفةٍ. وإلى هذا 

يذهب كثيرٌ منّ المجبرة. 
وقالَ ابن الرَاونديّ: إِنَّ العجرٌ يتجدّدُ حالاً فحالاً» يتفي كلَّ حالٍ ما كان 

يتوهَّمٌ وقوعُةُ فيها مِنَّ الفعلٍ والقدرة. 
واختلفوا فيمّن خلقَّةُ الله عاجزاً: 
فقالَ مَنْ زعم أنَّ القدرة معَ الفعلٍ: إِنَّ عجرَّهُ قد نفى فعلاً كان موهوماً 

وقوعْةٌ فى حالة. 
وقالت المعتزلةٌ جميعاً: مَنْ زعم منهم أنَّ العجر”'' عن الفعلٍ في حال 


)١(‏ في الأصل: العجل. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله 7 ب لالس 
ومَنْ زعم أنُّ عجر عنة في ثانية» إنَّ عجر هذا الذي خلقة الله عاجزاً لم ينفٍ 
فعا لو لم يوجدٍ العجزٌ كأنْ يكونَ واقعاً؛ لأنّهُ لا فعلَ موهومٌ/ منهُ في ذلكٌ 
الوقت فينفيَة العجزٌ. 
القولٌ في الأمر بالفعل: 

قالتِ المعتزلةٌ وأهلٌ العدلٍ جميعاً: إنَّ الأمر بالفعل إِنّما يكونٌ قبلَكُ ونه 
لا معنى للأمر بهِ في حالةٍ؛ لأنّهُ موجودٌ؛ والأمزٍ بِأنْ يُفعلَ الموجودٌ محالٌ. 

واختلفوا: فقالَ الجمهورٌ منهم؛ بل جميعهم إِلَّا العبّاة"©: إن الأمرّقد 
يُنفى إلى حال الفعلٍ وجد فيه وإنَّهُ لا يكونُ في حال الفعل آمراً بِ. 

وقالَ عبّاد إِنَّهُ محال أن ينفى الآمرُ بالفعل إلى حال الفعل؛ لأنَّ فى ذلكٌ 
إيجاباً لأنْ يكونَ للإنسانٍ مأموراً بالفعل في حال وذلكَ محال 

وقالَ أبو الحسين: وكانَّ يزعم أنَّ ما في القرآن مِنْ قوله: إيكامها لاس فوا 
وُه 4 [النساء: »]١‏ و يتأيل حَامَْوَأ موأ َه 4 [الأنفال: ١‏ وما أشبة هاتين 
الآيتينٍ ليس بأمرٍ ولا نهي على الحقيقةٍ» ولكنّ فيه دلالةً على الأمرٍ والنّهيء وأنَ 
الأمرّ والنّمَيَ شيئانٍ يُحَدِثُهما الل في القلوبٍ عند سماع هذه الآياتٍ. 

واختلفوا: 

فقالَ القومٌ جميعاً إلا عبادا: إِنَُّ قد يجورٌأنيُؤمرَ بالصّلاةٍ قبل دخولٍ وقتها. 

وقالَ عبّادٌ: ليس يجوز ذلكَ؛ وكانَ يقولٌ: إِنَّ الأمرَ بالصَّلاة شيءٌ يحدنةُ 
في القلب عند دخولٍ وقتها. 


(1) في الأصل: بل جميعهم العباد بدون إلا 
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وقالتِ المُجبرة: إنَّ الأمر على ثلاثة أوجه: أمر إعلام؛ وأمر إلزام موسّعء 
وأمر إلزام مضيّتٍ. فم الإعلام أمز َه قبلَالصّلاة قب وقتهاء والأمز الذي هو 
و الأمرٌ بها إذا دخلَ وقثهاء والأمرٌ الذي هو المضيّقُ يكون مم 
الفعل في وقتِهء فيكونٌ الإنسانُ مأموراً بن يفعلَ ما هوّ موجودٌ معقول. 

وقالَ ابن الرّاونديٌ عند ارتداده بأنَّ أمرَ الإعلام وأمرَ الإلزام الموسّعَ 
ليسا بأمرٍ على الحقيقةء وإنّما هذا الأمرُ والإعلامٌ على الحقيقةٍ هوّ الإلزامٌ 


المضيّقٌ» وهو مع الفعلٍ. 
واختلفوا: 


فقالَ قومٌ: قد يجورٌ أنْ يأمرَ الل بن يفعلَ في الوقت الثاني ما يعلم أنه 
يحُولُ بينَ العبد وبيئة؛ لأنهُ إنّما يقول لهُ: افع إنْ لم يحل بنك وبينَ الفعلٍ مَن 
هوَ أقوى منكٌَء ويجورٌ أن يقدرٌ عليه. 

وقال قومٌ: يجورٌ أن يقدرَ عليه» ولا يجوز أنْ يمر به. 


وقالَ قومٌ: لنْ يجورَ ذلك في الأمر ولا في القدرة» وهوَّ محالٌ لا معنّى 


واختآفوا فيمَنْ علم ال ألَّهُ لا يؤمنٌُ: 

فقَالَ أهلٌ العدلٍ والمجبرةٌ جميعاً: إِنَّهُ مأمورٌ بالإيمان. 

رعق لسراو لنائرة لزيا وى المشدويا لاعره اخلك 
القول بأنَّ الإنسانَ مأمورٌ به وكذلكٌ إذا قر نكم العلم بالكفر أَنّهُ لا يكونُ أحلت 
لني عنة» فإذا قرنثم كلّ قولٍ مِنْ صاحبه فقلتُم: هل أمرّ الثة الكافرَ بالإيمانٍ 
وهل نهى المؤمنَ والكافرٌعَنِ الكفر؟ قلت: نَعَم. 





الفن الرابع: المقالات الت اختلف فيا أهل الله سس فليم 
القولٌ في البدل: 

قالت المعتزلةٌ وأهلٌ العدلٍ :إن الفعلٌ إذا وق ورآهٌ الموجودً/ كائناء 
فَإِنَّ وجودَ ضدَّهِ في تلك الحالٍ محالٌ لا معنّى لهُ» ولكن قد كان جائزاً أن لا 
يوجدّ هذا الفعلُ ولا يكونَ في هذَه الحالٍ ويوجد منها مكانةٌ ضدَهُ. 

قالوا: وقد يجوز أن يقال للإنسان: إنَّهُ تار لضدٌ فعيله في حالٍ وجودٍ 
فعلهء على معنى أَنُّ ترك أن يأنِيَ بوه وقد كان قادرً قبلَ وقوع الفعل أن يأني 
بهِ» وليس يَلزْمُ أنْ يكونَ تاركاً للمحال. 

قالوا: : وقد يجوز أنْ يقولَ الَجلُ لصاحبه إِنّكَ تارك لزيارتنا مندُ دهر. 
وليسن يلزمٌ أن يكونَ تاركاً للمحالٍ» وقد يتمئّى العاصي أنْ لايكونٌ عصيًا 
أمس وليسنَ متمثياً للمحال. 

قالوا: وكذلكَ الكافرٌ في حال كفره مأمورٌ بالإيمانِ في ذلكٌ الوقت 
منهيٌّ عن ذلك الكفرء على معنى أَنَّ الأمرَ كانَ يقدمٌ بأنْ لا يفعلَ هذا الكفر 
الموجوة وأنْ يفعلَ بدلَهُ ضَدَه لاعلى معنى أَنَّهُ مأمورٌ في هذا الوق لأنْ لا 
يفعلَ المفعولَ الذي قد رآهٌ الله مفعولاً؛ لأنَّ ما فعلٌ ورآهٌ الله موجوداً محالٌ أنْ 
يفعلَ ويوجدّ والثة لا يمر بالمحال. 

وقالت المجبرة: قد يجوز وجودُ الكفر في حالٍ الإيمانٍ» وقد رأى الله 
الإيمانَ موجودا كائنا على معنى أَنّهُ لا يكونٌ قد كانَ ما وجدَ وفعلٌ» واعتلُوا في 
تجويزٍ ذلك بأنّهُ قد كان قبل تلك الحالٍ جائزاً كونّةُ في هذه الحال وبأنَ كوت 
متصوّرٌ في الوهم أن لو كان كيفت كان يكونُ. 

وقال لهم خصومهم: فإنَّ هاتينٍ العلَّتِينِ موجودتانٍ في الفعلٍ الموجودٍ 
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أمس» فأخبروا وجودّةٌ على معنى أَنَّهُ لا يكونُ كانَ ضدَةُ؛ لأنَّهُ قد كانَ قبل ذلكَ 
جائزا كونة في تلكَ الحالء ولأن كوه متصوراً في الوهم أن لو كان كيفت كان 
يكونُ» فقد نقضكّم العلة. 


القولٌ في خلق الأفعال: 


قالَ أهلُ العدل جميعاً ِنَ المعتزلة وغيرهم إن أفعالَ العبادِ غيرٌ مخلوقةٍ 
فل ذعزك م إها قعل العباوؤدوة شرمي فعلوها وآ سدكوها يقدرة الهو واة 
أحداً لا يقدرٌ على قليلٍ ولا كثير إلا بالاستطاعة التي يَمُ يَعُنٌ اللبها غليه ويخلّقها 
للك ون بع قال بخلاف ذلك مخطيع غَنال إن القدرة قحل آله هن يملكها 
وحدةُ يُبقيها ما شاء ويُفنيها إذا شاءً إِنْ كانَ يجوز عليها البقاء؛ وإِنْ كانَ لا 
يجورٌ فهيَ تجدد لكل فعلٍ قبل ولا بد مِنْ أن يجامعَ الفعلَ استطاعة لفعلٍ 
آخر مِنْ قبل أنَّ الفعلَ لا يقومٌ إلا في جارحةٍ صحيحةٍ إذا كان مباشراً إنضاداً 
لزمانهء إلا أنه تبارك وتعالى إذا أفناها أزالَ اكليف والأمرّ بما لا يوجة إلا 
بها؛ لأنّهُ جل كر لا يكلف نفساً إِلّا وْسعَها. 

قالوا: إِنَّ الله تباركَ | سمه يتعالى أن يخلقّ الكفر به العم له والفرية 
عليِء وهوّ ينهى عَنْ ذلكَ أشدٌّ التي ويعيبُ فاعلّة أشدّ العيب. وكذلكَ محال 
أن يخلقَ الطَّاعةٌ والخشوع؛ ِأنّهُ لوتولّى خلق ذلكَ ما أثابَ عليه؛ لأن الحكيم 
لايثيث على/ فعل نفْسِهء بل النَّوَابُ لا يكونٌ ثواباً إِلّا إذا كانَ جزاءً على فعل 
المثاب وكسبهِ دون فعل غيره. . 

قالوا: ولنْ يجورٌ أنْ يكونّ الله خالقاً لأفعال عباده ثم يكونوا أيضاً هم 
فاعلينَ لها على الحقيقةٍ؛ لأنَّ في ذلكَ إيجاباً فعلُ مِنْ فاعلين؛ ومّنْ أجازّ ذلكَ 
فقد أجارَ أن يكونَ لله شريكٌ في فعلهه وهوّيُعدٌ محالاً؛ لأنّهُ لو جارٌ وجودٌ فعل 


الفن الرابع : المقالات ال اختلف فيا أهل | الملة تت ف ا ١‏ 


واحدٍ لا يتجرأ ولا ينقسم مِنْ فاعلين اثنين لجارً أن يفعلَ الفعلَ الواح مرْتِينِء 
لا على أن بقي ثم يعاه ون كان لا ينقسمٌ ولا يتجرأء ولجارٌ قو ِنْ قائلين» 
وخبرٌ مِنْ مخبرين» وحركةٌ مِنْ متحرّكين. 

وقالَ ضرارْبنُ عمرو وممّنْ وافقَهُ كحفص الفردِ والحسين النّجَارِ وأصحابوه 
وجماعة من الإباضيّة: وش دَاذِ مِنَ الفرَق: ِنَّ أفعالَ العبادِ مخلوقةٌ لله عنَّ وجل 
الله خالِقُهاء وهم فاعلونَ لها على الحقيقة دونَ المجاز. 

واختلفت هؤلاء: 

فقالَ بعضّهم: خلقّ الله فعلَّ العبدٍ غيره» وكذلكَ لكل شيءٍ. 

وقالَ بعضُهم: خلقَهُ الله للفعلٍ ليس شيء غير الفعلٍ. 

وقالَ صالح قبّة مع قوله بالعدل: إنَّ أفعالَ العبادٍ مخلوقةٌ لله» على معنى 
أنّهُ خلقٌ أسماءهاء لا على أَنَّهُ أحدتٌ عينّها. 

وقال جهمٌ وأصحابة ُهُ: أفعالٌ العبادٍ مخلوقةٌ لله» وهي منسوبةٌ إلى العبادٍ 
مجازاً لا(١)‏ حقيقةٌ» فيقال : فلان صلَى وصامَ وحجٌ كما يقال: طَال وَسمِنٌ: 

وقالَ ضرارٌ: في المعنى هوّ هذاء وإنَّما الخلاف في اللّفظِ. 
القولٌ في أنَّ العباد يخلقونّ أفعالهم: 

قالَ أكثُ أهلٍ العدل: : إن الفعلَ وإِنْ كانَ هوَ الخلقَ في المعنى والحقيقة» 
وكات الفاعلُ خالقاً في الخد فلن يجورٌ إطلاقٌ اسم خالق من غير تقبيدٍ لاله 
أو حيثٌ أطلقَةُ الله والمسلمونَ. 

وقالَ قومٌ: إنَّ ذلك جائرٌ في كلّ موضع؛ لأنَّ ال قد أطلقيهُ وجاءً 





)١(‏ في الأصل: لن. 
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ٍ- مقالات البلحي 
به القرآنُ» فقالَ الله جل تناؤٌة: أله أَحْسَ نا لْحلِقِينَ * [المؤسون: 14]» وقالَ: 
اولوت إفكًا 14لسجرت: 1٠١‏ وقال: لو تلن الي نكَميَة أطَرِ 4 
[المائدة: ]٠٠١‏ وقالَ أهلٌ اللّغةَ: :حلت الْأَدِيمَ وَهَدَا خَلِقُ اليا وقالث أختٌ 
أميّ بن أبي الصّلتٍ للئِّيّ صلّى اللة عليه : لدَخَلْتُ عَلَى أَخِي - يعني أميّة - وهو 
يَخْلُنُ أدِيماً»» فلم يخيّرْ عليها النَيْ صلَّى الل عليه ذلك مِنْ قولها ولم ينكزة. 

وقالَ قوم كثيرٌ مِنْ أهل العدل: إنَّ الخلق في الحقيقة غيرٌ الفعل؛ لأنَّ 
الخلقّ هوّ إحداتٌ الشَّيءِ ء لا بقدرةٍ وعلاج ولا تعب, والفعلٌ يكونُ على هذا 
المعنى» وقد يكونُ الإحداتُ بقدرةٍ وعلاج وممارسةء والفعلٌ الذي يقمٌ مِنّ 
العبادٍ ليس بمخلوق» وعندّهم في الحقيقةٍ على وجه مِنَ الوجوه. 

وقال عبّادٌ: ليس يجوز القول بأنَ الله يخلقٌ المَّمّ والسَيئَاتِ ون أريدَ 
بذلكَ الأمراضٌ والقحطٌ والحدتثٌ. 


وزعمٌ أن مَنْ قالَ ذلكَ بوجه مِنَ الوجوو وجت عليه أنْ يقول: إنَّ لله مسي 


رْيرٌ. 
وقالَ قومٌ: ليس يجوز إطلاقٌ/ ذلكَ» ولكن قد يجوز أنْ يقالَ مفسّرا بما 
يزيلٌ عنةُ إيهامَ الغلط. 


القولٌ في الإصلاح واللْطفٍ: 


قال جمهورٌ المعتزلة وأكثرٌ أهلٍ العدل : إِنَّ الله جل ذكرْةُ لا يفعلٌ بالعباد 
لاما هوَ أصلخ لهم في دِينهم وأدعى لهم إلى العمل بما أمرّهم, ونه لا يدخ 
عنهم شيئا يعم أنّهِم يحتاجونٌ إليه في أداءِ ما كلّمّهمء أو أنه إذا فعلة بهم نوا 
بالطّاعةٍ التي يستحقُونَ عليها الّوابَ الذي وعدّهم. 
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قالوا: لأنَّهُ قادرٌ عالمٌ جوّادٌ حكيمٌ رحي؟ٌ لا يضِرُهُ الإعطاء ولا يَنقُصُ 
مِنْ خزائنه» ولا ينفعٌةُ المنعُ ولا يزيدٌ في مُلكهء ولي يمنعٌ المانغ عبدَهُ ما يعلم 
أنَّ بعد إليه حاجةٌ وأنَّهُ أصلحٌ في أداء ما كلّقَهُ والعاملٌ بما هوّ أدعى لهُ إلبه 
ِلّا الجهلّ منهُ بحاجة عبِدِهِ إلى ذلك أو عجز منةُ عَنْ أَنْ يعطيَةُ إِيَاهُ أو قساوةٍ 
موجودةٍ فيه أو بخل أو حاجةٍ من إلى الإعطاءِ ليس بحكمةٍ ولا صوابٍ في 
لدبي فأمًا إذا زالث هذه المعاني كلها عن السَيدِ فلا معتّى للبيع في العقول. 

قالوا: فإِنْ قالوا خصومنا: فهل يقدرُ على أصلح مما فعلَ بعباده؟ قُلنا: إنْ 
أردثّم أنه يقدرٌ على أمثال هذا الذي هوّ أصلحٌ فإنّهُ جل كه يقدرٌ مِنْ أمثاله على 
ما لاغاية له ولا نهاية له وإنْ أردثّم يقدرُ على شيءٍ أصلح مِنْ هذا قل اذَّخرَهُ 
عنْ عبادٍ فلن يفعآة بهم مع عله بحاجتهم إليه في أداء ما كلمَهم وعناة عنة؛ فإنه 
أصلحٌ الأشياء هوَ الغايةٌ ولا شيء يتوهم وراءً الغاية فيقدرٌ عليه أو يعجرٌ عنة. 

قالوا: وهذا كقائل قالَ لنا: هل يقدرٌ الله على أنَّهُ صغرٌ الأشياءً» أو على 
شيءٍ لاشيء أصغْدُ منة؟ قلنا: َعَم وهو الجزءٌ الذي لا يتجرً. 

فإنْ قالوا بعد ذلكَ: هل يقدرٌ على ما هوَ أصغْرٌ مِنَ الجزءٍ الذي لا يتجرٌأ» 
قلنا: إِنَا قد قُلنا: إِنَّهُ أصعرٌ الأشياءء وهوَ المنتهى في الصَّغْرِء وليس بتوهّم شيء 
أصغر منة» ولا يتومّجُء ولا يقالٌ: إِنَُّ قادرٌ عليه ولا عاجرٌ عنة. 

وكذلكَ لو قالَ لنا قائلٌ: هل يقدرٌ على صدقٍ أصدق مِنَّ القرآنٍ أو عدلٍ 
أعدل ممّا يحكمٌ به بِينَ عباده؟ كان جوابةُ الجواتَ في الأصلح وفي الجزءء 
قالَ: وجوابٌ آخرٌ وَإِنَهُ ل شيء فعلة بعبدِهِ مِنَ الصّلاح إلا وهو قادرٌ على 
أصلح منه لزيدٍ ولا صلاخ فعلة بزيدٍ إلا وهوَ يقدرٌ على ما هوَ أصلحٌ من 
لمحمّدِء وكذلك أبداً. 
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قالوا: فإِنْ قال خصومُنا: فهلْ يجوز أنْ يريد الحكيح صلاح أعدائه وأَنْ 
يفعلَ بهم ما هوّ خيرٌ لهم وأصلحٌ بهم؟ قلنا: مادام داعياً لهم إلى قبولٍ أمروء ناهياً 
لهم عَنْ معصيته» مريداً لإقبالهم إلى طاعتهء فلنْ يجورٌ أنْ يفعلٌ بهم إِلّا أدعى 
الأشياءٍ لهم إلى قبولٍ أمرهِ وإلى ما يكلّمُهِم؛ عقوبةٌ كان ذلكَ أو عطيّةٌ أو شتماً 
أو زجراً أو تلييناً في القولٍ والمخاطبة أو شدَّة وهكذا قالَ الله عنَّ وجل لموسى 
وهارونَ عليهما السّلامُ: «مَعُولَا لعا َاحَلميسَدَكرُأويحْسَى © [طد: 144 ثم قال في 
موضع آخر: «اقأحذ هم بابس والصَرا عله سرون [الأنعام: ؟4]» وقالَ: لإقَالتَ 
مُسُثْهرٌ أن اله سَك َال اتوت وَالْار يَدعُوك فر لَحكم 4 [إبراهيم: 01٠١‏ 
وهذهٍ المخاطبةٌ للمشركينَ» وهم أعدءٌ الله. 

/ وأا إذا زالَ عنهم الأمرُ والنَّمْ وصار الأمرٌ إلى العقوبة» وبلعٌَ الأجلٌ 
منتهاق فليسن يفعلٌ بهم إِلّا أشدّ الأشياء عليهم وأضرّها بهم في أبدانهم؛ وهذا 
معقولٌ واضحٌ موجودٌ في معاملاتٍ الحكماءٍ لا يجوز غيرةُ. 

قالوا: ون قالَ خصومُّنا: إذا كانَ يقدرٌ مِنْ أمثال الأصلح على ما لا غاية 
له أفليسَ إذا ضمٌ إلى الأصلح مثله كانَ جميعاً أصلح مِنْ أحدهما إذا انفرد؟ 
قلنا: لا يجوز ذلكَ في كل شيء؛ لِأنَّهُ قديكونٌ للدّواءٍ مقدارٌ ينف» فلو ضمٌّ 
إليه مثلَهُ عاد ضرراًء وكذلكَ يكونٌ للطّعام مقدارٌ ينفعُ ويقوّي لو ضمٌ إليه مثلهُ 
مِنْ جنسِهٍ عاد مضرّة وبليّة. 

قالوا: فإ قال خصومُنا: أليسَ إذا فعلَ بعدوٌهِ أصلحٌ الأشياءٍ له وفعلَ 
بوليّهِ أصلح الأشياءٍ لهُ» فقد سوَّى بِينَ ع دوٌهِ ووليّه؟ قلنا: لا يج ذلكَ» 
والوجودٌ يشهدُ بخلافِه؛ لأنَّ سيّداً لو كان لهُ عبدان» أطاعَهُ أحدُهماء وعصاءٌ 
الآخرٌء وكانَ مريداً استصلاحهماء فأثاب المطيعٌ ليزداد في طاعتِه رغبة وأدَّتَ 





دوع 
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العاصيّ لينزجرّ عَن معصيتهء وعلم أنَّ الأدبت أنجعٌ فيه وفي ردٌهِ عَنِ المعصية 
مِنَ العقول؛ لكان ناظراً لهما جميعاً» فاعلاً بهما ما هوَ أصلحٌ لهماء ولم يجزْ مع 
ذلك أَنْ يقالَ: سوّى بيتهما قولاً مطلقاً حنّى يعيدَ هذا الكلامَ» فيقالٌ: فعلَّ بهما 
ماه وَأصلحٌ لهما مِنْ طريق ترغيب أحدهما في الخير بالنَّوابِ والإحسانٍ» 
وتزهيدٍ الآخر وزجره بالإهانةٍ والضرب. 

قالوا: وليسس الأصلحٌ هوَ الألدَّه بلْ هوّ الأعودُ في العافية» وأصلحٌ في 
الأجلء وإِنْ كانَ مؤلماً مكروهاًء قالوا: وهذا كالججامةٍ وشرب الأدوية وقطع 
الجارحة إذا فسدَث. فإنَّ جميع ذلكَ مؤلمٌ مكروةٌ يعتلٌ على الطّبائع» وهو 
الأصلحٌ والأصوّبُ والأنفعُ في العاقبة. 

وكانَ جعفرٌ بن حرب يقولٌ: : إن عند الله لطفاً لو أتى به المؤمنينَ لآمنوا 
اختيااً إيمانً يستحفُونَ عليه َِالنّوابٍ ما يستحقُونَهُإذا آمنوا مع عدم ذلك 
اللُطف؛ لآنّ لل لاير كلّ عباده إلا على المنازل وأشرفها وأفضل الثُوابِ 
وأكثرو. ثمٌ ترك هذا القولَ ورجعٌ إلى قولٍ أصحابه مِنْ أن ذلكَ محالٌ؛ لأنَّهُ إذا 
كان الإيمانُ يقعُ منهم عند حدوث اللطنف لا محالةَ فهوَ واقعٌ ضرورة» ولو لم 
يق ضرورةً لجار ألا يقعَ ولا يوجدء فإذا قالَ قائلٌ: هوَ واقعٌ لا محالة ثمّ قال: 
هو اختيارٌ فقّد ناقضّ وجممعٌ بِينَ الاختيار والصَّرورةٍ» وذلكَ محالٌ. كتبَ إلىّ 
بتوبةٍ جعفر مِنْ هذا القولٍ أبو الحسينء والأمرٌ في ذلكَ مشهورٌ. 

وقالَ بك بشرٌ بنُ المعتمر ومن اع مِنْ أصحاب النّطفٍ: إِنَّ عند الله لطفاً 
لو أتى به الكمَّارَ لآمنُوا إيماناً يستحقُونَ عليه مِنَ النَّوَابٍ مثلّ ما/ ليحرب 
لو آمنوا مع عدمِهِ وأكثر منة» ولي على الله أنْ يفعلَ بعبادِه أصلح الأشياءٍء 
بل ذلك محالٌ؛ لأنّهُ لاغاية لما يقدرُ عليه مِنَّ الصّلاحء وَإِنَّما عليه جل ذكرُةٌ 
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أنْ يفعلَ بهم ما هوّ أصلحٌ بهم في دينهم؛ وأنْ يزيح عللّهم فيما يحتاجونٌ إلبه 
لأداءِ ما كلهم وما تيسّرَ عليهم مع وجوده العمل بما أمرّهم بهِء وقد فعلَ ذلك 
بهم وقطع به عُذْرَهمء ثم تاب ورجعَ إلى قولٍ أصحابه. كنت إليّ بذلكَ أبو 
الحسين الخيّاط: أنه كانَ يحكيه؛ وحكاهُ عَنِ البصريّينَ عَنِ الشَََّام عن بشرء 
وذك و أنة بلعَعَنْ أنى هوسى أنه كان يحكى ذلك عنةه يعني الثوبة: 

وقالت المجبرةٌ القدريّةُ مِنْ أصحاب الحسين النّجَّار وغيرهم: إِنَّهُ قد 
يجوز أَنْ يمنعَ الله عبدَهُ ما يؤمنُ بهِ وما يستحيلٌ وجودٌ الإيمانٍ إلا مع وجودوه 
وهو مع ذلكَ يدعوةٌ إلى الإيمانء ويوبْخْه على تركو ويعجبٌ منة يعدب 
على ترك ما لنْ يلطفت له فيه» ولم يعطه قوَةَ عليه ولا جعلَ له سبيلاً إلبه بنار 
الأبد. قالوا : لأنَّ لله عر وجل ليمن يرتفعٌ بالإعطاء ولا ينحط بالمنع» وليسن 

يستحقٌ الجود بالبذلٍ والإعطاءء بل هو جوَّادٌ بنفسه؛ أعطى أو منعٌ» وليسّ 

0 

قالَ لهم خصومهم: فهلًا أجزتُم لهذا الفَال أنْ يكلّف الرَّمْنَى وإِنْ كانَ 
قد أعجرّهم ثم يعذّبَهم على أن لم يوجذ منهم ما كانوا عنهُ عاجزينَ ومنة 
ممنوعينَ؟ قالوا: هذا لا يجور؛ لأنَهُ قبي في العقول» وهو جَورٌ. 

قال لهم خصومُهم: انتقضث عليكُم التي بها أجزثم أن يَْدٌالأصلعء ون 
يكلف مَنْ لا يقدره ون يمنعَ عباده ما لو أتاهم به لأطاعوة واستحمُوا ثواية ونوا 
بعزل لل أعزل جلة ابحر والالا د ابل عادر لبنس امن 
ولأنَهُ لادَينَ عليدء فأجيزوا ما سألناكم لهذ العلّةء وإِلّا فنْ كان فعلٌ شيءٍ من 
الأشياءٍ لا يجورٌ عليه مع وجود هذه العلَّةِ القييحة ولأنّهُ جَونٌ فكذلكَ لا يجوز 


)١(‏ في الأصل: لا ينتفع. 





الفن الرابع: المقالات التي اعفلق فيا آمل الله ختحسد م ووه 
عليه كلّما قبح في العقولِ لو كان فيها جوراً أو خروجاً مِنّ الجودٍ والكرم؛ ون 
كان لا ينحط بالمنع ولا يرتفعٌ بالإعطاءِ ولا حقّ لأحدٍ عليه. 

فإِن قالوا كذلك نقول: إلا أن يكلف ما لا يقدرٌ عليه ويد الأصلح 
ومنعَ عبادَهُ ما يحتاجون إليهه وهوّ غنيٌ عنهُ مما لو أتاهم به لأطاعوهُ وسلموا 
مِنْ عذابه» ليس بقبيح في العقول» ولا هو جُورٌ ولا خروجٌ مِنَ الجودٍ والكرم. 

قلنا : لوكانَ هذا هكذا لم يعتلُوا بالعلّة المتقدّمةٍ ولم يحتاجوا إليها. 
وبعدُ؛ فما الفرقٌ بيتكم وبينَ مَنْ زعم أنَّ تكليف الزّمِنِ ومعاقبتّه وتعذزيت 
المطبع وتخليدة في النَارِ ليسن بقبح ولا جَورِء فقد قالَ بذلكَ جهمٌ ومحمّدُ بنُ 
عيسى الملقّبُ ببُرغوث. 

فإِنْ قالوا: قبح هذا يُعرفُ بالعقلٍ والمشاهدةء قيلَ:/ وكذلكَ ما أجزثم 
هو قبيحٌ في الشَّاهدِ يُعلم قبخة ضرورة والجورٌ عَنْ فاعله منفيٌ عند جميع أهلٍ 
العقل, ممَّنْ يقرُ بالأمرٍ والنّهي ومَنْ لا يقرٌ بهماء فلو كان أيضاً إِنّما قبح وانتفى 
الجور مِنْ فاعله للأمر والنّهِي في حجة المع لا في المعقوله لم يستحقّة 
ولسم ينفب الجور عَنْ فاعلو إلا الَرُ والنَّيْ وتحبجةُ السّمعء ولكنُّ قبي عند 
الكل وفاعلَةُ غيدٌ جوادٍ عندَ الدهريّ والزّندِيق كل مكلّفٌ محجوجٌ. 

فإنْ قالوا: إِنّما ذكرثم إِنّما هو قبي ما وكذلكَ فاعلُ غير جوادٍ إذا كانَ 
مِنَ العباد» وأمّا مَنْ لا ينتفع بفعلٍ ولا ينحط به ومَنْ هوَ جواةٌ بنفيسه. وليسن 
ذلك بقبيح منة» فليس ينتفي الجودٌ عنةُ بو. 

قل لهم: فما الفرقٌ بيتكم وبِينَ جهم إذْ زعم أن تكليف الزَّمنِ وتعذيبة 
نما هو قبي مناه وأمّا ممّن الأمرُ أمرْهُ والخلق له يفعلٌ ما يشاءٌ ويحكمٌ ما 
يريد ولايْسأَلْ عمّا يفعلٌ فلي بقبيح من ولاجور. 


1 
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ب مقالات الباخي 

عي لا لك 

فقالَ قومٌ: ليم يجورٌ أنْ يؤل اللة أحداً بألم تقوم اللَّذَّه في الصَّلاح مقامّة. 

وقالَ قوٌ: قد يجوز ذلكَ. 

واختلّفت قومٌ: منْ قالَ بالأصلح في لعن الله الكمَّارَ في دار الدّنيا: 

فقالَ أكنزهم: إِنَّ ذلك عدلٌ مِنَّ الله وحكمةٌ وخيرٌ وصلاحٌ للكمّار؛ لأنَّ 
فيه زاجراً لهم عن المعصية وداعياً لهم إلى الطَّاعة. 

وقالَ عيّادٌ: هو عدلٌ وحكمةٌ وليسَ بخيرٍ ولاصلاح. 

واختلفت أهلٌ العدلٍ في أنَّ الصَّلاحَ يتفاضلٌ : 

فقالَ الجمهورٌ منهم ممّن قالَ بالأصلح ومَنْ قالَ بالأطاف: إِنَّ الصَّلاحَ 
يتفاضلٌ» فيكونٌ فيما يقدرٌ الله عليه مما يفعلةُ بعباده شيءٌ أصلحٌ مِنْ شيء» 
وإِنَّهُ يجوز أنْ يتركَ فعلاً هو عدلٌ إلى فعل آخرَ هو عدلٌ مثلّهُ يقومٌ مقامة 
وكذلكَ أيضاً قد يترك فعلاً هو صلاحٌ إلى فعل آخرّ هوّ صلاحٌ يقومٌ مقامَة ولا 
يجبُ بذلكَ أنْ يكونَ تاركاً للعدلٍ ولا للصّلاح. 

وقالَ عبَّادٌ: إنَّ ذلك غير جائز, وإنَّهُ لوتركَ عدلاً إلى عدلٍ آخرٌ أو صلاحاً 
إل 5-8 آخرّ لكان تاركاً للعدلٍ و الصّلاح. 
يي 

قال أصحابٌ الأصلح: إن ذلك لا يجوز لأنّهُ لو فعلهُ كان هَ المقتطع 
للطَفلٍ وللعبدٍ عَنْ منزلةِ النَّوابِ والمقتصر به مِنْ منزلة التمصّلِء ولنْ يفعلَ الله 


حي ا 
بخلقه إِلّا أصلح الأشياءء ولا يعرّضُهم إلا لأعلى المنازل وأشرفها. 

وأجازتٍ المجبرةٌ وغيزهم ممّن لا يقولٌ بالأصلح أنْ يميه ون كانَ 
يعلمٌ ذلك منة. 

واختلّفوا فيمَنْ علم الل أنّهُ يزدادٌ إيماناً أن يخترمه: 

فقالَ قومٌ مِنْ أصحاب الأصلح: لنْ يجورٌ ذلكَ. 

وقالوا في النَِّيّ عليه السَّلامٌ: إِنَّ الله امتحتّة قبلَ موته بما بلغ ثوابهُ على 


طاعتِه إِيّاهُ فيه مبلعَ ثوابه على طاعتِه لو أبقاةٌ إلى يوم القيامة» قالَ: وجعلّ في 
ذلكَ المحنةً إعلامة أنه يموث في الوقت الذي مات فيه. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها آهل الملة - - 


وقالَ قومٌ منهم وأصحاث اللّطبٍ والمجبرةٌ جميعاً: إنَّ ذلك جائرٌ على 
الاختلافٍ في الاعتلالٍ لإجازة ذلكَ. 
القولٌ في أنَّ الله خلقٌ عباده ليَنفَهم: 

/ قالتٍ المعتزلةٌ وأهلٌ العدل جميعاً : إِنَّ لله نما خلق عبادهُ لينفهم» ٠لا‏ اعارب] 
ليضرّهم؛ وإنَّ وى مَن هوّ مكلّفٌ مِنَّ الخلقٍ إِنَّا خلقَُ لينتفعٌ به المكلّث 
منهم وليكونوا عبرةً لهم ودليلاً. 

قالوا: فإِنْ قيلَ لنا: فهلّا خلقَهم في الجَنَّةِ ولم يعرّضْهم للمحنةٍ ولما كفروا 
مَعَهُ وضلوا. 

قلنا: لأنّهُ لو خلقهم في الجَنَِّ لم يخلٌ”" مِنْ أنْ يكونّوا قد أبي لهم جهلٌ 


)١(‏ في الأصل: لم يخلوا. 


3-5 مقالات البلخي 
خالقهم وتشمته والفريةٌ عليهء أو يكونَ ذلك محظوراً عليهم لم يكن بدٌّمِنْ أنْ 
يتواعدوا على فعلٍ ما خطرَ عليهم ويرغبوا ويرهبواء وهذا هوَ المحنةٌ والنَعيُكُ 
أو يفعلَ بهم ما يقومٌ مقامَ ذلك وهوَ أنْ يحضروا وقوعَّ الوعدٍ والوعيدٍ حتّى 
شاهدوا ذلكَ» ولا يكونَ مع ذلك بد مِنْ أنْ يكونَ النَرَعيبُ والتَّرَهِيبُ قد تقدّماء 
فلا بدٌ فى كلا الوجهين مِنْ أن يكونُوا قد خُلقُوا في دار يعيدوا فيها ويوعدواء 
هذل حال هدو لدان / كل 

قالَ: ووجة آخز وه وَأنَ الله قد كانَ عالماً بأنَّ بعضّهم يكفز ويضلٌ 
ويعاندُ ويجهل؛ وإنَّ ذلك مِنْ فعله يوجبُ إخراجَةُ مِنَ الجَنَّه فجعلّهم في دار 
المحندة ترغيياً لهم في ترك ما علم منهمء واحتجاجاً عليهم؛ وتأدي لمن علم 
منة لايكفة. 

قال: ووجة آخث أنَّهُ لو خلقّهم في الجَنَّة كانَ لا بد مِنْ إزالةٍ الأسباب 
الدّاعيةِ إلى الفسادٍ والكفر عنهم؛ وأخذ ما يزيل عنهم تلك الأسبات هو النّوعيدُ 
والتّحذير والنّخويف فلم يكن بد مِنْ دار يكونُ فيها ذلكَ؛ ثمٌ ينتقلُ إلى دار 
ازا 

قالوا: فإِن قال خصومُنا: فهُم إذا صاروا إلى الجن بعدَ دار الدّنيا قادرين 
عندكم على المعاصيء فقد يجبٌ أَنْ يتواعدوا على قياس قولكم ويحذّروا 
ويخوّفواء فإنْ كانَ لا يجب أنْ يتوعدوا في الجَنَّةِ مع قدرتهم على المعصية 
لأنَّ ذلك مأمونّ منهم إذا نقلوا إليها عن الذنا فهلا ابتداً اله في الجن منْ علم 
أنَّهُ لا يعصيهء ون كانوا قادرينَ على المعصية فكانوا لا يحتاجونٌ إلى تخويفٍ 
وتوعدٍ كما لا يحتاجونّ إلى ذلك إذا نقلوا إليها عَنْ دار الدُنياء ولا يكوثٌ الله 
بتركه تخويفّهم وتوعُدَهم مبيحاً لهم الكفرء كما لم يكنْ مُبيحاً لهم في الجَنَِ. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل المله - 

قلنا لهم: ولا سواء؛ لأنّهم إذا نقلوا إليها عن دار الدّنيا وقد أدنوا وتوعّدوا 
وخافوا وعايّنوا ما نزلَ بأعداءٍ الله مِنَ العقوبةٍ وذوّقوا طعم الامتحان والتَعيْدِ 
فكانَ ذلك أجمع قد أزالَ عنهم أكثرٌ الدّواعي إلى المعصيةٍ وعرّفوا فرق ما بِينَ 
الَعمةٍ والبلي والألم والَذَ وأخرجَهم مِنْ أن يكونوا قد أببح لهم وهُم في 
الجن والكفر والشّتمٍه ولو أيّدوا بالج وتركَ توعٌدهم وتحذيرهم للعلم بأنّهم 
لايعصون» وزالث عنهم هذه الأسبابُ التي بِيّنَاه ولم يشاهدوا وقوع بهم ولا 
بغيرهم ولا تحقّق, لم يكنْ هناك أمرْ يحظرٌ عليهم الكفرَ والشَّتَمَ والجهل؛ لأنّهم 
ليس يكونون محظوراً عليهم ذلك بالعلم؛/ لأنَّهم لا يفعلوئة» وإنّما يكونُ ذلكَ 

محظوراً عليهم؛ ويكونٌ الخالقٌ جلّ ذكرهُ لم يتجهّموهُ إذا نهاهُم وتوعٌّدهم 
أو أحظرّهم وقوع الوعيد بِمَنْ عصا ويحقّقُ الوعد لمن أطاعً ونحنٌ لم نقل: 
نالل عرٌ وجل ترك تودهم وترهيتهم في الجن أو أنه كان غيرٌ مبيح لهم 
المعصية؛ لأنّهُ علم نهم لايعصونً» بل إِنّما تركَ ذلكَ ليقدّمَ الوعيد والوعك 
ولمشاهدتهم وقوعَهما بأهلهاء وكانَ في هذين ما يحظرٌ عليهم الكفر ويخرجُهم 
مِنْ أنْ يكوتوا قد أبيحوة وإِنْ لم يحدّ لهم أمرٌ أو نهيٌ وتوعٌدٌ وترغيبٌ وترهيب. 

قالوا: فإِنْ قالَ خصومُنا: فإنّ الأطفالَ والحورٌ الِعِينَ في الجَنّة ولم 
يمتحنوا في دار الدّنياء قيلَ لهم: إِنَّ مشاهدتّهم وقوعٌ الوعدٍ والوعيدٍ بأهلها وما 
صارَ إليه المؤمنونَ والكافرونَ يقومٌ مقامَ النَرغببٍ والثَّرهِيبٍ والوعدٍ والوعيد 
ومشاهدةٍ وقوع ذلكَ» ولو خرجوا من ذلك كان الجهل والشّتمٌ قد أبيع لهم 
ولم يزهدوا فيه بضرب مِنّ التَرَهدِ. 


دما 





وقالوا : ووجة آخل وهو أنّهِم لو خلقُوا في الجن فكانوا في منزلة 
التضّلِء وهم إذا نقلوا إليها عن الدُنياء استحمُوها بالعمل» كانوا في منزلة 
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إلا 1 مقالات البلخى 


النَواب» ومنزلة النّوَابٍ أسنى وأرفع مِنْ منزلةٍ التمُصّلٍه فأرادَ الله لهم أعلى 
المنزلتين وأفضلّ الدَرجِتَينِ ولم يجز في الحكمة أَنْ يعطي منزلة الاب مَنْ 
لم يعملْ؛ لأنَّ ذلكَ يستحيلٌ؛ لأنَّ النّوَاتَ لا يكون إِلّا على عملٍ. 

قالوا إن قال قائل: إن مذو المنزلة لذو مع الشلامة مع الآلام والمحينٍ 
كانت أحبٌ إليهم وأخفٌ عليهم؛ قبل له: إِنَّ الأصوب والأصلح ليس ما 
تستلةٌ هذا الطُباعٌ وتخفك عليدء بل ما هق يصحُ في العقول وما يرجح فيهاء آلا 
ترى أنَّ ترك شرب الدواءِ أخفتُ إلى المريض وأخفتُ على طباعِهِ وأكلّ الحلوى 
الألذّعندَهمِنْ جرع الدُواءِ ومِنَ الججامة وقطع الجارحةٍء والأصوبُ الأصلخح 

هوا تكرقة طباغة وميتفلة دون مأ كلد وسبتجقة 

إن قالوا: فإنَّ المحنةً قد أدنْهِم أو أكثرهم إلى الكفر واستحقاقٍ الخلودٍ 
في الثّار؛ِ قلنا: معادً الله من ذلكَ ما المحنةٌ أدّتهم إلى ما صاروا إليه ولا أوقعَنُْهم 
فيه ولكنّهم صاروا إلى ذلكَ بسوءٍ اختيارهم واتباعهم أهواءهم وأمر السَّيطانِ 
وخطواتهء وقد عرّضَهم الله بالمحنة للجَنَّةِ والنّعيم الدّائم الذي لا ينقطع؛ ولو 
كانَ التَعريضُ والمحنةُ هما أوقعاهم في الكفر لأوقعَ المؤمنينَ في مثلٍ ذلكَ؛ 
فقد امتّحنوا واختّبرواء فلمًّا استوى المؤمنٌ والكافرٌ في الامتحان والتُعريضٍ 
واختلفا في الكفر والإيمان» علمنا أنَّ الكافرٌ لم يكف للامتحانٍ والاختبار. 

قالوا: إن قالَ قائلٌ: فهلّا ترك خلق الكفر وتبليغةُ إلى وقت/ التّكليفٍ. 
وقد علم أنه يكفذ؟ : 

قبل له: لم يترك خلقَهُ ولا التَبلِيعَ به؛ لأنّ الخلق والتَبلِيعَ كانا خيراً لهُ 
وأصلحً» وهو لما خلقّةُ وبلعَ به مثل بالذي فعلَ بالمؤمن» والذي فعلّ بالمؤمن 





القن الرايع: المقالات الت اختلف فيا أمل الملة سس #بوسم 
مِنْ صلاح وخيرةٍء فكذلكَ ما فعلَةُ به صلاحٌ لهُ وخيرةٌ؛ إذ هوَ مل ولو وجت 
أن يكونَ كفرٌ الكافر يضر إحسان الل إليه أساءة وأنْ يكونّ غير صلاح لوجت 
أن يكونَ الَسيْدُ لوعرّض عبدَه لمكروه وبلاءِ فوقعَ العبدٌ ين ذلك التّريضٍ 
موقعاً حستاً وصارٌ إلى نعمِه أنْ يقلت ما صارَ إليه مِنَ الخير إساءة سيد إليه 
بتعريضه إهاهُ لماعرضّة له فيجِغلَ إحساناً وصلاحا وخيراً 

قالوا: : وأكثر الحجج في أنَّ خلق الله للكافر وتبليغة إِيَاهُ أصلخ لهُ ماقد 
ذكرناةٌ في باب الأصلح من أن اله لا يفعل بعباده إلا أصلح الأشياءء ولا يدخ 
عنهم شيئاً فبه نفعهم » ثم قد يجوز أن يكونَ منها أنَّ الله علم أنَّهُ لولم يخلفُةُ ولم 
يبِلغْهُ لكفرّث أمَةُ ِنَّ الأمم» 3 لأرادث في كفرهاء وأخربت البلاده وأظهررَت 
الفسادء أو علم أنه يعتبرٌ بهِ خلقٌ فيؤمنوا أو يصيروا إلى الطَاعةٍ وينجوا مِنّ 
العذاب» فخلقَة وأزاح عللَهُ وعرّضَه للتّوَابٍ وأراد بهِ الخي وجمعَ في ذلكَ 
الصَّلاحَ لهُ ولغيره؛ لأنّالواجتٍ في حكم الحكيم وجوده أن يقوم'" بالصّلاح؛ 
فأتبعَ هواة» واختارٌ الكفرء وبِدَّلَ نعمة الله كفراً. فسحقاً لهُ وبعداً! 

قالَ: وكما أن كفرٌ الكافر'"' ومصيرَةُ إلى الثَّارِ لا يخرج تعريضن الله إيَاهُ 
لماعرَّضَهُ لهُ وإبقاءه إِيَاهُ وامتحانه مِنْ أنْيكونَ ذلك أجمعَ حكمةً وعدلاً 
عند المجبرة» وصلاحاً ونفعاً وحسنّ نظر عند أصحاب اللّطفٍ, فكذلكٌ ليس 
يحرج مِنْ أنْ يكونَ أصلح مِنْ غيرِه وأعلى وأنفع 

وقالت المجبرةٌ والحشويَّةُ: إن خلق الله أكثرّ عبادِه ليضرَّهم ويعذّبهم 
وهم أعداؤٌة وخلق أُولياءَهُ لينفعهم ويثيهم. 
)١(‏ في الأصل: أن يقم. 
(؟) في الأصل: الكفر. 
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م ١‏ مقالات البلخي 

قالَ لهم خصومُهم: إنَّ خلقَهُ لهم قبلَ أنْ يكونَ أحدٌ منهم عدوا له وولياً. 
فصاروا عند ضيقٍ الكلام عليهم في ذلكَ إلى أَنَهُ عمل على ما علمّ منهم؛ وقد 
أجابّني بذلكَ غيرُ واحد. 
القولٌ في خلق الشَّيِءِ لا ليُعتبرَ به: 

قالت المعتزلةٌ لن يجوز ذلكَ ولم يخلت الله شيئا إلا ليعتبر به عباٌ 
وينتفعوا بده ولنْ يجورٌ أن يخلق شيئاً ليرا ولا يحسن بِهِ أحدٌ مِنّ المكلفينَ. 
ويحيى بن كاملٍ يقولٌ بهذا القول. 

وقالَ قومٌ ممّن يزعمٌ أنَّ المعرفة لا تحتاجُ إلى نظر واستدلالٍ و إِنّما تق 
ابتداء مِنَ الله جل وعر وأنّ جميمَ ما خلقَة الله فلم يخلفة» » ليستدلّ به عليه ولا 
ليعتبر به وإنَّما خلقَةُ ليتتفع به خلقٌة. 

وزعم مَنْ يقولٌ بهذا القولٍ أنَّ الأجسامَ وإِنْ كانَ فيها دلالةٌ على الله فإنَ 
لله لم يخلق ذلك ليدلٌ بها وإِنّما خلقّها لينتفع خلقُه بهاء وشيَّة ذلكَ بالسّقفٍ 
يبنيه الإنسانٌ لينتفعَ هوّ بهِء لا/ ليستظلٌ به غيرُةُ وإِنْ كانَ قد يصلحٌ لذلكَ. 
وصاحث هذا القولٍ هوّ الفضلٌ الرّقاشئٌ وأصحايةُ ذكر ذلكَ أبو الحسين. 

قالَ أبو الحسين: وقالَ الذينَ يزعمونّ أنَّ الأجسام لاتدلٌ الب ونَ لخي 
نما دخَلَ على النّاس لما تعاطوا الاستدلالَ بها على الله تباركَ وتعالى فأخدُوا 
الأمرَ من غير جهته. فصارَ منهم دهريّةٌ ومنهم ثنويةٌ ومنهم مشبَهةٌ ومجبرةٌ 
ولو تركوا أننّسهم وما فطرّهم الثة عليه وما ألهمّهم إِيّاهُ لسلموا ولنَجّوا. قالَ: 
وهؤلاء هم أصحابٌ الإلهام. 

قالَ: وزعمت المجبرةٌ أنَّ الله جل ذِكدةٌ لا يخلقٌ شيعا إلّا للانتفاع به 
ويضرّبهِ أعداءة» وليسَ يجورٌ عندهم أنْ يخلقَ شيئاً يخرجُ عَنْ هذين الوجهين. 





الفن الرايع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس وتوص 

قالَ: وقالَ الملمّب ببرغوث مِنْ بينهم: إِنَّهُ جائرٌ أن يخلق الله جل ذكدهُ 
شيئاً لا ليعتبرَ به أحدٌّ ولا لينفع به وليّاً ولا ليضرٌ به عدواً. 

قال : وعم في ذلك أَنّهُ ليس فعا شيء أولى به من فعلٍ غيره؛ لأنَّ الأمز 
أمذة والخلق خخلقة: 
القول فِيمَنْ قط قَطِعَتْ يدّهُ وهوّ مؤمنٌ ثمّ كفرٌ أو هوّ كافرٌ 40 

قال قوم: إِنّهُ له يدا أخرى لا يجورُ غيد ذلكَ. 

وقال عبَّادٌ: لوأنَ مؤمنا قُطِعث يدُهُ ثم كفر وأُدخلَ الثَارَلودّتْ عليه يده 
لني تاقث وهو مؤمق» ركذلاك الغا إذا قث يقة د ألمن» لان العاف 
والمؤمنَ ليس هما اليدَ والرّجل. 
القول في تعويض البهائم وسائر الحيوانٍ الذي ليس بمكلفب عَنٍ الإنهاء: 

قالَ قومٌ: إن الله يعوّضُها في المعادٍ وإنّها تنعمُ في الجن وتصوّرُ في أحسن 
الصُور لتروق المؤمنينَ وتسرّهم؛ ويكونُ نعيمُهم ذلكَ دائماً لا انقطاعً لهُ 

وقالَ قومٌ: قد يجوز أنْ يكونَ تعوّضها في دار الدُنياء وقد يجورٌ أن يكونَ 
في الموققف, وقد يجوز أنْ يكونَ في الجَنَّدَ على ما بِينّاُ. 

وقالَ جعفرٌ بِنُ حرب والإسكافيٌ فَك0): قديجورٌ أن تكو الحّاتٌ 
والعقاربُ وما أشبّههُما مِنَ الهوام والشباع ؟ تُعَوَض جميعَ ذلكَ في الدّنيا أوفي 
الموقني. ثم تدخلٌ إلى جهنم فنكونٌ عذاباً على الكفّار ولا ينالّهم مِنْ ألم 
جهنم شيءٌ كما لا تألم الخزنة. 


)١(‏ في الأصل: الإسكافي بغير حرف العطف. 


لضن مقالات البلخى 

وقالت الحشوِيَهُ: إنّهُم يصيرونٌ يومَ القيامة تراب» وأجازوا ألّا يعوّضوا 
بأكثرٌ مما وصلّ إليهم في الدّنيا. 

وقالَ عيّادٌ: إنّها تحشرٌ وتبطل. 

واختلفت الذينَ قالوا: نما يعوّضُ في الج بنعيم دائم: 

فقال قومٌ : إنَّ الله يكملُ عقولّهم حنَّى يعلّموا دوامَ نعيمهم وحنَّى لايؤلم 
بعضهم بعضاً. 

وقالَ قومٌ: بل يكونونَ على حالهم في الدّنيا. 

واختلّفوا في/ الاقتصاص لبعضها مِنْ بعض: 

فقالَ قومٌ: إِنُ ص لبعضها مِنْ بعض في الموقب. وإلّهُ لا يجوز إلا 
ذلكَء قالوا : وليس يجورٌ أنْ يكونَ الاقتصاصي والعقوبةٌ بالنّاِ ولا بالتّخليدٍ 
في العذاب» لأنّهم ليسوا بمكلَّفِينَ ولا متحمْلينَ للأمر والنّهِي؛ وقد وضع الله 
عَن النَّاسٍ كثيرا مِنْ ذُنوبهم ووضعَ عنهم السَّهِوَ والغفلةً. 

وقالَ قوٌ: قد يجورٌ ألا يكونَ بيهم قصاصٌ» بل يسقطٌ ذلكَ عنهم كما 
أسقط التُكليفك والأمرُ والنّمِيْ. 
القولٌ في قلب الأسماءٍ: 

قالَ الجمهورٌ مِنْ أهلٍ العدلٍ : أًا في الابتسداء فقد كان ذلكَ يجوز بن 
يجعلَ الله مكانَ هذه الأسماءٍ أسماءً أخرى تقومٌ مقاتها في الصّلاح وأمًا 
اليو وقد عرف النَّامنْ بها الأشياء ولزمت الأحكامٌ والشَّرائعُ وسائرٌ أمر الدّينِ 
والدّنيا فلن يجورٌ في الحكمة قلبُها. 





القن الرابع: الممالاات التي اختلف فيها أهن الملة سست ‏ ت ‏ /ا711 


وقال عي ليمن يجورٌ قثا اليوم ولاكان ذلك جائزا في البدو ل كلك 
شيءٍ خلقَةُ الله وفعلّةُ» فالقول بأنّهُ لولم يفعلة أو لو فعلّ غيرَةٌ خطأً؛ لأنَّ ما فعلَ 
عدلٌ وحكمةٌ فإذا قلتّ: لو لم يفعلَهُ فإنّما تقول لو لم يكن عادلاً ولاحكيماً. 
القول فِيمَنْ دخلَ زرعاً لغيره: 

قالَ أبو شمر: إِنَّ الرَجلَ إذا دخلَ زرعاً لغيره فتوسّطَهُ فإنَّ الله حرّمَ عليه 
أن يقفت فيه أو أَنْ يتقدَّمَ أو يتخ وإَُِِّنْ تاب أو ندم فليسن يمكنّة أنْ لا يكونَ 
عاصياً لله وإنّهُ ملومٌ إذا كانَ هوَّ الصَّائرَ بنفسِهِ إلى هذه الحال. 





وقالَ غيرُهُ: إن الواجب عليه إذا ندمَ أن يخرجٌ ويضمنَّ جميعَ ما استهلكَ. 

وقالَ بعضُ المجبرة: عليه أنْ يخرجَ ولا يعتدٌ الَّرِعَ وليسَ يطيقٌ أنْ لا 
يفسدَهٌ فقد كلََّهُ الله ما لا يطيق. 
القولُ في عذاب الأطفالٍ في الآخرة: 

قال أهلْ العدل جميعاً لدي وطوائفت مِنَ الخوارج كلها فيما أحسبُ 
أو أكثرها وبعضُ المجبرة 5: إِّهُ لا يجوز في حكمة الله إيلامُ أحدٍ مِنّ الأطفالٍ 
في الآخرةٍ بوجه مِنَ الوجوه. أيّ طفلٍ كان مِنْ ولد مؤمنٍ أو مشركء وإنّهُم في 
الجَنَّةَ على ما جاءَ في الأثر نهم خدمٌ أهلٍ الج وإنَّ لله يتفضّلْ بذلكَ عليهم 
وعلى آبائهم وأْمّهاتِهم وأخداوهم!0 وجدّاتهم منّ المؤمنِينَ» ويعوّضهم به 
على آلامهم التي أصابتُهم في دار الدّنيا 

قالوا: والفرقٌ بِيِنَ إيلامهم في الدُنيا وبينَ إيلامهم في الآخرة أنَّ 


)١(‏ في الأصل: وأجداهم. 


1ا/ أ] 


م0 مقالات البلخى 
إيلامتهم في الدّنيا مصلحةٌ لهم ولغيرهم وعبرةٌ إمتحان لآبائهم وأمّهاتِهم؛ 
وهم يستحقّونَ به منَ العوّض في الآخرة ما إذا وَصلوا إليهِ يمنوا”" أَنْ يكونّوا 
قد زيدوا مِنْ تلك الآلام لِيَرْدادوا من ذلك العورّضء وليسَ/ لإيلامهم في 
الجحيم مِنْ إطباق الثَيرانِ في الآخرة شيءٌ مِنْ هذه المعاني. 

وقالوا : وقد نجدٌ الرّجلَ يلم طلهُ لراحة يرجوها لهُ بذلكَ الألم فيكونٌ 
حكيماًء وليسَ يجوز أنّ هذا أنْ يؤلمةُ طول حياته مِنْ غير مصلحة يُرِيدُها أو 
محنة لهُ أو لغيره أو راحةٍ يَرجوها لهُ في العاقبة. 

قالوا: وقد قالَ الله عرَّ وجلٌ: : ولا ور اده وزْرَ أن #[الأنعام: 1354]» 
قالوا: ذا موده سيت #بأي َنْب يلت © [التكوير: +-4]. فعجت ممَّن قتلّها 
بغير ذَنْبِ فكيفف تعذيبها وإيلامُها في الجحيم. والموؤدةٌ أطفالٌ المشركينٌ. 

وقالَ أكثرٌ المجبرة القدريّة وطائفةٌ مِنَ الخوارج والرّافضة والحشو 
الطّغام: إن أطفالَ المشركينَ مع آبائهم . وأعلت المجبرةٌ دفي ذلك أنَ إلذادّهم 
بفضل» فلمًا كانَ تفضّلاً جارَ أن يمنعوةٌ قبولّهم ليغيظ بهم آباءهم. 

قبل لهم: إِنَّ بِينَ الإيلام والإلذاذ منزلةَ هي الإفنائ» فقد كان يجوز أنْ 
يمنعهم التّفُضل ولا يؤلمهم. 

فلجوا وأصرُواء واعتلّتِ الخوارخ بأنَّهم أبعضضٌ لآبائهم؛ وحكمُهم في 
الآخرة حكمُهم كما أنَّ حكمّهم في دار الدنيا حكمهم. وأنَّهم كمّارٌ بكفر آبائهم. 

واعتل الحشؤٌ المنتسبونَ إلى الحديث. رووة عَنْ عائشة عَنِ النّيّ صلّى 
الله عليه قالَ: «لو شئتٍ أسمعدُك تضاغيّهم في النّارا. 

وحُكي عَنْ قوم أنَّ لله يؤجَجُ للأطفالٍ والمحاربينَ ناراً ويأمهم 


)١(‏ لعله يتمنون. 





لفن الرايع: المقالات التي اختلف فيا أغل الله ب ام 
باقتحامها فمَن اقتحمّها ثُقلَ إلى الجن ومن امتنع أَدلَ الثَارَ. 

وقالَ قومٌ: إنَّ الله يعلمُ ما كانوا عاملينَ لو امتحنّهم, فمَنْ علم أنَّهُ كانَ 
يطَيعُْةُ لو امتحنّهُ أدخْلَهُ الجَنَىّ ومَنْ علمَ أَنَّهُ كان يعصيه أدخْلَهُ الْثَانَ 
القولٌ في نعيم الأطفالٍ في الجنَِّ: 

قالَ أكثرُ أهل العدل: إِنَّ مِنْ النعيم”" الذي يصلٌ إلى الأطفالٍ في الآخرة 
ما هوّ عوضٌ عَنٍ الألم الذي يُصيبُهم في الدّنيا. 

وقالوا : وقد يجوزٌ أن يكونَ العوّضُ مِنْ غير كسب للمعوّضء قد يقولٌ 
القائلٌ: عَوْضَك فلانا عكأ ذهت ابه اللضوص وها غصيئة بق ماله فلا يكرن 
العرّضٌ عنْ كسب المعوّض. 

وقالَ عبَّادٌ : إن ابض لا يكون إلا عَنْ كسب وعملٍ للمعوّضء وعَنْ 
صبرٍ يكونُ منةُ على الألم يتقرّب به إلى لله عرٌ وجل ليس للطفلٍ كسب ولا 
صبدٌ على مانالَهُ من الألم يقربٌ به . وزعمٌ أنَّ نعيمَ الأطفالٍ بفضل وليسن 
القولٌ في علَةِ إيلامهم في الدّنيا: 

قالَ قومٌ: إِنَّ الله آلمّهم ليعتبرٌ بذلكَ آباؤهم وأْمّهانُهم ومَنْ بحضرتهم 
ويمتحنّهم به ثم هوَ يعوّضُهم في الآخرة. وهذا قول جمهور المعتزلة. 

وقالَ أصحابُ اللطنب: إِنَهُ آمهم لِيعوّضَّهم وقد يجورٌ أنْ يكونَ إعطاؤه 
باهم ذلك الِعِوّضَ مِنْ غير ألم أصلح لهم؛ ولكنْ ليس عليه/ أنْيفعلَ الأصلح. /ب] 


)1١(‏ في الأصل: نعيم 


6 3 مقالات البلخى 

وقالت المجبرة: إِنّهُ آمهم لأنَّهُ يملكُهمء ولأنَّ العاقبة بنفضلء ومَنْ منع 
التَّفْضلَ غير ظالم. 

وقال بكرٌ: إِنَّ الأطفالَ لا يألمونَ وكذلكٌ قالَ في البهائم والحيوان 
الذي ليس ينطق. 
القول في نعيم الجَنِّ أهوَ بفضلٍ أو بتٌواب: 

قال أكثرُ أهلٍ العدل: إِنَّ مِنَ النّعيِمِ الذي يصلُ إلى الأطفالٍ في الآخرة 
ما هوَّعِوَضٌ عَنِ الألم الذي يُصيبُهم في الدّنيا. 

وقالوا: وقد يجوز أنْ يكونّ العوّضٌ غير كسب لمعوّض. 

قال قومٌ: إِنَّ كل ما في الجن ثوابٌ لا بفضل في شيءٍ من على أحدٍ إلا 
وهو راجمٌ إلى أنْ يكونَ ثواباً على عملٍ. 

وقالَ قومٌ: بل فيها بفضلٍ ليس بثواب ولا راجع إلى أنْ يكونّ ثواباً. 
القولٌ في المفكر: 

قال جمهورٌ المعتزلة [و] إبراهيم وجعفرٌ بِنْ حرب والإسكافيٌ ومَنْ 
قال بقَولِهم: : إن واجبٌ على المفكّرٍ إذا خلقة الله جلّ ذكرءُ عاقلا وإنْ لم يلقَهُ 
رسولٌ ولا سمعَ الأخبار وقد رأى نفسَة ورأى اللي والنّهارَوالسّماءَ والأرضّ 
والنَّمِسَ والقمرَ والنّجِومَ؛ أنْ يعلمَ أنَّ لنفيسهٍ ولها شاهداً م مِنّ الخلق صانع 
صنعه» ثم إن خطر يباه بعد ذلكَ هل صانعٌةٌ ومحدثة جسم أم ليمن بجسمء 
وهل يجورٌ أن يرى بالبصر أمْ لايرى ولايجوزُ وهل يشبة خلقَةُ أم لايُشْبهُهم 
وهل خلقَ خلقَةُ لينفتهم أم ليضرّهمء أم لينفعَ بعضّهم ويضرٌ بعضّهمء فعليه 





القن الرايع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله ب #43 


عند ذلك أنْ ينظرَ ويستدلٌ. » فيعلمَ بالنّظرِ والاستدلالٍ أنَّ صانعَة ليس بجسم 
ولايرى بالأبصازٍ ولايشبة شيتا مما خلقَ» وأنة نما خلق حلقة ليتفتهم» 3 
ليضوّهم. ثمّ كل ما خطرٌ ببالهِ خاطرٌ في شيءٍ مِنْ أوصاف الله جلّ ذِكرُه ممًا 
يعلمُ بالعقل فعليه أنْ يصف الله جل ذكرةُ ويضيفف إليه ما يدلَهُ عليه الدَّلِيلُ» 
وينفي عن ما ينفي الدّليل عليه ثم إن خطرَ ببالِهِ هل لصانعه أنْ يعاقبَةُ إذا عصاةٌ 
وخالفت أمرَهُ فعليه أنْ يُجِر ذلكَ ولا يقطع عليه وكذلكَ إِنَْ خطرَ ببالِهِ هل لهُ 
أَنْ يخلَّدَهُ في ذلكَ العقاب أمْ لا يخلَّدَهُ وهل ذلك العذابُ نارٌ توقدٌ أم غير نار 

وقالَ أبو الهذيل: إِنَّ على المفكّر أَنْ يعرف ذلك أجمع بِالدّلِيلٍ مِنْ غير 
خاطرء وهوّ ينفي أن تكونَ المعرفةٌ تصابُ بنظر واستدلالٍ. 

وقالَ جعفرٌ بنُ مبشر بكلّ قولٍ إبراهيم وجعفر بن حرب إِلّا الوعية فانَّ 
كانَ يقولٌ: إنَّ على المفكر أن يعلم أَنَّهُ إنْ عصى ربّةُ وخالفه» ولم يعرف أَنَّهُ لا 
يعاقبُّ عقاباً دائماً» وكانَ يزعم أنَّ الوعيدَ ودوامَةُ يُعلمُ بالعقول. 

وقالَ بشرٌ بن المعتمر: إنَّ على المفكّر أن يعلمَ مِنْ غير خاطي إلا أنه 
يفنت الَظَرَ والاستدلال في المعرفة. 

َال ضَرَارٌ وين ذهت,مذهئة ويد بشرٌ المَرِيسِيٌ ئ: إنَّ المفكّر ليس يجب 
عليه الحجَّةُ بعقلهِ وحذهٌ حنَّى يأتيّهُ رسولٌ بآية معجزة. فأمرَةُ ونهاة. 

وقال حسينٌ النّجّارُ وأصحابةُ في المفكر بقول جمهور المعتزلة وكذلكَ 
في تجويز العقاب إِلّا أنّهُم يزعمونَ أنَّ في العقلٍ أنَّ الموحّد إِنْ عوقت/ على 
المعاصي التي ليست بِكُفْرِء فواجبٌ أن يخرجَ مِنَ العقاب» ولا يسوّى بيه 
وبينَ الكمّارِ في الخلودٍ . هكذًا حكى أبو الحسين عنهم؛ والذي كنت أحسبة أنَّ 
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هذا القولَ في الخلودٍ دائماً يذهبٌ إليه مِنْ بينهم بشدٌ المريسيٌ فقط» على أنَّ 
بشراً ينفي الخلود بعد ورودٍ الخبره وحسينٌ يقولٌ بعد الخبر بتجويز» فيجوز 
أن يدوا وجرن ألا يدوا 

والملقَّتُ ببرغوث مخالفٌ لهم في هذا الباب مِنّ الوعيد. وسنذكر قولة. 

واختلفت مَنْ قالَ بأنَ المعرفة ضرورةٌ في المفكّر: 

فقال الفضلٌ الزقاشي والعيَاس اللي ومن قال بقولهما: إن المعرفة 
بالله جل كه تقع ضرورة مِنْ غير سببٍ يوجهاء ون كل بالغ فمضطرٌ إلى أنه 
محدثٌ وأنَ له محيثا أحدثة» حكيماً عالماً عادلاه وإ كل كاف ومعاندٍ عالٌ 
بأنَّهُ عاص وأنّهُ على معصيته مخْلَّدٌ في النَّار. 

وقالَ ثمامةٌ: إنَّ المعرفة بالله جلّ ذكَرْةُ تقعُ ضرورةً وإنّها في التحقيق 
والتّحصيلٍ حدثٌ لا محدِت له وإِنَّ الخلقّ صنفان: صنت عالمٌ بأنَّ الله ربة 
أنه محدثٌ مخلوقٌ» وصنفٌ غيرٌ عالم بأنَّهُ غير محدث وأنَّ لهُ محدثاً أحدثة. 
فالعالحُ محجوحٌ؛ والجاهلٌ معذورٌ. 

وقالَ الجاحظ: إِنَّ الخلق كلّهم مِنَ العقلاء البالغينَ عالمونَ بأنَّ الله 
خالقهم وأنَّ محمّدا صلَّى الل#عليهِ رسولُ ربٌ العالمينَ إليهم فهُم محجوجون 
بمَعرفتهم بذلكَ. ثم كانَ يزعم بعد ذلكَ أنَّ أهلَ القبلة صنفان: فصنفت عالمٌ 
بِالنّوحِيدٍ والعدلٍ والوعيدء وصنفتٌ جاهلٌ بذلكَ. فالجاهلٌ معذورٌ محجوج. 

وقال: وأمَّامَنِ انتحلَ الإسلام؛ فإِنَ عرف أنَّ اله عرَّ وجل لايرى 
بالأبصار, وأنَّهُ ليس بجسم. واأنَّهُ لايجونٌ ولا يريدُ المعاصيء ولا يشاؤٌهاء 
ثمّ أقرٌ بذلك وتديّنَ به فهو مسلمٌ مهتدٍ. وإِنْ هو عرف جميعَ ذلك ثمّ جحدَةٌ 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله د #وم 
وأنكرَهُ ودانَ بالنَشبيهِ والإجبار فهو مشرلك. ون هوَّ لم ينظز في شيءٍ من ذلكٌ 
واعتقد أنَّ الله ربُهُ ومحمّداً نبي فهو مؤمنٌ ليس عليه لوم" ولابيعةٌ ولم يكلَفْةُ 
الله جلّ ذكدهُ غير ذلكٌ. 

واختلّفوافيماعلى المفكر أن يعملَ في الزّنى وفي نكاح الأمّهاتِ والأخواتٍ: 

فقالَ قومٌ: إنّما على المفكّر أَنْ يجتنتِ منّ المعاصي كلّ ما يجب في 
الفعلٍ اجتناة» فأمًا ما يعرف بالسّمع فليس عليه اجتنابُ ذلكَ؛ وبح تكاح 
الأمّهاتِ والأخوات والزَّنى على غير إكراهٍ إنما يوجدُ في السّمع. 

وقالَ قومٌ: إنّما عليه أن يجتنت ما في على الفعلٍ اجتنابة فقّط بمثلٍ قول 
المتقدّمِينَ إلا أنَّهُم قالوا: إنَّ الزّنى ونكاح الأمّهاتِ والأخوات مما يقبحُ في 
الفعل» واحتسُُوا في نكاح الأمّهاتٍِ بِأنَّ البهائم تعافة. 
- 9 . 
القول في الخواطر والوّساوس: 

قالَ إبراهيم النّظّامُ: لا بد مِنْ خاطرين: أحدهما يأمرٌ بالإقدارء والآخز 
يأمدٌ بالكفٌ ليصمٌ الاختبارٌ./ وحكى ابن الرَاونديٌ عنة أنَّهُ كانَ يقولٌ: إِنَّ با 
خاطرَ المعصية مِنَّ الله إلّا أنّهُ وضِعَهُ للتّعديل لا لتقضى. 


وحكى عنة أيضاً أنَّهُ كانَ يقول: إنَّ الخاطرين جسمانٍ. 

وقالَ أبو الحسين: إِنَّهُ كذتٍ في هذه الحكاية إلا خبرَةُ عَن إبراهيم» قالَ: 
وقد نبّهِنهُ عَنْ ذلكَ فلج ولم يرجغ وكانّ لُجوجاً. 

وقالَ شر بنُ المعتمر: قد يستغني المختارٌ في فعلهِ وفيما يختارة عَنِ 


)١(‏ في الأصل: لو لم. 


0 2 ععالانته التلضى 
الخاطرين» واحتجٌ في ذلك بأوّلٍ شيطانٍ خلقَة لله وأنّهُ لم يتقدَمْهُ شنِيطانٌ 
يخطرٌ الشَّدُ يباه ولا يجوزٌ أنْ يكونّ الله يخطرٌ الشَّرٌ بالبال. ‏ ' 

وقال قومٌ: إِنَّ الأفعال مِنْ شأن النَّفْس أَنْ تفعلّهاء وطبعها يميلٌ إليها 
ويحبّهاء فليس يحتاج إلى خاطر يدعُوها إليهء وأمّا الأفعال التي تكرهّها وتنفر 
منها فإنَّ الله عرَّ وجل إذا أمرّها بحالٍ أحدتٌ لها مِنَ الدّواعي مقدارَ ما يُوازي 
كراهيتّها ونفارّها منهاء ثمٌ إن دعاها الشَّيطانُ وتمنعه مِنَ الغلَبةِ وإِنْ أرادَ الله أَنْ 
يقعَّ مِنَ النَْسٍ ما تكرهُةُ وتنفرٌ منةُ طباعاً واضطراراء جعلّ الدّواعيّ والتَرَغيتَ 
والئَّرَهِيِتٍ يوفي ويفضلٌ على ما عندها مِنَ الكراهية لذلكٌ والتفار» فتميلٌ 
النَّْسنْ الى ما دعت إليه ورغبثٌ فيه طباعاً. 

وذكرَ ابن الرَاونديّ أنَّ هذا القولَ الأخير قولةُ. 

وقالَ أبو الهذيل وسائدٍ المعتزلة: إِنَّ الخاطرَ الدّاعيَ إلى الطّاعةٍ مِنّ الله 
وخاطرٌ المعصية مِنَ الشَّيطانٍ. واحتجُوا بقولٍ الله جل ذكرةُ: [ السَّيِطنُ يَعِدكُم 
التَمْْمََأمُوكُم بالتخكسة 1#البقرة: 4138 وقوله: # ووَسَوْسَ لما الصَّبِطدنٌ *# 
[الأعراف: ٠‏ إلا أنَّ أبا الهذيل يقول: إِنَّ الحجَّة قد تلزمُ المفكرمن غير خاطر 
على مابيِّنًاء 

وإبراهيمٌ وجعفرٌ بِنُ حرب يقولانٍ: لا بد لهُ مِنْ خاطر ينهيه. 
القولٌ في العامّة والنّساءِ الذينَ على جملةٍ الدّين إذا خطرٌ يبالهم النشْبيةُ 
والإجبارٌ: 


قالَ قوةٌ: إِنَّ عليهم أنْ ينظروا وأنْ ينفُوا ذلكَ بحجَّةٍ. 
وقالَ قومٌ: إِنَّ ذلك ليمن واجباً عليهم, وقد يجورٌ لهم أنْ يُعرضوا عنهُ 


القن الرايع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس 48م 
ولا يُعتقدوا فيه شيئاًء وأكثرُ ما عليهم أنْ يَعتقدوا أن إن كانَ ناقضاً للجملةٍ التي 
هُم عليهاء فهوَ باطلٌ. 
القولٌ في الآجال: 

قالت المعتزلةٌ وأهلٌ العدل جميعاً: إِنَّ معنى الآجالٍ الأوقاثٌ التي 
علمَ الله أن العباد يموتونَ فيها إِنْ لم يقتلوا قبلَ ذلكَ ولم يفعلوا فعلاً يستحقونَ 
به الزِّادةَ في أعمارهم مِنْ صلةٍ الرّحم وما أشبهّهاء وإِنَّ وقت القتلٍ الذي 
ينهي إليه مَنْ ياد في عُمِرِهِ أجلانٍ أيضاً قد علمّهما الله. 

وقال قومٌ: وقد قال الله جل ذكرْة: وَمَابصَمَرٌ ممعم روقص من 
عْمُروةِ أ [فاطر: ١١‏ فأخبر أنَّهُ يزيد في الأعمار» وقد يَنْقُصُ منها. 

قالَ: والآجالٌ ليس لها فعلٌ وليسس يحملٌ القاتلَ على القتل؛ فإنَ القاتلَ 
قد كان قادراً على أنْ لا يقتلّ ولو لم يقل كان الله أعلم بحالٍ المقتولٍ كيفت 
كانث تكونُ مِنْ موت في ذلك الوقت/ » أو بقاءٍ إلى تمام أجله. 

وقالوا: وليس للقاتلٍ عذرٌ في القتلِ» وإِنْ وافقّ الأجل. 

وقالَ أبو الهذيل مِنْ بين ما ذكزنا: إِنهُ لو لم يقتلْ لمات مِن ذلكٌ الوقت. 
واف القوام قيمابنوئ ذلك. 

وقالتِ المجبرةٌ ومَنْ وافقّهم مِنَ الحشويّةِ الطّغام: إِنَّ كلّ مقتولٍ فإنَّ 
أجلَّهُ قد كان حضرء ونه ل بأجلهء ومات بأجلهء وليسَ يحيلونَ في قولهم 
قُتلَ بأجلهء ومات بأجلهِ على معنّى يُفهم. 

قالوا: ولو لم يكن القاتلٌ قادراً على أَنْ لا يقتلَ المقتول فكأنّهُم يذهبونَ 
إلى أنَّ الأجلَ وحضورَةٌ اضطرّ القاتلَ إلى أَنْ يقتلَ وأحرجَةُ إلى ذلكٌ. 
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ا مقالات البلخى 
القولٌ في الأرزاق: 

قالت المعتزلةٌ ومَنْ وافمّها: إنَّ الرَزْقَ على وجهين: 

إفوجة منة ما خلق الله مِنْ مأكولٍ ومشروب وملسوس» وكلٌ منتفّع بوه 
هذا كله خلقه الله رزقا للعبادء فمن زعم مِنْ هذا الوجه أن أحداً أكلّ وشرت 
وانتفع بما لم يجعلَة الله رزقاً له فمخطىئٌ جاهلٌ؛ لأنَّ في قولِه ذلكٌ إيجاباً أنَّ 
مِنَ الأجسام مَنْ لم يفعل الث وهذا كفرٌ. 

والوجة الآخرُ هو ما حكم الله به مِنْ هذه الأرزاق لبعض عباده دون 
بض وخصي به قوماً دون قوم» كما جعلَ للذُكر مثلَ حظ الاين وحكم به 
زوج والروجةٍ والعصبة» وماس في آبةالصّدقاتٍ والفيء والغنيمة وما جعلة 
لليتامى والمساكين وغيرهم. قالوا: فهذهٍ أرزاقٌ قسمّها الله لهذه الأصناف» فقد 
يجوز أنْ يتظالمٌ العبادُ فيها وتستوليَ بعضّهم على رزقٍ بعض ‏ أيْ على قسمه- 
فيأكلُ ويغتصبة» فيكون مَنْ فََلَ ذلك ظالما آخذاً رزق غير مستوليا على مالم 
يجِعلَة الله . وقديقولٌ القائلُ : وكلثُ فلانً بقبض رزقي مِنَّ العام في الديوانِه 
فقبِضَه وأكلهُ وغصبّني عليه . قالوا : ومحالٌ أن يكونَ لل جعلَ ما أده الطّالم 
واغتصبَةُ رزقا له إِلّا على المعنى الذي ذكرنا مِن أنَّهُ جعلَة يصلْحُ للانتفاع به. 

وقالت المجبرةٌ والحشويّة: إِنَّ كل مَنْ أكلَ شيئاً أو شربَة أو انتفعَ بوه 
فإنَما انتفعَ برزقِه الذي جعلَة الله رزقاً لهُ مِنْ كل الوجوه, ولنْ يجورٌ أنْ يأكل 
أحدٌ رزقَ صاحبه على وجه مِنّ الوجووء حراماً كان أو حلالاً. 
القولٌ في الشّهادة: 

قالت الحشويّةٌ وبعضٌ المجبرة: إِنَّها قل الكافر للمؤمنء وأوجبوا أنّ 
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المسلمينَ يسمُونَ المعصية والكفر؛ لأنَّ قت الكافر للمؤمن معصيةٌ وكفقٌ 
وَالْمومنون يسمون الشهادة: 

وقالت المعتزلةٌ: : هي الصّبِرٌ على ما نالَ الإنسا مِنْ ألم الجرح المؤدّي 
إلى القتسلي» والعزمٌ قبل ذلك على التقدّم إلى الحرب» وعلى الصّبرٍ على ما 
يصيبةء وكذلك قالوا في المبطونٍ والغريق» ومَنْ مات تحت الهذم؛ وقالوا: :إن 
غوفص الإنسانٌ مِنّ المسلمينَ بشيء بما ذكزنا / وهو مِنَ المسلمينٌ» فإنَّ عزمَةُ 
على الصّبر والتَّسِليم قد كانَ تقدّمَ ودخلَ في جملةٍ الاعتقاد. 
القولٌ في الطّبع والختم: 

قالَ أهلٌ العدل: إِنَّهبما ليسا يمنعان مِنَ الإيمان» ولا يحولان بِينَ الكافر 
وبينَ ما أمرَ به ربّةٌ بوجه مِنّ الوجوه. 

قالوا: ولو كانَ كذلكَ ما كان الكافرونَ"2 ملومينَ على ترك ما أمروا به 

قالوا: وقد يجوز أن يكونَ الطَّعُ والختمٌ هوَ التَّهادة عليهم بِأنّهم لا 
يؤمنونَء وهذا معروفٌ في اللَغْةِ يقولٌ القول: ختمتُ عليك بِنّكَ لاتفلخ, 
وختم فلانٌ على قولٍ فلان؛ أي: قِبلَهُ وشهة أنّهُ حقٌ» وليسن يجزمونَ على 
هذا التَأُويلِ ولاعلى شيء مما يناولونَ بِهِ المتشابة إلا ما وجدوا فيه اجتماعاً 
وسَنَة باتدةً» ولكنّهم يقولونٌ: إِنَّ القصَّةً كيف دارّث فليسسَ يج ور أنْ يكونَ 
الطَّبعُ والخت والخِذلانٌ معنّى مِنَ الإيمانِ» ولا ضدَاً عن ولا عجزاً بوجه مِنّ 
الوجووء ولا معنّى لها به يكونٌ الإيمانٌ. 


)١(‏ في الأصل: الكافرين. 
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وقالت المجبرةٌ: إِنَّ ذلكَ خذلانٌ وسليٌ للشَّىءِ الذي يوجَدُ بهِ الإيمانُ» 
وإِنَّمنْ فُعلَ به ذلك فغير قادر على الإيمانٍ وإنْ كان مأمورا به. 

وقالَ بكرٌ: إِنَّ المطبوع"" على قلبه ممنوعٌ مِنَ الإخلاص والإيمانء وان 
مع ذلك مأمودٌ بهما ومأجورٌ بتركهما؛ عقوبة له على متقدّم فعله وليسس يجوز 
عنده التُكليفُ مع المنع في الابتداءِ على ما تقولٌ المجبرة» ولكنّة يجيرٌ ذلك بعد 
وقوع الكش والمعصية والطّبع عندةُ عقوبة للعاصي. 

وقالَ عبدُ الواحد مثلّ ذلك إلّا ك4 هُ زعم أنَّ المطبوعَ"' على قلبه لم يؤمز 
بمامُنعَ منةُ ولم ينه عَنْ دوه ولأنَ أمْرَمَنْ لا يقدرٌ ونهيّةُ ظلمٌ. هكذا حكى 
زرقانٌ عَنْ هذين الرّجلينِ. 

ريت أصحابنا يضعفونٌ هذو الحكاية ويزغ مون أنْهما كانا يقولان: 
إنَّ الطّبِعَ يمنمٌ مِنَّ الإخلاص ولا يمن م مِنَ الإيمان» وإِنَّ المطبوعٌ غير مأمور 
بالإخلاص» وهو مأمورٌ بالإيمانٍ الذي يقدرٌ عليه. 
القولُ في الولاية والعداوة: 

قاللتٍ المعتزلة كلها ابر بنَ المعتمرٍ وأصحابة: إن الولاية يَ الله 
للمؤمنين تقعٌ مع إيمانهم؛ وكذلكَ عداو للكافرينَ تق مع كُفرهم. 

قالوا: والولايةٌ هي الأحكامٌ للشّريعةٍ والمدح وإحداث الألطفء» 
والعداوة ضدّ ذلكَ. وكذلكٌ قالوا في الرّضا والسّخطٍ. 


)١(‏ في الأصل: المبطوع. 
(1) في الأصل: المبطوع. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس فوم 

وقالَ بش بِشرٌْبنُ المعتمر: بل الولايةٌ والعداوةٌ تكونانٍ بعدّ حال الإيمانٍ 
وحالٍ الكفر بلا فضل» وزعم أنْ لو قال خلافَ ذلك لَلَِمَهُ القولٌ بالاستطاعة 
مع الفعل. 
القولٌ فى الخذلان: 

قالت المجبرةٌ: إِنَّهُ من ما يكونٌ بهِ الإيمانٌ والطَّاعةٌ وإحداتٌ ما يوجث 
الكفرٌ والمعصيةً» وهيَ الاستطاعةٌ الموجبةٌ لهما. 

وقالَ أهلٌ العدلٍ : لوكانَ الأمرُ كذلكَ كانَ المخذولٌ غيرَ مكلّفٍ أنْ يأني 
بالإيمانٍ إِذْ كان مكلّفاً ما لا يُطيق. 

وبال : الخذلٌ هو منغ الألطافٍ التي يحدثُّها الله للمؤمنينَ/ المطيعين» 
فتسهلٌ عليهم الطاعاتُ ويزدادونَ عنهُ منها. 

وقالوا: والكفَّارُ- وِنْ كانَ الله قد منعهم هذا الذي ذكزنا وخذلّهم بذلكَ- 
قادرونَ على الإيمان غير عاجزينَ عنةه ومنعٌ ذلك هو أصلحٌ لهم في التّدبير؛ أنه 
لو سوّى بيهم وبينَ المؤمنينَ لاجترؤوا على الازديادٍ على الكفر والمعاصي» 
فلمًا زهدوا فيها وكانَ في ذلك مفسدةٌ للمطيعينَ. 
القول في الهدى: 

قالتِ المعتزلةٌ وأهلٌ العدلٍ جميعاً: إنَّ الهدى مِنَ الله على وجهين: 

فوجةٌ منةُ البيانُ والدُعاءٌ والدّلالكُ وهذا قد عم الله بهِ جميعَ | لممتّحَنِينَ 
مِنْ خلقهء واحتجُوا بقولٍ الله عزَّ وجلّ: « تود بسحبو سمط 
ألمُدَى 4 [فصلت: 17]» قالوا: هذا وإِنْ كانَ هكذا فليس يستجقٌ الكمَارُ أنْ يُطلقَ 


[تلارا] 
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ب مقالات البلخي 
لهم القولٌ بأنَ اله هداهم؛ لأنَّ ذلك يُوهِمْ أنّهِمِ قد اهتدوا وآمنواء ولكن يقال 
كما قالَ الله: هداهُم فلم يهتدواء ووَمّهِم فلم يتوفّقواء وعصمهم فلم يعتصموا. 

ا ب : #هَلَوَلا فْضْلُ الله عَليَكُْ وَيَحَمَنُهُ: 
خرن 4 البسرة: 1:4 أنَّهُ جل ذِكرُْهُ قد يفضلْ على الكافرينَ في 
الجا ل أكون مهم كو بماينشل؛ بهِ على المؤمنينَ قبلَ أن يكونَ منهم 
إمانَ؛ ما فيه إزاحةٌ لعلتهم وقطعٌ لقَدرهم وترغيبٌ لهم في الطاعة وتعريضٌ 
للتّوابٍ الدّائم؛ لأنّهُم جميعاً قبلَ الإيمانٍ والكفر لم يكنْ منهم فعلٌ يستحقونَ 
به شيئاً ممنَ الأسماءء واللة لا هوادة بيه وبِينَ أحدٍ مِنْ خلقه» فلم يجزْ في حكمته 
ورحمته إلا أن يسوّي بهم ؟ م لما آمنَ”') المؤمنونَ استحمّوا بإيمانهم مِنْ لطب 
الله وتأييد يّاهم ما لا يعلمُ مقدارَة إلا اللة جل ذكرُة قالوا : وليسَ يجث بقول الله 
للمؤمنينَ : إهَلوَكَا مَضْلُ الله عَكَكْ وَرَحْمَنهُ لَكَْخم صنَالْتيِرِنَ © [البقرة: 4+]؛ ما 
همي المجبرةٌ ألم يتفضّلٌ على الكافرينء وقالوا: لأناقد نجدُ في ااه 
أنَّ سيّداً لو أعطى عبدين لهُ كلَّ واحدٍ منهما مائةً ألفٍ دينار وأمرّهما بِأنْ يثمرا 
ذلكَ ويتّجرا فبه ويتتفعا بربجه» فقصدَ إحداهما!" وأطاع سيّدهُ ور ذلكَ المالّ 
وكثرة واطع بوووفضة الأخيز إلى ما أعطاة سدكقة فبذرة رهست ديقي فقيرا لا 
شيء في يده لجار أن يقولَ الام للذي أطاعَ وربح وانتفع: إِنّهُ لولا فضلٌ سيد 
عليه لكان فقيرً ثم كان لا يجب [إلا] بهُدَى» ومن أجله أن يكونَ السَيْدُ قد 
أعطى العبد الآخر مل ما أعطاك بل قد أعطاه فلم ينتفغ بم أعطي» ولم يجز أن 
يقال له مثلُ ما قل للآخر مِنْ أنَّهُ لولا فضلٌ سيد عليه لكان فقيراً لتركه الانتفاعٌ 
بما أعطيّ وإفساده إِيَاهُ؛ لأنَّ السّيّدَ لم يعطه ما أعطى الآخرٌ. 





)١(‏ في الأصل: آمن آمن؛ ولعله مكرر. 
(؟) في الأصل: إحداهما. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس لوم 
قالوا: والوجة الآخرٌ مِنَ الهدى وهو ما يريد الله المؤمنينَ بإيمانهم مِنّ 
الفوائدٍ والإلطافٍ, كما قال جل ذكرُة: « وَلَدِنَاعمَدوَأ رَادَهرٌ هُدّى # [محمد: 107]. 
وقال قومٌ: قد يجوز أن بيد الله قوم بضروب بن اللُط/ لعليه 
بأنابتداتهم بذلك أصلح لهم؛ وآنّهم تتفعونَ بهء ويمنم ذلك قوما يعلم أن 
منعهم إِيَاهُ أصلحٌ لهم وأنَّهُ لا ينتفعون به إِنْ أُعطَوهٌ قالوا : فتأويلٌ قوله: هلوك 


ده عا م2 


فَضْلُ الله عَلَِكُمْ وَرَحَمَنُهُ 4 [البقرة: 74]» قد يجورٌ أن يكونَ على هذا المعنى. 

وقالَ إبراهِيٌُ: قد يكونُ للهدى وجةٌآخزء وهوَّأنَهُ قد يجورٌ أنْ يسمّى طاعة 
المؤمنينَ وإيمانّهم بالهدى وأنَّهُ هدى الله فيقالٌ: هدى بهدى الله؛ أي: بهدايته» 
واحتجٌ بقولٍ الله: «أَرْلَكَ أن هدَى أهَدقِهُدَهُمُ أتصَدٍ ِة 4 [الأنعام: »]4٠‏ فجعلَ 
طاعاتّهم وإيماتهم هذا وأمرّنا بالاقتداء بهم. 

وقالت المجبرة: إنَّ الهدى هو ما يفعلَّهُ الله بالمؤمنِينَ مِنَ الدّعاءِ والبيان 
وغيرٍ ذلكَ» وإنَ بين للكافرينَ ومَنْ علمأنّهُ يكف ودعاةٌ اهم وما وضعٌ لهم من 
لديل وجميع ما فعلة بهم مِنَالتَرغيبٍ والتّرهيبٍ ليسن بهدى؛ بل هوّ ضلالٌ» 
ونه إنّما فعلة بهم للكُفرِء ولا لُؤمنوا ويضلُوا. 
القولٌ في الصَّلالٍ: 

قال أهلٌ العدل: إِنَّ معنى الضّلالٍ مِنَ الله يَحتَملُ أنْ تكونَ النَسميةٌ 
لهم والحكمٌ عليهم بِأنَّهُم ضَالُونَ كما قالوا: : فلانٌ أكفرٌ فلاناً إذْسمَّاهُ بالكفر 
ويحكمٌ علي يده إن لم يكن أحدت فيد قفرأ ولا أوسبة فيد رولا أراقة منة. 

ويحتملٌ أن يكوثُوا لما ضنُواعَنْ أمرو جارً أن يقالَ: أضلّهم وإن لم يكُنْ 
جل ذِكرْهُ قصد إلى إضلالهم ولا أراد أن يضلُوا. واحتجُوا مِنّ اللّغة بقولٍ 


3/ب] 
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القائل: فلانٌ أضلّ بعيرَُ وإِن كانَ قد اجتهد في حفظِه والاستيثاق من ولكنّهُ 
لما ضلّ من لا مِن غيره قيلَ: أَضِلَّة. 

وكما يقولٌ القائلٌ: وعظتُ فلاناً ورجوتُة فما زدثّة إِلّا ضلالاً وخساراً» 
ليسن يريدٌ أَنَهُ فعلَ فيه الضَّلالَ ولا دعاهٌ إليه ولا أرادَةُ منةُ ولا لبس عليه ولا 
ترك أنْ يييّنَ له ولكنّهُ لما أراد ضلالاً عند وعظه جار ذلكَ في اللّغة. 

ويحتملٌ أنْ يكونَ الإضلالٌُ هوَّ ترك إحداث اللطفف في التَّسديدٍ والتَأبيد 
الذي يفعلَّةُ الله بالمؤمنينَ» فيكونُ ترك إحداث ذلكَ إضلالاً ولا يكونٌ 
الإضلالُ فعلاً حادثاًء واحتجُوا فى ذلك بقولٍ القائل: فلانٌ أفسدَ سيِقَهُ وجعلّةُ 
كالآَصْدِياءِ إذا تركَ صَفْلَهُ وشْحُْدَهُ وإِنْ لم يكن فعلّ فيه فساداً أو غيرَة. 

قالوا: ويس يض الله إلا ضُلَّالاَ واحتجُوا في ذلك بقوله: #وَيْضِلٌ ل 
اميت #[إبراهيم: 0659 وقوله: ظوَمَا مضل بد ءإِلَاالْعسِفِنَ # [البقرة: 15]» 
وبقوله: #إرك أله لَاِيمَير مَابقَوٍحَق يعررأْما فيج #الرعد: 11]. 

وقالَ قوةٌ: إِنَّ إضلالَ الله الكافرينَ هوَ إهلاقُهُ اهم بالحكم عليهم 
بِاللّعنَةٍ فى الدّنيا والئّار فى الآخرة. واحتجُوا بقوله: لدَاصَلْنَا )لاض »# 
[السجدة: .]٠١‏ 

وقالت المجبرةٌ: إنَّ الإضلالَ مِنَ الله هوّ فعلٌ يفعلّهُ ليضلٌ به الضّالَ» 
أنَهُ قديضلٌ مَنْ لم يسبق منةُ كف ولا معصيةٌ ولا ضلالٌ؛ وأنَّ مَنْ أَضِلَهُ الله 
حدت” إضلالَهُ وقصدَ لإضلالِهِ وأرادَ أنْ يضلَّ فقد منعَة القدرة على أنْ 


و 
وأ 


)١(‏ في الأصل: وإحداث. 





الفن الرابع : المقالات ٠‏ التي اختلف فيها أهل الملد 
القولٌ في العصمة: 


/ قالَ أهلُ العدلٍ في العصمةٍ بمثلٍ ما قالوا في الهُدىء وهب تَنْصرفٌ على 
وجهين: 

فوجة يتتجى الله به وهو الدّعَاءٌ والبيانٌ والزَّجِدٌ والوعدٌ والوعيث» وهذا 
بلكب التاق كنا مله مومه إن كلا الخ للق لقو ميقيو 
ولكن يقالٌ: إِنَّ الله عصِمَةُ فلم يُعصَمْ كينا يقال هداةٌ فلم يهتد. 

والوجة الآخرُ هو ما ريده الله بالمؤمنيسَ مِنَ الألطافٍ والأحكام 
والَّأييلِ. 

قالوا: وقد يتفاضل النَّامنْ في العصمةٍ على قدر ما يصلحٌ كلامُهم؛ فقد 
يكون ضربٌ مِنَ العصمة يعلج الل أنه إذا آناهُ بعض عبادِه آمنَ طوعاً واختيارا» 
وإذا آتاهُ غيرَهُ ازدادَ كفراًء وإذا منعَهُ أتى بكفر دونَ ذلكَ» فيتفضّلٌ بِهِ على مَنْ 
علم أنه يتتفعْ بوه ويمنثٌة مَنْ يعلم أنه يزداد كفراً؛ لأنَّ المنعَ أصلحٌ له وذلك 
أنَّهُ قد أزاخ علَتَهُ وقطعَ عذرَهُ بسائر ضروب العصمة. 

قالوا: وقد يجورٌ أن يكونَ شيءٌ أصلع لواحدٍ وهوّ ضررٌ على الآخرء 
كما يَكَوَنٌُ الذواة وغيةة تافغا لواخن ضارا لخن 

وقالوا: وقد يعصمُ الله مِنْ طريق الاضطرار كما عصمَ نيُّ صلَّى الل عليه 
مِنْ قتلٍ مَنْ أرادَ القتلّ بِه وممّنْ أراد أنْ يَسْمِّه ليقيمَ الحجّة به عليه السََلامٌ 
وليبلعٌ الرّسالة ولس الممنوعٌ مِنَ القتلٍ ب محموداً على الامتناع؛ ولا الي 
صلَّى الل عليه مستحقًاً للحمدٍ على ما عصم منهُ وإِنْ كان ممدوحاً بذلكَ؛ لأنَّ 
الحمد لا يقعٌ إِلّا على فعل بالاختيار» وقد ذم مَنْ أحبٌ أَنْ يُحمدَ بما لم يفعل» 


أ 
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0 لني 
والمدخ قد يكون على غير فعلٍ للممدوح؛ كالمدح بالجَمالِء وكما أن لله 
يُمدَح بِأنَهُ عالم. 

وقالتٍ المجبرةٌ: بل ليس يعصم الل إِلّا المؤمنينَ؛ والعصمةٌ هوَ النَّيِءْ 
الذي يوجث الإيمانَ في المؤمنينَ. 

وقالت الرّافضةٌ بقريب مِنْ قول المجبرة قفي عصمةٍ الإمام» وقد اجتهدثٌ 
بِأنْ أقفت لهم على قولٍ فيه يفارقٌ قولَ المجبرة فلم يتهيّا ذلكَ لي لتخليطهم. 
القولٌ فى النَّواب فى الدّنيا: 

قالَ إبراهيمٌ: إنَّ النَّوَاتَ لا يكونٌ إِلّا في الآخرةء فإنَّ ما يفعلّةُ بالمؤمنينَ 
في الدُنيا مِنَ المحبّة هو الولاية ليس بثواب؛ أنه نما يفعلة بهم ليزدادوا إيمان 
وطاعةً وليمتحتهم بالشّكر عليه. 

وقال سائرٌ أهلٍ العدلٍ: إِنَّ ذلكَ أجمعُ ثواب على إيمانهم؛ فهوّ ثواث 
وامتحان: 
القولٌ في إرادة العباد: 

اختلفوا فيها هل لهُ إرادة؟ فقالَ أكثز أهل النَظَرِ: لشن يجوز أن تكن 
الإرادةٌ إرادةً وإِنْ كانث فعلاً؛ لأنّها أوَّلُ الأفعال بمراد. 

وقالَ العطويٌ وهوَ رجلٌ كانَ بالأمس”2-: إِنَّ لكلّ إرادةٍ إرادةً حتّى 
ينتهي الأمرُ إلى إرادةٍ يخلقها الله ويضطدٌ إليها. 

قبل لهُ: فإنْ كانث/ هذه الإراداتُ إراداتٍ للمعصية؛ أليمسنَ تلك الإرادةٌ 


)١(‏ كذا في الأصلء لعله الأحسى. 
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التي ب يقتا الله ويضطرٌ إليها معصية فلم يجذ بُدَاَ مِنْ ١نَعَم)ء‏ ولزمّهم أن 
يكونّ الله يضطبٌ إلى المعصية ويخلقّها منفرداً بها. 

ورأيتُ ابنّ الرّاونديّ في بعض كُتبهِ يُوموئٌ إلى إجازةٍ هذا القولء أعني أنَّ 
للإرادة إرادة» ولا أدري كيف كانَ يقولُ في تفسير ذلكٌ. 

واختلّفوا في الإرادة مع الفعلٍ تكونٌ أو قبل؟ فقالت المعتزلةٌ: هي قبل 
الفعلء لا يجورٌ غيرُ ذلكَ؛ لأنَّ الفعلَ إذا وُجِدَ فقدٍ استُغني بوجوده عَنْ أنْ 
يُراد؛ِ لأنَّ الإرادة إنّما هي لأَنْ يوجد الفعلٌ ويفعل. 

وقالت المجبرةٌ : الإرادة إرادتانِء فإرادة التسويفف قبل الفعلء وهي أنْ 
يريت الإنسانٌ بالغداة أن يُصلْيَ الظهرَ إذا جاء وقثّهاء وإرادةٌ أخرى للفعل تقعُ 
مع الفعل في حالةٍ فيكونٌ الفعلٌ واقعاً بالإرادة وهما معاً. 

وقالَ قومٌ: إنَّ نمس قد تدعو إلى الإرادة وقد يدعوٌ إليها الخاطزء وأبى 
د كَّ آخرون. 

واختلّفوا في الإرادة تكونُ موجبةً أم لا 

فقال أبو الهذيلٍ وإبراهيم ومعمرٌ وجعفرٌ بِنُ حرب والإسكافيٌ و يعدو 
الضوفي: إِنَّ الإرادةَ قد توجث الفعلَ. واحتجُوا بأنَّ الإنسانَ إذا أحدتٌ الإرادة 
أن يتحرّكَ إلى أقرب الأماكن لين يعدو أحدّ أمرين: إِما أن يكونَ يجوز عليه 
الانصرافتٌ عنها إلى الشكون أو إلى حركةٍ أخرى فلا يخلو فعلة لذلكَ الشكون 
الذي انصرت إليه مِنْ أحدٍ أمرينٍ: إِمً أن يوت وقعَ من بإرادة أو يكونٌ وقعّ 
منة لا بإرادة» فإنْ كان وقعَ منمٌ بإرادةٍ فلا تخلو إرادنهُ مِنْ أحدٍ أمرين: إِمَا أَنْ 


تكونّ وقعّث منة معَ الشّكونء وإمًا أن تكونَ وقعّث من قبلَ السّكونء لأنَّهُ في 


كارأ 


كم 9-7 مقالات البلخي 


تلك الحالٍ مريدٌ للحركة, ولا يجورٌ أنْ يكونَ مريداً للحركةٍ ومريداً للسّكون 
في حالٍ وإجبدةء كما أنّهُ محال أنْ يكونَ فاعلاً للحركةٍ وفاعلاً للشّكونٍ في 
حالٍ واحدة» ولنْ يجورٌ أنْ يكونَ وقعَث منهُ في حالٍ السّكونْ؛ لأنَّ ذلكَ لو 
كانَ كذلكَ لكان مريداً لفل الموجود مِنَّ المحال أنْ يرد الموجوة كما أله 
محال أن يقاد رَعلى الموجود» فلمًّا كانَ هذا على ما وصفنا بَطَلَ أنْ يكونَ جائرٌ 
الانصرافٍ عَنْ تلك الحركة بإرادة. 

قاللوا: وليسن يجوز بالاتصرافٍ منها إلا بإرادةٍ مِنْ قبل إِنّهُ لو جار أَنْ 
يقح مِنَ الإنسانٍ فعلّ واحدٌ مع وجود"" الذكر والعلم وارتفاع الغفلة والسّهو 
إلا بإرادة» جارَ أن يق من أفعالةُ نوما وسهرا مع ارتفاع الغفلة ووجودٍ العلم 
والذّكر لا بإرادة» فلمًا صحٌ أن يكونَ الإنسان إذا أراد أن يد يتحرّكَ في الوقت 
لاني فلم يجز انصرافة تن تلكَ الحركةٍ التي قد أراةها إلى السكونٍ./ أو 
إلى حركةٍ أخرى بإرادةٍ معها وإرادةٍ مثلها أو لا بإرادة؛ صحٌ أنَّ انصراقَةُ عنها 
محالٌ؛ إِذْ لا وجة لانصرافه غيدُ ما ينا فسادَة مِنْ هذا الوجه. 

قالَ أبو الحسين: : وكانَ مَنْ قالَ بالإرادة الموجبة يجيزٌ المنعَّ مِنْ إفرادهاء 
وعليهم في ذلك أنّهم قالوا؛ إنّما استحالٌ امتنانا مِنْ وقوع الحركة التي أحدئنا 
انصراقنا عنها؛ لأنا أحدَئْنا مسبباً أخرججها مِنْ قدرتنا وجعلها تقح موجبةً بسبب 
قد تقدّمَهاء ولم يحدِث سبباً يخرجُها مِنْ قدرة غيرناء فلذلكَ استحالٌ امتناعُنا 
ا 0 

وكانَ بشرٌ بِنُ المعتمر وهشامٌ بن عمرَ وجعفرٌ بن مبشّرِ [يقولون :]إن 
الإرادة لا تكونٌ موجبة ولو كانث كذلكَ ما وقعّ بها ضرورة وإِنّهُم في حال 


وجودٍ الإرادة قادرونَ على ما أرادوا بها على ضدّه. 


)١(‏ في الأصل: وجوده. 
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قالَ أبو الحسين: إِنَّ كل مَنْ قالَ بالإرادة الموجبة يحيلٌ القدرة على 
المراد في حال الإرادة الموجبة. 

واختكفوا في الإرادة التي هي تقربُ بالفعل: قالَ جمهورٌ المعتزلة: إِنّها 
قبلَ الفعل أيضاًء كما أنَّ الإرادة لا تفعلٌ الفعلٌ قبلّهُ. 

وقالَ الإسكافيٌ: قد يجوزٌ أنْ تكونّ مع الفعلٍ. 

وقالت المجبرةٌ: هيّ مع الفعل على حالٍ. 

وقالَ الحسينٌ النَجَارُ: إن قوماً ممّن قالَ بالإرادة الموجبة قالوا: لنْ يجوز 
أن يمنعَة الثة مِنَ المرادِ؛ وذلكٌ أنَّ الموت”" لا يكونٌ إلا عن معاينة» فإذا أرادَ 
الإنسانٌُ أن يفعلَ في أقرب الأوقاتٍ إليه لم يجرٌ أن يموت في ثانية؛ لأنّهُ لا 
يموت إِلّا بالمعاينة» وليس يجورٌ أنْ يريد في حالٍ المعاينةٍ أنْ يفعلَ الثاني لأنَّ 
حالَ المعاينة لا رجاءَ فيها الإبقاء فتحدتٌ الإرادة لأنْ يفعلَ في الثَّاني. 

وقال: ولم يُجوّزوا فناءً الجوارح في الثاني ذا لحدث الإرادة في الحال 
الأولى. 

وحكّى أيضاً أنَّ قوماً منهم قالوا: إنَّ الإنسانَ إذا أحدثٌ الإرادة لأنْ يتحرّكَ 
في أدنى الأوقاتٍ إليدء فهو يقدرٌ على أنْ يتحرّلكَ وعلى أن يسكنَ» ولس بمحالٍ 
كونُ الشكونٍ في الثاني ِلَّا أن التَكلُمَ عليه جاتر فلو كال اشكوث الثاني لم 
تكن الإرادةٌ متقدّمةٌ في الأوَّلِ ولنْ تكونَ» فليس بمحالٍ كوثة» ولو كان لم يكن 
إِلّا بإرادة متقدّمة. 


قالوا: ومثّلوا ذلك بقولهم: إِنَّ الله يعلمُ ما هوّ كائنٌ» وليس بمحالٍ كونٌ 
)١(‏ في الأصل: الموات. 


باه 
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م - مقالات البلخي 


ما علم أنّهُ ايكون وهوَ قادرٌ على أن يكونَ ما علم أن لا يكو ولو كانَ ذلك 
لم يكن إِلّا عن سابق بِأنَّهُ يكون. 

وحكى أيضاً أنَّ قوماً م: منهم قالوا : إنَّ المري إذا أرادَ أنْ يتحرّكَ في أقرب 
ا 1 
بغير إرادة؛ وذلكَ بِأنَّهُ لا وجة لكونٍ السُكونٍ في الثاني بغير إرادةٍ معَهُ لاستحالة 
إحدَاثِ الإرادة للشّيءِ الموجودء فلا يجورٌ أنْ تتقدّمَ الإرادة لكوت فتتجامع 
إزانة افرع 

وحكى أيضاً أنَّ قوماً م: منهم قالوا : إِنَّ الإنسانَ إذا أحدت الإرادةً لنْ يتحوّكَ 
في أقرب الأوقاتٍ إليه جار أنْ يجيءَ الوقثُ/ الثاني فيكونٌ فيه ساكناً ولا يكونَ 
ذلك الشكونٌ فعلاً مكتسبا ولا تركاً للحركة التي قد تقدّمَ ت إرادّهاء ولك 
يكونٌ تركُها للحركةٍ في الوقت النَالثْء ويجعلونَ الشُكونَ الذي في الَاني 

يَّعْهُ كالاحتراز الذي يكونٌ مِنَ النَار بالبليّ والترِيدٍ الذي يكونٌ مِنّ التّلح. 

قالَ: وزعجَ أصحابُ هذه المقالة أنَّ الانفعالَ الذي" يكو بالبيّنة 

واختلفوا في الإرادةٍ هيّ مختارة أو هي اختيارٌ وليسَتُ بمختارة: 

فقالَ قومٌ: إِنّها مختارة كما أنَّها اختياٌ ولم يجيزوا أنْ يكونّ مرادُة قياساً 
على أَنَّها مختارةٌ وفرّقوا بِينَ ذلكَ. 

وقالَ قوٌ: إنّها اختيارٌ ولِيسَث بمختارةٍ كما أنّها لِيسَث بمرادقه وقالوا: لا 
فرق بِينَ أنْ تكونَ مختارة وبِينَ أن تكونّ مرادة؛ لأنَّ المختارٌ هوّ ما أوثرَ على 
غيرِه مما كان يجوز وقوعٌةُ به لا منة. والاختيارٌ هو ما يُختارٌ به السَّيِءٌ ويؤثز 


)١(‏ في الأصل: التي. 





دارا 
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على غيروء كما أنَّ المراد هوَّ ما أَرِيدَ دونَ ضدَهِ وخلافهء والإرادةٌ هي التي كان 
أريد بها المرادٌ. 

واختلفت هؤلاءٍ في أفعالٍ الله عزَّ وجلّ: 

فقالَ بعضهم: إِنَّ منها ما هوّ اختيارٌ ليم بمختارء ومنها ما هوّ مختارٌ 
وليمن باختيار. 

وقالَ بعضُهم: بل هي كلها مختارةٌ لا باختيار» كما كانث مرادةً لا بإرادةٍ 
هئ غيزهاء قالوا؛ وقد يجوز أنْ يقالَ: إِنَّها اختيارٌ مجازاً وانّساعاًء يراد بذلكَ 
أنه وقعث لا باخيار واضطرار. 

ثم قالَ: مَنْ زعم أنَّ إرادةً العبادٍ مختارةٌ كما أنّها اختيارٌ أن أفعالَ الله كلّها 
مختارةٌ لا فرق بِينَ ذلكَ. 

وقالَ قومٌ: إنَّ ما كانَ مِنْ أفعالهِ لهُ ترلةٌ كالأعراض فهوَ مختارٌ وما لا 
ترك لهُ كالأجسام فهو اختيارٌ وليمن بمختار. 

واختلفوا؛ فقالَ قومٌ: إِنَّ الاختيار للسََّيِءِ هوّ الإرادةٌ له وكذلكٌ الإيثارٌ 
هوَ الإرادةٌ فأمًا المرادُ فلا يكونٌ إيثاراً ولا اختياراً. 

وقالَ قومٌ: الإيثارٌ هوّ الإرادة والاختيارٌ قد يكونٌ إرادة ويكونٌ مراداً. 

وقالَ قوةٌ: الإيثارٌ محل الاختيار» فقد يكونٌ إرادة وقد يكونٌ مراداً. 
القولُ في التّولَدِ: 

اختلقَتِ المعتزلة في التَولدِ ما هو؟ فقالَ بعضهم: إِنَّ المتولّدَ هوّ الفعلُ 
الذي يكونٌ بسبب مِنْي به يَجورُ حَيّزِيه ويحلٌ في غيري. 


041/أ] 


خحس ب فقالات البلئ 

وقالَ بعضهم: هوَّ الفعلُ الذي أوجبتٌ سببَةُ فخرج مِنْ إمكاني تركة. 

وقالَ بعضهم: هوّ الفعلٌ النّالتُ الذي يتأتى'" مِنْ أَذَىء مثلَ الألم الذي 
يلي”" الضَّربة ومثلَ الذَّهابٍ يلي الدّفعة. 

وقال الإسكافيٌ: نكل عل يتهيّأ وقوعة على الخط] دود القصد إليه 
والإرادة لة» فهو مول وكلٌ فعل لا يتهيأ إلا بقصدٍ ويحتال كل جزءِ منة إلى 
تجديدٍ عزم وقصدٍإليه وإرادةٍ له فهرَ خارجٌ مِنْ حدّ التّولَّدِ داخلٌ في حدٌ المباشر. 

واختلفوا فيه» فعلٌ مَن هو؟ 

فقالَ إبراهِيمٌُ 4: إنَّ كلّ ما جاور حيّرَهُ فهوَ فعلٌ الله بإيجاد الخلقة؛ أي: 
را لا اا يك 

وقالَ معمرٌ: إنَّ جميعَ التّولَدِ فعلٌ الأجسام المواتٍ بطباعهاء وكذلكَ في 

جميع الأعراض؛ وليمن بفعلٍ الإنسانٍ عند إِّا الإرادة. 

وقال صالح كه إن جميعٌ المتولّدٍ الله المبتدئٌ لهُ في حالٍ وجودوه 
ومحال عندهُ أنْ / يتولد السشَّيءُ دُمِنْ شيء» أو يحدت شيءٌ بطبع شيء. وزعم أنه 
يجورٌ أن تقربَ النَارُ مِنَ الحطب اليابس ويجتمعانٍ دهراً طويلاٌ» ولا يخلق الله 
عرَّ وجل الإحراق» ولا تحرقٌ النَّارُ الحطب, ويجوزٌ أنْ يخلقَ الله التَِّرِيدَ وهيّ 
على حالهاء أنه يجوز أنْ يحرق الله إنساناً بالنّار ولا يخلقَ فيه ألما فلا يله 
وأنْ يضعَ على الإنسانٍ الجبالَ فيحملّها ولا يجد ثُقلّها؛ لأنَّ الله يخلقٌ التّقلَ. 
وقامنَ هذا النّقلَ في خلتٍ الإدراكِ والعلم؛ حبَّى قيلَ لهُ: مما تنكرُ أن تكونَ في 


)١(‏ في الأصل: يأتي. 
زفق في الأصل: يأتي. 
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هذا الوقت بمكّةَ جالساً في قبّةِ قد ربت عليكَ وأنتَ لا تعلمُ ذلكَ؛ لأنَّ لله 


يتخلق فيك العلم هذا وأنت صحيحٌ سالمٌ تليمٌ غير سأووٍ. قال: لا أنكق 
قلقت بفئة؛ 


وقالَ ثمامةٌ: إِنَّهُ لا فعلَ للإنسان إِلّا الإرادةٌ وقاسوها: حدتٌ لا محدتٌ 
لهُ في الحقيقة, إِلّا أنَّهُ قد يضاف إلى الإنسان مجازاً. 

وقالَ الجاحظ: إِنّما تعد الإرادهُ فهو فعلُ الإنسانٍ طباعاًء وإنّهُ لين 
باختيارء وليسن يقع منة فعل باختيار وى الإرادة. 

واختلفت الذينَ أثتوا الو : فقالَ أبو الهذيلٍ ومَنْ ذهب مذهبة: كل 

ما تلد عَنْ فعله فهو فعلّة» ون اللُونَ لطم والرائحة وكلٌ ما لايعر ف كيفئئة 

فليس بمتولَّدٍ عَنْ فعلهه وليسس يجورٌ أنْ يفعلَهُ العبادً. 

وقالَ: إِنَّ الإدراكَ والعلم الحادثين في غيره عند فعلله» الله المبتدىئٌ لهماء 
وليسا مِنْ أفعال الخلق. 

وقال أكثوُ المعتزلة بمثلٍ قولهء إِلّا في الإدراك والعلم؛ فإنَّهما عنتهم 

وقالَ بشو بن المعتمر وجعفرٌ بِنُ مبشّر بمثل ذلكٌء إلا نهم رَعموا أنَّ 
اللّونَ والطّعم والرّائحة مِنْ فعل العباد. 

وقالت المجبرةٌ: إن المتولّداتِ كلَّها فعلٌ الله» وإِنَّ الإنسانَ لا يفعلٌ في 
غيره. 

وقالَ ضرارٌ وحفص الفرد: إِنَّ ما تلد مِنْ فعلهم مما يمكتّهم الامتناعٌ 


- يت مقالات البلخي 
من متى أرادُوا ذلكَ» فهو فِعلّهم؛ كالذّبح وما أشبهَة؛ وإنَّ ما وى ذلكَ ممًا لا 
يقدرونَ على الامتناع من فليم بفعلهم وإِنّ وجب بسبب» فهو فِعلّهم. 

فاختلفوا ذ في التوبة مما يتولّدُ من الفعلٍ إذا حدت ييه ولمًا يقَغ: 

فأوجب ذلك قوم ونفاه آخرونَ» منهم عبّادٌ. 

واختلفوا في ولد الحركة للشكون» والطَاعة للمعصية: فنفى ذلك قوم 
وأجار" 3 قومٌ أن تولّدَ الحركةٌ سكوناً والشُكونُ حركة. 

وقالوا في المعصية: إِنَّها تولدُ ما ليس بطاعة ولا معصيةٍ ولن تولدَ 
الطّاعة. 

وقد بِينتُ العلّةَ في ذلكَ في كتابي على ابن الرّاونديّ ذ في الود وأفعالٍ 
الطباع. 

وقالَ جعفرٌ بِنُ حرب: قالَ أبو الهذيلٍ وبشرٌ بن المعتمر: إِنّهُ قد يجوز 
أن تولد الحركةٌ [سكوناً] ويولد السّكونُ حركةٌ وهما مختلفانٍ في الجنس» 
وكذلكَ تولدُ الحركةٌ حركةٌ والمُكونُ سكوناً. 

واختلّفوا في الأفعالٍ كلّها يجورٌأنْ تقعَ متولّدة: فأجمعوا أنَّ الإرادات 
لا تقع متولدة. 

واختآلفوا فيما بعدّها: فقالَ قومٌ: قد يجورٌ أنْ تكونَ كلها متولّدة. 

وقالَ قوةٌ: إن المتولّدَ منها ما جارَ أنْ يقعَ على طريقٍ الهو أو الخطأء 
وما سوى ذلك فليس بمتولدٍ. 


)١(‏ في الأصل: وأجازوا. 
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واختآفوا في أفعالٍ/ الله هل تق متولّدة؟ فأجمعوا أنَّ الأجسام لاتقغٌ إلّا ,اب 
مبتدأةٌ. 

ثم اختلّفوا: فقالَ قومٌ: قد يجوز أنْ تقعَ بعضُ أفعاله التي ليست بجسم 
متولّدة مِنْ بعض. 

وقالَ قومٌ: بل الأجسام والأعراضٌ مِنْ أفعاله لا تق متولّدةً ولا تقغ إِلّا 





ابتداءً. 

واختلّفوا: 

فقالَ قوٌ: إِنَّ المتولّد للفعلٍ المتولّدِ هوّ الفاعلٌ للسّبَبِ. 

وقالَ قومٌ: بل هوَّ السَّببُ دونَ الفاعلٍ. 

واختآّفوا في القدرة عليه: فقالَ أكثز أهل النََّر: إِنَّهُ مقدورٌ عليه ما يوجدٌ 
سببةٌ الموجبٌُ لهُ» إذا وجدّ سببّةُ الموجبُ لهُ خرج مِنْ أن يكونَ مقدوراً عليه. 

وذهب عبَّادُ إلى إنكار هذا وإلى أنه مقدورٌ عليه مع وجودٍ سببه. 
القولٌُ في الأسماءٍ والأحكام والوعيد: 

اختلفت”" النَّامن في الإيمانٍ ما هو؟ 

فقالَ جهمٌ فيما حُكي عنة: إنَّ الإيمانَ هوَ المعرفةٌ لله وبِرٌسلِهِ وبجميع 
ما جاءً مِنْ عند الله ع وجل فقط. وإنَّ ما سوى المعرفة مِنَ الإقرار باللسانٍ 
والخضوع بالقلب والمحيّة لله ولرْسِلِه والتَعظيم لهما والخوفٍ منهماء وَالعَملٍ 
بالجوارح؛ فليسن بإيمانٍ. وحكيّ مثلٌ ذلك عَنْ بشر بن غياثِ المريسيّ. 


)١(‏ في الأصل: اختلفوا. 


0-- ا طهنه6ةظةظهة68يملمءمنتشغ س سس سس قققّالاات البلخي 


وقالَ محمّدُ بن شبيب: إِنَّ الفضليّة'' مِنَ الخوارج ومَنْ تابعهم قالوا: إنَّ 
الإيمانَ هو المعرفةٌ بالله وبجميع ما جاءَ مِنْ عندِهِ مِنْ كل ما نصصّ عليه رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسام بِالنّظرِ والتّقييسٍ والطاعةٍ في جميع ما أمرَ به مِنْ صغير 
وكبير» فجعلَ بعضّهم ترك كل شيءٍ من ذلكٌ؛ صغيراً كانَ أو كبيرً» كفراً كانَ أو 
شركاًء حئّى جعلوا معاصيّ الأنبياءِ صلواتٌ الله عليهم كفراً وشركاً. 

قالَ: وقالت الأزارقة والصَّفِريّةُ وجماعةٌ كثيرة منَ الخوارج: إِنَّ الإيمانَ 
بالله جميعٌ الطَّاعةٍء إِلَّا أنّهِم زَعموا أنّما يكونٌ من ذلك كفراً وشركاً لما هو 
تيان ما فيه الوعيدُ» فجعلوا ترك ما في تركه الوعيدٌ ما يلزمٌ به الإيمانُ ويلزمٌ 
بتركه وترك خصلة منةُ اسم الكفر والشّرك. 

قالَ: وقالت البكرية: إن الإيمانَ جميع الصَاعةٍ ون الإصراز على كُلٌ 
محضية كه رفز 
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قالَ: وزعمَ هؤلاءٍ كلهم أنَ مَنْ أتى شيئاً مِنْ هذه الأشياءٍ التي يكفرونَ 
بها فقد أطاحَ به السَّيطانَ» ومَنْ أطاعٌ الشََّيطانَ فقد عبِدَةُ ومَنْ عبد غيرٌ الله فقد 
كفْرَ وأشركَ» وأنَّ ماجاء فيه الوعيدٌ إذا كان غيرَ إصرار مغفودٌ إِلَّا الفضاكة©, 

قالَ: وقالت الزَّيدِيةُ والإباضيّةُ: الإيمانٌ الإقرارٌ والمعرفةٌ واجتنابُ ما 
فيه الوعيدٌ» وجعلوا مواقعَة ما فيه الوعيدٌ كفراً ليس بشرك. واحتجُّوا في ذلكَ 
بِاللّعةِ» وذلكَ كقولٍ القائل: كفرت نعمّتي وإحساني» وما أشبة ذلكَ. 

قالَ: وقالت النُجداتٌُ: إِنَّ الإيمانَ الإقرارٌ والمعرفةٌ بالله وبجميع ما جاءً 


)١(‏ في الأصل: الفضيلة. 
(؟) في الأصل: الفضيلة. 


لفن الرابع: المقالات التى اختلف فيا أهل الله سس هام 
مِنْ عندو» وإثباث ما في العقل تحريمُةُ وتركُ الظلم والكذب. فمَنْ خالفت شيئاً 
ممّا في العقل ودانَ بذلكَ على الله فهو كافدٌ مشرل. 

وأمّا الأسماءٌ والنّحلٌ وما أشبة ذلكَ فاختلفت فيه أهل الصَّلاةٍ مما لين 
في العقل رده وإنّما هوّ باجتهاد الرَأي على/ حدّ ما قالت الفقهاء. 

قالَ: فقالت الرّافضةٌ: إنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ بالله وبرٌسلِهِ وبالإمام وبيجميع 
ماجاءً مِنْ عندهم, وأمّا المعرفةٌ بذلكَ وضرورة عندهم, فإذا أقرّ وعرفٌ فهو 
الإسلام يجعلونَ الإسلامَ هوّ الإيمانَ ما خلا الرّافضة فإِنّهم احتجُوا بقوله: 
دالت الات 4 [الحجرات: .]١4‏ 

قالَ: وقالث بعض أهلٍ المعتزلة: كل طاعةٍ كبْرَث أو صعْرَث مِنْ فرضٍ أو 
نفل إيمان» ولكنّ اسم الإيمانٍ يلزمٌ عندنا باجتناب ما فيه الوعيدٌ ويلزمٌ عند الله 
باجتناب الكبائر إِنّْ كانَ فيها يجىءٌ فيه الوعيدٌ كبير» عند الله» والإيمانٌ عند الله 
هوّالإيمانٌ عندنا. 

قالَ: واحتجُّوا فى ذلك بأنْ قالوا: نا علمُنا أنَّ اجتناب الكبائر إيمانٌ 
بالله يعذّتُ على تركه ويبرأ من صاحبهء فلمًا كانَ ذلكَ كذلكَ لم يجز أن يبراً 
منهُ وهوّ مؤمنٌ» فلا يجوز أن يبرأ منةُ وهوّ ليس بمؤمن؛ لأنَ الله قال: # وَكشّرٍ 
لْمؤْمِنِينَ كين لله مَصْلاجِيرا # [الأحزاب: 0140 فلمًا أخبرنا بما أعدّ لهم منّ 
الفضلء وأخبرّنا بما أعدّ لهؤلاءٍ مِنَ العذاب علمُنا أنَّ ترك ما أعدّ لهم بتركه 
العذاب إيمانَ؛ إِذْ كانَ لا يجوز أن يدعوّ ما ليس بإيمان» فيزِيلَ عنهم أسماءً 
الطَّيبةِ منَ الإيمانٍ والبرٌ والنّقوى وهُّم لم يدعوه إيماناء فلم أزالَ عنهم بركوب 
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ع مقاللات البلخي 
الكبائر اسم الإيمانٍ علم أنَّ ركوبها ترك الإيمانء وتركها أخدٌ الإيمانء فزعَموا 
نهم بذلكَ علمُوا أنَّ تركَ الكبائر إيمانٌ. 

قالَ: واحتجّوا فيما دونَ تركِ الكبير أنَّ أده إيمانٌ مِنْ قبل أنّهم زعموا 
أنه كانَ جائزاً في عدل الله عرَّ وجل أن يأتيَ بالوعيدٍ فيما دونَ الكبير» ولو أتى 
بالوعيدٍ فيه لأزال اسم الإيمانِ عَنْ صاحبه؛ ولا يجوز أنْ يزيلَ ع الإيمان 
عَنْ رجل إِلّا وقد ترك الوّجل إيمانًء فزعموا أنَّ ذلكَ دليلُهِم على أنَّ ما دونَ 
الكبير مِنَ المعاصي تركة إيمان أيضاً: 

قالَ: وقالوا في التَلٍ: نهم علموا أنَّهُ منَ الإيمان؛ لأنَّهُ كان جائزاً في 
عدل لله أن يفرضّة وأ يجعلٌ في تركه الوعيتء ولو فعلَ ذلكَ زالَ الاثم م بتركف 
ولم يكن يجورٌ أنْ يزيل اسم الإيمان بترك الشَّيِءِ ِلّا وأخدَهُ إيمانٌ كما قالوا 
قبلَ هذا في الكبير وفيما دونّةُ. 

قالَ: قالوا: لما كانَ ترك الكبير إيماناً كانَ أده تركَ الإيمانٍ» فلمًا كان 
صاحثُ الكبير تارك المّسيءِ من الإيمانٍ وقد أوعد الله على كبيرته الَارَ ووع 
المؤمنينَ الجن بقوله: « و رِالْمُوْمنينَ 4 [الأحزاب: 640 إلى آخر الآيقء علمنا 
أنَّ الذِينَ لهم الفضلٌ الكبيئ غير الذينَ لهم انار , 

قالَ: ولمًا كانَ أولئئكَ غير هؤلاءِء وكانَ الذينَ لهم الفضلّ الكبير هم 
المؤمنونَ» كانَ هؤلاء ليسوا بمؤمنينَ» وما لم يكونوا بمؤمنينَ» ووجذنا الكافرينَ 
هم الذينَ قالَ اللاعرٌ وجل 0 
ا فقال:#8 يارت لا يوت لَه وَلَااَِْوّو الآ 4 [التربة 1ك 
الآية. ووجذنا الكمّارَ ضربين: إِمَا صاحبٌ جزية ليمن بمقتولٍ في الحكم. وإمًا 





الفن الرابع: المقالات الي اختلف فيا أهل اللك .7س بوم 
ن الرايع يي ل 


مقتولٌ في الحكم. ووجذنا أهلَ الكبائر ليسوا مِنْ واحدٍ مِنَ الضَّربِينِ» ولِيسَثْ 
أحكامهم كأحكامهم؛ علمنا أنّهِم ليسوا بكمَارِ؛ لأنّهُم لو سمُوا كمّاراً لم 
عليهم بحُكم الكفّاره ولو سمُّوا مؤمنينَ لبت لهم ثوابُ المؤمنينَ» فلمّا زالَ هذا 
ْنا عنهم اسم الإيمان/ والكُفْرِ وسمّيناهم فسّاقاء ليسوا بمؤمنينَ ولا كمّاراً. 

قالَ أبو الحسين: قولٌ أبي الهذيلٍ وبشر وأصحابهما. 

قال محمّدُ بِنُ شبيب: وقالَ قومٌ آخرونّ مِنَ المعتزلة: إن الإيمانَ اجتنابُ 
المعاصي في الكبائر» والكبائرٌ ما جاءً فيه الوعيدٌ» وقد يجوز”" أن يكونَ ما 
يجيءٌ فبه الوعيدٌ كبيراً عند الله ويجورٌ أن لا يكونٌ فيما لم يجوع فيه الوعيك 
كبير في الإيمان» اجتنابُ فيه الوعيد عندناء فأمّا عند الله فاجتنابُ كلّ كبير. 
وهذا قولٌ إبراهيم» به قال. 1 

وقالَ آخرونَ: الإيمانُ اجتناث ما فيه الوعيدٌ عندّنا وعنة الله وليمن 
الإيمانُ غير ذلكَ عندّنا وعند الله وهوّ ما يلزمٌ به الاسجٌء وما سوى ذلك فصغيك 
مغفورٌ باجتناب الكبير. 

قالَ: وقالَ بعضُهم: إِنَّ ما كانَ مِنَ الإيمان تركُةُ كف وأخدَُهُ إيمانٌ» وك 
ماكانَ تركةُ معصيةً فأخدَهُ إيمانٌ بالله» وذلكَ نحوٌ الصَّلاةٍ والضّيام والأعمالٍ 
الصّالحة. 

قالَ: وقالَ بعضُهم: كل ما كانَ أخدَهُ إيماناً منَ الإقرار والمعرفة والصَّلاةٍ 
والصّيام والحجٌ والأعمالٍ الصَّالحةٍ كلّهاء فإنَّ أخدّهُ إيمانٌ بالله. فِمِنْ ذلك ما 
يكونُ تركةُ كفراء ومنة ما يكونٌ تركُةُ فسقاء ومنة ما يكونٌ تركُةُ ليس بكفر ولا 


)١(‏ في الأصل وبخوه؛ والمثبت يقتضيه السياق. 


'هاب] 


مقالات اللبلخي 


ضلالء فما كانَ من ذلك تركٌةُ كفراً فهو الإقرارٌ بالله وبالنَيَ صلَّى الله عليه 
وكلٌ ما جا بهِ ونصص عليه وَأجَمِعَتِ الم عليه بنقله عنة» وما كان من ذلك 
تركُهُ ضلادَ» فهوَ ترك الصّلاةٍ والضّيام والرّكاة وركوب الزّنى والقَذفِ وما 
كان فيه الوعيدٌ وما كان مما ترك ليمن بكفرٍ ولا ضلالٍ فهو ترك كل طاعةٍ لم 
يجئ في تركها وعيدٌ في قولٍ مَْ قال : إنَّ الطّاعة كلّها إيمانٌ بالله. 

قالَ: وقالت الغيلانيةُ والمَّمْريُّ: الإيمانُ هو الإقرارٌ بالله والمعرفةٌ 
بجميع ما عند الله مما اجتمعث عليه الأمَةُ ونصّ عليه المسلمونَه نحؤٌ الصَّلاةٍ 
والصّيام والحجٌ وتحريم الخمر والمَيتَةٍ والدّم ولحم الخنزيرء وأشباوِ ذلكَ. 

وزعموا أنَ الخّصلةَ مِنَ الإيمانٍ إذا انفرةث لم يكنْ إيماناً ولا بعضن 
إيمانٍء وذلكَ مثلٌ الرّجلٍ الذي يعرف الله ويجح؛ النَِّيّ صلّى الله عليه وقد 
كلَّفَهُ الله المعرفةً بهما جميعاًء فلا تكونُ معرقهُ إذا جحد بِالئَِّيَ صلّى الله عليه 
إيماناً وكالرّجل الذي يعرف الله ورسولَّةُ وجميعٌَ ما جاءً فيه الوعيدٌ مِنْ عند 
فيعلمُ ذلكَ أجمعَ ويجحدٌ بالله» فلا تكونٌ معرفتهُ بقلبه إذا جحدّ بلسانه إيماناً» 
ولا بعضنَّ إيمانٍه ولكنّ الإقرار ‏ والمعرفة مِنَ الإقرار لم يكنْ إيماناً ولا 
بعضَ إيمانٍء ومثّل ذلك بِالسَوادٍ والبياض إذا اجتمّعا في الس سما جميعاً 
بلقاء» فإذا انفرة السّوادُ والبياضيٌ لم يقل لأحدهما: هذا بعض بلتي. قالَ: وهذا 
القولٌ في التّمثيلٍ إِنّما هوَ للشمرية. 

وأمّا الغيلانية نِّم قالوا: الخَصلةٌ مِنَ الإيمانٍ إذا انفردّث لم يقل لها: 
بعضٌ الإيمانء» وخالفُوهم في|المعرفة فزْعَموا أنَّ العلمَ بأنّ الأشياءَ محدثةٌ 
مدبرةٌ وأنَّ محدتها ومدبرُها ليسن باثنينٍ ولا بأكثرَ من ذلك ضرورة ليس 
باكتتسابء وجعلوا العلمّ بِالنَّيْ صلى الله عليه و بجميع ما جاءً مِنْ عندِه 


ل 


الفن الرايع: المقالات الى اختلف فيا أهل الما 1 دم 
ن الرايع 8 يها أهل 





اكتسابء وزعموا أنه مِنَّ/ الإيمان» ولم يجعلٌ شيئاً من الدّينِ مستخرجاً إيماناء 
وأوقفوا الشمريّة في الإيمان؛ لأنّهُ لا يتنتقص ولا يحتمل الزيادةَ والتقصان. 
وأمّا الشمريّةُ فإنّهُم زعموا أنَّ ماكانَ مستخرّجاً بالعقولٍ مما فيه إثباث عدلٍ 
ونفي التّشْيهِ عنة» فإِنَّهُ مِنَ الإيمانء وتركٌة كفرٌ وشركٌ» والشَّاكُ في كفر مَنْ دانَ 
بخلافٍ ذلكَ كاف وكذلكَ الشَّاكُ في الشّاكُ أبداً. 2 

قالَ: وأمّا الغيلاتيّةُ فلستٌ أدري ما قولهم في المجبرة أيكفّرُونهم أو 
لا يكفْرُوتهم؟ 

قالَ: وقالت الفضليَة”": إِنَّ الإيمانَ الإقرارٌ بالله وبجميع ما جاءً مِنْ 
عند الله والأعمالُ الصَّالِحِةٌ وجعلوا كلّ ما جاءً فيه مِنَ الوعيده مِنّ القتل 
والزّنى والسّرقةٍ وأشبا ذلك مما بيّنتِ المعتزلة أنَّ فاعلهُ فاسقٌ» ولم يثبتوا 
المعرفةً بالله ورسولِهِ مِنَ الدّينِ والإيمان؛ وذلكٌ أنهم يزعمونٌ أن المعارت 
بالحقّ كلّهِ ضرورة. قال: ولم يثبتوا الوعيد على هؤلاءٍ الذينَ سمّوهم فسّاقاً. 

قالَ: وزعمت الجهميَّة أنَّ الإنسانَ إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانى أنه 
لايكفدٍ بجَحدوء وأنَّ الإيمانَ لا ينتقصٌ ولا يتفاضلٌ أهلةُ. 

قالَ: وقالَ أصحابٌ أبي حنيفة: إنَّ الإيمانَ إنّما هوّ الإقرارٌ والمعرفةٌ بما 
جاء مِنْ عند الله» ولم يجعلوا شيئاً مِنَ الذي مستخرّجاً مِنَ الإيمانه ورّعموا 
أن الإيمانَ لا ينتقصُ ولا يزيدٌ ولا يَنقُصُ ولا يتفاضلٌ النَّاسنُ فيه 

وقالوا: مَنْ شلك في الإيمانٍ مؤمنٌ أو يحرم دمة أنَّهُ مؤمنٌ لا يكفرُ بذلكَ 
بعد أنْ يزعم أنَّ الله حرّمَ دماءً المؤمنينَ» فإذا زعم ذلك وقصد إلى رجلٍ مِنّ 


)١(‏ في الأصل: الفضيلة. 


مر 
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عل 2 77727772رب الت ابلك 


المؤمنينَ عندهم فقالَ لها هذاء فليس بمؤمن وهوّ حلالٌ الدّم إِنَّهُ لا يكف حتّى 
يلوا عُمّن زعم أنَّ الله حرّمٌ لحم الخنزير غير أنّهُ لا يدري لعلَّهُ هذه الاق 
فزعمسوا أَنَّهُ لا يكفز أيضاً لم يكفر الأَّلُ إذا كانَ ذلك لمعصيةٍ في الرّجلٍ» 
جعلوًا القولَ فيهما واحداً. هذه حكايةٌ محمد بنِ شبيبٍ عنهم. 

فأمًا غسَانُ وأكثز أصحاب أبي حنيفة فإنّهُم يحكمونً عَنْ أسلافهم 
أنَّ الإيمانَ الإقرارٌء والمعرفةٌ والمححّةٌ لله وَالتَعظِيمُ له والهيبةٌ من وتركُ 
الاستخفافٍ بحقّه ونه يزيدُ ولا ينقص. 

وذكرَ محمد بن شبيب مقالةً نفس فقال: إِنَّ الإيمانَ هوَّ الإقراربالله والمعرفةٌ 
بأنَُ واحدٌ لسن كمثله شيةٌ» والإقرارٌ والمعرفةٌ بأنبياء الله صلّى الله عليهم وبجميع 
ما جاءَث به مِنْ عند الله مما نص المسلمونَ عليه» ونقلوةٌ عَنْ رسول الله صلَّى الله 
عليه» مِنَ الصَّلاةٍ والصّيام وأشباء ذلكَ مما لا اختلاف فيه ولا تنازعَ. 

وأمّا ما كانَ مِنَ الدّينِ مستخرجاً نحؤ اختلافٍ النّاس في الأسماءء 
فإنَّ اليا لحن في ذلكَ لا يكفزء والخضومٌ لله وهوَ ترك الاستكبار وإقراز 
القلبء وإِنَّ الإيمانَ ينقصُ ويتفاضلٌ أله وإنَّ الخصلة مِنَ الإيمان تكونٌ 
طاعةً وتكونٌ بعضَ إيمانء ولا يكونُ الإنسانٌ مؤمنا إِلّا بالإتيانِ الكل كالرّجلٍ 
الذي يعلمُ أنَّ الله واحدٌ ليمن كمثله شيءٌ ويجحدٌ بالأنبياءٍ / عليهم السَلام 
فهوَ كافرٌ بجحدِه الأنبياة وفيه مع ذلك خصلةٌ مِنَ الإيمان. 

وقالَ صنففٌ مِنَ الخوارج مِنّ الصّفريّةِ: ما كانَ مِنَ الأعمالٍ عليه حدٌّ 
واقمٌ فلا يتعدّى بأهله الاسم الذي لزمهم بهِ الحث وليسن بكفرء ولا أهلة به 
كافرونَ» كالرّنى والقذفء فهم زناةٌ قذّفةٌ لا مُسمُونَ بغيرٍ ذلكَ» وما كان مِنَ 


لفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الملة سس الال 
الأعمالٍ ليسن فيه حدٌّ كتركه الصَّلاةَ والصّومَ فهوّ كفرٌء وأزالوا اسم الإيمانٍ 
في الوجهين جميعاً. 

وقالَ قومٌ بخراسانَ يدعو اراي كان رِيسَهم جل يقال لة: محمد بن 
كَرَام مِنْ أهلٍ سجستانَ : إنَّ الإيمانَ بالله هو الإقرارٌ باللْسَانِ فقط دونَ القّصديقٍ 
بالقلبٍ ودونَ سائر الطَّاعاتِء وإنَّ المنافقينَ كانوا مؤمنينَ على الحقيقة. 


وقال قومٌ يُسبونَ إلى عبد العزيز المقتول: :إن الإيمانَ هو القُصدِيقٌ 
بالقلب دون الإقرار باللّسانِ ودونَ سائر الطَّاعاتِء واحتجُوا بالل ودكروا 
أنَّ الإيمانَ فيها هوّ النصديقٌ. 
القولٌ فيمّن اعتقد الحقّ والإيمانَ بغير حجَّةٍ ولا نظر: 

قالَ قومٌ: هوَ مؤمنٌ عندّنا ولا ندري ما حالَهُ عند الله. 

وقالَ قومٌ: هو مؤمنٌ عندنا لأنّهُ اعتقد بحجَّةٍ ولأنّا نحن به الظَّنَّ فإِنْ 
كانَ في الحقيقةٍ معتقداً بغير حجّةٍ فليس بمؤمن عند الله. 

وقالَ قومٌ: بل هوَ مؤمنٌ عندّنا وعنة الله لأنَّهُ قد وافقّ الح ولو كان 
وافقّ الكفر الذي هوّ عقدٌ بغير حجَّةَء بل بالتَّقلِيدِء لكان كافراً عندّنا وعندَ الل 
فكذلك إذا وافقّ الحيٌّ والإيمانَ ون كان مقلّداً فهو مؤمنٌ مستَحِقٌ للنُواب 
ولكنَّ ثوابَةُ لا يبلغٌ ثوابَ المعتقِدٍ للحقٌ بحجَّةٍ ونظر. 
القولٌ فى التّفاق: 

قالَ أكندٌ المعتزلة وأكثث أهل النّظَر: إِنَّ المنافقينَ كمّارٌ مشركونَ» وإنَّ 
الفاسقّ الموحدَ ليس بمُنافق. 
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وقالَ أصحابُ الحسين: إنَّ مرتكب الكبائر منافقٌ» والمنافقٌ كافوٌ مشركٌ. 
وحكى الجاحظ عَنْ عمرو بن عُبِيِدٍ وأصحاب الحسين أنّهم كانوا 

يقولونَ: إن مرتكب الكبائر ليم بمؤمن ولا كافرء وإِنْهُ منافقٌ» ثمّ رجعَ عمرو 

إلى قولٍ واصلٍ حينَ جممٌ بينّهما. 
وقالَ بعض الإباضيّة: إِنَّ المنافق بريءٌ مِنَ الشَّركء واحتج بقولٍ الله: 

الكل مَؤْكك وَلَدَِلَ مولا © [انساء: 55 .]١‏ 
وقالَ بعضُهم: كل نفاق شِرلةٌ؛ لأنهُ يضادٌ التّوحيدَ. 
وقالَ بعضٌ الخوارج: إِنَّ اسم التّفاقٍ زمانَ الََّيّ صلى الله عليه وسلم 

إنّما كان يلزمُ مُرتكبي الكبائر مِنَ الموحَدِينَ المقرينَ بالرّسولٍ في الباطنٍ دون 

مَنْ يُسِجٌ الكفر ويظهرٌ الإيمانً. 

القولٌ في الشّركِ والكفر: 
قالَ أكثز أهلٍ الملَِّ: إن الكافر بالله برس لِهِ منْ طريق الجحدٍ لهم قد 

يُسمّى مُشرِكاً/ كما يُسمّى كافراً. 
وقالث طائفةٌ من الإباضيّة: ليسن يكونُ الجاحدٌ بالله مُشركاء أظتّهم 

يقولونَ: حتّى يجعلَ معَهُ إلهاً غيرَهُ بعدَ الإقرار به. 
وقالٌ صنفُ مِنَ الخوارج: مَنْ كفر بالرَسولٍ فليسن يجوز أنْ يقال: إِلّه 

كافرٌ بالله» وكذلك مَنْ كفر بالملاتكة وأقرَ بالله برس لِهِ فليسن يقال: إِنَّهُ كاف 

بهما. 
وقالت الأمَّةٌ بخلافٍ ذلكَ. 








الفن الرابع؛ المقالات التي اختلف فيا أهل الملة سس #اس 

وقالَ قوةٌ: إِنَّ الكُفرَبالله ل يكونٌ إِلّا الجحد بهء قالوا: فكلٌ مَنْ حكَمنا 
عليه بِأنّهُ مقدٌ بالله مِنْ منكر للرّسولٍ أ مبغض له أو مستخفٌ بالله في معاصيه» 
فنحنٌ نعلجُ أنَّ معَهُ جّحداً بالله» ون كانَ يتكرٌ ذلك ويزعم أنُّ مقدٌ؛ لأنَّ الام 
قد أجمعَث أَنَّهُ كاف وقد حكم الله عليه بذلكَ» فنحنٌ نعل أنَّ معَهُ جحداً لولا 
ذلكَ لم نحكُم عليه بالكُفر. وبهذا يقولٌ ابن الرَاونديٌ. 

وقالَ قوٌ: بل ليمن يكونٌ الكفرٌ إِلّا الجهلَ بالله» كما أنَّ الإيمانَ لا يكونُ 
عرعيزواك إلا المكرقة: 

قالوا: ومَنْ ظهرَث منهُ الأفعالٌ التي توجبُ الكفر فإنّا نعلم أنَّ معَةُ 
جهلاً بالله بهِ استحقٌّ أن يكونَ كافراً كما قالَ الآخرونَ في الجحدٍ. وبهذا يقولٌ 
أبو الحسين الصَّالحيٌ. 
القولٌ في تسمية بالقدر: 


قالَ أهلُ العدل: إنَّ هذه السّمةَ سمةٌ مذمومةٌ وإنَّها تلحقٌ مَنْ أكثر من 
ذكر القَدَرِ واستعملَهُ في غير موضعهء فلم يُقتلّ نبي ولا ولدُ نبي ولا ارئكت 
فاحشةٌ ولاحُرَبَ مسجدٌ ولا اغتصب مالآ ولا أظهرَ فساداً إلا قالوا : هذا بِقَدَر 
الله وهكذا قَدّرَ 

قالوا: وهذا موجودٌ في الل أنَّمَنْ أكثر مِنْ ذكر شيءٍ في غير موضعِه 
واستعملَةُ في وقته وغير وقتهِ لقت به حب إن لو أفرطً في استعمال العَسلٍ 
ولهج بذكروء وأكلَُ في شتاب وصيفه لقيل: عَسليٌ وكذلكَ لو لهج بضرب 
مِنَ الناتِ أو المراكب» وكذلكٌ لو تردّدَ اسمٌ غريبٌ في نسبهِ لغْلّبَ عليه ذلك 
الاسم ونْسبٍ إليه دونَ اسم أبيه الأدنى. 
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قالنوا وقد وي نابي صلى ال خليوأثة قا: «الْقَدرِيَةُ مَجُو 
هذه الأمّة) فلم يد يشبهُهم بالمجوس دونَ غيرهم مِنْ أهل الأديانٍ إلا لموافقة 
بينّهم وبينّهم. 

قالوا : وقد يتنا في كُتبنا موافقة فق" المجبرة للمجوس في القَدَرِ: 

فون ذلكَ قولٌ المجوس :إن الملاهي وضرب المعازفٍ وشربّ الخمور 
واستعمالَ الملاذٌ المحوّمة» مِنَ الله جلّ كد وأنّهُ يريدٌ لذلكٌ. 

ومنة قولّهم: إِنَّ النُورَ خالقٌ لعبادِه وأفعالهم. لا يجورٌ غير ذلكَ؛ ونه 
مريدٌ لهاء وكذلكَ الََّيطانُ خالقٌ لعبادِه وأفعالهم مريدٌ لها كلّها. 

ومنة قولّهم: إن الثُورَ قادرٌ على الخير» موف بالقدرة على المَّنٌ ون 
محمودٌ على فعلٍ الخير وإِنْ كان لا يقدر على خلافه وعلى تركه. وإِنَّ الشَيطانَ 
مذمومٌ على فعل الشَّرٌ/, وإنْ كان لا يقدرٌ على تركه. 

ومنة أنّهم يُوجبونَ الحجةَ على مَنْ ترك أمرهم بإحسانهم إليه وإنعايهم 
عليهء وإنْ كانَ عاجزاً عمًا أمروة؛ ويزموتَُ العقاب في الثُورِ الذي يرتبطوتّة بعد 
الإحسانٍ إليه ثم لفوت صعود الجبل» فإذالم يفعل للعجز ضربوة بالخشب حتى 
يموتء وسمَّوهُ الايرد كسب”" حديثاً فذكرناه في بعض كتينا وذكرَةٌ أصحاينا. 

وقالت المجبرة: إِنَّ القدريّةَ هم الذينَ يزعمون نهم المقدّرونَ”" لأفعال 
أنفيهم, وأنَّ الله لم يقدّزهاء وأنّها لم تكن بقدر الله. والذينَ يقولونَ: لا قدرٌ 
وخصومُهم ينفونَ مِنْ أنْ يكونوا يقولون: لا قدَرَ. 
)١(‏ في الأصل مواقعة؛ وما أثبتناه يقتضيه السياق. 


() كذا في الأصلء ولم يتضح لنا المعنى. 
(*) في الأصل: مقدورون. 





الفن الرابع : المقالات الخ : لت اختلف فيا أهل 33 لاس 
ا 
أبو الحسين: قالَ أبو الهذيلٍ والإسكافيٌ وأصحابهما: إنَّ مَْ زعم 

05 ره لإصارلا يف وج وض مسا السام 
كلّهاء فليس بمشيّه 

دقل يواهم الام وأصحلة ور بن المعتمرٍ وأبو موسى وجعفرٌ بن 
حرب وجعفرٌ بن مبشَرٍ وعيسى الصُوفِيُ: إن القائلَ: إن الله يرى بالبصر على 
أيّ وجه قالَهُه والقائل: إِنَُّ جلَ ذه جسم على أيّ وجه قال فهما مشابهان 
لله بخلقهِ غيرُ عارفينٍ به. 

قالَ: وقال أبوالهذيلٍ: ومّن زعم أنَّ لل يقضي المعاصيّ ويقدّرُها مِنّ 
العامة يريد بذلك أَنّهُ علمها'" لم أقل: ِنَّهُ مجيرٌ ولا إِنَّهُ كافرٌء وإذا قالَ: قضاها 
وقدّرَهاء يُريدُ أنُّ خلقّها وأنشأهاء فذلكَ هوَ المجبر الكافز. 

قالَ: ووافمّهُ على هذا القولٍ أبو موسى وجعفرٌ بِنُ حرب والإسكافيٌ؛ 
رحد قول إيرآخيم الام وأصسايه كان مكن يقول: :إن الَّارَ دار إسلام. 


قالَ: وقالٌ جعفرٌ بن مبشّر: كل مَنْ قالَ: إنَّ الله قضى المعاصي وقَدَّرَها 


فهوَ كافرٌ ولسثٌ أنظرٌ فيما عنى. 

ونال حضون حرف عاك ان ولس ع 
المعاصي» لا يذهث إلى أَنَّهُ علِمَهاء ومَنْ قالَ: قدّرها لا يكفرٌ؛ لأنهُ يعني أنه قد 
حدَّها وجعلّ لها وقتاً. 

ومن قالَ: لا أقولٌ: إِنَّ القرآنَ مخلوق» وليسن القرآن بمخلوق فلا يكف 
وهم سواة 


)١(‏ في الأصل: علمهما. 
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قال : وقال جعفرٌ بِنْ مبشّر: َنْ زعم مِنَ العامة أنّالقرآنَ ليس بمخلوقي 
ولامَنْ قال: لا أقول: القرآنٌ مخلوقٌ إِلّا أنَّ الأولى أغلظ مِنَّ الّانية وأشدٌ. 


قال جعفرٌ بِنُ حرب: وهذا قولي أيضاً؛ لأَنَهُ يذهب إلى تقليدٍ قوم في 
اجتناب الاسم. 

قالَ: قال جعفدٌ: فإذا قالَ: ليمن بمحدث؛ أو لا أقولٌ: إِنَّهُ محدثٌ كفرَ؛ 
لأنْهُ رد على الأمّةِ كلها. 

قالَ: ولو اعتقد أنَّهُ مصنوعٌ» ثمٌ أبى هذه الكلمة كفر لردَِ قولّ الجماعة. 

ثم قال جعفرٌ بن حرب: وأمًا أنا فأقولٌ: إِنَّهُ يكفرٌ لردٌه الآيةَ الممحكمة 
المجتمعٌ على تأويلهاء وهي قولة: مانو ين كلمل حلش [الشعرء: ها. 

قالَ جعفرٌ بن حرب: إذا كانَ مِنَ الخاصّةٍ فقالَ: ليسن القرآنُ بمخلوقٍ ولا 
أقولٌ: إنَّهُ مخلوقٌ» كفن ' 

قال جعفرٌ بِنُ حرب: وأنا سألتٌ أبا الهذيلٍ عمّن لم يقلْ مِنَ العامّة: إنَّ 
القرآنَ مخلوقٌ أيكفة؟ 

فقالَ: لا. 

قلتٌ: فإِنْ قالَ: إِنَّ السّماءً لِيسَتْ بمخلوقة أيكفه؟ 

فقال: نَعَم. 

قال: وقلتٌ لهُ: وما الغرق بيتّهما؟ 

قالَ: لأنَّ الأَوّلَ/ مختلفت فيه والثَّانِيَ مجتمعٌ عليه. 

قالَ: وأظنٌ أنْي سألتٌ عليّاً الأسواريّ فقالَ: لا يكفرون. 





القن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس الاسم 


ا 

قالٌ: فأمًا في قولهم: قضى وقَدَرَ وأراد وشاءً فسهاء عنى منة أنَّهم لا 
يكفرونَ حبّى يعلمَ ما أرادوا. 

قالَ: وقال بشرُ بن غياث: مَنْ قالَ مِنَ العوامٌ ومنْ غير العوامٌ: لا أقول: 
القرآنٌُ غيد الل فمُشرل. 

قالَ جعفر: وهذا ضلالٌ إذا قامّت عليه الحُجةُ. 
. 9 . _- 
القول في موارثة المجبر والمشبّه. وفي إكفارهم: 

قالتِ المعتزلةٌ جميعاً: هم كمّارٌ يجبُ أنْ يُستتابواء فإنْ تابوا وإِلّا قُتلوا 
ولاتحلٌ مناكحتهم, ولا أكلٌ ذبيحتهم. 

وقالَ الجاحظ: وقالَ ثمامةٌ: قد يجورٌ أن ينكح المشبَهةٌ والمجيرة ولة 
يجوز أنْ يتكح المشبّةُ والمجبرء وأنزلوهم بمنزلةٍ أهلٍ الكتاب. 

واختلفوا في موارثتهم: فقالَ قومٌ: إِنَّ ميرانّهم لورثتهم في أحكاة 
المواريث» وينزلهم منزلة المرتدٌ عندّهم لا يقولونَ بالاجتهاد. 

وقالَ قومٌ: بل توضعٌ أموالهم في بيتِ مالٍ المسلمينَ. 

وقال محمّدُ بنُ شبيب : المشبّهُ كاف والمجبرٌ ليسن بكافر؛ لأنَّ المشبّة 
غلطً في صفات الله في نفْسِهء والمجبرٌ غلطً في فعله. 

وقالَ الإسكافئ: إِنَّ كُفرَ المجبر أعظمٌ مِنْ كُفر المشبّه. 
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واختلفت الذينَ كمّرُوهما جميعاً في الشَّاكٌ في كُفرهما: 

فقالَ قومٌ: الماك في كُفرِهما كافقٌ والشَّاكُ في كر الشَّاكٌ كافرٌ أيضاًء 
وكذلكَ حكمْ الشَّاك في الشَّاكٌ أبداً. 

وقالَ قومٌ: الاك في كُفْرهما كاف ووقفوا في كُفرِ لساك النَّني ولم 
يلزموةٌ الكفرّء قال بذلكٌ الإسكافيٌ. 

وقالَ قومٌ: الشَّاك الاي كافدٌ أيضاًء ووقموا في النّاكٌ النَّالثْ. 

واختلّفوا في معرفتهما بالله: فقالَ قومٌ: إِنَّهما لا يعرفانٍ الث جلّ ذكرة. 

وقالَ قومٌ منهم الإسكافيٌ: أمّا المشبّةُ فلا يعرف الله وأمّا المجبرٌ 
الجهميٌ فيعرفة» والذينَ يذهبونَ مذهب الحسين لا يعرفونّة. 

وقالَ قومٌ: هما يعرفانٍ الله مِنْ وجه ويَجهلانِهِ مِنْ أكثر الوجوو» وليسن 
يستحمَانٍ بمعرفتهما بِهِ الوجة الذي عرفاةٌ منة أنْ يُسمَّيا عارفين» بل يسمّيانٍ 
جاهلينٍ كافرين. 

واختلفوا فيهما وفي غيرهما مَمّنْ يضر إلىقول هو كف رٌمِنْ جهة 
التَأُويلٍ: فقالَ قومٌ: ليسوا مِنْ أهل المِلَةَء ولا مِنَ المي ولا مِنْ أهلٍ الصّلاةٍ 

وقالَ قومٌ: ليسوا مِنْ أهل المِلَّهه وهّم مِنْ أهل الصَّلاةِ ومن الأمّةِ. 

وقالَ قومٌ: ليسوا مِنْ أهلٍ امِل ولا من الأمَيَ وهم'" مِنْ أهلٍ الصّلاةِ. 

وقالَ قومٌ: هُم مِنْ أهل الملَّةِ وأهل الصَّلاةٍ ومن الأمدَ ما لم يكن قولاً 
مِنْ جهة جحد الله ورسوله أو جحد التَزيلٍ. 

واختلّفوا في دفنهم وتكفينهم والصَّلاةٍ عليهم وسبيهم: فأوجب الصَّلاةَ 


)١(‏ في الأصل: وهو. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله هلام 
عليهم ودفتهم مَنْ قاَ: نهم مِنْ أهل الل ولا يُسبونَ ولا تُسبى ذرارئهي0) 

/ وقالَ قومٌ م: الحكمٌ فيهم كالحكم فيمَنْ خرجَ مِنَ الإسلام إلى مل معروفة 
كالمّصرائيّةِ واليهوديّة يسبونَ ولا يُصلّى عليهم. 

وقالَ قومٌ: يسبونَ ولا تُسبى ذراريهه”» 

واختلفت الذينَ أكفروا المشبّة والمجبرٌ في قتلهما عليه: 

فقالت المعتزلةٌ وأكثز أهل النّظَر: ليس يجورٌ ذلكَ» وإنّما الأمر فيهم إلى 
الإمام. 

وقال هشامٌ بن عمرو: : إن المسلم إِنْ ظفرَ بِمَْ قد صم ذِكرْهُ وارتدادةُ 
ووجت قتلة وأمنّ على نفْسِه المكروة؛ فواجتٌ عليه أَنْ يقئلة. 
الاختلافُ في قولٍ الطَّفْل والمجنون: إنَّ الله ثالث ثلائقء جل عَنْ ذلك 
وعر 


عم 


قال أبو الحسين: قالَ أبو الهذيلٍ وأتباٌةُ: إن ذلك كف وكذبٌ» موضوعٌ 
عنةُ وزرُهُ وإثمهُ إذا لم يكن معَهُ عقلٌ يجب به عليه حجَّةٌ وتلحمّهُ بأفعاله لائمةٌ. 

قالَ: وقالَ إبراهيمٌ وأتباعٌة بشٌ بن المعتمر وأصحاة: هو كذبٌ وليمن 
بكفر؛ لأنَّ الكذب هوّالخبؤعن السَّيءِ ء على غير ما هو بهه وكذلكَ قولٌ الطفلٍ : الله 
الت ثلائق والكفرٌ بلله عر وجل لا يقغ إلّا عن بالغ يجوز منة الإيمانُ والكفر 
ويقدرُ عليهماء وممّنْ هوَ مأمورٌ بالإيمانٍ منهيٌ عَنِ الكفر. 


(1) في الأصل: ذرايهم. 
0ق الأصل: ذرايهم. 
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وقالَ عمدو بنٌ بحر الجاحظٌ: ليس قولُ الطّفل: إِنَّ الله ثالث ثلاث لا 
كذباً ولا كفراً؛ لأنَّ الكاذت عند العالمٌ أنه كذلكَء وكذلكٌ الكافرٌ هوّ العالمُ 
ِأَنَهُ كاف. 
القولُ فى إكفار المتأوّلِينَ: 

قالت المعتزلةٌ: إنَّ مَنْ تأوَّ في النَوحِيدٍ والعدلء فأخرجَهُ تأويلُ إلى 
تشبيه الله بخلقه» أو تجويز لهُ في حكموء أو تكذيب له في خبره. أو بتخيّلٍ 
له أو وصفب لمحاباة في أفعاله أو أتى أمراً أو قالَ قولاً قد حكم الله بالكفر 
في مثله أو فيما هو دونه فهو كافرٌ. وكذلكَ ما أده نويه إلى خروج عمًا 
أجمعت” عليه الأمَّةَ من أمر الدّين فهوَ كافرٌ أيضاً. ومَنْ أَذّاهُ تأويلهُ إلى البراءة 
من ولي الله فهو ضال فاسقٌ» والخوارحُ2. 

ومَنْ كانَ متأوّلاً في الأحكام وما أشبّههاء فإنَّ خطأَهُ لا يبلغٌ به كفراً ولا 

وقالَ بعضُ أهل الاجتهادٍ في المتأوّلٍ في الأحكام: إِنَّهُ ون أخطاً 
فمأخودٌ إذا أَدّى ما عليه الاجتهاد. : 

وقالَ بعضهم: بل هوّ مأزورٌ ولكنّ الور(" عنة موضوعٌ. 

وقال أضحآت المغارف الِذَيدن رَعموا أنّالمعرفة ضرورة إِنْهُ لآ يكقة 
ِلَّا مَنْ عاند وجحد بعد العلم والمعرفة. 
)1١(‏ في الأصل: أجمع. 


)١(‏ كذا في الأصل؛ ولعل هاهنا سقطًا. 
(0) لعلها الوزر. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس لاريم 

وحكى اللجاحظ عَنْ عبيدٍ الله بن الحسن القاضي أَنَّهُ كان يقولٌ: إِنَّ سبيلَ 
جميع الاختلافٍ مسبيلٌ واحدٌء وليسس على الإنسانٍ بما أدَاهُ إليه عقلَهُ وأوجبّة 
نظ وكلّ إنسانٍ نما صوابة في مبلغ رأيه ومتتهى فطينهء وكانّ لا يخصيُ الفا 
بشي لا يقوله في جميع مذاهب المسلمينَ وفي جميع الاختلاف الذي بينَ 
أهلٍ المِلةِء كالتّوحِيدٍ والعدلٍ والوعيدء وكلٌ ما كان الاختلاف فيه مِنْ قبل تأويل 
كتاب/ أو تأويلٍ سنو نما غير ذلك من المقايّساتِ فكانَ يجعلُ الحقٌ في واحد. ١‏ 

واختلفوا فيمَنْ أحالَ القدرة على الّلم: 

فال بث بش بن المعتمر وأبو موسى وجعفْرٌ بنُ مشر وجعفرٌ بن حرب 
والإسكافي وعيسى الصُوفِيٌ وأكثر أتباعهم مِنّ البغدادئِينَ مَنْ أحالَ أن يكونَ 
الله قادراً على الظلم والكذب. فهو كافة. . وقد تاب إبراهيم النّظَّامُ منَ القول 
بذلكَ في جملةٍ ما تاب منةُ مما ليس بمؤيّدٍ للتَّوحيدٍ والعدلٍ ولا موافقاً لهما. 

وقالَ أبو الهذيلٍ وأتباعُة: إنَّ مَنْ أحالَ القدرة على الظّلم لا يكفٌ. 

وكانَ إبراهيم - - مع قوله بإحالةٍ القدرة على الظّلمٍ - لا يكف مَنْ خالقَةُ في 
ذلك وبعضٌ موافقيه يكفْرٌ مَنْ خالقَهُ فيه. 

واختلفت مَنْ قالَ: إنَّ المعرفة اكتسابٌ ومن قال إنّها ضرورةٌ في تضليل 

قال أبو الحسين: فكانَ ثمامةٌ يقول: إِنَّ مَنْ خالقَهُ في قوله مَنْ يعلم أنه 
لي ل ضار ارا مكاحي !موسي 
مغفورةٌ باجتناب الكبائ ر؟ فأمّا مَنْ لا يعلم أنَّهُ على خطأ فلا حَجّةَ 

ا ا 
بهِء كانَ يقفُء فلا يدري أيضلٌ مخالفيه أمْ لا يضلٌ. 
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قَالَ: وقالَ الجاحظ: إِنَّ مَنْ خالقُ فيها فلا يكفةء وأظنٌ أنه كانَ لا يضِلَّهُ 
أيِضَاَه وليسس أحدٌ ممّن يقولٌ: إِنَّ المعرفةً اكتساتٌ علمُه يكمّدْ مَنْ خالقَةُ فيها. 
لبها ضرورةٌ أو طبائ ولعلٌ فيهم من يضلّة. 

واختلفت مَنْ قال بالأصلح ومَنْ قال بالنّافٍ في إكفار بعضهم لبعض: 

تقال أكثك مَنْ ذهب إلى القول بالأصلح: إن القولَ بالنّطفٍ كفئ لاله 
تَبخَيلٌ الله جل ذِكرُهُ وإزالةُ وصفف الجودٍ عنة. 

وحكي أن البَصريِينَ ممّن يقولْ بالأصلح لا يكفْرونَ مَنْ خالقّهِم فقالَ 

باللُعلفٍ. 

قال أبو الحسين: وكانٌ بشرُ بن المعتمر قبلَ تويته من القول بالنْطفٍ 
يُكمّدُ مَنْ قال بالأصلح. 1 

وأختلقوا فيعن يقول بقول إبراهيم في الكُولب: فقال أبو الحسين:إنَمّن 
قال بقوله في التَولِيد فهوَ هالاكّ» وأظنهُ يقفُ في إكفارهء وهو عندي لا يكفرُ 
ولا يهلك. 

واختلفوا فيمَنْ ذهت مذهيّةٌ في الجزء: 

فقالَ قوم: إِنّهُ هالكٌ ولا بكافر. 

وقالّقومٌ: : ليس بهالكِ ولا كافرٍ ولا فاستي . وأظنٌّ فيمن يقولٌ بقول 
إبراهيم في الجزءٍ مَنْ يكمّرُ مَنْ خالقَةُ فيه أو يلل أو يرميه بِالتّشبيه. 

واختلّفوا فيمَنْ يقولٌ بقولٍ معمرٍ في المعاني: قالَ أبو الحسين ومَنْ 
ذهت مذهبّة: هو هالكٌ. 

وقالَ قومٌ: ليس بهالكِ ولا كافر. وأمًا القولُ الذي كان أبو الهذيل متقلَدهُ 





الفن الرابع: المقالات الت اختلق فيا أهل الله ارم 





ويناظرٌ فيه في نعيم الجَنَِّ وحركاتهم وفي تناهي ما يقدرٌ الله عليه ويعلمُة فإنَّ 
قوماً/ يذهبونَ إلى أَنَّهُ كفةٍ لا محالةً. 141 ب] 
وقالَ قومٌ: هو ضلالٌ وخروجٌ مِنَ الإيمانٍ ولِيسَ بكفر وهم مجمعونَ 
مع ذلكَ على تضليل مَنْ قال به. 
القولٌ في التقية 
قال قومٌ: إِنّها إنّما تجوز فيما يحملٌ عليه الإنسانٌ أنْ يفعلهُ في نفسِه مِنْ 
قولٍ أو عمل» فإذا حمل أن يؤلمَ غيرَهُ أو يضر فلنْ يجورٌ لهُ أن يفعلَ ذلكَ. 
وقالوا في الزنى: إِنّهُ لا يجوثٌ له أن يفعله في نفيه تقية بل قالوا: ليبن 
يتهيّا ذلك بالإكراة. 
وقالَ ضراد: وقالت الرّافضةٌ: التَقيةٌ جائزة على غير مخافة. 
قالَ: وقالتٍ النّجداتٌ: التقيةٌ جائزة في القولٍ والعمل كله وإن كان في قتَلٍ 
لتُّوس. 
قالَ: وقالتٍ الأزارقةٌ: لين تجوز التق في قولٍ ولا عملٍ. 
قالَ: وقالت الصّفريَُّ: التقيةُ جائزة في القولٍ كله ولا تجوز في شيءٍ مِنّ 
العمل. 
و أكثزٌ أهل النَطَر: ليس تجورٌ التقيةٌ للأنبياءِ عليهم السَّلامُ. 
وقالَ قومٌ: قد يجوزٌ ذلك لها. 
وقالَ سليمانٌ بن جرير: ليسن للإمام”" أَنْ يدخلّ في الثقية. 
وقالَ أهلٌ الإمامة: إِنَّ ذلكَ لهُ جات 


)١(‏ في الأصل: الإمام. 
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القولُ في حكم الدّار: 

قالَ أبو الحسين: إِنَّ حكمٌ الدّار عند واصل وعم رو ومَنْ بعدّهما مِنَ 
المعتزلة وعند مَن كان في عصرهما مِنْ أتباعهما: أنّها دارٌ إيمانٍ وإسلام؛ حكمٌ 
أهلها حكمُ المسلمين» لهم ما للمسلمينَ» وعليهم ما على المسلمينَ. 

قالَ: وهذا قولُ أصحابنا جميعاً مِنّ المتقدّمينَ والمتأخّرِينَ إلا جعفرَ بن 


ٍِ 
3 


فقالَ جعفرٌ بن مبشر: إِنَّ الدَّارَ اليومَ دارٌ فسق, لما ظهرٌ فيها مِنَّ المنكر 
والفسوق والفجور وقذف المُحصَناتٍ في الشُرقٍ والأسواق» لا يتكو ذلك 
عليهم أحدٌ ولا ينهاهم عنه ناو ثم معاملاتُهم فيما بينّهم» وغضتُ بعضّهم 
لبعض؛ كلّ ذلكَ فجورٌ وفسقٌء قالَ: فحكمثٌ عليهم بما ظهرٌ لي منهم وبما 
شاهدنُةُ مِنْ أفعالهم. 

قالَ: وزعمّت الصّفريَةُ”" أنَّ الدّاردارٌ كفر؛ لظهور التَّشْبِيهِ والإجبار 
فيهاء لا ينهاة عَنْ ذلكَ ناوه ولا ينكرة منكثء والشبية والإجبارٌ مِنْ أعظم الكُفرٍ 
وأغلظه. 

وقالت الخوارخ كلها إلا الإباضيّة: إنَّ الدَّارَ دارُ كف وشرك؛ لأنّ الحكم 
بغير ما أنزلَ الله ظاهدٌ فيها والذَّنوتَ ظاهرةٌ وقد أعلنث» وهي كفرٌ وشركٌ ولآنَّ 
الإمام كاف عنهم حاكمٌ بغير ما أنزل الله. ودارٌ هجر لهم عندّهم دارٌ إيمانٍ» 
وه التي تضمٌ عسكرّهم والموضعٌ الذي إليه يرجعون» وفيه يجتمعون. 


)١(‏ في الأصل: الصوفية. 





الف الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الملة سس هرم 

وقالت الإباضيَّةُ: الدَارُ دار توحيدٍ وليست بدار إيمانء يعنونَ مخالفيهم؛ 
ِلّا عسكرٌ السَّلطانِء فإنَهُ دارٌ بغى. 

وقالَ صنفٌ مِنّ البيهسيّةِ: إذا كفرٌ الإمامٌ كفرّت الرّعِيّةُ كلّهاء ومن بايعَةُ 
ومَنْ لم يبايغة» أوعلم بكفره أولم يعلخ» وتحوَّلَتِ/ الدَّارُ بكفره دار كفر وشرك. 

وأقول: إِنَّ حكمَ الدّار مختلفٌ. وإِنَّ أهلّ الحقّ ما كانوا في تقية مِنْ 
سلطانء والرّعيّةُ يخافونَ مِنْ إظهار ما يَدينونَ به مِنْ خلتٍ القرآنٍ ونفي التّشبيه 
والإجبارء والدَّارُ دار كفر» لأنها لو كانث دارّ إيمانٍ ما كانَ المؤمنونَ فيها في 
تقيةِ» وما كان المؤمنونَ في تقية مِنَ الرّعيّة دونَ السلطانِء فكانَ السّلطانُ مهم 
على الرّعيّةيُعِينُهم عليه ويقمع اليه بجهدهء ولم تكن الرَعيّةُ غالبة فالدَار 
دارٌ إيمان» وإِنْ كانَ المؤمنونَ يقدرونَ على إظهار الحقّ لصلح وقعَ ينهم وبينَ 
المتغلّب على الدَّا كانوا يؤدُونَ جزية فالدَارُ دار كفر» وإِنْ كَانَ المؤمنونَ فى 
تقية مِنَ الشلطانٍ دونَ الَعَّة وكانَ السَّلطَانُ قاهراً للمؤمنينَ» فالدّارُ أيضاً دانٌ 
كفرء ومدارٌ الأمر في حكم الدّار على التَقيِةٍ؛ لأنَّ مَنْ كانتٍ الدَارُلهُ لا يكوثٌ 
فيها تقيةً. 
القولٌ في طاعةٍ لا يرادٌ الله بها: 

قالَ أبو الهذيل: قد يطيعٌ الله مَنْ لا يقصدٌ بالطّاعةٍ إليه ومَنْ لا يعرف الثة 
واحتجٌ في ذلك بأنَّ كل أمره فبإزائها زاجرةٌ» فلو كان مَنْ لا يعرف الله قد ترك 
كل الأوامرء كانَ قد صارَ إلى كلّ الرّواجرء ومَّنْ ترك الطاعات فقّد صارٌ إلى 
جميع المعاصي. 

قالوا: فلو كانَ هذا هكذا كانَ الدَهرئٌ قد صارَ إلى اليهوديّة والنّصرائيّة 
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والمجوسيّة. قالَ: ولو كان مِنَ الأوامر ما ليس بإزائه زاجراًء لكان قد يتركٌ 
طاعة الله مَنْ لا يسيرُ إلى معصية اللهء وذلكٌ غيدُ جائز. 

وطائفةٌ من الإباضيّة يقولونَ بقول أبي الهذيلٍ. 

و قال أهلْ النَّظَرِ جميعاً بخلافٍ ذلك بأنّهُ لا يجورٌ أنْ يطيعَ الله بالطَّاعةٍ 
التي يجورٌأَنْ تقعَ متقرّباً بها إليه مَنْ لا يعرف ومَنْ لا يقصدُهُ ويريذُهُ ويتقوبُ 
إليه بطاعتوء قالوا وليين الأمزافي الأواضر والؤُواج على ما يوهي ولكتة لا 
خحصلةٌ من المّاعةٍ إلا وبإزائها عصالٌ مِنَ المعصيةء ولا خصلةٌ منَ الإيمانٍ إلا 
وبازائها خصالٌ مِنَ الكُفر. فقد يخرجٌ مِنّ الإيمانٍ كله مَنْ لا يسيرٌ إلى الكفر 
كلد وذلكَ بمنزلة القيام والاضطجاع؛ فقد يخرج مِنَ القيام مَنْ لا يسيرٌ إلى 
كل مَنْ خالقَُ ِنَ القعودٍ والاضطجاع؛ ولا يصيرٌ إلى القيام إلا مَنْ ترك القعوة 
والاضطجاعً جميعاً. 

قالوا: وليس يجب أيضاً ما قال مِنْ أنَّ كل أمره فبإزائها زاجرةٌ لأنها0 
قد يطيعٌ الله في صوم الدّهر وقيام اللَيلٍ مَنْ لا يعصيه بتركه؛ قالوا: وقد يترلكٌ 
طاعة الله في الصَّلاةٍ مَنّ يصيرٌ إلى معصية الله في فعلٍ الصّلاة إذا صلّاها لغيرى 
وكذلك قد يتركُ طاعة الله في ترك الّنى مَنْ يصيرٌ إلى معصيةٍ في تركه إذا تركٌة 
تقرٌباً بذلكَ إلى غيره/ . 
القولٌ في الوعيد: 

قالَ أبو بكر محمَّدُ بِنُ شبيب : اختلفت النَامنْ في الأخخبار التي جاءث مِنْ 
عند الله عرَّ وجل ومخرجها مخرجٌ عام : فقال بعضضٌ المتكلّمينَ مِنّ المعتزلة 


)١(‏ كذا في الأصل! 





الفن الرابع: المقالات الت اختلف فيب أهل الملة امم 





وغيرهم من ذكرأنه بت الوغية: إن الأخبارإذا جات ين عند الله ومخريجها 
مخرجٌ عامٌ؛ لم يجز إِلّا أنْ تكونّ عامّة في جميع الصّنفِ الذينَ جاءَ فيهم الخيرُ 
مِنْ مُستحليهم ومحرٌ , 

قالوا: ومِنَ الأخبار لا يعدو مِنْ أنْ يكونَ صدقاً أو كذباًء ولا يخلو 
المخبد إذا قال من أن يكونَ يعله أنه عل ما قالَ أو يعلهْ أنَّهُ لا يفعلة» فإنْ كانَ 
يعلغ أنَّهُ يفعلُ ما قال فالخبرٌ صدقٌ» وإِنْ كانَ يعلمْ أَنَّهُ لا يفعلُ فالخبرٌ كذبٌ» 
وذلكَ لا يجوز على الله عرَّ وجلّ. 

وقالوا جميعا: إِنَّهُ لا يجوز أن يكونَ الخبر خاصّاً أو مستثئى فيه والخبر 
ظاهرٌء والخصوصيَّةُ والاستثناءً ليسا بظاهرين ولا يجوز عندهم جميعاً أنْ 
يكونَ الخبك خاصّاً وقد جاءً مجيثاً عاما إلا ومعَ الخبر ما يخصّةُ أو يكونَ 
قد جاءً قبِلَهُ ما يخصّةُ أو تكونَ خصوصيَتُةُ في العقلء ولا يجوزٌ أن يكونَ 
عااًء ثمٌ تجيء الخصوصية بعدَ الخبر؛ لأنَّ الخبر إذا جاء لا يخلو مِنَّ الصّدقٍ 
[والكذب]. والكذبٌ فيه لا يجوز على الله» والصّدقٌ فيه أن يكون في جميع 
الذينَ جا فيهم الب فإذا ظهرٌ الخبرٌ عاماً وأخفى الاستثناء والخصوصيّة 
كانَ قد كلف السَامعينَ أنْيعموا الخبرء فإذا كلَمّهم أن يعموهُ وهو خاصٌ 
عندَهُ لم يجز إلا أن يُظِهِرَ خصوصيَتَهُ إِمّا من قبل الخبر» ما معَةُ أو يكونَ 
مخصوصاً في العقلٍ. قالَ: فهذا ما أجمعَ عليه إبراهيمٌ ومّنِ انتحلّ الوعيد معَةُ. 

قالَ: واختلّفوا بعد ذلكَ: فقالَ بعضّهم: إذا جاءً الخبرٌ مجيئاً عاماً وسمعة 
التَامعٌ؛ ولم يكنْ سمع القرآنَ كل ولا الأخبار المجمَعَ عليهاء فعلى السام 
لذلاكَ أنْيعلم أن ذلك في أعظم تلك الطبقةٍ ذنبأ» ونه يجوز أن يكونَ في 
أعظيهم وأصغرهم. إلا أن أعظمّهم ذنباً لاشكٌ فيهء والشَّك في أصغرهم ذنبأ» 


7ع لتحت 57727111 ب لو 


فإِن كان الخبرُ في أصغرهم ذنبا لم يجز إِلّا أن يعدب الله أعظمهم ذنبا؛ لأنّهُ لا 
يجوز على الحكيم أنيعذْبَ في الصّغيرٍ ويعفَعَنٍ الكبيره ون كان في أعظيهم 
ذنباً جارَ أن يكونَ في أصغرهم ذنباً» وجارَ ألا يكونً» فإذا سمع السَامعْ القرآنَ كله 
والأخبارَ المجمّعَ عليها ولم يكن في عقلهِ شيءٌ يخصنُ به الخبر فعليه أن يعلمَ 
أنّ الخبرَ في جميع أهلٍ تلكَ الصّفةٍ الذينَ جاء فيهم ذلك الخبز؛ لأنّ الأخبار 
إِنُسا تدلُ على المعاني وتفيدٌ الأمور المخبر عنهاء فإذا كال المخيرٌ حكيماً ولم 

يخصصٌ الخبر بشيء منَ الأشياء» فعلى السّامع لذلكَ أن يعم خبرَة؛ أنه ِنْ لم 
يعقه لم يدر فيما هو؟ وإذالميُدرَ فيما هو كان يده لايفاد به شيناء وما ووضعت 
الأخبارٌ لإفادة المعاني» فمّن كان خبرُهُ لا يفيدٌ شيئاًء كان خبزة جحدَةٌ الغائت» 
وذلكَ لا يجوزٌ على الله عرَّ وجلّ. قالَ أبو الحسين: هذا قولٌ إبراهيم. 

قالَ محمّدٌ: وقالَ آخرونَ: إذا جاءً الخب وكانَ مخرجة عامَّاًء فعلى 
التامع لذلك أَنْ يجعلَهُ في جميع مَن لزمَةُ ذلك الاسم الذي شمي به أهل 
تلك الضَفةٍ الذينَ/ جاءً فيهم الحَبِن ولا يعرف مَنْ يلزمُةُ ذلك الاسم حتَّى 
يلقى أهلّ اللّغةِ فيخبروةٌ عَنِ الذينَ يلزمُهم ذلكَ الاسمٌ مِنَ النَّاسِء جعلَ ذلك 
الخبرّ في جميع الذينَ يلزمُهم ذلك الاسم نحو قولٍ الله عزَّ وجلٌ: # ومن 
لفقل مووتا مسولا فجراة ه050 ار ددا فِييَا © [النساء : #و]» الآية. 
ونحو قوله: لان يأكُلُونَ أمَولَ أت لما © [انساء: .]٠١‏ ونحو قوله: 
#والدي يكُتروت اذهب وَالْفِصَد وَلَايُفِفُويَاك التربة: 4 فقالَ: 
إِنَّ السَامعَ لذلكَ إذا كان لا يعلمُ مَن لزمَهُ اسم قاتلٍ وآكلٍ مال اليتامى ظلماً 
وكانزء ولقي أهل اللَعدِه فأخبروةٌ أنَّ مَنْ قتلَ مؤمناً متعمّدا فإنّهُ ُمّيَ قاتلا 
ومن أكلّ مالَ اليتيم فإِنهُ مي آكلاًء وأنَّ الذينَ يكنزونٌ اذهب والفِضَّة هم 
الذينَ يمنعونّ زكاة أموالهم؛ فَمَنْ منعَ مِنْ مئتي درهم خحمسة» فهو مانعٌ لزكاة 


يلحت 0 
ماله فإذا سمعَ مِنْ أهل اللّةِ هذه الأسماءً على ما وصفّنا سَتّى بها أهلّها. 

قالَ: ولم يخر جميع مَنْ قالَ: إِنَّ الخبرَعاءٌ وأثبتَ الوعيد على عمومه» 
وهذه الأقاويلٌ التي وصفّنا ونحؤهاء فإِنْ كانَ بيهم خلافٌ؛ فليسن مما يذكر. 
قال أبو الحسين. وهذا القولٌ الَّنِي قولٌ أبي الهذيل. 

قالَ أبو بكر محمّدُ بنُ شبيب: وقالَ بعض مَنْ أثبتَ الوعيد» وهوّ أبو بكر 
الأصحٌ وغيرةٌ: الأخبار لاتدنٌ على أهلٍ الصّلاةِ؛ لأنَّ لله قالَ: « وَمَن يَفُثُلَ 
مُؤٌعكَائُتَعَيَدًا فحَبَآوه جَهَئَّرٌ 4 [النساء : *9]» وقال: #وَمن لَرَ يحَكْر 
يمآ اَنَل كه كو وْلتيكَ هْمْ ألْكَفْرُونَ 4 [المائدة: 44]» وأشباء ذلك قالَ: وقد علمْنا 
أن ليس كل الحكام يكفرونَ» وإنَّ مَنْ حكم بغر ما أنزلَ الله في دانت وفي حبّةٍ 
وشبهِ ذلك لا يكف فلو أُوجَبِنا على جميع القاتلِينَ العذات بالخبر أُوجَنا 
على جميع الحكّام الكفرَ بالخبر؛ لأنَّ الخبرين عامّانِ ومخرجُهما مخرجٌ 
واحدء فلم يج أن نوجت الكفرَ على جميجهم؛ لم يدرك الأخبار إذا جاءث 
ومخبرها ”عام أنّها في الكل ولكنَ الدّليلَ على أنَّ الله له يعلَّبُ القاتِلينَ وأكلةً 
أموال اليتامى. وأثيتنا مؤلاء جميعا أله متكُومون عند آمل الصلاقيولايكون 
أحدٌ" مشتوماً إلاوهوعدرٌ لله؛ لأنَّ المسلمينَ لا يجمعونَ على خطأء فلمًا 
أجمعوا على شتمهم, كانوا م من أهلٍ النَارٍ وكانوا مِنْ أعداءٍ الله؛ لأنَ لله لا 
يشحم أولياءة» ولا يخلو القولٌ مِنْ أَنْ يكونَ أولياء أو أعداءء فإذا لزمهم السَّتمْ 
والحدودٌ والقود كانوا مشْتُومِينَ عند أهل الصَّلاةٍ وكانوا أعداءً الله وأعداءٌ الله 
في النَّارِِ وذلكَ لا يعدونَ من أنْ يكونّوا أولياء أو أعداء» والأولياءً ممدوحونَ» 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملةه 
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والأعداءُ مَشتومونَ» فالعداوة مِنَ الله عذابٌ وشتمٌ وذمٌ. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله ومخرجها. 
(1) في الأصل: أحداً. 
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ل ك1 جاتر 1 البلي ى 


قالَ: : وأمّا الخوارجٌ ومَنْ قال بقطع الشّسهادة وإثباتٍ الوعيدٍ فيما يدّعي 
الذينَ يتتحلونَ بكرا”!؟ ومسمعاً””' واشباههماء فإنّهم اعتُوا في ذلكَ بنحو ما 
وصفْنا مِنْ علل المعتزلة» ما خلا النّجداتء فإنَّ النُجداتٍ أثبتوا العذاتٍ على 
أهلٍ الكبائر مِنْ قومهم وأمنوا عليهم الخلودّ في النَّاره سمّوهم مؤمنينٌ. 

وقالوا: إذاكانَ المشركونَ يخلدونَ في النَّارِ وخلدَ فيها المؤمنونَ فقدِ استوى 
عذابهم؛ فلا يجوز على لله أن يسوي بينَ عذاب المؤمنٍ والمشركِ لفصلٍ جرم 
المشركء والنّسِويةٌبينهما ليسث بجائزة في صفةٍ الحكيم إذا اختلمّث/ أفاعيلهما. 
كنا قولة : #فَجَرَاوُهْ جَهَنَمَ ندا فيا 4 [النساء فإنَّهُ جائرٌ عندّهم في 
كلام العرب أَنْ يقولَ القائل: لأدخلئَكَ في الحبس؛ وهو يعني إلى وقت. 

قالَ: واختلّفوا: فقالَ بعضُهم: لا يضلٌ الخائنٌ وآكلٌ مال اليتيم إِلّا في 
مني درهم أوفي قيمتها مِنَ العُروض؛ وذلكٌ لقولٍ الله عرَّ وجل: إن ألذينَ 
يَأُححُلُونَ أَموَلَ انبتك عُلْمًا 4 [النساء: :]إلى آخر الآية. قالوا: فلا يكونُ 
المالٌ المجتمغ عليه أنَّهُ مال إلا مئتي درهم؛ لأنّهم قد أجمعوا أَنّهُ مال. 

واختلّفوا في أقلّ من ذلكَ: قالوا: فتأخذٌ بما اجتمّعوا عليه وندحٌ ما 
اختلّفوا. واحتجُوا بقول الله عزِّ وجل: لخدن أَموَِمصَدَكَةٌ 4 [التوية: ]10٠‏ 
فالمالٌ الذي يؤخدٌ منة الصّدقةٌ مائنا درهم أو قيميّها مِنَ العروض. 

قالَ: وقالوافي شارب الخمر: نه ضالٌ؛ لقولٍ الله عرّ وجلٌ: © يسَكَلْويكَ 
عب الكمروالميير لوهم ِنْم كد 4 [البقرة:14؟] ولمّا كانت الكبائز يعدب 
عليها وشربُ الخمر كبيرٌء كان شاريها معذَّبا؛ لأنّها كبيل والله لا يعذْبُ إلا على 
)١(‏ لعله يقصد بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد. 
(1) لعله يقصد مالك بن مسمع. 


اوم 





القن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله 
الكبيرٍ؛ لأنّهُ قالَ: إن يبَأ كَبَكرَمَانموَنَ عَنْهُ تَكَيْرَعَدكُمَ يتاك 4 
[النساء: »]١‏ قالوا: فمّنِ اجتنبَ الكبيرٌ عُفِيَ لهُ ما دونّهُ بإحسانه» والكبيرٌُ عندهم 
الذي لا يشكونّ فيه ما جاءً فيه الوعيدٌ» وما دونَ ذلك فقد يجورٌ أنْ يكونَ صغيراً 
كله ويجوز أنْ يكونَ بعضّْهُ صغيراً وبعضّةُ كبيرً» وقالَ: نهم يعلمونٌ يقياً أنَّ فيه 
صغيراً؛ لقولٍ الله عرٍّ وجلٌّ: # إن يس كبر مَاننموْنَ عَنَّهٌ © [النساء: 81]؛ 
أنه لا بك مِنْ صغيرء إِذْ قال: ل«كَمِآَما نوت عَنْهُ 4 ولا بد مِنْ صغير يكذّرُ. 

قالَ: وقالوا أيضاً في تارك الصَّلاةٍ:إِنَّهُ معرتٌ واحتجُوا بقولٍ لله عرَّ وجلً: 
نبوا اموأ السك ءا لكر وَخْوفَح لين 14لترية: 1٠١‏ قالوا: 
فلمًا جعلّهم إخواتّهم في الدّين إذا أقاموا الصَّلان وليسوا بإخوانهم إذا أضاعُوهاء 
وإِلا فليس للكلام معنّى» قالوا: وضذَّلوا الخائنَ لليئتينٍ والسَارقَ لهما والآخدٌ 
لهما بِكُلّ وجه مِنَّ الوجوه. 

وقالوا: إذا ضلَّ بشيءٍ واستوجب به النَارَ ضلَّ بمثله. قالَ: والقائلٌ بهذا 
القولٍ إبراهيم وأبوكلدة.. 

قالَ: وقالَ بعضّهم: الكبيرٌ ما جاءَ فيه الوعيدُ» وما دونَ ذلك فهوَ صغيرٌ 
مغفورٌ. قالَ أبو الحسين: وهذا قولٌ أهل المعارفٍ. وأقول إِنَّ طائفةً منّ 
الخوارج به تقول. 3 1 

قالَ محمّدٌ: وقالَ آخرونَ مِنَّ المعتزلة وأبو الهذيلٍ ومَنْ قالَ بقوله: إنَّ 
آخدّ الخمسةء مِنْ غير وجهها ضالً لقول لله عر وجلٌ: «وألدّيت يكزوت 
َلدّهَب وَالْفِضصََدَ [لتوية: 604 إلى آخخر الآية. فقا الكنرٌ منعٌ الرّكاةه فمَن منع 
زكاة متكي درهم فهو كافرٌ معدّبٌ؛ لقولٍ الله عر وجلّ: لمَبضَرَهُم يِصَذَانٍ 
قر [التوية: 74]: فجعلوا كلّمَنْ أخدٌ خمسة الدّراهم مِنْ غير وجهها أو منمها 


ام 
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ذاحقٌ بوجه مِنَ الوجوو كلّهاء فهوَ معدَّبٌ» ولأن تلفت كلّ خمسة في وجه 
كخمسة» وإذا عذّبَ على خمسة مِنْ وجه مِنَ الوجوهٍ عذَّبَ على كلّ خمسة. 

قالَ: وقالوا: إِنَّ العاف لوالديه/ معدَّبٌ؛ لأنّهُ مشتومٌ عند جماعة 
المسلمينَ غيرُ جائز الشَّهادة فيهم؛ ولو كان الوعيدٌُ لم يجب عليه عند الله ما 
أباحهم شتمّةُ. 

قالَ: وقالَ بعضّهم: العقوقٌ في عقول النّاس أعظمْ مِنْ أخذٍ خمسةٍ 
الدّراهم مِنَ الرّكاةٍء فإذا وجب الوعيدٌُ في الأصغر وجب في الأكبر. 

قالَ: وأوجبوا الوعيدَ في الفرار مِنَ الزَّحف؛ لقولٍ الله عرَّ وجلٌ: « يَتَيُهًا 
ءَأمبْوَأدا تح َأ كَمَروأيحنَا كا ُو بار > الأنفال:115 احتجُوا 
في أكل الرّبا بقول الله عر وجلّ: للَايَمُومُونَ لكام الى يتَحَبَطْهُ ليطن 
مِنَلْمَسَ #لالبقرة: 670 إلى آخر الآية. فجعلَ مَّنْ قالَ بالمئتين الرّبا الذي يعذَّتُ 
عليه مئتي درهمء وجعلّها أصحابُ الخمسة خمسة الدّراهم. 









قالوا: وضلَّلوا مَنْ برئ مِنْ أوليائهم وأوجبوا له النّاَِ لقولٍ الله عرَّ وجلٌ: 
ِنَم الْمُومِسُونَلِحوَةٌ # [الحجرات: ٠‏ قالَ: فإذا برىّ مِنْ إخوانهم فليسن منهم» 
وإذا لم يكن مِنَ المؤمنينَ فهو مِنَ الفسَّاقٍ الصّلّالٍ. 

قالَ: وقالوا في إثباتٍ الوعيدٍ على المعتزم على الكبائر فقالوا: العزمُ 
على الكبير كبيرٌ مِنْ قبل أن المعتز على الكبير لا يخرج منةإَّا لوبق والُوبة 
أن يعزمَ على أنْ يعود فلا يجدَ لهُ في تلكَ الحالٍ معصيةً إِلّا عزيمة» فأمًا فعلة 
الأول الذي به ضلّ فقّد مضى؛ وليسن هو موجودٌ في هذه الحالٍ ولا نراةٌ يخرج 
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مِنْ ضلالةٍ إذا كانَ معتزماً على العود فيه» فإذا لم نجذ لهُ في هذهٍ الحالٍ فعاة"» 
سوى عزيمةٍ كانَ ضلالاً بالعزم؛ لأنَّ الصَّلالَ الأَوّلَ الذي هوَّ فعلٌ قد مضى: 
وإذا تسرك العزمَ خرج مِنْ ضلالته بترك العزمء وإذا كانَ تركُ العزم يُحْرجُةُ من 
الضصَّلالٍ كانَ فعلٌ العزم على أنْ يواقع الكبير يدخلّةُ في الضَّلالِ؛ لأنّهُ لما كانَ 
العزمٌ من في العود يثبثٌ لهُ الصَّلالةَ كانَ العزمٌ من ابتداءً على أن يواقعَ الكفر 
قبل العزم الأول سواءً» فلا يجورٌ أنْ يكونَ ضلالاً بشيء إِلّا وهو يضلٌ بمثله. 

قالَ: واحتججوا في ذلكَ أيضاً بِأنْ قالوا: إذا كان العزمٌ على الكفر كفراً 
عند جميع أهلٍ الصَّلاةِ فالعزمٌ على الصَّلالٍ ضلالٌ؛ قياساً منهُ على ذلكٌ. 

قالَ: واحتجوا أيضاً بقولٍ الله عَّ وجل: « إرك يجيت أن يع 
الْتَحِمَة ف أل داهم عَدَابُ م4 [الدرر: 115 فقالَ: إذا أحبّها لغير فضلٌ 
بذلكَء فهّ إذا أحيّها لنفسهِ أجدز أنه يكونُ ضلالاً ولا يكونٌ أنْ يحّها لنفسه 
إل وهو معتزمٌ عليها. 

قالَ: وقالَ بعضهم ‏ وهوّعامّةُ المعتزلة ‏ : إِنَّ الوعيد يثبتٌ بِأَخْذٍ عشَرةٍ 
الدّراهم مِنْ حيث أخدّها صاحبّها منْ كلّ وجهٍ مِنَ الوجوهء مِنْ سرقةٍ أو 
تطفيف أو خيانة» أو أكلٍ مال يتيم» على المذهب الذي قَالَهُ أصحابٌ المئتين 
والخمسةٍ في التّسوية بِينَ المئتين والخمسة من أخذها. 


واحتجوا في ذلك في قطع السَارقِء فقالوا: قد قالَ الله عر وجلٌ: 


2ه بم اوم 


وَالصَارِقٌ وَاَلسَارِفَُ قط عُوَاليْدِيَهَمَا © [المائدة: 1ه إلى آخر الآية./ فقالوا: 1ب 


أجمعٌ المسلمونَ على أنَّ سارقّ عشَّرةٍ يُقَطم. 


)١(‏ في الأصل: فعل. 


1 ِ مثقالات الباخى 

واختلفوا فيما دونَ ذلكَ: فأوجبنا عليه الوعيد بأخذٍ عشرة؛ لأنَّ الله جعلَ 
القطعٌ حذاً لَب فلا يجوز على الله عرَّ وجل أن يحاربهُ على الصّغيرِ؛ لأنَ الصَّيرَ 
معقول» ثم قال: لتَكَلامَنَاه 4[المائدة:.]» فقالوا: لايكونٌ التّكالُ لأولياءِ الله 
وإذا لم يكن إِلّا ولي أو عدوٌ وكانَ النَكالُ لا يكونٌ للأولياء» فهرَ للأعداء. 

وقالوا أيضاً فى ذلكَ: إِنَّ المسلمينَ أجمعوا على شْتمِهِ وإسقاطٍ عدالتف 
فلا يكونُ كذلكَ وهو وليٌ لله. 

وقالوا أيضاً في ذلكٌ: إِنَّهُ إذا فعلَ الفعلَ الذي تسقطً به عدالتُةُ فقد أتلت 
الحقّ الذي شهد عليه فهو بإتلافٍ الذي شهد عليه ضالٌ إذا أسقطٌ عدالةً نفسِهِ 
إسقاطً المالٍ الذي شهدَ عليه فإنْ لم يكنْ شهدَ على مالٍء فقد كان يجورٌ أنْ 
شهدَ على مالٍ فيشهدُ فتجوزٌ شهادتّةُ فيحضرٌ بها ملك الرّجلٍ الذي شهدَ له 
فإذا سرق أتلف عدالةً نفيه» فكانَ في ذا إس قاط إتلافٍ المالٍ الذي لو شهدَ 
عليه جَازَّتُ شهادثة. قال أبو الحسين: وهذا قول بشر بن المعتمر. 

وقالَ بعضهم: إِنَّ الوعيدَ يثبثُ على سارق العشرة بإباحة يدو فقد أتلت 
ِدَهُ بسرقةٍ العشرة وأباحها للحكّام» وقيمةٌ بدِهِ نصفتُ دية» فإذا كان قد يجبُ 
الوعيدُ عليه في أقلَّ مِنْ نصفف دية في المئتين والخمسةء فهو بإتلافٍ نصفب 
الدّية أجدرٌ أَنْ يجت عليه الوعيث. قالَ أبو الحسين: وهذا قولٌ إبراهيم. 

قالَ: وقالَ بعضُهم ‏ وهم الذينَ قالوا باجتهادٍ الرَأي في اليا : إِنَّ الوعيد 
يجب عليه في درهم فما فوقٌّ ذلكَ؛ لأنَّ بعضّ الفقهاءٍ قد رأى أنْ يقطعٌ في 
درهم؛ فسارقٌ درهم قد أباع يِدَهُ لذلكَ الفقيه الذي يرى أَنْ يُقطعٌ في درهم؛ 
وذلك أنَّ الله قد أجارٌ الاجتهادَ في القُتيا للفقهاءِء فإذا كان اجتهادٌ الفقيه أنْ قط 
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في درهم يحلٌ لهُ ذلك كانَ السَّارقُ قد أباح يدَهُ للفقيه المجتهد, وإذا أباحَها فقد 
أتلقَهاء إذا كانَ الل قد أمرٌ الفقية بالقُتيا وأباخ لهُ الإقدامَ على ما كان جهد رأيه. 

قالَ أبو الحسين: وهذا قولٌ البصربّينَ» وأوجّبوا الوعيدٌ على الزَّاني؛ 
لقولٍ الله عزَّ وجل وان ينض مم انلها ءَاحَرَولابقَدُونَ لفسال 
حَيَم ملحن ولايثؤرت #[الفرقان: 54] إلى آخر الآية. 

قالَ: وأوجَبوا الوعيد على القاذف؛ لقول الله عزِّ وجل: نيوت 
لْمحْصَئَتٍالْمَِلتٍ 4 [النور: 555 إلى آخر الآية. فققالوا: إذا كانَ الزّانِي أعظمَ جرماً 
من القاذفٍ في الفعل» فوجب على القاذف بالتَّنزِيل» وكانَ القاذفٌ أيسرَ من 
جرماًء كان العذابُ ألزم وعليه أوجب. على مَنْ هوّ أل منةٌ جرماً منة. 

قالَ: وأجَبوا الوعيد على من أتى امرأةدونَ فرجها أو أتى الذكرانَ والبهائم؛ 
لقول الله عر وجل: / ل وَالْذينَ هْم لوهم حَفِظون * لاع ويه 4 
[المؤمنون: ه-7] إلى آخر الآية. فقالوا: لا يكونونَ منَّ العادينَ إِلّا والأسماءٌ الطَيّبةٌ 
زائلةٌ عنةُ؛ وأوجبوا لهُ الأسماءًا لخبيثة منَ الظلم والفسق والضصَّلالِء وتلكٌ 
أسماءً أهل النّار. 

قالَ: واختلفت النّامنْ في وعيدٍ الكمّار: فقالَ بعضٌ أهل الوقفٍ وأبو شمر 
وغيرُهُ وقومٌ مِنْ أهلٍ الوعيدٍ: إِنَّ عذابَهم يُعرفُ بالعقلٍ قبلَ الخبرء وإنَّ الخبر 

قالَ: وقالَ قومٌ مِنْ أهلٍ الوقف وقومٌ مِنْ أهلٍ الوعيد: إِنَا لا نعرفٌ عذات 
الكمّار إِلّا بالخبر دونَ الفعل2). 


(1) كذا في الأصلء ولعله العقل. 


[كمرل) 


لل عحججح ص وصوصوصتى بفالاك بام 

قالَ أبو الحسين: هذا قولُ المعتزلة كلّها إِلّا جعفرَ بنَ مبشّر؛ فإنّهُ كان 
يقولٌ: إِنَّ عذاب الكمّار والفسَّاقٍ يعرَفُ بالعقل. 

قالَ: وقالَ هشامٌ: لا يكونٌ مانعاً للرّكاةٍ إِلّا مَنْ عزء ألّا يدها أبدأ» فمَنْ 
عزمَ على أنْ يؤدٌيّها فليسَ بضال. 

انقضى الكلامٌ في الوعيدٍ. 

قالَ: وقالَ أصحابُ الوقففب أقاويلَ”" مختلفةً: فقالَ بعضّهم: إذا جاءً 
الخبرٌ في القاتلينَ والآكلينَ لأموالٍ اليتامى وأشباههم”" مِنْ أهلٍ الكبائر» 
فإِنّهِم يعفونَ في عذابهم؛ لقولٍ الله عزَّ وجل : © إنَاللَه لايَحْهْ رن مشْرك يو ويَمْفْرٌ 
مَادْنَدَِكَ لِمَنيَِمَهُ #[الساء: 148 فوقَفوا لهذاء وجائرٌ أنْ يخبرَ المخبرٌ الحكيمُ 
الصَّادقٌ بالخبر ثمٌ يَستئني منة» فيكونٌ له أن(" يفعلَ ما قال ويكونٌ له ألّا 
يفعلَهُ للاستثناءء فيكونُ صادقاً إِنّْ هوّ فعلَ» وإِنْ هوّ لم يفعل» ولا يكونُ ذلكَ 
مستنكراً في اللّعْةَء ولا كذباً. قال أبو الحسين: وهذا قولٌ أبي شمر وكلثوم. 

وقالَ بعضُهم: الوعيدٌ ليس فيه استثناءً مضمَدِء فذلكَ جائرٌ في اللّةِ عند 
أهيلها؛ لأنَّ الرّجِلَّ قد يُوعِدُ عبدهُ أن يضربُ ثم يكفتُ عنة» فلا يرونَ ذلكَ كذباً 
للصَّمير الذي في الوعيد. 

واحتجّوا في ذلكَ بقولٍ الشّاعر: 

يفت أَنَّ وسول الله أَوْعَدَني وَالعَفْوُعِندَ رَسُولٍ الله مَأَمُوَلٌ 
)١(‏ في الأصل: أقاويلا. 


(5) في الأصل: أشبهاهم. 
).في الأصل: دان. 
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فلم يرد ذلكَ رسول الله صلَّى الله عليه ولا أصحابَهُ ولم يَروهُ كذباً ولا 
قبيحاً» ولو كان ذلك العفُرٌ بعد الوعيل ث تت غلن المرعي الكدت تغابواولك 
مِنْ قوله؛ إِذْ قالَ: والعفؤٌ عند رسول الله مأمول. 

قالَ: وقالَ آخرونَ مِنْ أهلٍ الوقف: إنَّ الأخبارَ إذا جاةث ومخرججها 
مخرجٌ عامٌ فيسممها السامغ؛ وكانَ الخبر وعيدا ووعدًء ولم يسمع القرآَ كله 
ولا الأخبار المجتمع عليها كلّهاء فعليه أن يعلمَ أن الخبر في جميع أهل تلك 
الطَبقةٍ الذي جاءً فيهم الوعيدٌ علم لا شك فيه والعلمٌ الذي لا شك فيه عندهم 
علمٌ الحكمء وهوّ نحو علم الرّجِلٍ أنه ليس معّ الرّجلٍ مِنَ المسلمينَ الموتور 


بنيته» حديدةٌ يريدُ أن يعترضَ بها/ اناس ليَقتّهم» ولا معَة سد يريدُ أنْ يغتالّهم ١‏ 


فيسقيهم» ونحؤٌ الأنساب التي يعرف النَّامِْ بها بعضهم بعضاًء فيعلمُ أنَّ فلاناً 
ابن فلان إذا كانَ الرّجِلُ قد ولدَ على فراش أبيهء فعلى النّاسٍ أَنْ يعلّموا علماً 
لاشكٌ في أن به لا يخطر اش على بالهم؛ إذا لم يكنْ سببٌ يدعوهُّم إلى 
الشَّكَ مِنْ أسباب التّهِمء فعليهم ذلك على ظاهرهِ ويعلموتَهُ علماً لاشك فيه 
وَإِنْ كان خلاف ذلك جائرٌ فيما غات عنهم. 

قال مَنْ قالَ بقولهم: إنَّ الوعد إذا انفرد والوعية إذا انفرد» فالواجبثُ 
أن يثبتَ كل واحلٍ منهما منفرداء ويعلم أنه علمٌ عامٌ لا شاكٌ فيه كما وصفناء 
ويجوزٌ أنْ يكونَ على خلافٍ ذلك فإذا جاءَ مع الوعدٍ والوعيدٍ عندّهم في قوم 
فعليه أن يعلمَ أنَّ أحدهما مستئّى مِنَ الآخرء إمًا أن يكونَ الوعدٌ مستنتى» وام 
لوعن سي مِنَ الوعيه وعلى السّامع لذلك أنْ يقفت فلا يدري لعل الخبرّ 


في الوعيد في كلّهم أو في بعضهم, غير أَنّهُ يعلمْ أنَّهُ لا يجتمعٌ الوعدٌ والوعيدٌ 
في رجلٍ واحدِ؛ لأنَّ ذلكَ يتناقض. 
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قالَ: وقالَ مَنْ خالفت أهلَ الوعيدٍ وأهلَ الوقفف: ليس في أهلٍ الصَّلاةٍ 
وعيثٌ إِنّما الوعيدُ في المشركينَ. ١ش‏ 

فأمًا قولة: اومن يَفَكُْلَ مُؤْمِتَامُتَحَيَدًا راو 
[النساء: 40] فإنُما ذلكَ في المرتدٌ. وقوثة: إن أن يشل غُنُونَ أمَولَ التي 
لما 4 [النساء: 6٠١‏ إِنّما قالَ: #ظلْمًا 4 استحلالاً. وقوله: «لَا توا 
َنوكي بتكم يبل 4 [النساء: .11 إلى قوله : عدو نَاوَظْلَمًا 4 [النساء: ٠ع‏ 
استحلالاً. وكلُ آيةٍ في الوعيدٍ على ذلكَء فإنَّما هي ذ في المستحلَّينَ . وأمّا 
الوعد ففي المؤمنينَ» وهو وات على الله جل وعرً؛ لآنَّ ل لا يخلفف وعدة» 
والعفوٌُ أولى بالله» وآي الوعد عندهم قولة: نامثو أي ومسو وليك هم 
لصِدَِيُونَ *[الحديد: 15] وقولَهُ: #يعبَادى الذِنَ أترذ رفع أنمسِهمم © [الزمر ممه 
إلى قوله : يروث بَجَِيعًا #[الزمر: 06]» وقولَهُ : # ولا سن لذن يوأي 
ميب أمَ توما بلْ أَحيَكه عِندَ رَيْهم رفون 4 [آل عمران: 41139 إلى آخر الآية. 
وأشباءً ذلك مِنْ آي الوعيدٍ في القرآنء فإذا كانَ الوعيدُ في المشركينَ فلا وعيد 
في المسلمينَ» والثة لايخلف وعدّة والمسلمونٌ لهم الوعث فكلّهِم في الجن 
الك ااا ا 

قالَ محمّدٌ: وقال بعضهم: كما أَنَّهُ لا ينفعُ معَ الشَّركِ عملٌ؛ لأنّهُ شد 
الأعمالء كذلكَ لا يضوٌ مع الإيمانٍ الذي هوّ خيرٌ الأعمالٍ عمل" فإذا 
كان لله يوازنُ خلقَةُ بأعمالهم » فوزنَ المؤْمِنَ بالإيمانٍ» وكانَ الإيمانُ أفضلَ 
الأعمال عملا رجح له الإيمانَ بكلٌ عمل سبّئ إلا ارك فإ الله عر وجل لا 
يوا يوازنٌ أهلَةُ ولا يقل حسناتهم. انقضَتُ حكايةٌ محمد بِنِ شبيب. 


4 بو و حت عل خرص ع سرس تعر 
متعيدا م جَهَنَم 4 





)١1(‏ في الأصل: عملا 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله 9 م8 

قالَ جعفرٌ بِنُ حرب: زعم زرقانٌ أنَّهُ لا بد أنْ يدخلّ أهلٌ الكبائر النَّانَ 
ولا بد أن يصيروا إلى الج بعد ذلكَ؛ لأنَّ الوعد والوعيد قل اجتمع/ فيهم 
بالطاعةٍ والمعصية. 

قالَ: وقالَ يحبى بن كاملٍ ومحمَّدُ بن عيسى: إِنَّ النّجديّة يزعمونَ ذلكَ 
في موافقتهم؛ قال: : وزعم ابنُ كاملٍ أن الإباضيّة تزعم أنَّ الك في وعيدٍ أهلٍ 
الصّلاةٍ واس وأنَ الشَّكّ في الَّاعةٍ والإيمانٍ ما هوَّ واسمٌ» وأنَّ علمَ هذا علمُ 
فضلٍ وليس بفرضء قالَ: وهوّ قولي. 

واختلّفوا في الإرجاءء هل يجورٌ أنْ يتعبَّدَ بِ؟ 

فأجارٌَ ذلك مَنْ قالَ: إنَّ الوعيد إِنّما يعلمُ بالخبرء وأنكرَ مَنْ زعم أنْ 
يعلمَ بالعقلٍ. وعبَّادٌ ممّن ينكرُ ذلكَ. 

واختآّفوا في الصّغائرِ هل كان يجورٌ أنْ يأنيَ فيها وعيدٌ؟ 

مسد اريسي :إن كل مَنْ أثبت الوعية معلوماً بالشمع فقّد كان يجورٌ 

في العقل أنْ يأنيَ الوعيدٌ مِنَ الله عر وجلّ في الدُنوب التي يجورٌ اليو أنْ 

2 صغائرٌ إذا لم يأتِ الوعيدٌ فيها. 

قالَ: وزعم مَنْ يبت الوعيد بالعقولٍ ويثبثٌُ صغائرٌ مغفورة باجتناب 
الكبائر» أنَّ الصّعْائرَ لم يأتِ فيها وعيدٌ لا يجوز في حكمة الله عرَّ وجل العذابُ 
عليها لمن اجتنت الكبائرٌ. قالَ: وصاحبُ هذا القول من المعتزلة جعفرٌ بن مبشّر. 

واختلّفوا في الأمر الذي مخرجُةُ مخرجٌ العُموم: 

فقالَ مَنْ أثبتٌ الوعيدَ ومَنْ وقفت فيه: إِنَّهُ على عمومه؛ ولنْ يجورٌ أنْ 
يكونَ خاضاً. 


]/6 


5 ص تت مقالات الباخى 

وقالَ صالح قبّة ومويمن بن عمرانَ: قد يجوزٌ أنْ يكونَ خاصًاًء وشبَّها 
ذلك بقولهما وقول محمَّدٍ بن شبيب. 

واختلّفوا في الكبائرٍ هل كان يجوز العف عنها؟ 

فقالَ أبو الحسين: إِنَّ الوعيدٌ عند أصحابنا جميعاً غير جعفر بِنِ مشر 
إِنّما يعلمُ بالسّمع والخبرء فقد كان في العقلٍ قبل مجيءٍ السّمع جائرٌ أن يعدب 
العاصيّ كائنة معصيتُةُ ما كانث ِنْ كفر أو غير كفرء وجائرٌ أنْ لا يعدب ولكنّه 
واجتٌة في العقل بالتفرقة يق المطيع والخاصي والمموسن والمسيء . فأمًا 
العذاثٌ وَالخلودٌ فلي ذلكٌ ممًا يوجِبُةُ العقلٌ ولكنّهُ قد يجورٌ: 

رحد مد بكر ذه رس ف اكول يزغ انيز 
عَنَ المعاصي والدّعاء إلى الطّاعةٍ. وعبّااٌ يذهب إلى هذا المذهب. 

واختلّفوا فيمّن أتى كبيرةً وتاب منها ثم عادَ إليها وإلى مثلهاء ومَنْ كفر 
ثم آمنَ ثم كفرٌ أو أتى كبيرة: فقالَ أكثرٌ المعتزلة وأهلْ النَظَرِ: الله عر وجل لا 
يعو فيما قد غفرٌَبالتُوبة فيعذُبُ عليه وما يوْحَذٌ الإنسانُ بما واقعَ بعد التُوبة 
مِنْ كفر أو معصية. 

قالَ: وقال بشرٌْ بِنُ المعتمر: يجوز أنْ يعاقبَة الله على ذلكَ أجمع؛ لأنَهُ 
يجوز أن يكونَ هكذا ضمنَ مغفرة ذلكَ؛ وأنْ يكولٌ قبل توبئّه وغفرَ كفرَهُ أو 
معصيقة» على أنْ لا يأ بعدها بكفر ولا كبيرة تحبط مغفرته مما تقدم؛ قالَ: 
ويجورٌ أنْ لا يعاقبه إِلّا على الكبيرة الثاني والكفر المتأخَرِء إذا كانت التّوبٌ من 
الكبيرةٍ الأولى والكفر المتقدّم قد أبطلث عقابة. واه جل ذكزة/ لايرجمٌ فيما 
يغفْرُُ. هذا إِنْ كانَ غفرَ ذلكَ على غير الوجه الأَوَّلِ. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله 


واختآّفوا في عذاب المطيعينَ قبلَ ورود الخبر: 

فقالت الأمّةُ جميعاً أهلٌ العدلٍ وغيرُهم: إِنَّهُ نْ يجوز ذلكَ؛ وإِنَّ العلم 
بِأنَّهُ لا يجوزٌ فيما يدرك بالعقل. 

وقالَ الملفَّثُ ببرغوث - وهوّمِنَ المجبرة: إِنَّهُ جائرٌ في العقلٍ قبل 
مجيء التسمع والوسلٍ لم''' يعدب الله المطيعينَ جميعاً والعاصين» وأن 
يعذّبَ المطيعينَ ويعفوَ عَنِ العاصينَ» وأنَّهُ ليس فعلٌ شيء بالله أولى مِنْ فعل 
شيءٍ آخرَ؛ لأنَّ الأمرَ أمرْهُ والخلق خلقٌة. 

واختلّفوا في غفرانٍ الصّغائر بالنّوبٍ يكونٌ أو باجتناب الكبائر: 

فقالَ قومٌ: إنَّ غُفرانَها إنّما يكونٌ باجتناب الكبائر؛ لأنَّ هكذا وعدء فقالَ: 
«إن يتأ كَبَآَمَانهوعَنْهُ كور تُكَيْرَعَمَكُمَ َيَكايَكُمْ 4الساء :ا والتَّوبةٌ 
منها واجبةٌ وإِنّ كانث مغفورةً بما ذكزنا. 

وقالَ عبّادُ: إن غفرانّها لا يكن إلا بالتُوبة منهاء وان تأويلَ قوله: إن 
جَمَنَِأْكبَار مَا تهون عَنَّهُ لكر تَُكَيْرَعَدَكُمَ مسيَكَاتِكُم 4 [الساء : 1] بالتوبة لأنَّ 
مَنْ تاب فقدٍ اجتنت الكبائر» ومّنْ لم يتث فهو للكبائر غير مجتنب. 
القولٌ في الصّعْائرٍ ما هِيَ؟ 

قال أكثد المعتزلة: نا لشنا نعرفُ منها بعينها إِلّا ذنوبَ الأنبياء صلواتٌ 
الله عليهم فإنّا نعل أنَّها صغائل وقد يكونُ على جهة العمدء فم وى ذلك 
مما لم يأتِ فيه وعيدٌ وليمن بأكبرَ مما جاءً فيه الوعيدٌ ولا مثله في العقلٍ» وهيّ 
مختلفةٌ في أنفسهاء وقد يجوز أَنْ تكونَ كباراً كلّهاء وأَنْ تكونَ صغاراً كلّهاء 
وقد يجورٌ أَنْ يكونَ بعضّها كبائرٌ وبعضُها صغائر. 


)١(‏ كذا في الأصل! 


0 5 دك مقالات البلخي 


وقالَ جعفر بن مقر مشلّ ذلكَ» لاه قالَ: ِنَّ ذنوب الأنبياء عليهم 
الَلامُ والصَغائر كلّهاء لا تكونٌ إلا مِنْ جهة التَأويلٍء فأمّا العمدٌ فليسن فيه 
صغيد به 

قال جعفرٌ بِنُ حرب: : قال جعفرٌ بن مبشَر: لا صغيرٌ إِلّا ما كان سهواً 
عن امة نشاظات ماع أعرع موا نتيا ديزي عم آر قبا 
كالصّائم في رمضانً تشاغلَ بطاعةٍ أخرى أو بمباح ذ: فنسي الصّومَ فأكل» فتلكَ 
معصيةٌ صغيرةٌ مغفورةٌ على شرط إِنْ هوّ ذكرَ فتاب منها عُفِرث له ون هو 
لم يتثٍ منها عند الذّكر لم يغفْز ل وإنْ ذكرّها بعد خحمسينَ سنة» فإِنْ مات ولم 
يذكزها غَفْرِتُ له. 
القولٌ في السّهو أو الخطأ: 

قالَ أكثزُ المعتزلة وعامّةٌ أهل النّظَر: إنّههما موضوعان عَن الكُلّ» وَِنَّ الله 
عرَّ وجل لا يواخَدُ بهما أحداً. 1 , 

وقال إبراهيم النََا: هما موضوعانٍ عن النّاسٍ كلهم إلا الأنبياة عليهم 
الصّلامٌ؛ إن ذنوتهم التي هي صغائرٌ مغفورة نّم تكونْ مِنْ جهة السّهِوٍ والخطأء 


وقد أمروا بالتَحقٍ منهما وجُعا ذنوباً منههم وان لم تكنْ منْ غيرهم صغائز 
ولا كبائر. 


القولٌ في الشَّفاعة: 


أوجَبها الحشؤٌ وبعض المرجئة» وقالوا: إِنَّ ال عليه السّلامُ يشفُ في 
4 أهل الكبائر / فيخرجونّ مِنّ انار بشفاعته. وأنكرث ذلك المعتزلةٌ وقالوا: إنَّ 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيبا أهل الملة لمجتت 1 


الشّفاعة”" النُجداتٌ في موافقتهم ولم يوجبوة . وأنكرث ذلك المعتزلةٌ وقالوا: 
إن الشّفاعة للنّْسٍ”" وأهلٍ الصّغائر واحتيُوا بقولٍ الله عر وجل لرسوله صلى 
الله عليه وسلم: : لأدات يمسق كار © [الزمر: 6 وبما أَقنبهَه: 
القولٌ في تخليدٍ الفسَّاقٍ مِنْ أهل الملةِ: 

أجارٌ ذلكَ بعض المرجتئة. وقالَ بعضُهم والنّجداتُ منهم: إِنّهُم لا 
يخلّدونَ على حال بل يخرجون. 

وقالتِ المعتزلةٌ إِنّهُم يخلّدونَ وكذلك مَنْ قالَ بالوعيد. 
القولٌ في دوام نعيم أهل الجَنِ: 

قالَ المسلمون: إِنَّ الجَنَّةَ والنَارَدائمتانٍ أبداً لا ينقطمٌ الّوابُ عَن 
المؤمنينَ ولا العذابٌ عَنِ الكافرينَ» فلا يزالونَ متحرّكينَ أو ماكثينَ على 
حسب أحوالهم حينّ يدخلوتها . نعودٌ بالله مِنَ الا ونسألَهُ الجَثّةَ ونعيمها. 

وحكي عن جهم أنَّهُ كال يقولٌ : إنّهما يفنيان على حالء وأَنَّهُ كانَ يحتجٌ 
بقوله: #هرالارل والح 4 [الحديد 0 

وحكيّ عن قوم أنَّهُم قالوا: إِنَّ النّارَتَفنى وإِنَّ الجَنةَ لا تفنى. 

وكانَ أبو الهذيل يتقلّدُ القولَ بأنَّ حركاتٍ أهل الجَنَّةٍ والنّار تتقضي: 
وأنَّهم يسكنونَ فيها سكوناً دائماًء فيفضلٌ النَّوابُ كاملاً إلى المؤمنِينَ وهم 
ساكنونَ» وكذلكَ العذابُ إلى الكافرينَ» فإنَّ ذلك لا ينقضي ولا ينقطعٌ أبدا» 
وإِنَّ حركات أهل الجَنَةِ لِيسَتْ بنعيم ولكنَّ النّيمَ يكونُ عندها. 
(1) كذا في الأصلء وكأن في العبارة سقطاً. 
(؟) كذا في الأصل ولعله للناسي. 


”2 ص 2 يي ا777وجججكتت 1 ل ا ل 
القولٌ فى عذاب القبر: 

قالَ أبو الحسين: قالَ أبو الهذيلٍ وبشرٌ بن المعتمر: يجوز أنْ يكونٌ ذلك 
ينَ انين لأنَّ الله ع وجل أخبر أنَّ الور يُنفّخُ فيه نفخةٌ فيصعقٌ مَنْ في 
السَّمُواتِ ومَنْ في الأرض إِلَا مَنْ شاءَ الل فيجورٌ أن يكونً الل عرَّ وجل يعدت 
لكفر في ووهم؛ ويأنيهم نكر ونكية في نلك الحال «م ع فد أ وا 
هم قِيَام بنط رون # [الزمر: 34]؛ وقالَ ضرارٌ بدفع ذلك وإنكارهء وكذلكَ بشرٌ 
المَرِيسِيُ ويحيى بن كاملٍ. 

وحكي عن رجل مِنّ المجبترة ألذكان جوز أن يعدت لديف في القبر 
على أن يكودَ الميث يشعر بما ينال مِنَ العذاب وهو ميتٌ» ويشبّة ذلك بالنائم 
والمصلوب, وهذا قولٌ عجيتٌ. 
القولٌ فى الصَّراطِ: 

قال أكثر أهل النَّر: إن الراط هو الذي أمر اله بلزومه والتّمسّكِ بوه أمر 
الله نيه أنْ يقولَ: « آهمكضرَط امتهم (3 (5) صط لين كي [القائحة: 
+-7] وقال: #وَأنَّ هذا صٍرطِى 4 مُسَيَّقِيِمَا فأَتيِعُْةُ 14الأنعام: «15] 

عاق كدو تور ميدي متا ا 
ماجاءً في الحديث مِنّ الضّراطٍ أَنَهُ جسرٌ على جهنّمَ» وأنْ يكونَ المؤمنونَ 
يجوزونَ الصَراطٌ» ولا ينالّهم مِنْ إذاءِ/ جهِنّمَ ولا مِنْ عذابها شيء ويكون 
المعدّبُ هوَ الكافر الفاجرّ قالَ: وليمس في إجازة هذا فسادٌ لتوحيدٍ ولا عدلٍ 





ولا وعيدٍء ولا يَنقصٌ به شيءٌ م مِنْ أمر الدّين. وضرارٌ ينكدُ ذلكَ» ويقولٌ : إِنَّ 
الصّراطً هوّ الطّريقٌ المستقيم. كما ذكزنا قبل. 


الفن الرابع: المقالات الى اختلف فيها آهل السبصبححح - 
القولٌ في الميزانٍ: 

قال كثيرٌ مِنْ أهل النّظرِ: هدق العدل؟؛ وكذلك رُويَ عن مجاهد, وهوّ 
مُغروفٌ في الوه قال : وقد رُويَ عنْ أبي الهذيلٍ [و] بشر بن المعتمر: اننا 
كانا يجيزانٍ أن يكونّ الله جل ذكرْهُ ينصِبُ في القيامةٍ ميزانًء ويجعلٌ رجحانة 
علامةٌ لمنْ يدَخِلَهُ الجَندّه ويجعل خفتّةُ علامةً لمن يدخلَه الثَارَء 
5 2 
القول في منكر ونكير: 

قالَ أبو الهذيلٍ وبشرٌ بِنُ المعتمر: قد يجوز أن يكونًا ملكين يأتيانٍ العبدَ 
بعد موتهِ وهوّ في قبرهء فيبشّرانِهِ بِالجَنَّةٍ إِنْ كان مِنْ أهلهاء وبالنَار إن كانَ 
مستحقّاً لهاء ولكنئْ على أن يحيا ثم يكون ميتاً فلا. 

وقالَ ضرارٌ بدفع ذلكَ» وزعمّ أنَّ منكراً هوَ العملٌ السَيّئْ» والنّكيرٌ مِنّ 
الله جلّ ذكذةٌ للعمل المنكر. 
القولٌ في الجَنةِ والنّارِ مخلوقتان هما أو غيرُ مخلوقتين؟ 

قالَ ضرارٌ ومَّنْ قالَ بقوله: إِنّهما لم تخلقا بعدٌ. 

وقالَ بشرٌ بن المعتمر: هما مخلوقتان. 

وقالَ سائدٍ المعتزلة وجماعةٌ أهل النَظَّر: قد يجورٌ أنْ تكونًا قد خُلقتاء 
ويجوزٌ أنْ تخلقًا يومَ القيامة. 

وقالَ قوةٌ: إِنْ كانتا قد خُلقا فإنَّهُما تفنيانٍ لا محالة» ثم يُعِيدُهما الله عزّ 
ول 


اك ل ب فقالات البلخي 
وقالَ قومٌ: سل لا تفنيان» وإنّما أخبر الل عر وجل به تَفنى الأرضٌ وما 

عليهاء وكلٌ ما حكمة حكمُ الدنيا. 

0 30000000 ةّ ْ 

القولني كلام الجوارح يومَ القيامة وكلام عيسى في المهدٍ صل الله عليه وسلم: 
قالَ أبو الهذيل: إِنَّهُ فعلُ الله عر وجل وكذلكَ جميعٌ فعال أهل الآخرة. 
وقالَ الجاحظٌ ومعمرٌ: إِنَهُ فعلُ الجوارح طباعاً. 
وأجارّ قومٌ أنْ يكونَ فعلاً لله وأنْ يكونَ فعلاً للجوارح بأَنْ يُقدرّها الله 


على المنطقٍ فتنطق. 
واختلفت هؤلاءٍ: فقالَ قومٌ: لنْ يجورً أَنْ يقدرّها الل على التّطق إِلّا بِأنْ 


وقالَ قومٌ: قد يجوز ذلكَ. 

وأمّا كلام عيسى عليه السّلامُ نهم جميعاً قالوا: إِنّهُ فعلٌ لعيسى. 
القولٌ في التَّوبةِ: 

قال جميمٌ أهل النَطر: التوبُ مقبولةٌ مِنْ كل ذنب قالوا: لأنها تقبلٌ من 
الكافر مع كُفروِء والكفرٌ أعظمٌ الذنوبٍء فمَنْ دون الكافر أحرى بأ يُقبِلَ منة. 


وقالَ قومٌ: إنَّ القاتلَ للمؤمن متعمّداً لا تُقَلُ توبٌة واحتجُوا بأحاديتٌ 
رُويث عن ابن عباس وغيرو» وذهب إلى هذا/ المذهب جماعةٌ مِنْ أصحاب 
الحسين من البكرئة والمسمحُة: منهم عب الله بنع عيسى البكريٌ: وأو عُبِيدٍ 
محمّدُ بِنُ سهلٍ التصريٌ المسمعي» ومسمعٌ نفسة. 


الف الرايع: المقالات التي اشتلف فها أهل المله لاع 


واختآّفوا ذ في الَّوبةٍ وما هي؟ فقالٌ جميعٌ أهل النّظرِ: هي النَّدمُ على ما 
فاتَ ومضى مِنَ الذنوب» وتصحيحٌ العزم على ترك العودء والإشفاقٌ فيما 
بِينَ ذلكَء وهكذا قالَ عمرو بن عبيدٍ. 

وقال قوم مِنَ الخوارج إنَّ التَوبةَ هي الاستغفارٌ باللّسانِء لاغيرٌ ذلكَ» 
حكاة اليمانُ بنُ رباب فيما أحسبٌ. 

وقالَ قومٌ: ليس يجب على الثّائب الإشفاق؛ لأنَّهُ إذا تات فواجبٌ أَنْ 
يعلم بأنَّهُ قد أتى بما عليه وأنَّ توبئهُ مقبولةٌ وإِنَّما عليه النَّدمْ والعزم. 
0 5 ع5 3 0 
القول في الأمر بالمعرونٍ والنهي عن ا لمنكر: 

قات المعتزلةٌ والريديه والخوارج وأكفٌ المرجثة: إن الأمر بالمعروفٍ 
والنّهِيَ عن المنكر واجبانٍ على المسلمينَ أن يعلموا”"' بهما على أيّ وجه قدروا 
عليه بعد أنْ لا يقدروا بأنفيهم وأتباعهم, ولا يدخلوفَ فيما لا يقدرونَ على 
الخروج منه ولا يمكمّهم القيام بهء إن المنكر مما يجب أن يال بالسَيف أو اليد 
وَاللَسانِء أزالوه وعملوا في ذلكَ بأرجى ما يكونُ عندّهم في زوالٍ ذلك المنكره 
وقبول المرتكب لهُ ونجوعه فيه مِنْ تليين القول فيه» أو تغليظ له أو استعمال 
سيفب أو يدٍء أو لسانء فإِنْ لم يقدروا على شيءٍ من ذلك فعليهم أنْ ينكروة 
بقلوبهم؛ ويرغبونَ”" إلى الله في معونتهم وفي إزالةٍ ما لا يقدرونَ على إزالته. 

قالوا: وإِنْ يغلب على بلادٍ من بلادِ المسلمينَ أوعلى جميعها مام 
جائرٌ ظالمٌ؛ أو مُجْبِوٌ أو مُشسَبَة أو قال بشيء مما يؤدّي إلى الكفر أو فسقٍ 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: يعملوا. 
() كذا في الأصلء ولعلها: ويرغبوا. 


ا 2225 ل مقالات البلخى 


وضلال؛ كيزيد بن معاوية وأشباهه مِنْ بني أميّد فعلى المسلمينَ أَنْ يخرجوا 
إليه ويزيلوة من مكازوة ويستبدثُوا دمن يَصاحُ أن يكوثٌ إماما للمسلمين: ولا 
يعادوة”' على فعلِهِ وقولِه إِنْ كانوا قادرِينَ على ذلكَ ووج دُوا عليه أعواناً 
يصلحونً للمعاونة» وإِنْ لم يقدروا فعليهم الإنكارٌ بقلوبهم. 

قال جعفرٌ بِنُ حرب: وأخبرني ابنُ سهلٍ بن مور”" قالَ: كان مشايخحُنا 
كلهم وأصحاينا على أَنَّهُ ينبي للجماعة مِنَ المسلمينٌ إذا أمكتهم القياُ 
بالقسط أَنْ يَنهضوا فيه ويقوموا به وإنْ لم يكنْ فيهم مَن يَصلحُ للإمامة روّسوا 
عليهم رئيساًئمٌ يدفعونَ جور ويزيلوتة ولا يحكموا في شيء إِلّا بحكم الله 
فيه إِلّا الأئمّةَ يتركونَ ذلك ويقصدونَ قصد إزالة الجور. 

وقالت الرّافضةٌ: ليس يجوز إزالةٌ الإمام الجائر والخروجُ عليه حنّى 

' يخرج إمامهم الذي يتوقُعُوتهُ ويّجيء وقثة/ وزماثة» فإذا خرج فإنّهُ سيزيلٌ 

الَجَوْرَ ويملة الأرذن خدلا كما فاقث جور 

وقالت الحشويّةٌ :إن على النّاسٍ الانقياد لكل إمام كاثنامَْ كانه وعلى أي 
سبيلٍ كان مِنْ ظلم وجورء ون وُطنتٍ الفُروِجُ» واسمُحلّتِ الأموال» واشوكتٍ 
المحارٌ» ولزوم منازلهم وأنْ يكونَ أحدّهم عبد الله المقتولّ لا القاتل. 

وحكيّ عن أبي بكر الأصمّ أنه كانَ يقولٌ: ليس يجوز للنَّاسٍ الخروجج 
ولا إظهارٌ سيف حنّى يجتمعوا على إمام عدلي» فإنٍ اجتمعوا عليه ثمٌ بغى عليه 
باغ وجب على النَّاسٍ إذْ ذاكَ قتالُ الباغي على الإمام العدلٍ. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: وأن يعادوه. 
() لم نقف عليه. 


الفن الرابع: المقالات التى اختلف فيا أهل الماة 5 
القولٌ في المعرفة: 

قالَ أبومحمَّدٍ جعفرٌ بنُ مبشّر: إِنَّ الموحَدينَ والملحدينَ في إثباتٍ 
المعرفةٍ صنفانٍ: فطائفةٌ ثبت جميع قارف أفعالاً ثابتةً الأعيان غير الله جل 
ذكرُهُ وغيرٌ الإنسانٍء اضطراراً كانثٌ أو اختياراً» فلا بدَّ عندهم من معنّى في 
الحقيقة ثالث إِنْ لم يكن ذلكَ كذلكَ فليس ما يوسم في الحقيقة شيءٌ حادثٌ. 

قالَ: وطائفةٌ أخرى أَنْبتّتْ جميعٌ المعارفٍ مجازاً في الوصنب للأشياءٍ 
ولم يثبث لها حقائق أعيانٍ في المعتّى. 

قيال : وليسن في إثساتِ ما فيه المعارف مِنَ الكلام بابٌ ثالث ولا قولٌ 
مشهورٌ ثابثٌ غير هذين القَولِينِء خلا أنَّ الطائفة النّافيةً لحقائق أعيانهم مختلفةٌ 
في العبارة والوصفب لشأنهاء ون كانوا جميعاً في المحصولٍ يؤولٌ معناهم 
لك أنُّ لا يستحقٌ الغيرُ في العقول إِلّا الأجسام الباقية على مر اللّيالي والأيام 
ما خصلا ذلكَ فليسن لهُ معنّى إِلّا بالعبارة في الكلام أنهُ في صفةٍ مِنَ الصّفاتٍِ 
وعبارة من العبارات. 

ثم هي بعدَ ذلكَ صنفانٍ: فصنفتٌ قالوا: كل صفة بموصوف. فلا نقولٌ: 
هي هوّ ولا غيرُةُ. وقالَ آخرونَ: بل عبارتُها أنّها غير المجاز. فإنّها في المعنى 
فلا غير يقبت بِينَ الأجسام وبينَ الله عزّ وجلّ. 

قالَ: وأمًا الَائفةُ القائلة: لا غير يصحٌ ولا يثبث إلا بينَ الأجسام» وإنًا 
نجعلٌ معبودّها جسماً بخلافٍ الأجسام فلذلكَ أثبتَ له الغيريئة. 

قالَ: وأمًا الطَّائفةٌ الأخرى فنفّث عن الله عرَّ وجل الجسميةٌ وإنْ نبي 
يك وبين الأجملام الغيرية: ١‏ 


11001 





حببي د ل نفالنات الباخي 

ا 5 
أو معانيهاء مع أَنّهم”© نّها معنّى ثالث غيد الله وَغْيدُ الإنسان حادتٌ ثم كانَ. 

ا 1 و 0 
حقائتي المعنى؛ وكذلكَ يزعمٌ هؤلاء أن الحوام هي العلمٌ بما يدرك النَامُء 
فإذا عقلَ الإنسانُ شيئاً قد كانَ عقلّهُ وأحسنّ شيئاً بأحدٍ الحواسسٌ الخمسة قد 
كانَ أعرض عنهُ وجهلَهُ فعرفة بعد الجهل بالحواس؛ كان وجدائة يه أو بالعقل 
صارَ عقلَةُ وحسّيّائهُ التي بها أدركَ النَّيءَ على ما هوّ عليه علماً له به مِنْ غير أَنْ 
يحدتٌ في العقل عند وجود الشَّىءِ على ما هوّ عليه تغييد أو في الحاسَّةٍ تبديلٌ. 

وقبلَ أنْ يفعلَ الشَّيءَ أو يحسّةُ بإحدى الحواسٌ» فليس للعقلٍ والحاسّةٍ 
اللّذين بهما أدركَ لهُ علماً له بهِ. 

قالَ: وقالث طائفةٌ: بل العلمُ هو الإنسانُ وجميعٌ الأسباب مِنْ جميع 
الأشياءِ التي لا يكونُ العلمُ موجوداً حتَّى يكونَ كذلكَ هوّ العلم. 

قالَ: وقالث طائفةٌ: بل المعرفةٌ حركةٌ في القلب عند وجود السََىءٍ كما 
وجِدَهُ وعرقة. 

قالَ: وقالث طائفةٌ: بل المعرفةٌ سكونٌ القلب إلى”” الشَّىءِ وجِدَهُ كما 
أحسّهُ وعملةُ. 

قالَ: وقالث طائفةٌ: بل المعرفةٌ استبانةٌ الأشياءٍ على ما هئ عليه فى 
)١(‏ في الأصل: بينهما. 


(؟) كذا في الأصلء ولعل في العبارة سقطاً. 
(؟) في الأصل: إلا. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله د 409 
حقائقهاء ون اختلفَّثْ أسبابٌُ ماهيّتها وطرقهاء وهيّ فعلٌ غير فاعلهاء ليمن 
سكوناً ولا حركة» ولكنّها فعلٌ بالقلب ثالث يحِسّهُ مَنْ فعلةُ. 

قالَ: فهذه أقاويلٌ المختلفينَ في ماهيّة المعرفة قد أثيث لكُم على ذكرها 

قالَ: وسأصف لكُم بعدٌإِنْ شاءً الله اختلاقهم في فاعليها على أصولٍ 
مذاهبهم فيها كيف يفعلوتّها. 

قالَ: وقالث طائفةٌ: المعارفُ كلها اضطرارٌ ومُحالٌ أنْ يكتسب العيادٌ 
شيئاً منها على حالٍ. 

قالَ: وقالَ آخحرونَ: كلها باختيان ومحالٌ أنْ يضطءّ فاعلّها ليها على 
حال. 

قالَ: وقالت طائفةٌ: قد يجورٌ أنْ تكونَ كلها باضطرارء وأحالوا أن تكونٌ 
كلّها باختيار. 

قالت طائفةٌ: بل محال أن تكونَ كلها اضطراراً أو كلها باختيار» ولا بد مِنْ 
أَنْ يكونَ بعضها باضطرار لا محالةً وبعضّها باختيار. 

قالَ: ثم اختلف القائلونَ: إنَّ المعارف كلَّها باضطرار مِنَ الموحٌدينَ في 
معنى الاضطرار الذي أثبتوهٌ فعلاً حادثاً كيفت يكونُ؟ 

قالَ: فقالَ في ذلكَ قائلونَ ‏ منهم صالح قبّة ومَنْ ضارعَةُ مِنَ الرّافضة -: 
معنى ذلك أنَّ الله يبتدئٌ بها خلقاً ينشأ في القلوب يخترعٌ اختراعاً مِنْ غير 
سبب تقدّمها مِنْ بحث ولانظر. 


0ت بي 2 2 1255 بزلا بق اليل 

قالَ: وأحالت الدّافضةٌ أَنْ يقدرَ على المعرفة أحدٌ مِنّ البشر. وهذا قولٌ 
يقولةُ مِنَ الرّوافضٍ صنفانٍ قد دان" بجملة العدل والتَوحيدء 

قال: فقالت إحدى الطَّائفتين: محال أَنْ تكونّ معارفٌ الأفعالٍ إِلّا لرتٌ 
العالمِينَ ولكنْ محال أنْ يكونَ أن يتقدّمَها فكرٌ ونظرٌ وقيٍام مِنَ النّاسِء فلذلكَ 
خَتده و لآو سج عله الله يهف معة المتحركة كما قور الول نسبب9/ التكاح 
والتعويض له ثمَّ الله يبب * [الشورئ: 45]) بعد ذلك »لمن يمَآمُ ِنَم وَسَهَثِ 
لِمَنَيِكَاَلذَكوْرَ 4 [الشورى:4:] وله أن يحرم ذلك مَنْ يشاءٌ ولايهب لهُ شيئاً 
أصلاًء فكذلكٌ المعرفةٌ عند هؤلاءِ لا بد للعبد مِنْ سبب يأتي بهِ متعوضاً للمعرفة 
مِنْ نظر وقياسء ثم ال نيهت له بعد ذلكَ علماً ومعرفةً إن شاءَ وإ شاء حرَمَة. 

غير أنَ الطَّائَفتيِنٍ جميعاً تزعمٌ أنَّ مَنْ لم يخلق الل لهٌ العلمَ لم يؤمز 
بإقرار» وإِنّما خلقَُ الله للمسخرة والاعتبار ما لم ينظز فيهبُ اللة لهُ العلمّ بعد 
ذلك والمعرفةً» فإن نظرَ فوهت الث لهُ علماً حجَّةَ بِ» وكانَ بالإقرار والعزائم 
مأموراً وعن المعاصي مزجوراًء ومَنْ لا ينظرٌ فيعلمٌ فليسَت له عليه حجَّةٌ ولا 
يؤْمرٌ بنظر ولا إقرار. 

قالَ: ثم الباقونَ مِنَ الرّوافض القائلونَ بأنَ المعارفّ اضطرارٌ أهلٍ 
الأخبار غيرٌ أنهم مختلفون: 

قالَ: فمنهم القائلون: إِنَّ الخلق لم يُؤْمَروا بالمعرفة غير أنه بالإقرار 
بالحقٌّ كلّهم مأمورونً» وإنْ لم يعرفوا حمّاً ولم يخلق الله لهم معرفةً فلل عليهم 
أَنْ يقرُواء ولا سبيلَ لهم إلى معرفةٍ ولا دليلَ لهم على إصابته. 


)١(‏ في الأصل: دان. 
(؟) في الأصل: بسببه. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس 4# 


وقالَ آخرونَ منهم: الخلقٌ مضطرُونَ إلى المعارفٍ بالأسباب وهم لها 
مختارونَ يفعلوتّها باكتسابء والإنسانٌ مضطرٌ مختارٌ للمعرفة في حالٍ واحدة» 
مضطرٌ إلى الصّببٍ ومكتستٌ للإرادة. 8 

قال: وقال آخرونٌ: هم مضطرُونَ على حالٍ وليمن لهم في ذلك خيلة. 

قال : وقالَ الرّقاشيٌ ومَنْ قال بقوله : المعارث كلها باضطرارء إن ميرّها 
فجعلّها جنسين: فجسنٌ معرفةٌ اله ومعرفةٌ رُسِلِهِ ودينه وكتبه ومعرفةٌ شرا 
الإسلام م مِنَ التقوى والأحكام يخترعٌ الله معرفة ذلكَ في قلوب البالغينَ 
اختراعاً مِنْ غير بحث تقد ولا نظر ولا تجوالٍ. 

واللجنمن الآخرُ علمٌ الضناعاتِ ونحوها مِنَ العلوم التي ليست عندها 
مِنْ علم الديِ؛ كالطبٌ والحساب والهندسة والنُجوم؛ فجميعٌ هذه العلوم لا 
بِدَ للئّاس فيها مِنْ نظر وتجوالٍ وقياس» إن ينظروا ويفهموا ألهموا فعلمواء 
ون لم ينظروا ولم يبحثوا لم يلهموا العلّمّ غير أنَُّمَنْ نظر منهم فألهم وعلم» 
فيس العلم حينئٍ مِنْ فعلهِ ولا كسبهء بل هو في الحقيقة خلقٌ مِنْ خلقٍ ربّه 
ماري ال الليمطاي ها لاوزلا عب بولاف عي 

قالَ: وقالث طائفةٌ من أهلٍ العدل: ليس يخترعٌ شيءٌ مِنْ علوم الدّنيا 
والدّين لأحدٍ منَّ العالمينَ اختراعاً ولكنّهُ يحدثٌ كله مِنْ بعد الإرادة طباعاء 
وَإنّماتجَاً للّهُالخلقّ أجمعينَ على أنَّهم مهيّؤونَ وممكُنونٌ من الاكتساب 
بالإرادات» ومُحالٌ أَنْ تكونَ الإراداتُ عندّهم طباعاء وما بعدَ الإراداتِ مِنّ 
لتر والنُجوال وجميع صنوف الأفعالٍ فهو بالطباع يحدثُ على كلّ حالِه 
وليسس شيءٌ مِنْ بعد الإراداتٍ للإنسان إلّا في المجاز 


5 تبت 


متا ٍِِ جٍّ مقالات البلخى 
قالَ: ثم اختلف هؤلاءٍ: فقالَ/ منهم قاتلونَ: لا يجوز أنْ تكونَ الإراداث 
كلها طباعاًء وقد يجورُ أن تكونَ اكتساباء وأحالوا أَنْ يكونَ شيء مِنْ بعد 
الإرادات إلا طباعاًء وما كان عندهم طباعاً فهو عند جميعهم باضطرار خارج 
0 يكونٌ باختيار. : 
5 لزاني با يا ا ع 0 

اخترعَها وأنشأها كما اخترع اباتع وايدأماء ولكن يمحن التتدير والسشير: 
وح بعد ذلكَ فعلٌ الطّبائع في الحقائقي ما كانت الطَّبائع مِنْ حيوانٍ أو مواتٍ. 


وقالَ آخرونَ : ما بعدَ الإراداتِ مِنْ صنوف الأفعالٍ فهوَ حدثٌ لا محدتٌ 
لك غير أنّهُ قد يستحقّها في النُسبةٍ مجازاً مرمى به قائمةٌ موجودةٌ كالمجرةٍ 
طَالّتْ والسَّماءٌ قالَتْء ثم قد يجوز بعد ذلك أنْ ننسبّها إلى الله بمعنى أَنّهُ اخترع 
عُنصراً أصلاًء فكانَ هذا بعدَهُ حادثاً مِنْ غير محدث. 

قالَ: فأما القائلونَ: المعارف كلها باختيار ومحالٌ أن يكونَ منها شي 
باضطرار: فجهمٌ ومَنْ قال بمقاليه ِنْ أهل الإجباره وإنّما ذه جَهْمٌ في قوله 
المعدوم : كلها باختيار إلى أنهًا لله مسبحائة أفعالٌ وآلةٌّء وكلٌ أفعاله باختيار 
ومحالٌ أن يضطرٌ إليها أو يحمل عليهاء لله المعارف والمعلوم؛ التي مع 
العبادٍ خالقٌ» وهيّ إلى العباد منسوبةٌ أنّها لهم معارفٌ وعلومٌ» كالذي ست 
إليهم مِنَ الجوارح والأعضاءء وكذلكَ المعارفٌ في المعنى. 

قالَ: ثم اختلفت الموحٌدونَ القائلونَ: إنَّ العلومَ كلّها لا تكونُ اضطراراً 
ولا اختيارأء ولكنَّ بعضّها باضطرار وبعضّها باختيار. 


حتت 27 1 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملة 

وقالَ غيلانٌَ أبو مروانَ: المعارفُ معرفتان: إحداهما في الخلقة عليها 
طبع الإنسانُ طبعاء توجث له معرفة أنه مصنوعٌ لم يصنغ نفسَة وصانعة غير 
ثم المعارف كلها مِنْ بعد هذا الباب مِنَ العدل والتُوحِيدِء وجميع ما اختلفت 
بويت موادي وا روا ا رخو ا 1 
اختيارٌ واكتسابٌ بالأدلَةٍ والأعلام والعقولء ومِنَ الكتاب وسنَةٍ الوّسول. ثمَّ 
ذلك فعلٌ العبادِ في الحقائق, لا في المجاز به أمرواء وعن ضِدَهِ رُجروا. 

قال: وقال أبو الهذيل: المعارفٌ معرفتان: 

فأوّلهِما باضطرارء وهيّ معرفةٌ العلم والدَّلِيلٍ الذي يدعو إلى معرفة 
الصّانع أهل العقولء فهذهِ المعرفةٌ وحدها اضطرارٌ. 

وماحدتٌ بعدّها علمٌ بغائب علمٌ بالقياس دل عليه شاهدٌ أُدركَ بالحواسسّ» 
فذلكَ علمٌ باختيار واكتسابه وإِنٍ اختلفت في تصاريفه للأسبابء غير أنَّهُ قد 
يجيز أنْ يضطرٌ إلى كلّ علم كانوا له مكتسبينَ ولا يجيز أن يكسبوا علم جميع 
ما كانوا إليه مِنْ ذلك مضطرَّينَ يحيلٌ أنْ يكونَ/ العبادُ يكتسبونَ معرفةً الدّليل. 

وقالَ بشرٌ بنُ المعتمر: المعارفٌ ثلاثةٌ أصنافٍ: 

فأوَلُها: معرفةٌ الإنسان بنفسه أنَّها لِيسَث مِنْ فعله ولا مِنْ كسبه ولا اضطق 
إليهاء بل يخترعٌ لهُ خلقاً مخترعاً في قلبهِ في خارجه مِنْ الاضطرار اختراعاً» 
ولكنّها لا محالةً طباعاً. 

ادي الغلوع ين غلم الذي والكناهات سند بتدؤلك علمان : فعلمٌ 
يدرك بالحوام؛ وعلمٌ يدرك بالَأي والقياس» وكل واحد مِنْ هذينٍ الهلمين 
عندَهُ أيضاً على نحوين. فكلٌ علم حدتٌ مِنْ بعد سب يُقدم فهو في الحقيقة 
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55 - 0 لللطجج ست الاق الباحن 
فعلٌ الذي يُسبثْ السَّبِتٍ الذي كان هذا عنهُ ويولدُ في المعنى منة» فإِنْ كانَ 
الإنسانُ هوَ الذي أحدتٌ السّمتِ فالعلمُ الحادثُ بعدَهُ فعلّهُ باختيار» وإِنْ كان 
السّببُ فعلَ الله عنَّ وجل أو فعلّ عبد مِنْ عبيدِهِ مكَنَهُ منة» فأورة”'2 على آخرٌ 
غيرَةُ فحدثٌ لهُ علمٌ» فالعلمُ الحادثٌ لهُ حينئذٍ فعلٌ المسبّبٍ لذلكَ السّببٍ مَنْ 
كانَ؛ الله عزَّ ذِكرُهُ أو الإنسانٌ» وكذلكَ العلمُ عند تصديق الأخبار مِنْ كذبها 
وحفظاً مِنْ باطلها قد يكونُ باضطرار واختيار على ما وصفتُ لكم مِنْ قوله 
في الأسباب. 
قالَ: وقال إبراهِيمٌ النَّام: العلمُ كلّهُ نوعانٍ : فنوعٌ باضطراره ونوعٌ 
باختيارء غير أنه جر أحد النَوعِينِ سبعة أجزاءء فجعلها كلّها باضطرارٍ والنّوعَ 
النَّامنَ باختيارء فكلٌ ما أَدَرِكَ علمةُ بالحوامن نّ الخمس فهوَ باضطرار» وكذلكَ 
العلمٌ بصدقٍ الأخبار والقرى والملوكِ والأمصارء وكذلكَ علمٌ الإنسانٍ إذا 
واجهة صاحبه يحور في الكلام إن ذلك أيضاً باضطرار» وما كان باضطرارٍ 
فهو فعل الله بالطباء حقيقة؛ لأنَّهُ اخترع ذلك وأنشأهُ ابتداعاً وله حقيقةٌ معناة. 
والعلمٌالنَامُ : فهوَعلمْ الاختيار بالله ورُسلِهِ وتأويلٍ كتبوا"» وكلٌ مستنبط 
مِنَ العلم فسبِيلَهُ التطَف وَالرَأَيُ2" والقيامٌ» وذلكَ كلهُ فعلٌ العباد باختيارهم» 
قالَ: وأحالَ أنْ يضطرٌ إلى معرفةٍ أحدٍ يكونُ سببها القيامن في الدُّنيا والآخرة. 
قالَ: وقالَ معمث: المعارفٌ عشرةٌ أجزاء: أوَّلُها معرفةٌ الإنسان بنفيِه أنه 
حيٌ موجودٌ معناةُ في الحقيقةٍ معنّى غير المواتٍ المشهود, ثمَّ مِنْ بعد معرفتة 
)١1(‏ في الأصل: فاور» ولعله سقط الدال. 


() في الأصل: وكتبه. 
() في الأصل: والروا. 


الت الرابع: المقالات الى اختلف فيا أهل الملة اا 
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بنفسه أنه حي موجودٌ خارجٌ مِنْ صفة العدم معرفة؛ أنه لم يخل مِنْ حدوث 
أو قدم؛ فهاتانٍ معرفةٌ عندهُ باضطرار» ليسا مِنْ فعله ولا كسبه» ثم لا أحفظً عنة 
طباعاً محدثاً أو اختراعاء وأشبةٌ بقوله أنَّهما يحدثانٍ للحي طباعاً. 

ثم مِنْ بعد ذلكَ علمٌةُ بقصدٍ المخاطب إليه والعلمُ بما ورد مِنَ الأخبار 
المتواتر» فهذانٍ علمانٍ ليسا مِنْ كسبهِ ولا مِنْ صُنعِهِه محدثانٍ لهُ بهيئته وطبعه 
عند ما يرد عليه مِنَّ الأمور يبصِرهُ وسيثة 

ثم مِنْ بعد علمه بقصدٍ القاصدٍ نحوَةٌ وخبر المخبر له علمٌةُ بأنّهُ محدثٌ 
مصنوعٌ؛ فذلكَ فعلُّ واكتسابُ بمقاييس العقولٍ مِن بعد النّظر بالعلم والدّليل. 
فهذه خمسةٌ أجناس مِنّ/ المعارف. 

ثم مِنْ بعد العلوم التي تدرّكُ بالحواس فتلكَ فعلٌ الحوام عندَهُ في 
الحقيقة ليمت فعلّ الله على ما قال النَامْ بإيجاب الطَببعة ولا على ما قال 
سائرٌ أهلٍ العدلٍ ممّن جعلّها على طريق التُولّد ليتولّى إنشاءها مَْ كانّ. 

قالَ: وقالث طائفةٌ ‏ ممّن يغبت بعضَّ المعارفٍ اضطراراً أو بعضّها 
اختياراً ‏ : إنَّ الخلقَّ لجميع معرفة أمور الدّنِيا مكتسبونَ مختارونَ ولكنْ ليسوا 
بها مأمورينَ» لاعَنْ ضدّها مزجورينَ» ولاعلى المعرفةٍ مثابيَ» ولا على 
الجهل معدَّبينَ؛ لأنّهُ لا يجوز على الحكيه'"" أنْ يمر مَنْ لا يعرف وإِنْ كانَ 
العبادٌ قد ينظرونَ فيصيبونَ معرفتُّ» وإذا نظروا مِنْ غير أَنْ يكونَ ذلك واجباً 
عليهم أيروا ونُهوا لعلَّةٍ العلم الذي وصل إليهم بنظرهم واختيارهم» ومِنْ 
بعدهم فعلّهم بإيثارهم. 


)١(‏ في الأصل: الحكم. 
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قال: وقالث طائفةٌ من هؤلاءٍ تنحو مِنْ هذا إِنَّ العبادٌ لمعارفٍ الدّينٍ 
مكتسبونَ مختارونَ» وهم بها مأمورونَ» وعنْ ضِدّها مزجورونً بِحُبّةٍ العلم 
والعقلٍ والدَليلء غير أن الأمر لهم في حجج العقولِء نما أمرّهم وزجرّهم 
أمرَأدبء وزجرٌ أدبء لم يوجث في ترك ذلكَ عقاباً ولا غضباً» ولا جعلَ 
في إصابةٍ ذلك ثوابً؛ لأنُّ لم يجعلة أمرَ إلزام يجب في أخذِه الّوَابُ وفي 
تركه العقابُ؛ لأنّهُ لا يجوز على الحكيم أن يقدمَ حجج العقولٍ ويجعلٌ العلم 
منصوصاً وَالدَّلِيلَ ثم لا يدعو بذلكَ إلى معرفتِهٍ ولا يدلٌ به على آثار قدرته 
وحكمته ثم لا يجوز للحكمة ووصفب الله بالرّحمةٍ أن يكونَ ذلكَ الأمر أمر 
إلزام يجب في تركه العذابٌ والتّقمةٌ. 

قالَ: : م اختلفت أهل النُوحيد من المعارفٍ في نوع آخرَ من الكلام؛ وهق 
ما أحدثوا فيه مِنَ التازِ والخصام في أيّ الأزمنة والأوقاتٍ تصابٌ باضطرارٍ 
كانت أو اكتساب. 


قال المثبتونَ للمعارفٍ اضطراراً : يخترعٌ في القلوب اختراعاً أنَّ الله 
يخترعٌ الطَّلَ في حال معرفته بنفيه حتّى يأتي حال البلوغ فيحدث الله فيها 
معرفتهُ بنفسِهء معرفةً جميع ما يريد أن يحملَهُ مِنْ أمروء وكذلكٌ يفعلٌ بِمَنِ ابتدأة 
بالغ عاقلا قي يُحدُِ له في حال خلقه اه معرفته بنفيسهٍ ومعرفة جميع ما 
يريد أَنْ يحملَهُ مِنْ أمرو. 

وقالث طائفةٌ: : بل يخترعٌ ذلك كله في الحالِ الثَانِية ما خلا معرفَة بنفسوه 
فإنَّما يخترحٌ لهُ في الحالٍ الأولى» وهيّ حال خلقه. 

وقالَ مَنْ أثبتَ المعارفٌ اضطراراً: يحدثٌ بالخلقةٍ لمن خلقَهُ الله بالغاً 
قوياً عاقلاً في حال خلقه إِيَاهُ وسائر المعارفٍ» يحدثٌ بعد سبره ونظره أوّلَ 





14 
الأسباب الموجبة للعلم مِنْ أسبابه في حالٍ بعدّ حالٍ على قدر النَّظَرِ والتّجِوالٍ. 
وقالَ المثبتونَ للمعارفٍ اختياراً في معرفةٍ الإنسانٍ بنفسه: إن الإنسانَ 
متاق لمعرفة نفيه فى الحال الثاني من حال حل الله إِيّهُ ومحالٌ أن يختَارَ 
مختلا فعلاً لم يس الفاعلُ ويوجد قله 


ألفن الرابع: المقالات الت اختلف قيها أهل الماد 
5 - 7 ب 


وزعموا أن الإننسانَ قد كان في الحالٍ النَانِيةِ يمكثةُ جهلٌ نفسه./ وأمًا 
سائرُ معارفٍ أمور الدّنيا والدّينِ فيختارُها بعدٌ على ما أتانا فيه القوى والتّمكين. 

قالَ: وأمّا سائرٌ أهل العدلٍ ممّن أثبتَ بعضَ المعارفٍ اضطراراً أو بعضّها 
اختياراً فيجمعونَ على أنَّ معرفة الإنسان بنفسه ليث مِنْ فعله ولا كسبه وان 
في الحقيقة فعلُ ره يحدثٌ طباعاً لا اختراعاً» فهِنْ قائل قال في الحالٍ الأولى 
وه حال الخلق» ومِنْ قائل قالَ: يحدثُ في الحالٍ الثَّانيةِ لا محالة؛ طفلاً لق 
الإنسانٌ أو بالغا. 

ْم اختلفوا فيما يصيبُ الإنسانّ مِنَ المعارفٍ بعدَ معرفته بنفسِه: فأوجبث 
عليه طاتفةٌ أن يوافي بجميع معارف التُوحيدٍ والعدلٍ في الحال الثانية مِنْ 
معرفته بنفيه بلا فضلء وكذَلكَ عليه أن يوافي مع معرفته بتوحيدٍ الله وعدله 
معرفة جميع ما كلق بعقلد؛ إن لم يوافي بذلك كله في الحا الثَاية مع معرفته 
بنفيسه كان عن الله كافراً عدوا فأم(١»‏ معرفةٌ ما لا يعلمُ إلا بالسّماع مِنْ بعد 
الأخبارء فعليه أن يوافي بمعرفة ذلكَ في الحال الثَانيةمِْ تلقاءِ الأخبار ياه 
ولا حيَة عليه حتّى تلقا الأخبار التي تقطع العذرَ إليه. وهذا قولٌ أبي الهذيل. 

قالَ: وقالث طائفةٌ: بل جميعٌ ما جهلَهُ هؤلاءٍ على المفكرٍ في الحالٍ 


(1) في الأصل: فا. 


دياااو 


الثَانيِةٍ مِنْ معرفته بنفسه هوّ عليه في الحال الثَانيةٍ؛ لأنَّ الحالَ النَانيةَ عندهم 
حال فكر واعتبار وتميّز واختبان فمحالٌ أنْ يوافيَ المفكّرُ بها بالمعرفةٍ اكتساباً. 
وهذا قولٌ بشر بِنٍ المعتمر. 

قالَ: وقالث طائفةٌ من أهلٍ العدل: ومَنْ يكلّمُ على موازين الفعلٍ 
للمعارفٍ كلّها إلى اللّواتي تصابُ مشاهدةٌ وتدرّكُ بالحوامئ تدلُ على أنَّ 
غائباً يعرف بالقياس محالٌ أن يصاب بشيء مِنْ تلكَ المعارف إِلّا مِنْ بعد سبر 
ونظر وقياس وفكرء وال عَنْ تكليف المخالٍ متعال» ولا بدٌ في عدلِه ونظره من 
إمهالٍ للمفكر أحوال ممدودةً وأوقاتاً عند الله معلومة محدودة يعلمُ أن مثلّها 
يستدركٌ هذهٍ المعرفةٌ» وأنَّ دوتّها لا تدرك فيه وإِنْ قصَّرٌ العبادُ عَن تحديدها 
في الصّفْةِ وعلى هذا القياس قولُ هؤلاءِ في جميع معارفٍ الدّينِ. قالَ بذلكَ 
إبراهيمٌ وأصحايةُ وأبو موسى والجعفرانٍ والإسكافيُ. 

واختلفوا: فقالَ قومٌ: قد يجورٌ أن ينظرَ المفكّز نظراً فاسداً ولا يصلّ إلى 
المعرفة إذا ترك سبيل النّظَرِ أو إذا نظرّ النّظَرَ الواجبٍ الصَّحِيحَ صارٌ إلى المعرفة 
لا محالة. 

وقالَ قومٌ: النََرْ الصَّحِيحُ الذي يؤدّي إلى المعرفة ويؤيّدُ لها ما قاسوا 
ذلكَ فليس بنظرء ومتى نظرٌ المفكُرُ عرت. 

قالَ جعفرٌ: ثم اختلفت أهلّ النَّوحِيدٍ في باب من المعارفٍ آخر وهو 
تنازعُهم فيها: هل هي باقية مع فاعليها ما بقوا لا تفتأء كالحياة اللّازمةٍ في 
الأجزاءٍ القائمة أو هيّ/ متولّدةٌ في حالٍ بعد حال كالحركة التي لا توجد إلا 
في حال وتفقدٌ أخرى؛ ومحالٌ أن يوجد إِلّا هكذا في المعنى. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله --- سب (47 


فقالت طائفةٌ من أهل الاضطرار: ومَّنْ قالَ يخترعٌ اختراعاً يختعها الل 
في كلّ حال معرفةٍ غيرٌ المعرفةٍ الأولى. 

وقالَ مَنْ أثبتها اضطراراً: يحدثٌ بالخلقةٍ والسّببٍ طباعاً متولدةً في كل حالٍ 
كما كانت”" أولاها متولّدةَ عن سبب, فكذلكَ آخرها متولّدةٌ ما بقي صاحبها أبداً. 

وقالَ بعض المثبتينَ للمعارفٍ اختياراً : هي متولّدة ءَ عَنِ النَرِ والقياس في 
الحا انيم كذلكَ في حال تتولدُ معرفةٌ غير المعرفة الأولى إلا أنها من 
جنسها في المعنى» ثم هي وإِنْ كانث متولَّدةَ فكذلكَ فعلٌ إنشاءِ سببها قبل ذلكَ. 

وقالَ آخرونَ منهم: بل هي واحدةٌ تحدتٌ في الحالِء ثم لا تحولٌ 
عَنْ معناها”"» ولا تتولّدُ بعدّها بقيّثْ سواء”» حتَّى يحدثٌ الإنسانُ ضدَّهاء 
وهو الجهل فيذهلَ عنها حدوتٌ الضَّدٌ مِنْ غير أن يكونَ الضَّدُ أزالهاء وزيعَ 
معناهاء ولكنّها معمورةٌ قد سها عنها صاحبها وإِنْ كانّث قائمة العين» كالإنسان 
السَاهى المفكر يكونٌ السَخْصُ بِينَ يديه وهوّ بسهوه عنهُ لا يتوهَّمُهُ موجوداً 
في معنى ما لم يرَهُ وهوّ مائلٌ بِينَ عينيه 

وقالَ آخرونَ كما قالَ هؤلاءء غير أنّهم يزعمونَ أنَّ فاعلّها إذا اكتنستت 
ضدَّها زالت المعرفةٌ عَنْ حدّهاء كالحياة التي لا تزال؟ فيهء بهذا الجسم 
الراقيية كي دل للش النرم و لجرت فلى الحياة اق كا 
)1١(‏ في الأصل: كان. 
(؟) في الأصل: مضاها. 
(8) في الأصل: سواها. 
(4) في الأصل: تزل. 
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قالَ الإسكافيٌ: إِنَّ قوماً مِنْ أهل المعارف قالوا: إِنَّهُ لا يجوز أنْ يعذّت الله 
الجاهلَ على جهلهٍ وعلى أنَهُ لم يكسب المعرفة» ولكنَّةٌ يعذّبهُ على إنكاره 
وجحوده؛ لأنّهُ قد كان ينبغي له أَنْ لا ينكر ما لا يعرف ولا يجحد ما لا يعلخ. 

وقال غيرٌ هؤلاءٍ ممّن يقولٌ: إِنَّ المعارف اكتسابٌُ: إِنَّ الجاهلَ يُعذَّتُ 
على جهله وعلى اعتقاده خلافَ الحق. 

واختلفت القائلونَ بأنَّ المعرفة اكتسابٌ في المأمور, يعلمٌ أنهُ مأمور في 
حال الأمرء وكذلكَ المطيعٌ يعلمُ أنه مطيعٌ في حالٍ وجود الطّاعةٍ: فقالَ جميعُ 
المعتزلة: إن الإنسالَ يعلمٌ أنُّ مأمورٌ مطيعٌ في حال وجود الأمر والطاعة حِسَا 
وضرورة» ولي في ذلك ما يوجث أنه عالمٌ بالأمر والمطاع؛ لأنَّ العلم بذلكَ 
علمُ اكتساب. وشبّهوا هذا بالذي يؤلمة الله فيعلم أنَّهُ قد أُولِمَ ضرورة وليم 
في ذلك ما يوجث العلمَ مِنْ ألمه. 

قالوا: فإذاً العلجُ بأنّهُم عالمونَ بالأمر والطَّاعةٍ فيحدثٌ في الحالٍ الثاني 
وكذلك العلمُ بهذا العلم النَّانِي يحدثُ في الحال النانية كذلكَ إلى أَنْ يفعلَ 
الإنسانٌ أو يشتغل. 

قالَ عبّااٌ: ليس يجوز علمُ المأمور أنَُّ مأمورٌ في حالٍ وجود/ الأمر؛ لأنَّ 
في ذلك ما يوجبُ العلمَ بالأمر» ولا يجوز أنْ يعلمَ في حالٍ القدرة ووجودها 
أنَّهُ قادرٌ؛ لأنَّ في علمِهِ ذلكَ علماً بالمقوّي له وفي هذا إيجابُ أنَّ المعرفة 
بالأمر والمقرّي يقعُ في الحالٍ الأولى مِنْ غير نظر ولا استدلالٍ. 

قالَ جعفرٌ بِنُ حرب: إِنَّ آخرَ ما فارقنا عليه هارونَ أنَّهُ زعم أَنَّهُ قد 
علمَ اضطرارا بأنَّ كل ما أجمعّت عليه الأمّةُ فصدق؛ لأنَّهُ اضطرٌ إلى أنه لا 


الفن الرابع: المقالات التي اختلك افيا أهل الللة ل لق 
يطؤون” فيما أجمعوا عليه؛ فإنْ كانَ أجمعوا على أنَّ كل كاف في الثّاِ فقد 
علمت أنَّ الكمَّارَ معاندونَ كلهم ولا أدري أجمعت أمَيْنا على ذلكَ أم لاه 
وإذا اجتمعوا على أنَّ مَنْ عرف أَنّهم مجمعونَ على شيء أنَّهُ لا يجوز له جحدٌ 
ذلكَ الشَِّءِ بعينه» ومَنْ جحد ذلك الشَّيِءَ بعينه فهو معاندٌ» وإذا أجمعوا على 
أن كلَ بالغ محجوج, فكل باغ مخالفت للحق معان ليمن أنه لا يجوز عليهم 
التَّواطُو ولَكّي اضطررتٌ إلى أنه لا يتواطؤونَ» وأمّا النّصارى وسائ تر الأمم 
فقد يجوز أن يجتمعوا على باطلٍ. 

واختلّفوا الذينَ أثبتوا المعارف اكتساباً في المعرفة بالله» هل يجورٌ أنْ 
يضطرٌ إليها؟ فأجارَ ذلكَ أبو الهذيلٍ والإسكافيٌ» وأباهُ إبراهيمٌ وجعفرٌ بنُ 
حرب وجعفرٌ بِنُ مبتَرِء وقالوا: إنّما يجوز أنْ يضطرٌ إلى معرفةٍ ما عرفناةٌ مِنْ 
جهة الاكتساب إذا كانَ جائزاً على الحضور والوقوع يجب الجنسُ؛ »على أنَّ 
إبراهيم يزعجُ أنَّ الأجسامٌ لا تعرف إِلَامِنْ جهة الحسنٌ. والجعفرانٍ غيرهما 
يجيزونَ أنْ تعرف بالخبر والدَّلِيلٍ. 

واختآفوا في اعتقادٍ الشَّيءِ أهوَ العلمُ بهِ؟ فقالَ قومٌ: إِنَّ الاعتقادٌ إذا كانَ 
صحيحا فهوَ علمٌ؛ بِحُجَةٍ وقعٌ أم بغير حُجّةٍ. 

وقالَ قومٌ: العلمُ غيرٌ الاعتقاده ولنْ يكونَ الوّجَلْ عالماً إذا وقعَ عليه 
بحُجّةٍ مِنْ غير تقليده. 


وقالَ قومٌ: الاعتقادُ غير العلم» وقد يكونٌ الإنسانٌ عالماً بالمََّيِءِ وإن 


اعتقدَهُ بغير حُجَّةِ. 


(1) في الأصل: يأطون. 
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القولٌ في المعلوم والمجهول: 

قالَ قومٌ: إنَّ الإنسانَ إذا علمَ شيئاً؛ قديماً كانَ السَّيِءُ أو محدثأء لم يجز 
أن يجهلّهُ في حالٍ علمِهِ به على وجه مِنّ الوجوه. 

وقالَ قومٌ: كل ما علمَهُ الإنسانٌ فقد يجورٌ أن يجهِلَهُ في حالٍ علجه به مِنْ 
غير الوجه الذي علمَهُ منةُ. 


وقالَ قوم : أمّا المحدثاث فقد يجوزٌ أن يعلمَ ويجهل مِنْ وجهينٍ في 
حالٍ واحدة فأمّا القديمٌ جل ذكرُه فلن يج ور أنْ يعرفةُ مَنْ يجهلّةُ على وجه 

مِنّ الوجوه. 

وقالَ ابن الرَاونديّ: إِنَّ بتعض مَنْ أنكرٌ المجهولٌ قالَ: ِنَّهُ لا يعرف الله 
منْ جهل أنه يعلمْ الأفسياء قبلَ كونهاء ون الأبصار لا تق عليهء ون لتَحؤْلَ 
ليسن بجائز عليه» أو إِنَُّ أحدت طعم الطَّخْ والحلوىء وإنّهُ قال د كلصن 
علم أن الله أحدثة فهو يعلم أنّهُ لين بجسم و إن الأبصارٌ لا تقغ عليه وان 
يخلقٌ طعمٌ البح ورائحتّة» من جهلٌ شيئاً من ذلكٌ فقد / انسلحّ ٠‏ مِنَ العلم بأنَّ 
لهُ محدثاً وأنَّهُ مربوبٌ, وأنَّ له ربا وقد يجورٌ في قولِه أنْ يعرف الحركةٌ مِنّ 
الجهلء وأنّها لا تبقىء وأنَّ الإعادةً لا تجورٌ عليه. 

قالَ: وقالَ بعضهم: قديعرف الله مَنْ لا يعرف أنَّهُ أحدتٌ شيعا مِنَ 
الأعراض» ومَنْ يعتقدٌ أن الأجسام مِنْ فعلٍ غير أنه يُرى بالأبصارء أو أنّهُ في 
مكانٍ دونَ مكانٍء قالوا: مِنْ قبل أنَّ الدَلِيلَ الذي دلَّ على أَنّهُ موجودٌ هوَ الدَّلِيلُ 
الذي دل على أنه لابُرى بالأبصارء وأنَّهُ بكلٌّ مكان» والوجةُ الذي من قبله عرف 
أنُّ أحدت واحد الأجسام هوَ الوجةٌ الذي من قبلهِ عرف أَنَّهُ أحدت جميعها. 


الفن الرابع: المقالات التى اختلف فيا أغل الله سس فاع 

قال: ثم زعم بعضّهم أنَّ الوجة الذي مِن قبلهِ يعلمْ أنَّ الله قادرٌ على 
العدلٍ هوّ الوجةٌ الذي مِن قبله يعله أنَّهُ قادرٌ على الوجهء وأنَّ الدَلِيلَ الذي 
ذل عليه وائخة: 

قالوا: وزْعَموا أنَ الذي [دلَ]”" على أَنَّهُ خلقٌ واحدّ القوى وواحدَ 
الألوانٍ هوّ الذي دلَّ على أَنَّهُ خلقَ جميعهاء وأنَّهُ قد يجورٌ أَنْ يعلم أنَّ الله قادرٌ 
على العدلٍ مَنْ لا يعلمُ أنَّهُ قادرٌ على الجور. 

قالوا: : وزعَموا أنَّهُ قد يجوز أن يعلم أَّ اله خلق أوانَ الزّوع مَنْ يجهل 
أنّهُ خالق ألوانٍ الطّبخ والحلوى. 

قالَ: وزعمّ كثيرٌ منهم أنَّهُ لايقدرُ على فعل الإيمانٍ والكفر إِلّا محدتٌ. 

وقال: ثمَ رّعموا أَنَّهُ قد يجورٌ أنْ يعرف الله مَنْ يعتقدٌ أَنَّهُ يقدرُ على فعل 
الكفر والإيمانء وإِن كان لا يقددٌ عليهما إلا محدثٌ: ومحال أن يعرقة من 
يعتقدُ أنَّ الأبصارَ تقعٌ عليه مِنْ أجل أنَّ الأبصار لا تقع إِلّا على محدث. 


1 


قالوا: ومن زعم أنَ لله لا يقدرٌ أنْ يتحرّكَ فهو لا يعرفَة؛ لأنّهُ لا يقدرُ على 
التَحرُكِ إلا المحدث» وقد يجوز أن يعرقةمَنْ يعتقذ لَه يقدرُ على كلام الخلتي 
وما توجبهُ أفعالّهم ون كانَ جميعٌ ذلكَ لا يقدرٌ عليه إلّا محدثٌ. 


القولٌ في أنَّ الشَّيءَ الواحد بعلم بعلمين» وفي أنَّ مامُلمَ باضطرار يجورٌ أنْ 
يُعلمَ باختيار, وفي العَرَضٍ يجورٌ أن يعلمَ باضطرار: 


قالَابنٌ الراونديّ: قال بعضهم: 3 السَّيِءَ لا يعلم بععلمينِ في حالٍ 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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واحدة وإِنَّ ما عرف باختيار فمحالٌ أن يعرف باضطرار» وما عرف باضطرار 
فمحالٌ أنْ يعرف باختيار. 

وقالَ بعضهم: قد يجوز أَنْ يعلمَ الَيِءٌ بعلمينِ في حالٍ واحدةء وقد 
يجوز أنْ يكونًا العلمين جميعاً اضطراراً وقد يجوز أَنْ يكونًا اختياراً. 

قالَ: وقالوا : إن كانَ المعلوم جسماً فقد يجوز أنْ يعلمَ بعلوم كثيرق» 
بعضُها اضطرارٌ وبعضُها اختيا وإِنْ كانَ عرضاً فلن يعلم إلا باختيار ولكنّة 
قد يجوز أن يعلمَ بعلوم كثيرة في حالٍ. 

قالَ: وزعم بعضهم أنه قد يُعرفٌ العرّضُ باضطرار كما يعرفٌ باختيار» 
وأنَّ العلمين جميعاً قد يجوز أنْ يُجمعا في حال. قال وزعم بعضهم أنَّ القديم 
لا يعلمُ بعلم واحدٍ ولكنْ بعلوم كثيرة يمكنٌ إفرادُ بعضها مِنْ بعض» ومَنْ أجارٌ 
المعلومَ والمجهولَ يجورٌ أن يعلم/ القديمَ والمحدتٌ جميعاً بعلوم كثيرة يمكنُ 
إفرادٌ بعضها مِنْ بعض. 
القولٌ فى الإمامة: 

قالتِ المعتزلة والخوارج والريديةُ واليعةٌ وأكثرٌ المرجكة: إِنّها فرضصٌ 
من الله واجبٌ على المسلمينَ إقامهساء ون اناس لا يصلحونٌ إلا على إمام 
واحدٍ يَجمعُهِم؛ ويمنعٌ بعضّهم من بعضء وينقّدُ أحكامهم؛ ويقيمُ حدوةهم 
ويغزو بجيوشهم. ويقسمٌ فيتهم وغنائمّهم وصدقاتهم. 

وقالَ قومٌ من الفِرَقِء ولم يَصيروا فرقةً» وأكثزهم من الحشويّة فيما أرى: 
إن الإمامة ليتلت لآزمة ولأواجبة: ؤلكة إن أمكق الكابن أن يضَيوا إهاماً 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سب لاا 
عدلاً مِنْ غيرٍ إراقة دم ولا حرب فحسَنٌ» ون لم يفعلوا ذلكَ وقامَ كل رجل 
بأمرِ منزله ومن يسهلٌ عليه مِنْ ذي قراب ورحم وجاره فأقامَ فيهم الحدود 
والأحكامَ على كتاب الله وسئَّةِ رسوله جار ذلكَ؛ ولم يكنْ بالنّاسِ حاجةٌ إلى 
إقامة إمام؛ بل ليمن يجوزٌ أن يقيموةٌ بالسيفٍ والجرب. 

واخختلفت الذينَ أوجبوا الإمامة في الإمام يجوز أنْ يكونَ أكثر مِنْ واحدٍ: 
فقالَ جميعٌ من ذكرنا : الإمامُ لا يكوث إِلّا واحداً ولنْ يجورٌ أنْ يكونَ أكثر منة؛ 
لما يخافٌ في ذلك من الاختلافٍ والانتشار. ورَوواعن الئَنَ صلَّى الله عليه 
أَنَهُ قالَ: «إِذا بويع لأميرين”" فَاقكُلُوا َحَدَهَُا»؛ وبفعل الصّحابةِ في الاقتصار 
على واحلء قالوا: ولو جار كو إمامين جار كونُ ثلاث وأربعةٍ وأكثر ين ذلكَ» 
فكانَ الأمر يعودٌ إلى إبطال الإمامةء وإلى أن يقوم كل رَجلٍ بأمر قرينه بل يقوم 
كل رَجِلٍ بأمرِ منزله» وسقوط فرض الإمامة محالٌ. 

وحكي عَن قوم أنّهُم أجازوا كونَ إمامينٍ وثلاثة في البلدانٍ المتفاوتة. 

واختلّفوا في إمامة المفضول: فقالتٍ المعتزلة: إن الإمامة يستحقها 
الفاضلُ الذي يعرف فضَلَهُ بأكثر الرَأيء إِلّا أنْ تحددث عل ويَعرضَ أمرٌ بكون 
ل ا 0 
وأقطع لاختلافها ولطمع العدو" فيهاء أو يكون في الفاضل علَةٌ تمن 
القيام بالإمامةٍ كالمرّض وَالبجُنِء ا ل 0 
بهاء ولن يستحقَّةُ الفاضلٌ في مثلٍ هذا الحالٍء ولا يجورٌ أن يولى. 

قالوا: ولنْ يجورً أنْ يكونَ المفضولٌ عُطلاً من العلم والفقه» أو معروفاً 


)١(‏ في الأصل: الأميرين. 
(0) في الأصل: العدوا. 
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بريبةٍ أو سوءء بل يكونُ خيراً فاضلاً في عددا" العلماءٍ وإِنْ كانَ في الأمةِ مَنْ 
هوّ خيرٌ وأفضلٌ وأعلمُ منة. 

قال سليمانٌ بن جرير والبتريّةٌ: إذا كانت الحالُ على ما ذكزنا فإقامةٌ 
المفضولٍ جائرٌء وه مُدّى وصواتٌء غير أنَّ إقامة الفاضل على كلّ حالٍ 
أفضلٌ وأصوبُ وأصلحٌ. 

وقالَ سائرٌ الشعةٍ وأكث المرجئة وقومٌ مِنَ المعتزلة منهم الجاحظً : إِنَّ 
الإمامة لا يستحقّها إِلّا الفاضلٌ كيفت كانت الحال» ولنْ يجورٌ أن يصرف عنةُ 
المفضولٌ. ولا أدري كيفت يقولُ الخوارجٌ في ذلكَ. 

وقالَ بعضٌ المرجئة في أنَّ فاسقاً لو يغلبُ على الأمر فبايعَ لهُ قومٌ ثمّ 
تركَ فِسَقَهُ وعَدَلَ وأقامَ الكتاب والسّنّة:/ وجبّث إمامثّةُ ولزَمَثُ ولنْ يحتاج”© 
إلى تجديدٍ عقدٍء ولم يحل الاستبدالٌ به وإزالثّة. 

واختلّفوا فيما يجورٌ أنْ يكونّ في غير قريش أو لا يجورٌ ذلكٌ: 

فقالَ أكنرٌ المعتزلةٍ وأكثر المرجئة: هي في قريش ما وجد فيها مَنْ 
يصلح لهاء لا يُختارٌ عليهم غيرُهم. إلا أنْ لا يوجد فيهم مَنْ يصلحٌ لقيام 
بهاء واحتجُوا بقولٍ النََىَ صلى الله عليه وسلم: «الإمامةٌ في قريش ما حكموا 
فعدّلوا)». 

وقالتٍ الخوارجٌ وبعضٌ المعتزلةٍ وقومٌ مِنْ سائر الفرّقٍ: هي جائزة 
)١(‏ لعله عداد. 
(؟) في الأصل: يحتج. 


القن الرابع: المقالات التي اختلف فها أهل الله سس 478 


في كلّ صنفٍ ليس بُخَصنٌ بها قوم دون قومء و إنّما يستحقٌ بالفضل والقيام 


والطَّلبٍ وإجماع كلمةٍ أهلٍ الشُورى. 
وقالت الشيعةٌ: لنْ تخرج مِنْ قريش» ولنْ تخلوٌ قريششٌ ممّن يصلحُ 
للقيام بها. 


واختلفوا في الهاشميٌّ والفُرشيٌّ والعربيّ والأعجميٌ؛ فقالَ أكنز 
المعتزلة» وكلٌ الشّيعة إِلّا أهلَ الإمامة» وكثية من المرجئة: إِنَّ الحالَ إذا كانث 
ساكنة واستوى القومٌ وتقارّبوا ولم يحدث أمرٌ يضطبٌ إلى واحدٍ دون واحده 
فأولى بالإمامةٍ أن القوم برَسولٍ الله عليه التَلامٌ رجماء وأقرئهم منة نسبأء 
لأنّهُ معدن التبرَّ ون أحرى أَنْ تنقاد لهُالأمَهُ والعرَبُ خاصّةٌ ويوجث 
تعْظيمة والطاعة له 


وحكي عَنْ ضرار َه قالَ: الأعجميٌ أولى بها مِنّ العَربِيَ؛ لأنَّ إزالتة 
أهونٌ وأيسد م مَتى احتيج إلى ذلكٌ. 

وقالت الشّيعةٌ الجاروديّة أن الإمامة لا تصلحٌ إِلّا في ولد فاطمة ولد 
الحسن والحسين عليهم السَّلامْ. 

وقالَ أهلٌ الإمامة: لنْ يجوز إِلّا في ولد الحسين عليه السَّلامُ. 

واختآّفوا فيما يُستحَقُ بالنَصْ مِنْ رسول الله عليه السّلامُ أو هي شورى؟ 

فقالت المعتزلةٌ وكثيرٌ مِنَ المرجئة والخوارج كلّها وسليمانُ بن جرير 
والبتريُّ: إنَّ الله جل ذِكرُهُ ورسولَّةُ عليه السّلامُ لم ينضًا على رَجل بعَينهِ واسمه 
فجعَلاة ]ماما لِلثّاسء وَل الإمامة شورى بيخ خيار الأمّة وفضلائهاء يعقدونها 
لأصلجهم لهم ما لم يضطرُوا إلى العقدٍ قبلَ المشورة لفتق يُحافُ حدوثُةُ 


ل 


مقالات البلخر 


في الإمامة» فإذا كانت الحالٌ كذلكَ وبادرٌ قومٌ مِنْ خيار الأمّةِ أو رَجِلانٍ مِنْ 
عُدولِها وأهل الشورى فعقدوا الإمامةً لرَجلٍ يصلحٌ لها ويضطلعٌ بها وَجبَ 
عقدُهماء أو عقدٌ القوم إِنْ كانوا قوماً خياراً ونفدَ على سائر الأمّةَ فكانَ على 
المسلمينَ الاجتماعٌ على ذلك والرّضا به وتركُ المشاجّة فيه. 

وقالَ قومٌ من المرجئة ومن الحشويّة: إن اَيّ صلَى الله عليه نص على 
أبي بكر بما أمرَةُ به منَ الصَّلاةٍ بِالنّاسِء وبغيرٍ ذلكَ مما رووة. 

وحكى سايمانَ بِنُ جريرٍ عَنْ بعض البيهسيّة عَنْ قوم مِنَ الحشويّة: أن 
الي عليه السَّلامُ نص على إمامة أبي بكر ونصّبَهُ للنّاس وا ستخلقة. 

وقالَ أهلٌ الإمامة: إِنَّ الله عنٍّ وجل ورسولّةُ صلَّى الله عليه نضا على أمير 
المؤمنينَ عليّ بن أبي طالب. وإِنَّالنيّ عليه السّلامٌ نص عليه باسجِه وعينه 


1/0 ونسيه وأقامه الأمّة وجعلّةُ الخليفة بعدَهُ / وأظهرٌ الأمرَ في ذلكَ إلى غيره. 


وحكي عن الجاروديّة مِنَ الزّيديّة. - وهم لا يعدُونَ أصحاتٍ سليمانَ 
والبتركة شيعة - نهم قالوا: : إن الي صلّى الل عليه دل على أمير المؤمنينَ 
بالصَّفَةٍ التي لم توجذ إلا فيه ونصٌ عليه من هذه الجهة من جهة النَسمِيةٍ 
والتّعبي وإِنَّ الأمَهَ ضلَّتْ وكفرث بصرفها الأمرّ إلى غيره. 

وحكي عَنْ أبي كامل مثلٌ قولٍ أهل الإمامة. إلا أنّهم قالوا: إِنَّه كانَ يقولٌ: 
إِنَّ أميرَ المؤمنينَ ‏ وحاشى لهُ مِنْ قولِه ‏ كفرٌ أيضاً لتركه القيامَ بالأمر وطلبه. 

وقالت الرٌاونديّةُ: بل كانَ الخليفةٌ والإمامُ بعد النِّيّ عليه السَّلامُ العبّامن 
ابنَ عبد المطَّلب؛ أنه العم والوارثٌ للمقام والمالٍ والقبضةٍء ولم يكن يجوز 
لعليٌ ولا لغيره أَنْ يتقدّمَةُ. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس #8ع 

واختالفوا في الإمام إذا مات ببلدٍ وبايعَ مَنْ بحضرته لرَجلٍء وبايعَ أهل 
بلإلرجل آخر 00 

فقال: قالَ قومٌ: إِنَّ الواج على كلّ واحدٍ منهما أن يدفكها عَن نفيه 
إلى صاحبهء ويطلب السّلامةَ منهاء ويختارٌ أهلٌ الشُورى أحدهماء فإنْ تشاجًا 
عليهاء فإنّهما لا يريدانٍ الأصلعٌ؛ وليسا لها بأهلي» فالواجث إزالثهما وتجديذ 
العقدٍ لغيرهما. 

وقالَ قومٌ من البتريّة وغيرهم: بل الواجبُ أَنْ يُقرعَ بيتّهماء وليسن 
الحرص على الإمامةٍ والضَّنُ بها وطلبها بمذموم, قد حاجٌ فيها أميرٌ المؤمنينَ 
عثمانَ وعبد الرّحمنء واجتهد في أخذها لنفسهء فالواجبٌ أَنْ يُقرعَ بيتهما كما 
يقرع في قسمة أموالٍ العقاراتٍ فيزالٌ بها الملكُ ويثبتُ. 

وقالَ قومٌ: بل ننظز أي العقدين أوَّلاً فيصحٌ» ويُنقض الواقعٌ بعدَة فإذا 
اشتبه الأمرٌ في ذلكَ صارّ إلى القرعة. 

وقالَ قومٌ: بل الإمامُ الذي عقد لهُ أهلٌ البلَّدِ الذي مات فيه الإمامُ 
والقومٌ الذينَ كانوا بحضرتِهء وإِنَّ الواجت كانَ على سائر البُلدانِ أن يمدُوا 
أبصارهم إلى ما يكونٌ منهم؛ وأنْ ينقاذوا لمن يختارونّةُ كما يفعلٌ أهلّ كور 
أهلٍ الإسلام؛ إذا مات الإمامٌ بالمدينة مدينةٍ الرَسولٍ صلّى اللة عليه إنَّ الإمامَ 
العدل لا يخلو حيتٌ كان في مقاريه وغيرها أنْ يحضرَهُ قوم مِنْ خيار الأمِّ 
وعلمائها يشاورُهم ويستضيء بآرائهم؛ ويستفتيهم في الحوادث. 

واختلّفوا في الإمامةٍ أثٌدوارثٌ أو لا يجوزٌ ذلكَ فيها؛ فقالَ أهلُ الإمامة 
بتَوارئهِ في ولد الحسين بنِ عليه لا يخرجُ منهم ولا يستحمّها الباقي بوصيّة 


ا ِ ل ب مقالات الياخى 
الماضيء إِلّا فرقة أو فرقتينٍ زعم وا أنّها خرجَث منهم في بعض الأحوالٍ ثم 
عادّث إليهم. 

واختلّفوافيما بيئهم اختلافاً كثيرأء قد بيّئَّهُ وشرخنا قصّنّهم وقصّة الخوارج 
واختلاقها فيما بينها عند ذكرنا إِيّاهم في صدر كتابنا هذا في الفنّ الثاني منة. 

وقالت المعتزلةُ والمرجئةٌ والخوارج: لِيسَت متوارثة» وهي لمنْ قامّ 
بها وعقد له خيارٌ الأمّةِ عَنْ تشاور أو على/ الحالٍ التي بينّاهِ وعلى حسب 
المصالح للأمّةِ. 

وقالت الرّاونديّةٌ: هيَ متوارثةٌ في ولد العّاس. لا يخرجٌ منة ولا يخلونَ 
ممّن يصلحٌ لهاء يستحقها بعضّهم من بعض بالوصيّة. 

وقالت الزّيدِيةٌ: هيَ في ولد أمير المؤمنينَ علي بنِ أبي طالب في ولد 
ودعا إليها وطلبّهاء وكانَ يصلحٌ لها ويضطلعٌ بهاء ولا يخلونَ ممَّن يصلحٌ 
لذلك. 

وحكيّ عَنْ قوم منهم ومِنَ الجاروديّة فيما أرى أَنّهُم قالوا: إنَّ محمد بنَ 
عبد الله بِنِ الحسن بن الحسينٍ حي وإنَّهُ هوَ القائم. 

وإِنَّ فرقةً قالّث: بل الإمام محمّدُ بن القاسم الخارجٌ كان بالطَالقانٍ واه 
حيٌ. وإِنَّ فرقةٌ أومَتْ إلى غير هذين. وقد [ذكرنا] ذلكَ في صدر كتابنا. 

واختلّفوا في معرفةٍ الإمام: 

فحكى سليمانُ بن جرير عن البتريّة أنه قالّت: ليس بواجب على النَّاسِ 





اختلق فيها أهل الملة ساك 





معرفةٌ الإمام إذا صح عمَدُهُ باسمهء ولا العلمٌ بهِ مِنْ جهة اليقين بأنَ الله أوجت 
طاعتّةُ وأوسعَ الشَّكَّ في ذلكَ ولكن عليهم التَسلِيعٌ لحكمه. 

وقالَ سليمانٌ: بل واجبٌ على النّاسٍ لازم لهم إذا صحٌ عق الإمامة 
لرَجِلٍ أنْ يعرفوةُ بِعنهِ واسيبهه وتثبتوةٌ مِنْ غيرهه وأنْ يشهدوا أَنُّ الإمامُ 
للمُسلمِينَ سوا ولا طاعة لأحدٍ مِنْ خلت الله إلا لهُ في الأحكام التي يتبين بها 
الإمامُ والأمور التي هي لهُ خاصّةً دونَ غيروء أو من أسند ذلك إليهء وإِنَّ ذلكَ 
واج له ما لزم الطّريقة المثلى: وكذللكَ عليهم في خلفه إذا جار بعد صحَةٍ 
العقدء عرفان هذا مَنْ فارقَةُ وكذلكَ ذلكَ”" في قتلهِ على جَورهِ. 

واختكفوا في الإمامة إذا صارٌ إلى حالٍ تقية: فقالَ جماعةٌ مِنْ أهل النّظَرِ 
وسليمانٌ بن جرير: إن الإمام إذا التجاً إلى قوم مِنَ الأعداءِ بحيثٌ لا ناصرٌ 
ل أو أخدٌ قهراء أو صارَ في يدي عدوٌهء أوصارٌ في حكم كافرينَ وأهل 
حرب أو وسوس أو جُنٌَ» أو خرمن: أو صم أو صارَ في حدٌ يُسقِط شهادتة 
فعلى المسلمينَ الاستبدال ب لا أنْ يكونَ ملتجتاً إلى موضع يريد الاستعداة 
للؤجوع إلى عدو الذي نفاكء ولايكونُ مهملا مر ويكون المطيع مؤكدا في 
عودتهء فالواجث إذا كانت الحالٌ هكذا انتظارُةُ وتركٌ العقدٍ لغيره. 

وقالَ أصحابٌ الإمامة: بل الواجثٌ انتظارُةٌ أبدا» وإِنْ مات انتظرَ وصيَّة 
أبداً إلى أن يخرجٌ الذي يتِوقََوتهُ ويحيلونَ عليه. فأمًا الكَرِسس والصّمَمْ 
والمصيدٌ إلى حالٍ سقوط الشَّهادةٍء فلن يجورٌ ذلكَ عندّهم على الإمام. 

واختلّفوا في الإمام هل لهُ أنْ يوصيّ إلى غيره ويعقدَ له وهل يلزمٌ الأمَهَ 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله مكرر. 


25 ِ ِ مقالات الباخجي 


0 ب] ذلك العقذ؟ فقالَ قومٌ من المعتزلةٍ والمرجئة وغيرهم / ومِنَ الخوارج وأهل 
الإمامة: : إنَّ له أن يفعَلَ ذلنكَ» وعلى الأمَةِ إنفاذً ما يصنغ» واحتجٌ بعضهم في 
ذلك بفعلٍ أبي بكر واستخلافه حُمِرَء وأمًا أهلٌ الإمامة فإنَّهُم رَجعوا في ذلكٌ 
إلى أصلهم. 

وقآلَ بعضن النّاسِ: له أَنْ يفعلَ ذلكَ ولكن بعد مشاورة أهل الشّورى: 
فإذا رضي الأكثرٌ لم يضر بآخر واحَدٍ واثنين 

وقال سليمان بن جرير: له أنيفعلَ ذلك ولكن لين على طريتي الإلزام» 
والأصلحٌ عندَهُ ألا يفعلَ وأنْ يتركَ الأمرَ شُورىء وأحسبْه يقولٌ : إِنَّ للأمة 
مخالفة فعلهِ وصرف الأمر بعدَهُ إلى”"' مَنْ تراه أصلح. 

واختلفوا في جهة وجوب الإمامة: 

فقا قومٌ: إنَة'» وجوتّها والقول فيها أصلحٌ مِنْ طريقٍ الاجتهاده وأكتز 
وَأ وهوّ فرضنٌ» إلا آنَا لا نشهدٌ على الله بذلكَ» ولكنْ نقولٌ فيه ما نقولٌ في 
سائر الأحكام التي نجتهدٌ فيها. 

وقالَ قومٌ: بل وجوها فرضٌ نشهدٌ على الله به. لأنّهُ قد صم من جهة 
المعقولء فأمًا القولٌ باستحقاقٍ مَنْ يستحقّهاء وكيفت تجبُ إقامثهاء فإ القولّ 
في ذلك بأكثر الرَّأي ومن طريق الاجتهاد. 

وقاك قومٌ: بل ذلك فرضنٌ مِنْ طريقٍ اليقين نشهدٌ على الله به. 


)١(‏ في الأصل: إلا. 
)١(‏ في الأصل: إنه. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله يق 
القولٌ فى الفاضل منّ الصّحابة: 

قال إبراهيمٌ والجاحظ ومَنْ ذه مذهبَهُما وأكثر المرجئةٍ والخوارج: 
93 أفضل الأمَّةٍ بعد النََيّ صلّى الله عليه أبو بكرء واحة حتج إبراهيمٌ في ذلكٌ 
بِأنَّهُ قد رأى الأمَةَ قد قدّمنْهُ ورضيّئة إماماء ولم يكنْ بأكثرها ماله وأعرِّها 
عشيرة2» ولا أشرفها سيّداء فعلمَ أنّها قدَّميْهُ لفضله في الدّين» وتقدِمتّهُ كانث 
عند الوَسِولٍ عليه السَّلامُ والإمامةٌ لا تُستحَقٌ إِلّا بهذو الخصال أو بأحدها. 

وحكى الجاحظً أنَّ واصلّ بنَ عطاءٍ كان يقولٌ بتفضيل أبي بكر وعُمرَ 
على علي بن أبى طالبء وأنَّهُ كان فصل عليّاً على عثمانَ؛ وأَنَّهُ إِنّما نسب إلى 
التشيّع في ذلك الزّمانِ لأنَّ الشّيعيَ كانَ مَن قدّمَ عليّاً على عثمانً. 

وقالَ بشن بن المعتمر والشيعةٌ أكثزها ومعتزلةٌ أهلٍ بغداد وكثيرٌ مِنْ 
معتزلةٍ البصرة وغيرها إن أفضل الأمّةِ بعد نبيّها صلَّى الله عليه أمير المؤمنينَ 
علي بِنُ أبي طالبء واحتجّتِ المعتزلةٌ والزّيديةُ مِنَ الشّيعةٍ بِأنّهُإِنْ لم يكن 
متقدّماً لُظرائه في خصال المٌُضل في الدّينِ فلم يكُنْ متأخّراً عنهاء وهو متقدّمٌ 
عليهم”" لا شك في الجهادٍ بنفسِهِ وفي قتلٍ الأقران. 

ووقت أبوالهذيلٍ وجعفرٌ بنُ حرب في تفضيل أمبر المؤمنينَ علي بن أبي 
طالب على أبي بكر وعمرَ وتفضيلهما عليه. وأظنّهما يُقَضَّلانِهِ/ على عثمانه ١١‏ 
فأمًا أبو الهذيل فيفضّلُ عليّاً على عثمانَ لاشك. حكى ذلك جعفْرٌ بِنُ حرب. 

واختلّفوا في أمير المؤمنينَ علي بنِ أبي طالب وفي عثمانَ: فقالَ واصلٌ 
)١(‏ في الأصل: عشيرته. 
)١(‏ في الأصل: لهم. 


سح بح يت 
ابن عطاءٍ وكلٌ المعتزلة فيما أرى والشّيعةٌ وكثيرٌ مِنَ المرجتة: إنَّ أميرَ المؤمنين 
عليٌ بنَ أبي طالب أفضلٌ منهُ في كلّ حال قبِلَ أحدائه وبعدّها. 

وقالَ الحسنٌ البصريٌ وبعضٌ المرجئة والحشويّة كلها: بل عثمانُ أفضلٌ 


يت ل ب مقالات البلخى 


وحكى الجاحظ عَنْ عمرو بن عُبِدٍ أنَّهُ كان يفضّلٌ عنمانَ على أمير 
المؤمنينَ علي رضوانٌ الله عليه. 
1 05 2 ع 3 5 
القول في سيرة أمير المؤمنينَ عليّ بن أبي طالب وأبي بكر وعُمِرَ وتظائرهم 
من الصَّحابة: 

قالَ أهلُ الإمامة وأكثرُ الزّيديّة: نشهدُ على نقاءِ سيرة سر أمير المؤمنينَ 
علي وطهارتها مِنْ جهة اليقين لا يجوز غير ذلك قالوا: والقولٌ به دِينٌ» ولا 
نشهدٌ لأحدٍ غيره بمثلٍ ذلك إِلَّا أهلَ الإمامة» فإنّهُم يقولونَ: نشهدُ على الله في 
كُلّ الأتمّةِ إلى يومنا هذاء أو مَنْ يأتي بعد. 

وحكى الجاحظ عَنْ عمرو بن عُبِيدٍ أنه كانَ يشهدُ على نقاءٍ سَريراتهم 
وذكرٌ اعتلالّهم في ذلكٌ. 

وقالَ سليمانٌ بنُ جرير مِنْ بين الرّيديّة: إنَّهُ قد صم مِنْ طريق الرّوايات 
التي لا نكذبُ بتقلها عندةٌ: إنَّ أميرَ المؤمنينَ علي كانَ طاهرَ السريرة فإِنّهُ لم 
يكنْ يجوز أن تقوم السَّهادةٌ عليه بضلال؛ وليسن معرفةٌ ذلك بدين» وليس 
يجب على النَّاسٍ علمُة؛ لأنَهُ نما صحّ من طريق الرّواية: وما صم من طريقها 
لم يكن علمُةُ فرضاً على النَّاسٍ. 





الفن الرابع: المقالات التى اختلف فيا أهل الله 
بو - 
القول فى عثمان: 
قالتِ المعتزلةٌ إِلّا القليلَ منها والمرجتة: إِنَّهُ عنهم على أصل ولايةٍ لا 
يبرؤونَ منهٌ ويتبرّؤونَ من قاتليه ولم يَبرؤوا(" من خاذليه. 


ووقف بعضٌ المعتزلة فيه بعد أحدائه وتبرّؤوا من قاتليه ولم يبرؤوا من 
خاذليه. 


وقالَ سليمانُ بن جرير: إِنَّهُ كفر بأحداثه وتولّى فيما أظنُ قاتليه وخاذليه. 

فأمًا أهلٌ الإمامة فتّولّهِم فيه [و] في غيرو ما قد بِينَاه. 

قال قومٌ: إِنَّهُ سق بأحداثه ولم يكفزء وتبرّؤوا من ولم يتبرّؤوا من قاتليه 
ولا خاذليه. 

وقالَ جعفدٍ بن حرب: قال أبو الهذيل: إِنّي أتولّى عثمانَ على حاله 
وقتلته على حالهم, ولا أدري أكانَ ظالماً مستحمّاً لقتل أ بريئاً مظلوماً. 
11 ا 2 2 «< 
القول في حرب أمير المؤمنينَ علي وطلحة والرْبير وعائشة: 

قال أكثدٌ المعتزلة: إِنَّ علياً كانَ على الصَّوابٍ وإِنَّ ما كان منهم في 
محاربته كانَ خطاً وضلالًا / إَِّا نهم قد تابوا جميعاً من ذلك وصحٌ الأمرُ في 41ب 
توبتهم» فوجبّث ولايتّهم وتركٌ البراءة منهم. 

وقال جعفرٌ بن حرب: إِنّي أصوّبُ أميرَ المؤمنينَ عليَاً وحروبةُ كلّهاء 
وأتولّى طلحة والزَبيرَ وعائشة على حالهم بمنزلةٍ المتلاعنينَ. 


)١(‏ في الأصل: يبرؤون. 


ل 2 حت ممقالات البلغىن 

وقالت الشيعةٌ جميعاً: نهم كمّروا بمحاربتهم إِّاهُ. 

وقالَ الأصمٌ بما لم يُتَفهُمْ عن في أمرهم غير أَنّهُم أحسنٌ حالاً عندَهُ في 
تلكَ الحروب مِنْ أمير المؤمنينَ عليٌ جهلاً ”2 شديداً. 

وحكيّ عن واصلٍ بن عطاءِ وعمرو بن عُبيدٍ أنّهما قالا: نهم عندّنا 
جميعا على أصل ولايتهم؛ لا نبرً من أحلٍ منهمء وهم عندنا كالمتلاعنينَ» 
ولو شهد كل رَجلٍ منهم مع رَجلٍ آخرعدلٍ قبلث شهادئهماء ولو شهة علي 
وطلحةٌ أو عليٌ والرُبِيرُ أو طلحةٌ والزيرُ وأحذهم مع عائشة شةٌ وامرأةٍ أخرى» لم 
الا ا مات لوال تلمك ارايت 

وك الجاحط ل عمو خلات فول واه و كليقون : إِنَّ علباً 
وطلحة والرُبير لو شهد كل واحدٍ منهم مع رَجِلٍ آخرّ عدل لم تُقبلٌ شهادتهما 
على حال. . وادّعى أصحابةُ عليه الغلطً في هذه الحكاية. وقالوا: إنَّ عَمراًلم 
يكن يخالفُ واصلاً فيما حكيّنا عنةُ. 

وقال قومٌ ون أهل الاجتهاد: إِنَ أميرَ المؤمنينَ علي كان على صواب» 
وهذا وإنَ اير وطلحة وعائشة كانوا على خطأء ولكنّهُم أخطؤوا من طريق 
الاجتهاد وكانوا من أهله» فهُم على خطيهم فيه غيرٌ مأزورِينَ إذا كانوا من 
أهلٍ الاجتهاد. فأمّا معاويةٌ يه فإِنَ الاجتهادٌ في الفرقٍ بِينَهُ وبي بِينَ أمير المؤمنينَ لا 


يجوز ولم يكن ذلك جائزاً لة؛ لأنّهُ لم يكن بنظيرٍ لأمير المؤمنينَ؛ ولا من 
يقعٌ التَّشْيّهُ بيِئهُ وبيئّة. 


(1) كذا في الأصلء ولعله فيه سقط. 


القن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس لم 

وقالَ قوم إِنَ الله قد غفرٌ لأهلٍ بدر ما صَنعوا ووضعٌ عنهم الذّمّ 
والعقاتت, فقد نَجوا جميعاًء وأتباعُهم غيرُ ناجينَ» ولا أدري كيف يقولونَ في 
أتباع الفريقين» أيزعمونٌ أنَّ جميعهم مُخطيئٌ معذَّبٌ أو أنَّ بعضّهم مصيبٌ. 
القولٌ في حرب أمير المؤمنينَ عليٌ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان: 

فلا أعلم أحداً قالَ بتصويب معاوية وسلامته منَ الفسق إِلَّا الحشويّة؛ 
فإنَّها تولَاهُ وتترحَمْ عليه وتزعمْ أنَّهُ خخالُ المؤمنين» وأنَّ هذه فضيلةٌ عظيمةٌ لك 
ثم لايُدرى بما يحت في ذلكَ ولا إلى ما يذهب من إِلّا أبو بكر الأصبٌ فَإنَه 
صرف أمرَ معاوية على وجوه جعلّهُ في أكثرها مُصيباً وفي بعضها أحسنّ حالاً» 
كأمر”" أمير المؤمنينَ عليٌ» وفي بعضها مخطتاء وكذلكَ صرف أميرٌ المؤمنينَ 
علياً في أموره» فجعلّهُ في بعضها مخطياً. 
بابُ القولٌ فى الحكمين: 

قالت الخوارج: إِنَّ بُكيهما كانَ كفراً وضلالًاء وإنَّ الحكَمَينِ/ كفرًا 
بما صنعًا وحكمّاء واذّعَتْ أن عمّاراً وهاشم بنَ عتبة الوزقال رحمهما الله 
أنكرًا التّحكيمَ وبادرًا إلى القتال حتّى قتلا هرباً مِن الرّضا به. 

وقالَ قومٌ: إنَّ ذلك كانَ خطاً في التّدبِيِ ولكنّ أميرَ المؤمنينَ علي أكرة عليه. 

وقالَقوءٌ: بل كانَ صواباً معَ الحالٍ التي صارّ إليها أصحابٌ أمير 
المؤمنينَ علي مِن الاختلافٍ والكراهةٍ للحرب. 

وقألَ قوٌ: كانَ ذلك لأمبر المؤمنِينَ عليٌ» وإنّهُ عملَ به على غير سبيلٍ 


)١(‏ في الأصل: كالأمر. 


4 0 لح مقالات الْبيعر 


الإكراهء ولم يَكُنْ يحتُ أنْ يفعلّةُ. وهؤلاءٍ مع هذا القول يَقولون: إنَّ أمير 
المؤمنينَ علياً قبل التُحكيم وبِعَدَةُ يفسّقونَ معاويةَ والخوارج. 
القولٌ في أحكام الإمام الجائر والصَّلاة خلمَهُ والمخاصمة إليه وإلى قضائه: 
قالَ أبو حنيفةَ وأكثر أصحابه وبعضيُ البتريّة فيما حكى سليمانٌ بن جرير: إنَّ 
أحكامَة إذا وقعَث وافقّتِ الكتاب والسُنّةَ جائزة ناقية وإنّ المخاصّمة إلبه والغزق 
مَعَهُ والصَّلاةَ خلقّهُ في الجماعاتٍ واجبةٌ إذا وافقّ ذلك كلَّهُ الكتاث والشئة 
وكذلك الدّخَولُ في أعمالِه إذا لم يكُنْ على العمل بالججور وأمرٌ بالعملٍ فيهما 
بالعدلء وهم مع هذا يقولونَ: إِنَّ إزالئ بالسّيفٍ فما دوه نّة") إذا أمكن ذلكَ. 
1 وقال قومٌ من أصحابنا أيضاً وأكثز المعتزلة والخوارج والشيعة : إِنَّ ذلكَ 
كلهُ غير جائٍ ولا نافٍ إِلّاالخزو والمحاكمة إليه فإنّهم اختلفوا في ذلك فقالَ 
قوم : إنْ بدأ بغزو عدرٌ مِنْ أعداءِ الإسلام لم يقصذةٌ لم يحل الغزؤُ معَه ولكن 
إِنْ قصد العدرٌ بلاد المسلمينٌ» » فخرجٌ ليدفعَةُ عنها وجب الغزؤٌ معَهُ ليدفعَ 
ذلك العدوٌ ولا أدري هل قالَ أحدبِأنَّهُ لايجبُ الغزؤٌ مَعَهُ إذا خرج لدفع 
العدوٌ والقاصدٍ للمسلمينَ. : 
وقالَ قومٌ: تجوز المخاصّمةٌ إليه» وينقّذُ حكمُّةُ إذا وافقَّ الكتات والسُنّة. 
وقالَ قومٌ: لا يجوز ذلك وإنْ بطَلّتِ الأموالٌ وتعطَّتِ الأحكامٌ قالوا: 
فلو جارً”"' ذلكَ للقوم الأحكامٌ ولا يبطلٌ الأموال» لجار أَنْ يتحاكمّ إلى الكافر 
الجاحيٍ لله ولرسوله إذا غلت. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها واجبة. 
() في الأصل: أجاز. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الملة داق 


قال مخالِفُوهم : لوغلب كافرٌ جاحدٌ وعلمٌ منة في حكم مِنّ الأحكام أنه 
يقولٌ فبهِ ويعمل بما يوافِقٌ حكمٌ الإسلام جارّتِ المخاصّمةٌ إليهء وكذلكَ إذا 
علمَ المظلومٌ أنَّ حُكمَة بينّهُ وبينَ كيه يوصلَهُ إلى حقّه جار أن يحاكمَةٌ إلبه 
وإِنْ حكمٌ بخلافٍ الكتاب والسُنَِّ. 

واختلفوا في الإمام إذا أخطاً في الحكم بالقَتلٍ والقّطع وما أشبَهَهُما: 
فحكى سايمانُ بن جرير أن قوماًمِنَ المعتزلة» أنَّ للمحكوم عليه أن يكلّفت 
الإمامَ إحضار الج على ما أوجبَة عليه ويطالبّة اليه فإ لم يفعل ووقفت 
على أَنَّهُ خطأ أخدٌ بماحكم به ٠‏ وأوماً سليمانٌ إلى أنه يذَعَتٌ إلى خلافٍ ذلكَ./ 


بابُ القولٍ في اللّطيفٍ 


القول في المعدوم أهوّ شيءٌ أم ليس بشيء: 

قالَ أبو الحسين: اختلفف النَّامْ في ذلكَ؛ فقالَ أكثرٌُ أهل العلم: إن 
المعدومٌ والموجود شيئانٍ في التّحقيقء وإِنَّ عدمَ السََيءِ ءِ لا يُخْرِجُهُ مِنْ أنْ 
يكون شيئاً معدوماً. 

قالَ: وقالَ بعضُهم: لا يكونٌ الشّيِءُ إلا موجوداء وما ليس بموجودٍ فليسس 
بشيء. 

قالَ: ثمّ اختلف القائلونَ: إِنَّ المعدومَ والموجود شيئانٍ في التّحقيق؛ 
فقالَ بعضهم: إِنَّ الجسم لا يكونُ جسماً وهوّ معدومٌ» ولكنَّهُ يكونُ شيئاً 
ليس( بيجسم م فإذا أوجدهُ صانةٌ9©» أوجِدَهُ جسماً. 
)١(‏ في الأصل: ليست. 
(؟) في الأصل: صانعا. 


547 9 مقالات البلخي 

قالَ: وقالَ بعضّهم: إِنَّ المعدومَ قد يكونُ جسماً وهو معدومٌ كما أنَّ 
الشَّيءَ قد يكونُ شيئاً وهوّ معدوةٌ» قالوا: وكما أنَّ من نفى أنْ يكونَ المعدومٌ 
شيئاً فقد نَفى أنْ يكونّ الله عالماً به. 

قالَ: وأحالَ هؤلاءٍ القومٌ أنْ يكونَ الجسم المعدومُ متحرّكاً أو ساكناً أو 
آكلاً أو شارباً أو جائياً أو ذاهباً أو فاعلاً وهوّ معدومٌ» قالوا: لأنَا وجذنا الجسم 
يستحيلٌ أنْ يتحرّكَ أو يسكنّ أو يأكلَ أو يشرب أو يجيء أو يذهب أو يفعلَ في 
أوَّلِ أحوالٍ وجودهء فهذهٍ الأشياءً عليه في حالٍ عدمه أشياءٌ إحالة. 

قالَ: وأحالوا أيضاً أن يكونَّ محدثاً أو مخلوقاً وهوّ معدو وقالوا: 
لأنَّ المحدتّ ما كانَ بعد أن لم يكنْء والمخلوق ما كَّهُ لله قبل أَنْ يكون» 
والمعدومٌ لم يكوّنهُ الله ولاغيرةُ بعد أن لم يكن. وبهذا القولٍ يقولٌ أبو الحسين. 

وأقول أنا :إن المعدوم شيءٌ معلومٌ مقدورٌ عليه وليسن بجسم ولا عرّض 
ولا حركةٍ ولا إيمانٍ ولا كفرٍ ولا فعل؛ لأنّ الذي دعا إلى القول بأنَهُ شي لعن 
يدعو إلى القولٍ بِأنَّهُ جسم أو عرّضٌ أو غيرٌ ذلكَ» والذي يدخلٌ على القول 
بِأنّهُ جسمٌ أو عرّضٌ أو فعلٌ لا يدخلٌ القول بأنَّهُ شيء. 

قالَ أبو الحسين: واختلّف القائلونَ: إن المعدوم ليم بشيءٍ؛ فقالَ 
بعضّهم وهوّ شيحُهم هشامٌ بن عمرو: إن القول بأنَ اله لم يز يعلمٌ الأشياة 
خطأء وإنّ قولٌ القائل: إن القيامة السّاعةً معلومة لله عرِّ وجلّء باطلٌء لا يجوز 
اقول بهء وكذلك كل ما لم يعُْء القول بأنّ اله عد وجل عالمٌ بو خطأ عندة. 

قال : وكانَ يرق بينَ المعدوم الذي لم يوجذ قط فكان يقولٌ : إنَّ المعدوم 
الذي قد وجدَ ثم عدمَ هوّ شي في الحقيقةٍ وهوّ معدومٌ وهوَّ كل ما أوجدَهٌ الله 





الف الرابع : المقالات ال ى اختلف فيبا أهل اللااللللللسشبصص فاع 


جل يك أ أرجة غيرة 8 عدم قا معدو الذي لمبوجة فلي بشيد: 
وهو معدومٌ» وكانَ مع هذا القولٍ لا يمت مِنَ القولٍ بأنَ لله جلّ ذِكرُْ لم يزل 
عالماً وأنَّهُ عالمٌ بنفسِه لا يعلمٌ قديمٌ معَهُ ولا يعلجُ أحدٌ أحدنة"©. 

قالَ: وقالَ بعضهم: أقول: إِنَّ الله جل ذكرةُ لم يل عالماً بالأشياءِ في 
أوقاته» ومعناة في ذلك أَنَّهُ جل وعرَّ لم يزلْ إذا كان شيئاً. 

قال: ثم اختلفوا في هذا الكلام مِنْ وجه آخرَه فال بعضّهم بأنّ المعدوم 
معلومٌ وهو معدومٌ خطأء وأنَّ المعلوم لا يكونٌ إِلّا موجوداًء مع قولهم : إِنَّ الله 
جلً/ ناوه لم يزلٌ عالماً. 

قالَ: وقالَ بعضهم: إِنَّ المعدومَ قد يكونُ معلوماً وهو معدومٌ؛ ولكنّةُ 
معلومٌ يكونُ في وقت كذا. 
القولٌ في الجسم ما هوّ؟ وفي غير ذلكَ مِنْ أحواله: 

قال ابنُ الوا ونديٌ: قال ضرارٌ: إنَّ الجسم أعراضصٌ أَلَمَتْ وجُمعَثْ 
وقامّت وثبّث وصارّث جسماً يَحتملُ حلولَ الأعراض والتَّغِيِرَ مِنْ حال 
إلى اله وتللك الأعراض هي ما تخل الأجسلامٌ فنة وين ضدى نيخ زو النسياة 
والموتٍ والألوان والطعوم؛ فأمًا ما ينفذٌ الجسم منةُ ومن ضدَهٍ في حالٍ منّ 
الأحوال فليسن بعرّض”" له وذلك كاللدَِ والألم والعلم والجهل ونحوهاء 


لأنّ المت ينفذُ من جميع ذلكَ. وليمن يجوزٌ عندهُ أن تجتمعَ هذه الأعراضٌ 
وتصيرٌ أجساداً بعد وجودهاء ومُحالٌ أنْ يفعلَ ذلكَ بها إِلّا في حال ابتدائها؛ 


)١(‏ في الأصل: بدون لفظ: أحد. 
)١(‏ في الأصل: ببعض. 


كك 3 يي مقالات البلختى 


لأنها لا تخرجٌ إلى الوجود إلا مجتمعة. . وقد يمكن عند أن تجتمع كلها وهي 
موجودةٌ ومحالٌ أن تفترق كلها وهيّ موجودة. 

قالَ: فإذا قلت لهُ: فليم يجوز على هذا القياس عليها الافتراق» قالَ مرّة: 
افتراقُها فناؤهاء ومرّة: الافتراقٌ يجورٌ على الجسمينء فأمًا أبعاضٌ الأجسام 
مع الوجود فلا. 

قال : وقد يجوز عدده أن يفنى بعضيُ الجسم وهو موجودٌ على أن ْم 
مكانّة ضنُك فإن لم يخلفة مكاة ده فإن لم يخلفة الضَدُ ارتفعَ الكل مع 
البعض» وليمن يجوز عندهُ أنْ يتفنى الأكثرٌ ولا النّصفتُ على هذه الشَّرِيطةِ؛ لأنَّ 
الحكم للأغلب. فإذا كانَ الأغلبٌ باقياً كانث سمةً باقيةً» وإذا ارتفعَ الأغلتُ 
لم تبقّ السَّمةٌ إِلّا على الأقلّ. 

قالَ: وقد يجورٌ عندَه أن يتولّى بعضّهُ وهو متحرّلكٌ فيكونٌ الكل الذي 
منهُ البعضٌ الحادثٌ في حالٍ وجودٍ الحركة متحرّكاً بتلكَ الحركة» وكذلكَ أنْ 
لو كان ساكتاً: 

قالَ: ومحالٌ عندهُ أنْ يقعَ الحدن على شيءٍ مِنَ الأعراض. وإنّما يقعُ 
على الجسم الذي هوّ أعراضٌ مجتمعةٌ. 

وقالَ إبراهيمٌ النَّامُ :إن هذا الجسم المرنيّ هو اللَونَ العم والرَائحةُ 
والصّوتُ واللّينُ وما يشبة ذلكَ وليسس غيرهاء وِنَّ هذه الأشياء بأفسِها أجسامٌ 
اجتمعث وتداخآث فصارّث هذا الجسم الكثيف, وإنَّ الطول هو الطّويلُ 
والعَرضَ هوَ العريض» وليس تم طولٌ ولا عرض تداخخلا ولا داخلا يواهما 
مِنَ الأجسام. هذا قولة في الأجسام الكثيفةٍ التي هي موا . وأمًا الوُوحُ فهوّ 
جسم لطيفٌ» وهوَّ شيءٌ واحدٌء والحيوانٌ كلهُ جنسنٌ واحدٌ. 


الفن الرابيع: المقالات التي اختلف فها أهل الله سب 444 

. قالتِ المعتزلةً وأكثرٌ أهل النّظر: إن الجسم هو لطّويلُ العريضي العميق» 
وإنَّهُ غير الطُولٍ وَالعَرْضٍ والعُمقٍ وغيرٌ سائر الأعراض. وإِنَهُ الحاملٌ لها 
الأرضُ وليسس يجورٌ أنْ يخلوَ منها كلّها ولا توجدٌ هي إِلّا فيه. 

واختلفوا: فقالَ قومٌ: إنْ تومّمْنا الََّيِءَ أعني الذي كله هذه الأعراضٌ 
مفرداً منها وإنْ كان لا يجورٌ أنْ يتفرة» فهو جوهرٌ وليسن بجسم. وإنّما يكونٌ 
جسماً إذا توشَّمنَاةُ مع وجودٍ الأعراضٍ فية. 

قال قومٌ: بل هوّجسمٌ و إن توسّمناُ مفرداًمعَ الأعراض./ وهم مجتمعونَ 
على أَنَّهُ لا ينفردٌ منها كلّهاء وأنّها لا تقوم إلّا به. 

واختلّفوا فيه: هل يجوز أنْ يتحرّكَ في حالٍ خلت الله إِياُ أو يسكنّ؛ فقالَ 
إبراهي الام هوّ في حالٍ خلت الله يه متحرلك حركة اعتماده وه الني 


تسَمّى السكون. 
فقالَ إبراهيٌ: وقالَ بشرٌ بنُ المعتمر: هوّ في تلكَ الحالٍ ساكنٌ» والسّكونٌ 
عندَةُ عينُ كلّ حركةٍ. 


وقالَ أبو الهذيل: ليس يجوز أنْ يكونَ في تلكَ الحالٍ متحرّكاً ولا ساكتاً. 

وقال قوم منهم أبو عيسى الورّاقٌ : قد يجورٌ أَنْ يكونَ في تلكَ الحالٍ 
ساكناء ويجورٌ أن يكونّ متحرّكاً. 

واختلفوافيه: يدرك أو لا يدرك؛ فقالَ قوم : هوَ مُدرَكُ بالحواس الأربع 
لتحي البصزوالتيغ واللوق واللسوه قأما الشنمغ قليمن يدر رِإِلاالصَوتُ» 
والصّوتُ عندهم عرّضٌء والأعراضٌ عندّهم لا يجوز أنْ تُدرَكَ بالحواسسّ 
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وقالَ النَظََامُ : هوَيُدرَكُ بالحوامسٌ الخمس؛ لأنَّ الصَّوتَ عندَهُ جسكٌ 
والعرّضٌ عندهُ لا يُحسنٌ. 

وقالَ قومٌ: ليم يُدرَك الب بشيءٍ م منَ الحوامنء ونم تدرَكُ أعراضٌة» 
يدرك الام الرَائحة» والذَئقُ ّمه والبصر الوه وال اللّينَ والخشونة 
والحرّ والبرد» والسّامِعُ الصَّوتَ وكلَّ هذه الأشياءِ عرّضٌ عندّهم؛ والحاملٌ 
لها غيرُها وهو الجوهرٌ. 

وقالَ رار بن عمرو: إِنَّ الأعراضَ التي هي أبعاضٌ الجسم قد تُحمنٌ» فأمًا 
ما ليس ببعض لهُ فليسَ يقعٌ عليه الحمن» وليس الجسم عندَةٌ شيئاً غيرٌ الأعراض 

واختلفوا فيه: يجوز أَنْ يتحرّكَ كله بحركة في بعضه؛ فقالَ أبو الهذيلٍ 
ء نا حكوعةب لامر ابلك برو ماجورا شدي 
ار ل بعضّهاء وإذا افترقث لم يج ذلكٌ. 

وقالَ سائرٌ أهل النّطَر: لنْ يجورٌ أن يتحوّكَ الكل بحركةٍ تحل البعضّء 
مجتيعاً كان الجسم أو مفترقأء ولا بد لكل جزءٍ مِنْ حركة تحلَهُ بها يكونٌ 
متحرّكاً. 

واختلّفوا في الإنسانٍ الجالس في السّفيئةِ: هل يتحرّكُ إذا تحوّكت 
السَفينةٌ» والجرءٌ الام حو ا يتحرَّكُ إذا انتقلَ الحجَرُ بكماله؛ 
فقالَ قوةٌ: إِنّهما غيرٌ متحرٌ 1 ن؛ لأنّهما لم يتفارّقا مكاتهماء والمتحرّكٌ هو 
السّفينةٌ وأجزاءً الحجر الظّاهِر؛ لأنّهما فارَقًا مكانّهما. 

وقالَ قوةٌ: بلْ يتحرَّكُ الجالمن في السَّفينةِ وكذلكَ الجزءٌ الذي في 


مسحب مقالات ابي 
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وسطٍ الحجر؛ لأنَّهُ محال أنْ يكونَ شي ببغداد ثمّ يصيرٌ إلى خُراسان وهو لم 

وقالَ في الحجر: إِنَّهُ هو المتحرّك بكماله» ولسنا نقولٌ: إِنَّ أجزاء 
الظاهرة”"؟ ولا الدّاخلة تحرّكتْ» ولكنًا إذا سينا عنة بكماله قلنا: تحولك فإذا 
قيلَ لنا: هل تحرَّكَ جز مِنْ أجزائه الظَّاهرةٍ والباطنة أُحَلّْنا هذا المُوَالَ؛ لأنَّ 
شيئاً من أجزائه”" لم يفارق مكاتة. 

وقالَ قومٌ ممّن يزعم أن الجسم تحرّكٌ بحركة في بعضو: إِنَّ الحجرَ 
متحرّك كله ون كانتٍ الحركةٌ انحلّتْ منه في ما فارق مكاة فأمًا الجسم 
الذي هوّ في السَغينةٍ فلّم يتحرَّل؛ لأنَّ الحركة لم تحلّ شيئاً من أجزائه؛ وإنّما 

واختلّفوا في الحجر هل يجو رٌ أَنْ يقفت في الهواء من غير عمدٍ ولا 
علاقة؛ فقالٌ أبو الهذيلٍ والإسكانيُ ومَنْ ذهب مذهبَهُما: قد يجورٌ ذلك بأنْ 
يُحَدِتَ الله في الجسم جنساً لهُ مِنَ الهواءِ وإِنْ [لخ] يكن لهُ علاقةٌ ولا دعامةٌ/ . 

واحتجُوا في ذلكَ بوقفاتِ المسبوق في انحداروء وقد بِيّنًا الاختلافٌ 
فيه. قالوا: فلمّا جار أن يقفت وقتاً واحداً جار أنْ يقفت أوقاتاً كثيرةً. 

وقالَ قومٌ: قد يجوز ذلكَ في الحجر إذا أرسلَ في الأوقاتٍ القليلة وأمًا 
أنْ يقف أوقاتاً كثيرة فلن يجورٌ ذلكٌ. 

وقالَ قومٌ: لنْ يجورٌ ذلك وقتاً ولا أكثرٌ مِنْ وقت. 


)١(‏ في الأصل: ظاهرة. 
)١(‏ في الأصل: أجلء والمثبت يقتضيه السياق: 


ل" مقالات البلخي 


واختلفواة في الجسم هلْ يجورٌ أنْ يتحرّكٌ لافي مكانه؛ فقالَ قومٌ: قد 
يمرل دللةلانا جد الأائن عد بخ الأمشم بخ الحركزه وو انا اسيم 
إذا قلّتْ لهُ موانعة» والعوارضيٌ التي تعرضنٌ لهُ من الأجسام كان أكثرٌ لتحرُكدء 
فعلمُنا بذلكَ أنَّ الجسم إذا كان لا بد مانعاً مِنْ مكانٍ ولاغيره ولا يعترض عليه 


شئءٌ يمنعٌةٌ ويحبسّةٌ كانَ أشدَّ لذهابه. 


وقالَ قومٌ: لن يجورٌ ذلكَ؛ لأنَّ الحركة لا تفعلٌ إِلّا نقلة الجسم مِنْ 
مكان الى مكانء فمّتى ما لم توجد الأماكنُ لم تجزْ عليه الحركةٌ. وإلى هذا 
أذهبُ. 

واختلّفوا؛ فقالَ قومٌ: يجوزٌ أن يُخْلقَ جسم" ولايُخْلقَ لهُ مكان بد فإن 
خلق كذلكَ لم يجرٌ أنْ يتحوّكَ ولا يسكنّ» ولا يبعدَ مِنْ عينٍ ولا يقربَ. وإلى 
هذا أذهث. 

وقالَ قومٌ: قد يجورٌ أَنْ يخلقَ ولا مكانَ» ويجوزُ مع ذلك أنْ يتحرّكَ 
ويسكنّ» ويقرب مِنْ غيره ويبعد. 

وقالَ قوٌ: ل يجورٌ أنْ يخلىَ إِلّا في مكانٍ ووقت يكونُ فيهماء كما لا 
يجوز أن يخلق إلا مع عرض كلّه. 

واختلفوا فيه هل يجورُ أنْ يخلق لا" في مكان؛ فقالَ قومٌ: إنَّ ذلكَ 
جائرٌء والعالمُ بأسره موجودٌ لا في مكانٍء ولو كان لا بد للعالم مِنْ مكانٍ لكان 
لا نهاية لهُ؛ لأن المكانَ جسمٌ عندهم يحتاجُ إلى مكانٍ. 


)١(‏ في الأصل: جسما. 
(5) في الأصل: إلا. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله ل 444 

وقالَ قومٌ: لنْ يجوز وجودٌ جسم إِلّا في مكانء والعالجُ بأسره لهُ مكانٌ 
غيرُةُ وليسس بجسم ولا عرّض. 

وقال قوم : لنْ يجورٌ وجودٌ جسم إلا في مكانه وليسن للعالم مان غيرة» 
بل بعضةٌ مكانٌ لبعض. 

واختلّفوا فيه : هل يجوز أن يتحَّكٌ مِن غير دافع ولا اختيار؛ فقالٌ قومٌ: 
لن ييجورٌ ذلك إلا في الأجساء التَقيلٍ التي ليسن مِنْ شأنِها التُحوكُ ولا مطبوعة 
عليه إِلّا بدافع يدفعٌها. 

وقالَ قومٌ: إن ذلكَ جائرٌ في كل جسم كما جار في البعض. 
.- ع2 0 5 . - ٠.‏ 1 
القول في الأرض وحالها في وقوعها وفي العالم بأسره: 

قالَ أبو الهذيل ومَنْ ذهب مذهبَةُ في ذلكَ بما حكينا من أَنَّ الله وقفَهُ في 
الهواءٍ بجنس خلقَةُ فيه من غير عمدٍ ولا علاقة. 

وقالَ قومٌ: لا بدٌ مِنْ أنْ يخلق الله تحت العالم في كل وقتِ جسماً يعتمدٌ 
عليه حالاً ثم يفنيَةُ ويخلق غيرَةُ؛ لأنّهُ لو ترك في الحال الثّانية لباينة وانحدرٌ 
من تحته حال وخلفة لا يجورٌ فيها عليه الحركة. 

وقالَ قومٌ: إنَّ الأرضّ ممزوجةٌ جنسين: خفيف شأنه الصّعونُ وثقيل 
شأنه لهبوط» ومزاجُهما على اعتدال» فقد منعَ كل واحدٍ منهما صاحبّة مِنّ 
الذَّهابٍ في جهته بتكاو تداقهما. 

وقالَ قوةٌ: إنَّ الأرضّ في وسط الفلك التي تطلبةُ الأجسامٌ التّقال 
ولذلكَ وقفتء وليسس انحدارٌةُ إذا تناهى إلى الوسط بأولى من ارتفاعه. وحكى/ 
جعفْرٌ بن حرب عَنْ هشام ب بن الحَكَم أنَّهُ كانَ يقول: إِنَّ تحت العالم أو تحت 
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الأرضٍ جسماً مِنْ شأَنِهِ الارتفاعٌ كالنَارٍ والرّيحء وإِنّهُ المانعٌ لهُ مِنْ الانحداره 
وهوّ نفس لا يحتاجُ إلى ما يعمدٌهُ مِنْ تحته؛ لأَنَّهُ ليس مما ينحدرٌ فهوَ يطل 
الارتفاعٌ لأنَّ مِنْ شأنِهِ ذلكَ» والأرضُ تطلث الانحدارٌ لأنَّ ذلكَ شأنُهاء وقد 
تكافَث قوامُهما فوقها. 

وقالَ: إِنَّ الذينَ ذهبوا إلى الجسم لا يتحرَّك إلا في مكانٍ وأنَّهُ لامكانَ 
للعالم إِنَهُ لا وجة لانحداره؛ لأ الانحدارَ تحدّلكٌ ولامكانَ وراءً العالم فيتحوّكَ 
فيه فلذلكَ لم ينحدز, هو عندهم ساكنٌ» وهوّ قولّهم: صفيحةٌ العالم الظَّاهٍِ 
فَأمّا غيرها فهوّ ما متحرّكٌ أو ساكنٌ. 
القول في الحجرين إذا أرسلا ثم سبق أحدّهما صاحبَة: 

فقالَ قومٌ: إن السَّبقَ إنّما وجد لأنَّ أحدّهما وقفت وقفاتٍ خفيفةً لم تُدرَك 
بالحسنٌ؛ لأنّها لطفث عَن ذلكٌ. 

وقالَ قومٌ: هذا محال ولنْ يجورٌ أنْ يقفت الحجرٌ في الهواءء وإنّما سبق 
السَابِقُ لأنَّ حركاته كانّت أخففٌء وأجازوا أن تكون حركة أسرعٌ مِن حركة 
اشرق 

وقالَ قومٌ: وقفُ الحجرٍ محالٌ» وليسس يكونُ حركةٌ أخفٌ مِنْ حركة 
وإنّماسبقَ أحدّهما لأنَّ المسبوق مالَ في انحداره عن الخطٌ المستوي يميئاً 
وشمالاً» فطالّث مسافة؛ ومو السَابِقٌ على سير الخطٌ فسبقٌ لذلكٌ. 

واختلفت الذينَ قالوا بوقفِهِ في وقعاتِه ما هيّ؟ فقالَ قومٌ: هي سكون. 
وقال قومٌ: هي إبطاءٌ ليم بسكونٍ ولا حركة. 
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القولٌ في الجزءٍ مِنَ الجسم هل يجورٌ أنْيَتجرَأ أو لا يجوز ذلك عليه: 
قالَ أبو الهذيل» بل وأكثرٌ المعتزلة: إن الجسم يتجرَّأ حنّى يننهيَ في 
تجرّئه إلى جزءٍ هوّ أصغْرٌ الأشياءء لا يجوز أنْ يتجرّأ ولا أنْ يكونّ لهُ نصفٌ أو 
ثلتٌ أو ربعٌ» قالوا: ولولا أنَّ الأمرّ كذلكَ ما كان للأجسام تناو ولما كانَ شي 
أكبرَ مِنْ شيءٍ ولا أصغرَ من ولما جار القولٌ بأنَ الله قادرٌ على أنْ يرفعَ مِنّ 
الجنت على اجتماع حخلقه فية؛ 
وقال إبراهيمالنََام : بل الجسم يتجرٌأ تجزواً بلا نهاية» كل جزءِ منة 


جسمٌ» ون ذلك لم يتهيّ فيه بالفعل, فإِنّهُموهومٌ معقول وإِنَّ الجسم مع ذلك 
لا نهاية مِنْ جهاته. قالَ: وكما أنّهُ محالٌ أنْ يخلقَّ الله شيئاً لا شيء أكبر منة 


فكذلكَ محالٌ أَنْ يخلقّ شيئاً ثم لا يجوزٌ أن يخلقٌ ما هوَّ أصعْرٌ منة. 

وقالَ الحسينٌ النّجّار وغيدةٌ: إِنَّ الأجسام العظامَ قد تتناهى في تجزّئها 
إلى جزءٍ لا يتجرّأء إِلّا أنَّ ذلكَ الجزء جسم وهوّ أْصغْرٌ الأجسام؛ ولهُ طولٌ 
وعَرْضٌ وعُمْقٌ ولكن لنْ يجورً أنْ يُنصفت أ لأنَّ في ذلك بطلانة. 

وقالَ قوءٌ: لسنا ندري القول في ذلكَ» والواجبُ الوقوفٌ فيه. 

واختلف الذينَ قالوا بالجزءٍ هل يُرى أو يُرى؟ فقالَ أبو الهذيل: ليم 
ينجو أن ير :ولا أن يجلة لزن كنا لا يبحلة طول: 

وقالَ قومٌ: قد يجورٌ أنْ يله الألوان فبُرى» ولنْ يحور أن يحلّهُ / طولٌ. ١‏ 

واختلفوا فيه هل يجوز أنْ يتحرّكَ أو يسكنَ؛ فقالَ قومٌ: يجوز ذلكَ. وهوّ 
أبو الهذيل ومَنْ ذهب مذهبة. 


1 5 - 1 مقالات الا 


ىن 

وقالَ قومٌ: ليمن يجورٌ عليه الحركةٌ ولا السُكونُ» ولا أنْ يحل شيء مِنّ 
الأعراض. وهوَّ معمرٌ ومَنْ ذهب مذهيّة. 

واختلفوا في وجوده؛ فقالَ قومٌ: قد يج ورٌ أنْ ي: يخْلقَةُ الله وحدَهُ فيوجدّ 
مفرداً. 

وقالَ قومٌ: لنْ يجوز ذلكَ ولنْ يخلق إلّا في جملةٍ جسم. 

واختلفوافى خلة الأعراض فيه؛ فقالَ قومٌ: قد يجورٌ أَنْ يوجد فيه 
أعراضٌ كثيرة ولنْ يوجد فيه لونُ السّماءِ وثقلٌ الجبال. وهوّ الإسكافيُ ومَنْ 
ذهب مذهبة. 

وقالَ قوةٌ: ليس يجورُ ذلكَ أَنْ يوجد فيه إِلّا جزءٌ من اللَّونْء وكذلكٌ 
العرّضٌ لا يد يتعلّقُ حلولَهُ فيه بغيرو» فلن يجورٌ أنْ يحل فيه منة إلا أقلُ قليله» فأءًا 
ما يتعلق غير قلق يجوز أذ يحل فيو منة اجزاء ككيرة: كالمماشة والمغارقة 
والمفارّقة» قد يجوز أنْ يحل فيه منها شيئانٍ وثلاثةٌ وأربعةٌ إلى سند ولنْ يجورٌ 
أكثذ من ذلكَ؛ لأنّهُ لا مماسّة إلا بسبّة أشياءً. 

وقالَ قومٌ: قد يجورٌ أَنْ يحلَّهُ مِنَ المعارف بِعدَّةٍ الأشياءِ المفارقة له ولا 
يجوز أن يِحَلّة مِنّ العماكات لامك 

وقالَ قوٌ: لنْ يجورٌ أن يحلّهُ مِنَ المفارقات إِلّا ست مفارقات. 

واختلة وا فيه هل يجورٌأنْ يحلَّهُ حياةٌ أو قدرةٌ؛ فأحالَ ذلك أبو الهذيل. 
وأَجارَّهُ الإسكافيٌ. 


واختلّفوا فيه هل يجورٌ أنْ يحِلَهُ حركاتٌ في حالٍ واحدة؛ فقالَ أبو 





الفن الرابع: المقالات الج 





الحسين بن عمرّ: زعم أنَّ الجزء إذا حرّكَةُ اثنان فقد حدتٌ فيهِ في تلك الحالٍ 
قالَ: وقال بشَرٌ بِنُ المعتمر: إِنَّهُ ليس يجوز أن يتَْقَ أنْ يحرّكَةُ اثنان في 
وقت واحدء ولا بد مِنْ أن يسبقَ تحريكَ أحدهما لهُ تحريكُ صاحبه. 
قالَ أبوالهذيلٍ إن إذا حرّكَة اثنانٍ في حال واحدةٍ فقد حلَُ حركةٌ واحدةٌ 
هي فعلانٍ اثنانه والأعراضيُ عندهُ تتجراً للفاعلين وبالمكاره. 


القولٌ في أعراض الجسم: 


قال أصحابُ الأعراض ‏ وهم أكثرٌ المعتزلة وأكثز أهل الت :“إن 
كلّ هيئاتٍ الجسم كاللُونٍ والطّعم والرّائحةٍ والطُولٍ والعَْض والعُمقٍ واللين 
والخشونةٍ والحرٌ والبردٍ والحرّكةٍ والسّكونٍ وما أشبَّة ذلكَ أعراضٌ وليمن 
بأجسام. وإنّها لا تقوم بأنفسهاء ون يجورَ ذلكَ عليهاء ولن توجة إلا في 
جسم.ء وكذلك الصَّوتٌ. 

وقال إبراهيم النَمُ: إن الحركة والكونَ عرّضان ون ما وى ذلك 
مما ذكرّنا أجسامٌ متداخلة بعشها في بعضء ون مكان اللَّونِ مكانُ العم 
والرّائحةٍ وغيرهاء والطولٌ عندَةُ هوَّ الول وكذلكَ العَرْضُ هو العَرِيض» 
وأجارَ أنْ يكونَ جسمانٍ وأكثرٌُ في مكانٍ واحدٍ على سبيلٍ المداخَلة فأمًا على 
مسبيلٍ المجاورة فلن يجوز ذلكَ عند والمداحلة إنّما تجوز على الأجسام 
اللّطافِء والصّوتُ عندَهُ جسم وهوَّيُدرَكُ بِأنْ يقطعٌ المسافةً فيصكٌ السَّمعَ» 
وشبّة ذلك بالّجِلٍ يأخذٌ ماءً بيدِهِ فيرمي به فيصيبٌ كلّ إنسانٍ ممّن بحضرته 
جزء من ذلك الماء» وكلٌ جزء من في نفس ضوث. 


لم 
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وقالَ أصحابُ المجاوّرة مثلَ ذلكَ» إلا نهم رَعموا أنَّ هذه الأجسامً 
متحادة/ وليسّت متداخلة وأنَّ مكانَ كلّ واحدٍ منهما غيد مكانٍ صاحبه. 

واختلفت أصحابُ المجاوّرة؛ فقالَ قوةٌ: إِنَّ الأسوّد هوّ السَوادُ دونَ 
غيروء وكذلكَ الحيٌ هوّ الحياةً دونَ غيرهاء وأجارٌ هؤلاءٍ على الميت الحسنّ 
والعلمَ في موته وقالوا: إِنّما الموث امتناعٌ الحيّ مِنْ أكثر أفعاله. 

وقالَ قوٌ: بل الأسوَّدٌ هوَ الجسم الذي هو أجسامٌ منجاورةٌ أحدها 
السّوانُ وكذلكَ الحيٌ والسّمِيعُ والبصير. 

واختلفوا أيضاً؛ فقالَ قوم: إن الَونَ غير الَّمٍ وغيرٌ الرَائحةه وإنَّ 
الدافحة غَيك الحَدّة إن الح غيذ الضوء. 

وقالَ قومٌ: إِنَّ الّونَ هو الطَّعَمُ وهو الرّائحة والضّوعٌ. 

واختلف مثبتو الأعراض في إدراكها بالحسٌ؛ فأجارٌ ذلك عليها قومٌ. 
ونفاةُ آخرونَ وقالوا: الأعراضٌ إِنّما تدرّلكٌ بالاستدلالٍ عليها. 

واختلّفوا في إدراكها كيفت تدرَكُ؛ فقالَ أبو الهذيلٍ ومعمرٌ وبشرٌ بن 
المعتمرٍ وأصحايُهم جميعاً : لاتدرَك إلا بماهيّة الجسم الملونٍ للبصرء » فإذا 
بايئهُ وقابلهُ وحاذا وانّصلَ الضَّيء بِينهُ وبين وق الإدراكُ وكلٌ مرئيٌ بالبصر. 

فأمَا الطّعمُ فليس يدرَكُ عندهم إِلّا بالمباشّرة مِنَّ الذّائقِ للجسم ذي 
الطّعم. ٍ 

وأمّا الرّائحةٌ ففيها عندهم قولان» قد يجورٌ أَنْ يكونَ إدراكها على أنْ 
تنتقلَ مِنَ الجسم ذي الرّائحةٍ أجزاء لطبعه إلى الشَّامٌ فيدركٌ رائحتّها. وقد 
يجورٌ عندهم أيضاً أن تكونَ الرَائحةٌ تدركٌ على المباينة كما يدرك اللّوُ. 


الفن الرابع: المقالات التي الخ فا اهل لاه بجت هه 

وأمًّا الصّوتُ فقد يجوز عندهم أنْ يكونّ إدراكُة بأنْ يتولّد في الهواءِ 
صوتٌ عَنْ صوت حنّى يفّصلَ ذلكَ بسمع الإنسانٍ على مسافةٍ بعيدِ» وقد 
يجو أن يستمع وهو في موضعه على غير لتو كما رأى اللُونَه بن ينفصل 
مِنْ بصرٍ شيءٌ فيّصلَ باللّونِ ويداخلة فيه فيدركَ عند ذلكَ» وكذلكَ قله في 
العم والرّائحةٍ والصّوتٍِ وكلّ ما يجورٌ أن يح عندة. 

وقالَ قومٌ من مثبتي الأعراض: إِنّهُ ليس يدرلك : شيءٌ منها إِلَّا بأنْ يتَصلَ 
بقُوى الحواسٌ بضرب من ضروب الانّصَالِء وإنَّ وى الحواسسّ لا تنتقلٌ إلى 
مايترك بل المدرلة يتصل بها . وقالوا ذ في اليه بالصر: إِنَّهُ ينطب في البصر 

فيحبشةٌ البصرٌ كما ينطب فيه ما قابلُ ف فيحبسَةٌ عند ذلكَ والانطباعٌ عنتهم 

كالخدي في لطي ف انيقل الشودة. مِنَ البصر والكتابة التي عليه من 
غير غير أن ينقصّ الفصنٌ أو يذهب منةٌ شيء. 

واختلّفوا في الأعراض تَبقى أو لا تبقى؛ فقالَ إبراهيمٌ النَطَامُ: محالٌ أن 
يَبقى منها شيءٌ؛ لأنَّ الأعراض عندَهُ هِيَ الحركاثُ والسّكونُ وليسن يجوز 
على شيءٍ منها البقاءٌ. 

وقالَ قومٌ: إنّها لا تبقى وإِنْ كانَ منها ما ليس بحركةٍ ولا سكون؛ لأنّها لو 
بقيّث لكان لها باد ومحالٌ أنْ يحلّها بقاءٌ أو تبقى ببقاءِ يحل في غيرهاء ولن 
كجر و عبد مولام أذ نيقى فيا ليف إل هذا هك وف افو " 

وقال أبو الهذيلٍ: بل إِنَّمنَ الأعراض ما يبقى ومنها ما لا يبقى؛ فأمًا 
الذي لا يبقى فالحركةٌ والإرادة وأما م يبقى فاللّونُ والطّعمٌ والرَائحةٌ والحياة 
والعلَّةُ والنَألِيفُ وما أشبة ذلكَ. 


5 2 2 مقالات الباخر 
وحكى الإسكافيٌ/ عنة أنه كانَ يقول: إِنَّ سكونَ”" الحيّ لايبقى؛ وسكونَ 
الميت يَبقى. 
وحكى الإسكافيٌ عَن بشر بن المعتمر أَنُّ كان يقول: إنَّ الشكونٌ كله يبقى. 
وقالَ أكثرُ المعتزلة بقول أبي الهذيل إِلّا في السُكون فإنّهم قالوا: لا يبقى. 
وذكرٌ الإسكافيٌ أنَّ قوماً من مُثبتي الأعراض قالوا: إِنَّ شيئاً منها لا يبقى» 
وأنَّ آخرينَ قالوا: إِنَّها كلّها تبقى. 
وقال: إِنَّ قوماً قالوا: إنَّ الحركة قد يجورٌ عليها البقاءه ويجورٌ عليها المَناء. 


واختلفوا في إعادة الأعراض؛ فقالَ قومٌ: إنَّ كلَّ ما جار منها عليه البقاءُ 
فقد يجوز أنْ يُعادّ وما لم يجرْ عليه البقاءُ فلنْ يجوز عليه الإعادة. 

وقالَ: قد يجوز أنْ يُعادَ كلّما بقي منها وما لم يجرْ عليه البقاءُ. 

وقالَ قوةٌ: إِنَّ كل ما عُرفَتْ كيفيُّةُ فلن يجورٌ أنْ يعاد وكلّ ما لا تعرفٌ 
كيفيَتُةُ فجائرٌ أن يعاد. 

واختلّفوا فيها أهيَ عاجزةٌ أو جاهلةٌ؟ فقالَ قومٌ منهم أصحابُ الحسين 
التّجانِ وتحقضن القرة فيماتادىة إنّا عاج ة جاهلة بانفينها: 

وقالَ قوةٌ: ليس يجوز أنْ تكونَ عاجزةً ولا قادرةً ولا عالمةً ولا جاهلةً 
وكذلك قالوا في الموات مِنّ الأجسام. 

وقالَ قوٌ: بل المواتٌ مِنَّ الأأجسام عاجزةٌ جاهلةٌ عجر بنية وجهل 
بخلقة» ووافقّهم في نفي ذلك مِنَ الأعراض. 


)١(‏ في الأصل: السّكون. 
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الفن الرابع المقالات الفي اختلف فيبا أهل اليو جح 


القولٌ في الطَاعةٍ إذا كانّت طاعةٌ لعينها أو الأمر بها وفي الخروج يَمنةٌ هق 
الخروج يَسرةً: 

فقالَ أبو الهذيل: إِنَّ الطَّاعةَ نّم كانت طاعةٌ للأمر بهاء وكذلكٌ المعصيةٌ 
إِنّما كات معصية للنّهِي عنهاء وإِنَّ ما حسن مِنَ الطّاعَاتٍ فإِنّما حسنّ للأمر 
به ولو وقعَ انمي كانَ هوَ بعينه قبيحاً إلا ما هوّ قبيحٌ لعينه» كالجَور والكذزب 
وكفر نعمةٍ المنعم. 

ون الخروج يمنةً هو الخروج يسرة إذا كانَ ممًا حسنّ أو قبح الأمر به أو 
له عن إن الخروع الواحة قد يجو كوف مفعولً من متروكا. يسرة» 
ومواجودا يديه معدوما تسرة. 

والتواتز السولة: إن خروج الجسم يمنةً لعينه ما كان خروجاً يمنةه 
وَإِنَّ الخروج يسرةً لعينه ما كانَ خروجاً يسرة وإِنَّ الطّاعةً لعينها إِنّما كانت 
طاعةٌ وكذلكَ المعصيةٌ وِنَّ الشَّيِءَ الذي أمرَ بهِ وهوّ طاعةٌ لو وقعَ النّهِيْ عن 
لكان المنهيٌ عنهُ غير المأمور بهه ولنْ يجورً أن تكونّ الطاعة معصية بوجه 
من الرجوة زف خالامق الأحرال: وعذلك:الشروخ بسسِرة لا يجوز اذيكرة 
الخروج يمنةً. والذي أذهبٌ إليهِ أنَّ الطَّاعةَ حسنةٌ وصوابٌ وحكمةٌ لعينهاء 
وَإنّها طاعةٌ لوجودٍ أمرٍ المطاع بها. 

واختلفوا في قلب الأعراض؛ فقالتٍ المعتزلةٌ وأكثز أهلي النّظرِ: ِنَّ ذلك 
غيرٌ جائز ؛لأنها لبعث محل للاسياء والمقلوث لبك مز أن يحل كيد 
يكونٌ مقلوباء ولأنّهُ لا فرق بينَ إبداء خلق الأعراض لأمر شيء وبِينَ قلبه إذا 
كانَ على غير جهة التَِيِرٍ مِنْ حال إلى حالٍ؛ وذلكَ أنَّمَنْ أجارٌ القلت ليم 
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بره الكزية عن العرض شي* أو نتن ذدا أو جد اناا تغيّدء وإذا كانَ هذا 
هكذا فإنّما ذهتٍ عرّضٌ وحدتٌ عرض آخرٌ. 


ل 0 
يوجد جسم أسوَّدُ طويلٌ ساكنٌ؛ ثمَّ يوجد ذلك الجسم فيصيرٌ أبيضَ متحرٌ 
بغر ال مد في الملل اسرة د كن بريه بو الوجره رسلا وين 
نَفى الأعراضَ. 

وقالَ بعضٌ المجبرة والإباضيّة بنحو من ذلكَ» وذهبوا إلى أن الحركة 
قد يجوز أَنْ تقلت سكوناء والسَّوادَ بياضاًء والقيامَ قعوداء وأنْ يقلت العرّضٌ 


واختلفوا في اشتباو الأعراض؛ فقالَ أكثرُ المعتزلة: إِنَّ الأعراضَ تشتبة 
يها وتختلنث بِأنقُسِهاء ون ما اشتبة بنفيسه لم ييختلفت يوج مِنّ الوجووء 
وكذلكٌ ما اختلف بنفسِه لم يشتبة بوجه منّ الوجوو» وإِنّهُ محالٌ أن يشتبة 
العرضانٍِ مِنْ وج ويختلفا مِنْ وجهٍ آخر؛ لأنَّهُ لا وجوه لهما. قالوا: وإذا 
وجةاعركياق: إحداشباعية: والأخرى نمكي ا#واام افو شين 
ون كانتنا حركةٌ وحركةٌ؛ لأنَّ قولَ القائل حركةٌ بعينهاء فإنّما يتغيّدُ الاختلا 
والاتقاقٌ بالوصف الذي يأتي بعد الوصف العلم للقّسيِينء قالوا: الاترى أن 
شيئاً وشيئاً لا يشتبهانٍ في أنّهما شيءٌ وشيء إذا لحّهما وصفتٌ يخال بيتهماء 
وكذلكَ عالجٌ وعالعٌ» وقادرٌ وقادرٌء وح وحئٌ. وكذلكَ كل عرضين إذا كانا 
مفترقينٍ فهما مختلفانٍ غيرٌ مشتبهينٍ بوجه مِنَ الوجوه. و إِنْ كانت لهما أوصافٌ 
تجممُهما في ظاهر اللطفٍ . ؤقد لقنا في هذا الباب كتايا كبياً م وعندكم. 
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وقالت المجبرةٌ: إِنَّ العرضين قد يشتبهانٍ مِنْ وه ويختلفانٍ مِنْ آخن 
وإِنْ كان لا وجوة لهما. قالوا: وإِنّما دكنا الوجود عبارةً ومجازاً لا حقيقةٌ. 

وقالَ أبو الهذيل: إِنَّ الأعراض لا تشتبةُ في الحقيقة ولا تختلف. وإنّما 
هي الاشتباةٌ والاختلاف. قالَ: ولو جار أَنْ يشتبة الجسمانٍ بما هوّ في نفسِه 
مشتبةٌ» وأنْ يختلفا بما هوّ في نفسِه مختلفٌ, لجار أنْ يسود الجسم بما هو في 
نفسِهِ أسوَّدُ» ويبيضٌ بما هوّ في نفسِهِ أبيضُ. 

واختلفواة في الحركة أينَ تكون؟ فقال إبراهيمٌ الام وأبو شر إنّها 
تكونُ في المكان الأَوَّلِء وهوّ المكانٌ الذي ينتقلُ عنهُ الجسم. 

وقالَ أبو الهذيلٍ وسائرُ أهل النَظَرِ: بل تكونُ في المكان لاني وهو 
المكانٌ الذي يتتقلٌ إليه الجسم عَن الأوَّلِ. 

وقالَ قومٌ: إِنَّ الحركة هي الكونُ في المكانٍ الأول والكونُ في المكانٍ 
الثاني وهوّ كونانٍ في مكانين» ولنْ يُسمّى متحرّكاً إلا عند الكونٍ النّاني. وإلى 
هذا ذهب ابن الرّاونديٌّ. 

قالَ ابن الرَاونديّ: وزعمَ قوم أنَّ المعنى الذي له سُمْيَ الجسم متحرّكاً في 
الحالٍ التَّانِية قد كانَ موجوداً في الحالٍ الأول وكذا في الزَّوالٍ والتَلةٍ والّعنِ. 

قال : وزعمَ قوم أن لهل اسم لحركتينٍ ممْصِلتِيِنٍ حدثنا في مكانين 
متّصلِين وكذلك الظَّعنُ والزّوالٌ والتّريغ. قالوا : فنحنٌ نصففُ الجسم في 
حالٍ خلقِه بالأولى منهماء وفي الّانية بالتي تليها. 

وقالَ بشدٌْ بن المعتمر: إِنَّ الحركة ليس تكونُ في الأوَّلٍ ولا في النّاني؛ 
ولكنّ الجسم متحرّكٌ مِنَ الأوَّلٍ إلى الثّاني. 
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واختلفوا في توالي حركاتٍ الجسم التّقيل؛ فقالَ قومٌ: قد يجورٌ أنْ 
تتوالى حركاثّة وأنْ يتوالى الجسم الخفيف. وأنَّالَِّيلَ إذا توالث حركاثة لم 
يسبقَةُ لا جسحٌ خفيت ولا ثقيلٌ. 

وقالَ قومٌ:/ بل ليس يجوز أنْ تتوالى حركاتٌ في الجسم اللّقيلٍء وإنَُّ لا 
بد أنْ تكونَ حركاثّة سكوناء وإِلّا فلا فرق بِينَهُ وبِينَ الخفيف. 

وقالَ قومٌ: ليس تتوالى حركات الجسم الخفيفف ولا اليل ولا بدٌ يمن 
سكونٍ بينَ حركتينء إلا أن سكونٌ التَّقِيلٍ فيما بِينَ حركاته أكثز. 

واختلفوا في الحركات هل يكون بعضّها أسرعَ من بعض وأخففٌ؟ 

فقالَ جعفرٌ بن حرب في بعض كُتبهِ ولم يعز عليه: إن ذلكَ جائرٌ. 
وأنكرٌ ذلكَ أهلْ انر وقالوا: إنَّ الحركة إنّما هيَ مسيرٌ الجسم مِنّ المكان 
الأول والذي يليهء وإذا كانَ هذا هكذا لم يجب أَنْ يقعٌ ب بِينَ الحركات تفاوتٌ. 

واختلفوا في ماهيّة الحركةٍ والشُكونٍ : فشكي عَن جهء أنه قال : هما 
جسمان؛ لأنّهُ [لا] شيء عندهُ غير جسم إلّا لله جلّ ذكرةُ. 

وقالَ قومٌ: إنَّهما(" الكونُ في الأماكن. 

وقالَ أبو الهذيل: بل هما غيرٌ الكونء ولكنّهما لا يخلوانٍ مِنْ كونٍ يوجدٌ 
معهما. 

وقال إيراهيم مُ: قد تكونٌ الحركةٌ اعتماداً في المكانٍ مِنْ غير أن يزولَ 
الجسم بها عنة» وهذا هو الذي عند مخالفيه سكونٌ. قالَ: وقد يكونُ زوالاً مِنَ 
المكانٍ إلى غيره. 


)١(‏ في الأصل: إنها. 
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وقالَ أبو شمر: إِنَّ الحركة فعلٌ» وليسن السّكونٌ بشيءٍ ولا فعلة. 
وحكيّ عَنْ زرقانَ عن" /ثسيطان الطّاق وهشام الجواليقي أنّهما كانا 

يقولان: امد امار كلها ينام لأنّهم لا يعقلون إلا الجسم الذي لهُطولٌ 

وعرضُ وعمقٌ. 
فأمًا أبو بكر الأصم فإنَّهُ ينفي الحركاتٍ والسّكونَ والأعراضّ كلّهاء 

ويقولٌ مع هذا: إِنَّ الإنسانَ فاعلٌ على الحقيقة» ولا يثبتُ لهُ فعلاً البَّنّ ولا 

شيء عندهٌ إِلّا الأجسامٌ وخالقُها جلّ ذكرة. 

القولٌ في الإنسان: 
قالَ إبراهيمٌ النَطَامُ: هوَ الوُوحُ» وهوّ الحياةٌ المشابكةٌ لهذا الجسم ونه 

في الجسم على سبيلٍ المداخَلقٍ وإنَّهُ جوهدٌ واحدٌّ غير مختلفٍ ولا متضاٌ 

وإنّهُ قويٌ بنفيسه» حيٌ بنفسه» يعمل بذاته لا بشيءٍ غيرو وإنَّ أفعالّهم جندن 

واحدٌّء وليمنَ يرى فى الحقيقة ولا يرى أفعاله. 
وقالَ أبو الهذيلٍ: بل الإإنسانُ هوَ هذا الطَّاهِرٌ المرئيئ الذَّاهثِ الجائي 

الآكل الشَّاربُء وإِنّ حياتة غيدةٌ؛ وقد يجورٌ أن تكونّ الحياةٌ عرَضَاء ويِجَورٌ أن 

تكن سكا والإتسات عند برى وبحي كيرا من 

وقال بشرٌ بن المعتمر :إن الإنسائً وها لقا الجسم والؤوع 
الذي يحدثٌ به الجسمء وليمن أحذهما إذا انفردَ من صاحبه إنساناً. انيما 
جميعاً حيّانِ. هكذا حكى زرقانٌ عن أعني القول بأنّهما جميعاً حيّانِ وهذا 


)١(‏ في الأصل: عند. 
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يوجبُ عليه القولَ بأنَّ الجسم حيٌ بنفسه. وأنَّ الوُوح حنٌ بنفسهء أو نقول: 
ِنَّ الجسم حياةً للرُوح كما أن الوُوحَ حياةً له وإِنَّ أحدّهما حيٌ بنفسِهِ والآخر 
حي بحياتة» ولم يحكِ ذلكَ عنة ابن الوَاونديّ» والواجب على قباس قوله أن 
الإنسانٌ بكمالِهِ لا يرىء فأمًا أفعالهُ فإنَّها عندَهُ تحسٌ. 

وقالَ أبو الحسين :نه يقول : إنَّ البدنَ هوَ الحي بالرُوح؛ الوح عندَهُ 
هي الحياة وإِنَّ الإنسانَ هو البدنُ والوُوحُ. 

وحكى زرقانَ عَنْ هشام بن الحكم أن كان يقولٌ في الإنسان بقول بشرء 
ب! إِلَاأنهُ يزعم أن الجسم مواتٌ» وأنَّ الو حَ هوّ الفعالٌ المدركُ/ للأشياي أنه 
نورٌ مِنَ الأنوار. 

فأمًا ابنُ الرَاونديّ فحكى عن هشام ب بن الحكم أنَّهُ كانَ يقولُ في ذلكَ 
بالقولٍ الذي حكاة عنْ إبراهيم. 


وحكى ابن الرّاونديّ أنَّ قولٌ هشام بن عمرو في الإنسانٍ هو قولٌ بشر 


ابن المعتمرء إلا أنُّ كانَ يجعلٌ الأعراضَ التي لا يكونٌ الإنسا نْ إنساناً إلا بها 
هي أحدٌ قسمّي الإنسان. 


2 لبقاو بد البلخي 


وحكى ابن الرّاونديّ عنْ ضرار أَنَّهُ كانَ يقول: إِنَّ الإنسانَ عينٌ مِنّ 
الأعانه لا يجوز عليه الانقسامء وإنّهُ ليس بعضاً ولا كا ولا يجودٌ عليه 
الحركةٌ ولا الكونُ ولاشيء مما تُوصَف به الأجسام وليسن يحتاج إلى 
مكان يتمكّنُ فيه أو يحلّهُ وإِنَّهُ يد 7 هِذ| البدل ويتحلاكة ويسكثة وإنّة لأ 


و 


يحسنٌ ولا يرى أفعالةُ. 


)١(‏ في الأصل: يدين. 
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وقالَ عليٌ الأسواريٌ ‏ فيما حكاه عنة ابن الراونديّ ‏ : إِنَّ الإنسانَ هوَ ما 
في القلب مِنّ الرُوح. وإِنْهُ لايرى. 

وحكيّ عن العطويّ أَنَّهُ كانَ يقول: إِنَّ الإنساَ جزءٌ لا يتجرّأء وإِنَّ محلّة 
القلث» حكى لي ذلك عنهُ محمَّدُ بِنُ سندانَ. 

وقالَ ابنُ الرّاونديٌ: هوّ شيءٌ واحدٌّ في الحقيقة وهوّ في القلب. 

وحكى غَسانُ عَنِ النّبَّار وأصحابه أنَّهُم يقولونَ: إِنَّ الإنسانَ هوَ الأجزاءٌ 
المجتمعةٌ التي هي الجسم والوُوحُ جميعاً. 

واختلفواة في المقتولٍ هل فيه موثٌ؟ فقالَ قومٌ: لا بدَ أن يُحدِتٌ الله فيه 
موتاً يكونُ الموثُ فعلَ الله على الابتداءِ لا على التولّدِ والقتٌ فعلُ القاتل. 

وقالَ قوةٌ: ليم في المقتول موتٌ على الحقيقة» واحتجُوا بقولٍ الله: 
ما مانو ومَافينُوَاْ 4 [آل عمران: 17]» وأشْباو ذلكٌ. قالوا: فمَنْ مات" فهوَ مِيتٌ» 
ومن قَتلهُ العبادُ فهو مقتولٌ» وقد يقال ل4 :ميث على المجازء والقتل عندتهم 
بطلاتٌ الوح إذا تولّى ذلك وقتلهُ العباكُ والموثُ هو بُطلائها إذا أبطلها الله 
وأعدمّها. 
القولٌ في خلق الشَّىءِ وبقائه وفنائه وإعادته: 

قالَ إبراهيخ النََّامُ ومَنْ ذهت مذهبّة: إِنَّهُ ليس للسَّيءِ خَلْقٌ غيزةُ ولا فناءٌ 
ولا بقائٌ ولا للمُعاد مِنَ الأشياءٍ إعادةٌ. 

وقالَ أبو الهذيلٍ وبشرٌ بِنُ المعتمر وهشامٌ بن عمرو: خلق اللَّيءِ غيرُه 


)١(‏ في الأصل: أمات. 
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وكذلكَ إعادتةُ وبقاوٌهُ وفنا وإِنَّ هذه الأشياءً تكونٌ بالله» وليس تحلٌ ولا 
يتمكنٌ فيه. وكذلكَ قالوا في بقاءِ ما يبقى مِنّ الأعراضي: إِنَّهُ غيزهاء وهو قائمٌ 
بالله عرَّ وجل. 

وقالوا: إِنَّ البقاء لا يبقى حالين؛ ولكنَّهُ يتجدّدُ في كلّ وقتء وإِنَّ الخلقٌ 
يوجدٌ حالاً واحدةً ثم يعدم. . 

وقالَ هشامٌ بن الحكم فيما حكى عنهٌ زرقالٌ: إنَّ خلقَ السََّيءِ صف لد 
لِيسَتْ هي هو ولا غيرَةُ ولا بعضة. 

وقالَ معمرٌ: إِنَّ خلقّ الشَّيءِ غيرُة وكذلكَ بِقاؤهُ وفناؤةء والفناء فنا إلى 
ما لاغايةً له كما يقولٌ في الخلق؛ ويحيلٌ أنْ تفنى الأشياءٌ كلّها. 

وحكى الإسكافيٌ أنَّ قوماً يقولون: إِنَّ خلقَ الشَّيءِ غير وليمن بقاؤٌة غيرة. 

وحكى أيضاً أنَ أبا الهذيلٍ كانَ يقول: إنَّ التَأليفت خلقٌ للنّيِءٍِ مولا 
وَاللّونَ خلقٌ لهُ ملوناً. 

وقال محمَّدُ بِنُ شبيب إنَّ الفناءَ غير الفآني. إِلّا أنَهُ زعم أنَّهُ يحل في 
الجسم ويفنى الجسم به في الحالٍ الي مِنْ حال حَلوثِه فيه؛ وفي الحا 
الثّانيةيُسمّى فناً. وكانَ يقولٌ: إِنَّ البقاء ليمن غير الباقي» وكذلكَ الخلق لِيسسَ/ 
غيرٌ المخلوق. 

كاك مسراق العااغية باتني :و إن لهسيل فى كل ونه وللدت 
يجوز عليه البقاءً» فإذا أراد الله أنْ يفنيَ الجسم لم يُحدثْ لهُ بقاءَ فيتفنى. وإلى 


هذا أذهث. 


وقالتِ المجبرة: إِنَّ البقاء بعضٌ الباقي» وليسن يحدتٌ في كلّ وقت. 
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هكذا الحكايةٌ عنهم”"» ولي يستوي على أصولهمء وذلكَ أنَّ ما كانَ عندهم 
بعضاً فلن يخلوَ منهُ الجسمْ» وهو حالٌ عندهم في البقاءِ في أوَّلِ أحوالٍ خلقه. 

واختلف مَنْ أثبتَ خلقّ الشََّيِءِ غيرَهُ في الخلقٍ أمخلوقٌ هوّ أو ليس 

فقالَ أبو الهذيل: ليس بمخلوقٍ في الحقيقةٍ» بل هوّ خلقٌ وإحداتٌ» وهوّ 
مع ذلك عندَهُ حدثٌ كان بعد أن لم يكن وبالله كانَ. 

وقالَ معمرٌ: هو مخلوقٌ على الحقيقة» وله خلقُ غيره» وكذلكَ خلقٌ 
الخلق إلى ما لا غاية لهُ. 

واتطلقوا فى خملق القع عه يكوك أوقبلة؟ 

فقالَ أبو الهذيل: إِنَّهُ يحدتُ مع الشَّيءِ المخلوقء لا قبلّة؛ لأنَّهُ لو حدتٌ 
قبِلَهُ كانَ قد وجدَ خلقاً لا مخلوقاً. 

وقالَ بِشرٌ بن المعتمر: بل هو قبلَّه؛ لأنَّهُ محال عندَهُ أن يكونَ شيءٌ بشيع» 
وَإنْمَا أحدتٌ في حالٍ واحدة. 
القولٌ في المحال نما هوّ؟ 

قال قوم إِنَّ المحالَ هوّ اجتماعٌ القيام والقعود في حال وَإِنَّ الكلامَ لا 
يكونُ محالاً؛ لأنَّ الكلام قد يوجدٌُ ويسمع. 

وقالَ قوم إِنَّ المحالَ هوَ الكلامُ الذي لا معنى تحن ولا يجوز أنْ 
يكونّ لهُ حقيقةٌ يفهخ. 


)١(‏ في الأصل: عنه. 
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واختلفوا في باب مِنْ هذا الكلام آخرّ: فقالَ قومٌ: المحالٌ ما يكونٌ كذباً» 
والكذِبٌ لا يكونُ محالاً. 

وقالَ قومٌ: كل كذب محالٌ» وكلٌ محال كذِبٌ. 

وقالٌ قومٌ: المحالٌ كله كذِبُء ومِنَ الكذِب ما ليس بمحال. 
القولٌ في الَّرك: 

قالَ ابن الرٌّاونديّ: إنَّ اناس اختلّفوا في التّركِ فأئبتَهُ قوم ونفاة آخرونَ» 
وحاولَ قومٌ جملاً في الوسط بيّهما؛ فامتتّعوا مِنْ نفيه وإثباته. 

قال: ثم اختلفت الذينَ أثبتوةُ بعد تثبيتهم إِيّاهُ فيما ثُبتَهُ وأوصافه. فقالَ 
قومٌ: ترك كل شيءٍ غير أخذٍ صاحبه. 

وقالَ سائرُهم: تركٌ الفعلٍ بعينه هو الإقدامٌ على ضدّو. 

قالَ: وزعمٌ الذينَ أتوا هذا أنَ التّركَ الواح د يكونٌ لمتروكين» ويخرجج 
منهما بترك وأَخده. 

وقالَ هؤلاء: ترك كل فعلٍ غيرٌ تركِ فعلٍ غيره» كما أن الإقدامَ عليه سوى 
الإقدام على غيره. 

قال: إلَاِجلٌ منهم, فإنهُ زعم أنهيترك الكثير ِنَ الأفعالٍ التي يفعنها في 
غيره بتركه لسببه 

قال واخجاهر دين وج اغر هكرعم رعشي البرك الديكلزبالة. 

وقال” بعضهم: لستٌ أكففتُ ِلّا بعدَ داع إلى الكفت, ولا أَقدِمْ إلا بعد 
داع إلى الإقدام. 


)١(‏ في الأصل: وقالت. 





لفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سسب لاع 


قالَ: وقالَ بعضهم: ِنَ الإقدام ما يحتاجٌ إلى خاطر» وهو المباشرٌء 
وكثيرٌ مِنَ المتولّداتٍ وأكثزها يستغني عن الخاطرة ولكنْ قد أتركُ لا لخاطر 
يدعو إلى التَّرك ينضنيا نهم يتركونَ ما لم يعرفوةٌ قط ولم يذكروة. 

قالَ: : وزعمّ بعضهم بعضهم أنَّ الإرادة لا تقعُ بخاطر ولا يذعو إليها داع . 

قالَ: واختلفوا فيه مِنْ وجه آخرٌ؛ فزعمٌ بعضهم أنَّ الروك كلّها مِنَ 
الأفعالٍ القلوب. 

قالَ: وقالَ بعضُهم/ في الإقدام مثلَ ذلكَ. 

قالَ: وزعمَ سائرهم: النّرك والإقدام يكونانٍ بغير القلب كما يكونانٍ بالقلب. 

قالَ: واختلفوا فيه مِنْ وجهٍ آخرَ؛ فزعمَ بعضُهم أنَّ الإقدامَ يحتاج إلى 
إرادة» والكفتٌ لا يحتاحٌ إلى إرادةٍء وأبى ذلك غيرُهم. 

قالَ: وزعمّث جماعةٌ منهم أنَّ كثيراً منَ الإقدام يستغني عن الإرادقه 
وأبوا أنْ يكونَّ الكنفُ مستغنياً عنها. 

قالَ: واختآفوا فبه مِنْ وجه آخير؛ فزعمَ بعضهم أنَّهُ يبقى» وأنَّ أكثر ما 
يقدمٌ عليه كذلكَ. 

وزعمٌ بعضهم أن الأعراض كلّها لا يجورٌ عليها البقاُ. 

قالَ: واختلفوا فيه مِنْ وجه آخر: 


فقالَ بعضُهم: قد يجو رٌ أن أفعلَ ما تركٌة بعد أنْ تركثٌةُ. وهذا قولٌ 
الإسكافت؛ فإنَّهُ كانَ يقولٌ: إِنَّ الفاعلَ يقدرُ على ترك في حالٍ إِيقاعِهِ ضدَّه كانه 
حدَكَ الشُكونَ بفعله حركةً» قالَ: فقد يمكنّة أَنْ يفعلَ الشّكونَ المتروكٌ ولكنْ 


1ك اليك عد مسح قلات الل 


في الوقت الثّاني» ويكونٌ تاركاً لفعلِه إيَاهُ حركةٌ أخرى غير التى كان فعلّها 
وتركَ من بفعلها ذلكَ الشكونٌ المفعول الكّاني لو فعلّ. 1 

وقالَ بعضهم: هذا محالٌ. 

واختلفوا فيه مِنْ وجهٍ آخرّ: فزعم بعضّهم أَنَّهُ قد يدرك فعلين وأكثرَ في 
حال واحد. 

وقالَ بعضّهم: ليمن يتهياً في كلّ حال إِلّا ترك فعلٍ واحلٍ فقط. 

قالَ: واختلفوا فيه مِنْ وجه آخرَ: 

فقالَ بعضّهم: : قد أترك الكو في المكانٍ العاشرٍ وأنا في الأوَّلٍ بترك 
متولّد وأبى ذلك حذَّاقُهم. 

قالَ: وزعم الذينَ نقُوا التّكَ أنَّ معنى قولٍ القائل: إِنَُّ تارك لكذاء نما هو 
أن خارج من متعرٌ ِنْ فعله غير داخلي فيه ليمن أن في ذاتهِ معنى له كا تاركا كما 
أنّ معها معّى له كان معدماً إلا أن يتركه يدل على أنّهُ مما يجوٌ أن يقعَ منة وما 
هيل مث ويس هو بمنزلة قوله ماهو متعرٌ من خارجٌ عن في جميع وجوههء 
فلذلكَ لا يجوز لخصومنا أنْ يقولوا لنا: فالعاجرٌ تارك للفعل لأنّهُ خارج. 

قالَ: وأا مَن زعم أن الك فل وامتنمٌ من نفيه وإثباته» إن يتقولُ على 
أن الإثبات لا يقعٌ إِلّا على شي؛ والشَّيِءٌ لا يكونٌ إِلّا موصوفاء والأفعالٌ 
صفاتٌ الفاعلينَ وهيّ لا توصفثُ. 

وقال عبَادٌ: إن المؤمنَ لا يرك إلٌاضرباً واحداً من الكفر ومَنْ ترك 
و ل ل ل ا 

جميع الكفرٍ ضربة واحدة وإنما أمرّ بتركه مِنْ حيتٌ ب يتركه كلّما خطر بباله. 


لفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله ل 484 


وقالَ أ بو الحسين: ! التَّاركَ لقتل نفسِه تارك لقتلها بعدَ تركه لسبب 
القت إلا سي الإحالة» ون لَك بالضّربةإنّمايقمْ في الحال التي لو وقعتٍِ 
الضَربةٌ وقعث فية؛ ومايوجث الضّربة ةَ يقعُ في الحالٍ التي لو وقمٌ ما يوج 
الضَّربةٌ لو وقمّ فيه أيضاً لا قبلَهُ ولا بعدّة. 
القولٌ في الضَّدٌ: 

قالَ قوةٌ: إن الضّدَّينِ هما ما تَنافيا على معنى أنَّ أحدّهما يرتفعٌ مِنَ العالم 
ل ل ممم سيت 

وقالَ الإسكافق إن ضدٌ الفعل تركة وِنَّ فعلَ الإنسانٍ لا يجوز أن 
يكونَ ضدٌ فعلٍ غيرٍِ؛ وهؤلاءٍ كلّهم مجتمعونٌ على: التَضادٌ لا يقعٌ إلا بِينَ 
الأعراض. وأحسث قوماً يقولون إن الُضادٌ قد يقع ب بِينَ الأجسام أيضاً/ ؛ 
لاستحالةٍ اجتماع جسمين في مكانٍ . والضّدُ في اللْغةِ قد يُستَعارٌ للعدوٌ 
المخالفٍ والمقاوم مِنّ النّاسٍ. 






القولٌ في أفعالٍ الإنسان أهيَ جنسنٌ واحدٌّ أو أجناس مختلفةٌ: 

قال إبراهيمٌ: إن أفعالَ الحيوانٍ كل جنسسٌ واحدٌ غيِرٌ مختلفة لان 
الحركةٌ عند مع ذلكَ ضدُ الششكونء والطّاعةٌ ضدُ المعصية» ون ما يقغ بالطباع 
شي لمرّاتِ مختلفةٍ الجنس على قدر اختلاف الطبائع . 

وحكى الإسكافيٌ في كتابه على إبراهيمٌ في هذا الباب أَنّهُ كانَ يقول: 
إِنَّ أفعالَ كلّ حيّ مختار جنسن واحدء فيجعلّها فعلاً لهُمِنْ جنس فعل العباٍ. 
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وعرضتُ هذا على أبي الحسين فأنكرّةُ وقالَ: إنَّ قولَ إبراهيم هو القولٌ الأوّلُ. 

وقالَ سائرٌ المعتزلة وأهل النَظَر: بل أفعالٌ الحيوانٍ أجناسن مختلفةٌ» ولنْ 
يجورٌ أنْ تكونّ الطّاعةٌ مِنْ جنس المعصية» ولا الكفدٌ مِنْ جنس الإيمان؛ فإنَّ 
ذلك لا يتشابةٌ بوجهٍ مِنّ الوجوه. 

وقالت المجبرة: إِنَّ الأفعالَ كلّها بل الأشياءً كلَّها خلا الله جلّ ذكذة 
وَإِنْ كانت أجناساً مختلفة» فإنّها تتشابةٌ مِنْ باب حدث وحدث وخلق وغخلق» 
الإيمانٌ”» شبيةٌ للكفر مِن باب حدث وحدث. وكذلكٌ الكفدُ مشيّةٌ بالإيمان 
مِنْ هذا الوجوهوء. وكذلكٌ الكافد مشبةٌ للكفر. 

فإِنْ قلتَ: فالكافرُ مشبةٌ لفعله الذي هوّ الكفرُ؟ قالوا: لأنَّهُ لم يشبة من 
حيثُ كان فعلاً له وإنّما أشبهَُ مِن حيتُ كان محدثاء والكافرٌ لم يحدثة قال 
لهم خصومهم: [إِنَهُ وإنْ كانَ لا يشبَهُةُ عندكم من حيتُ كان فعلاً له وإنّما 
أشبهَهُ من حيتٌ كانَ محدثاًء والكافرٌ لم يحدثّة فقالَ لهم خصومُهم:]” إِنَهُ 
وإِنْ كانَ لا يشبهُةُ عندكم من حيثٌ كان فعالَهُ» فإنَّ هذا يخْرجُهُ من أَنْ يكون 
مشبهاً لفاعلهء وأَنْ يكونّ الكافرٌ قد فعلّ شيئاً يشبةُ من الجهات. 
القولٌ في أفعالٍ الجوارح: 

قالَ أبو الهذيل: إِنَّ الصّلاةَ والصّومَ والح وما أشبة ذلك مما له ا 
غيرُ النَحدّكِ والزّوالٍ والشّكونٍ واللَّبث وما معنا هذا المعنى» فهو غيد الحركة 


)١(‏ في الأصل: بالإيمان. 
(7) ما بين المعقوفتين مكرر. 
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وقالَ إبرا هيمٌ النَطَّاُ: بل كل ذلك حركةٌ وسكونٌ» ولنْ يخلوَ فعلٌ مِنْ أن 
يكونَ حركةً أو سكوناً. 

وقال سائدُ المعتزلة: إِنَّهُ قد يكونُ مِنْ هذه الأفعال ما هو حركةٌ وسكونٌ» 
ويكونٌ منةُ ما ليم بحركةٍ ولا سكون. 
القولُ في أفعالٍ القلب: 

قالَ إبراهيج: إِنَّها كلّها حركةٌ أو سكونٌء لا تخلو من ذلكَ على حالٍ. 

وقالَ سائرٌ المعتزلة: بل كل أفعاله ‏ سوى انتقالهِ مِنْ مكانٍ إلى مكانٍ أو 
لبي في مكانٍ ‏ ليس بحركة ولا سكون. 
القولٌ في الحجر وما أذ شبِهَهُ مِنَ الجمادء هل يجورٌ أنْ تخلقّ فيه الحياةٌ 
فيكونّ حيّاً وهو على هيئته: 

قالَ أبو الحسينٍ الصَّالحِيُ وصالح قبّة ومَنْ ذهب مذهبَّهُما: إنَّ ذلكَ غير 

وقالَ سائدٍ أهل النَر: إِنَّ ذلك لا يجوز وإنَّهُ محال إِلَّا بأنْ تُيّرَ بنيةٌ 
الحجر وهيئنة. 
القولُ في العلم والألم يجورٌ أنْ يخلقا في المي أمْ لا يجورٌ؟ 

/ قال صالحٌ ومَنْ ذهب مذهبُّ: إنَّ ذلك جائرٌ؛ لأنَّ الحياة والألم والعلم 
أفعالٌ الله فليس يَمتنِعُ عليه أن يفعلَ بعضّها ويدعٌ بعضاً. 

وقالَ سائد أهل النَظَر: إِنَّ ذلكَ لا يجورٌ؛ لأنّهُ محال في نفسِهء والمحالٌ 
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لايجوزٌ عليه في" قدرة ولا عجزء وليسن يتركُ فعلّهُ لأنَّهُ يمتنغ» ولكنّهُ محالٌ» 
لا يجورٌ أنْ يفعلَ ولا أنْ يتركٌ وأنْ يقالَ: هوَ ممتنعٌ إِلّا مِنْ طريقٍ الإحالة. 
القولٌ في الإدراكِ والعلم هل يجورٌ أن يخلقا في غير القلب والعين؟ 

قالَ قوم منهم الإسكافي: إِنَّ ذلك جائرٌ إِلّا أن الإسكافيّ قالَ: إِنَهُ ليس 
يجيزٌ ذلك مبتدأ بإجازته. 

وقالَ قومٌ: إنَّ ذلك لين يجورٌ ولنْ يحل العلمٌ إِلّا في القلب, والإدراكُ 
الذي هوَّالرّيِةٌ إلافي البصره وقالوا في العلم بالألوان: هل يجورٌ أن يخلق 
في قلب الأعمى؟ فقالَ أبو الهذيلٍ والإسكافيٌ ومَنْ ذهت مذهبهُما: إنَّ ذلك 
جائرٌء وأنكرٌ ذلك سائز المعتزلة وأهل النّطر. 
القولٌ في ماهيّةِ الكلام: 

قَالَابنُ الرّاونديّ: إِنَّ الكلامَ غيرُ الحروفٍ المسموعة وإِنَّهُ مايُدِيدهُ 
المتكلمٌ في نفسِه ثمّ ينطق به. 

وقالَ قومٌ: إِنَّ مايديرُهُ الإإنسانُ في نيه كلام والحروفٌ أيضاً كلام 
مسموعٌ أو مرئيٌ» وذلكَ كلامٌ غير مسموع ولا مرئيٌ. 

قال أبوالسنين ركان أبواعيسن الوواق يناهث إلى أن الحروفت ليسق 
بكلام. 

وقالَ إبراهيخ: إِنَّ كلام العبادٍ هو تقطيعٌ الصّوتٍ وتأليفُةُ. 

واختلفوا؛ فقالَ قومٌ: إِنّ الكلامَ لا يُفعلٌ إلا باللسان. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها زائدة. 


الفن الرابع: المقالات التي اشتلف فيا أهل الملة سد الع 


وقالَ قومٌ: قد يفعلٌ بِالأَسانٍ واليدِ والقلبء وليسن يقال: تكلّمَ بيده ولا 
بقلبه» وإنّما يقالٌ: تكلم بلسانه. 

وقالَ قوٌ: ليس يفعلٌ بالأّسانٍ ولا باليدء وإنَّ الكلامَ في الحقيقة هو ما 
يُديرُهُ المتكلّمُ في نفسِه قبل أَنْ ينطق به. 

واختلفوا؛ فقالَ أكثر أهلٍ النّظَر: إنّهُ لا يجورٌ أَنْ تجتمع كلمتانٍ في اللّسانِ 
الواحدٍ في وقت واحدٍ. 

وقالَ عبّادٌ: إنَّ ذلكَ يجورُء بل هوّ واجبٌ في بعض الحالاتٍ. 

واختلفوا فيه: يبقى أو لا يبقى؟ 

فقالَ عبّاد: إِنَهُ لا يبقى» وليس يوجدُ مع حكاية مَنْ يحكيه. 

وقالَ الإسكافيٌ في حكايته غير وقد يبقى. 

وقالَ أبو الهذيل: قد يبقى؛ وحكاييٌة ليس بغيروء وأنَّهُ يوجدٌ في المكانين 
كما قالَ فى القرآن. 
القولٌ في العلل تكونٌ قبلَ المعلولاتٍ” أو تكون معّها: 

قالَ بشرٌ بِنُ المعتمر وكثيرٌ مِنَ المعتزلة: إنَّ علّةَ كل شيء قبلَهُ ضرورةً 
وقعَ ذلك الشَّيِءٌ أو اختيارا ©. 

قالوا كان السيعان انما وعداو مي حال والسلود ين تعدا 
أولى بِأنْ يكونٌ علَةَ لصاحبه من صاحبه أنْ يكونّ عل لُ. 


)١(‏ في الأصل: المعلومات. 
(؟) في الأصل: اختيار. 


يق ع 3 مقالات البلخى 


وقال معمرٌ وغيرُهُ وعيسى الصُّوفيٌ: إن علَةَ الاضطرار مع المعلول» 
وعلَّةٌ الاختيار قله وذلك بمنزلة الصّربٍ والألم؛ وإذا رب رَجِلٌ غير 
فالألمُ مع الصَّربِء وكذلكٌ إذا دفعَ حَجراً فالدّفعةٌ علَةُ الذّهابٍ وهما معاً. 

وقالت المجبرةٌ: قد يجوز أنْ تكونَ العلّةُ في الضّرورة والاختيار مع 
معلولاتِها ولا أن يتقدَّمّها/ . 
القولٌ في أفعالٍ الطباع: 

قال الجاحظٌ وجماعةٌ مِنْ أهل التَطَرِ: إِنَّ الأجسامَ حيوانّها ومواتّها تفعل 
بطباعها فعلاً على الحقيقة» ون الأفعال كلها سوى الإرادة ما بوشرّ منها 
وما تلد وما وقعٌ بسبب من قبل الله جلّ كر أو من قبل غير فعلُ الجسم 
ماع رلييكت باعتا لالجيرورة اقيات والمنات والأرعرالّة إتبايقة 
عَلى الإرادة فقط 

وقالَ ثمامة بمثلٍ هذا إِلّا أنه كانَ إذا ضاق عليه الكلامٌ قالَ: إِنَّ جميعَ ما 
ذكرْنا من الأفعالٍ فعلٌ لا فاعلَ لهُ ولا مُحَدِتَ على الحقيقة» فأمًا عندَ التّوسّعْ 
فكانَ ربّما قالَ: إِنّما فعلّ الل على معنى أَنَّهُ طبعَ الجسم طبعاً يقعٌ من ذلكَ» 
وربَّما قالَ: إِنَهُ فعلٌ الجسم طباعاً. 

وقالَ معمرٌ بمثلٍ ما حكينا عَنِ الجاحظ في الفعل الطباع. إِلّا أنَّهُ كانَ 
يقولٌ: نما وجدّفي حيّز الإنسانٍ مما سوى الإرادةٍ كالنّحِبُكَ والنّسكين 
والإدراكِ بالحوامن إذا كان َنْ سبب من الإنسانٍ فهر فعلُ الإنسانٍ واختيااة. 
وأمًاما يجاودٌ حير فليرن بفعل له ولا اختيارء بل هو فعلٌ ما وج3 فيه طباعاً. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملد لب هونا 
وكذلكَ كانَ يقولٌ فيما يفعلَهُ الله جلّ ذِكرْة فيزعمُ أنَّ الإماتة والإحياءً والكَلوِينَ 
والتّحرّكَ والتّسكينَ وما أشبة ذلك مما ليس بفعلٍ للعباد» فهو فعلٌ الله جلّ ذكرْهُ 
واختيازة . وأا للَونُ والصََّمْ والرّائحةٌ والحياة والموث والحركةٌ والشكونٌ 
والافتراقٌ والاجتماعٌ والطُولٌ والعَرضُ والعُمقٌ وكلٌ هيئاتِ الجسم فهو فعلُ 
الجسم, حيواناً كانَ [أو] أمواتاً بطباعه. 

ركاف يقولة إن الكدياة والامانة قل يجوز أن فى حياة وهوناً. ركان 
يقبو إن الله خلبخ الموت والحباة على معن آل صلخ الأبامة والاحاف 
ويحتجٌ فيقولٌ: كما أنَّ « وَآسَهْحَلَفَْروَمَاتَْمَونَ 4 [الصافات: 43]» وكأنَ المراد 
ذلك المعمولٌ دون العمل» وكذلك قولة: «الْمَوَتَوكفرة * [الملك: 7]) يريد 
الإحياء والإماتةء لا الموت والحياة اللي حلّا في الميتٍ والحيّ. 

وقالَ ابن خابط: إِنَّ الإرادة لا تق إِلّا طباعاً مِنْ قبل أنَّ الإنسان لا يمنغ 
منها عند حدوث الكفر فقط» وجعلَّ ما سواةٌ إنّما يقعٌ طباعاً. 

وقالَ أكثز المعتزلة: إِنَّ الموات”" لا يفعلٌُ شيئاً على الحقيقة» لا طباعاً 
ولا اختيارا» ون ذلكَ محالٌ لا يجوز ولو كانَ المواث أو الميتُ يفعلٌ فعلاً 
على الحقيقة على غيرٍ سبيل الوذ ما كان بين وبينَ الحيّ فرق ون الأفعالَ 
كلّها اختيارٌ لفاعلهاء ولئِنْ أوجب سبّهاء وأجازوا أنْ يفعلَ الإنسانُ في غير حي 
إلا نهم قالوا مع ذلكٌ: إِنَّ اله" جل ذِكرهُ قد طبع الأجسام طبائع مختلفةٌ يق 
مِنْ بعضها بطبعِه ما لا يجوز أنْ يقعَ من البعض الآخر إذا لم يكنْ مطبوعاً على 
وقوع ذلكَ من ولكنّ الواقع من بطباعِه لا تكونٌ أفعالة إذا لم يكن حياً قادراً 
)1١(‏ في الأصل: الموت. 
(؟) في الأصل: ذلك. 


ا مجب الى ١]‏ ل ايا كر للدي 
بل يكونُ فعلاً لمن أوجبّةُ أو أوجب سببّهُ كائناً من كانه وإنَّ أحداً لا يفعلٌ في 
حي أو غيرٌ حيّزهِ ما ليس في طبعه وطبع غيره. 

وقالوا: لنْ يجورٌ أن توجد الحواسنٌ وترتفعَ الموانعٌ فلا يقعَ الحمنٌ وإِنَّ 
تجويرٌ ذلك يؤدّي إلى السُوفسطائية والتَجاهْلٍ. 

وقالَ أكنزهم: إِنَّهُ لا يجورٌُ أن يوجد ما / سبيلٌ وجوده بالحواسّ إذا عدمت 
الحواسنٌ. 

وقالَ إبراهيم النََّمُ بمثلٍ هذا في إنكار وقوع الفعلٍ مِنّ المواتِ في غير 
ذلك إلا أنَّهُ زعج أنَّ فعلَ الإنسانٍ لا يجاورٌ حيرم وما جاور حيرَهُ فهر فعلٌ لهُ 
باختيار الخلقة؛ أيْ: بأنَ الله خلقَ الجسم الموجوة فيه ذلكَ الفعلٌ خلقةٌ يوجدٌ 
فيه ذلك الفعلٌ إذا أوجبَهُ موجث بإحداث سببه. 

وقولُ أبي الهذيل هوَ القولُ الذي حكيناة عَن أكثر المعتزلة إلا في الإدراك» 
فإنَّهُ كان يعم أنه فعل له لا بإيجاب الطَّعة بل على جهةٍ الاختراع؛ فكانَ 
يجيرٌ أَنْ يكونَ البصِرُ صحيحاًء فالموانعٌ مرتفعةٌ ولا يخلقٌ الله الإدراكَ فلا 
يدرك الإنسانٌ بحضرتهء وكانَ يقول: إنَّ الإدراكَ يكونُ من جهة البصر لا 
بالبصرء وكانٌ يجيرُ أنْ يخلقَ ال العلم بالألوانٍ في قلب الأعمى الذي لم 
يبصر لوناً قطء وأنْ يقفت الجسم النَِّيلُ في الهواءِ دهراً طويلاً من غير عمدٍ ولا 
علاقة بل بحسب ووقففب يخلقهما الله فيه. 

وقالَ قومٌ في الإدراك بقولٍ أبي الهذيلء إلا نهم زعموا أنه ون كان بن 
وابتداءً ولم يكن متولّداً ولا واجباً بالخلقة والطّباعة» فلن يجورٌ ألّا يُحيثَهُ الله 
في البصر الصَّحيح إلا بأ يُحدِتَ ضَدَّ وهوّ العمى؛ لأنَّ الجسم عندهم لا 
يخلو مِنَّ الشَّيءِ ومِنْ كلّ أضداده. 


وو 

وقال صالح قبّة: إن جميعَ ما فعلة اله أو يفعلة فلم يقغ ولن يقع , بطبيعته 
شيءٌ أو خليقثٌة» بل الله أحدثَّة أو يحدثةُ ابتداءً» أو جار أنْ توجدَ الحواسنٌ 
صحيحة مِنْ غيرٍ مانع”"» ولا يخلقٌ الله الإدراكَ بها ولا تدرلك شيئاء ولنْ 
يجمع الله بينَ الَرِ والخلتي أو ترتة تفع الموانم من الثَا ثم هَ لا يخلقٌ الله الإحراق 
فلا تحرقٌ الثَارٌ القطنّ» وجار أن تقف الجبالٌ في الهواءِ يمن غير منع ولا حبس» 
وأنْ يدرك الإنسانٌ ببصره و ما وراء السساترٍ ومع عدم الضَّياءِ والمقابلٍ إذا خلق 
له إدراك ذلكَ» وكذلكَ قالَ في سائر ما يقعٌ بالحوا سن©» وأجارٌ أنْ يخلقّ الله 
الألم والعلمَ في الميت؛ هذا قولُ في أفعالٍ الخال عر وجل فأمّا أفعالٌ الخلتقي 
فإِنهُ يقولٌ فيها وفي وقوع ما يقح منها بقولٍ المعتزلة. 

وحكى الملقّب ببرغوث عن ضرار أَنّهُ كا يقولٌ: :إن كلّ ما وقع بالتولد 
فإنَّهُ يكونٌ بالسَبِبٍ الموجدٍ له وبالطّيعةٍ جميعاً كذهاب الحجر الذي كان 
للدّفعةٍ ولطبيعة الحجره وأنَّ ذلكَ قولّهُ في كلّ ما أشبة هذا. 

وحكى أن قوماً مئّن يقول بأنّبعض ما يحدثٌ في العالم بطبيعةٍ قالوا: 
رذ الطرافة رليظاية كود زجي والدرا ترتفساء ولا يكوذ ولبثدرلا 
حمنٌ ولا إدراكٌ وأنكروا وجودّ الحسنّ إذا ارتفعت الحوامنٌ 

قال: وقالَ بعضهم: إِنَّ الطّبائعَ والحواسسٌ تَّ لا نُوجِدٌ شيئاًء وأنكروا عدم 
الحسنٌ مع وجودٍ الحواسنٌ نّ إذا ارتفعت الموانعٌ. 

وحكى عنْ بكر ابنٍ أختٍ عبدٍ الواحد أنّهُ كانَ يقولٌ: جائرٌ أن يرتفع 
الحمنٌ مع وجودٍ الحواسنٌ لا لمانع» غير أن لله يريد أن لا يكونَ الحسنء 


)١(‏ في الأصل: ما يقع. 
(؟) في الأصل: بالخواص. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل اماه 


اا 1ج لس سة يقالت الى 
فلا يكوت: إن كان بغير ظبيعة ولاتوليذ» وإِنَّ ما يحدث عند الحواسة له 

وحكى أنَّ قوماً قالوا: إِنَّ الأفعالَ كلّها كالإدراك بالحوامنّ والإحراق 
بالثَّارِ كائناً”' بالحوامس» والطَّبائحُ متولّدةٌ بهاء وجاترٌ أن يبطلَ الحوامي والطّبائعَ 
فيوجد الإدراكَ والأفعالَ ويكونٌ ذلك علماً للدُسل عليهم السَّلامُ. 

وقالت المجبرةٌ: إِنَّ منَ الأفعال مايقعٌ لابسبب ولا طبيعةٍ وهو الأجسام 
وكل ما فعلَّةٌ الله اختراعاً منفرداً به» ومنها ما يقعُ بسبب لا بطبيعة» وهوّ ما 
يكسبةُ العبادٌ ويفعلوتةُ في الحقيقة عندّهم» ومنها ما يقعٌ بطبيعةٍ لا بسبب» وهوّ 
الأفعالٌ التي تقعٌ مِنَ العبادٍ ضرورةً كالحركةٍ والسّكون. 
القولٌ فى الإدراك: 

قالَ الرّاونديٌ: إنَّ قوماً قالوا: إِنَّ أسبابَهُ إذا كانت من ذي الحواسسٌ فهو 
لهم وإذا كانث مِنّ الله فهوَ فعلّه ونه يق اختياراً لفاعله. وقائلٌ هذا القول 
عندي بشِرٌ بن المعتمر. 

قالَ: وقالَ بعضّهم: هوّمِن ذوي الحوامن ولهم. إلا أنّهُ يس باختيار 
ولكنّهُ فعلُ طباع. وهذا عندي قولٌ الجاحظه وإليه ذهب ابن الرَّاونديٌ بعد نفي 
المعتزلة إِيَّهُعَنَ أنقّسِها. 

قالَ: وقال بعضهم: هوَّلله عزَّ وجل دون غيره بإيجادٍ خلقةٍ الحواس» 
وليسس يجوز منهُ فعلّة إلا كذلكَ. وهذا قولٌ إبراهيم كما قد بِيّنّاهُ. 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعله: كائنة أو كائنات. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس إلا 

قالَ: وقالَ بعضهم: هوَّلله وحدهٌ يبتدثُهُ ابتداءً» وإِنْ شاءً أن يرفعَةُ والبصك 
صحيحٌ والفتحُ واقعٌ والشّخصصٌ مُحاذِ والضّياءٌ متوسّطّء ون شاءً إذا خلقّةُ فى 
المواتِ ففعلَ. هذا قولٌ صالح على ما ذكرنا قبل. 

قالَ: وقالَ: هوَ لله جل ذكدِهُ بطبعِه فعلّهاء والحاسّةٌ متولّدةٌ. 

قال واختلفوا فيه من ونجه آخير: 

فقالَ بعضُهم: محلهُ القلبُء وهو علمٌ بالمدرك وليسَ في الحدقة إلا 
الانتصابٌُ حيالَ المدرك إذا قابلَهُ بها الإنسانٌ أو يقلت إذا قلبّها. قالَ: وسمّى 
بعضّهم هذا القولَ رؤية. 

قالَ: وقالَ بعضّهم: بل الرُؤْيةٌ والإدراكُ واحدٌ. 

وقالوا في سائر إدراك الحوامسّ على هذا النّحو. قال بعضّهم: الإدرالكُ: 
اللَّونُ في نفس الحدقة وهو حسةُ» والعلمُ في القلب دون غيره . وقالوا في 
سائر الحواسن كقوله في هذا. 

قالَ: واختلفوا فيه منْ وجه آخرَ: 

فقالَ بعضُهم ‏ وهم الطَّبقةُ التي ادّعتِ اختبارة ‏ : ليمن يقعٌ إدراكُ اللّونِ 
إِلّا بعدَ فتح البصر. 

قالَ: وقالَ بعضُهم: بل ليم يق إلا معَ الفتح عَن إرادة الفتح وهي قبلة. 

قالَ: وقالَ بعضّهم: يجوز أنْ يكونَ اعتماذً الجفن الأعلى على الأسفلٍ 
للارتفاع عن هل هوَ الذي يوجبُ الإدراك ويوجث الفتح» وليمن يا يقعٌ الفتح قبلة. 

وقالَ: وقالث طائفةٌ أخرى: الفتح سبي معهُ يق لا قبلة. 


مقالات البلخى 

قسال: وقالث طائفة أخرى: إن البصرَ قائمٌ في الإنسانٍ ون كان مطبق 
الأجفانء لأنَّهُ ييصة”"» وَإِنْ كانَ كذلكَ» فإذا قابلَ الّخْص بصره وارتفعت 
الموانغ وقعَ عليهِ ووقعَ العلمُ به في تلكَ الحالء والعلم عندةٌ قد كان قبل ذلك 
4/ب] مستوياً في القلب ممنوعاً من الوقوع؛ ذ فلمًا ال مان وقعَ ولم يحدث؛/ لاه 
قد كانَ قد(" ذلكَ موجوداً كما وصمّنَا وكذلكَ قولَُّ في البصر. 
القولٌ في الحواسسٌ 

قالَ قومٌ: هيَ خمسن؛ كل واحدٍ منها غير صاحبه. وهيّ حاسّةٌ البصر 
وحاسّةٌ السّمع وحاسّةُ الذَّوقٍ وحاسَةٌ الشّمَ وحاسّة اللمس. 

قال قوم : هيَ [في] الحقيقة أربعٌ ع لآنّ لسن جائرٌ عليها كلّهاء فلمًا 
اشتركث كلها في الس كانت أربع” وهي مع ذلكَ متغايرةٌ كل واحد من 
غرة عياحنة :وإلن هذا يلاهيك الجا حل 


وقالَ إبراهيئ الام إنَّ حمسن الإنسان كلَّهُ جنم واحدٌّ» وهوَ مع وجادته 


الأشياءً المحسوسة. 
وقالَ عبّادٌ: الحواسنٌ سبع. 
القول في الزّوح ومحله: 
قالَ قومٌ: إنَّ محلَّهُ القلب» وهو الإنسانٌ. 
)١(‏ في الأصل: يصبر. 
(؟) كذا في الأصل. 


() في الأصل: أربع. 


الفن الرابع: المقالاات التى اختلف فيا أهل الله 4 








وقال قومٌ: إنَّ محلة بدن الإنسان كل وقد تخلو بعضٌ الجوارح منة إذا 
حلَتها الزّمانةٌ» فتكوثٌ تلك الجارحةٌ ميتةٌ وإِنْ كانَ الإنسانٌ حبّآء وشبّهواذلكَ 
بالقدرة. وكانّ أ بو الهذيل يجوّرُ أنْ يكونّ الرُوحُ هوّ الحياة» ويجيز أن يكونَ 
غْيرَهُ ويجيرٌ أن يكونٌ جسماء ويجِيرٌ أن يكون غرَضاً: 

و و 
القول في الكمون: 

قال أبو الحسين الخيّاطً: قال إبراهيم النّام: قد يكم" بعضّها في 
بعضٍ على مداخلة بعضها لبعض. والمداخَلةٌ عندَهُ أنْ يكونَ كل واحدٍ مِنّ 
الجسمين المتداخلين في كل صاحبهٍ الذي دخلَّةُء ويكونَ حيَّرُهما واحداء قالَ: 
فعلى هذا الوجه كان يزعم أن كُمونَ الأجسام بعضها في بعضء كار في 
الحجرء وَالدُنِ ذ في السّمسمء والضَّربٍ في الجسمء والألم في الأجسام التي 
هي حيوانٌ. 

قالَ: وقالَ أبو الهذيل وبشدٌ بن المعتمر والبغداديُونَ جميعاً: إنَّ كُمونَ 
الأجسام بعضها في بعض إِنّما هو على المجاوّرة كالرّيتِ في اليتون والدُهنٍ 
في السّمسم وما أشبة ذلكٌ. 

قالَ: ولولا أنَّ ذلك كذلكَ ما استطعنا””"أنْ نفرّقَ بِينَ ما اجتمعٌ منهاء 
قالَ: وعلى هذا الوجه رّعموا أنَّالنَارَ كامنةٌ في الحجر وأنَّ القَدْحَ يُخرجُها. 

قالَ: وقالَ أبو الهذيل: يجورٌ أنْ يكونَ في الحجر أجزاءٌ يقلبّها القدح 
نارء ويجورٌ أنْ يكونَ فيه أجزاءٌ نار كامنةٍ متفرّقةٍ يُظهرُها القدح. 


)١(‏ في الأصل: يمكن. 
(؟) في الأصل: ما امتعنا. 


7 3 > مقالات البلختى 

قالَ: وزع ضرارٌ أنَّ القولَ بِالكّمونٍ باطلٌّ» وأنَّ الله جل ذكرهُ يُحَدِتُ 
لنَارَ عند القدحء ويْحَدِتُ الرّيتَ عند عصر الرَْعَونِء كما يُحَدِتُ الولد عند 
الجماع.؛ قالَ: : وزعم أنَّ القولّ بالكُمونٍ لو صم لبطلَ الدَليِلُ على حدث 
الأجسام» قالَ: وكانَ لهُ صاحتٌ ينصدٌ هذا القول يُسمّى شعيبٍ بنّ زُرارة وهو 
الذي قالَ فيه بشِرُ بن المعتمر: 

بحا مصعحث بح زوازة» ‏ بداسقتاوية اللجهارة 

لمن قتي المزيست زيدث ليس في النَّار حرارَةٌ 

/ قالَ: وقالَ قومٌ: إِنَّ الشَّيِءَ الكامنَ في الشَّيِءٍ إنّما هوَ كالماءِ في الجرّةء 
والدّقيقٍ في حبّة الحنطة» فأمًا الَارُ التي تظه؛ مِنّ الحجر والعودء فإنَّ العوة 
إذا احتسكٌ بالعود حميّ العودانٍ وحمي الهواءٌ المحيظطٌ بهما فاستحال نارا» 
وكذلكَ قالوا في جميع ما ظهرَ مِنَ الأجسام مما لا يوجدٌ فيها بالنّسٍ: نهنا 
يحدثٌ على طريقٍ الاستحالة؛ لأنَّهُ كانَ كامناً فظهرّ. 

وحكى الجاحظ أن كان يقولٌ: الَارُ هي الح والضّياءء وحكى أنَّرَجلاَ 
كانَ يقال لهُ الجهجاةء كان ينكرُ الكمونً» ويزعم أن ادي شيء جادثٌ في 
الحنطةء وكذلك الدَّهنُ والرَّيتُ وأنَّ ذلك لم يكن قط إلا موجوداً لاعلى 
سبيلٍ الكمونٍ ولا المجاورة ولا على المداخَلةٍ وأنَّ الحبَّةٌ مِنَ الحنطة إذا 
فلقث فقد بَطَلَ الصّحِيحُ وحدتٌ جسمان هيّ نصف الحيّة وكذلكَ إذا فلقّتْ 
أربعَ فلتي» فإنّهُ كانَ يزعم أن القاعد غيرٌ القائم» والعجينَ غيرُ الدّقيقٍ. 
القولٌ فى الهواء: 

قال أكثز المعتزلة وأكثرٌ أهل النّظَر: إِنَّ الهواة جسم لطيففٌ رقيقٌ. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملة 


قالَ بوازابيان ف سبج بكري كما قالوا: 
ولو كان جسما لاحتاج إلى مكانٍ لا يتناهى. 

وقالَ القومٌ: ليس الهواءً بشيء» وهذا الاسم واقعٌ على غير معنّى. 

واختلفت الذينَ أثبتوةُ شيئاً؛ فقالَ قومٌ: قد يجورٌ أنْ يفتيهُ الله فلا يكونّ بِينَ 
السَّماءِ والأرضٍ شيءٌ لا هوّ ولاغيرُةُ. 

وقالَ: ذلك محال واعتَنُوا بالآلة التي على هيئة الرَطلٍ في أسفلها ثقثٌ 
يقلبُ؛ فإذا شد أعلاها لم يخرج الماءٌ مِنَ التََّبٍ الذي في أسفلهاء فإذا فتح 
خرجء قالوا : فإنّما امتنعَ الماء مِنْ أن يخرج إذا شد أعلى الآلةِ وطبعٌةُ الخروجج 
والانحدارٌ سفلاً؛ لأنّهُ لوخرج لم يدخلٍ الهواءٌ الآلةَ منْ أعلاهاء فكانَ يبقى 
مكانُ الماءِ خالياً لا شي فيهء وذلكَ يستحيلٌ» قالوا: ولو جار أن يوجد مكانٌ 
الماءٍ خالياً ما كان لامتناع الماءِ مِنَّ الخروج معنّى. 


القولٌ في المكان: 
قال قومٌ: إِنَُّ سي وإنَّ الأجسامَ بعضّها مكانٌ لبعض والعالم كله لا 
في مكانٍ. 


وقالَ قومٌ بمثلٍ ذلكَ؛ إلا أنّهم قالوا: العالمٌ في مكانٍء على معنى أنَّ 
بعضّهُ مكانٌ لبعض» لا أنَّلهُ مكاناً غيرَةُ. 

وقالَ قومٌ: المكانٌ ليس بجسم ولاعرضء وإِنَّ العالمَ في مكانء ومكانة 
لايحتا إلى مكانٍ. 

واختلفوا: فقالَ قومٌ: قد يجورٌ أن يخلقَ الله جسماً لا في مكانء وقَاسوا 
ذلك على قولهم: إن العالمَ لا في مكانٍ. 
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وقالَ قومٌ: لنْ يجورٌ ذلكَ» ولا أنْ يخلقَّ الله جسماً مفرداً لا مكانّ لهُ 

واختآفوا: فقالَ قومٌ: إنَّ مكانَ الجسم هو ما أحاط به من جوانبه كلّها 
مِنَ الجسم المحيط به. 

وقالَ قوٌ: بلْ مكانهُ ما اعتمد عليه ما هوَّ تحبّهُ دونَ ما سوى ذلكَ» إلى 
أن يضطرٌ إلى خلافٍ طبعه من إمالةٍ له أو رمي بوه فيكونُ مكانة إذْ ذاكَ ما 
اعتمدّ عليه مِنْ أيّ جوانبه كانَ. 


وقالَ بعض هؤلاءٍ: إِنّهُ إذا فعلَ ذلك بهِ أو علق لم يكن ممكاً ولم يكن 
ما يماسّهُ مكاناً لهُ 
القولٌ في الوقت: 

/ قال أبو الهذيلٍ - فيما حكاةٌ عنة أبو الحسينٍ - : إنَّ الوقتّ مدّى ما بِينَ 
الأفعال وإنَّ معناة أنَّ اللَّيلَ والنّهارَ هما الأوقاثٌ لاغيئ ذلكَ. 

قالَ: وقالَ قومٌ: هي حركاثٌ المَلك. 

وقال قومٌ: هي شيءٌ غير غير اللَِلٍ والتّهار وغيرُ حركات القَلَّفِ » وليسن 
بجسم ولا عرّضٍ 

واختلفواء فقال هؤلاء الذي زعموا أله لين بجسم ولا عرضي: نه لذ 
يجوز أن يخلق الله شيئاً لاافي وقتء ولا أَنْ يفني الوقت» ف فتقعَ أفعالٌ لاافي 
أوقاتٍ؛ لأنّهُ لو أفناة لم يكن فعلٌ قبل فعل» ولا شيءٌ بعد شيءٍ. 

وقالَ قومٌ: جائرٌ أنْ يخلقَ الله شيئاً لا في وقتء قالوا: وقد خلقٌ الوقتّ 
لافي وقتء والله عرَّ وجل لم يزلْ قبلَ خلقِهِ بلا وقت. والوقتٌ يكونٌ قبل 
الوقت وبعدّة لا بوقت آخرَ عندّهما. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله هم 
القولٌ في مَنْ نظرٌ ورأى العالمَ هل" يرى شيئاً؟ أو مَدَيدهُ هل يذهبثُ؟ 

قال قوٌ: إِنَّ إنساناً لو قامَ على حدٌّ الدّنيا ثم مدّ يده لجار أَنْ تذهتت» 
ويكونٌ إِذْ ذاكَ لافي مكانٍ ولا في شيءء قالوا: لأنّهُ لا مان لها مِنَ الذّهاب. 
قالوا: ولو قامَ على حدّ الدّنيا فنظرٌ ورآها لم ير شيئاً. 

وقالَ قومٌ: إِنَهُ لو مد يدَهُ ورأى العالمَ لم يذهث؛ لأنَّهُ لا بدٌ ليد مِْ مكانٍ 
تكونُ فيه ولا مكانّ وراء العالم. 

وأنكر عبّادٌ هذين القولين» ولم يبيّْ إلى ما يذهبٌُ فيه. 
القولٌ في الذَرّةِ تقعٌ على السّفينةٍ الكبيرة: 

فقالَ قوٌ: إن السّفِينة ترسبُ بعض الوؤُسوب بوقوعها عليهاء ولولا ذلكَ 
لم ترسث بوقوع الشَّيءِ الكبير عليها؛ لأنَّ الكبيرَ نما هوَ أجزاءٌ صغارٌ اجتمعَث. 

وقالَ قومٌ: ليسن يذ يضبط الوهمٌ أنْ ترسب سفينةٌ بحملٍ ألفٍ كُرٌ بوقوع ذرَةٍ 
عليهاء قالوا: وكما أنَّ ذَْةٌ واحدةً لو وقفَّتُ على حائط ونحنٌ ننظدُ إلى الحائظ 
لجار آلا نثبيّها للّطافيها”"'» ولو اجتمع ذدٌ كبيدٌ والتقث بعضُها ببعض لرأيناهاء 
كذلكَ القولٌ في السّفينةٍ [و] وقوع الذَّرِّ الواحدةٍ عليها. 
القولٌ فيما يرى في المرآة: 

قالَ صالح قبّة: إنَّ ذلك خلقٌ يخترعٌهُ لله هناك فيُرى كما يُرى سائرٌ الخلتي. 


)١(‏ في الأصل: أهل. 
)١(‏ في الأصل: لطافتها. 


0/1 


ا 


تت 2 0 5ئْ5353ْ5ت5ئ 0 11 

وقالَ قوةٌ: إِنَهُ ينفصلٌ مِنَ البصر بشعاع يقعُ على ما يدرك قالوا: فإذا 
وقعَ على المرآةٍ وهيّ كثيفةٌ مصقولٌ انعكن فوقعٌ على الوجه فأدركَةُ الإنسانه 
لأنَ'" شأَنَهُ أنْ يدرك كلّ ما وقعَ عليه ذلكَ الشّعاع. 

وقالَ قوم إِنَّ البصرٌ إنّما يدرك بأنْ ينطبعَ فيه صورةٌ المرآة”" لا بأنْ 
ينْصلَ هو بما قالواء وإنّما تنطيمٌ فيه الأشياُ لصفاته ولأنُّ جسم صقيل» قالوا: 
فكذلكَ المرآةٌ تنطبعٌ فيها صورةٌ ما قابلّها مِنَ الأجسام؛ لأنهاصافة مصقولة: 
وإذا انطبعَ ذلكَ منها أدركَةُ الرّائيء والانطباعٌ عندهم كقبولٍ الطَّينِ صورة 
الفصص والنَّشٍ الذي عليه مِنْ أنْ ينتقص مِنَّ الخاتم؛ وكقبولٍ الحائط والنَّوبٍ 
لونَ الرّجاجٍ الأخضر والأحمر في الفستق. 
القولٌ في الرُؤيا: 

قال جماعةٌ أهل النّظَر: إِنّها قد تكونُ خواطرَ يخطرها لضرب مِنْ مصلحة 
العباِء وقد تكونُ وساوسن» وقد تكونٌ مِنَ الطّبائع. 

وقالَ صالح قبّة:/ إِنَّ الذي يرى النّائمُ هو كما يرى في الحقيقة» فإذا رأى 
أنَّهُ في السَّماءِ فقد كان فيها على الحقيقة» وكذلكٌ كل ما يرى. 
القول في رؤية الشياطين والجنٌ: 

حكى زرقانٌ وغسَانُ أنَّ قوماً قالوا: إِنَّ السَّيِاطِينَ لا لونَ لهاء فلذلكَ لا 
تُدرَكُ ولو كانَ لها لون لأدركها النَّامنْ في كلّ وقتء وإِنَّهُ لا يجورٌ أنْ يراها 


إِلّا نيت بِأنْ تقل فيكون ذلكَ علامةٌ للوّة. 


)١(‏ في الأصل: لا من. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ في الأصل: المرتاب؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


/ا4/ 
وقالَ قومٌ: إِنَّ الجسم لا يخلو مِنْ لونء ولكنّ السَياطِينَ أجسامٌ لطيفةٌ 
ينها البصبٌ فلا يدركهاء كما ينفذّها الهواء» وقد يجورٌ أن يزيد الله فى قََةٍ 
البصر فيدركهاء ويجورٌ أن تقلت فتراة. 
وقالت الحشويّةُ: قد يجورٌ أَنْ تظهر فيراها واحدٌّ ولا يراها آخَدُء وهما 
شيئانٍ» واحتجُوا في ذلك بأخبار رَوَؤْها. 
ع دُ فى ا 248 
القول في الجن هل يجوز أن يدخلوا أجسامَ الناس؟ 
قالَ قوةٌ: إِنَّ ذلك لا يجورُ وإِنّما يكونُ الجنونٌ مِنَ المسنٌ ومِنْ إلقاءِ 
الظّلّ على الإنسانء فأمًا أن يكونَ زوجانٍ في الجسم الواحدٍ فذلكَ غيرٌ جائز. 
وقالَ قومٌ: إن ذلك جانرٌ غيرُ محاليه وأجسام الَّاسٍ فيها تخلخلٌ» والسجن 
أجسامٌ لطر لطيفةٌ رقيقةٌ» فقد يجورٌ أن تدخل أجسا النّاسٍ كما يدخلَُ الهوا. 





الفن الرابع: المقالات التي لعل نا اقفن بو تتكت-_ 


0 


وقال عمو بن غبيلٍ: المنكرٌ لهذا دهريٌ أو يجيءٌ منهٌ دهريٌ. 
القولٌ في إبليس أَهوَ مِنَ الملائكة أمْلِيسسَ منها؟ 

قالَ أبو الحسين: قال الجاحظ: إِنَّهُ مِنَ الملاتكة؛ لقولٍ الله: « وَإد ُلنَا 
ِلْمَلتِكةَ أن بلطا عع تيوه ::"]. قالَ: والمستثنى لا 
يكونٌ إلا مِنْ جنس ما استئني 2 

0 
فَأَدخْلُوهُ معهم في الأمر بالشّجودء جار أن يُستثنى منهم. 

قالَ: وقالَ هؤلاءٍ: إِنَّ الملائكة لا تخرخ مِنْ ولاية الله إلى عداوته. قالَ: 
وكانَ أبو مجالدٍ يذهب إلى هذا المذهب. 
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ج2222 5-5 بطص77سب ببح ا ها لاك الاش 
القولٌ في وساوس الشَّيطانٍ وعلهِه بما يهمٌ ب الإنسانٌ: 

قال قومٌ: جعلّ الله [لهُ] سبيلاً إلى أنْ يخطرّ ببالٍ الإنسانٍ ما يريدٌ إخطارَةُ 
بهِء وأعطاةٌ قدرةَ على ذلك ليخطرٌ ببالِهِ الخير ويدعوّةُ إليه وضع لهُ دليلاً يعلمُ 
به ما يقدرُةٌ الإنسانُ في نفثه ويهجٌ به وِنّما فعلَ ذلكَ أجمعَ ليدعوَ النَّاس إلى 
الطّاعةٍ والصّلاح. وليس يُعرفُ كيفيّةُ ذلكَ على الحقيقة» ولا العم بهِ لازمٌ لنا. 

وقالَ قومٌ: إِنَّهُ ليس يعلمُ ما يهمٌ بهِ الإنسانُ على يقين؛ ولكنَّهُ يعمل على 
أكثر الظّنٌّء فزئما أخطأ ورئّما أصات. 

وقالَ قومٌ: إِنَّ السَّيطانَ يَنهى أبداً الإنسانَ عن الخيرء فيوافقٌ نيه عن 
وقتَ إرادةٍ الإنسانٍء ليم أَنَّهُ علمَ بها فنهاةٌ عنها. 

قالتِ الحشوِيَّة: إِنَّهُ يدخلٌ بدن الإنسانٍ ويكونٌ منهُ مكانّ الدّم فيدخلّة 
بعلم ما يقدرٌء ويقدرٌ أَنْ يوسومن إلبه. 

قَالَ ابنُ الرّاونديّ: وكانَ إبراهيم يقول: إن المَيطانَ يعرف ما في قلب 
الإنسانٍ بالانّصالٍ والمشاكّلة» وذلكَ لأنّهُ زعم أنَّ الأحياءً كلّهم جنسنٌ واحدٌء 
وَإِنَّما اختلمّثْ أسماؤُهم وأفعالهم بالهياكل والدُروع والأحكام, وإلّا فإنَّ 
القولٌ في الملائكة والجنٌّ أمكلّفونَ هُم أمْ غيرٌ مكلَّفِينَ؟ 

قال أهٌ التقآر جميعا: نهم مأمورونَ منهيُونَ مكتسبونٌ لأفعالهم باختيار. 

وحكى زرقانُ وغسَانُ عن | لحشويّة أنّهُم كانوا يقولونَ: إِنّهُم مضطؤُونَ 
لأفعالهم» وليسوا مكلفينَ. 


الفن الرابع المقالات الت اختلف فيا أهل الملة - - 484 


بابٌ في الإجماع”" والاجتهاد وخبر الواحد: 

قالَ قومٌ: إنَّ الإجماعً باطلٌ. 

واختلفوا ذ في الوجه الذي أبطلوة؛ فذهب قومٌ في ذلك إلى أنَّ الأمَةَ قد 
يجوز عليها الإجماعٌ على الخطأ والضّلالٍ مِنْ جهةٍ القياس والاستخراج؛ كما 
جار ذلكَ على غيرها مِنَ الأمم. وإذا كانَ ذلكَ جائزاً لم يكن في إجماعها على 
ما تجمعٌ عليه حُجَةُ. 

وذهت قومٌ في إبطاله إلى ألَّهُ لا سبِيلَ إلى معرفيه؛ لأنَّ الإجماعٌ عندهم 
هو ما أجمع عليه الكل مِنَ الأمَةِ حتّى لا ييقى منهم أحدٌ ولا سبِيلَ إلى علم 
ذلك إلا بلقائهم جميعاً أو توات تر الخبرغن كال واحل منهم: وهذاما لا يكوث: 

وقالَ أكثز الأمَّة: إِنَّ الإجماعٌ حقٌ ونَّ سبل أُمنا في الأمر عليها مِنّ 
الإجماع على الخطأ والضَّلالٍ حلاف سبيل غيرها مِنَ الأمم؛ لقولٍ الله جل 
وعر: : لويم عسل لمن 17 ودمَاتوَلَ © [النساء : 6 وقول الئَّبِيّ عليه 
السَّلامُ :الاتجتمع أُمني على ضلالة) وإِنّهُ قد يمكنٌ معرفةٌ الإجماع من حيثُ 
يمكنٌ معرفةُ صدقٍ الأخبار المتواترة ع عَنِ الحروب الكائنةٍ والأيّام الماضية. 
وَإنَذلكَ أجمع نما عرف بضرب من المشاهدة لا يوقت على تحقيقة وكما 
يعرفُ الضَّجِرُ والوجلٌ والخجلٌ”". وما أشبة ذلكٌ. 

ثم اختلفوا: 

فقالَ قومٌ: إِنَّ الإجماعَ هو ما أجمعَ عليه الكل مِنْ أهلٍ العلم به والفحص 
)١(‏ في الأصل: الاجتماع. 
(؟) في الأصل: والحجر. 
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عنةٌ ومّن يجوز لهُ الاجتهادٌ فيه ممَّنْ اعتقدَهُ وسمعٌ به وإِنَّ خلاف الواحد 
والاثنينٍ والثَّلاثةِ إذا كانَ ممّن وصفْنا من أهلٍ العلم فيما أجمع عليه غيرُهم؛ 
وكانوا من أهلٍ تلكَ الصّناعة يُبطِلُ أَنْ يكونَ ما قال غيرهم إجماعاًء إلا أنْ 
يكونَ الإجماعٌ على ذلك قد سبقّ في زمانٍ مِنّ الأزمنةٍ. فليسَ لمنْ حدتٌ بعد 
ذلك الزَّمانِ أن يخالفت الإجماعً السَّابِقَه ولا أنْ يحدتٌ قولاً» ون كانَ مِنْ 
أهلٍ العلم بتلكَ الصّناعةِ وممّنْ لهُ الاجتهادٌ فيهاء فإِنْ فعلَ كان قولهُ باطلاً 
غيرٌ ناقض للإجماع السَّابِقٍ. 

وقالَ قومٌ بمثلٍ هذا الذي ذكزناء إلا نهم زعموا أنَّ خلا مَنْ قال بقولٍ 
بعد الإجماع السَّابقٍ إذا لم يكن قد امع مع الللسابقين؟ على مااقالوةولا 
دخلَ في جملتهم خلافٌ يَنتقض بهِ الاجتماعٌ» و إنّما يكونٌ قولَهُ غير ناقض 
للإجماع إذا كانَ قد دخلَ في الإجماع الأوَّلٍ وقالَ به ثم خرج عنة. 

قالَ أبو الحسين: وهذا قولٌ أبي عبد الرّحمن السّافعيٌ وأبي عيسى 
الورّاق. 

وقال قومٌ: الأخبارٌ هو ما أجمعَ عليه أهلٌ المعرفةٍ والعلم به والبحث 
ا ال مو اي 
وسواءٌ كان قولٌ الواحد والاثنينٍ فيما يخالفثُ الإجماعٌ بعد حال الإجماع منّ 
الصّدرِ الأوّلِ أو في وقتهه وسواءٌ كال الواحدٌ والاثنين داخحلينٍ في الإجماع أو 
لم يكونوا دخلوا فيه/ . قالَ أبو الحسين: وهذا قولٌ جعفر بن حرب وجعفر 
ابن مشر والإسكافيٌ . قالَ أبو الحسين: : هذا قولٌ جعفر بن مبِشَرٍ في الإجماع 
على التَّقلٍ عن النَِّيَ صلّى اللة عليه . وأمًا الإجماعٌ على السَّيءِ ءِ من جهة القياس 


)١(‏ في الأصل: السابقون. 





الفن الرابع: المقالات التي عملت فا اهل إنلة تب 4 





والاستخراج فهو عند ليس بِحجةِ وبهذا يقولُ إبراهيمٌ النّطَامُ. 

وقالَ قومٌ: إِنَّ الإجماعٌ هوّ إجماعٌ الكل مِنَ الأمَّة؛ + من أهل العلم بالسَّيءِ 
الذي أجمعَ عليه كانوا أو مِنْ غير أهلٍ العلم به. وَإِنَّ حلاف الواحدٍ والاثنين 
ناقضٌ للإجماع؛ + مِنْ أيّ صنفب مِنَ الأمَّةِ كانوا. 

واختلفوا في الخوارج والرّافضة؛ فقالَ أبو الحسين: إِنَّ جعفرٌ بنّ مبشّرٍ 
كانَ يذهبُ إلى نهم غيرُ معتبرين في الإجماع؛ وِنَّ خلاهم لا يفسدة؛ أنه لا 
سلف لهم؛ ولأنّهم يبرؤونَ مِنَ اسلف الذينَ تقلوا إلينا الأحكام ‏ عَن الدَسولٍ 
صلّى الل علي ولأنَ الخوارج قبل سلفهم الذينَ يتولُوتهم ويعقدونَ على 
و ا ا ب لو ف 
والأحكام إلا على سلفهم ويكْرونَ مَن سِواهُم. 

وقال قومٌ: إن الواجب أَنْ ب يعتبرُوا في الإجماع ما يبحثونَ عن ويطلبونَ 
معرفقَة والعلمٌ بيء إلا ما كان مِن طريت وجوبه التَقل؛ فإنَ الخوارج الذينَ 
يفس دون التّقَلَ كلّهُ ويزعمونَ أنَّهُ لا يجث العلمٌ إلّا بما نطق بهِ الكتابُ نضّاً 
غير معتبرينَ فيه؛ لإبطالهم إِيّاهُ وتركهم البحتّ عنهُ وطلبَ معرفته وعلمه. 
وكذلك الرّافضةٌ غير معتبرينَ في أمر القرآنٍ وأنَّهُ لا زيادةً فيه ولا نقصانٌ؛ 
أنه يذحبرن في قبول القرآنٍ والقرابس إلى خير الوجه الذي منة صح. 
ويجيزونَ أنْ يشتبةُ هوَ وغيرُةُمِنْ كلام المخلوقينَ حتّى لا يعرف الفصل بينّهما 
لا مِنْ جهة الرٌواية» ولأنَّ الخبرَ قد تواتر بأنَّ الصّدرَ الأَوَّلَ مِنَ الأمّةِ أجمعوا 
أنَّ القرآنَ هوّ هذا المكتوبٌُ في مصاحفناء وخلاف الرَافضةٍ فيه حدتٌ بعد 
ذلك الإجماع السَّابقِء كما أنَّ خلاف بعضٍ الخوارج في الرَّجِمٍ نما حدتٌ 


5 لل سسسب مقالات البلتى 
وقالَ قومٌ: لين يجب مِنّ الإجماع في الأحكام إلا أحكامٌ الصّحابة» فأمًا 
مَنْ بعدّهم فليسَ يجب العمل بما أجمعُوا عليه وليسن في إجماعهم عليه حُجّةٌ. 

واختلفوا في الحادثة تحدثٌ؛ فتقولٌ فيها الأمَةُ بأقاويلَ شاذَه فقالَ قومٌ: 
ليس لمن بعدّهم أن يخرج من اختلافهم فيحدتٌ قولاً» كما ليس لهُ أن يخرج 
مِنْ إجماعهم على ما أَجِمَعُوا عليه. 

وقالَ قومٌ: بل ذلكَ له وليسن يشبةُ ما اختلفوا فيه ما أجمحُوا عليه. 
باب القولٍ في اجتهاد الرَّأي في الأحكام والقياس: 

5275 الجاحظ عن إبراهيمٌ أنّهُ كانَ يقول: إنَّ سبيل القرآن كسبيلٍ 
التّوراة والإنجيل وجميع كتب الأنبياء عليهم السَلام ون مسبيلَ هذه الأ 
في قُتياها وأحكابها كسبيل أُمّةِ موسى وعيسى وجميع الأنبياء عليهم السلا 
وإِنَّ أصحاب النَِّيّ صلّى الله عليه حينَ تكلّموا في الحوادث في القُتيا شيّهوا 
الحواد عنة نهم بالأصول لمن يعد أمرهم أحدَ وجهين : إِمَا أَنْ يكونّوا 


/ب] ظَنُوا / أن ذلكَ لهم لسبب غلطوا فيه ولأمر توّموة أو يكونّ كان ذلكَ منهم 


على الَأْرِ والنَحَكم وليكونوا أثمةٌ ومفْتَعا وقادة وسلفاً. 

قالَ: قالَ إبراهيٌ: والحقٌ في الفُتيا يُعرفُ مِنْ ثلاثة وجوه فقط: إِمّا من 
قبل حُبَّةِ عقل. وإمًا مِنْ قبل الكتاب إذا كان لا يحتملٌ إِلَّا وجهاً واحداًء وإمًا 
مِنْ قبلٍ الإجماع. والإجماعٌ عندهُ اسم لكلّ خبر صادق إذا أحلَّ حلالة0" أو 
حرّمَ حراماً أو أباح أمراًء وإِنْ قلّ عدَدُ ناقليه وحامليه. 


)١(‏ كذا في الأصل. 





لفن الرابع: المقالات التى اختلف فيها أهل المله تي ا 


قالَ: ومدارٌ الأمر في الدّينِ على شيئين: فريضة» وسَئَةِ. فالفرضٌ كله 
لازم ومِنَ السُنَِّ ما يلم ومنها ما لا يلزمُ. فمِنَ الفرض كفرضي الصَّلاةٍ والرّكاةٍ 
والحجٌ وما أشبّة ذلكَ مما هوّ موجودٌ في ظاهر القرآنِ» ومنةُ كتفسير صلاة 
الخمس وزكاة الأموالٍ وصدّقةٍ الأنعام وكتفسير الدّية والجزية وما أشبة ذلكَ 
مما لا يعرف كيف فرَصْهُ وعَدَدُهُ وِيقاثةُ بظاهر القرآنٍ دونَ تفسير الي صلى 
الل عليه. وهذانٍ البابانِ من باب الفرض لا من باب السّئْنِ ولذلكَ سمُوا ما 
يؤخدٌ مِنَ الإبلٍ والبقرٍ والغنم: فرائضي. 

والخبرٌ الآخرُ كالقولٍ في المُتفلةِ والهاشمة والآمّةِ والعاقلةٍ والقسامة» 
وكلّ ما سنَّ في نفس الصّلاةٍ وفي الوضوءٍ وفي الضّيام وفي الحجٌ وغيرٍ ذلكَ. 
واسمٌ هذهٍ الأخبار سننٌ لا يقال لها: فرائضُ. 

قالَ: فمِنَ السّمْنِ ما هوّ أشهرٌ مِن بعض الفرائض»ء ومِنَ الفرائض ما هوّ 
أشهِرُ مِن بعض السُننِء ولِيسّتِ الشْهِرةٌ على قدر العِظّم”"' والضّعْرِء ولاعلى 
قدر الواجب وغير الواجب؛ ولكنّهُ على قدر الاستعمالٍ مِنَ النَّاسِء فشَئَةُ 
المضمضة والاستنشاقٍ أشهرٌ مِنْ فرائضي الإبلٍ والبقرء وإحداهما لازمةٌ 
والأخرى غيرٌ لازمةٍ . وأصحابٌُ النّعمٍ السّوائم يعرفونَ مع قَلَّة فهيهم من 
فروض الصّدقاتٍ ما لا يعرف كثيرٌ ممّن هو أَفْقّةُ منهم. 

والسْنةُ: كل شيءٍ أمرَ به الى صلّى الث عليه أو عمل به ليعمل به على7» 
الأنام وليمن لهُ في كتاب الله ذكدٌ. والفرائضيٌ: كل شيءٍ أمرَ الث بهِ في الكتاب 
نضا ومفشراً, 


)١(‏ في الأصل: الطعم. 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها زائدة. 
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مقالات البلخم 
يِ 


قالَ: وكلٌ ما ألزمَةُ الله العبادَ ووطّفَهُ عليهم فقد فرضّهُ عليهم أيضاًء 
ولكنَّ بعض المأمور بهِ اسم الشّنّةِ له ألم من اسم الفرض» ولذلكَ ميّزوا في 
كلامهم بِينَ السُنَةِ والفريضة» ولذلكَ كتت عمرٌ إلى أبي موسى: «أمّا بعد فإنَّ 
القضاءً فريضةٌ محكمة وسنةٌ مَِعة). 


قالَ: : ولا حُمجة في الاختلافيء وإنّما احج في الإجماع .قال : والإجماعٌ 
ضربانٍ_كالريان0"©: يكون من رأيهم فيجتمعونَ عليه كاجتماهم على ضرب 
الّاربٍ ثمانينَ» وغيرٍ ذلك . والآخذ: روايةٌ عنٍ الي صلّى الل عليه. ٠‏ ففرضٌ 
الرَأي والاصطلاح ساقطّ» وفرضضُ الرّواية لازمٌ. 

قالَ: وإذا جاءً الخبرٌ مِنَ الله عر وجل بتحليل شيءٍ أو تحريمدء فلا 
يحل" ذلك اللَحرِيِجٌ مِنْ أن يكونٌ تحريما مبهماء ويكون حوْمٌة لعلة مِنَ 
العلل. فإِنْ كانَ التَحرِيمُ مبهماً ولم يقل: حرّمْتُ كذا لعلَّةِ كذاء فليسَ لأحدٍ 
أن يحزم غير ذلك التي وغيز ذلك الجنس بعينوه إن كان بعضي الأشياء قد 
يشبةُ ذلك الشَّيءَ ءَ في ب بعض الوجوه؛ لأنَّ الأشياء كلّها لا تخلو مِنَ التَشَابهِ في 
بعض الوجوه. 

قالَ: وإنْ قالَ: حرّمتٌ عليكُم الماعرٌ لأنّهُ ذو أربع» علمنا أنه أراد الماعرٌ 
وغيرٌ الماعز : 

قالَ: وكانَ يزْعمُ أنَّ الخمر لم تحوَّخ لعلّةِ. 

قالَ: وقد يحرّمُ النَّيِءٌ لعل فكلٌ شيء فيه مثلٌ تلكَ العلَِّ فحرامٌ» وقد 
)١(‏ كذافي الأصل! 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله فلا يخلو. 


الفن الرابع: المقالات التى اختلف فيا أهل الله ههع 
يحرّمُ لعلل كثيرة» ولا يجورُ تحريخ النّيِءٍ إِلّا بإجماع”) تلكَ العلل فيه. 

قال الجاحظ: وزعم عُبِيدُ الله بن الحسن القاضي أَنَّ سبل جميع 
الاختلافٍ سبيلٌ واحدٌّ» وليمن على الإنسان إلا ما أرادةٌ عقلّةُ وأوجبَة نظدىٌ 
وكل إنسانٍ فِإنّما صوابةُ في مبلغ رأيه ومُنتهى فطنته. 

قالَ: وكانَ لا يخصيٌ المتيا بشيء لا يقولّهُ في جميع المذاهب, ولا في 
جميع اختلافٍ المسلمينَ إذا كانَ الاختلافُ مِنْ قبل تأويلٍ سَئَيِ / فأمّا غيد 
ذلك مِنَ المقايساتٍ فكانَ يجعلٌ الحقَّ في واحد. 

قالَ: وزعمٌ أنَ النّاسَ إِنّما كان اختلافهم في القُتيا لاختلافهم في تأويل 
الكتاب والسّنّةِ. قالَ: والكتابُ قَولٌ والسّنَةُ قولٌ وعملٌ. قالَ: فكما أنَّ الله قال 
لسانٍ نبيّهِ قولاً وجعلَهُ سنَةَ جعلَهُ يحتملُ ضروب التَأويلٍ. قالَ: ولو كانَ القولٌ 
الذي هوّقرآنٌ» والقولٌ الذي هِوَّسْنَةٌ لا يحتملانٍ النَأوِلَ كان الله قد نصصّ 
على معناهٌّماء ولو كانا كذلكٌ كانَّ من خالف النَّصصّ مُتعمداً كافراً. ولولا أنّهما 
يحتملانٍ اروب الكثيرة مِنَ النَأويلٍ لكانَ جميعٌُ من خالف معانداً» فلمًا 
وجذنا أصحاب النَِيّ صلَّى الله عليه عرباً فصحاءً وأصحاب عناية وعقلاء ثمَّ 
رأيناهُم مع ذلك يختلفونَ في تأويلهاء مع العناية التي لا يَسوعٌ لنا أنْ نظن بهم 
غير ما علمنا أنَّ اختلاقهم كانَ على قدر احتمالها للوجوه. 

قالَ: وقد يدل على أنَّ الله قد شاءَ الاختلاف في التَُويل؛ إِذْ جعلَ القولَ 
الذي فرضَهُ يحتملٌ الوجوة» وعلم أنَّ ذلكَ أصلحٌ» كما خالف بِينَ ألوانهم 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله باجتماع. 


المأ 


445 لصح ب مقالانة البلخي 





وأفعالهم وأخلاقهم وشهواتهم وأوطانهم وأنسابهم وشرائعهم وسئن أنبيائهم. 

قالَ: فترك الحكم بالمنصوصي مِنْ أيّ وجو كانَ معصيةٌ» والحكم بالتَأُويلٍ 
من أيّ وجهٍ كانَ طاعةٌ. قالَ: لأنا إذا اشترطنا [في] المتأوّلِينَ الفصاحة وشدَةَ 
العقل ومبلعٌَ العناية ثمَّ رأيناهُم بعد ذلكَ مختلفِينَ؛ وهذهٍ الخصالٌ المذكورةٌ 
هي الموجبةٌ لإدراكِ الحقّ دونَ غيرهاء لاسيّما إذا كان القومٌ بالنّظر مأمورينَ 
ولم يتكلّفوا ما قد نُهوا عنة» وكانَ الله لا يأمزهم أنْ يُبطلوا ما لا يُنال بالطَّلبِء 
وقد نُهوا أنْ يقولُوا بالحدسء وأنْ يقولوا ما لا يليقٌ بتأويلٍ القولء وقيلَ لهم: 
إذا أصبئُم بعد النَظَر للقولٍ وجهاً فاحكموا به قالَ: فقد علمنا بالذي ذكرنا 
ووعذنا أنّهُ ليس لاختلافهم وجة إلا احتمال القول لوجوء التأويلٍ؛ نا لم نبقي 
شيئاً واحداً من أجلهِ يدرك الصّواتُ. 

قالَ: وليسن ينجورٌ أنْ يكونّ القولُ لبعض التأويلات أَشبِِدٌ اجتمالاً من 
للبعض الآخر. ش 

وقالَ: قد يجوز لحاكمين في مصرّ أَنْ يحكما في عبد واحدٍ بحُكمين 
مختلفينء ولو كانَ الذي حكم بأنّهُ عبدٌ حكم بأنَّهُ حب وكانّ ذلك مبلعٌ رأيه 
ومُنتهى نظرهٍ كان الأمز كذلكَ؛ لأنَّهُ متى حكم بوجه مِنَ الوجوه فقد أصات» 
وعليه الصَّوابُ هوّ ما قد ذكزنا فقّط. 

قالَ: ولو أن قولً”" مِنْ أقاويل الي صلَّى اللهُ عليه كان محتيلًا لخمسة 
وجووء فنظرَ في تأويل القولٍ ناظره فلم يخطز على بالِهِ مِنَّ الخمس إلا وجة 
واحد» لم يكن له أن يقضيّ إِلّا بذلكَ الوجه ولو خطر على بالهِ منها وجهان 


)١(‏ في الأصل: قوماء 


القن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملة سسب افع 


أو جميعٌ الخمسة فرآها بعد النظَر مستويةٌ» ورأى القولَ محتملاً لجماعتها 
احتمالاً واح دا كان له أن يقضيّ بأيّها شاءً على وجو التفصيلٍ والتّقدِيمٍ 
لوي اليكو كانت ييل في الل سيل اميق أل يمان لأا 
الصَّلاةَ و جميعٌ النّواحي عندَهُ سوا فصلَّى تلقاءَ وجه لا على وجه التَوحي 
ل الي او 
الآخر”"". فإذا ارتفعت الأسبابُ من الحسٌ ارتفعث مِنّ الوهم, فإذا ارتفعَتُ 
مِنَ الوهم والحدسٌ واستوت الوجوةٌ كانَ اليَأي له أنْ يصلَي تجاة وجهه. ولا 
يعكلّك الانحراف لغير سببفإنٌ هو فعلَ فصلاثة تامَةٌ ماضيةٌة وكانَ خطوةٌ 
فخطأ من ألزم نفسَة عملا قد كيقّة. 

وقالَ: فلولا أنَّ حكمّه عبد وأَنَّهُ حدٌ في وقت واحدٍ يتناقض لجار جمعُها؛ 
َلكُخ قد يجورٌ أن يقضى غدوة بأنَّهُ عبدٌ فبعاد إلبه بالعشي فيقضي بِأنّهُ د له 
لمعنّى استنارة؛ ولا لعلم استفاقة. ا 

قالَ: وكانَ كذلكَ في القرآنٍء زعم مَأ حامق الفران يدل عان قزل 
الجبريٌ» وبعضّة يدل على قولٍ العدليّ» والفريقانٍ جميعاً قد أصابا قال: 


ورا كانت/ الآيةٌ الواحدةٌ مِنَ القرآن تدلٌ على وجهين مختلفين تحتملٌ ٠71‏ 


معنَيينِ متضادَينٍ. 

قالَ: وليسس تأويلٌ قول أصابا جميعاً أنَّ أحداً منهما يعلم غيب تدبير الله 
في القدر مِنْ قبل القرآنء وإنّما هم قومٌ قضّوا على ظاهر لفظِهِ بالذي يحتمل 
مِنْ وجوو التَأُويلِ ولم يكُنْ عليهم أكثر من ذلكَ» وإنَّما كلت كل إنسانٍ أنْ 
يقولَ بالذي صوّرَ لهُ أو خطرَ على بالِه بعد أنْ لا يعدو ما يحتملهُ لفظ القرآن. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: في الآخر. 


01 2 -- مقالات البلخي 

وكذلكَ القولٌ في الأسماءٍ والأحكام؛ فكلٌ مَن سَمّى الزَّانيَ مؤمناً فقد 
أصابء ومن قالَ: هوّ كافر أو مشرك فقد أصاب. ومن قالَ: هو منافقٌ ليمن 
بمؤمن ولا كافرء فقد أصابّ؛ لأنّ بعض القرآنٍ قد دل على أنَّ اسم مؤمنٌ 
وبعض القرآنٍ يدل على أنَّ اسمَةُ كاف وكذلكَ جميع ما ذكزنا. 

قال: وسواءٌ دل بعضُ لفظٍ القرآن على شيءٍ ودلٌَ بعض لفظِهِ على شيءٍ 
آخرَء ودلٌ بعضُ الواحدٍ على شيئِينٍ مختلفين. وكذلكٌ القولٌ فيما تدلٌ عليه 
انهه قالَ: وسواءٌ دل بعض السُنَةِ على شيءٍ وبعضّها على شيءٍ آخرّء ويكونٌ 
القولٌ الواحل مقا جعل نتنكة تدل غلى وجيين مختلفين. وكاة يقول: أن 
رجلا مر به وفدٌ أخدٌ شرقاء وخلفَةُ عدر يريد قتلق فَيَمَهُ العدو بالشؤال عن 
فقالَ: أخذ غربا» كانَ مطيعاً؛ وهذا خبرٌ معناةُ غير موجودٍ وليمن بكذب. 

قال التجاحظظ: : وقالَ مويمن بن عمرالَ ومَنْ تابعَةٌ مِنْ أصحاب النظَام: 
إنَّ النىَ صلّى اللة عليه لما أكملَ له السّرِيعَةٌ وتولى ذلكٌ لهُ جعلَّ لهُ ما سوى 
ذلكَ» وهو أن يفتيّ في الحادثات بالذي يرى وأنْ يسن ما شاءً» ويحكع بما 
أحبٌ في الشّريعةٍ مِنَ الله وسئَةِ مِنَ الوَسولِء فلذلكَ قالوا: كتاث الله وسْنَهُ 
ل 0 
بِأنّهُ لايختارٌ إِّا خياراء ولا يح ب إِلّا صلاحاء ذ فلمًا توفَاهُ الله جعلٌ مثلّ 
لصاحب مه والعلماءِ بكتاب الله وسُنّةَ رسوله. 

قال: وسواءٌ قالَ الله لنبيّهِ عليه السَلامُ: قل27 كذا وكذا لشيءٍ بعينه» أو 
قال لهُ: قل وأنتَ معصومٌ أو قال ل: قل فقد علمتٌ أَنَّكَ لا تقول إلّا صلاحاً. 


)١(‏ في الأصلء قال. 





الف الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل المله - تت 1 


قالَ: وكلٌ شيءٍ أمرَّ به الرَسولٌ صلَّى الله عليه أو حكم بهِ أو فعلَهُ فلّم 
يُغْيِّرهُ الله فقد رضيّةُ» فإذا رضيّةُ فقد أمرّنا بالاقتداءٍ به ألا ترى الله كيف قال 


في الأسرى والفداء: « لوكاكتَ ب َه سبََ لسَسَكْ محم عَدَابُ َي * 





[الأنفال: 18]» وقال: عنما أَلَّهُ عد عنلك ل لد نت لَهُم © [التوبة: «4]» وقال: 98و 
مَك لَِحَإبِنينَ حَصِيمًا * النساء: »]1٠١0‏ وقال: عبس وَتَوَل * أدج الْخَنَىَ * 
[غبس: .]1-١‏ 


فغيّر كل فعلٍ وأمر وحكم لم يرضّة فكلٌ شيءٍ ترلةَ تغبيرةٌ فقد رضيّة. 

وقالَ: ليس للعلماءٍ بعدَهُ أنْ يُشرّعوا ولا لهم أنْ يَستنُواء لكنْ لهم إذا 
سُئْلوا عن الحوادث أنْ يقولوا فيها بما أحبّوا بعدَ أن لا يخرجوا مِنٍ الباب الذي 
فيه المسألة» كانه إذا سألَ السّائلٌ العالمَ عن الصَّلاةٍ فليسس لهُ أن يجيت عَن 
الرّكاة» وإذا سألَهُ عن الصَّلاةٍ فليسَ لهُ أن يجيت عن الصّيامء وكذلكَ إذا سأَلهُ 
عن الإيلاء لم يْجب عن الظهارء وإن سألة عن اهار لم يُبة عَنِ الخلع» 
وكذلك إِنْ سألَهُ في الصَّلاةِ عن الجلسة لم يجبْهُ عَنِ التُكبير» وإِنْ سأَلّهُ عن 
القيام لم يُجبْهُ عَنِ النَش هده ولكنْ ليقلْ في ذلك الباب بعينه إن شاء أن يعزمَ 
على أوَّلِ خاطرو أوَّلَ لَ رأي ظهرَ لهُ وتصوّر في أَوَّلٍ وهمهِ فعلَ» وإنْ شاءً قالَ بما 
يحصلٌ لهُ على الفكرة و الأعظم؛ لأنّ صاحتها قد عمل شيئا لم يعمل الآخن إلا 
أنَّ الفكرَ يكشفٌُ لعن الحقة ترك الفكر سلَمَهُإلى الباطلء وإنّما هذه الحالٌ 
كرامةٌ للمسؤول ومحبّدٌ بد للسّائلٍ لاغيرٌ ذلك. 


قالَ: وقد كَانَاللَهُ جل ذِكَدْهُ / جعلّ للنَِيَ صلّى الله عليه في مقالاتٍ 4 


كثيرة وحالاتٍ كَثيرَةٍ أنْ يحل مَاشَاء ويُحرّمَ ما شاءً» ويَسْتَرقٌَ مَن يشاءٌ ويعتقٌ 
مَن يشاءً» وَأَنْ يفرّقَ بين الأمور المتشابهة في العقولٍ» ويخالف حُكم المتّفقٍ 


ا د حير 0 أ -- 0 مقالات البلخر 


عندَ أهل التّحصيلء حتَّى يقولٌ في ذلكٌ ويحكمٌ بالذي أرادَ وأحبٌ من شفاءِ 
غيظ أو مكافأة يد. 

فأما الخوارج» فكانَ أكثُها يبطلٌ الإجماعَ والقياس؛ ولا يرى العمل 
إلا بظاهر الكتاب, وما أجمعث عليه الأمَهُ عن الي صلَّى الله عليه من تفسيرٍ 
جملٍ الكتاب دونَ غير ذلكَ» إلا لنُجدات فَإنّما ترى الاجتهادٌ وتبيحة. 


وأا لروافضٌ فإنّها بطِلُ الاجتهاد والقيامس» وترى القولَ في الحوادثٍ 
مايقولَةُ إمامهاء لا يجوز العملٌ بغير ذلكَ» وتقولٌ : إن الي صلّى الل عليه 
والأمةَ من بعدهِ لم يكونوا يحكمونَ في شيءٍ من طريقٍ الاجتهادٍ والقياس» 
وَإِنَّ ذلكَ لم يكن مباحاً لي عليه السّلامُ ولا هو مباحٌ لأمّتها. 
قال الجاحظ: وقالَ: إن للإنسان أنْ يفكْرَ وينظرٌ ويقايس ويختارٌ من 
جميع أهل انر إِلَّا معَ الصّحابة؛ لأنَ الي صلّى الله عليه قالَ : لأصحابي 
كاشجوم بها اقتديثم فَقَدٍ اهتديثم» . فَسَوٌّى بيهم في الإرشاد» وأنّهم للنّاس 
نهو وصة اليا متع» وليق لغ تمر أقاريلهسم ولا تنضيل يعضنها على 
بعض» فمّهما علمنا بهِ من أقاويلهم فعلى غير تمبيز ولا اختيار بعضها على 
بسغهر» وكيفت بطو وقد فين وكيت ُطلث وقند أصيناء ون كبى ذلك فقد 
سسخط ما رضي اَن صلّى الله عليه وخحاف مسن موضع الأمنء وتكلّفت في 
موضع الكفاية» ومن تعمَّت أقاويلّهم فقد جعلَ نفسَهُ مَنْ أكفائهم: وقد قالَ 
لني لجميع الخلقٍ غيرهم: الو أنفق أحدهم مثلَ أَحدٍ ذهباً ما بلعَ [مد] 
أحدهم ولا تَصِيفَةا. 
وقالَ آخرونَ: قد روى النَّامِنْ عَن السَّلّفٍ مذاهت مختلفةً» وأقاويل 
متضادَة ولا ندري على أيّ وجهٍ قالوا ذلك» أَعَلَى وجه الرّياضةٍ والامتحان» 


وكالرّجلٍ ينصبُ المقالة وينحو النّحلةً لينظرَ ما عند : خصمهه أَمْ على وجه 
الاعتقادٍ وعزيمة الرَّأي؟ 





الفن الرابع: المقالات الى اختلف فيا أهل الملة - اه 


قالوا: ووجذنا الزُواة أرسلت الأحاديتَ إرسالاً» ورمَثْ بِهِ جملاً» فلم 
تخبرْعَن سببء ولم تحتخ لأحدء فنرى الذي يجب علينا الأخدُ بد وأنْ 
يقصد إلى ما تقدّمَ من فضائلهم في ولايتهم» وإلى المشهور من أحكامهم 
في ساطانهم؛ فنجيرٌ من ذلكَ بما رأيناء ولمن ذلك أخبرنا فهرّ صوابٌ, وإنٍ 
اختلت؛ لأنّا قد علمنا أَنَّهُم كانوا أفضلَ مِن أنْ يريقوا الدّماء ويبيحوا الفْروجَ؛ 
ويأخذوا الأموال» مِن غير اعتمادٍ مذهب وعزيمةٍ رأي. 

قالوا: فأمًا القولُ المسموعٌ منهم فقد يجوز عليه الوجوة» فكل شيءِ 
بلعَنا أنّهم قالوه قولاً فلسنا نوجث العمل بهِ باللّغة التي ذكزناء فلو ثبت عندنا 
أن ذلكَ كانَ منهم على الجدّ والعزم؛ لأخذّنا بالقول كما أخذنا بالُكم. 

قالَ أبوالهذيلٍ وهشامٌ بنُ عمرو وجماعةٌ مِنَ المعتزلة» وأبو حنيفة 
وأصحابة وفقهاء الحجازء منهم أبو عبدالله الشَّافعِيُ ومالك بن أنس وغيرهما: 
إِنَّ الاجتهاد والقياس في الأحكام في الحوادث التي ليس فيها كتابٌ نصنٌّ ولا 
سن ابتةٌ ولا إجماعٌ مِنَ الأمّةِ جائرٌ لمن كانَ من أهل الاجتهاد» وهم العلماءً 
بالكتاب والشنّةٍ وناسخ ذلكَ ومنسوخِه وحتهِه وإرادته وأقاويلٍ الصّحابةٍ 
واختلافٍ التَلفء وعلى المفني أنْ يَرْدّ الفروعَ على الأصولء وأنْ يقيسن 
الحادثة على ما أشبهّها على أقرب/ الأصولٍ شبهاً بهاء وإِنْ بلع من الاجتهادٍ ' 
والقياس ما يمكنّة» وليسّ لهُ أنْ يبحت أو يقولّ ما يسنحٌ في وهمهء أو يخطرَ 
بباله» أو يقلّدَ أحداً مِنَ الصٌّحابةٍ والسَّلّفٍ فيما قد خالف فيه مثلّهُ ونظيرَهُ حنّى 
ينظرٌ ويجتهد» فيختارٌ أحدّ القولينٍ مِن طريق النَطَر. 


اا ل يرل المي 

ثم اختلفت هؤلاء: 

فقالَ أبو الهذيلٍ إن كل ما أفتى به أهل الاجتهادٍ على اختلافه حي عند 
الله وعندَةٌ» وليسن الحقٌّ في واحدٍ من أقاويلهم ؛ كلها حو عبد الله وعيةة عل 
اختلافهاء وكلٌ منهم مصيتٌ بما يجورٌ على اجتهادوه فمحمودٌ على إصابته. 

وال أب و حنيفة: الح في واحدٍ مِنْ أقاويلٍ المجتهديسَ إذا اختلفواء 
وليسن يجورٌ أن تكونَ أقاويهم كلها على اختلايها حنٌ عنة له ولم يكلف 
4 الجا الإسايا د إلا اكتقر اولتقي للق عنة لاجرل على 
اجتهادِه وإصابتهء والمخطئٌ مأجورٌ على اجتهاده غير آم لخطيِه ولا مذموم. 

وقال بد ين عبد ون عت مذحة بسكل للك لَه قله زعم انهم عقوا 
الإصابة من طريقٍ القياس؛ والقيامن لا يكونٌ عند إِلّا على أصلٍ معمولٍ. 

وقال قوم: ال ال و د 
تُعرف علَّةُ ما يقاس عليه قيسْهُ ما شاركّة في علَّيهِ ويحكم لهُ بحُكوه 

وقالَ قومٌ من الحشويّة: إِنَّ الاجتهاد والقياس باطلانء وإنَّهُ ليس ينبغي 
أن يعمل إلّا على ما جاءث به الأخبارٌ عن الرَسولٍ والسَّلفِء وهؤلاءٍ يتركون 
هذا القول في هذا الأصلٍ عند أوَّلٍ ما يرد عليهم. 

وقالَ جماعةٌ من المعتزلة بإبطالٍ القياسٍ والاجتهادٍ في الأحكام؛ وقالوا: 
إن الواجت أنْ يحكمٌ بما في الكتاب والنَةٍ المجمع عليهاء فإنْ حدت شيءٌ 

مِنَّ الحوادث فليسس فيه كتابٌ ولا سُئةٌ مجمعٌ عليها فالذي يلزم هوّ الوقوفٌ في 

تلكَ الحادثة» ويردُ الحكمٌ فيها بشيءٍ ويتركها على أصلها. 

ومخالفو هؤلاءٍ ممّن يجيرُ القيامن والاجتهاد يدّعون عليهم أَنَّهم قد 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل او تب بي جحي ته 





اجتهدوا وقاسوا من حيتٌ لا يعلمونٌ؛ لأنّهم أوجَبوا بالوقوفٍ في الحادثقى 
وهذا بالاجتهادٍ والقياس قالُوة؛ لأنّهُ ليس في الكتاب والسّئَةٍ المجمع عليها 
ماقائرة: 

وَهؤلاء اقم مِنْ المعتزلة لا يروونَ خبو الوانحذ في الأحكام ولا العمل 
بده وأكثزهم لا يرى أنَّ الإجماع من جهةٍ القياس والاستخراج حجةٌ إِلّا أن 
يكونَ من جهة التّقلِ عن الي صلَى الله عليه. 

وحكي عن رَجلٍ مِنَ المحدّثينَ ‏ وهو المعروفُ بالعطويّ أنه كانَ 
يقولٌ في الحوادث: إِنَّ كل من حكم فيما بحكم أو أفتى بقُتياء يريد التدْتَ إلى 
الله» فهو مصيبٌء وجائرٌ أن يؤخدّ بقوله عالماً كانَ بالكتاب والسّنَةِ واختلافٍ 
السَلفٍ أو غير عالم بذلكَ ومن أهلٍ الاجتهادٍ كان أو مِنْ غير أهليى نما 
المدارٌ على أَنْ يتقرّبَ بقوله إلى الله. 

وحكيّ عن رجل آخرَ مِنَ المحدّئينَ أيضاً ‏ وهو المسمّى بداوة 
الأصبهانيّ_أَنّهُ كان يبطلٌ القياسس والاجتهاد في الأحكام والحوادث. ويقول: 
الواجث هوَّالنََّنِ فلم يصنغ شيئاً هوَ أكثرٌ مِنْ أن سَمَّى القيامن والاجتهاد 
نظرأء ولهذا الرّجلٍ وسوامن كبيٌ وهوّ من رؤساءٍ الحشويّة. 

وقالَ ضرارٌ: قالت الصَّفريّةٌ وهو - زعم - قولٌ أهل الحقٌ: إنَّهُ لم يكن 
شي مما خلا فليسَ بكائن فيما بقي إلا هو داخلٌ في بض الأصول التي 
وصمّها لني وورّنَها أمتَهُ بعدَهُ فما قامث به حُجَةٌ فذلكَ القولٌ في صغير 
ا 1 3 
وفيما وسَعٌ فيه ولم يضِيِقٌ على أهله. : 
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قاكَ: وقالت النّجداتٌ: إن الذي أحدت المحيثون مِنْ قولهم :ل" لم 
يبل الي بمثله فيحكم فيه» ولم ينل فيه كتابٌ فيؤخد بوه ونا هو حدثٌ 
يجوز فيه الوَأَيُ والتنازعٌ» ويُعدَرُ أهلهُ بالاختلافٍ فيه ما لم يَدنْ فيه بعضهم 
على بعضء فمّن دانَ فهو كافرٌ. 

قالَ: وقالت الإباضيَّةُ: إن الذي أحدثٌ المُخْدئون بعد النَِيّ صلَّى الله عليه 
لا يشبةُ بما كان في زمانه» ليسوا من حكم النَِّيّ فيه ولا كمّن أمضى مشيئتّة عليه» 
ولكنّ الله قدحكم في كتابه في حدثهم» كما بيّنَ فيه سبيلَ الحقٌّ لمن التمسّةُ وأرادة. 

واختلفف الذينَ أثبتوا القياس والاجتهادَ في المستفتي الذي ليس مِنْ 
أهلٍ النَظَرٍ والاجتهادٍ كالأعرابيٌ والقرويٌّ» وما الذي يلزمُةُ فقال جمهورُهم 
عليه أن يسألَ عَن الجمهور في المصر بالفقه والقُتياء فإذا دُلَّ عليه سأَلَهُ وعملَ 
نقولة» ولين عليه اكد من ذلك قال فإن تعذى هذا إلى أن مسأل رجلين مث 
هل الفقه والقُتياه فاختلفوا عليه؛ فقالَ بعضّهم: الذي عليه أن يأخد بي القولين 
شا وذلكَ موسّعٌ عليه. وقالَ بعضُهم: بل عليه أن يأخدّ بأثقلٍ القولين عليه 
وأبعدهما من هواهُ وشهوته؛ لأَنَّ أكثر الحقٌّ فيما يخالفُ الهوى والشَّهوات. 
وقالَ بعضّهم بل يأخدٌ بأيسر القَولِينِ؛ فإنَ الله يقولُ : يد أمَهِيكُمْ الْقْمَرَ 
وَلَابرْبِدُ بكُمْالْصْسَرَ 4 [البقرة: هدطا» وإلى هذا أذهث. وهوّ عندي الصَّواتٌ 
-واللة أعلم - فيما بينة وبينَ اله فأمًا حقوقٌ العبادِ فيما معناة إلى غيرهء فالواجث 
أن يعمل فيه بأبعدٍ الأمور مِنَ الشّبهة. 


واختلفوا ف في المُفتي: : هل له أنْ يْفتِيَ بقولٍ بعض السَّلفِء وهوّ لا يعرف 
علمَ ذلكَ القولٍ وم أ يِنَ صحٌ؟ 


(1) كذا في الأصلء ولعلها زائدة. 


همه 


الفن الرابع: المقالات الت اختلق فيا أهل الماد 
فقالَ بعضهم: جائرٌ لهُ إذا صم عندَهُ أنَّ رجلاً مِنَ العلماءٍ ومِنْ أهل 
الاجتهادٍ والنّظّر قد قالَ قولاً أنْ يفت بذلكٌ القولٍ على سبيل التَّقلِيدِ لهُ. 
وقالَ بعضُهم: لنْ يجوز ذلكَ ولا يحلٌ ولا يسحُهُ أنْ يفتي بذلكَ القولٍ 
حبَّى يعلم مِنْ أينَ قيلَه ويعرف اللّغْةَ المصحّحة له» وأنَّ مِنْ أجلها يجب أَنْ 
يؤخدّ به دونَ سائر الأقاويل. 
واختلفوا في المفتي إذا كانَ مِنَ الخوارج؛ وكانَ أمرٌ القّتيا يدورٌ عليه 
في التّظَر ببليء فقالَ الجمهور إِنَّهُ ليس يحل للمُستفتي أن يعمل بقوله ولا 
أنْ يسأَلَةُ؛ لأنّ الخوارج ليث من أهل الاجتهاد. لإبطالها أصلاً من أصوله 
وقواعد مِنْ قواعدِه والأخبارٌ والسّئْنَ المرويّة عن رسول الله ولإقدامها على 
وقالَ قومٌ: قد يجوز ذلكَ ويحلٌ إِلّا فيما تفرد بها الخوارجٌ مِنّ البراءةٍ 
على المسلمينَ وقتلهم وسبيهم وأخذٍ أموالهم وإكفارهم. 
واختلفوا في الحوادث مِنّ الأحكام التي ليس فيها كتابٌ ولا سن ولا 
إجماعٌ: 
فقالَ أبو صالح وغيدُهُ مِنْ أهلٍ الاجتهادٍ: إِنَّ القولّ ليمن فيها بدِين. 
وقالَ ضرارٌ: إنَّ ذلك كلّة دِينٌ ليم يكفرٌ الإنسانُ بجُملِه. 
القولٌ في العمل بالأخبار الواردةٍ عن الرََسولٍ وعن السَّلفِ في الأحكام: 


قالَ أب عبدالله محمَّدُ بن إدريس الشَافعيُ ومَنْ ذهب مذهبّة مِنْ أهلٍ 
الحديث: إِنَّ الخبرَإذا / أوردهٌ عن النَِّيَ واحدٌ ثقةٌ أو جماعةٌ ثقاتٌ, ثم نقلَةُ إلينا ابا 
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الثّقاتُ مِنّ الوا ون لم تكنْ متواترة فالواجبُ العمل بِ» ولِيسَ يجبُ عرضّة 
على كل شيءٍ منّ الأصولء بل يكون قد خصٌ ما ورة فيه وأخرجَة من حكيها 
إن كانَ مخالفاً لهاء وليسن يجب العلمٌ بأنّهُ حوٌ ولا شهادةٌ عَنٍ الله بأنّهُ صدقٌ. 

وقالَ قومٌ: ليس يجوز العمل إِلّا بم ثُقلَ بالنّوَاترِء فإنْ عدم ذلكَ كان 
الوُجوعٌ إلى أحدٍ الأصولء وهوّ الكتابُ وَالسّئَةُ المجمعٌ عليها والإجماعٌ 
حب العقل أو إلى القياس. 

وقالَ قومٌ وهم أصحابٌ أبي حنيفة ومَّنْ ذهت مذهبَهُم ‏ : إذا جاءً خبرٌ 
الواحدٍ عن النَِّيّ صلّى الثة عليه بما لا يناقضُ كتاباً ولا سَئّة ولا إجماعاً ولا 
جه عقل» وكان الرَاوونَ صادقينَ بأكثر وَأ وحسن الظَّن بهم» ولم تكن 
الأمَةُ عملت بخلافه» ولم يكن شاذَاء فالواجبٌ قبِولُهُ والعملٌ به ون لم يحط 
العلم بأَنّهُ حقٌّ ولم يشهذ على الله بِأنَّهُ صدقٌ. وإلى هذا أذهث. 

وحكيّ عن الحسين الكرابيسيٌ أنه كانَ يقولٌ: قد يكونُ مِنْ خبر الواحدٍ 
ما يجب به العلمُ والعملٌ جميعاًء وتفسيدُ تخبر الواحي: أن يكونَ الرّاوي له 
جماعةٌ يحيطً بهم العدّدُ ويجورُ عليهم التَّواطوٌ والاتّفاقٌ» وليسن يراد به أنْ 
يكونّ الرّاوي لهُ واحداً فرداً لا ثانيَ لهُ 

وقالَ الجاحظ: قالَ إبراهيمٌ النَطَمُ: الخبرُ خبران» خبرٌ يوجدٌ في العامّة 
كما يوجدُ في الخاصَّةء وخبرٌ يوجدُ في الخاصَّةٍ دون العامّة» ويس يوجدٌ 
فني الخاصّةٍ حبر إلا وقد يوجدٌ في بعض العائّة كالجناية يحكم فيها النُ 
الحكومة» فتكونٌ سُئةُ تلك الحكومة في أهل الجاني والمَجنيٌ عليه مشهورةً» 
ون كانوا مِنَ العامة دون الخاصّةٍ ومَنْ لا يحملٌ الفقة ولا يُعنى بِه قالَ: وكلٌ 
خاصّةٍ لا يضطبٌ خبرها العامة وكلّ قليلٍ لا يضطوُهُ خبرُةُ الكثيز عند المسألةٍ 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الملة 
وعند الحاجة فلي ث بحب وإذا لم تكن بِحُجَةِ فهي حادثةً؛ لنّهُ لا حجَة 
في معرفةٍ الأخبار الاضطرارء ولا سبيلَ إلى معرفةٍ صدقٍ الأخبار مِنْ فعلٍ 
الاختيار. ولم يكن التي عليه السلا م لِيُودِحَ سائرٌ أخبار دِينِه منْ لا يبل عنذء 
ولا يشفي قلوب التَامعينَ خبرة؛ أنه إذا لم يضطرٌ لم يشفت» وإذا لم يشت 
فهو كمَنْ لم يبلغ» وقد قالَ الله ييا لي مآلك ين ويْكَ وي دل 
تفعل شا بلحت رِسَالتَهُْ المائدة: 41117 فإذا لم يضطرٌ خبرُةُ عليها أنَّ رسولَ الله لم 
يؤدٌ عنهُ شيئاً من الفروض دينه وأحكامه. 
قالَ: وقديكونٌُ مِنَ الخبر الذي يكونٌ يضطدٌ ماله معارضٌ؛ وفيها ما لا 
معارض له والذي لا معارض له قد لم فرضة؛ والذي له معارضيٌ لا يخلو ذلك 
المعارض مِنْ ضربين: ما أنْ يضطرٌء وما أنْ لا يضطرٌ. فإنْ كان لا يضطرٌ فليسس 
بمعارض» والمعارضُ الذي هويكونُ في وزنٍ الشَّيءِ وفي عمله وفي مهره للقلوب. 
وَإنّما قلناذلكَ لأنَّ كثيراً ما يغلطونَ فيجعلونٌ الردّ معارضةً» والمعارضةٌ 
في الحقيقةٍ معنى المقابلة والموازنةٍ والمكايلة سواء. قالَ: فإن اضطرً الخبد 
المخارض ةله جيب وهما في المعنى مختلفان7"» فالحكم فيهما أحدٌ 
. شيئين: ما أن يكونّ في إحداهما دلالٌ على أنَّهُ ناسح دون الآخره فيجب/ 
العمل بو والإقرارٌ بالآخرء وإما أنْ يستويا في عدم الدَّلالة فيسقط فرضٌ 
العمل ويبقى فرضٌ الآخر لهما جميعاً» بعدّما قد علمُنا أنَّ أخبارٌ الله لا تناقضُ 
ولا تتدافٌ» وأنَّ فيها النَّاسحَ والمنسوحٌ. 
قال اول إنَّهُ لاحْجَّةُ في الاختلافه وإِنّما الحْسبّةُ في الاجتماع. 
قالَ: والاجتماعٌ ضربانٍ: فضربٌ كالرَّأي يكونٌ مِنْ رأيهم فيجتمعونَ عليه 


)١(‏ في الأصل: مختلفين. 
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كاجتماعهم على ضرب التََّاربٍ ثمانينَ» وغير ذلكَ. والآخرٌ الرّوايةُ عَن 
الرّسولِ» ففرضيٌ الوأ والاصطلاح ساقطٌّء وفرضُ الرٌواية لازم. 

قال الجاحظٌ: وقالَ مويسن بن عمرالَ ومن تابعَه مِنْ أصحاب النَطَام: 
الخبر خبران؛ خب يلقاكَ أهلَهُ جملةً» وخبة يلقاكً أهلَهُ مفترقينَ. فالخبرُ الذي 
يلقاكَ أهِلَهُ جملةً لايُْمَنٌ عليه الكذبٌُ والغلطٌ إِلّا وعدَدُ أهلهِ أضعاف مَنْ 
يؤْمنٌ عليه الكذبُ والغلطً إذا لقيتهم متفرّقِينَ. 

والجماعةٌ ضربان: وأحدُهما حجّةٌ فى جملة الأخبار قديكونٌ بِينَ العامة 
والخاصّة» ومِنَ العلماءِ وغير العلماءِء والجماعةٌ التي تكونُ حُجةَ في تعليم 
العوامٌ ولا تكونُ حُجَّةَ في حمل الأخبار دونَ العدد الذينَ لا يحتملونٌَ الكذبت 
والغلطً. فجماعةٌ الفقهاءٍ كل واحدٍ على العوامٌ خُجََةٌ وجماعةٌ العوامٌ ليس 
كل واحدٍ على العوامٌ حجة وجماعةٌ العوامٌ ليس كل واحدٍ يكوثٌ خبره حَُجَّقٌ 
فالفقية جع مع العواة في الخب ]ذا نقلوش وخجه على الستراة في الفقوإذا 
استفتّوة» والرّجِلٌ مِنَّ العوامٌ حُجَّةٌ في الخبر إذا تم بهم مقدارٌ العددٍ الذي يكون 
به حجّة. فالَ: فهذا فضلٌ ما بِينَ الجاهل والعالم وفضلٌ الفقيه على غير الفقيه. 

قال ضرارٌ: إنَّ طائفةَ مِنَ الصّفريّةِ تزعم أنَّ علمَ الدّين إِنَّما يُدرَكُ من قبل 
الحقّ نفسه؛ لأنَّهُ لا يجي أحدٌ بحقٌ» ولا اثنين مِنَ الحقٌ. 

قالَ: وقالَ طائفةٌ منهم: بل قد يدرك علمُ الدّينِ من قبل طبقتنا خاصّةً. 

قالَ: وقالت الأزارقةٌ والبزيخيّةٌ: علمُ الدين إنّما يدرك من قبلٍ القرآن 
فقط» وأنكروا الإجماعَ والأخبار كلّها. 

وقالَ قومٌ: إِنَّ علمَ الدّين يصابُ مِنْ جهة الإجماع فقط. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس سس هوف 

6 ٍ ثٍ 
القولٌ في الاستحسان: 

قالَ قومٌ: إنَ النَّاسَ إذا استحسنوا شيئاً مِنَّ المقالاتِ فيما بيتهم وجرّوا 
عليه مما ليس نص كتاب ولا سنَّةِ مُجمّع عليهاء وكانَ الفعل لا يفسٌرُه فهو 
جائرٌ وإنْ كانَ الاجتهادُ والقيامئ يوجبانٍ حلاف ولم يكن له في الأصولٍ شبة 
يسندُ عنهُ ويشبهُة فيكونٌ رده عليه وإِنْ كان فيها ما هو أشدٌ استدعاءً لهُ منّ 
الواجب اللّازم» لاستحسانٍ المسلمينَ لهُ وتعامّلهم به. 

وقالَ قومٌ: إِنَّ شيئاً مِنْ هذا لا يجوز وإنَّ الاستحسانّ باطلٌ إلا أنْ 
يكونّ الأمرُ المستحسنٌ أمراً لا اختلاف فيه بينَ أحدٍ مِنّ العلماءِ والسَلَفِ 
فيكونٌ ذلكَ إجماعاًء فأمّا ما وجد فيه خلافٌ فالاستحسانٌ باطلٌ» والواجث 
فيه الاجتهاد وردهُ على أشبه الأصولٍ وأشدّها استدعاءً لهُ. 
القولٌ في مناولةٍ الأخبار في الكتب في الأخبار: 

قال قومٌ: لو أنَّ محدّثاً دفعَ كتاباً إلى رجلء فقالَ له: قد جرت لك أن 
تَحدّث عنيء كان ذلكَ جائزاً للإجل أنْ يحدّت به عنة وأذايقوال: 'حَدَّئَنا 
فلانٌ/ . 

وقالَ قومٌ: لن يجورٌ ذلكَ إِلّا أنْ يقرأَهُ المحدّتٌ عليه أو يقرآهُ هو على 
المحدّث فيقرٌ به. 

وقالَ قوٌ: ليس يجوز شيءٌ من ذلك حتَّى يقرأهُ المحدّبُ. ويقول: 
حَدكنا فلان وأحيدنا فلآن أو ممعت :فلاناً: وأقوى هدو الأهورة حَدّكناء دون: 


دلي أن ددن أو ممع 


ثله 


.2 2 . 
القول في عِللٍ الفرائض: 

قالَ قومٌ ‏ منهم إبراهيم النّظَامُ وأبو موسى وجعفرٌ بن مبشّرٍ وجعفرٌ بن 
حرب والإسكافيٌ: إِنَّ الفرائضَ والسّئَنَ لم تُفرض ولم تسن لعللٍ معلومة 
وإنّما فرضث تعيّداً واستصلاحاً ولعلل لا نعلمُهاء فليسَ يجورٌ القياسئ عليها 
للحملٍ بعللها. 

وقالَ قومٌ: إن منها ما يُعرف عل تحريمِه وتحليله» ومنها ما لايعلم ذلكَ» 
فقد يجورٌ القيامرئ على ما عُرَفَتْ عليه ولا يجورٌ القيامئ على ما جُهلث علَنه. 

وقالَ قومٌ بمثل ذلك إلا نهم قالوا: قد يجورٌ القيامن على ما عُرفَث علَنهُ 
وعلى ما لم تغرف علنُة. 

وقالَ قومٌ: ليس تُعرفٌ علَةُ شيءٍ منهاء ولا يجوز معرفةٌ ذلك وقد يجوز 
القياس عليها أجمعَ وإنْ لم تُعرف عِلَلها. 
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القولٌ فمَنْ حجٌ أو قضى فرضاً أو اشترى جاريةً بمال اغتصة: 

قالَ قومٌ: ليس يجزيه حَجُهُ ويجبُ عليه أن يقضي حب الإسلام؛ وكذلكَ 
ليس له أنْ يَطأها. 

وجعفرٌ بن حرب يقولٌ في الحج بما ذكزناء ولا أدري كيفت يقولٌ في 
الجارية: 

وقالَ قومٌ: يجزيه الحجٌ. ويحل لهُ الوطةٌ» وهوّ عاص فيما أنفقَ في 
طريقٍ الحجٌء وفي ابتياعه الجارية» إِلَّا أنه إذا اشتراها فقّد ملكّها. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الملة 9 ب 13ه 
القولٌ في تحريم المكاسب وفي مبايعةٍ الظَالم والباغي والقاطع: 


ارال رخبزو و مان المسولززة ليذ المكانمات زاليخ 
والشّراءَ حلالٌ في أسواق البلدانٍ التي حكمّها حكمٌ دار الإسلام» وَإِنّ كل مَنْ 
في يده شيةٌ فهوّ ماله حتّى يقر بأنّهُ ليس لهُ أو يقومَ عليه بذلكَ بيّنةٌ عادلةُ أو 
يأتيَ خبرٌ متواترٌ يظهرٌ عنة بأنّهُ لا يملكُ ما في يدِه. 

فمّن قطعَ الطَّرِيقَ وغصب المسلمينَ فماتّ ولم تأتِ فيه واحدةٌ من هذهٍ 
الخصال النَّلاثْ؛ فهوَيملكُ ما في يدِهء بهذا جاءَ الإسلامُ وبُعتَ محمّدٌ عليه السّلامُ. 

قال أبو الحسين: ثمّ اختلفوا في الظّالم الباغي القاطع للطّريقٍ هل يجوز 
مبايعثٌةُ أم لا يجوز؟ فقالَ أبو الهذيلٍ والبصريُونَ جميعاً: لا يجورٌ مبايعةٌ 
الاح والكراع؛ فأمّا ما سوى ذلك من ثيابٍ أو طعام أوما أشبة ذلكَ فجائرٌ 
متابعمٌةُ إذا لم يتابعْةُ بمالٍ يعلمُ أنَّهُ غصبَةُ مِنْ إنسانٍ بعينه. 

ووقفف أبو موسى وجعفرٌ بِنُ حرب في مبايعةٍ ما سوى ذلكَ» فلم يُقدِموا 
عليه على تحليلهِ ولا تحريه. قالوا: يجبٌ أَنْ يجيب ذلك فهوَ أسلمُ لهُ 

وقالَ جعفرٌ بِنُ مبشّر: لا يجوز مبايعتُةُ سلاحاً ولا كراعاً ولا شيئاً من 
الأشياء حتّى يتوب من بغيه ويستغفر الله من تعدّيه وظَلمِه؛ لأنَّ في مبايعته عَوناً 
لهُ على ظُلمِهِ وتعدّيهه ومن قبل أنَّهُ لو لم يبع لم تحمل إليه الميرة» وإذا بغى بلا 
ميرة لم يمكنّةُ / قط الطريقٍ ولا السّعِيُ في الأرض بالفسادٍ. 

قالَ: وقالتٍ الصُوقيّة بتحريم المكاسبه وهم فرقتالنِ: فرقةٌ منهما 
حرّمتٍ المكاست مِنْ قبلٍ فسادٍ الأموالء وفرقةٌ حرّمئُها من قبل أن فيها عونا 
مين ِنَ الُصوص وقطاع الطَّريقٍ وغيرهم. 


]]/11 


1ه َك مقالات البلخى 


باب الأقاويل الشّنيعةٍ 

القولٌ في التّناسخ: 

قالَ بالنّناسخ أحمدُ بن خابط ومَنْ ذهب مذهبّةُ واحتجٌ مِنْ طريق 
التَعديِلٍ والتُجوير. فزعم أَنَّهُ لما رأى الثة قد آلم الأطفالَ والبهائم والسّباعٌ» 
واستحالَ عندَهُ أن يكونً آلمّها ليمتحنّ بها غيرّها أو ليعوّضَها أو لمعئى أكثر 

مِنْ أنّها مملوكةٌ وليغيظ بذلكَ الكمّار صم عندةٌ أنه إِنّما آلمّهم لذنوب سَلَقتْ 

منهم قبلَ الحالٍ التي أُولموا فيها. 

وقال عضن الؤوافض؛ قال أو اللعنيين؛ قزعم فريتمهم أن اله اجيجت 
بأبدانٍ الأتمّة ة لأنّهم حُجَجٌ له على خلقه» فاحتجَب ببدنٍ نآدمَ ثم بشيث ثم 
يدج إمام يغ إمام وي بعتيو وكذلكَ يحتجبُ ببدنٍ كلّ إمام إلى أنْ تقوم 
لاع 1 

قالَ: وزعمَ فريقٌ منهم أنَّ الإمامة واسطةٌ بِينَ الله وبِينَ خلقهء وأنَّ الل إِنّما 
خلقَّ الواسطة التي هيّ الإمامٌ والحَُجَةٌ وأنّ الإمام خلق سائرٌ الأجسام وسائر 
الأشياءٍ المحدّثات وأنَّ الواسطة يظهرٌ في صورة بعد صورة مِنْ بدن آدمَ إلى 
أن تقوم السّاعةُ. 

وقالَ منهم فريقٌ يزعمونَ أنَّ مَنْ خالمّهم أو ظلمَ إلى الثّرى واستولّى 
على ما لا يستحفّةُ مِنَ الإمامة إذا ما هوَ مات خرجَت روَحُةُ مِنْ بده إلى بدن 
البهيمةٍ أو بدنٍ طائر أو غير ذلك مِنَ الحيوانٍ يعذَّبُ قبلَ عذاب الآخرة. 

وقالتِ الحشويَّةُ: إن النَّاَ كانوا ذرَاً حينَ أخرجّهم الله مِنْ صلب آدمٌ 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل المله 6 زه 





ثم عادُوا ناساًء ثم إذا ماتوا صارث أرواحُهم في حواصل الطَّير ثمّ يعودونَ 
ناساً يومَ القيامة. 

وحكى الجاحظ عَنْ إبراهيم النّظّام أنّهُ كانَ يقولٌ: إِنَّ الله يخلق السّماءَ 
وسائرٌ المخلوقاتِ في كلّ وقتٍ ليس على أَنْ يقيمها ثم يعيدتها. وأصحائنا 
يضِعفُونَ هذه الحكايةً عَنْ إبراهيم» على أَنَّهُ قد كي عَنْ قوم في خلق الله لما 
سمع مِنَّ العبادٍ مِنَّ القرآنٍ ما يقربُ من هذا. 

وقالَ الحسينٌ النَجَارُ: إِنَّ قطت الدّحى يتحدَك ولا ينتقلُ» فأوجت أنَّ 
الحركة غيرٌ التّقلِء مع إقراره أنّها في مواضعٌ كثيرة. 

وقالَ الحسين: إنَُّ لا يبالي بأنْ يقول: إن خلق الشّيِءِ غير الشَّيءِ أو هق 
الشية: 

وقالَ بعضٌ المجبرة: إنَهُ لم يسمغ بمسألةٍ في الجزءٍ ِلّا قاطعة. 

وقالَ خالويهٍ فيما حكى جعفر بِنُ حرب: إِنَّ النَامنَ في الآخرة 
مأموروٌ ومنهيُونَ في جميع أحوالهم مطيعونٌ وعاصو» يزدادوثَ ثوابً وعقاب 
بطاعتهم ومعصيتهم. 1 

قالَ جعفرٌ: وزعمٌ خالويه وأبو حفص أنَّ تارك الحجٌ المقيمَ ببغداد في 
يوم عرفة مأمورٌ أن يكونَّ في ذلك الوقت بعرفات» فإذا لم يفعلٌ فهو عاص» 
وكذلكَ أهلُ عرفات منهِيُونَ في ذلكَ الوقت عَنْ تركِ وقوفهم بعرفات/ . 

قالَ: وأخبرّني مَن سمعٌ مجبراً واحتجُوا عليه بآي القرآنِء فاحتجٌ المجبرٌ 
بآي أخرء فقيلَ: أترى أنَّ الذي أتيتٌ به وتلوتّةُ ببعض ما تلؤناء فقالَ: لا ولكن 
إذا خلط ريّنا علينا فلا بد لنا مِن أنْ نخلط عليكم. 


[7/ب] 


1ه ب مقالات البلخى 

قالَ: وقالَ برغوث فيما بلعّني عنة أنْ يأمرَ الله بالكذب كما نهى عن 
الصَّدقِء فقيلَ لهُ: إِنَّ بينَ الصّدقٍ والكذب منزلةٌ وهيّ سكوتٌ؛ فانقطع. 

قال جعفْرٌ بنُ حرب: وزعم فُكَمْ أن الجا كان يقولٌ ني أريدٌ أنْ أقولَ 
بقولٍ حفص الفردٍ في الاستطاعة لأنّهُ قولٌ حسنٌ. قالَ: وقالَ ذلك بِينَ يدّي 
ريالويه”' وغير واحدٍ. 

قال: : وزعمٌ أبو حفص القاضي في منزلٍ قثمٌ بن جعفر العبّاسيّ وابنٍ 
كاملٍ أن. .0" كان يقولٌ إن إدراكَ الحوامن فِغلي؛ لأنَّهُ يجورُ أنْ لا أفعلة 
وكذلك وجودُ حرارة الّارٍ وبردِ الملح. 

قالَ : وزعسمٌ ابنُ كام أنَُ قرأ ني كتاب لعبدٍ الله بن يزيد الإباضيّ عند 
المريسيٌّ: أن اله منع الكمارَقوَة الإيمان نظراً لهم لِأنَّهُ لو قوؤاهم لم يُؤمنوا 
فصارٌ يكونٌُ أشدّ لعذابهم. 

قال جعفرٌ: حدَّتّنا بهذا ابن كامل في منزلٍ إبراهيمٌ بِنِ السَندليٌ بِينَ يدّي 
العبّاسٍ وأبي حفص وغيره. 

7 

المقطوعٌ والموصول: 

قال هشامٌ بِنُ عمرٌ الفوطيٌ: إِنَّ وَجلاً لو ابتداصلاة الظّهرِ ب صادقةٍ 
ووضوءٍ سابغ» وهو عازمٌ على أن يتمٌ الصّلاة ويؤذيها كما مر بهاء ثم قطعهاء 
أنَّ ها مضى من صلاته معصيةٌ. 

وقالَ جميعٌ أهل النّظَر خلافَ ذلكَ. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(1) لم تتضح لنا الكلمة! 





يي 21 


الف الرابع: المقالات التي اختلق فيا أهل الله 

وقالَ هشاءٌ في الموافاة: إن عبدا لو أطاعَ ألفت تآ ثم كانَ آخر أمرو 
الكفرٌ وارتكاب الكبائر إِنُّ لم يز في حال طاعته مِنْ أهل الوعيد» ون الله لم 
عه الجَنة. وكذلك لو كفرَ ألف سنةء ثم كانَ آخرٌ أمره الإيمانَ والطَّاعة نه 
لم يزلْ غير متوعَدٍ بالنّار ولا مِنْ أهلٍ الوعيد. 

وكانَ هشامٌ يمنغ مِنَ القولٍ بأنَّ الإيمانَ مِنَّ الله» وبأنَّ الله أضلّ الفاسقِينَ» 
وأنَّ الله آلف بِيِنَ قلوب المؤمنينَ. ومن أنْ يقول: إنَّ الله نهم الوكيلٌ» وإِنَّ 
القرآنَ عمّى على الكافرينَ» وأشباو هذا فيما جاءً بهِ القرآنٌ» وكانَ يقولٌ: لا 
أطلقُها إِلّا إذا قرأت القرآنَ بأنَّ العلم قد أحاط بأنَّ القرآنَ لا غلطً فيه ولا فساد 
في معانيه: فإذا لم تكن قاراً للقرآنٍ كانّت هذه الألفاظ توهِمٌ ما لا يجون فلا 
أطلمها. 

كاك طباعنة عباة يمح + مِنّ القولٍ بأنَّ اله خلقَ الكافرَ؛ لأنَّ الكافر عندَهُ 
كفرٌ وإنسانٌ”"» واللهُ لم يخلقٍ الكفرء ولا يقولٌ: إِنَّ المذبوح ميتٌ» ولا يقول: 
إِنَّ الله بكلّ مكان, ولا إِنَهُ ثالث كلّ اثنين وراب كلّ ثلاث ويأبى القولَ بأنَّ الله 
يعون الأطفالويقول: إن وض لا يكون إِلّا على فعليء ون يكونَ اسم 
الوَسولٍ ومدحٌهُ ثواباً له ولا يقولٌ: إِنَّ الله أملى للكافرينَ» ولا يجيرٌ أنَّ الله يمر 
بالصَّلاةٍ قبلَ وقتها. 


ولا أدري كيفت كان قولُ هشام في هذه الأشياءٍ. وكانّ عبّادٌ / يزعمٌ أنَّ ٠‏ 


الدتن ست هم الله خنازير كانوا في حالٍ كونهم على صْوَّرِ الخنازيرء وكانَ 
يزعم أنَّ الإنسانَ إذا صارَ ترابآ» فالمعنى الذي لهُ صارَ إنساناً موجوداً في تلك 


)١(‏ في الأصل بدون و. 


كاه 7 93 1 مميكحم فالات البلخي 


الحايء وكانَ لا يجيرٌآنْ يكونَ الاسم اسعاً إِلّا في الحا لني مِنْ وجود 
الاسم الأول ركان يقول: إن المطيع كان مُطيعاً للطّاعة؛ لأنّ المطيعٌ عند 
إنسانٌ وطاعةٌ؛ والمتحرّلكً عندَةُ جسم وحركةٌ وأنّ المطيع إِنّما يعلم أنه 4 مطيعٌ 
بعد وجودٍ طاعتهء وأنَّ الإدراك كلّهُ فعلُالله» وأنَّ الله لا يفعلٌ شيئاً لشيء» وكات 
لا يجيرٌ أن يكونَ في القرآنٍ لعن الكافرينَ ولا شتمٌ لهم. 

وكانَ يقول: إنَّما لا يكونٌ ليس مِنْ جنس ما يكون. 

وكان يقولٌ: إِنَّ الوه جزاءً على عملء ولِيسَت الإرسال» والأنبياء باقيةٌ 
ما بقيّت الدّنيا. 

واعتقدَ قومٌ ما كانَ أبو الهذيل يناظرٌ فيه على طريقٍ الامتحانٍ للمقالة مِنْ 
أن حركاتٍ أهلٍ الجن ََقَضّى فيصيرونَ إلى سكونٍ دائم» وأنَّ لما يقدرٌ لله 

عليه ويعلمهُ نهايةٌ وغايةٌ ولا أعلمُ في هذا الدّهر يقول به غير يحبى بن بشرء 
وهو مِنْ أهلٍ الرّجِانٍ. 

وقالَ محمّدُ بِنُ عيسى: إِنَّهُ كانَ يقولٌ: يجورُ لو لم يرد الخبرٌ أنْ يعذّب الله 
الأنبياة والمؤمنينَ ويخلّدَهم في النَاِِ ويدخلّ الكافرينَ جه ويخلَّهم فيها. 

وكانَ أبو الهذيلٍ يقول: إِنَّ أهلّ الجَنَّةِ يضطدُونَ إلى كلّ ما يكونٌ منهم 
مِنْ قولٍ أو فعلٍ» لا كسباً لأحدٍ منهم أو اختيارً؛ لأنَّ الآخرة عندَةُ دارٌ الجزاء 
وليسّث دار العملٍ. 

وقالَ جعفرٌ بِنُ حرب: قالَ ثمامةٌ: إِنَّ عبد الله بنَ يزيد الإباضيّ كان 
يزعم أنَّ الله إذا حرّمَ على نبيّهِ ثشسيئاً بالمدينة» فهوَ في ذلك الوقت حرام على 
جميع الكافرينَ في أقطار الأرض» وعليهم أنْ يَعلموا ذلك ويجتنبوة مِنْ غير 











لرابع: المقالات الى اختلق فيا أهل الملة - /الة 
شا 2 ,د 


أن يأتيهم بذلكَ خبرٌ ولا يحدتٌ لهم به به علي فإِنْ لم يفعلُوا ازدادوا كفراً إلى 
كُفرهم» وليس المؤمنين كذلكَ؛ لأنَّ الله قال: «وتاكات اَمِل ْنا 
بَتَدَإِد هدَنهُمَ عق يبي لَه مَايَتُّوت #التوبة: 11١١‏ فلا يضلٌ المؤمنينَ إلا 
بعد بيانء وقد يضلٌ الكافرينَ بغير بيان» فقالَ لهُ إسماعيلُ بن حمّادٍ: إِنَّ هذا 
قولٌ سوءٍ فلا تفعلٌ؛ فقالَ لهُ عبد الله: أنتٌ وأنا نعم أنَّ الله يكل الكافر ما لا 
يطيقٌ» فليس ذلكَ بأشدّ من هذا ولا أعجت؛ لأنَّ مَنْ زعم أنَّ الله يكلّفُ ما لا 
يطاقٌ ينبغي أنْ يجورٌ لهُ أنَّ لل يضلٌ بغير بيانٍ. 

وقالَ جعفرٌ: يزعم برغوث أنَّ المؤمنَ الذي قد علم أنه يكف في [ما] 
يأنيء يقدرٌ في حالٍ إيمانه أنْيدعٌ في حال إيمانه الكفرَ الذي يكون من في 
الحالٍ الثَّانِيةَ وأنّهُ هُ لو لم يترك في الحا الأولى لفعلة فيهاء فكذلك فعلة اليوم 
قد كانَ يجورٌ أن يفعلّهُ بعينه منذُ سنةٍ. قالَ: وهذا قولي في البذل. وأمًا أصحائنا 
فيزعمون أنه يفعلهُ ويقدرٌ عليه أن فعل مله / ويقدرٌُ على مثله. 

قالَ جعفرٌ: وزعم التَوك'" أنَّ الله خلق نفسَة. 

قالَ جعفرٌ: وزعمَ برغوث في منزلٍ أحمدٌ بنٍ أبي دؤاد 
سنة ثمانٍ عشرّ ومئتين أن الكافر يستطيعٌ بصِحَتهِ وسلاميه الإيمان» فإنَّ الله 
لأيكلفة مها" لا بطيئ من عذا الوه . وزعم أنَّ هذا قولَهُ من عشر سنينٌ» 
واستشهد سعيدٌ الإفريقيٌ فشهد لهُ بذلكٌ. 


(22 


في ذي القعدة 


وقالَ الإفريقيئٌ: إِنَّ أبا عبد الله يزعم أنَّ لله لا يكل الخلقَ إِلّا ما 


)١(‏ كذا رسمت في الأصلء ولم نقف عليه في المصادر. 
(؟) في الأصل: داود. 
(؟) في الأصل: من. 


ماه سح 707 يب ست فالات البلض 


يستطيعودَ فلم ينكز محمَّدٌ ذلكَ» وقال: أنا أزعم أنَّ الله لم يكلف العباد إلّا 
وهم مستطيعونَ. قالَ وزعم أنه لا يقول: إن الاستطاعة قبل الفعلٍ مِنْ هذا 
الوجه. قالَ: لأنَّ الكافر يستطيعٌ أن يفعلَ الإيمانَ بِصِحَتِهِ وسلامته في حالٍ 
الكفر على البذلٍ فقط» ويستطيعٌ الكفرّ في حال قال فقلتٌ لهُ: أليسَ قد يستطيغغ 
الإنسانٌ مالا يفعلٌ؟ قالَ: بلى» قلتٌ: الحمدٌ الله على هذو الموافقة. فقالَ 
أحمدٌ بن أبي دؤاد”": فقد وافقكم الرَجِلُ في هذا فكلّموةٌ لعلّهُ يواففُكم في 
الباقي. قالَ: وشهد على إقرار محمَّدٍ بهذا المعنى والكلام أحمد بن أبي دؤاد 
وزرقان وقاسم التَّمّار ويحيى بن كاملٍ وأبو بكر الموصلي وسعيد الإفريقيّ 
وأبو محمّدٍ وبكر وجعفر الخير أو عليّ بن بشر الصُوفِيَ وأبو جعفر الصّهبي. 

قالَ: وقال محمد بنُ عيسى عن النَيّ صلّى الله عليه: إذا قالَ: والله لتمطرن 
السَّماءٌ غداً مع الرَّوالِء فوالثه لتكوننٌ ذلكَ على حال مِنَ الحال» ولا بد أنْ 
يكونَ فيهنَّ كائنٌ لا محالة» وليسن لكونه مردٌ ولا مدفعٌ: أَنَّهُ ليس في هذا دليلٌ 
على مجيءٍ المطر ولا قدحّ في قلوبنا شيئاً ولا غيرنا عمًّا كنّا عليه. 

قال وزعجّ سعيدُ المقري أنَّ الاستطاعة هي الضّحَّةٌ والسّلامةُ أوشية 
آخرُء فلا بدٌ مِنْ لطفب ومعونةٍ معَ الفعلٍ ليس بقدرةٍ على الفعل؛ وليمن به أقدرُ 
وليسن بالذي أخرجّني مِن الصّرورة. 

قال : وزعم رجلّ مِنْ أهلي الكلام أن الاستطاعة تتقضّى كتقضي الحركق 
وإنّما يصلح الشيءٌ ولاق وهيّ قبلَ الفعلٍ لهماء وهسي معدومةٌ في حال 
الفعلٍ. وكذلكَ الألوانُ والحياة والفعلٌ تتقضّى كنقضّي الحركة؛ وكذلكٌ 
جميعٌ الأعراض. 


)١(‏ في الأصل: داود. 


الفن الرايع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله ب 8( 

قالَ: وزع أنَّهُ قد يتوهّمْ أن يفعلَ جميعَ ما يكرهٌ الإنسانُ» لا لعل ولا 
رغبة ولا رهبة ولا لينفعَ نفسَهُ ولا ليضرٌ نفسَهُ ولا غيرة. 

قال : وزعمَ أن التَماءَ لاتقومٌ إِلّا عمد ونه لا يجوز أن يمنعَ الل مِنْ 
إحراق شيء إلا بشيءٍ يدخلة على النَّارِ أوعلى البدنٍ أو بحاجز بيتهماء وأنَّ 
الدَّارَ دار كفر. 

قال : وزعمٌ أنَّ الخلقّ جميعاً يجوزٌ أن يق يقمّهم الي صلَّى الله عليه وهم به 
كلهم مؤمنونَ على فريضةٍ ومن فرائضه وبحكم من أحكامء يأمزهم بححفظو وإذا 
به الأمث بيهم ثم ينس و( كلّهم حتّى لا يذكرةٌ م: منهم ذاكي إِلّا أنّهِم إذا ذُكّروا 
ذكَرُوها وعرّفُوها. 

قالَ: وزعمٌ أنَّ جلومن الجماعة على شرب النَِِّذِء ويضيفُهم الصَّبِيُ 
ويجيئهم بالرّيحانء وإدارتهم الأقداح وتوشّحَهم بالمعصفراتٍ والخلوقيّاتٍ 
وتداعِيّهم إلى ذلكَ» ومعاقرتهم إِيَاهُ ما لم يقصدوا إلى شُكرء وإنما يريدون 
به التَلذَدَ فقط _جائرٌء حلال» مباحٌ» ليس بعيب ولا ذمٌ. قالَ: ولهم أَنْ يَضْعُوا 
على رؤوسهم الخلوق ولحامُمء إلا أنْ يكونَ الخلوقٌ/ من ذي النّساءِ وزعم 
أنَّ الصَّالحَينَ لو فعلوا ذلكَمثلَ الحسن البَضْريٌ وغيلانَ وواصلٍ وعمرو بن 
عبِيدٍ ونحوهم_كانَ حسناً جميلاً» ولو فعلّهُ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ وابنُ 
مسعود وابنُ عيّاسِ وجميعٌ خيار الصَّالحينَ كان ذلك جائزاً حسناً. 

قالَ: وزع أَنَّهُ لا يُدرى لعل الله قد أباح للأنبياء'"'ذلكَ» وأنّهم لو فَعلوا 


)١(‏ في الأصل: يثبتوه. 
(؟) في الأصل: الأنبياء. 
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اك 


ما لا يُدرى لعل الثة قد أباح لهم ذلك فدخلَ على موسى وعيسى وهارون 
ومحمَّدٍ عليهم السَّلامٌ وحاشاهُم من ذلك ومن كل قبيح - في هذه الهيئة 
وعلى هذه الطريقة» وإلى جنب كل واحلٍ منهم غلامٌ أمردُ صبيحٌ جميلٌ يناولة 
الأقداح ويجية بالريحَانِ والدّينُ والسّنَّةُ على ما نحنٌ عليه السَّاعة كان ذلكَ 

قال جعفرٌ: وهذا عندي كفرٌ بالله وإشرالكٌ به؛ لإجماع الأمَةِ على إكفار 
من قالَ بهذو المقالة ووصف الأنبياءَ بهذو الصّفة. 

قال ابن عمر: إِنَّ الي صلَّى الله عليه إذا أخبرَ أعمى أنَّ في الدّنيا لوناً؛ 
أيْ علمَ أنَّ شيا اسمٌةُ لونٌ» وإنَّما جهلَ حدّ السَّوادِء وحدٌ السّوَادِ غير السّواده 
وَالْسُوادُ غير بضر. 


- مقالات اللخ 
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وقالَ جعفرٌ بن مبشرٍ: نه لا يحقٌ لأهل اللّاتِأنْيَقرؤُوا بُغاتهم قراءاتٍِ 
مخدافة على لُحَاتِهِم ما لم يزيذوا أو يتفصو أو جغيزو| معتى: 

قالَ: وقالَ جعفرٌ بن مبشَرٍ: إِنَّ بشراً المريسيّ وأبا بكر الأصمٌ يقولانٍ في 
الخوارج: أولياؤهم وإنْ قتلوا وحكموا وبرتوا”". 

قالَ: وكذلكَ المعتزلةٌ عند المريسيّء فلا يؤاخدٌ الله الخوارج عندَمُما 
بشيءٍ فيما حكموا وفعلوا ودانوا وقالوا وبرثوا. 

قالَ: وقالَ معمث : نحن لم نطع الل لأنّهُأمرنا بالطَّاعةٍ ولأنَ حفْنا من 
عذابه ولأنّا رغبنا في ثوابهء وإنَّما أطعنا لاجتنابه» فأطعناةٌ لنشكرَةُ على إحسانه 


ونعمه. 


)١(‏ في الأصل: ويروى. 


الفن الرابع: المقالات التى اختلف فيا أهل الله له 

قالَ جعفرٌ: وهذا قولٌ يصيرُ بصاحبه إلى رد القرآن وتكذيبه. 

قالَ: وما سسمعث قدرياً قل يزعم أن الي صلّى الل عليه أراد الكفر مِنَ 
الكافرينَ؛ ولا حك لنا هذا عن أحدٍ منهم بالسّسماع والحكاية عنهم أن | 
صلّى الله عليه لا يريدٌُ شيئاً مِن ذلك ما خلا ابنَ كاملٍ وابنَ بي مريم في 
سمعتّهما يقولانٍ ذلك بتحسين منهما له يقولان: أراد أن يكفروا ليعذّبَهم الله. 

قال : وزعم ابن أبي مريم أَنَهُ حسنٌ ف في العقولٍ أنْ يريد من بعض رعيّته 
أن يشتمَة ويؤية ويفتري عليه بين أيدي جلسائوء ويذكرَ حرقة بك قبيج 
ويرميهنٌ بكلّ قبيح وفضيحة» ويكشف لهِنَّ عن كلّ عورة؛ ليعاقبة على ذلك 
ويظهر خلفه؛ أو يزجرَ بذلكَ غيرَهُ عَنْ مثلٍ فعلهه وحسنٌ في العقولٍ أن يريد 


الرّجِلُ مِنَ الرّجِلٍ أَنْ يفضحَهٌ في إمائه وجواريه وسراريّه وهوّ ينظرٌ إلى ذلكٌ» 
فأمّا البناث والأخواتٌ فلا. 





قالَ: فقلتٌ لهُ: فتأمدُ بهذهٍ المعاملة؟ قالَ: لا يحسنٌ ذلكٌ. 

قالَ: قالَ: وزعمٌ ابنُ الجعد أن ار أوجب المعرفة وتولّدَث/ عَنٍ 
انظ وهيّ فعلٌ في الحقيقة لا فاعلَ لها ولا صانع ولا مريد غيري؛ ولم أومز 
بها ولم أنه عنهاء ولا ثاب ولا أعاقب عليها. 

وزعم أَنَّهُ يجورٌ أن يكونَ الجماعٌ يوجبُ الول وإِنْ كانَ ذلكَ فلا فاعلَ 
لهُ ولا صانعَ ولا مريد غيري. 

وقد ينب إلى الله عر وجل جسمٌ لا يري بذلك الاسج!"؛ لأنَهُ لو كان 
مريداً به الاسم كان يقول :ياا سم اغفز لي» وكما أن شيئاً يُسمَّى باسم ولا 


)١(‏ في الأصل: اسم. 


تتأ لل مقي اتير 
يقالٌ:يا شيءٌ اغفز لي» كذلكٌ لا يقالٌ: يا جسم اغفز لي. ولا يذهب إلى 
معئى. وزعم أنه لا يعبذ معتق: 

قالَ: وزعم أبو فحن الحَدَاء أنهُ لايدري أَنَّهُ لعل الله لم يحتج على 
خلقٍ غيره؛ لأنَّهُ لا يدري لعل الثة عرَّ وجل لم يضطرٌ أحداً سواة. 

قال : وزعم أن الأقاويل مِنَ الخلق ليست بِحجةمِنْ بعضهم على 
بعضهم. ولا حُجَّةَ إلا العلمُ يرد العلم. 

قالَ: وزعم أَنَّهُ لا يقايسُ لهم حُجَّةَ على أحده وإنَّما يقايسن لعلّ الل يرزقٌ 
علماً. 

قالَ: وزع أنه إذا ادّعى» على غيرهِ علم اضطرار أنَّ اذعاءَهُ ليس بِحُجَّةٍ 
عليه» وإنْ لم يدع ذلك ليجعلّة حُجّةَ على خصيه. 

قالَ: وزعم أنَّهُ لا جه لي على حَصْمِي إِلّا فيما جامعَةُ عليه بلسانهء وما 
خالقّيء ولا حجّة لي عليه. 

قالَ: : وقالٌ أبو عبد الرَحمِنٍ صاحبُ أبي الهذيل في مؤمنٍ لقي مُشركاً: 
إِنَهُ حرام عليه قتلَه إلا أنْ تكونً الحيجّةُ قد قامّث على المشرك قبل ذلكَ» 
وَالحُبَّةُ عندهُ خمسةٌ فصاعداً إلى عشرينَ يضطرٌ الله عند قولهم: هم أولياؤةُ 
في الغيب. 

قالَ: وقالَ الأَدَمِيُ: إِنَّ مَنْ قال إنَّ القرآنَ مخلوقٌ وليسَ بمخلوقٍ لا 
يكف وهما سواءٌ. 

قالَ: وقالَ الأدمي وجعفرٌ بن مبشّر: من قال له الّيْ صلَّى الله عليه: قُمْ 


)١(‏ في الأصل: دعا. 


لفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس بوم 
فصَلء فقالَ: لاء معانداً كاف فإِنْ أقرَأنّها عليه» وقالَ قولاً لين أي ؟ أكتحل 
السَّاعَةَ ولا تخفف علىّ» »لم يكفز. 

قالَ: وقالا: إِنَ الََيّ صلّى الله عليه إِنْ قالَ لرَجلٍ: لا تَنِء فرّنى بِينَ 
يديه لشهوةٍ» لا لمعاندةٍ؛ لم يكفزء وإِنْ قالَ لهُ: ناولني السَيفت حتَّى أدفمَ بِعَن 
نفسي فإنَّ هذا الكافرٌ قد أقبلَ إليّ يريد قتلي» فقالَ: لا تخفث علي السّاعَةٌ؛ لم 
يكفز. 

وإِنْ قال لهُ مؤمنٌ أو مسلمٌ: أتقرٌ بأنّي رسولٌ الله فسكت. لم يكفز. 

قالَ: وزعم اللّهبيُ أنَّ المتأوّلِيِنَ كالخوارج والمرجثئة إذا لم يعلّموا أنَ 
الحنّ في خلافٍ قولهم معذورونَ. 

قالَ: وزعمٌ أنَّ أهلَ النّظَر منهم المتحرُونَ والمحتجُونَ» عارفونَ بباطل 
مايقولون. 

قالَ: وزعمٌ أنَّ من عقَدَ على طاعة الله ثم عصى فقد نقضّ العقدء ولا 
يؤْمنُ إِلّا بالعقد. فمّن نقضنَ فحالّهُ في النّقض حالَّهُ في الابتداءٍ. 

قالَ: وزعم أنَّ مَن قالَ: لا إله إِلّا لله فمعناها: لا أعبدٌ إِلّا الله ولا أطي 
غير اللِ» فمّن أطاعَ غير الله فقد كذب في مقالته: لا إلة إِلّا لله وإِنْ قالّها بلسانه 
وقلبة عاقدٌ على أنْ يعصيّهُ فقولة باطلٌ. 
٠‏ ل: والمجبرة / يعلمون أنه يستطيعون قالَ: وقال أبو الهذيل: آخرٌ ما 
فال في الحركة : إِنهُ يجوز أنْ يراها بعينه ويَجِهلّها بقليه وإِنّما يعلمُها باكتساب 
ويعلمٌ آنّها غير المتحرّكة, وأنّها حادثةٌ ولِيسَتُ ببجسم باكتساب . وكذلكٌ قال في 
اللّودِه لم يكنْ ينبغي أن يجعلَ ذلك الحكاية في الشّنيع مِنَ الأقاويل. 
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قالَ: وزعم أَنَّهُ إذا رأى الجسم أسوَد علمَ أَنَّهُ أسوَدٌ ولِيسَ ذلك علماً 
بشيءٍ أكثر من [أَنه] علج بِأنَّهُ أسوَدُ وأنّهُ قد تخي وإنَّما يبصرٌ وأنَهُ ليس كما 
قالَء فكذلكٌ القولٌ في المتحرّك. 

قالَ: وَالوُوْيةُ بالعين والعلمٌ بالقلب» وليسَتٍ الُؤْيةٌ بعلم. 

قالَ: وزعم أبوعمرٌ الإيجيٌ أنَّ لله عرَّ وجل لبّسَ القرآنَ على الكفَّارِ ولم 
يوضَّحْهُ لهم؛ ولم يقل: غشَهُم. قالَ: وزعم أَنّنا قد نصح أنفُسنا ولا نقصّلٌ 
ولكنْ عند الله لطائفث لا يُعطيناها. قالَ: وقالَ لي أبو كاملٍ في غلطٍ أبي الهذيلٍ 
ليعله أنّها أرزاقٌ وقَسمٌه ورزقنا معرفةً هذه المقالة» وحرمها أبا الهذيل. 

قالَ: وقالَ الأدميُ: العلمُ يخلقُ في قلبي عند نظري ابتداءً وجائرٌ أَنْ 
أنظرَ إلِيكَ ولا مانعَ ولا شاغلَه ولا يخلقٌ الله العلم فلا أدركُكَء إِلَّا أنه ليس 
من حكم الله أَنْ يفعلَ ذلكَ. 

قالَ: وزع أَنَّهُ ليس إِلّا نظرٌ بالعين وعلمٌ بالقلب, والإدراكٌ نما هوَ علمٌ 
بالقلب» ووجودٌ الحلاوة في العسلٍ وحرارةٌ النّار إنّما هوّعلمٌ بذلكَ؛ لا يحل 
في الحواسسٌ شيءٌ يقال لهُ: وجودٌ وحمسنٌ وإدراكٌ. 

قالَ: وزعم البرمكي يخصنُ صاحبَُ هشام أنَّ الوَجلَ إذا قامَ يصلّي الظّهرَ 
عند نفسهء وفي علم الله أنَّهُ يقطعٌ الرّكعتين ولا يُصِلْيهما بركعتين» أَنهما عند 
الله معصيةٌ» وقد نهاٌ الله عنهما في الصَّفْةٍء وله السَبِيلٌ إلى ذلكَ» وهذا قبل 
فعله إيَاهما. 

قالَ: وإذا علم أنَّ الله هوّ الذي يقطعُهما عليهء أنّهِما السّاعةَ لا طاعةٌ ولا 


معصية. 


الفن الرايع: المقالات التي اختلف فيا أهل المله 3 همه 


وزعمٌ أنَّ الل إذا علمَ أنه مها ويصلّيها فإنَّها طاعةٌ» ولن يقدرَ العبدُ على 
قطعها؛ لأنّهُ لو قطعّها كانت الطَّاعَةُ معصيةً ولن يقدرٌ أَنْ يجعلَ الطّاعَةَ معصيةً. 


وزعم أنه يريدٌ في الأول أن يأتيَ بالموصولات اللُواتي هي عند الله 
وهيّ موصولاتٌ عندهُ في الصَّفةٍ موصولاتٌ عند الله في الصّفَة» فأرادَةُ أخرى 
للمقطوعات عند الله في الصّفةٍ الموصولات عندة. 

قالَ: وزعجَ هشامٌ أنَّ الحقّ لا يصابٌ إِلّا مِنْ كتاب الله أو إجماع أو عقل. 

قالَ: وزعمَ عبدٌ الله بن عيسى البكريٌ أنَّ ناساً مِنَ المؤمنينَ يُصيئهم سَفْعٌ 
مِنَ انار يومَ القيامة على الصَّراطِء ويجوز أنْ يَدخلوا النَارَ فيُعذّبوا فيها بقدر 
دُنوبهم الصّغائرء ثم يُردُونَ إلى الجن وذلكَ يصابُ علمُةُ بالحديث. 

وزعم أنه فشهوة فسغيض قد قامت بهالحكة 

قالَ: وزعم أنَّ قولّة: «الآات يه أنه لاحَوَفٌ عَلَيهِمَ وَلَاهُمَ 
رنوت * [يونس: اارخحامت ولاك فول : #وهم ين فرع وم ءَامِنُون # 
[النمل: 029 وأنَّ قولّة: # قل لِبَّدِيِنَ كذ سل 








يَنْتَهُوا يعْمَرَ لهم ماهد سَلْفَ 4/ 
تلمحف عاد في بعضن الكان وأ كرلة في الحنيث المشسهور: لرعاتي 
وجَلالي منغتُ عبدي التَوبةَ والإخلاص حتّى يُغرغرَ»» خخاصيٌ في بعض التَائِينَ. 

قالَ: وزعم أنَّ لله منع القاتلٌ الوب ولم يكلَقُهُ الله ذلك ولا يستطيعٌة. 





قالَ: وزعمّ أنَّ الله فرضَ عليه النَّدامةَ والعزيمة على أَنْ لا يعودَ» والإمكان 
من نفسهه ولس هذا له توبةً. وفرضَ على الزَّانِي أن يندم ويعزءَ ويستغفْرَ 
ويُخَلصَ ذلكَ لله» وكذلكَ أمرَ القاتلَ» وهذا للرّاني توبةٌ» وليسَ هوّ للقاتلٍ توبةٌ 
إل بشيءٍ آخرّ م مِنَ الإخلاص لا يُدرى ما هوَ. 


5 3 : د مقالات البلخي 
وزعم أنَّ الأطفالَ لا يألمون. 
وزعم عبد الله أنَّ هذه كلّها مقالاتٌ نكرٌ. 
وزعم أنَّ الإصرارعلمَ أو لم يعلم ‏ كبيد. 
وزعمٌ أنَّ كل مَن يرد الَّارَ فإنهُ الماع يكذَّبُ بِالؤُسلٍ ويقول: مايل 
أسَدْمِنْتَىَْءٍ * [الملك: 5]» واحتجٌ بقوله: نامي 4 [الملك: 8]» وبقوله: 


سا سخ 


وَل يُصِرُوأْعلَمَا قََلُوَأ © [آل عمران: 180] الآية. 
قالَ: وزعم أبو عُبيدٍ محمّدُ بن سهلٍ الببصري المسمعيٌ أن لقال لااتوبة 


له؛ لقول الله: #إمن قَكَنَ نفس حير َس أو ساد في الْدَرْضٍ فَحَكأَنَمَا قَتَلَ 
ألنّاسَ جَِيعًا 4 [المائدة: ”] فهو مِنّ النّاسء فقد قتلَّ نفسَةُ فكيفت يتوبُ. قالَ: 
فقلنا لهُ: أهو حٌ يأكلٌُ ويشربُ؟ قالَ: قد قتلَ نفسَهُ في حال قلنا: إنَّما قالَ الله: 
«نَانَا © [المائدة: 7]» ولم يقلْ: (قد كانَ». قالَ: (كأنّما) هوّ مثل (كانً). 

قالَ: وزعم أنَّ هذا قولٌ مسمع. 

قالَ جعفرٌ: وهم يرونَ صلاة الجمعة مع كلّ بر وفاجر ومنافق» ويحتجُون 
بالآية في ذكر الجمعةء وكذلكَ مَن رأينا مِنَ البكريّة. 

قالَ: وزعمٌ أبوعُبِيدٍ هذا أنَّ صاحب الكبيرة مئّا هوّ منافقٌ» غيرُ كافر» 
فإذا مات سمّي كافراً وهوّ مؤمنٌ في حياته بالإقرار؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ناداهُ 
بالإيمانٍ في حياته؛ وكانت عليهم أحكامُ المؤمنينَ في زمن النَِّيّ صلّى الله 
عليه. وقال: لوَمَائاْوَهُم حكتفروت 4 التوبة: 115]» لوَترْهقَ فش وَهُمْ 
كَلفْرونَ © [التوبة: 45]» فكذلكَ صاحث الكبيرة ما دامَ حيّاً فهرَ مؤمنٌ بالإقرار 
منافقٌ بالعَمل» فإذا مات سمَّيناةُ كافراً. 





الفن الرابع: المقالات التي اخنتلف فيا أهل الله ب لالام 
قالَ: فقالت المرجئةٌ: مؤمنٌ فاسقٌ؛ مؤمنٌ بالإقرار» فاسقٌ بالعمل. 
وقالت البكريُّ: هوَ مؤمنٌ مشركٌ؛ مؤمنٌ بالإقرار» كافرٌ مشركٌ بالعمل. 
وقال أصحابٌ مسمع: مؤمنٌ منافقٌ؛ مؤمنٌ بالإقرار, فاسقٌ بالعملٍ. 
قال : حكى يحيى بن كاملٍ عَنْ أصحابه الإباضيّة أنه يقولونَ لصاحب 
الكبيرة ة: كافدٌ منافقٌ وليس بمشرك؛ وأنَّ الشّركَ عندتهم براءة مِنَ التّفاق. 
قالَ: وزعم عبَادُ بن سليمانَ أن قول أبي الهذيلٍ في أفعالٍ العبادِ في الآخرة 
أنّها ضرورة شرك بالله» وزعم أنَّ هذا قولٌ هشام الفوطيّ في مقالة أبي الهذيل. 
قالَ: وقالَ العطَّارٌ: إذا عرفت الله فعلمي بهِ لا يُبقى؛ ولكنَّهُ ينقضّى؛ 
رعلمي به الوم غن غلمي به أمعوء واسستدلالى عليه بالشتماء و اليوم غير 
استدلالي بها عليه أمسٍ . وأنا اليومَ أعلمٌ أنّي كنت أمس عالما بالله. ولا أقول: 
أعلمٌُ العلم؛ ؛لأنهُ لوكان للعلم علمٌ كان يكون للعولٍ طولٌ. قالَ: وأنا في حالٍ 
علمي بالله لا أعلمٌ ذلك العلم؛ ولكثي أفرْقُ بِيسنَ العلم الذي هو فِعلي وبينَ 
العلم الذي هوَّمِنْ فعل الله» ففي علم هوَ تفرقةٌ منهما وليسس هو علمٌ بعلم 
ومحال أن أعلم العلم أو أجهلة مع علم لست بهِعالماً ولم أعلم به شين ولا 
له معلوٌ فهوَ علمٌ لا لمعلوم؛ وذلكَ الذي هوَ تفرقةٌ , ين العم الذي هوّفعلي 
والعلم الذي هو فعل الله» لست فرقب وبينَ العلم الذي هو فعل الله أنه لا 
تفرقة» والتَرةُ لا فرق بيتهما بتفرقة أخرى. وقولي: ِنَّ ذلكَ علمٌ هو تفرقةٌ / 
صدق والصّدقٌ لا يكون إلا خبراً عن مخبر عن وأنا لا أعلمُ ما تحت هذا 
الخبرء وذلكَ محال وقد أمرّني الله أن أخبرَ بالشَّيِءِ الذي يستحيلٌ أَنْ أعلمَف 
ولا يجوز في حكمة الله أنْ يأمرّني أنْ أخبرٌ بالشَّيِءِ الذي لا أعلمّهُ إذا كانَ مما 
يجورٌ أنْ أعلمَة؛ لأنَّ هذا عبتٌ» وذاك ليس بعبث. 


11ال/ا] 


1ه 6 مقّالات اليلخى 

قالَّ: وحكي لي عن معمر أَنَّهُ قالَ: محال أنْ يعلمَ الله تعالى نفسةُ فيكونَ 
العالمٌ هوّ المعلوة» ومحالٌ أن يعلمَ الموجودَ كما محال أن يقدرَ على الموجودء 
قالَ: لو جارً أن يعلم الموجود جار أن يجهلَ الموجوة. 

قالَ: وسألَني يحيى بن كاملُ في المخلوقء فقلتُ: هوّ شركةٌ وليس لله 
شريكٌ. فقالَ لي: ما أنكرث أنَّ لله شريكاً. 

قال : وقِيلَ مره لمحمَّدِ بن عيسى: هما أصدَقٌ أنتَ أم النَُّ فيما صدقت 
فيه أنتَ أو النَّيُ؟ قالَ: ليم الَّنُ صلَّى الله عليه بأصدق مِنَّى فيما صدقتُ به. 

قالَ: وقلتُ لمحمّدٍ بنِ عيسى مرّةٌ: أخبزني أيهم أنفعٌ في الدّلالةِ على 
الاستطاعةٍ معَ الفعل» قياسُكَ أو القرآنُ؟ قالَ: قياسي. 

قالَ: وزعم أنَّ الكفرَ عند الله وأنَّ الحركة عند الله. 

قالَ: وزعمَ يحبى بن كاملٍ أنَّ مَنْ زعم أنَّ لله كفا وأصابع وقّدماً فهو غير 

قالَ: وزعمَ عمرٌو وجعفرٌ أنَّ من تركَ الحجّ بخُراسانَ حنَّى ات قد 
يجورٌأنْ يكونَ طائفاً بمكّةَ في الموقفف الذي هوّ فيه بخُراسانَ على المنزل» 
مِنْ غير أن يقطعٌَ المسافةً. قالَ: فجارٌ طفرة التظام. 

قالَ: وبلخّني عَن يحيى بن كام أَنَّهُ زعم أنَّ الله لجائر. 

قالَ: وقال عمو بِنُ حمّاد: نه جائرٌ أن يقدرنى ي الث على فعلٍ الذَرَّ 
فيظهرٌ الذَّرّةَ فعلاً لى خلقا لله. 


قالَ: وبلكّني عن يحيى الخبَّاطِ أنه قالَ: مَن زعم أنَّ الى صلّى الله عليه 
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فعلَ شيئاً منَ الخيرٍ فهو كافرٌ بالله. قالَ: ثم لم يبر من ذلك المجلس حنَّى 
زعم أنه يخلقٌ صلاتةٌ وصومَة. 

قالَ: وزعجَ صف أو شقرانٌ أنَّ سلاسلّ جهنم وأغلالّها لين مِنّ الله. 

قالَ: وزعم ابن محر ز أنَّالدَابَةٌ الميتة ليث من الله» وأنّ القروة 
والخنازيرٌ لِيسَتُ من الله. 

قال جعف: فكفرًا جميعاً عندنا. 

قالَ: وزعج شقرانٌ أنَّ الله لا يخلقّنا يومَ القيامة خلقاً جديداً» وزعمٌ أنَّ 
قولّة: بَلهْرَفِ لَينِمَنَحَلْقِجَدِيرٍ 4 [ق: 15]؛ أنَّ ذلك السَّلاسِلٌ والأغلال» 
وخبّرني بهذا عن القصاص. 

قالَ: وزعج شقرانٌ أنَّ الله أمرَ الكافرينَ بالإيمانٍ لا لِيُؤمنوا ولا ليتكفرواء 
وخلقهم لا ليؤمنوا ولا ليكفروا. 

قالَ: وبلعّني عنْ علي بنِ بشر أنَّهُ زعم أن اله أساءً إلى أكثر خلقه عر 
وجلّ. 

قال وزعموا يع المجبرة - أن الأنسنات لا ينغن له أنيرية ها أراذة 
لله وأنَّ كل مَنْ أراة ما أراة الل فكافة: ١‏ 

قالَ: وزعم محمّدٌ أنَّ المسلمينَ كانوا لا يدرونَ لعل الله لم ينظز لإبراهيم 
ابن رسولِه لما خلقَة ولم يحسنْ إليه ولم ينعم عليه إِذْ خلقَة. 

قالَ: وزعمَ الصّلَمِيٌ أنَّ قوَةَ واحدةً عصمةٌ مِنْ جهة خذلانٌَ مِنْ جهة» 
فُعلَ بها شيءٌ واحدٌّء وذلكَ الشَّيِءُ طاعةٌ مِنْ جهة معصيةٌ مِنْ جهة. 


لاه 2 - مقالات البلخي 


قالَ: وحكي عَن/ بعضهم يعني المجبرة ‏ أَنَّهُ يريدٌ الكفرَ والمعاصي. 

قالَ: وزعم بعضّهم أنَّ اَي عليه السَّلامُ يْسَتْ لكثرة الكُفْرٍ والمعاصي» 
وتمنّى ذلكٌ. 

قالَ: وحكي عن القابسيّ وهوّ منهم أنَّهُ قالَ: أنا أتمنّى أَنْ يكفر بالله. 

قالَ: وحكي عنْ يحبى بن أبي مريم أنَّهُ قالَ: لا أقولُ للقدريّ: إنَّ الله 
عدلٌ ولا أقولٌ لهشام بنِ الحكم: إنَّ لله حي ولا أقولٌ للنّصارى: إنَّ اله واحدٌ. 

قالَ: وزعم ابن كاملٍ أنَّ لتَخليةَ هي القوّة وأنَ لله لم يخلٌ بِينَ الكافر 
والإيمانٍ ولم يمنغة. قال: كافرٌ لا مخلّى ولا ممنوعٌ» ولا قادرٌ ولاعاجةٌ. 

قالَ: : وزعم مّع هذا أنَّ الله من فرعونٌ مِنَ الإيمانِ منع حرمانِء وقد أرسلٌ 


إليه موسى وهارونَ» فقال: #هَعُولا له ولَا نا لعلديتد هروحس 4 [طه: ؛؛]. 


قالَ: وزعمٌ أبو الأوقص وأبو أحمد النّحويٌ أنَّ خلقَ الحيّة والعقرب 
لينين يحكمة 

قالَ: وزعم ابن كامل أنَّ لني صلّى الله عليه يريدُ الكفر. 

قالَ: وحكي عن العبّاسيّ أنَّهُ قالَ: أنا أتمبّى أنْ يُعصى رب العالمينَ. 

قالَ: وبلعّني أنَّ سليمانَ السُوسيّ قال ليحيى بنِ كاملٍ ولجعفر الملقَّبِ 
بخالويه: بماذا تقولانِ؟ قالا: بالإثبات» قالَ: أتقيسانٍ أم لا؟ قالا: لاء قال: إلهكُم 
فعلٌ الخير كلّة؟ قالا "يلق . قالَ: : فتسمونه خيّراً من فعله جميعٌ الخير؟ قالا: :نعم 
قالَ: فعلَ الشَّجَ كلّةُ؟ قالا: : نعم قالَ: فتسمُونَةُ شرّيراً من فعبله جميعَ الشّر قالا: 
لا. قالَ: فقد تركّما القيامن» قوما عنّى فانقطعا وخجلا وقاما فيما بلغّنى. 











لفن الرابع: المقالات التي اختلف فييا أهل الله سسب 8م 

فال ويلقي ]8 ا حلء ناطق سنال الملقت ييرغوث غق 
هذه المسألةٍ فقالَ: لا أسمّيهِ خيّراً من فعلهِ الخير لأنَّ المسلمينَ لم يسمُوهُ 
بذلكَ» وكذلك لا أسمّيه شرّيراً من فعله الشَّرّ قالَ: فتسمّيهِ مُحيناً إذ فعل جميع 
الإحسان؟ قال : َعَم قالَ: فتسمّيه مُسيئاً إذ فعل جميعَ الإساءة؟ ‏ قال : فبلني أنه 
انقطعَ وخجلَ فلم يتكلئ, » فأقبلَ التّاقدونَ”'"يلوم جهلًا ويقول: إِنّْكَ تعينٌ مُلجداً 
على ملحد. 

قالَ: وقالَ أبو الوليدٍ الحرّانيٌ: إنَّ البيهسيّةَ ترَعم أنَّ التَارَدارُ شرك 
وَإِنّهم يرونَ قتلَ مخالفيهم بالزّنى» فيقولونَ للإنسانٍ: 1000 
لايرونَ أخدٌ الأموالٍ والسَرقة في دار المقام؛ والحازميّة ترى أخدّ أموالٍ النّاسِ 
في دار المقام. 

قالَ: وقالَ أبو الوليدٍ: كانَ أبو وب المعبطئٌ جاري بحرَّانَ يقول - 
وكانَ مِنْ أصحاب عُبِيدٍ الكميت”" م من المرجئة - : مادونَ الشَّرَك مغفورٌ 
لا محالة» وكا يحت بقوله: « إن يدأ كماو عه كك َكَيْرَعسَكُ 
يحَايَكُمْ 4 [انساء: .].١‏ فيقولٌ: الكبير هوّ الشّرِكُ والسّيئَاتُ ما دون الشّركُ. 
وهذو مقالةٌ عبِيدٍ الكميت. 

قالَ: وكانَ أبو الوليدٍ يقولٌ: جائرٌ أنْ يعذَّبَ الله صاحب الصَّغير ويغفرَ 

قالَ: وأخبرني محمِّدُ بن سعد البزَارُ أنه أتى إسماعيل بن داودَ مع عدَّقِه 
فسألوةٌ عَنْ عليّ: أكانَ إماماً؟ فقالَ: لاء لم يُجمع النَّامِنْ عليه وسألوةُ عَنْ 


)١(‏ في الأصل: الناقدين. 
(؟) في الأصل: المكيت. 


ال ع 
معاوية: أكانَ إماماً؟ فقالَ: بخ بخ» اجتمع النَّامنُ عليه. فوَئبوا عليه فتناولوة. 

قالَ: وأخبرني حمرويه السّمِينُأنَّهُ سمعَ رَجِلًّا/ من فوقٍ السّطح وهويقولٌ: 
سواءٌ علينا ضرب إسماعيل بن داود وضرب النَبِيَ عليه السّلامُ. 

قال: وقالَ بِشرُ بن غياث: إذا قال قائل: الله مخلوقٌ؛ فإِنْ كانَ أرادٌ الاسم 
لم يكفز ثْمّ وقد أساءً وظلم وأثم؛ لأنَ القول إِنّما يقعُ إذا كانَ مجرّداً على الذي 
انهُمَهُ الله عند العام وليسن له أيه نفسَةُ ولا ينطق بلفظةٍ تحتملٌ معنيين 
حنَّى يبيّنَ معناةٌ فيها موصولاً. 

قال جعفرٌ بنُ حرب :هذا القَول كف وفسرك مق + بشر؛ لإجماع النّاسِ 
على إكفار هذا وإكفار مَنْ لم يكفّزة. 

قال : وقال بك بِشرٌ: إذا قالَ قائلٌ : كلمةٌ الله وروحُةُ وليمن بمخلوق؛ فإِنْ قالَ: 
عنيث عيسى؛ كفر وأشرلة» وإِنّ قالَ: عنيثٌ الاسمين ولم أعن لأنْ أقول00: 
روخ الله وكلمثّه مِنَ القرآنِء وهو يزعم أنَّ القرآنَ كلامُ الله وليمس بمخلوق» 
لم”" يكفز؛ لأنَهُ لم يعن المسمّى وإنّماعنى الاسي إِلّا أن يكونَ أراد بقوله: 
ليس بمخلوق» يعني الحدث عَنٍ الكلمةٍ والرُوح وإثباتٍ الأولى؛ فهذا مشر 
أنَهُ جحد قولَ ربّي الأوَّلِ. 

قالَ جعفرٌ: وهذا من بشر كفرٌ آخرُ وهوّ كالأوّلٍ سواءٌ. 

قالَ: وقالَ ب بغز من قال ين العام الاين لينبتوام ِنْ أهل اللّةِ ولام 
أهل العلم : إِنَّ القرآنَ مخلوقٌ» وهوّ في الوقت الذي قالَ : مخلوقٌ» شال لا 


)١(‏ في الأصل: قول. 
(1) في الأصل: ولم. 


الفن الرابع: المقالات الت اختلف فيا أهل الملة 
يدري مخلوقٌ أو غيد مخلوقٍ صدقء وهو مِنّ الآثمينَ الطَالمِينَ في القولٍ بما 
لا علج لهُ به. 

قالَ: وقالَ أبو يعلى: إنَّ الله مباينٌ بعزلهِ وليسن بممامي؛ لأنَّ المماميّ لا 
يمامنٌ إلا ضدَهُ أو شكلة. 

قالَ أبو الحسين: وكانَ هشامٌ بِنُ عمرَ يقولٌ: إِنَّ الله إذا خلقَ شيئاً وأوجدَهُ 
فمحالٌ أنْ يخلقٌ مثلةُ؛ لأنّ الشّيئِين محال أنْ يكوا مثلين: 

وكانّ عيّادٌ يقولٌ: إنَّ الحواست سبعٌ. 

قالَ ضرارٌ: وقالت الإباضيّةُ: إنَّ الله كلّفت العبادَ غايتهم» وشاهدُهم علمّ 
ما أنزلَ على محمَّدٍ عليه السَّلامُ مِنَ الدّينِء ون لم يسمعوا منهُ ولم يأتهم مخبرٌ 


عو 
عنةه. 


قالَ: وقالَ قومٌ: إنَّ الله قد أتمٌ بمحمّدٍ صلّى الله عليه حُجّتَهُ على أهلٍ 
زمانه» وأمّا ما أحدثٌ المحدثونّ بِعدَهُ فلا حَجَّةَ لهُ فيه. 

قال: وقالت المعتزلةٌ: إنَّ الله أنزلَ دِيئَةُ جميعاً معاً لم يسبق بعضةُ بعضاً. 

قالَ: وقالث طائفةٌ من الخشبيّة: قد اختلفت الأنبياءً في صفات الله عرَّ 
وجل كما اختلقَت فيما سواه مِنَ الشّرائع. 1 

قالَ: وقالتٍ المعتزلةٌ: إِنَّ شرائعَ الأنبياءِ لم تختلف في شيء مِنَ الدّينِ» 
كما لم تختلف في صفات الله. 

قالَ: وقالت المعتزلةٌ: لا يجوز في التّناءِ على الله أن ينسح شيئاً منْ جميع 
ما فرض. ْ 


0ح ير مسبج جك ومالايته الب 

قال: وقالث ناس مِنَ الخشبيّة: قد يجوز في التّناءِ على الله أن ينسح 
أخبارَةُ كما ينسح أمرة. 

قالَ: وقالتِ المرجئةٌ: لو كان ما ينسح ديناً لم ينسخ. 

قالَ: وقالتِ الفضايِّةٌ وبعضٌ المحكمة: إِنَّهُ لايس لم أحدٌ عندنا حتّى 
يُستجمع لهُ الدّينُ كله فلا يبقى لهُ خصلةٌ إِلّا أظهرّهاء فتراها بأعيّئنا ونسمّعها 
بآذاننا مِنَ العملٍ بكلّ ما يحقٌ العمل بهِ. والقولٍ بجميع عدلٍ القولٍ حتّى لا 
يبقى منةٌ شي فَإنّهُ لا يكونٌ لبعضر أهل الدّين فضلٌ على بعض. 

قالَ: وإلى هذا يذهب بعضنٌ أهل البيهسيّة. 

قالَ: وقالت الأزارقةٌ: إِنَّ أهلَ الحدود لله أولياءً. 

قالَ: وقالت النُّجداتٌ: ليس ما فيهم منّ الحدود كبائر. 

قالَ: وقالت النّجداتٌ: نحن مؤمنونَ بالله أولياءٌ الله نخافٌ العذات ولا 
نَخافٌ الخلوة. 

قالَ: وقالت المحكمةٌ: لا يقبلٌ التَّوبةِ مِنْ أحدٍ حتَّى يحد. 

قالَ: وقالث فرقةٌ شَادَةٌ: قد يجوز أنْ يُتركَ أهلُ الأهواءٍ وما بُظهرونَ مِنّ 
البدّع إذا خيفت القتالٌ. 

قالَ: وقالت الّافضةٌ: ذلك إلى الأتمّة. 

قالَ: وقالَ أتباعٌ الملوك: ذلك إلى الأئمّة/ . 

قال قومٌ: ليمن مَنْ دعا لأنْ يأمرَ بمعروفٍ ولا ينهى عن منكر ولا يتكلّف 
إقامةَ شيءٍ مِنَ الخير والحدودٍ والأحكام ما خِفْنا أَنْ نقاتل. 


وماهة 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملة -ُُّ 

قالَ: وقالت الصّفريّةُ: يجوز مناكحةٌ الكافرينَ وأكلٌ ذبائجهم ومواريتُهم 
وإجازةٌ شهادتهم. 

قالَ سعيدٌ الإباضيُ: قالَ يحيى بن كاملٍ: قد يجوز أنْ يتعبّدنا لله بأنْ 
نسأَلَهُ أن يفعلَ ما يُعلمْ أنَّهُ لا يفعلة. 

قالَ ضرا والمختاريّةٌ: إِنَّ الدّنيا لا تَفنى. 

قالَ: وقالت الدّافضةٌ: إِنَّ الأئمّةَ أفضلٌ من الملائكة. 

قالَ: وقالتِ الخشبيّةُ: إنَّ إبليس والشَّياطِينَ مِنَ الملائكة» وإنَّ الجن مِنْ 
ولد إبليسن. 

قالَ: وقالَ قومٌ: إن الاستعانة بأهل العهدٍ وأهل الحدودٍ جائزٌ. وذهتٍ هو 
إلى جواز ذلك في زمن الي عليه السّلام) لذ أهل العهدٍ والحدودٍ واستسرارهم 
بالذّنوبء وكَرِهَةُ اليوم. 

قالَ: وزعمّت الإباضيّةُ والصّفريّةُ: أن المنافقينَ لو أظهروا ما في قلوبهم 
كانَ حكمّهم حكم أهلٍ الصَّلاقِ وأوماً إلى أن الخوارج تجيرٌ مناكحة أهلٍ 
الكبائر ون لم يكونوا أهلّ عهدٍ. 

قالَ: وقالَ أهلٌ الشَّأم ومَنْ تب رأيهم: إنَّ الحقّ ينقادُ لملوكنا إِنْ أطاعواء 
وإِنْ عَصَواء فلنا طاعيّنا وعليهم وزرُهم. 

وحكى الجاحظ: أنَّ أباشعيب كان يقولٌ: إنَّ لله عر وجل يُسَرٌ ويَختمٌ 
ويستريح ويلحقّةُ الإعياء. 

قالَ ابن الرَّاونديّ: إنَّ الفضلَ الحذَّاءَ وأحمد بِنّ خابط كانا يزعمانٍ أنَّ 
للحَقٌ رَبَينِ: أحدهما قدي والآخرُ محدثٌ» وهوّ المسيخ. 


ىت 3 ل مقالات البلخ 


قالَ: فكانا يزعمانٍ المسيح ابناً لهُ على التَئّي دونَ الولادة. 

قالَ: وكانّ ابن" خابط يقولٌ: إِنَّ المسيح هوّ الح يتولّى محاسبة 
الخلقٍ في القيامة» والذي عنى الله بقوله: #وَبَا رَيْكَ وَألْمَكُ صَنَاصَنًَ 4 
[الفجر: 17]. وهوّ الذي يأني: لك 0 وهوّ الذي 
عناة الي صلّى الل عليه: إن اله خلق آدم على صُورته) وبقوله: "ترون ربَكُم 
كما ترون القمرَاء وهو العقلُ الذي خلق أوَّلأَ وقال الله : أفبل فأقبَله ثمّ قال: 
أذبر فأدبره ثم قال له: بذا آخذُ وبذا أعطي. وإنّما سمي مسيحاً لما تدرّعٌ في 
الجسدٍ الجثمانيّ وانّحدَ به. 


قالَ: وكانَ يزعم أنَّفي لطر أنياء منهاء وأنَ في الب والبراغيثِ والقملٍ 
والحمير أنبياءَ منهاء ويحتجٌ بقولٍ الله : #وَإن مَنْأمَةٍإلَاحلَا اَي 4 [فاطر: ]0 
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وبقوله 0 #[الأنعام: 304]» 
وبما جاء مِنَ الرّواية في د تسبيح ال والبهائم» وأنى شيئاً مِنْ طريق التُعدِيلٍ 
يطول تَعَذَيدُها: 

قال : وكا يزعم بقول: بالتّناسخ والكرورء ويزعمْ أنَّ الل ابتداً الخلق في 
الح توب وإخدة» وانما أخرج منها مَنْ أخرج بالمعاصي. 

قالَ: وكانَ يزعم أنَّمن نال خيراً في الثنا - كائناً من كان فبعملٍ كان 
منة» ومن نالَهُآفةٌ أو مرضٌ فبذنْبٍ كان منه نال هكذا”" كان يقولُ في الدُسل 
وغيرهم. 


)١(‏ في الأصل: أبو 
(؟) في الأصل: أهكذا. 


الفن الرايع: المقالات الت اختلف قيها أهل الله سس لام 
قالَ: وكانَ يقول: ما ترك النَّامنْ ذبِحَهُ وقتلَهُ مِنَ البهائم وَالطّير 

وجميع الدَّوابٌ فإنَّهُ كانَ عفيفاً عَنِ الدّماءِ في كرَّتهِ الأولى» وما أباخ الله ذبِحَةُ 
قالَ: وكانَ يزعم أنَّ البعلاتٍ عوقبنَ بالحرام؛ لأنهنَ كن زّواني أوَّلَ 

أمرهنٌ» إن التَسَ إِنّما جعل وثَابا على الإناث حوالةٌ على عله كاّث قبل. 


وكانَ يزعجٌ أنَّ الدُورَ خمسن دُور: الَّوَاتْء وداران إحداهما لا أكا”0)ذ 
يرعم حمس رِ - 1 + 


ولاشربٌء وهيّ أعلى قَدْراً من الأخرى. وذارٌ / العقاب المحض وهيّ جهنم 1 


ودارُ الابتداءِ وهى دارٌ الدّنيا. 

وكانَ يزعم أنَّ التَكريرٌ لا يزالٌ قائماً في دار الدّنيا إلى أنْ يَمتلَ مكيالٌ 
السَّرٌ ومكيالٌ الخيرء ويصيرٌَ العمل طاعةً خالصةً أو معصيةً خالصةً فإذا 
5 خلصّث طاعةٌ العبد نقلَ إلى الجَنّةِ ولم يلبثْ في القبرٍ طرفة عينِه ويحتجٌ في 
هذا بقولهم: «مَطْلُ العَّنيٌ ظُليى و«أعط الأجيرَ أجِرَّهُ قبلَ جُفوفٍ عرقه)» وإذا 
حلصت معصية قل إلى ال 

وقالَ الإسكافيئ وأبو غيسى الورّاقٌ: إِنَّ قوماً قالوا: إنَّ الإنسانٌ قد يجورٌ 
أن يكونَ قائماً قاعداً ومتحرّكاً ساكناً. 

وقالَ أبو الحسين إِنَّ أحمد بنَ خابط كانَ يقول: إِنَّ الثُورَ ثلاتٌ: دارٌ 
ابتداً الله الخلقَّ فيها وأكملَ عقولّهم وأسبعَ نِحَمَهُ عليهم وأمرّهم, فمَنْ أطاعَةُ 
في جميع ما أمرَةُ به تركَةُ فيها مُنَكَما ومَنْ عصاءٌ في جميع ما أمرَةُ بهِ نقلَُ إلى 
النَارء ومَنْ أطاعَهٌ في بعض وعصا في بعض نقلٌ إلى هذه الدّا وهيّ دارٌ 


)١(‏ في الأصل: الأكل. 


ع0 1 مقالات البلخى 
الدّنياء فردً إلى الابتلاءٍء فلا يزالٌ يكرَّرُهُ فيها حتَّى يخلص طاعتّةُ فيردَةٌ إلى تلكَ 
الدَّار وتخلص معصِيّةُ فينقلةُ. 

قالَ: وحكيّ عَنْ جعفر بِنِ حرب أنَّ أحمد كان يقولٌ: إِنَّ اله ابتداً جملةً 
الخلتٍ في دار واحدةٍ غير هذو الدَاِ وأسبعَ عليهم نِعمَهُ ولم يكلْفْهم فيها شكرّة 
ثم نقلهم إلى دار أخرى فوجأ بعد فوج. فأمَهم فيها واختبرّهم. فمَنْ أطاعَة 
ولم بِعصِه رده إلى تلكَ الدَّاِ ومَنْ عصاهٌ ولم يطعْةُ نقلَُ إلى دار العقاب» وهيّ 
جهنم ومَنْ عصاهٌ في بعض أفعالِه وأطاعَهُ في بعض أخرجَةُ إلى هذه الدّار. 

بابُ ما حدتٌ مِنّ الأقاويل في زماننا هذا 


زعم محمَّدُ بِنُ عبد الومّاتٍ الجيّائِيُ أنَّ مَنْ علم أنه يمن لا يجوز منة 
الكفرٌ عند”" مَنْ علم أنَّهُ لا يكفر. وكذلكَ مَنْ علمَ أنَُّ يكفرٌ فليسس يجورٌ منهُ 
الإيمانُ عند مَنْ علمَ أنّهُ لا يؤمنُ. قالَ: لأنَّ قولي: يجورٌ من كذاء يومئٌ إلى 
اش فيه يكونٌ أو لا يكون» وقد علمت أن ما علم ال أنُّ ايكون فلن يكونَ 
علتى حال؛ هذا مع قوله :إن مَنْ علمَ الل أنه لا يؤمنٌ فإنّهُ يقدرُ على الإيمانه 
وهو مطلقٌ لفعله ومُحَلَى بِنَهُ ويه وممكنٌ منة. 

وزعم النّاشي أنَّهُ للاشيء في الحقيقة إلا الله جلَ ذِكرْهُ وكذلكَ لا عالمَ ولا 
متويجرة ولا فاعل ولا اذو ؤلا تائم بذليد ولاتراسة ني الحتيفة إلا اله وآ الإنسان 
شيءٌ ومُوجَدٌة"' ومعلمٌ ومتفعّلٌ وموجودٌ ومقدّرٌ ومحيا ومقوٌ وكذلكٌ كل اسم 
يسمّى لهُ الله ويُسمّى شيئاً من خلقهِ فهو لله بحقيقةٍ» ولمن سمي به غير الله استعارة. 


)1١(‏ في الأصل: غير. 
(1) في الأصل: مشيئاً وموجداً. 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف نياأفل آبلة سج هه 

وقالَ أحمدٌ بن الحسين ابن بنتِ سهلٍ الجرَّارٍ: إنَّ المعدومَ محدتٌ 
ومفعولٌ فهوَ محدثٌ معدومٌ ومفعولٌ معدومٌ كما أنَّهُ شيءٌ معدومٌ. 

وقالَ: إِنَّ الموات يؤلم. 

وقالَ أبوعليٌ الجبّائئٌ: إِنَّهُ قدكانَ يجورٌ أن يبتدى الله عباده في الجَنة 
فيتَحُمَهُمْ فيها د تُعيماً دائماً مِنْ غيرٍ أَنْ يبتليّهم ولا يمتحتهمء وكانَ ذلكَ حكمة 
وصلاحاء كالذي فعلّهُ بهم في دار الدّنياء بل كانَ يكون أصلح لمنْ علم أنَّهُ لو 

وكانَ الصَّالحَئٌ يقولٌ: قد يجو رٌ أنْ يُقدِرَ الله العباد أنْ يفعلوا الحياة 
والقدرة وكانَ يقولٌ: إِنَّ الجزءَ الذي لا يتجرّأ جسم لا طول لهُ ولا عرض 
ولاعُمقَّه وليس بذي نصفب ولا جزء. وكانَ يقولٌ: إِنَّ الجسم هوّ ما احتملٌ 
الأعراضَ» فلمًّا كانَ الجزءٌ محتملاً لها كانَ جسماً. 


وكانّ ابنُ الرّاونديٌ يقولٌ بعد ردّتِه: إنَّ المت في حال موته/ يعلمُ ضرباً 1+" 


من الجلم» ويحسن ضرباً ِنَ الحدن» ويحتج في ذلك بأنَّهُ أجَلَه لولم يكن 
هكذا ما علمَ ذا حيّ أنّهُ كان ميتاً فيما رُويَ من الحديث أن الميتَ على النُعشٍ 
يعلمٌ نَوْحَ أهله. 

وقالَ الجبّائيُ: إنَّ الفاسقّ يُسمّى مؤمناً من جهة اللو ولا يُسمّى بذلكَ 
من جهة الدَّينِ. 

وقالَ أبو عليٌ: إِنَّ الإنسانَ الممسوحَ كافرٌ في حال ما هو قردٌ أو خنزي. 

وقالَ: إِنَّ الاستطاعة إِنّما كانّث نعمةً لأنَّ الله أرادَ أَنْ يطاعَ بها ليقسمّهاء 
وهيّ عرّضٌ مع ذلكٌ. 
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وقالَ: إن كونَ الجسم في الميتٍ وحدّةٌ يصيرٌ مفارقَةُ بوجود غيره معّه. 
وقال: إِنَّ الصّعْائِرٌ إذا كثرّث صارّث كبيرة. 
وقالَ عبّادٌ: إنَّ الجسم باق في أوَّلٍ حالٍ خلقَةُ والحركةٌ ليست باقيةً؛ 
لأنَّ الجسم يجورٌ أن يبقى» والحركة لا يجورٌ أَنْ تَبقى. 

وقال: إِنَّ الحياةً في بعض الحيّ. 

وقالَ الصَّالحيٌ: إِنَّ الجزء ء لايماشة إلا جزءٌ واحدٌ» وإِنَّ الجسم يماس 
فيه جزآن» ولا أدري فيما يعتلُ في نفي التَفَدكِ عن مع هذا القول. 

وكانَ ابن الرَّاونديّ قبل رده يزعم أنَّ أهلَ النَارٍ يجوز أنْ يكوثُوا فيها 
جاهلينَ بالله وبوقوع الوعيدء وأنْ يظُوا أن ما خُيّلَ لهم مِنْ فعلٍ بعض أعدائهم 
نَ لاطي وغيرهم. 

وكانَ يزعج أنَّ الدَلِينَ في الحقيقة هوَ الله جلّ ذكرُة. 

وزعم أبو علي الجبّائيُ أنَّ ما يكونُ مِنَ البهائم والسّباع والهوامٌ مِنْ 
إيلاه”'" بعضها بعضاً ظَلم. 
باب من اختلافٍ المجبرة 


قالَ يحيى بنُ كامل في الحركة الواحدة» كدفع رَجل إلى آخرٌ دراهم 
ِيّقضي بها عَن نفسِه مما عليه مِنَ الدّينِ ويتشتري بالبعض الآخر حَمراً: إِنّها 


قخلان: طاعةٌ ومعضية خَذَلان وعصمة وه سحركة وابحدة: 


)١(‏ في الأصل: الإيلام. 
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وقالَ سعيدٌ المقبريٌ: بل هي فعلٌ واحدٌ؛ طاعةٌ مِنْ جهة» معصيةٌ مِنْ 
جهة. والفاعلٌ لها مخذولٌ مِنْ جهة معصومٌ مَنْ جهة. 

وقالَ يحيى: إِنَّهُ قد يجورٌ أنْيكلّف اللْ#عبَدَة ما لآ يَطيقٌ وما لا يتوهَّمْ 
وجودةُ منهُ بوجه مِنَ الوجووء كالذي يدخل زَرعَاً لغيرة ويكون في خروجه منة 
إفسادَةُ للزّرع» وكذلكَ في مقامه فيه. 

وقالَ يحبى: إِنَُّ قد يجورٌ في حكمة الله أنْ يتجَعلَ ما هو مَنَ الذّنوب اليومّ 
صغيد(١كبي‏ رأ» وما هوّ كبيد صغيراً. 

وقال محمد بن عيسى الملفّثاببزغب ونع :البمن يجؤرٌ أنْ يخلق الله أقلٌ 
مِنْ جُزأينٍ ليكونَ أحدهما مكاناً للآخر. حكئ ذلك عنهُ سعيدٌ الإباضيٌ. 
لافي مكان. 

قالَ: وقالَ محمّدٌ: ليم يجورٌ أن يعلم الإنسالٌ كل ما يجهلّة. وقالَ يحبى: 
قَدَيَجِورٌ ذلك 

قالَ: وقالَ محمّدٌ: لين النَخْليةٌ والإطلاقٌ شيئين غيرَ المخلّى والمطلّق» 
والقدرةٌ شىةٌ غيدُ القادر. 

قالَ: وقال يحيى بن كامل: التّخليةُ غير المخلّى» وهي القدرةٌ لا غيرها. 

قالَ: وقالَ يحيى: الطولٌ مقدارٌ الجزء وليسن شيئاً غير الطّويل./ قال: 1/:41] 
وقال محمّدٌ: يجوز أَنْ يبقى بعضُ الخلق, فلا يَفنى منة. 


)١(‏ في الأصل: صغيراً. 
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قالَ: وقال يحيى: ليس يجورٌ ذلكَ» ولا يجورٌ أنْ تفنى الأشياءً كلها قَبِلَ 
يوم القيامة على غير تفرٌقٍ الأجزاءء بل على التّلاشي. 

قالَ: وقالَ محمَّدٌ: يجوز أنْ يخلقَ الله بالغاً صحيحاًء فلا يخطر بباله شية. 

وقالَ يحيى: لا يجورٌ إلا أنْ يخطرّ ببالهِ توحيدٌة. ثم قالَ يحبى: يجوز أَنْ 
يكلف الله العبادَ ما لا يخطرٌ ببالهم. 

ةلا بكر أذيكات اهاحر فعا وافطة اله 

وقالَ يحيى: ثوابُ الله أكثر مِنْ تفضّلِهِء وعقابةُ أشدٌ مِنْ بلائه بالانتقام. 

قالَ: وقالَ محمِّدٌ: تفضّلُ الله أكند مِنْ جزائه» ويجورٌ أن يكونٌ بلاوُهُ أكثر 
مِنْ عقابه. 

قنال: وقال بحن لايحوز أن يسكة اشخلقة الابرقكة وريه إذقن 
خلقهم بهذه الصّفَةِ. 

قالَ: وقال محمّدٌ: قد يجورٌ أنْ يتعبّدَهم بالرّهبة دونَ الرَغبة» وبالرّغبة 
دونَ الرَهبق ولا يجورٌ أنْ يتعبّدهم لا برغبةٍ ولا برهبة. 

قاكَ: وقالَ يحيى: الفعَالٌ جسم ذو أجزاءِ كثيرةٍ. وقالَ محمَّدٌ: الفعَالٌ 
أجزاءٌ كثيرة؛ منها آلتّهُ ومنها أبعاضَة. 

قالَ: وقالَ يحيى: الأعراضٌ كلها ليس يجورٌ عليها البقاءٌ. 

قالَ: وقالَ محمّدٌ: الأعراض تبقى ببقاء الجسم. 

قالَ: وقالَ محمَّدٌ: قد يجوز أنْ يبعت الله نبا كانَ كافراً مرَةٌ إذا عصمَة. 
ولك بي 





حططصبصبوبوبووتتتمصي ذه 
قالَ: وقالَ يحبى: قد يَعصي الإنسانٌ- وإِنْ لم يذكر النّهِيَ ‏ بتركه ما أمر. 
قال: وقالَ محمّدٌ: ليس يعصي الإنسانٌ إذا لم يخطز بباله النَّيْء وليسن 
منهيّاً عمّا لم يخطز بباله. 
قال: وقال محمّدٌ: : قد يجوز أن يبتدئ الله خلقاً فينعمَهِم بأكثر مِنَ انيم 


الذي يستحقٌة أولياؤهم على طاعتهء وأ يبتدئ خلقاً فيؤلمهم بأكثرمِنْ عذاب 
الكمّار. 
0 





الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملة 


قالَ: وقالَ محمّدٌ: ليس تُعلمْ ماهيةُالسَيِءِ وكيفيُّة إلا بالمشاهدة دون 
الاستدلال. وأظُهُ قالَ: وقالَ يحبى: قد يجو ثٌ أن يعرفَ ذلك مِنْ طريقٍ الاستدلال. 

وقالَ يحبى: الجزءٌ مِنَ الجسم غيرُ صفاتِه مِنْ لونه وطعمِهِ وسائر ما هوّ 
عليه مِنْ تركيبه. 

قَال: وقال محقد: إِنَّ لون وطعمَةُ ورائحتّةُ وسائر ما هوّ عليه مِنْ تركيب 
أبعاضٌ له وإنّهُ لا طول لهُ ولاعرضَ» وهو ذو أبعاض» فإذا انضمٌ إليه الجزعٌ 
حدتٌ لهُ طولٌ وعرضيٌ لتأليفه. 

وقالَ يحبى: قد يجورٌ أنيُجيع النَّامِن كلّهم على خطأ إلا واحدأء فيكونٌ 
البح مح دون الجميع؛ وأنكرٌ ذلك محمّدٌ. 

وقالٌ يحبى: قد يجوز زَ أن يكونَ الله عا لأهل بدر عَنْ كلّ كبيرة ارتكوها 
إِلّا ارك وجعلّ مقاممهم ببدر علَّةٌ ليتجاورٌ لهم عَن ذلكَ» ويكودّ المعنيُ 
بالوعيدٍ والكبائر غيرهم مِنَ النّاسٍِ. 

قالَ: وقالَ محمّدٌ: كل عمد كبيرٌ»/ وقد يجورٌ أنْ يعفوَ الل عنه مالم يشركُ /ب| 


5 


فاعلة. 


مقالات الباخر 


5 وقال يحبى: كل ما وقعَّ مع عدم الذّكر فهو صخيرٌ وكلٌ عمد كبي ومن 
الذنوب مَنْ لا تُعرفُ الحالٌ فيه؛ فالواجبُ هو الوقفثُ عَنْ أهله. 

وقالَ يحيى بطاعة لا يرادٌ الله بها. 

وقالَ يحيى: علمُ الاستدلالٍ أوكدٌُ مِنْ علم الاضطرار؛ لأنَّ الله أمرّ به 
ولم يأمز بعلم الاضطرار. 4 

وقالَ محمّدٌ: علمُ الاضطرار أُوكَدُ مِنْ علم الاستدلال» وإِنْ لم يأمر الل 
بهِ؛ لأنَّ علم الاضطرار يزيل الشَّك في المعلوم. 

وقالَ يحبى: الكلامُ عرّضٌ وجِسمٌ؛ لأنّهُ حرف وتأليفٌ؛ وهو مسموعٌ. 

قالَ: وقالَ محمّدٌ: يجورٌ أن يكونٌ الكلامُ جسماً وعرّضاً فهوَ حرفٌ 
وتأليفت؛ وإنْ كانَ عرّضاً دونَ جسم فهر تأليفُ الحروفٍ دونَ الحروفه ون 
كان لا يفك مِنَ الحروفٍ كما لا ينفكٌ -إِذْ هوَ مسموعٌ -مَنْ صوت. 

قالَ: وقالَ يحيى: مَنْ أتى بكبيرة مّع إيمانه وقد كان كافرا مرّةٌأَدَ بأوَلٍ 
كُفرِهِ وآخره. قالَ: وأنكرٌ محمّدٌ ذلكَ. 

قالَ: وقالَ يحيى: قد يمكنٌ أنْ يعلمَ بالاستدلالٍ كما يعلمُ بالصضّرورة. 

قال : وأنكر ذلكَ محمد وزعم أن المائيّة مما يعم بالمشاهَدةء وليسن 
تُعرفٌ أبدا بالاستدلال ولا يتهيا ذلكَ. 

قال؛ وقال يحي : إن الحركة والشسكوت إنما يقال: اهما فعل الأنسان 
على معنى أَنَهُ اختارّهما بإرادته» لا على معنى بِأنَّهُ فعلَ أعياتهما على الحقيقة 
مِنْ فعلٍ الكسب كما فعلٌ الإرادة؛ لأنَّ أعمالَ الإنسانٍ عند جزءٌ ليس بذِي 


أجزاءٍ. 


الفن الرابع: المقالات التي اختلف فيا أهل الله سس 46م 
قالَ: وقالٌ يحيى: المباح لا طاعةٌ ولا معصيةٌ. وقالَ محمّدٌ: هوّ طاعةٌ. 
قالَ: وقالَ يحبى: وزنٌ السَّيءِ ليس مِنْ تركيبه كاللُونِ والطَّعُم والرّائحة. 
وقالَ محمّدٌ: وزنٌ الَّيءِ بعضٌ له؛ كاللُونٍ وغيره. 
قالَ: وقالَ يحيى: الكافرٌ عاجرٌء ولا أقول: عَنِ الإيمانء وفيه عجرٌ ولا 


أقولٌ: عَن. قالَ: والمؤمنُ ممنوعٌ بالعصمة مِنَ الكفر» ولا أقولٌ: الكافؤ ممنوحٌ 
بالخذلانٍ مِنَ الويمانٍ. 

تم كتابُ المقالاتء والحمدُ لله ربٌ العالمينَ» وصلَّى اللة على محمَّدٍ 
الي وآلِهِ الطّاهرِينَ وسلّم تسليماً. 

ويتلوهٌ الفنٌ الخامسن مِنْ عيونٍ المسائل والجوابات. 


3 3 د 





وم 


الفنّ اتلحامس 
منْ كاب عيون المسائلٍ والجوابات 








# ابن 


4ه 


[مقدَّمةٌ المولّفٍ] 


/ الحمدُ لله ربٌ العالمِينَ؛ ولا حؤلَ ولا قوَ إِلَا بالله العظيم؛ وصلَّى الله 
عل محقل والد العيق: 

فذكؤنا في هذا الجزءِ إلى ما وعذنا في أوَّلِ كتاب المقالاتٍ مِنْ ذكر 
عيون المسائل والجوابات» وجعلناءُ أبواباً وتركنا الاشتغالَ بترتيب المسائلٍ 
كما رثَّينا الأبواب؛ لأنَا خِمّنا أنْ يصرقّنا ذلك عمًا هوَ أوجثُ منهُ وأجدرٌ بأنْ 
يُتتفعَ به فذكزنا المسائلَ في كلّ باب على ما خطرٌ بالبال» وعلى حسّب ما اتَّفْقَ 
لنا وجودٌةُ عند نظرناء ممّا كُنَا عد دناه لهذا الكتاب مِنْ كلامنا وكتب أصحابنا. 

ونحنٌ نأل الله حسنّ المعونة والتّوفِيقِء وأَنْ يجعلّ ما نقولٌ لوجهه 
وفي سبيله» ولا يحرمنا ومَنْ نظ في كتابنا الانتفاعَ في العاجلٍ والآجل بلطف 


ورحمته. 


وقد ذكزنا في أوّلٍ كتاب المقالاتٍ مسائلَ يتعلّقُ بها مُبِطِلو النّظَرِ وأجيّنا 
عنهاء وكانَ هذا موضعَهاء ولكنْ كرهُّنا التكريرٌ فذكرّنا بعضَ ما لم نذكزةٌ هناك 

قالتِ النَّتَوَةُ في مسألةٍ السَائلٍ لنا: 

أليسَ قد كنم على مذهب تروتّة حقّا وتُناضلونَ عليه» فرجعتّم إلى ضدّي 
وتبّنَ لكُم خطأ ما كثّم عليه انّهاما لهُعلى صِحَةٍ مذهبهم؟ 


1 
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فحكى بعضٌ أهلٍ الكلام أنهم ذكرُوا أنها تدل على وجود حكيم مفردٍ 
مِنَ الآفات» غير مَشُوبٍ بهاء لا يلحقُةُ سهوٌ ولا جهلٌ» وعلى أنَّ هذا العالمَ مِنْ 
خلطين أحدهما آفةٌ على الآخر. وذلكَ أنَّهُم قالوا: بدا هذا الكلامٌ استخباراً 
صحيحاًء وسؤالاً مفهوماً» وبدا السَائلُ عنةُ سائلاً عَن مهمٌ جليل. ومن أبطلةُ 
يعلمُ عند رجوعِهِ إلى نفيه بأنّها شروحٌ ترد المسألة» وأنَّهُ قد صارَ مجيبٌ 
أن يجدَ لها جوابآء ولشنا نراهُ لأحدٍ ممّنْ حواةٌ هذا العالٌ؛ ذلكٌ بأنَّهُ عليكُم 


وليس يجوز بِأنْ يكونَ سؤالٌ إلّا مِنْ سائل» ولا مسألةٌ لا جواتٍ لهاء كما 
لايجورٌ أنْ يكونَ جوابٌ إِلَّا من مُجيب» ولاعَن مسألة. 

وكما لا يجوز أنْ يكونَ فعلٌ إِلّا مِنْ فاعلء وإِلّا فسدّ أنْ تكونَ هذه المسألةٌ 
لأهلٍ هذا العالم» ووجب أنَّهُ لا بد مِئْ سائل عنها؛ فقد ثبت أنَّ النُورَ الخالصَ 
صيّرَها في هذا العالم» وقد فعلَ بأَلْسِنِ أهلها ليخلّصّهم بهاء ويدلّهِم على وجوده 
ووجودٍ عدالتِهِ الأعلى وعلى أنَّ الآفاتٍ لا تدخلٌ عليهم والجهلّ لا يلحقّة. 

قالَ الحاكي لذلكَ عنهم في النَّقَدِ عليهم: إِنَّهُ لو قالَ لهم قائلٌ مِنّ 
الموحدينَ: بلٍ الله جلّ ذِكرُهٌ قذف على ألسْنِ عبادِه ليدلٌ بها على أنَّ الجهلَ لا 
يجوز عليه وعلى أنَّهُ جائرٌ عليهم؛ ما وجدُوا فضلاً. وقد أحسنّ في معارضتهم. 

ولكنّي أقولٌ: إِنَّهُ يقالٌ: وما يدريكُم لعل هذا الكلامٌ الذي شقتموة 
وجّعلتموةُ دليلاً على الثور الخالصٍ فاسدٌُ وأنكم سترجعونً عنهاء ويظهرٌ 

/ب] لكُم فسادة/ . 
إن قالوا: فهذا أيضاً يدل على ما قُلناء 





الفن الخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات ‏ هه 

قيلَ لهم: وما يدريكُم لعل اعتقادكُم هذا الثاني وكلامَكُم هذا الآخرٌ 
أيضنا أخطائم. 

كذلكَ أيضاً يقال لهم: أليس قد علمنا نكم لا تصيرونَ إلى جواب ترمونَ 
به تصحيح قولِكُم بهِ إلا كانَ للخصم أنْ يقولَ لكم ما قلناهُ في هذاء فقد وجت 
إذاً بطلانُ كلّ ما تأتونَ بهِ؛ لإمكانٍ ذلك في جميعهء ولا بد عند ذلكَ من الوُجوع 
إلى جوابناء والمصير إلى أَنّهُ لاحقيقةٌ ولا علمٌ. 

وذكرٌ بعضُ أهلٍ الكلام في كتاب جمعٌ ة فيو تججج أصخاينا على مُبطلي 
النُطَر: نما يدل على صحَةٍ أهلٍ المعقولٍ والنّظرٍ أن الضّرورة توجب أنه 
ليسن إِلَّا إبطالَه أو تثبية. 

وَالدَليِلٌ على صحَّحة تثبيته أَنَا نجدُ مَن يبطلُهُ تضطدَهُ المحاولةٌ بإبطاله 
إلى تثبيته؛ وذلكَ أَنَّهُ لا يقدرٌ يدّعي على واحدة مِنَ الحوامنّ إبطالّ ولا 
على الطَِّيعةٍ والخبر؛ لأنَّ ذلكَ لو كان كذلكَ لاستوى ذو الطبائع والحواسئ 
وسامعو الأخبار في معرفة فساده. ولا ب له من أنْ يلجأً إليه فيما يتوهُم أنه 
مبطلٌ له فهوَ بمنزلة مَن قالَ بلسانه : لست ناطقاء وأنا أخر بخ لأثة يضت نظراً 
عرف بهِ عقلاً ‏ لا حِسَاً ‏ أنَّ النَظَرَ والعقلَ فاسدان. 

ولولا أنَّ [في] الفكر رديتاً وجيّداً وفاسداً وصحيحاً لم يقدز على ذلكَ. 
كما أنّهُ لولا أن في الكلام صدقاً وكذباً وفي أعمالٍ الإنسانٍ صحيحاً وباطلاً 
لم يقدز أي أحدٍ أنْ يقولَ بلسانه: لستُ ناطقاً وأنا أخرمن؛ فلمّا كانتِ الضّرورةٌ 
ملجئةٌ إلى تصحيحه كان ذلك أدلٌَ شيءٍ على فسادٍ قول مُبطلِهء وعلى صحَّتِه 


وثباتٍ حَُجَّته. 


-5-7 عمس مقالاك البلخى 

قالَ: وما يدل على ذلكَ أيضاً ما جبلَتْ عليه التُْوسْ مِنْ تعظيم العُقَلاءٍ 
وتبجيلهم» وتمني مراتيهم, والاعتماد على آدابهم ومشورتهم, والاستخفافٍ 
ِمَنْ يدل حمقُهُ وزللٌ عقلهِ ومجانبةٌ رأيه والرّغبةٌ عَن مشورته. 0 
عمّلاً في استنباط الرَّأي الصّحيح والمعرفة القاقبةٍ لم يتجلّ بالطبائع صاحيق : 
ولم يفزغ إلى رأيه ويعتمذ على معرفته وصالح فكره. 

قالَ: وممايدلٌ على ذلكَ؛ أنَّهُ لا بدَ أن يكونَ للعقل عملٌ غيدُ عمل 
الحواسيٌ» أو لا يكونّ لهُ عملٌ: 

فَإِنْ لم يكن لهُ عملٌ؛ فلا فرق بِينَهُ وبِينَ نَ الجنونٍ والحمق» وأوجب أنْ 
يكونَ الأحمقٌ بمنزلةٍ العاقلٍ في القدرة على العلوم؛ وفي جوازها منة؛ لأنّهُ قد 
حصلّث له. وليسس بعد الحواسسّ شيءٌ تال بهِ العلومٌ وهذا تجاهلٌ بين. 

ري ا و ل امد 
والبديهة لم يخفت منها شي ولم تفزع النَفْسُ إلى الفكر في شيءٍ منها منها 

قال : وممما يدل أيضاً على وجودٍ حُبَةٍ العقلٍ حسنٌ الأمر والنّهِيء واللُوم 
والعدلٍ مع وجودوء وقبح ذلك مع زواله والولاائة آله تل بها إلى مغرقة 
المأمور به والمنهيّ عنة» وإلى ما لُوّمَ على تركهه وعُذْلَ على مجانبته؛ لم يكن 
يحسُنٌ ما وصفنا مع وجودهء ويقبحُ عند فقدِهه وهوَ أيضاً كذلكَ لا يحسنٌ 

0 البطشُ إلا مع وجودها/ . ويصحٌ على حالٍ مع عدمها. 

قال: وقد سألَ نامي مِنْ مُبطلي التَظَرٍ وحجج العقولٍ فقالوا: أبتَظر 
أفسدثُم النّظَرَأمْ بالحوا من أم بالخبر؟ وبعقلٍ أفسددم سه العقل أم بغي عقل؟ 

فإنْ قلتّم: بِالنّظَر أفسذنا النّظَرَِ فقد رجعتّم إلى صحَة النَظّر. 
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وإِنْ قم : بالحوامئ؛ فلنا حوامنٌ مث حواسكم؛ وعلومٌ الحواس لا 
نختلتُ فيهاء فما بالّنا لا نعل من ذلكَ ما علمثُم! 

وإنْ قلم: بخبر» فبأيّ شيءٍ فصاتم بِينَ هذا الخبر وبينَ ضدٌَهِ مِنَ الأخبار 
المتواترة لا بالنّظَرِ والعقلٍ؟ 

قلبُ سؤالهم: 

قالَ: فقآبوا لهم سولهم عليهم: وفالوا لهم: أبنظرٍ حججثم النّطَنَ أم 
بخبر» أم بحمسٌ وبعقلٍ ثلثم حُجةَ العقل» أم بحسنٌ أم بخبر؟ 

فإِنْ قلّم: بحستٌ؛ فلّنا حوامنٌ كحواسّكم. 

وَإِنْ قلتّم: بالعقل والنّطرِ؛ جار أنْ نزعمٌ أنَا أدركنا صحَّةً أمر الخبر بالخبر. 

إن قلثّم: بالخبر» جعلتم العقلَ عدلاً على الخبر وليسسَ هذا قولّكُم. 

ثم فرّقَ الحاكي الكلام الأوّلَ عَنْ أصحابنا بفرق لم أرَهُ شيئاً 

والواج ب أنْ نقولَ لهم: لم تصسّحوا المعارضة؛ لأنَّهُ كانَ يجب أنْ 
تقولوا: وإِنْ قلتّم بالعقل والنَظرِ؛ فلنا عقلٌ ونظرٌ كقّولِكم, أو تقولوا جارّ لنا أن 
نزعم بأنَا أدركنا صحّة أمر الحسنٌ بالحسنٌ. 

إن قالوا: فإنَا نقولٌ لكم: إذ قلثم: : إنُكم عرفتم صحَمةً العقلٍ والنّظر بأنَّ لنا 
عقلاً ونظراً كعقولكم ونظركم. 

قيلَّ لهم: إذا نقولٌ لكُم: إِنَّ ما انا داخلٌ على قولكم. وليسن ما قلتموة 
عُروضاً لهُ من قبل أنَّ علوم الحواسّ لا يقعٌ فيها خلافٌ إلا مِنْ معاند. فإذا 
كانث لنا حوامنُ كحواسّكمء ثم لم نعلم بها فساد النّظَرِ والعقلٍ علمنا أن قولَ 


31 م/بٍ 


4هه مقالات البلخى 
مَن قالَ بأنّهُ علم فساد ذلكَ بالحوامت خطأً. والعلومٌ التي تق بِالنّظَر والعقل 
يقفثُ الخلافُ مع غير معاند؛ لأنّها تقعُ باستدلالٍ؛ فجارٌ لذلكَ أَنْ يعرف بها 
صحّة النَطَرِ والعقال بِالنّظَرِ والعقلٍ بعضُ المستدلينَ الاظرينَ دون بعض. 

فإِنْ قالَ: إِنْ كنم تعرفونَ صحَّة انر والعقل بِالنَّظَر والعقل؛ فقد يجبُ 
أن يكونّ غير متناه. 

قلنا: ليسنَ هذا هكذا؛ لأنّا نزعمُ بأنَا نعرف صححة النّظَر والعقل بالنّطَر 
والعقل» بنظر وعقلٍ غيرهماء بل تُعرفُ صحَّتُهما بهما؛ وذلكَ أنَا نعرفٌ بهما 
أن كل نظر لزمَ صاحبةُ لسن والثّرتِيت ولم يمل به هؤى ولا إلفت ولا عصيّةٌ 
فهو صحيٌ» وكلّ عللم بُني على علوم الحوامن وما في بداهةٍ العقول فغير 
فاسد؛ فيكونٌ هذا النّظَرْ داخلاً فيما شهدَ لصكّتها وكانٌ ذلكَ حكمّة. 

فإِن قالَ قاكلٌ : ولم زعمثم أن هذا النََرَدَاخلُ في جملةٍ ما صحٌ بوه وأندم 
قد تجيزونَ أن يقولَ القائل :كل قولٍ سمعَه اليوع خطأء وهولا يريد قولة هذا؟ 

قل لهُ: ليم سبيلٌ العلم في هذا سبيلَ الخبر والقول؛ لأنَّ الحصرٌ لا يق 

ألا تسرى أله لايجوؤٌ أ يعلم أنالقوم كلهم في الا وهم خارج 
منها؟ بل إذا علمتَ ذلكَ وجب أن يكونُوا كلهم كذلكَ» وإلّا فليم عقدلك 
علماء وقد يجوزٌ أن يكونَ كل القوم في الدارء وأنت تريدٌ بعضّهم؛ لأنة يبحضة 
ل ا ل 
يَخْصَّانَ 


ا ا 
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القن اتلخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات بت ههه 
ببالِهِ بالنَظر الذي ب يعبّرُ عنة» ثم عرف أنَّ النَظَرَ الذي به عرف ذلكَ صحيحٌ بما 
في عقلهِ من وجوب الصَّحَةٍ لشكل ما وجبّث صِحَتّةُ» ولزوم الحكم الواح 
للحسسّ المتّفقٍ بعدَ أن عرف أنَّ فطرة المتكلّم عليه مشاكلٌ لما عرف به صحَنَةُ 
من حيتٌ عرف أنَّهُ استشهادُهُ للوجود وبداية العقول» كما يعرفُ نفسَه أنه 
محدتٌ ثم نرى مثلَهُ فنعرفُ حدئَّةٌ بما في عقلِهِ من وقوع الحكم الواح 
على المتّفقين في العلَّةٍء فيكونٌ علمه الأوَّلُ واقعاً بها في العقولٍ من اتَّاقٍِ 
المشتبهين في العلّةٍ والحكم الواحدٍ كان أيضاً هذا قولاً. 

فإن قالَ قائلٌ: على هذا تعرفونٌ صحّة النّظَر بنظر لا تعرفونَ صحَتَه؛ لأنَّ 
ار بِ عرفتم صحَة كل نظر خطرٌ ببالكم سواه ليس تعرفونَ صحَمَهُ في وقته. 

قلنا: كلا؛ لأنكم لما سألتُمونا علةٌ لم ننقضن مسآلتكم التي أخطرتُموها 
ببالناء حيثٌ أوجبت النْفومن ما فيها من اناق المشتبهينٍ في العلَةِ والحكم 
بالعلم بصحَّتِه فصرنا حينئذٍ نعرفُ صعَة النَّرِ قد عرفنا صِحَنَةُ . وهذا الََظَدٍِ 
قصيدٌ جداً» وإنّما يطولُ مِنَ النّظّر الأوّلِ. فإنْ ألم عَنْ النّظَرِ العَالث كانَ(”» 
خطورُه بالبالل» وتأمْ النّمس للحاقه عَن شأنِه لو جازٌ عندهُ مألكم ما وجب 
في القّاني» فليسن يجوز على هذا القياس أنْ ندّعيَ الضّحَةَ لنظر تقح المسألةُ 
عنة إِلّا وذلكَ الَو صحيحٌ أيضاً وعلمنا. 

إن قالوا: فما كانّتُ حالّكم قبلَ مسألتنا؟ 

قُلنا لهم: كنا لا نعل صحّة التَطَرِ الثاني لفقدٍ التّسْبيهء لا لفقد العلم به. 

ويقالٌ لهم: هل في وجود الذَّوقٍ دليلٌ على أنَّهُ يصلحٌ للذّوقٍ؟ 


)١(‏ في الأصل كا. 
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35 مقالات البلخى 
إن قالوا: َعَم . قيلَ لهم: فلم لا يكونُ وجودٌ الفكر دليلاً على أَنَّهُ يصلح 
للفكر؟ وما بال الس تفزِعٌ إلى الفكر طباعاً كما تفزعٌ إلى الهرب مِنّ الأذى 
طباعاًء والفكرٌ لا تجدُ عليها شيئاً» ولا يوصلّها إلى مطلوبها كما يفعلُ ذلك 
الهربُ مِنَ الأذى؟ 

فإِنْ قالوا: قد تفَكّرٌ النَّمْسُ فتعطبُ غالطةً في الفكر. 

قلنا لهم: وقد تهربُ مِنّ الشنيع فتعطثُ بُعيدَه غالطةً» إلا أنَّ هذا لا يبطلٌ 
صحّة الهرب. 

ويقالٌ لهم إن لم تكن اليه إلا في علوم الحوامن, وأنَّ حي العقل 
والنّظر ساقطةٌ وهذا يمنغكم من تصحيجها وإبطالٍ العقلٍ والنّظَر. 

ويقالٌ لهم: ليمنَ لكم أَنْ تبطلوا إِلّا ما أبطلثهُ الحوامي» كما ليس لكم 
أنْ تصحّحوا لاما صحَّحَيْةُ؛ وإلّا فقد وقعَ الإبطالٌ مِنْ غير الجهة الصَّحِيحةٍ 
ووقعَ فسادةُ لخروجه من أعمال الحواسٌ 

ولشنا نريدٌ منكم إلا الإقرار/ على إبطالٍ العقولٍ والنّظر بالفسادٍ وبوقوعه 

ويقالٌ لهم: وليس لحم أيضاً أنْ فوا إلا فيما وقَفتَكُم فيه الحواسئء وإلّا 
فوقُوفكم فيه فاسدٌء لا يجوز لكّم الدُعاءٌ إليه والنَاتُ عليه؛ لأنّهُ ليس بالحاسة 
ثبتت ووجبت7" حَجّتُهُ وصوابُ المقتصر عليه فبضرورة يعلمٌ أنُكم لا تقادرونَ 
إلا على بعض هذه المنازل التي قد منقكم منها مذهبكم. كل ما ألجاً إلى هذا 
فالصّرورةٌ أيضاً توجث فسادَة""» ولا بدّ من شيء غ غير الحواسٌ ابو يعرف ضحة 


)١(‏ في الأصل: ثبت ووجب. 
(؟) في الأصل: فساد. 





الفن الخامس: من كاب عيون المشائل والجوابات ٠‏ /اقة 
إبطالٍ ما لا تبطلّهُ الحوامث» وصوابٌ الوقوفٍ فيما لا يوقفُ فيه؛ لأنَّ الحاسَّة 
ليس عندنا إِلّا وجدانُ الشَّيءِ على ما هوَ عليه دون غيره. 

وكذلكَ يقال لأهلٍ الخبر؛ وذلكَ أنَّهُ ليس في الخبر أَنَُّ لا حجةَ إلا في 
الخرووأة 2+ ابقل والرساطة ولس فيه أيفيا أَنَّالوقَوف واجك» 
فكلٌ ما يكونٌ هذا بِابَهُ فهو غيدة. 

فِإِنْ قالَ أصحابُ الخبر: إِنَّ الحُجَةَ في الخبر كما أنّكم بالعقلٍ تعلمونَ 
أنَّ الحجَةَ في العقل. 

قيل لهم: ليس ذلكَ على ما وصفتّم ؛ لأنَّ العقلَ يعرف به ما ليس 
محسوساً أو منصوصاً فيه وليسَ يعرفٌ بالخبر إلا ما حمسٌ» وليسن في شيءِ 

من الخبر اللازم أنه لا ية إلا في الخبرء الهم إلا أن تزعموا أن الخبر يدل 
نِ استدلٌ واستط واستخرجء على أنه لا حي إلا في الخيره فتص حون 
حُجَةَ الاستدلالٍ والنّظر مِنْ حيثٌ أردتم بإفسادهاء وهذا قصورٌ في كلامكم. 

قا وتنا يدل غلن ضكة أ العف ل أن كل وحد ومن النجوانة لذ 
يجتمعٌ لها علمانٍ مختلفانٍ في التّحديقٍ والإصغاءء والجامعٌ لذلكَ الحافظ له 
شيءٌ عندهماء وليسسَ يجوز أن يكونَ العلمٌ بذلك مِنْ طريت شيءٍ م مِنَ الحواسنٌ 
لا ا مالك و 02 
فنتجُ العلم بأنّهما يختلفان وأنَّ خاصّيّتَهما تغايران» وليمن يقعٌ هذا إلا بالعقل. 

الدّلِيلُ على أَّهُ بالعقل يقغ أنه يُفَقدُ مع فقيو وِنْ وُجد كل شيء غيرة» 
ويوجدٌ مع وجودهء وإ عدمَ كثيرٌ مِنَ الحوامنّ وغيرها. ومثلٌ هذا أنَّ العقل 
يعرف أنَّ الحوامنّ قد أدركث فيما مضى شيئاًء والحوامتٌ لا تؤدّي العلمّ 
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ممه مقالات البلخي 
بالماضي ماضياً؛ لأنّها لا تؤدّي إلا ما وقعَث عليه» وهيّ لا تقعٌ على الماضي 
ماضياً فيوجبُ العلم» وإنّما تقعُ على الموجودٍ المتجلّي. 

ويقالٌ لهم: بأيّ الحواسٌ علم [بأنَ كل] جائر مسي وأنَّ كل عادلٍ محمودٌ 
وكلّ متفضّلٍ مشكورٌ؟ 

إن قالوا: أنتم تمثّلو نَ إدراكَ العقلٍ بإدراك الحاسّة» والحاسّةٌ لا تعمل 
أبداً إلا عملاً صحيحاً؛ لأنّها مع إعراضها عمّا أريدَ معرفتُهُ تدركُ ما أقبلَثْ عليه 
إدراكاً حقيقيّاء ولي يحدتٌ لها جهلٌ عند إعراضها عن شيءٍ بعينه. والعقلٌ 
ذا أعرهة عَتق جه الَطنَ اعتقد الجهل الذي لا حقيقة تنحظة. ولوكاة بمنزلة 
الحاشة لكان عقله أبذآغلماً وإدراكاء كما أنَّ عقلَ النَظَر أبداً إدراك» وإِنْ كان 
قي بيرك ما أدركة يزه هذا يذل علن متاركسة ليا: وعلده انه لمق زطريةا 
للعلمء/ ونه بمنزلة ما يخطيئٌ مرةٌ ويصيبُ مر ولا يكوثٌ عياراً على نفسه ولا 
على غيره» ولكن يكونٌ العيارٌ عليه غيرا”" له يُوْمنُ عليه الزَّللُ والغلطً. 

قيلَ لهم: حدّثُونا عن العلم الذي أنطقّكم بهذا التَِيلٍ وهذا الإدخال» 
وأراكم أنَّهُ ملازمٌ لناء داخلٌ على قولناء من عمل أي الأشياء هو؟ 

فَإِنْ كان مِنْ واحدة مِنّ الحوامت؛ فقد يجت أنْ يجدَهُ كل مَنْ لهُ تلك 
الحاشةٌ» آلا يجدَهُ مع فقدها في ذهابها عمّنْ قد جع ل لها الحوامي كلّها 
ووجودُهُ مع فقدها ما يدل على أنه لِيسَ مِنْ عملها. 

وإِنْ كانَ بالعقلٍ والنّظر أدركَ؛ فليس ينبغي بأنْ تلزموه خصمكم. ولا أن 
تكونوا منهُ على ثقة؛ لأنّهما يخطتانٍ مرَةٌ ويصيبانٍ مرّة كما حكمتّم وزعمتم. 


)١(‏ في الأصل: غيز. 





الفن اتخامس: من كاب عيؤون المسائل والوابات ب همه 

ويقالٌ لهم: خبّرونا عن الذي يعتقدٌ كبيراً لصغير إذا أبعد عنة بعد أنْ 
حدَّقَ إليه» وصغَّرَ الكبيره ورأى السَّرابَ ماءً» ما الذي أدَّى إليه ذلكَ؟ ومن أيّ 
طريق وجتت؟ 

فإِنْ قالوا: مِنْ جهة النَظَرِ؛ِ أكذبوا الحوامئ على حكيهم. 

وقيلَ لهم: فلعلّ جميعَ ما أدركثةٌ الحواسٌ هذه سبيلة. 

فَإِنْ قالوا: ليس هذا هكذاء ولي يج ث إذا اعتقد المعتقدٌ مِنْ جهة 
الحوامنٌ. قيلَ لهم: في النّظَر والعقل مثلُ ذلكَ» وهذا ما لا يكونُ فيه فصلٌ. 

وإِنْ زعموا أن ذلك الغلطً لم يقغ مِنْ جهة الحواسّ ولكنّهُ اقتضّث اقتضاءً. 
أو ما قالواافي ذلك مِنْ شيءٍ لم يعسو على خصيهم أنْ يقولٌ في كلّ ما اعتقد 
مِنَ المذاهب الفاسدة: إِنَّهُ ليس مِنْ جهة العقلٍ والنّظرِء وإنَّهُ نما وقمَ مِنْ جهتهما 
العلومٌ الصَّحِيِحةٌ والمذاهبُ المستقيمةٌ. 

ويقالٌ لهم أيضاً: وما يُدرِيكُم لعل كلّ ما تعتقدوئّة"" وترون أنه مَنْ جهة 
الحوامن إِنّما وقعَ اقتضاءً مِنْ جهة الشَّيطانِ ووسواسه. 

[في وجوب النّظَرِ على أهل الهِلَِ] 

قالَ: وممّا يُحتَجُ به على أهل المِلَةِ من وجوب النّطَر: 


قولُ الله جل ذكرْة: لأفلا ينظرُون إِلَ الْإبل كيف خْلِقَتَ * وَإِلَ الم كج 


ُفِعَتَ * وَإِلَ لَلْبَالكَكَ نْصِبَتٌ # ول الْاَيْضٍكبَتَ سُطِحَتٌ 4 [الغاشية: .]10-1١9‏ 


)١(‏ في الأصل: ومعتقدونه. 


252ل 5757557 5ك : مقالات البلخي 


وقد علخنا أنّالله لم يدمٌ إلى الت بالبصر؛ لأن نظرّها اشتركَ فيه الطَفلُ 
والبهيمة. وقولة تعالى: ولد مروف مَلَكْوْتٍ ألسَمَوات وَالْرضٍ وَمَاحَلَقَ لَه 


ين تشع © [الأعراف: .]١40‏ 


اع نا ع لعزي ل * زم عي ١١‏ الوح ك1 84١‏ رق عمد تقد جر 
وقولة: لإ ْخَلِقَ آلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلكفٍ اليل وَلبَارِ نولي 
دلبب © [آلعمران: .]15٠‏ 
0 قر م بر تن رات 
كرون الله ينما وفعودَاوَعَلَ جُبُو بهم سَتَكرَونَ ف حَلقٍ 


ل 


لسَّموتِ وَالْدرَضٍرَبَنَا مَاخَلقَتَ ع دتولا سْبحَمَكَ مَقِنَاعَدَابَائَارٍ 4 [آل عمران: 141]. 
وإخبازةُعَنْ إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث قالٌ: لماج عَكته الل 

كا َال هَذَارَنَ قَلَمَآأكَلَ َلَكك نحِتُ الآرت 4 [الأنعام: 09 إلى آخر القضة. 

وقولة: «وف أشي أل يُصِمونَ © [الذاريات: 91]. 

وقولة: لاتَأعبَروأ كول لير © [الحهر: 5]. 

| وقونة: «كتبٌ لَرَلَهإلَكَ بَرَدُ يايد وَلِتدَكْرَوْْلَبَبٍ 4 


.]7١9::نص[‎ 








ماخر أو 2 اضر معتل حر سيم 


وإخبازهم عَن قوم نوج نهم 0 َالْأيمُىُ مَدَجددَتَ وتيا 'لنا 
َلََِاِمَاكِدْئاإن حكنت من الصَّدِوِينَ © [هره: 1 
وقولة: لا دم َمِل رَيْكَباكَكُمَةٍ 
هي أَحْسَّنُ #[النحل: 118]. 
وما أخبرَ به مِنْ مناظرة إبراهيمَ عليه السََّلامٌ للكافر نمرود لما عارضَةٌ 
وادّعى القدرة على الإحياءِ والإماتة لنفسهء وقولّه: #وَإِك ألَهيََقالقَمْيسينَ 


مع مع «عع ‏ لورزسارغياين 2 اج 


وَالْموَعِظةٍ لْفَسَنَة مَحَددِلَهُم يلي 





الفن الخامس: .من كات غيون المستائل والليؤابات ------كل لس لاه 


لْمَمَرِقٍ كت يبا الْمَمْرِبٍ 4 [البقرة:158]» واحتجاججةُ على أبيه بقوله: للم 
عدم لايْمَعٌ ولا صر وَلَايفْ نك شيعا © [مريم: .]4١‏ 
حكانوأ يتطشُورك * [الأنبياء: 57]. 

ثم مناظرةٌ السَّلّفٍ ومحاجّتّهم في المُتيا وفي الحروب التي صاروا إليهاء 
وفي الشورى وغيرها. 

فإِنْ زعم زاعمٌ أنَّ ارتفاعَ المناظرة والججاج في الدّينِ في زمانٍ اللي 
عليه السَّلامُ يدل على فساد ذلكٌ؟ قيلَ لهُ: إِنّما ارتفع الحجال والجدلٌ مِنْ 
طريقٍ العقولٍ في ذلك الزَّمانِ للغناءِ بوجودٍ الرّسولٍ والآياتٍ الباهرة القاهرة» 
ولوكانَ ارتفاحٌ ذلكَ يدل على فساده؛ لدلَّ ارتفاعٌ النَظَرِ في وجوه القُتيا 
والمقايّسةٌ فيه وطلث وجوهه وأصوله على فساد ما فعلَهُ الصَّحابةٌ بعد وفاةٍ 
الوّسولء والتابعونَ ومّنْ يليهم إلى هذه الغاية. 

3 2 غ ُ 5 

ويقال لمن رأى التّقليدَ مِنْ أمّتنا: إن لم يكن في البحث والنظر 
لتقيس ثقةٌ فليس في اله ليد ثقةٌ. وإنْ كانَ الذي نفركّم عَنٍ النّظَر ما ترونَ 
من اختلافٍ الناظرينَ فقّد يَنبخي أنْ تَنفروا من اليد ما ترونَ من اختلافٍ 
المقلّدِينَ وضلالهم. ألا ترونَ أنّما المجومن إِنّما صاروا مجوساً بتقليدٍ آبائهم 
وأسلافهم, وأنَّ هذه الآفة بعينها هي التي صيِّرتْ أولاد اليهود يَهوداً وأولاد 
النصارى نصارىء وأولاة النَّتَويِّ ثنويّة وأولادَ الخوارج خوارج وأولاد 
الرّافض روافضي؟ أفلا ترون التََّلِيدَ قد فرّقَ بِينَ المقلدينَ وأوردهم في الكفر 
والضَّلالٍ؟ أولا ترونَ أنَّ مَنْ هلكَ به أكثرٌ ممَّنْ هلك بالنْظَر؟ 


8/ت] 


؟'دهة مقالات البلخي 

ويقالٌ: التّقليدُ بغير حُجَةٍ بمنزلة الشّمٌ القاتل» والنْظرٌ بمنزلةٍ الغداءٍ 
العجي؟ فكما أْنَّهُ لا نجاة إلافي الغداءٍ وإِنْ كان المغتذي ربّما غلطً على 
نفسِهٍ فحادً عَنِ القصدء وإِنْ كانَ المح قثّالاً أبدا فكذلكَ كان التّقلِيدُ مورّطاً 
في الجهل. 

قالَ: #وإناطتن بطاعق في لوم لحز التي بهن لل انملع بالاتدلا 
والنّظر بِأنَّهُ قالَ: قد يرى في علوم الحمن ما يتغيّرُ حكمٌُة» وذلكَ بمنزلةٍ مَنْ 
ترى وه طويلاً في السّسيففء وقامةُ منكّسةٌ في الماء الذي لا يكونُ مساحةٌ 
عمقِهء وإذا قدرَ كمساحة قامته» ويذوقٌ العسلّ فيجدُهُ مرَآه ويرى الصَّيرَ كبيراً 
والكبيرٌ صغيّرا / إذا بِعْدَ والواقفت سائراً» والسّرابَ ماءً. 

قلنالة: : أمنا الإنباثُ فليس فيها غلطٌ ولا مسألةٌ» وإِنّما يقعُ الغلطٌ في 
الكيفيّات إذا ألعدكة ويقدرٌ على معرفةٍ [الإنية] بضبط بُعدهاء ويعترضٌ بِينّها 
وبِينَ المذوقاتٍ آفاتٌ تخالطها فتغلت على طعومهاء فما وجدتة مِنَّ المرارة 
صحيحٌ إلا ها لم تعرف, واعترضت الآفةُ ولم ترشيئاً غير الععسلٍ ظننتٌ 
نه المدُ دونَ غيروء فليسس يمكنٌ أنْ تكونٌ الآفةٌ في اللّسانِء ولا يشعرٌ بها إلا 
عند التَّطعُم والحركةٍ التي تعينٌ على ظهورهاء وهي الكل الذي يقوّيهاء 
كما لا ينكرُ دخول الصَّبِرٍ المسحوقٍ إلى الحلقٍ مِنْ غير أن تشعرٌ بوه وكمون 
الداءِ الذي يستكنٌ في البدنٍ إلى أن ورد عليهِ شكدَةُ مِنَ الغداءِ الضَارٌ فأظهرءٌ 
وأبدى عمَلَةُ وإِيلامَةُ. ويردٌ المحسومن إِنْ كان بارداً ومحسوساً إِنْ كان حاراً؛ 
أن الأشياء تنقمعٌ بغلبةٍ أضدادها كما شاهثناء كما ينقمعٌ يسيرُ الرّعفران في 
كثيرٍ الماءِء وقلِيلٌ الحرٌ في كثير البردء وتقوّي المعاضدةٌ أشكالّهاء كما يقوّي 
ببية اللدرارع فل إحراق الحطب إذا انضكّث إليه أشكالة» وكما يقي يسير 





القن الخامس: من كاب عيوث المسائل وانليوانات ٠‏ سس #ةه 
الرّعفرانِ على لون الماءِ إذا أمدّ بأشكاله. وهذا وجودٌ لا يجوز دفعٌُُ. والعاقلٌ 
بعد هذا يفصلٌ بِينَ حال الغلطِ وغيرهاء وبِينَ حالٍ الصَّحَةٍ والمرض. فمتى 
قيَالةُ: هل تدري لعل مأحدث من العلة ومن تعد المسافة قد أوهنٌ الجاشة 
أو منعها عملّها فتسلّط الشّبهةٌ عند زوالٍ سلطانٍ الحمنّ على قلبكَ» لم يمتنغ 
مِنَ الوقوفٍ عند أهل التَّنبيه. 

وشيء آخرٌ: وهوَ أنَّ صاحب البُعدٍ والسَائرَ على شاطئ النَِّرِ على البرٌ 
واحدٌ فيما وصفْناء وهم عندَ زوال هاتين الحالتين على مثلٍ ما يكونٌ عليه أبدا 
إذا زالتا. وقد عرف هذه الأحوال شأنّها على أمرها وفصل بينّها وزالث عَنِ 
الملامةٍ في أمرها بزوالٍ الفنونٍ عليها. 

إن قالَ قائلٌ: فهل تدرونٌ لعلّكم في اعتقادكم صحََة القرب مِنّ الحاسّةٍ 
الموجودة في حال الصّحَةٍ غالطونَ كمّلطكم فيما سوى ذلكٌء إلا أنَّ هذه ثباتٌ 
هذا الغلط الثاني أطولٌ وشبهيُه أقوى. فإنّهُ لاينكرٌ أن يكونَ في الشّبهة ما بعضّة 
أقوى مِنْ بعض كما لا ننكرٌ أنْ يكونَّ مِنَ الحجج ما بعضّة أظهرٌ مِنْ بعض؟ 

قلنا: إن ليمن إلّا قرب أو بعدٌء فلو فسدَت الحالتان"جميعاً فسد العلم كله 
وفسدث مسألتّكَ بفساد وسقط جوابُها بوجودٍ فسادهاء وكانَ قولكَ لعل حال 
القُربٍ فاسدةٌ كفسادٍ حال البُعدٍ فاسدٌ لا يجب به إلى القطع وعلى فسادها وإلى 
الشَّكّ فيه. وفي فسادٍ الحقيقة ارتفاع القطع وإلشَّلكَ وبطلانٌ السّؤالٍ والجواب. 

وشيءٌ آخرٌ: وهوَ أَنْ يعلم بالبداهة أنَّ لحا القبرب إذا اعتدلّث مزيداً 
على غيرها./ والحقٌ مع المعروفٍ فصَلَةُ على غيرهاء وكذلكَ الصّحَةُ ون 1م 


)١(‏ في الأصل: فسدتا الحالتين. 


254 للم مص سب مقألات البلشخى 
لا يجوز يصحٌ الأدنى ويفس د الأعلى. فإذا كانَ الفسادُ واقعاً فهوَ في المتأخُر 


دون المتقدّم. 

قالَ: ويقالٌ لمن أراد إبطالَ النَظَر وحجَة العقل: إِنْ زعم أنَّ العلم يحدثٌ 
في القلوب بصِحَةٍ المذاهب وفسادها مِنْ غير نظرء إِلَا أنَّ العادةَ قد جِرَث بِأنَّهُ 
لاايحدث إِلَّا بعقب نظر؛ لين لأنَّ غير ذلك محالٌ» ولكن لأنَّ العادةَ هكذا 
جرّث. أليس العادةٌ أيضاً لم تجر بارتفاع العلم مِنْ قلوب الأصحَاءِ بوجودهم 
ووجود ما يحضرُهم مِنَ الأجسام الكثيفة» لا بأمور تدخلٌ عليهم؛ فكانَ ما 
يجوزٌ أن يرتفعَ مِنْ قلوبهم ما قد جرّث عليه العادةٌ أن لا يرتفع إلا بآفة. 

فَإِنْ قالوا: لا؛ قِيلَ : وكذلكَ يجوز وقوعٌ العلم بصحَةٍ المذاهب التي قد 
جرَتٍ العادة ألاتقع إل بنظر مع عدم النََرِ أن نَعلمَ وجودة بتقدم لطر كعلق 
لايش خيائي ججو اعربااني إن جار غيرٌ المعقولٍ في 
أحدهما جارً مثلهُ في الآخر 

وَإِنْقالوا: د نُّعم؛ تجاهلُوا وقيل لهم : فقد يجوز أن يحدتٌ العلمُ بحقيقة 
المذاهب دون غيرهاء أو يكون العلمْ بوجودٍ الأنفس والحاضر مِنَ الأجسام 
مرتفعاً؛ لأنَ وجودَ العلم بحقيقة المذاهب مع فقدٍ علم المشاهّدة لوجوده مع 
فَقَدِ التَظر. 

فإنْ قالوا: نَم فقد جوَّرُوا أن يعرف الإنسانٌ وجو الحركة وأنَّها تبقى؛ 
وهو لا يعرف نفسَة ولا ما بحضرتهِ مِنَّ الأجسام. 

إن قالوا: ليس يُعمَلُ أن يكونَ الإنسانٌَ عالِماً بغيره غير عالم بنفييه؟ 

قيلَ لهم: ولا يعقلٌ أَنْ يكونَ عالماً بالغائب بغير استدلالٍ عليه. 


الفن الخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات | فكهم 

ويقالٌ لهم: ا ا 0 
بالحركة» وأنّها تبقى أو لا تبقىء وأنّها تكونُ في المكانٍ الأوّلٍ أو في المكانٍ 
الثاني إذا اقتحمّ أبصارّكم كما جرت العادةٌ بحدوثه بعد النّطَر والاستدلالء إذا 
كانَ بصرٌ القلب الذي هوّ الاستدلالٌ بمنزلة تحديق البصر عندكم في أنّهما غيرٌ 
موجبين للعلم بالغائب» وغيز مدخحلينٍ في؟ 

فإنْقالوا: :العم ؛ قيل لهم: : أفكانَ يجورُ أن تجري العادة بحدوث العلم 
رشك عأء كم متناسطع الفليم اكرول ايكزة الملغ بالكل ويام 

تبقى أو لا تبقى أصلاً تبنونَ عليه العلمَ نمكم بما تجدوتّة حشّاً؟ 

فإِنْ قالوا: لا. قيلَ لهم في الأوَّلٍ مثلة. 

وإِنْ قالوا: رّ نَعَم؛ فقد جوَّرُوا أن يكونَ الغائث شاهداً والشَّاهدُ غائباً. 
وهذا عكسن العقولٍ وخروح وهو بيّنُ لمن تدبّرة. . وفسادُهُ يوب أنه لا بدَ مِنْ 
إقرار كلّ علم في مرتبته» ووضعِه في موضعهء فإ أَزِيلَ شي من عَن منهاجه 


لزمَ مثلُ ذلكَ في سائره؛ لأنّهُ سوّى خروجَكَ مِنّ المعقولٍ في بعضٍ / هذه 11 


الأموره بخروجك منهُ في جميعها. 

ويقالٌ لهم: أيجورٌ أنْ يحدتٌ العلمٌ بالأُونِ في قلوبكم مع فقدٍ النّحديقٍ 
والتّركيب والبنية بحالها مع فقد النَّظَِ؟ٍ فإنْ قالوا: نَحَم قيلَ: أفيجوز أنْ يخُلقَ 
مع وجودٍ البصر والتَّحدِيتٍ والمقابّلةٍ وانّصالٍ الضّياءِ؟ 

فَإِنْ قالوا: لا؛ قِيلَ لهم: : وما الفصلْ بِينَ حدوثه مع العَماءِ وبين ارتفاعه 
مع المقابلة والتّحديقٍ وسائر ما وصفْنا؟ ولشئ فس أحدُ هذينٍ لاغير معقولٌ 
أن الآخرٌ بمنزلته» ولشئ كانَ النَحدِيِقٌ والمقابلةً إذا وقعا ممع وجود الضّياءِ 
وصحّةٍ النّظَرِ موجبين للعلم باللّونِ أنَّ العمى لمانع مِنْ حدوثه. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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ويقالٌ لهم : إِنْ جار ألا يرتفعَ العلمُ وقد تمّ النَظَرْ فلم لا يجوزٌ أَنْ يرتفع 
الاحتراقٌ بعد الجمع بينَ النَار والحَلْفاءِ؟ وما أنكرتم أنْ يكونَ الأخيرُ أو ممّا 
جرّتٍ العادة بحدوثّه بعدَ الجمع بِينَ انار والحطب. وقد يجورٌ غيرُ ذلكَ. 
ويُسألونَ في هويّ الحجر وإرسالهه وذهاب السّهمٍ وإطلاقِه عَنْ مثلٍ هذا 
السّوَالٍ. 

ويقالٌلهم : إذا جارً أن يرتفعَ العلمٌ بالغائب بعد تمام انر في دليله؛ 
فلم لا يجوز ارتفاٌ العلم بالحاضر بعد مقابلةٍ الحاسّة إِيَادٌ ووقوعها عليه؛ 
أن طريق العلم بالغائب التو في دليله بغييته» وطريق العلم بالحاضر مقابلئة 
والاتّصالُ به؟ فإِنْ جارَ أن يرتة تفعَ العلمُ بالغائب بعد النّظَرِ جارَ أن يرتفعَ العلمُ 
بالحاضر بعد مقابلةِ الحاسّةٍ واتّصالها. 

ويقالٌ لهم: إِنْ كان القولٌ كما تقولونَ فقد كان يجورُ أن تجري العادةٌ 
بحدوث العلم في قلوبكم بعد الأكلٍ لما جرّث بعد انر حتّى يكونَ الأكل 
في ذلك بمنزلةٍ انر والفكر والاستدلالٍ يومّنا هذاء وحتَّى لا يكونّ النَظَرْ 
والفكرٌ أحقّ بالقريب مِنَ العلم مِنَ الأكل. 

فإِنْ قالوا كذلكَ نقولُ: فما أقرب هذا منّ السُوفسطائية! 

ويقالٌ لهم: : الفصلٌ بيتكم وبينَ مَنْ زعم أنّهُ لولا العادةٌ لم تكن إرادة 
الحركة أولى بإيجابها مِنْ إرادة السُكونٍ ومِنَ الشَّمّ والذَّوقٍ. 

ويقالٌلهم: أكانَ يجوز أن تجريّ العادةٌ بحدوث العلم بالأشسخاص 
الكثيفةٍ الحاضرة بعدَ الغضّ للبصر وإطراقٍ الجفن كما جرّثْ بحدوثه بعد 


الفيع؟ 
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فإنْ قالوا: د نعَم؛ قلنا : وكانَ يجورٌ أن تجريّ بحدوثه مِنَّ العَمى كما جرَث 
بحدوثه مع البصر» اا 

فإنْ قالوا: د نَعَم؛ فقد رَّعموا أنَّهُ لافصل ب بِينَ البصر والعمى في إدراكِ علم 
الألوانٍ بهما/ . وإِنْ كانَ هذا هكذاء فلا فصل بِينَ القدرة والعجز في ارتفاع 
الفعلٍ بهما وفي بُعَدِهِ معّهماء ولا بِينَ الحياة والموتء والصَّحَةٍ والسَّقمٍء ولا 
بِينَ العقلٍ والجنونٍ في القدرة على التَّميزِ واستخراج صواب الرَّأي. َ 

قالواة إن محألوا فقالواها تكرثم أنبيخدت الغلم بيكل ما تخالج فيد 
الشّكوكٌ في قلوبكم مِنْ غير نظر؟ قيلٌ لهم: أتكزنا ذلكَ مِنْ قبل أن كل معلوم؛ 
فليسَ يخلو مِن أَنْ يكونَ متجلّياً للحسسٌ» أو ممتنعاً لوقوعه عليه. فالمتجلّي 
يجب استغناوؤة عَنٍ الدَليلٍ لامتناعه من ذلكَ» وإِنْ كان ممتنعاً استَخنى عن 
الدَليِلٍ لِغيبتهه كما يجب استغناءً المتجلّي عنة لتجلّيِه؛ لأنّهما في الغايتين؛ 
والغاية يج لها ما يجب لضدّهاء ويجوزٌ فيها ما يجوز في ضدّهاء فلو جارَ أنْ 
يزولَ شيةٌ مِنْ هذه العلوم عَنْ موضعهِ وطريقه؛ جار ذلك في جميعها؛ ؛ لأنهالم 
تقغ مواقعها اختباراً لذلكَ» ولكنْ لما يجب لحقيقتهاء ولأنّها هكذا في أعيانها. 

بعدٌ؛ فليس يعدُو المحسومئن مِنْ أحدٍ منزلتينٍ؛ إما أنْ يكونَ فاعل 
بِنَّ الفاعلين أغنى بمعرفيه عن الاستدلالي بوضع العلم به في القلب إِمّا 
أنْ تكونَ الحوامنٌ وتجلّيه لها أغنثنا عن ذلكَ . فإِنْ كانَ استغناؤٌة م مِنّ الوجه 
الول كانَ يور نيعل ذلك الفاع ل بالعلم به» فيكونْ بمنزلة ما لا يتجلّى 
للحسنٌ» وَإِنْ جار هذا جار أَنْ تصِيرٌ الأشيا ءٌ كلها غايتهُ» وهذا غايةٌ الفساد. 
فإِنْ كانت الحوامنٌ وتجلّيه لها أغننا عَن الاستدلالٍ عليه وكانّ لا يتجلّى 
للحوامنّ» ولا يقعُ عليه مستغنياً أيضاً عن الاستدلالٍ بحدوث العلم فيه في 


00 


القلوب بغير استدلال, وإِنْ أمكنّ أنْ يستويا في الحاجة إلى الدّلِيل» ومتى صحّ 
ابتداءٌ فاعل مِنَ الفاعلينَ للعلم في القلوب بطلب الحوامنٌ والعقولٍ؛ لأنَهُ إذا 
لم يكن للعقلٍ والفكر عمل استنباطٍ معرفةٍ للغائبء ولا للحواسٌ عمل في 
إدراكِ العلوم بالمحسوسات في القلوب؛ فقد تعدّى جميعُ ذلك من حواصلٍ 
أعماله؛ وصارٌ بمنزلة اليد والرّجلٍ. ومّن زعم أنَّهُ لا فصل بِينَ اليد والوّجلٍ في 
أنّهما غيرُ مميّزِينِ للعلوم وأنَّهما لا يصلحانٍ لذلكَ؛ لزمَة أنْ يزعم أَنّهُ لا فصل 
بِينَ الفتح والغضيٌ» ولا بينَ الفكر والضّدَء ولا بينَ العمى والبصر وفي هذا 
غاية التّجاهل. 


ال ل الات البلخي 


فإِنْ قالَ قومٌ: ألِيسن العادةٌ قد جرَّث بأنْ لايكونَ ولد إلا مِنْ جماع؛ 
ولا ثمرة إلا مِنْ شجرة بترتيب وتربية» ثم قد تجيزونَ أنّ يحدتٌ الإنسانُ لا مِنْ 
جماع» وثمرة لا مِنْ شجرة» فلم لا أجزتّم في العلمَ بالغائب مثلّ هذا؟ 

"يل لهم :]كان هذا قياس فأجيروا كما عارظناى يوقياي على الول 
والشّجرةء وإلا فإنَ فَرفَكم بِينَ ذلكَ وبيتهما هوّ فرق بِينَ العلم وبيتهماء فقولوا 
في ذلك ما شتتج/ مِنْ كلابي: 1 

فأقول: إِنّه يقال لهم: ليس الولدُ عندّنا حادثاء وإِنّما هو أجسامٌ تجتمعٌ» 
وموادٌ تنّصلُ قد كانث موجودةً والأجسامٌ لا تحدثٌ إِلّا اختراعاً غير موجبة. 
فلمًا كانَ هذا هوّ السّبِيلَ فيها متى حددَّتُ يومّنا هذا أو قبلَ ذلكَ لم يكن قياساً 
لما قد أقررثُم بأنّهُ يومُنا هذا يحدثُ بعقّب النَظَر والفكره ويقعُ موجباً بهماء 
بل الواجت أن يكوت كل واحلدمق هديرن الأصلب ن غلى ما وجداناهها غلبة 
متى وجداء والحادتٌ الموجبُ النُشبيه بالعلم الموج ث بِالنَظَر هوَ اجتماحٌ 
الأجسام. واتصالٌ الموادٌ ولنْ يجورً أن يقعَ هذا بالحسٌ منهما أبداً يعني 
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الاجتماعً والاتّصالَ -إِلَاعَن جماع وحركةه ونم يقومٌ مقامهما وعلى السّبِيلٍ 
الذي يحدثٌ عليه وقتّنا هذا. 

قالَ الرّجِلُ: يقال لأصحاب العنودء وهم الذينَ يزعمونَ بِأنَّهُ لا حقائق 
للأشياءٍ في أنفسهاء ولكنّها على حسب ما يعتقدُهُ المعتقدٌ؛ فالعالمُ حدّتٌ 
عند من اعتقدَهُ قديماً» وِنَّ ذلكَ كالطّعام الذي يَعافُهُ بعض النّاسء ويشتهبه 
بعضهم: وكالشَّيءِ الذي يغذو بعضَّ الحيوانٍ ويُتلث بعضّهم» وكالدَّواءِ الذي 
ينفعٌ في وقتٍ ويضرٌ في وقت. 

هل تقولونَ في المحسوسات بمثلٍ الذي قلتموةٌ في المستنبطاتٍ حنّى 
يكونّ اللََىءٌ قريباً بعيداً عند مَن يعتقدٌة» صغيراً عندٌ مَن يبعدٌُ عنة» كبيراً عند 
من يقربُ منة؟ فهذا يصيرُ إلى قولٍ صاحب العناد. 

إن زعموا بأنَ لها حقائقّ لا تتعلّقُ بالعنود» ولا يجورٌ فسادُها؛ قيلَ لهم: 
فلم لا يكون هذا بعينه سبيل المستخرج المستنبط؟ 

فإِنْ قالوا: لا يجد النْظَارٌُ يعتقدٌ شيئاً ثم ينفتلُ عنةُ إلى ضدَّهِ. 

قيلّ لهم: وقد نرى الحسامن يعتقدُ في البعدٍ شيئاً ثم ينفتلٌ عنهُ عند 
القرب إلى ضدَّهِء ويعتقدُ في القريب شيئاً ئمّ يرجعٌ عنةٌ عند البعد إلى خلافه» 
وكذلك الواجدُ للعسلٍ مرَآء والغامرٌ لإحدى عينيه؛ والذي يرى وجَهَةٌ في 
لين لوول روي ذف القدرا لعفني الما . وكلٌ هذا على قياس 

إن قالوا: كل ما هؤلاءٍ غلطُوا على حواسّهم» وهذو'" الآفاتُ منهم أو 


)١(‏ في الأصل: وهذا. 
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اه مقالات البلختى 
بيهم وبِينَ المحسوساتء أو ذكروا علَّةَ مِنَ العلل غيرَ هذا. 

قل لهم: بالحمنّ علمثّم أنَّ هذه العللَ حقٌء وأنَّ لِمَا سألنا عنة وجوهاً أمْ 
النّظَر؟ فإنْ قلتم: بالحسن فليس ينبغي أن يذهب ما قلّم على ذي حاسّة وإِنْ 
لم يكن نظَاراً أمر بالنَطَرء وإِنْ كانَ نظرُ العقل أدّاكم إلى هذا فما يدريكم لعلّكم 
غالطونَ فيه لبعض الآفاتٍ التي تعترضُ عندكم على أهل الدّيانات؟! ولعلّةُ 
نّم هيَ هكذا عندكم؛ وهو عند غيركم على خلافٍ ذلكَ وضدَه. 

ويقالٌ لهم/.: 

نحن نعلم أنَكم تعرفونَ رجوعٌَ أهلٍ المقالاتِ حسَاًء ولكن خبرُونا ما 
يدريكم أن رجوعكم يوجث كَوْنَ المستنبطاتٍ على ما وصفتم, أبالحسنٌ 
علمّم من أجل هذا أنَّ حقائقّها متعلّقةٌ بالعنودٍ أم بالتّظَرِ والاستدلالي؟ فإن 
قالوا: بالحسنٌ؛ كابَروا كلَّ ذي حاسّة. 

إن قالوابالنظَرء قلنالهم: فما يدريكُم لعل نظركم هذا فاسدٌ أو أنه صحيحٌ 
عندكم؛ فاسدٌ عند غيركم؟ وما يدريكُم لعلّكم ستنقلونَ إلى غيره وضدٌ؟ 

وبمثلٍ هذا تكلّمَ من أثبتَ علومَ الحمنّ وأبطلَ ما سوى ذلكٌ. 

فإنْ زّعموا أنّهم لايدرونَ لعل ذلكَ كذلكٌَ» ولعلّ مذهبّهم حقٌّ عنتهم» 
باطلٌ عند غيرهم؛ قيلَ لهم: فقولوا أيضاً: إنَّ المَخْصَ كبيرٌ عند مَن بِعُدَ عنة 
صغيرٌ عندَ من قرب منة والنائمُ ميثٌ عندَ نفسه أو بالصّبرِ أو في الماءِ حىٌّ 
عند المستيقظٍ بتعدادٍ دور عندّهاء وإِنَّ ما يراه المبرسمٌ على ما يراه عندَهُ على 
خلافٍ ذلك عند الصّحيح. فإِنْ مرُوا على ذلك سقطْت مخاطبتُهم؛ وإِنْ أبَوا 
طولبوا بالفرق» ولنْ يُفرّقوا. 
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ويقالُ لهم: ما تعنونَ بقولكم: اللُونُ جسم عند الجسميٌ عرض عند 
العرضيٌ؟ أتعنونَ بأنّ الجسميّ يعتقدة أنّهُ جسيٌ وأنَّ العرضيٌ يعتقذة أنَُّ عرضٌ» 
وإِنْ لم يكن لهُ في نفسِهِ حقيقةٌ واحدةٌ. كما أنَّ النَاظرَ إلى زيدٍ مِنْ بُعَدٍ يعتقد أن 
عمرٌو وليسَ بعمرو في الحقيقة؟ أم تعنونَ أنَّ لهُ حقيقةً مِنْ متضادٌَتِينِء إحداهما 
معروفةٌ عند الجسميّ والأخرى معروفةٌ عند العرضيٌ؟ 

فِإِنْ رّعموا أَنّهُم ذهبوا إلى الأمر الأوّلِ فلا خلاف”" بينا وبيتهم فيما 
عَنَْهُ بقلوبهم, إلا نهم قد عبّروا بعبارة وديّة. 

ون زعموا أنّهم ذهبوا إلى المعنى الثاني قل لهم: وأي شيءٍ جعل لِلَوْنِ 
هاتين الحقيقتين؟ فإِنْ قالوا: الاعتقادانٍ اللّذَانِ وقعا عليهما لزمّهم أنْ يزعموا 
أنَّ من شب زيداً بعمرو فاعتقد أَنَّهُ عمرٌو قد جعلَ زيداً عَمراً على الحقيقة كنا 
يجعلٌ رافعَ الحجر متحرّكاً يرفعُة اه وكما يجعلْ الضَّائعُ الفضّةٌ خاتماًء وهذا 


التَجاهلٌ. 
ويقالٌ لهم: أرأيثُم إن صارَالنَاسْ كلهم جسمينء أليس تبطلٌ إحدى حقيقئّي 
اللّونِببْطلانٍ اعتقادهما؟ 


فإنْقالوا : بلى؟ لزمهم أَنْ يقولوا : لو غفل التَاسُ عن هذين الاعتقادين» 
وتشاغَلوا بلدّاتهم لبطلَ اللّونُ بت لأنّهُ ببطلٌ أنْ يكونَ جسماً أو عرضاً. 

ويقالٌ: قَلِمَ لا تجوز الحركةٌ باقية باعتقاد مَن ثيّتّها باقيةً» غير باقية 
باعتقاد مَنْ تفاهاء حمّاً عند مّن ثبّتَ وجودّهاء باطلاً عند مَن تّفاها؟ فإِنْ مدُوا 
على هذا تجاهلوا. 


)1١(‏ في الأصل: خلا. 
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ويقالَ لهم: قد يجب على قياس قولكم أن تكونوا هالا حمقاً باعتقادٍ 
مَنِ اعتقدَ ذلكَ منكُم علماًء وعقلاً عندَ مَن نفى الجهلّ عنكم. 

فأمًا أصحابُ العنادٍ فقد قُلنا: إِنَُّ لا تجث مناظرتُهم ولا كسدٌ قولهم من 
طريتٍ الحجاج والاستدلالٍ؛ لأنَ الذي أنكروةٌ هوّ العلومٌ الواقعةٌ لا بدليل؛ التي 
عليهاتبنى علومٌ الاستدلاليء وأنّهُ لا بد من حقّ يرج إليه هه الدَليلُ على غيره 
الَابتُ بنفيه/ في البداهة أو مِنْ طريق الحمسٌ» لا بدليلٍ ولا استخراجء وإنَّ 
التَاظرَ لهم جار على مذهبه؛ لأنُّ عند أذ في مناظرتهم يكونُ قد سلْم لهم أله 
لاحقّ إلا وهوَ إِنّما ينبت من طريت الدَلِيلِء وإذا كانَ ذلكَ فلا دليلَ إِلّا وعليه 
دليلٌ؛ لأنَّ الدَلِيلَ لا يكونٌ إلا حمّاء وإِنْ كان لا دليلَ دالّا عليه فلا دلِيلَ إذاً ولا 
مدلولَ عليه. وقد استقصَّيْنا هذا في الكتاب الأَوّلِء وأثبتناةٌ هناك بطرفٍ مِنّ 
القولٍ في الاستشهادٍ بالحاضر على الغائب» ولو كان مضافاً إلى ما أثبتناة في 
هذا المكانء وكانَّ ما كتبناك هنا مضافاً إلى ما هناك كان أصوب فيما نرى. 

يرظان ادل إذا رسكم أذ الملرع ته اد 
كانَ كذلكَ فليس له مِنَ الجهل؛ لأنّ كلّ مجهولٍ محتاجٌ إلى دليلٍ» فما 
0 
بدليلٍ ولا ضدً لهُ مِنَ الجهلٍ؟ 

قيلَ له: ذلكَ للفرقٍ بِينَ الحقّ والباطل؛ فإِنْ كانَ السَائلٌ مُقِرَاً للفرق 
بيتّهماء وبثبوت الحقٌّ وفساد ما ضادَّةُ مِنَ الجهل؛ فليم لهُ أنْ يسألَّعَن هذا؛ 
لأنَّهُ لو وجب جهلٌ لا يشبهةُ لم يكن إلى دفعِه وإثباتِ ضدّهِ سبيلٌ. ولوكانَ 
ذلك كذلكَ لكان حم وفي مثلٍ مرتبة الحقٌ؛ لأنّهُ إذا لم يغبث ضِدَهُ ثبتَ هق 
ولم يكن إلى دفعِهِ سبيلٌ فهوَ حقٌ» وعاد الأمرُ إلى أَنَُّ لا فرق بينَ الحق والباطل 





رفك 





الفن الخامس: من كاب عيون المسائل والوابات ٠‏ 
إلى أنَّهُ لاحقّ بي لأنّهُ إن جار أنْ يثبت حقٌّ واحدٌّ جار مثلُ ذلكَ في كلّ حقٌ. 

ون كانَ السائل ممّن لا يث. يشت حقًاً؛ فسوالهُ منا يبطلّ لِبُطلانٍ كلّ حقٌ؛ 
وق أيضا معانة وقد ثلناي أصننان المناويها عقى» وهذا الفرق اماضني 
من كلامي. 

قالَ الرّجلٌ الذي حكينا عنهُ أكثر هذا الكتاب: يقال" للسَائلٍ عَن هذا: 
أنكؤنا ذلك مِنْ قبل أنَّهُ ليس في الأجساد ما شأنهُ أنْ يعتقد ما وقعّث عليه 
حواشةٌ على حقيقة الجليدٍ لها. 

ووجة آخرٌ: 

وهو أن الجهل بينَ الحقيقة واعتقادها كما حكى ما هي عليه العلم بت 3 
لهاء واعتقادٌ لخفائها على ما هي عليهه هذا حدٌ العلم وذلكَ حدٌ الجهل؛ ولن 
يقعا على غير ما وصفّنا . والعلحُ كله حقٌ, كما أنَّ الجهلَّ كلَّهُ باطلٌ. والحقٌ لا 
دلهُِنْ أصل لسن بإزائه جهلٌ ولا شبهةٌ ولااشيةٌ مِنْ أجناس الباطل؛ لأنة 
لوكانً بإزاءِ كلّ حقٌّ باطلٌ لكان كل حقٌّ محتاجاً إلى ما يفصل بِينَهُ وبِينَ ما 
بإزَائهِ منَ الباطل» ولو كانَ هذا هكذا لرجعَ الأمرُ إلى ما قال أهلُ العناد في أَنَّ 
كلَّ حقإِنْ كانَ الحنُ موجوداً ‏ محتاجٌ إلى دليلٍ يثبثةُء والباطلٌ لا أصلّ لهُ 
يُبنى عليه ويثبتةُ فلذلكَ لم يجذ تثبيتَ جهلٍ يستغني عَنٍ الأسبابٍ المُشكلةٍ 
والمُشبهةٍ الممّهةٍ» ويزولٌ عنةُ سلطانٌ البراهينٍ والحُجَج. 

ووجة آخرٌ: 


وهوَّأنَ الأصولَ لو كانث مجهولةً بجهل لازم معّ الحياة والإطلاقٍ كما 


)١(‏ في الأصل: يقا. 


]1/ 11 


لاه 8 مقالات البلخى 
أنّها معلومٌ بعلم لازم معها؛ لكانّت معلومةٌ مجهولةً في حالٍ واحدة من وجه 
واحدء وهذا بِيّنُ الإحالة. 

ووجة آخرً/ : 

وهو أنَ يدَ الحقّ مبسوطةٌ على كلّ باطل؛ أن يدف الأباطيل كلها وإذا 
كانَ هذا هكذا فواجبٌ أنْ تكونَ الحجَةُ مبطلةٌ لكل جهل» وليسن الباطل مخلاء 
وكلُ حقّ ولا في قواه متساورية"0 فلذلكَ وجب تثبيث علم ليسن للشبهةٍ على 
إزالته سبيلٌ: 

وقد زعم قومٌ نهم يجهلونَ أفعاك الله جل ذكرْة ‏ لأعيانهم مِنْ وجهء 
وذلسك جهلهم بكيفيَةٍ حدوثها لامِنْ شيءٍ وكيف يَتولّى لله خلقها . وقالَ 
بعضّهم: الماهيّةُ مجهولةٌ أبداً. 

قالَ: وليس هذا القول شيئاً؛ لأنّهم يعتقدونَ شيئاً ممّا فرّقوا بتيهم 
بالجهل به على غير حقيقتِه ولا ثبوته» فكانوا جُهَالاً به. 

فإِنْ قالوا: أليس يجوز أن يخلوَ من اشتباءٍ واعتقاده على حقيقته» ومن 
تفيه واعتقاده على غير حقيقته؟ 

فإذا قالوا: بلى؛ قُلنا لهم: فافرقوا بيتكم وبِينَ مَن جِوّرَ عليكُم الخروج 
من معرفتِهِ والجهلّ بهء ولا فرق بِينَ أن يخلوَّ مِنْ إثبات الشَّيِءِ ونفيه» وبينَ أنْ 
يخلوَ من معرفته وجهله. على أَنَّهُ لا علمٌ إلّا إثبات إنية السَّيِءِ واعتقادٍ حقائقه 
على ما هيّ عليه؛ لأنَّكَ إنّما تعلّمُهُ أن تعرف وجودة ونه مُحدثٌ أو قدي 
أو أنّهُ لا يبقى أو يبقى فى أشباء ذلكٌ. فَالأَوّلُ إثباث إنيته والثانى إثباتٌ حقائقه 
وعمله بأنْ يبقى وجود إِنيّهِ كتفي الأصمٌ للحركة, أو يعتق د أَنَّهُ قديمٌ وهو 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل! 





الفن الحامس: من كاب عيون المسائل واللوابات. :تآ قلاة 
محدثٌ أو جسم وهوّعرّضٌ في أشباهِ ذلكَ. فالأوّلُ جهلّ بإنيته والقاني نفى 
حقائقه. على أَنْ يأنيَ بالجهلٍ نفيُ الإنية عرضاً وجسماء ويأتي العلوم بغبت 
الإنية عرضاً أو جسماًء ألا يرى أَنَّهُ عندكَ على أَنَّهُ عرّضٌ أو جس؛ وأنَّهُ لا 
يبقى إلا أنَّ الأوّلَ... الإنئّات مطلّقة" لأنَهُ اعتقادُ الإنية موجودةً» وهوَّ أوّلُ 
اعتقاداتٍ, وهوّ أيضاً شاملٌ كاملٌ لكل قائم العين. 

ولسنا بحملٍ الله ونعميه نجهل كيفت خرج الجسم مِنّ العدم إلى الوجودء 
لاامن شيءٍ قطع منة؛ لأنَ نعلمٌ أنه صارَ كذلكٌ بحدوث عبنه بعد أن نلم يكن 
ليه إلا أنْ يكونَ القومٌ أرادوا الشَّكلَ والهيئة» كقولِكٌ: كيفت جاءكم عبد الله 
جاءَ راكباً؛ وعلى حال كذا. فإنْ أرادوا هذا فلسنا ندري أخرج مجتمعاً أو مفرّقاً 
وقد يمكنٌ أنْ يعلمَ ذلكَ 

وقد يقولٌ القائلٌ: كيفت حدتٌ كذا ما شبيه بالذي دعا إليهء وهذو الكيفيةٌ 
منفيّةٌ عن فعل الله؟ ونحنُ أيضاً نعلمُ كيفت خلقّ الله الدُنيا؛ لأنا نعلخ أنَّهُ خلقّها 
أن قالَ لها: [كُوني] فكانّت؛ أيْ بأنَّ أحدنّها لا بعلاج. 

فإنْ قالَ قائلٌ: كيفت أحدئّها لا بعلاج؟ 

قلنا: إن كنت تسألُ عن دليل هذا فالأمة فيه سهلٌ» إن كنت تسأل عن 
شكل وهيئةٍ كانا لله في حال إحدائِه؛ فالمعلومٌ أنَّ هذين لا يجوزانٍ عليه ولا 
يجوز لأحدٍ أنْ يدّعيَ الجهلّ بهما. وإِنْ كنت تسألُ عَنْ ذلك فأينَ عنة؟ 

انقضَّتٌ حكايةٌ الَجُل. 


(1) في الأصل: مطقة. 
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تت 0 ِ . مقالات البلخى 

ويقالٌ للعاميٌ المقلّدِ للمشبّهة والمجبرة: لم أخذت قولّهم وقلّدنّهم؟ فإذا 
قالَ: لأنهم أهل الشّنَةِ والجماعة. قيلَ لهُ: لست تخلو من إحدى منزلتين؛ إِمَا 
أن تكونّ قد عرفت / إنا الشنة والجماعة فعرفت بذلاك نهم هؤلاءِ الذينَ 
قلَّدنّهم أهلهاء أو تكونَّ لما رأيتَ كثرةَ صومهم وصلاتهم وصدقتهم وحججهم 
واجتماعٌ عام النَاسِ والباعةٍ والصّناع عليهم وجوازٌ قولهم؛ اعتقدت أنه أهل 
السّْةٍ والجماعة. فإنْ كنت عرفت أَلسْئةَ والجماعة» ثم عرفت بمعرفتِك إيّاها 
أنَّ هؤلاءِ أهلّها؛ فلم تعرفها إلا بنظَرِ ودليل» وهذا منكَ اعتراف بالنَر. ون كنت 
عرفت انهم لهل اانا يكثرة عبادتهم وصلاتهم واجتماع العددٍ الكثير عليهم؛ 

ففي الخوارج وَالزّيديِّ والّافضة والمعتزلةٍ مَنْ هو أكثرٌ عبادة وصدقة وصلاة 
وأكثُ جمعاً في بلادهم التي غلبوا عليهاء وهم أهل القتيء ومن يجورٌ قولة وتُقبَلُ 
شهاده وتُوطأ عقِبُةُ في تلكَ البلدان» قَلِم لا زعمت أنَّهِم أهلٌ سنّةٍ وجماعة؟! 

وهذا الكلامٌ لايذهث عنهُ مَنْ لزممْه حُجَةٌ وان كانَ في غايةٍ البلادةٍ 
والإعراض عِنْ أهل النَّطَِ ولكنَّ المعائّدة للعصبيّة وطلب الرّياسةٍ هي الذاءُالعياً. 
في حدوث العالم: 


3 


دليل: 

قالَ الموحٌدونَ: مِنَ الدّليل على حَدَيْهِ أنَّهُ جواهرٌ وأعراضٌ» والجواهرٌ 
لا تخلو من الافتراق والاجتماع والافتراقٌ والاجتماعٌ مُحدثانِ» وما لم يسبت 
المُحدَتَ محَدتٌ لا محالةً. وه وأيضاً لايخلومِنْ حركةٍ وسكو نٍإِلّاحالاًواحدةٌ 
والحركةٌ والشّكونٌ مُحدَئانْ ومالم تسبقٍ المحدّث إِلَا حال" واحدةٌ فهو 


ع 
محدث. 


)١(‏ في الأصل: خالا: 





الفن انخامس: من تاب عيون المسائل واليوابات سس لالاه 

مَعَارَضةٌ: 

قالَ الملجدونَ: إِنَّ الجواهرَ وإِنْ لم تكن تخلو مِن الاجتماع والافتراق» 
وكانَ كل اجتماع وافتراق محدثاً في نفيسي؛ فقد يجورٌ أنْ لا يكونَ اجتماغٌ إلّا 
قبلَهُ اجتماعٌ أو اقتراقٌ» ولا افتراق أو اجتماع؛ فتكونٌ الجواهرٌ وإِنْ لم تخلٌ مِنْ 
محدث غير محدثة. كما أنّها عندكم لا تزالٌ باقيةً غير منقضيةٍ» وإِنْ لم تخل 
ممّا لا يبقى وينقضيء وإلَا إن زعمتُم أنَّ ما لم يزل لا بد أنْ يوج متعرّياًمِنَ 
المحدث موجوداً قبل فكذلكٌ فقولوا: إِنَّ ما لا يزالٌ باقياً موجوداً لا بد مِنْ 
أن يوجدَ متعرّياً مما لا يبقى وينقضي موجوداً بِعدَهُ. 

فرقٌ: 

قالَ الموحٌدونَ: علطم في المعارضةء وظلمثّم أَنفُسَكم؛ وذلكَ أنَّهُ لين 
قولكم: ينقضي ولا يبقى عروضاً لقولنا: محدث. وإنّما عروضْةُ منقض ولم يبقّ 
إلا قولّنا: محدّتٌ» وقد تم ُكمانٍ قد وجَبا للسَّيءِ ليس بِالنَّظَّر لهما حال آخر 
فكذلكَ قولّنا: منقض ولم يبقَ» وقولنا ينقضي ولا يبقى حكمٌ غير واجب» بل 
نما يُنظوٌ بوجوبه وقتٌ آخرء فلو صحّحتُم المعارضة لقلتُّم: إذا كانَ الذي لم 
يزلْ لا بدّ/ أنْ يكونَ متعرّياً مِنَ المحدثات موجوداً قبلّهاء فكذلكَ الباقي الذي 
لا يزالٌ لا بدٌ مِن أنْ يكونَ متعرياً مِنَ الزَائلٍ الذي لم يبقّ موجوداً بعدهُ. ولو 
عارضتُم بذلكَ لم يفصل بِينَ الأمرين» ولكانا واجبينٍ جميعاً؛ لأنَّالذي لا يزالُ 
لا بدٌ مِن أن يكونَ موجوداً بعد الزّائلٍ والباقي» لا بدّ من أَنْ يكونَ موجوداً بعد 
الذي لم ببق متعرياً بن جميعه. كما أنَّ الذي لم يز يجب القول: إنَّْ قد كانَ 
موجوداً قبلَ المُحدَّثاتِ متعرّياً من جميعها. 


رأ 


مناه 2 مقالات البلخي 

ثمَّ رجّعوا على الملحدينَ فقالوا لهم: ألِيسَ القديمُ عندكم لا بدَّ مِن أن 
يكونَ سابقاً لكلّ ما يحدثٌ» متعرّياً من موجوداً قبلّهُ؟ فلم يجدوا بدا من بلى. 
قالوالهم: فهل يجب عندكم أَنْ يكونّ ما لا يزالٌ ولا يبيدُ متعرّياً مما ينقضي 
ولا يبقى موجوداً بعدّهما؟ قالوا: لا. قالوا لهم: فقد فرتم أنتم بِينَ الأمرين في 
المستدبر والمستقبل وفي يحدتٌ وينقضي وهما متشابهان متشاكلان؛ لأنَّهِما 
منتظرانٍ جميعء فكيفت سمُيتمُونابالتّسويةٍ بيّهما في يحدثُ وينقضي ولا 
يبقى» وهما مفترقان؛ لأنَّ أحدّهما واجتٌ والآخر منتظة. 

ثم قالوا لهم: إذا كانَ القديمُ عندكم لا بدَّ مِن أَنْ يكونَ سابقاً لكلّ ما 
يحدثٌ موجوداً قله متعرّياً منةُه ولم يجث قياساً على ذلك أن يكونَ ما لا 
يزالٌ وينقضي موجوداً بعدّما ينقضي ولايبقى متعرّياً من فما الفرقٌ بيتكم وبينَ 
من قالَ: إِنَّ القديم لا بد من أن يكونَ سابقاً للمحدث موجوداً قبلَهُ متعرّياً من 
ولايجب قياساً على ذلك أنْ يكونَ الذي لا يزالُ ولا ينقضي موجوداً بعد كلّ 
ما ينقضي وما لا يبقى متعرّياً منة؟ 1 

قالَ الموحّدون: وفرقٌ آخد: 

وهو أنّا وجذنا بإقرارنا وإقراركم ما يبقى معادياً بالواحلٍ بعينه مما لا 
يبقى غير موجودٍ بعدَة ولا متعرّياً منة» ولم يدخلٌ بذلكَ في حكم ما لا يبقى» 
دام يسار فررأنة ليون عاق متكذ ساون الرئية دنا لاي جتنا و 
الواحدٍ في أَنَهُ لا يدخلٌ في حكمه» ولا يساويه في أنَّهُ لايبقى؛ وإِنْ لم يخلٌ 
منة» ولم يوجذ بعدَهُ متعرّياً. 

ثم نحنُ وأنتم جميعاً نحيلٌ أَنْ يكونّ القديمُ موجوداً مع واحلٍ بعينه مِنّ 
المحدثاتء غيرٌ متقدّم» ولا موجودٍ قبل؛ لأنّهُ لو كانَ كذلكَ كان داخلاً في 





الفن اللخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات. ‏ ب هلاه 
حُكم هذا الواحدٍ مساوياً لهُ في الحَدَثِْء فكانَ حكمُّةُ معاً سوى الواحدٍ حكمّة 
معد من أَنَهُ متى لم يكن شيئاً يقال لذلكَ موجودا قبلَهُ متعرّياً منةُ كان" د داخلا 
فى حكمه محدثاً قبلَهُ. 

قال الملجدونٌ: ليمن يجب إذا لم يتقدّم المحدثات أن يكونَ محدثاء 
وإ كانَ إذا لم يتقدّم المحدثات أنْ يكونَ محدثا كما أنُكم تزعمون أن ما لا 
يتْأحَدْ عَن العلّة منّ المتقضياتٍ يعني الحركاتٍ وغيرّها ممّا يسألٌ كلّ واحلٍ 
منة أنْ ينقضي» ولم يوجذ بعدهُ متعرّياً منةُ فهوّ منقض, ثم لا يجب أنْ يكونَ 
مما لا يتأَخَرُ عنها حبّى يوجد بعدها متعرّياً منها مُنقضياً/ . 

قالَ الموحٌدون: 

قد أعلمناكُم آنفا أنُّ لانقولٌ بما حكيتموةٌ عنّاء وأوجدناكُم ما هوّ موجودٌ 
مع الواحد مِنّ الحركات لم يتأخََرْ عن وهوَّ غير منقضء وأنتم لا تقدرونَ أنْ 
توجدونا ما هوّ معاد والواحدُ”" منها لم يتقدّمْةُ وليسَ بمحدث. بل تُقَوُونَ 
أنَّ ما هذا سبيلَةُ فهوّ مُحدتٌ لا محالة» فأينَ نذهب بكم؟ 

قالَ الملحجدونّ: 

نشم وإِنْ أوجدثّمونا ما لم يتأَخََر عن الواحدٍ مِنَ الحركاتٍ لا تجدونَ 
بدا من أنْ تقولوا: إِنّما لم يتأخرْ عنةُ حبَّى يوجد بعدَهُ متعرّياً منهُ فهو ينقضي . 

قلنا : وهذا لسنا نقولة؛ لأنّهُ ليسن كل ما ينتقضي فهو منقض إلا على 
الانُساعء اللّهم إلا أن تريدوا أنَّ كل ما كانَ حكمّة وحقيقئة أو كلّما علم أنه لا 


)١(‏ في الأصل: كا. 
(؟) في الأصل: ولواحد. 


[علارب] 


مه ِ 


حي مقالات البلخي 
يتأخرُ عنٍ الواحدٍ الذي ينقضي ويزولٌ فهوَ ينتقضي ويزولٌ لا محالةً. فإنْ كم 
هذا تريدون فهوّ صحيح. 

فإِنْ قالوا: هذا الذي أردناك وقصدناء فقد قننا بهه ويرَى ألفاظ كلها 
عارضناكم أو عارضكُم به أسلافناء فنقولٌ لكم: إذا كانَ ما لا يتأخَوُ عن الواحدٍ 
مِنَّ المتقضياتٍ حنَّى يوجد بعدَهُ متعرّياً فهرَ ينقضي ويزولٌ. وقد وجد ما لا 
يتَأحُ عنها حتّى يوجد بعدها متعرياً منهاء وهر مع ذلك لا ينقضي ولا يزو 
وإ كانَ كل واحدٍ منهما ينتقضي ويزولٌ؛ فما أنكرة ثم أن يكونَ ما لم يتقدّم 
الواحدٌ مِنَ المحدثاتٍ حتَّى يوجد قبلَهُ متعرّياً من فهوّ مُحَدَتٌ» ثم لا يجث أنَّ 
ا ب ا وا امار 
وَإِنْ كانَ كل واحدٍ منهما مُحَدثاً كائناً بعد أنْ لم يكن 


قلنا: الفصلٌ بيتهما أنَّ الواحد في المنقضياتٍ لا يخلو من أنْ يكونَ 
خارجاً إلى الوجود لم يبقّ منة شيء يننظزٌ إليهء أو يكونَ ذلكَ جائزاً عليه لا 
يخلو من ذلك والمنقضياتُ لا تخرج إلى الوجود حنَّى لا يبقى منها شي 
ينتظرٌ خروجة» ولا يجوز ذلكَ عليها؛ فاختلت حكمُّة وحكمُهاء ووجب أنَّ 
مالم يتأخَرْ عن الواحدٍ منها الذي قد وجد» ثمَّ اتقضىء أو الذي يجورٌ أنْ 
يوجد ثم ينقضي منقض زائلٌ لا محالة. وقد وجدّ هو وانقضى أو جار عليه 
أن يوج وينقضيء ولم يجب مثلٌ ذلك فيها؛ إذ ليمن يخرجُ إلى الوجودٍ حبّى 
يُرى موجودا» ثم ينقضي فلا يبقى منها شيءٌ ينتظرٌ وجودة. والجدنارة الي 
نتكلّمْ عليها ونناظركم فيها وهي الماضيةٌ قد خرجّث إلى الوجودء كما أنَّ 
الواحدّ منها قد خرج إلى الوجودٍ؛ فوجب أنْ نوجب أنَّ ما لم يتقدّمْها محدثٌ 
كما أنَّ مالم يتقدّم الواحدّ محدتٌ» ولو كانت المحدثاث الماضيةٌ لم تخرج 





الفن اتلحامس: من كاب عيون المسائل واللبوابات _ لل اله 
إلى الوجود أو كانَ ذلكَ لا يجوز عليهاء كما أنَّ المتقضيات لا تخرج إلى 
الوجودٍ ولا يجوز ذلكَ عليها ما وجب أنْ يكونَ ما لم يتقدَّمْها محدثاء ولجارٌ 
أن يكونَ قديماً. وكذلكَ لوأنَ المنقضياتٍ كانت تخرجٌ إلى الوجود أو يجوز 
أن تخرج إِلِيهء أو كانَ الكلامُ فيما قد خرج إلى الوجودء أو يخرج كما أن 
المحدثات الماضيات قد خرجّث إلى الوجود؛ لوجت أنْ يكونّ الذي يتأخَرُ 
عنها/ يتقضي لا محالة عنهاء كما أنَ الذي لا يتأخَرُءَ عَنِ الواحدٍ ينقضي لا 
محالة. وهذا قلام على معارضيهم هذه في هذا المكانٍ وفي غيروء وفي أُوّلٍ 
طعنهم في دليلنا؛ وذلكَ أنّهم إذا قالوا: إذا كانَ ما يبقى» لا يخلو مما لا يبقى 
ولا يوجدٌ بعدَهُ متعرّياً منةه ولا يجبُ ذلك أَنْ يكونَ منقضياً غيرٌ باق فكذلكَ 
الذي لم يزلْ لم يخلٌ مما لم يكن ثمٌ كان ولم يوجذ مثلّهُ متعريا من ولا 
يجث بذلك أنْ يكونَ مُحدثاً غير قديم. 

قلنالهم: إنّما جار ألا يخلو ما يبقى مما لا يبقى ِ من أجل أنَّ ما لا يبقى 
لا يخرحٌ إلى الوجود ولا يجوز ذلكَ عليه عندّنا وعندكم» ولو كانَ يخرج إلى 
الوجودء أو يجورٌ ذلك عليه؛ لكان ما لا يخلو منهُ حنَّى يوج بعدَهُ متعرّياً داخلاً 
في حكيه في أنه ل يبقى؛ أنه يزو وينقضيء والذي لم يكن ثمّ كان قد وج 
فلم يبقَ منةُ شي ءٌ ينتظرٌُ وجودةٌ» فواجبٌ أَنْ يكونَ ما لم يتقدّمةُ ههُ مُحَدثاً مُحَدثاً مثله؛ اللّهمَّ 
إلا أن تزعموا أنَّ المحدثاتٍ الماضية لم تخرخ إلى الوجودء وأنَّ الأعراضّ التي 
كل واحدٍ منها منقض يخرجٌ إلى الوجوده ويجوزٌ ذلكَ عليه فخالفوا أصولكم. 

وبعد؛ فكيفت يكونٌ مالم يخرج إلى الوجودٍ ماضياً؟! وكيفت يجوز عندكم 
أن يكونَ ما يُستأنفُ مِنَ الأعراض يوجدٌُ أو يجوز عليه أن يخرج إلى الوجود؟ 
ولو كانَ كذلكٌ لبطلتٍ الأجسام أو لو جار ذلكَ عليها. وبُطلائُها محال عندكم. 
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وما قلنا واضحٌ بين - والحمدُ لله لا يذهب عن إِلَامَن قد عمرَ قلبَهُ خُتُ 
الإلحادٍ واستعمالٌ الشّرائع 

فيه 008 

دليل وفرق: 

قال الموحّدونَ: ومِنَ الفرق بينَ المستقبلٍ والمستدبر ممّا عارض به 
القومٌ أنَّهُ قديجورٌُ أن يوجة من لا يزالٌ معتذراً من ذنّبء ولا يجورٌ عندنا أنْ 
يوجدّ عندنا وعندهم من لم يزل يعتذرٌ من ذنُبٍء فكذلكٌ وقد يجورٌ أن يوجدّ 
من لا يزالٌ يتحوّكُ ولا يجورٌ أنْ يوجد ما لم يزلْ يتحرّكٌ ويجورٌ أن يوجدّ ما 
لا يزالٌ يفعلٌ؛ ولا يجوز أنْ يوجد ما لم يزلْ يفعلٌ. 

دليلٌ: 

قالوا: ومن الدَلِيلٍ؛ أنَّ الأفعالَ لا بد لها مِن أوَّلٍ أنَّ قائلاً لو قالَ: لن 
أدخلَ داري حتَّى أدخلّ قبلّها غيرّهاء ثم قال وقد أدخل داراً كانَ كاذياً محيادٌ 
فكذلكَ مَن زعم أنّهُ لايتحرَّكُ بحركةٍ حتّى يتحرّكَ قبلّها بغيرهاء ولم بُحَدِتْ فعلاً 
حتَّى أحدت قبِلَهُ عندة ثم زعم أَنَّهُ قد فعلَ فعلاً وتحوّكَ بحركة محيل كاذب. 

قالَ الملجدونَ: هذا إِنّما يستحيلٌ المستقبلٌ» فأمًا المستدبد فليسَ يستحيلٌ. 

قيلَ لهم: ولم ذلك؟ وما الفرقٌ بيتكم وبينَ من قالَ: يل هو يستحيلٌ في 
المستدبر صحيحٌ في المستقبل؟ 

وبعد؛ فإنّهُ لين شيءٌ مِنَ المستدبر الماضي إلا وقد كان داخخلاً في باب 
مايكوث» وفيما يستقبلٌ وستانفك» فإذا كان هذا هكذا فلا شنية من إلا وهذا 
الحكم الذي أقررتّم بفساده ذ في المستقبلٍ لازم له. 

ويقالٌ لهم: الذي أجمعثُّم معنا على إحالته في المنتظر لافرق بِيئَُ/ 





الفن اتلخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات 9 ع مه 
وبينَ ما خالفتُمونا فيه في الماضي أنَّهُ لم يستجلْ في | لمستقبل؛ لأنَّهُ مستقبلٌ» 
بل إِنَّهُ استحال؛ لأنّهُ لا بد للأفعال من أوّلٍ يفتتحٌ بوه وإذا كانَ هذا هكذا فحكمٌ 
الماضي والمنتظر فيه حكمٌ واحدٌ. 

دليلٌ: 

قالَالموحٌدونَ : ومن الدِّيلٍ على أَنّهُ لا بدٌ للأفعال من أو وعلى أنَّ 
الماضي منها متناهي الطَرَفِينِء لهُ عددٌ محصورٌ أنه قد خرج إلى الوجودء وكلّما 
خرج إلى الوجود فقد يتوه من فاعله أن يخرج مثلة إلى الوجودٍ حتّى يفرق بيتّهماء 
وكلٌ موجودين فهما أكثرٌ من أحدهماء وما وجدّ شيءٌ أكثز منه فهوَ متناو لا محالة. 

مغارضية 

قالَ الملجدونٌ: فما تقولونَ في حركاتٍ أهل الآخرةٍ عندكم؛ أَلِيسَتْ 
غيرَ متناهية من جهة آخرها؟ فما الفرقٌ بيتكم وبينَ من قل عليكُم دليلكم 
فزعمٌ أنَّ فاعلّها يقدرٌ أن يفعلَ مثلّها؟ وما قدرّ عليه فهوّ موهومٌ» وما توهّمَ مثلة 
فهر ومثلهُ أكثز في الوهم مقدراً» وما توهّم شيء أكثرٌ فهوَ متناو. 

فرقٌ: 

قيلَ لهم: الفرق بيتهما أنّ حركاتٍ أهل الجَنَةِ لا تخرجٌ إلى الوجودٍ حتّى 
يراها الله مفعولة خارجةً منَ العدم إلى الوجودء لم يبقَ منها شيةٌ لم يوجذء 
ولايتوهَّمُ ذلك عليها ٠‏ وإذا كان هذا هكذا لم يلزم فيه ما لزم في الذي قد خرج 
إلى الوجودء فلم يبقَ منة شي لم يخرج. . ونحنٌ إذا كلّمناكُم في الحركاتٍ 
الماضية فإنَّما نكلّمُكم على ما قد خرج إلى الوجودء فلم يبقَ منهُ شيءٌ لم 
يخرخ إليه. وهذا من أوضح الفرقٍ وأقطعهٍ للشَّعْبٍ عند من تدبرهُ. 
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مسألةٌ: 
إن قالوا: فكأنّكم تقولونّ إِنَّ أهلّ الجَئةِ لا يوجدٌ نعيمُهم؛ وكذلكٌ أهلّ 
الثار لا يوجدٌ عذاثهم! 


الجوابٌ قيلَ: إن أردت أنَ أهلَ الجن لا ينَمُهم أو نهم يتنعّمونَ بشيءٍ 
معدوم فهذا خطا بن اله ينعمُهم نعيماً دائما لا انقطاع له. . ون أردتَ أنَّ نعيمهم 
الذي وُعدوءُ لا يخرج إلى الوجود حتَّىيرى خارجاً إليه لم يبقَّ من شي 
لم يوجذ كما خرجّت الأفعالٌ الماضيةٌ والحركاتُ المستدبرةٌ؛ فهذا صحيحٌ؛ 
لأنَ الله نما وعدّهم نعيماً لا ينقطعٌ» ولو كانَ يخرجٌ إلى الوجودٍ حتَّى يرى 
موجوداً لم يبقّ منهُ شيءٌ لم يوذ كان منقطعاً زائلاً. 

فَإِنْ قالوا: فإذا لم يخرج نعيمُهم إلى الوجودٍ حتّى يراه اله موجوداً لم 
يبِقَ منة شيءٌ لم يوجذ: لكانَ لم ينجزهم ما وعدهم, تعالى الله عن ذلكٌ علوّاً 
كبيراً؛ لِأنَهُ نما وعدّهم نعيماً لا يتقطغ» وما خرج إلى الوجودٍ على الوص 
الذي ذكزنا فهرّ منقطعٌ بائدٌ. 

مسألةٌ: 

فَإِنْ قالَ: فإذا زعمتٌم أنَّ نعمهم لا نعيمّهم لا يخرج إلى الوجودٍ على 
الوجه الذي ذكرثّم أفيقدرٌ الله عليه؟/ 

الجوابٌ: قيلَ لهم: نَعم. وليسسَ كل ما يقدرٌ الله عليه يخرجٌ إلى الوجود 
حنَّى يرى موجوداً لم يبقّ منه شيءٌ لم يوجذ؛ لأنَهُ لا يقدرُ على المتضادّات» 
ومحالٌ خروجُها إلى الوجود. وأيضاً فإنَّ لله يقدرُ على ما لا نهاية لهُ ولا آخن 
هكذا يصحٌ وصِفُةُ بالقدرة. 





القن الخامس: من كاب عيون المسائل واليوايات . همه 


فإذا قال قائلٌ: فلم لا جارَ أن يوجد ما لا يقدرٌ عليه حنَّى لا يبقى منهُ 
شيءٌ لم يوجذ؟ كانَ قد صرف الوصف له بالقدرة عن جهته؟ وقيلَ لهُ: هذا لو 
كانَ هكذا لم يكنْ.قادراً على ما لا يتناهى. 

ويقالٌ لهم: محال قولٌ القائل: إنَّهُ يقدرُ أنْ يخرج ما لا نهاية له إلى 
الوجود؛ لأنَّ معتى هذا أَنَّهُ يقدرُ أنْ يجعلَ ما ليس بمتناوِ متناهياء وهذا محالٌ. 
ونحنٌ لا نطلقٌ عند التّحرير أنه قدَرُ أن يفعلَ الضّدَينِء ولكنا نقول: إِنَهُ يقد 
على ما لا نهايةَ لُ» كأنْ يفعلَ ما يتناهى ثم ما يتناهى ثمّ كذلكَ بلا نهاية» كما أنَا 
نقول يقدرُ على الضّدَّين بأنْ يفعلَ أحدّهما بدلاً من صاحبه لا بأنْ يجمعّهماء 
ويقالٌ لهم: أنتم تقدونَ بِأنَّ القادرَ الذي لا يزالٌ قادرا يقدرٌ مِنَ الأفعالٍ على ما 
لايتناهى ولا آخرلهُ في المستأنف. ولم يخرج في المستأنف منها إلى الوجود 
إلّا ما هو متناهٍ له آخرٌ. فنحنٌ قد كُفينا مؤونتكم في هذا الباب. 

مسألةٌ: 

قالَ الملجدونَ: إذا أجزّم أَنْ يكونَ لها أوّل ولا آخر لهاء فما أنكرثّم أنْ 
يكونَ أفعالٌ لها آخدُ ولا أَوَّلَ لها؟ 

الجوابُ: قال بعض الموحَدينَ: لسنا نعم أن مِنَ الأفعال ما له لهُأوَّلُ ولا 
آخرَ ل بل ما له أَوّلُ فلَه آخر؛ لأنَّ الأوّلَ والآخرّ من باب المضافٍ كالشَّرِيكِ 
والأب والأخ؛ فكائْما أحد الشريكينٍ لا يكو شريكا حتى يكون الآخرٌ 
شريكة: والأنت لا يكون أبا حت يكرت له ابن والأخح لا يكونُ أخاً حنَّى يكونَ 
لهُ أ فكذلكَ الأشياءٌ لا يكونٌ لها أوَّلُ حتّى يكونَ لها آخرٌء وأيضاً إلا كانَ لها 
آأخق .ولا يكو لها آعد إلا كان لها أوّل: 
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قالوا: والفعلٌ الذي لا يتقدّمُهُ فعلٌ ليس بأوّل لما لا يتناهى مِنّ الأفعالٍ؛ 
أن ما لا يتناهى لا يخرجٌ إلى الوجود حتّى يرى موجوداً لم يبقَ منة شية لم 
يوجذه فلا يجوز ذلكَ عليهء وإنَّما هوَ أوَّلُ لما يسيرٌ المتكلّمٌ إلى آخرهء وممّا 
يوجدٌ في ألفٍ سنةٍ وألفٍ ألف سنةٍ؛ فإمَا أنْ يُقَالَ: إِنَهُ أوّل لما لا يتناهى؛ فذلكَ 
محالٌ؛ لأنَّ ما لا يتناهى لا أوَّلَ لهُ كما أنّهُ لا آخرلهُ. 

وكذلكَ قالوا في أنَّ ما يوجدٌ مِن ذلك في مائةٍ سنةٍ إنّما هوَ بعضضٌ وجزء 
لما يوجدٌ في ألفٍ سنةٍ ولما يوجدٌ في ألفٍ سنةٍ بعضٌ لما يوجدٌ في ألفٍ ألفٍ 
سنء وكذلكَ أبداً؛ فإما أن يكونَ بعضّها أوجدوا لما لا كُلَّ لهُ وهوَّ الذي لا 
يتناهى فذلكَ محالٌ. 

قالَ الملجدونَ: قد خرجتّم عنّا وجعاتّم لنا طريقاً سهلاً» وهوَّ أنا نقولٌ 
لكم: فكذلكَ/ الذي وقفتُم عليه كانَ في الأفعالٍ كمثلٍ تخ الأفعالٍ الماضية» 
بَل هو آخرٌ لما مضى وانقضى في ألفٍ سنة أو ألف ألفٍ سنةٍ وأمًا أن يكونَ 
لما لا أَوَّلَ لهُ فذلكَ محالٌ. 

قالَ لهم هؤلاءِ الموحدونَ: لوكشّم قلتُم: إنَّ المعاصي مِنّ الأفعال لم 
يخرج إلى الوجوده أو لم تكونوا إِنّما تتكلّمونَ على ما لم يبقَ منةُ شيءٌ يجب 
أنْ يوجد كانَ الحكمُ واحداء ولكتّكم مَُوُونَ بأنَ الكلامَ إذا كانَ في الماضي 
فهوَ في شيءٍ قد خرج إلى الوجود. وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ وجب أنْ يكونّ لهُ 
أوَّلُ وآخيرٌ كما زعمُّنا نحنٌ أنَّ كل ما يخرجٌ إلى الوجودٍ مِن شيءٍ مِنَ الأفعال 
المستقبلة فلَهُ أَوْلُ وآخ لا بدّ من ذلكَ. 


ويقالُ لهم: صمحو أوّلاً أنَّ ما يخرج إلى الوجودٍ حتَّى لا يبقى منة 
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شيءٌ يجب أنْ يخرج أنْ يكونَ غيرَ متنا أو يجوز ذلكَ عليه. فإِنْ صم ذلكَ 
لكُم وجب لعمري آلا يكونَ لهُ أوّلُ وآخرء ولكن دونَ ذلكَ خرط القتاد. 
وات آخد: وقالثٌ طائفةٌ أخرى مِنَ الموحدّينَ: بل قذ يجورٌ أن يكونّ 
أشياءٌ لها أَوّلُ ولا آخرلهاء ولا يجورٌ قياساً على ذلك أنْ يكونٌ أشياءٌ لها آخر 
ولا أوّلَ لها؛ لأنَا وإيّاكم قد أجمغنا على أنَّ الاعتذارٌ لا بد لهُ من أوّل وقد تج 
قديجورٌأنَ يكونّ لا آخر له وكذلكَ المكافأةٌ لا بد لها من أوّل ولاآخرلهاء 
وليسن يجورٌ قياساً على ذلك أن يَكُوَنَ اعتذار ومكافأة لهما آلغر ولا ول لهماء 
فكذلكَ قلنا: إِنَّ الأفعالٌ لا بد لها مِنْ أوّلء وقد يجورٌ أنْ يكونَّ لا آخر لهاء ولا 
يجب قياساً على هذا أن توجد أفعالٌ لها أوَّلُ ولا آخر لها. ثم جعلوا هذا الكلام 
معارضة فقالوا لهم: إذا جار أن يوجدّ اعتذاراتٌ لها آخر ولا أوَّلَ لهاء وكذلكَ 
المكافأةٌ والمجازاثٌ والنَّدمُ. قالوا: فهاهنا قلتم في هذا فهرَ جوابٌ لكم. 
وقالوا لهم أيضاً: الفعلٌ لا ب أنْ يتَقدَمَهُ فاعلةُ كما أنَّ الاعتذارَ والمكافأةً 
لا بد أنْ يتقدّمَهما ذنبٌ وفعلٌ» فلذلكَ جار أنَّ أفعالاً لها آخر ولا أوَّلَ لها. 
دليلٌ: 
قال الموحٌدونّ: ومِنَ الدّليل على أنَّ الأفعالَ لا بدَّ لها مِنْ أوّلء أنَّ فاعلاً 
حيّا قادراً لوكانَ لم يزلَ يفعلٌ على ما يقولٌ مخالفونا أن يُعدَّ أفعالَهُ ويحوطهاء 
ولو فعلَ ذلكَ ثم سألناهُ في هذا الوقت لآخبرَ يعددهاء وما لهُ عددٌ فمتناه؛ 
لأنّهُ قد يجورٌ أن يُضَعف عددّةٌ. ولي يقدرٌ مخالفونا مع أصلهم في القدم أن 
يحيلوا وجودّ جسم حيّ قاد والح القادرٌ يقدرُ على ضبط ما يفعلة و ويننظة 
ويتوهَمُ ذلك منة. 
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ممه _- مقنالات اللي 
قلب: 
/ قال الملجدونَ لهم: هذا يلزمكم في نعيم أهلٍ الجََةٍ نهم يقدرونَ على 
فرقٌ: 


قبلَ لهم: أجل ولكنّهم لا يصيرونَ إلى حالٍ تكونُ حركاتّهم التي 
عدَّدُوها قد خرجَث إلى الوجودء اللّهِمَّ إلا أنْ يسألوا عمًا مضى من حركاتهم 
الذي في الوقت الذي يسألونَ فيه. فلعَمري إِنَّ ذلكَ متناو محصورٌ» وهوّ نظيرٌ 
ما قُلنا في الماضي مِنَ الأفعالٍ التي يدّعيها الملجدون. 

1 

قال الموحٌدونَ: ومِنَ الدليل على أنَّ الأفعالَ الماضيةً لها أوَّلء وأنّها 
متناهيةٌ؛ أنه ُجدث وفيها حركاتٌ وسكونٌ» واجتماعٌ وافتراقٌ» فليسَ تخلو 
الحركاتٌ مِنْ أن تكونَ متناهيةَ أو غيرَ متناهية؛ إن كانث متناهيةً فالسّكونٌ ما أنْ 
يكونَ مثلّها في العدد, أو دوتهاء أ و أكثرٌ بقدر معلوم . وكيفت كان ذلك فهوَ أيضاً 
متناه هو؛ والمتناهي إذا جمع بينّهما كانا متناهيين. إن قال الخصومٌ :وانيكاي 
غير متناهية» والشّكون غير متناةو؛ قِيل لهم : فليسَ تخلو الحرّكاثٌ إذا('» جمعث 
إلى السٌّكونٍ أنْ تكونَ أكثرَ عدداً م مِنَّ الحركاتٍ مفردةً» وما وُجدَ شيةٌ أكثز منة 
فهوَ متناوه ولا بد من أحدٍ هذين الوجهين؛ فهما جميعاً يوجبانٍ النَناهِيَ. 

قلبٌُ: 

قالَ الملجدونَ: هذا يلزمُكم في نعيم أهل الجن وعذاب أهلٍ الثار. ثمّ 
ساقوا الكلامَ على نحو ما سأَلّهِم الموحٌدونَ في الحركة والسّكون. 


)١(‏ في الأصل: إذ. 
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فرقٌ: 

قالَ الموحٌدون: وليس تخلونَ في هذهٍ المعارضة من أنْ تكونوا 
تعارضُوننا”" بما يوجدُ من عذاب أهلٍ الثّار ونعيم أهلٍ الجَنَةٍ وما يجوز 
أنْ يوجة, وبما لا ينقطعٌ ولا يجبُء ولا يتومَّءْ إِلَّا أنْ يخرجوا م مِنَ الوجود 
حنَّى يرى مُوجوداً لم يبقَ منةُ شيء فإِنْ كننّم تسألوتّنا(" عمّا يوجدٌ أو يتوهّمْ 
وجودُهُ حنَّى لا يكونَ قد بقيَ من شيءٌ وهوّ حركاتهم في ألفٍ سنةء وفي مثلٍ 
هذا أضعافاً مضاعفةٌ فلّعمري إِنَّهُ متنا مثل الذي ألزمناكم بهِ بتناهي ما مضى 
من حركاتٍ الفلك وسكونه. وإنْ كنم تسألونَ عمًا لا ينقطعٌ ولا يَبِيدُ فقّد 
أعلمناكم أنَّهُ لا يتومّمْ خروحة إلى الوجود حنَّىيرى موجوداً لم يبقّ منة شي 
لم يوجذء وما كان هذا سبيلّه فالقول بأنَهُ يضمٌ إلى غيرهء وهو أكنز أو غيرُةُ 
محال لا معنّى له وهوّ الفرقٌ بينّنا وبيتكم. 

قالَ الملجدون: فإنًا نيكم بمثلٍ هذا فنقول: إِنْ كم تسألونَ عَن 
حركات الفلك؛ وعمّا مضى مِنَ الأفعالٍ في ألف ألفٍ سنةٍ ومثلها أضعافاً 
مضاعفةٌ فهو متناو وإنْ كسم تسألونَ عمّا لا أوَلَ لهُ فسؤالّكم متناو. 

قيلَ لهم : هذا لا يجوز لكم/ أن تُجيبوابه وتّقتصرواعليه؛ أنه فيه خالفناكم» 
ولو كتا سلَمْنا لك منَ الأفعالٍ ما لا أوَلَ هما كلّمناكُم بماسمعتُم. ونحنٌُ لو 
أنكم موافقونَ على أن منها ما لا آخر ل م اقتصّزنا على أنْ نقول: : ما لا آخر له لا 
يكونٌ أكثر مما لهُ آخرء فثبتوا أوّلاً أفعالاً لا أوّلَ لهاء * ثم اجعلوة 7" أصلاً. 
)١(‏ في الأصل: تعارضونا. 


(؟) في الأصل: تسألونا. 
(؟) في الأصل: جعلوه. 


بوه 2 مقالات البلخي 

فَإِنْ قالوا: قد يردٌ المسؤولٌ فرعَهُ إلى أصلِي؛ قلنا: ذلكَ إذا سلم لهُ 
الأصلٌء وعلمَ في الفرع بعدَ تس ليمِهء وأمًا إذا كانَ إنّما يأل لإفسادٍ الأصلٍ 
ولم يسلخ له على وجه مِنَ الوجوه؛ فذلكَ غير جائر لهُ. 

ويقالٌ لهم: إذا كانَ وجودٌ مالا أَوَّلَ لهُ مِنَ الأفعالٍ جائزاً ولم يفسذ 
خروجةٌ إلى الوجود؛ فَلِمَ لا جازٌ وجودٌ ما لا آخر”" له وما نكرثّم أنْ يكونَ مِنّ 
المستأنف مِنّ الأفعالٍ ما يخرجٌ إلى الوجودٍ ولا آخرٌ له؟ 

إن قالوا: خروجُةُ إلى الوجودٍ يوجث أنَّ لهُ آخراً؛ قلنا لهم: فهلا ولكُم 
ذلك على أنَّ خروج الماضي إلى الوجودٍ يوجث أنَّ لهُ أوَلَ فإنْ كانَ ذلكَ لا 
يُعتبِرٌ في إثباتٍ أوَّل الأفعال» فكذلك لا يعتبدٌ في إثباتٍ آخرها. فإِنَ قالوا ما 
يخرج إلى الوجودٍ في المستأنف له أوّل فواجت أنْ يكونٌ له آخر. 

قلنا: وَلِمَ أوجبتُم ذلكَ؟ أوليس قد زعميّم أنَّ الماضيّ قد خرجَ إلى 
الوجودٍ في المستأنفٍ آخراً؛ لأنَّ له أوَّلأَ فأوجبوا لما قد خرج مِنَ الماضي 
إلى الوجود أوَّلاً؛ لأنَّ لهُ آخراً. هذا ما لا تجدونَ فيه فرقاً حنَّى يلج الجمَلُ في 
سَمّ الخياط. 


ف 


دليل: 

قالَّالموحٌدونَ: وما يدلٌ على أنَّ للأفعال أوَّلاَه وأنَّ الأمرّلو كانَ على 
خلافٍ ذلكَ لما كان يوجدٌ طائرانٍ لميرَإِلّا يطيرانٍ غير أن أحدّهما أبطأ طيراناً 
مِنَ الآخر بمقدار مِنَ البْطءِ يوجث تأخرَهُ عنةُ في كلّ يوم ذراعاً. فإذا نحن قصذنا 
إلى مقدار ما بِينّهما مِنّ المسافة ممّا سبق به أحدُهما صاحبَّةُ؛ وجدناها متناهية لا 


)١(‏ في الأصل: خر. 
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يجوز ولا يتومّمُ غير ذلكَ؛ لأ لها طريقين هما: موقعٌ الطّائرين» وإذا كانّت هذه 
المسافةٌ متناهية ثم حسبّنا ذرعانها علمنا أنّههما طارا مدى أَيَام عددُها عددُ تلك 
الدرعانوهدًا بوتت أنالظيزاتهها أولا واولا فقليكون يحت أن يوق لهدة 
المسافة نهايةٌ» وألا يوجدٌ لها طرفان» أويكونَ ذرعانها لا نهايةً لهاء وهذا محال له 
يصلح بل يدرك فسادَةُ بالحسنٌ. 
دليلٌ على تناهي العالم: 

قالَ الموحٌدون: وما يدل [على] حدوث العالم تناهيّة؛ لأن كل متنا 
قد يتوهّمُ مثلهُ على ما قُلناء وما يُتوهّمُ مثلهُ في المقدار فهوَ متناو؛ لنقصانه عن 
مثله. 

قالوا: وممّا يدل على أَنَّهُ متناو: أنَهُ لو لم يكنئ كذلكٌ لجار أنْ نجد مقبلاً 
إلينا لم يزلٌ/ يقطعٌ العالم» ولو جار ذلك لتجارٌ أن يرجمَ يقطع ما قطعّ» ولو فعل 
لكان ما قطعَةُ متناهياً لا محالة ومحال أَنْ يكونّ ما لا يُتناهى متناهياً؛ فصت 
بذلكَ أَنَهُ محال قولٌ القائل: إِنَّ القاطمّ لم يزلَ يقطع الْعالم» وإذا استحالٌ ذلك 
فإنّما استحالّ لأنَّ العالم متناو ولو كان غير متنا لجار أنْ يكوَنَ لم يزل يقط» 
وأنْ لا يزال يقطغ. 

دليلٌ آخرٌ: 

قالَ: وممايدلٌ على تناهيه: أنَّ رَجِلين لو تقدّمَ أحدُهما صاحبّهُ مقدار 
فرسخ. ثم أخذا يقطعانٍ لكان ما يحتاجُ أحدُهما إلى أنْ يقطعَهُ مِنَ المسافات 
والفرا سخ الموجودة أقلَ مم بقي على الآخر بمقدارٍ فرسخ لاشكٌ» وإلا فكاتهما 
إذا وجدا الم يتقدّمْ أحدهما صاحبّةُ بشيء» والمشاهدةٌ تقضي بخلافٍ ذلكٌ. 
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وه -_ مقاللات البلخي 
قلتّ: 


قالَ الملحدونَ : هذا يرجمٌ عليكم في نعيم أهل الجن وهو أن رَجلينٍ 


أدخجلَ أحدهما الجن قبلَ صاحبه بسن كان ما يتم به الذي أدخِلَ أخير أ أقلّ 
ممّا تنح به الذي أَدخِلَ قبلَهُ بسَنةٍ. 

فرقٌ: 

قال لهم الموحٌدونَ : الفرق بِيئّنا وبيتكم ما قد ذكرناةٌ قبلَ هذا المكانٍ» 
وعوانا شونا إلى موتجوة ون الفراسغ والمسافات لم يق منة شي يتطز 
وجودة» فكانَ الكلامٌ بالأقلٌ والأكثر جائزاً سائغاء ونعيم م أهلٍ الجَنّة لا يخرجج 
إلى الوجودٍ حنَّى لا يبقى من شي يُنْنَظرُ وجودُة» ولا يتوهّمْ ذلكَ منة؛ فكأن 
الكلامَ عليه بذلكَ محالٌ لا وجة له اللّهمَ إلا أن تريدوا ما يخرح إلى الوجودٍ 
فيوقفُ عند آخروء فإنْ أردتّم ذلك فلعَمري إِنَّ ما يتنعُمْ به أحدٌ الرَجِلِينٍ منه أقلّ 
مما يتنعَمُ بهِ الآخرُ. 

مميألة: 

قالَ الملجدونَ: نكم قد اعتمدثم الوجود اعتماد من لا يرى أنَُّ مخالقت 
فيوه فما أنكرتّم أنْ تكونٌ المسافاث والفراسحٌ وإِنْ كانث موجودة؛ فلن يجوز 
أنْ نتكلّمَ عليها بالأقلّ والأكثر إذا كانّت لا تتناهى؛ كما أنَّ النّعِيم لا يجوز عليه 
ذلك إذا كانَ لا يتناهى. 

الجواث: 

قيلَّ لهم: الفرقٌ بِينَ ذلكَ الذي يدلٌ على أَنَّ ما اعتمدناة صحيحٌ هو أنَّ 
النَعيمَ كما أَنَهُ لا يتناهى فلا يخرجٌ إلى الوجود حنَّى لا يبقى منهُ شيءٌ يُتَنظرٌُ 
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ولا يفرع من فلم نكرةٌ القول بأنّهُ أكثز من غيره أو أقلٌ» أو أنَّ غيرهُ أكثرٌ منة 
أو أقلُ وجةٌ صحيحٌ وأنتم إن اذَّعيثُم أنَّ المسافات لا نهاية لها فإنّكم تقولونَ 
ِنَّها موجودةٌ لا يننظو وجودُ شيءٍ منهاء فليسَ لم أن تحيلوا ذلكَ بقولكم: 
نما لا تتناهى دون أن تجيزوةٌ بقولكم: إِنَّها / موجودةٌ لم يبقَ منها شي يُننظر 
وجودُة. وإ لايقالُ لكُم: وما في قولكم: إنَّها لاتتناهى ما يحيلٌ التَكلّمَ عليهاء 
ثم ذكرناة وأنتم مقرُونَ بأنّها موجودةٌ لا يننظز وجود شيءٍ منها لم يوجذ عند 
الإشارة إليهء وما جعل إحالة ذلك عليها بأنّها لا تتناهى أحقٌّ وأولى مِن إجازته 
فيها أَنَّها موجودةٌ ولم يبقَّ منها شيءٌ يُننظرُ وجودة. 

معارّضة: 

قال الملجدونَ: فإنًا نقولٌ لكُم: وما جعل إحالة ذلك في النّعيم بقولكم: 
إِنَّهُ لا يخرجٌ إلى الوجود ونه لا يتناهى أولى وأحقٌ من إجازته عليه بقولكم: 
ّهمعَلَوةٌ مقلاو2 عليه: 

فرقٌ: 

قبل لهم: هذا أمدٌ أنتم توافِمُوتَنا عليهء وذلكَ أنّكم لا تدفعونَ أنْ يكونَ 
فاعلٌ لا يزالُ قادراً ولا يزالٌ يفعلُء ثم لا يجب إذا كان أفعالهُ مقدوراً عليها أنْ 
يكونَ التَكلّمُ عليها بالأقلٌ والأكثر جائزاًء إذا كانَ لا يتناهى» وما لا يتناهى لا 
يكونٌ أكثر ممّا لا يتناهى ولا أقلَّ منة. ولا تنكرونَ أيضاً أن تكونوا قد علمثُم 
أنَّ حركات الفلك لا تتناهى في المستأنف. وأنّها لاتخرجٌ إلى الوجود 
فترى موجودةًٌ لم يبقّ منها شيءٌ يننظز وجودُةُ. فمعارضتكم ساقطةٌ مِنْ هذا 
الوجه. 


امام 


لم ] 
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وبعدُ؛ فنَّ المعلوم يعلمُ على حقيقةٍ؛ فلمّا كانت الحركاث في المستأنفٍ 
لانهاية لها وغيرٌ جائز أنترى موجودة؛ لم يبقَ منها شيء يُننظرُ وجودة؛ 
علمت كذلكَ كما جارً أن يعلمَ ما لا يتناهى» فكذلكَ صم أَنْ يعلمَ ما لا يجوز 
فبدٍ الأقلّ والأكثرٌ. وكما أنَّ كل موجود مِنّ الأفعالٍ فقد فرعٌ من ولا يجت أنْ 
يكونّ كلما علمَ أو قدرَ عليه فقد فُرعَ من فكذلك كلما وُجَدَ فقد جار عليه 
الإضافةٌ إلى غير بذكر الأقلٌ والأكنر, ولا يجب أنْ يكونَ كلّما عُلمَ أو مُدرَ 
عليه فقد جار عليه ذلكَ. 

م يقال لهم: نكم قد أوقفتُمونا على ما لا آخرَّلهُ مِنَ الأفعالٍ التي 
تحدثٌ في المستأنف, فقد تجورٌ أن تكونَ معلومةٌ ومعدومةٌ» ومحالٌ إضافةٌ 
ما لا يتناهى إلى ما لا يتناهى بذكر الأقلٌ والأكفرء لو قيلَ لكُم: ما يكونٌ من 
حركات الفلكِ أكثر وما يكونٌ من سكون الأرض؛ لأحلتُّم ذلك فليس تخلو 
إحالتكم له من أن يكون أنهُ لايتناهى لا يخرج مِنّ الوجودٍ أوّلهِما جميعا؛ فإنْ 
كانت العلَةُ في إحالةٍ ذلكُم الأمرين جميعاً من أَنَّهُ لا يتناهى ولا يخرجٌ إلى 
الوجودٍ وجب إجازنةُ فيما سألناكم عنة مما قد خرج إلى الوجود. وإِنْ كان لا 
يتناهى عندكم؛ لأنَّ العلَةَ هي أن يجتمع الوصفانء وإذا انفردٌ أحدُهما لم يكن 
عله وإن كانت العلهُ فيه أنُّ لا يخرج إلى الوجودٍ فقط؛ فواجتٌ أن تحيلوا في 
كل ما أقررثم أنه قد خرج إلى الوجود. وإِنْ كانت العلَةٌ فيه أنّهُ لا يتناهى فقط 
أعيد عليكم الكلامٌ الماضي» وقيلَ لكم: ولم زعمكم ذلكَ؟ وما في قولكم: إل 
لايتناهى مما يحيلٌ ذلكَ/ وهو خارجٌ للوجودء وما جعلّ في قولكم: إنَهُ لا 
يتناهى أولى بإحالته من قولكم: إِنَّهُ موجودٌ بإجازتهء فإذا لم تجدوا فرقاً صحٌ 
ما قلنا. ولله المنّةُ. 
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قال الملجدونَ: فإنَّ ما مَن يقولٌ: إِنَّ ما لا يتناهى يكونٌ أكثر ممّا يتناهى 
وأقلّ من وِنَّ ما لا يتناهى يكونٌ له كل. 

قيلَ لهم: هذا قولٌ لم يُعرف لكُمء ولم يُسمغ من أوائلكم؛ وإنّما هوَ قولٌ 
رَجلٍ أحدنَةُ من أهلٍ هذا الزّمانِه وليسن شيءٌ أهونّ من أنْ يكونٌ إذا ضغطثة 
الحْجَةُ اخترعَ قولاً واقتحم شنعةً ومحالاً. . ولكنَّ ذلكَ يكونُ أضرٌ على فاعله 
مِنَ الحُجّةٍ التي لزمتُهُ لخصمه؛ أنَّهُ يحمنٌ من نفسه بقبح ما صنع و أنه داقع 
بما لا دافعَ فيه» ولا يصيرٌ إلى شيءٍ ممّا هرب منة. 

ثم يقال لهم: لو اقتصزنا على البداهة في إفسادٍ ما يدّعيه هذا الرَجِلٌ 
لكان كافياً معيناً ولكنًا نقولٌ لهُ: إذا ما لا يتناهى يجورٌ أَنْ يكونّ أقلّ مما يتناهى 
أو أكثر منهُ أو مثلّة؛ فما تنكرونَ أن يكونٌَ ممّا يتناهى ما ليسن بأقلّ مما لا يتناهى 
يكونٌُ لهُ كلٌ؟ فما أنكرت أنْ يكونَ ما يتناهى ما لا كُلَّ لهُ فمهما فسة به هذا 
قلت عليه في إفسادِو ما أجارّة. 

دليلٌ: 

قال الموحٌدونَ لكثير مِنَ الملحدينّ : أنتم مقزُونَ بنك جسم مركب من 
طبائع أربع ممزوجةٍ؛ حار وباردء ورطبء ويابس» وأ هذه الطّبائع لاتقوم كل 
والفدو مها على ارده د ليبوم ذلك علي نذا كان هذه الام تئر 

متضادةٌ بعضها صعاده وبعضّها يذهب سفْلاً» وبعضها يفسدُ بعضاً وينافيه 
رجاز لي عر ةد ريت أل قاهرا تهرها على الاجماع وسدلهاة ون 
كانَ لا بدن قاهرٍ قهرّها على الاجتماع وكانّتْ لا توجدُ قط متباينة فقد صح 
نه أحدئها؛ لان لولم يكن أحدئها كن نما جمّها بعد أن كانث متفرقة وهذا 
محال عندكم: 
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قال الملجدونّ: ليس يجث أن يقهرّها قاهرٌ على الاجتماع؛ لأنّها لم 
تمتز على النَّحوِ الذي تحسبونَ» بلٍ امتزجّث على الوجه الذي نصفُ؛ وهو 
أنَ الطب الحارٌ مازج اليابمن من جهة الحزء ومازج الرَطب البارة من جهةٍ 
الوُطوبة والحارٌ اليابسنُ مازج اليابسن البارد من جهة اليبسء ومازج الحارٌ 
الُطوبة من جهةٍ الحرّ واليابسن الباردٌ مازج الباردَ الطب من جهة البرده 
ومازج اليابسُ الحارٌ من جهة اليبس والباردُ الرَّطبُ مازج الرَّطبت/ الحارٌ من 
جهة الرُطوبة ومازج الباردَ اليابس من جهة البرودة» وهذه صورة ذلكٌ: 

حاريايبس 


/ النار 


3 
0 
| ككجارة‎ ١ 


قال لهم الموحٌدون: إِنَّهُ ليس ينبغي لنا ولكُم أنْ نقبلَ إِلّا ما نفعلٌ» ولا 
يجب أن نعبْرَ بالعبارة وموافقة الصُورة لهاء وليسن يخلو ما رُم ونزلم مِنْ 
أن تكونوا أردثّم أن اليبس فاصلٌ ب بِينَ الحرّ والبرد» وأنَّ بِينَ مكانٍ البردٍ ومكان 
الحرٌّ حرّء وكذلكٌ البردُ فاصلٌ بِينَ الدُطوبةٍ واليبوسة» وكذلكٌ الوُطوبةٌ حائلةٌ 

بيسن الحرٌ والبرده فإِنْ كنم هذا أردثّم فليسَ هذا بامهزا ع ل هق الانفراةٌ 
الذي أنكرتمث وإثكاًالاتزاح صحيحا اق متعم به لامعتى لة. 
ولسنا ثُبالي من أيّ الجهاتٍ امتزجت الطَّبائعٌ إذا كانث ممتزجةً غير متباينة» 
وإنّما عبّزنا مرَة بالرَطب واليابس؛ ومرة بالْطوبة واليبوسة؛ لأنَّ الؤطوبة هي 


بارديابس 
الأرض 
كم 





القن اتلخامس: من كاب غيوت المسائل والليوانات: سم لإقة 
الرَطبُ عند أكثرهم» وكذلكَ الجوهدٌ الحانٌء وكذلكَ سائرٌ الطباع. وإذا أردتَ 
- أبقاكَ الله أنْ تجوّرَ الألفاظً أمكنّكَ ذلكٌ. 1 

ويقالٌ لهم: إِنْ كان اجتماعٌ هذه المتضادّاتِ على ما ريثم ممكناًء ولم نكن 
نحتاجٌ في ذلك إلى قاهرٍ و يك فالقومن أثبتنا منها على هذه الجهة أو أردنا 
ذلكَ. فإن ما أمكنّ من هذا تعثْرُ قاهر ولا صانع فهوَ صانعٌ وقاهرٌ أمكنوا وأجود. 
مسألةٌ فى الدَّلالةٍ على إثباتٍ الأعراض وإثباتٍ حدثها: 

قالَ بعضُ الملجدينَ للموخٌدِيِسَ: نكم احتجتّم في حَدث الجواهر 
لحدث الأعراضء ونحنٌ لا نقد بوجودٍ الأعراض. فما حجَّتّكم علينا؟ 

قالَ الموحٌّدونَ: لعلّ الدَلِيِلَ على حدتٌ الأعراض؛ أنَّ العلم بأنَّ 
الجواهر لا تخلو من أنْ تكونَ متفرّقةٌ أو مجتمعةً من أوائلٍ العلوم؛ وما هوّ 
قائجٌ في النَّمَسِ والبداهةء وكذلكَ العلمّ أنَّ كل مجتمع فقد يجوز أنْ يفترق» 
وكلّ مفترق فقد يتوهّمُ أَنْ يجد يجتمعٌ» ومّن خالفت في هذا لم يكن في مناظرته 
وجهٌ. وإذا كانَ هذا هكذا ثم وجذنا جواهرَ مجتمعةً فلن تخلوَ مِنْ أَنْ تكونَ 
ماجتمعة أنه نفسهاء أو بغيرها: 

فإِنْ كات مجتمعة بأنفّيسها لم يجز/ أنْ توجد مفترقةً هذا مِنْ أنفسهاء 
وقد قُلنا إِنَّ كلّ مجتمع فقد يجوز أنْ يفترق. 

وَإِنّْ كانث مجتمعةً بغيرها فلن يخلوَ ذلكَ المعنى من أنْ يكونَ جوهراً 
فهو مما يجورُ أنْ يجاممَ ويفارق» وهذا يوجث لهُ غيراً آخر ثمّ كذلكَ بلا 
نهاية. وهذا محالٌ» ولو عرضاً فهو ما قلنا. 


مِنَ الدَليلٍ على ذلك أيضاً: أنَا نجدُ الجوهر متحرّكاء ثمّ نجدهٌ ساكناً من 
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غير حاجة بهِ إلى أنْ يحدتٌ لذلكٌ عينة» أو يعدم فلولا أنَّ حادثاً حَدتٌ ما 
تغيّرَ حكمُةُ. وإذا كانَ لا بدَ من حادثء فلن يخلوَ ذلكَ الحادثٌ من أنْ يكونّ 
جوهراً أو عرّضاًء فإِنْ كانَ جوهراً أوجب له غيراً آخرٌ إلى ما لا نهاية له وهذا 
محالٌ. وَإِنْ كانَ عرضاً فهو ما قُلنا. 

قالوا: أولّو جار أنْ يكونَ النَّيءُ موجوداً غير متحرّك ثم تحرّك مِنْ غير 
حركة لهُ هي غيرةٌ؛ لجار أن يكونً غيرٌ واهبٍ لم يه ولا يكونَ هناك هب 
والدٍثمٌَ ولد» ولا يكونَ هناك ولدٌ. وهذا لا يقولٌ به الملجدونَ. بل يقولونَ: 
لا بد في هذا كله من هبةٍ هي غيرُ الواهب. وصوتٌ غيرٌ المُصوّتِء وولدٌ غير 
الوالدِ؛ فيقالٌ لهم في المجتمع والمفترقٍ والفاعل مثلٌ ذلكَ. 

مسألةٌ: 

قال الملجدونَ: أنتم تزعمون أنَّ العرضَ كان بعد أنْ لم يكن وأنَّ الافتراق 
وُجِدّ بعد أَنْ كانَ معدوماًء وعُدِمٌَ بعد أن كانَ موجوداً» والجسم لم يكن مُعاداً 
ثم أعيد» ولم يكنْ فانيا ثم فني» ولم يل الله قبل الخليقة» وليس يجورٌ اليو أنْ 
يقال إِنَّهُ قبل خَلْقِهه ثم لا تثبتونَ للحركة حَدَثا ولا للافتراق وجوداً ولاعدماً» 
ولا للجسم إعادة فما ألكرم أنْ يتحرّكَ الجسم بعد أنْ لم يكن متحرّكاً ويجتمع 
بعد أَنْ كانَ متفرّق ثم لا يجب بذلكَ أن تكونَ هناك حركةٌ أو اجتماعٌ هما غيدة؟ 

جواتث: 

قالَ الموحٌدون: إِنَّ الحركة والافتراق لم يكونا وهما معدومانٍ موجودان 
فيجبُ بذلكَ وجودٌ غير لهما من أجله حدثتا ووجدتاء وقد أحدثا أَنفسَهما 
فاغتنينا عن حادث غيرهما. وكذلكٌ الجسم حينَ أعيد حدنّت نفسّهُ ولم يكن 
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يجورٌ أنْ يعاد من غير أن يحدتٌ نفْسَهُ» فأغنث في تعيين الحكم عَن حادث 
غيرهاء وإذا فني فقد عَدِمَ نفسَة» لا يجوز غيرٌ ذلكَ» والمتحرّلكُ بعد أنْ لم يكن 
متحرّكاًء والمفترقٌ بعد أنْ كانَ مجتمعاً لم يحدثاء ولم يعدماء فوجب أنْ يكونَ 
هناك حادثٌ له بغير حكيهما. 

وكذلكَ يقال لهم في قولهم: لم يزلٍ الله قبل خلقه» وليسس يجورُ اليوم أنْ 
يقال: إِنَّهُ قبل خلقه؛ وقولّهم: لم يزل الله عالما؟ لأنّهُ سيوجدٌ الدّنيا وهوَ اليومَ 
عالمٌ بِأنَهُ قد أوجدها: 

إِنَا قد أثبئنا على حالٍ حادثاً لهُ بغير الوصفء وهو الخلقٌ الحادثٌ بعد 
ألم يكن والمعلومالموجوة بعد أن لم يكن موجوداء فقد يجب عليكم أ 
ع توا في المتحرّكِ والمجتمع والمفترق حادثء وإلّا فقّد وجب الفرق/ . 

معادضة؛ 

ثم عارضُوهم فقالوا : إذا زعمثُم أنَّ شيئاً يت يتحرَّكٌ بعدَ أَنْ لم يكنْ متحرٌ 

ل 3 
على ما ذكرثّم وإلَا فإن فرفّكم هوَ فرقُنا. 


3 


دليل: 


قالَ الموحٌدونَ: ولو كانَ مَن دخلّ البيتٌ بعد أنْ دخلَهُ لم يحدث شيةٌ 


سِواة؛ لكان مَن عرف البِيتَ وعرف الدّاخلّ فقد عرف أنَّهُ في البيت؛ لأنَّ 
الدُخولَ عند الخصم ليس شيئاً غير التاخسلٍ وغيرَ البيتِ» فلمًا كانَ قد يعرف 
التاخلٌ في البيست» ويعرففٌ البيتَ مَن لا يعرف أَنَّهُ قد دخلَ البيت؛ علمنا أن 
هناك شيئاً غير البيت؛ وغيرٌ الذي دخلَة» من جهته يقعٌ العلم بأنّهُ قد دخلّ البيتَ. 
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مسألةٌ: 

قَالَ الملجدونَ: لوكانَ للمتحرّك حركةٌ هي غيِدْهٌ لكانث لا تخلو مِنْ 
أن توجد في المكان الْأوَّلٍ أو في المكان القان» وكلا الأمرين محالٌ؛ لأنّها 
إن وجدَث في الأول وجب أن يكونَ متحركا غير المكانٍ من لم يفارقة؛ ون 
وجدّث في الثاني فما يصنعٌ بها وقد وجدّ الجسم في القّاني؟ 

الجواث: 

قال الموحٌدونَ: الحركةٌ توجدٌ في الثاني عن الأوّلِ. وأمَا قولّكم ما يصن 
بها وبوجودها في الثاني وقد وج الجسم فيه؟ إن كونَ الجسم في الثاني 
ليس شيئاً غيرٌ الحركةٍ عَن الأوَّلٍ ألبنَة. وقولكم: «١وما‏ يصنعٌ بدا مُحال. 

وبعد؛ فإن فسد بهذا أن توجد حركةٌ غيرٌ المتحرّكَ فسد أَنْ يكونَ الجسم 
يتحدّكُ رأساً؛ لأنَهُ لا يخلو مِن أنْ يكونَ متحرّكاً في المكانٍ الأوّل أو في الثّاني؛ 
فْإِنْ كانَ يتحرَّكٌ في الأَوّلِ فكيفت يكونٌ متحرّكاً عنهُ وهو فيه؟ وإِنْ كانَ إِنَّما 
يتحوّكُ في القاني فما يصنعٌ بن يتحول إليه وقد وجة في ؟! 


مسألةٌ: 

قالَ الملجدونَ: هوا الأعراضَ قد ثبتَ وجودهاء ما الدَّلِيلُ على حدثها 
وليسن كل موجودٍ حادثاً؟ 

جوات ودليلٌ: 


قال الموحَدونَ: الدَليلُ على ذلكَ؛ آنا نجدُ الجواهر مجتمعة» ثم نجثها 
مفترقةً» ونجدُها متحرٌ 2 ركد ثمّ نجدُها ساكنةً فإنْ لم نجذها كذلكٌ فهو جائرٌ 
عليهاء وقد ثبت أنّها متحرّكةٌ بحركةء وساكنةٌ بسكون. ومجامعةٌ باجتماع» 
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فليس يخلو اجتماعٌها بعد أَنْ كانت متفرّقةٌ مِنْ أنْ تكونَ كانَ موجوداً فيهاء أو 
كانَ موجوداً في غيرهاء وانتقلَ إليهاء وحدتٌ بعد أنْ لم يكنْ؛ فإنْ كانَ موجوداً 
فيها إذا كانث متفرّقَةَ فالافتراقٌ الموجودٌ فيها أولى منْ أنْ تكونَ مجتمعةً 
بالاجتماع الموجود فيها. فإنْ قالوا: كان الاجتماغٌ كامناً فيهاء ثم ظهر؛ فالظّهُورُ 
لا يجوز على الأعراض» وإنّما تكمْنُ الأجسامٌ بعضها في بعض. وأيضاً فإِنْ 
كانث كامنةً ثم ظهرَت؛ فظهورُها حادثٌ» أو يكونٌُ ظهورُها أيضاً كامناً فظهء 
فيصيرٌ الأمرٌ إلى ما لا / نهايةً له أو يكونُ الاجتماعٌ كانَ موجوداً في غيرهاء 
وانتقل إليها. 

وهذا لا يجورٌ لوجوه: 

أحدها: أنَّ الانتقالَ لا يجوز على الأعراض. 


والقّاني: أنَّ المنتقلَ لا ينتقلٌ إِلّا بانتقالٍ إذا لم يكنْ منتقلاً ثم انتقلّ» وهو 
موجودٌ في الحالين. وهذا لا يجوز على العرض. 

والقّالث: أَنَّهُ ون انتقلَ بانتقال» والانتقالٌ حادتٌ» أو يكون الانتقالٌ أيضاً 
كانَ موجوداً في مكانٍ آخرّ فانتقلَ» وهذا يصيرٌ إلى ما لا نهاية لهُ. 

والرّابع: إنّما يكونُ الاجتماعٌ للجميع بعينه وذاته لا شيء غيرُهُ يجوز أنْ 
يزايلة» وكذلكَ الحركةٌ والافتراقٌ والسّكونُ وجميمٌ الأعراض؛ فلنْ يجورً أنْ 
تكونّ مرّةَ اجتماعاً لهذاء ومرّةً اجتماعاً لهذا. 

والخامس: أنَّ الأعراض لا تبقى» فتوجدٌ مرَةٌ لهذاء ومرّة لغيره. وإذا بَطَلَ 
الاجتماحٌ الموجودٌ في الجواهر إذا اجتمعَتْ؛ كان موجوداً فيهاء وكا موجوداً 
في غيرهاء فانتقلَ فيهاء فقد صم أنَّهُ حادثٌ لم يكن ثمَّ كانَ. 


0 - مقالات البلخى 


قال بعضُ الملجدينَ : نكم جعاتم أ صل دليلكم على الحذث أن الجواهر 
لا تخلو من الأغراض: وأنَّ الأعراضضَ محدثةٌ نحن نمه بأنَّ الأعراض محدثةٌ 
انا نزعم أنَّ جوهراً قديما لم يزلٌ خالياً مِنَ الأعراض» ثم حدئتٍ الأعراضٌ 
منهُ فَحَدَتَ هذا العالمُ. فما تنكرونَ من ذلكَ؟ 

الجواتث: 

قالَ الموحٌدونَ: ليم يخلو ذلك الجوهرٌ مِن أَنْ يكونّ أعظم من جواهر 
هذا العالم, أو مثلُ أو يكونُ أصغر منة. أو يكونٌ جُزءاً لا يتجراً. وأنّى ذلكَ 
كاة؛ ققد وجت فيو وجوة عرض لَآن اكبيد والضعرداعوصان: وعلق أنه إن 
كان هد مقذازا منذاقلن بعلن من أحر وجهين: [قا أن يكن جز أو حسما 
إن كانَ جزءا لا يتجرَأ فإنّ الفاصلٌ عنةُ يومنا هذا يجت أَنْ يكونَ محدثاً لا من 
شيء؛ لأنَّ الصَّعْيرَ لا يكونٌ كبيراً إلا بزيادة» والرّيادةُ حادثةٌ وإِنْ كانَ جسماً 
يتتجرٌَأفقد وجب أنَّ فيه أعراضاً؛ إِمّا افتراقاً أو اجتماعاًء وما كان كذلكٌ فهو 
مُحدَتٌ. 

قال الملجدونَ: بل لم يكُنْ ذلكَ الجوهرٌ جسماً كبيراً ولا صغيراً ولاجزءاً 
لايتجراً ولا موصوفاً بشيء مِنَ الصَّفاتِ ثم وصفت بها بحدوث الأعراض. 

قبل لهم: أهونٌ مِنْ هذا أنْ يقولٌ قائلٌ: إِنَّ العالمَ مُحَدتٌ لا مُحَدِتَ 
له ومصنوعٌ لا صانعٌ لهُ ومُدبْرٌ لا مدير ل فيس وجودٌ مصنوع لا صانعَ له 
وكتاب لاكاتت له ودار مبثيةِ لا باني لها بأبعد في الوهم والعملٍ من جوهرٍ 
ليسن بجسم كبير يتجرأ ولا جزء لا يتجرً. 





لفن اللخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات.. 3 





مسألة: 

ثم قالَ لهم الموحٌدون: ليس يخلو ذلكَ الجوه_رٌ من أنْ يكونَ لم يزل 
ممتنعاً مِنَ الأعراض / ولم يل غير ممتنع منهاء فإنْ كانَ لم يزلٌ غير ممتنع منهاء 
فواجك أن يكونَ هو لم يز مُمتنعاًمِنَ ادم إذْ لم يزلٌ غير ممتنع مما هو ممتنعٌ 
مِنَ القدم» وأنْ تكونَ هي غير ممتنعةٍ مِنَّ القدم إِذْ كان القديمُ لم يز غير ممتنع 
منهاء وَإِنْ كانَ لم يل ممتنعاً منها؛ فواجبٌ ألا يزالَ ذلكَ» وكذلكٌ لأنَّ مالم 
يزلُ مستحقًا لصفةٍ مِنَ الصّفاتِ وحقيقةٍ مِنَ الحقائق لا يتغيّدُ عنها. 

قلبٌ: 

قالَ الملجدونَ: هذا راجمٌ عليكُم؛ لأنَا نقولٌ لكم: ليس يخلو القديمٌ 
المُحدِتُ عندكم للعالم مِنْ أنْ يكونَ لم يزلٌ ممتنعاً مِنَ الفعلء ويكونّ غير 
مت مه 4. إن كانَ لم يزلٌ غير ممتنع مضى هو مِنَ التقدم؛ أو يكون الفعلٌ غير 
ممتنع مِنَّ القدم إذا كان لقم لم يل غير ممتنع منة ون كا لم يز ممتنعا من 
الفعلّ فواجبٌ ألا يزالَ كذلكَ بمثلٍ ما ذكرتم. 

فرقٌ: 

قال الموحٌدونَ: بل نقول: نه لم يزلْ غير ممتنع منة أنْ يفعلَ» ثم لايجبٌُ 
ذلكَ علينا ما أوجبناهٌ عليكم؛ لأنَّ نفس قولنا: إِنَّهُ لم يزَلَ غير ممتنع منة أنْ يفعلَ 
و الا ا الا لوا 0 
قبل فعله. وأ نتم إذا قلثم: إن الجوهرٌ غير ممتنع مسنّ العرّض فليسن تذهبونَ 
إلى أنّهُ لم يزل غير ممتنع مِنْ أن يفعَة فيج بِذَلك تقدُمة له فوجب عليكم 
أحدٌ الأمرين: وهوَ أَنْ يكُونَ الجوهرٌ ممتنعاً مِنَ القِدَم؛ وأنْ يكونَ العرضٌ غير 
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ومثلُ هذا قولٌ قائلٍ : إن عب الله منذ دحل الدارَ جاتر كون زد مَهُ فيهاء 
وقول هر إِنَّ عبدَ الله منذٌ دخلَ الذَارَ جائرٌ أن يبعت إلى زيدٍ منها رَسولاً 
فيدعوَةُ إليها. فالأوّلُ يجب عليه تجويزٌ وجودٍ زيدٍ مع عبد الله أوّلَ ما وجد 
فيهاء وإحالةٌ وجوده فيها متى استحالَ وجودٌ زيدٍ معَهُ فيهاء والآخرٌ لا يلزمة 
ذلكَ؛ لأنّهُ لا بد مِنْ حالٍ يوجدٌ عبد الله فيها في الدار ثم يكونُ دعاو لزيدٍ منها 
إليها بعد ذلك؛ لأنَّهُ لا يجوز أنْ يدعوَهُ منها إلى أَنْ يكونّ معَهُ فيها وهوّ لم يزلٌ 
معَهُ فيها. ولهذا نظائد كثيرةٌ متى طلبتها وجدتّها إن شاءً الله تعالى. 

مشنالة: 

قالَ بعضٌ الملحدينَ: إِنَا لا ننكرُ أنْ تحدت الأجسامٌ» ولكنْ ليم على 
اوموق العا مين يلق الاميت حل رون لاك 16لا رن برهي 1٠‏ 
استحال ناراء فتكونٌ النَارُ م مُحدَئةٌ على معنى أنّها حدنتُ لا مِنْ ناره ولا على 
معنى أنّها لم تكن / قبِلَ ذلك نار وَإِنّما كانت شيئاً آخو. فأما أن يحَدتَ شية 
لا مِنْ شيءٍ فإِنَ ذلكَ لا يتصوّرُ في الوهم. 

الجواتث: 

قالَ الموحٌدون:إِنْ كم إنَّما أنكرثم الحدوت على نحو ما نذه ب إليه نحن 
لا يتصوَّرُ في الوهم؛ فالقديمٌ أيضاً ليس يُتصوَّرُ في الوهم. فينبغي أَنْ تتكروة. 

بعدُ؛ فليسَ هذا ممّا يصحٌ أو يفس د بِتَصوُروة في الوهيء بل إِنّما يصخح 

ليله لأا بصخ من طري اسار تيوسو كة ناز بالحسن. والقدّمٌُ 
أو الحَدَتُ ليم طريمّهما هذا الطَرِيقَ. قالَ: والحَدَتٌإِنْ كانَ صحيحاً في 


الحقيقة دونَ المجاز فهوَ ما نذهبُ من أَنَُّ لم يكن على وجه مِنَ الوجوه ثمّ 
كان. فأمَا الاستحالةٌ فإنَّ الحادث عندّها شى عو غيدٌ الجوهر. فأمًا الجوه 





الفن اتخامس: من كاب عيون المسائل والجوايات 2 محا 
فقد نَم وإنّما قيل: إِنَّهُ حدت على الاستعارة وتعلَقهُ بالحوادث فى الحقيقة 
التي هيّ الأعراضٌ. 

ولو جار لقائل [أَنْ] يقول: إِنَّ الحادتّ فى الحقيقة هوّ ما استحالَ أو ما 
قطمّ مِنْ أصلٍ لجار لآخرأَنْ يقولَ: إِنَّ القديمَ في الحقيقة هوَ ما بِعْدَ عهدٌ وجوده» 
فقد قيلَ لهم: هذا قديمٌ كما قيلَ لذاكَ مُحدَتٌ وإلَّا فإنْ كانَ القديمُ هوّ ما لم 
يِزْلَ موجوداًء أو لم يكن معدوماً على وجه مِنَ الوجوه؛ فالمحدثٌ هوّ الذي 
حَدَث بعد أنْ لم يكن لهُ وجودٌ على وجه مِنَّ الوجوه. ولو جار أيضاً أنْ نقول: 
إن المحدّتٌ في الحقيقةٍ هوّ ما استحالَ على أصلٍ أو ما فصل منة» وان كانث 
عينُهُ لم تزل موجودةً لجار لآخر أنْ يقول: إنَّ القديم هوّما لم يستحِلٌ قط ولم 
يفصل مِنْ شيء» وإِنْ كانَ موجوداً بعد أن لم يكنْ على وجهٍ مِنَ الوجوه. 

استدلالٌ: 

قالَ الملجدونَ: ما الدَلِيلُ على صحَةٍ قولِنا في قِدَم العام إنَّ متومّماً لو 
توهَّمَهُ موجوداً قبلَ هذا الحالٍ لكانَ ذلك شائعاً صحيحاً ثم لو توهَّمَ موجوداً 
قبل ذلكَ لكان أيضاً ذلك صحيحاء ثم كذلكَ أبداًء وليس يصيرُ إلى حال يمتنمٌ 
في الوهم أنْ يكونَ موجوداً؟ ولما كانَ هذا هكذا كان القدَمُ موهوماً غير فاسدٍ 
ولا مستحيلٍ. 

قال الموحٌّدون: إِنْ كانَ هذا هكذا فيجثُ أنْ يكونَّ إذا رأينا داراً مبنيّةَ أو 
شيخاً قاعداً على هيئةٍ ألّا ننكرٌ أن تكونَ بمنزل كذلكَ؛ لأنّا نصيرٌ إلى حالٍ مِنّ 
الأحوال السَالفةٍ يَمتنعُ أو يُتَوَّمُ وجودُهُ فيها على حالتِه التي وجدناه عليها. فإنْ 
أجزثُم ذلك ولم تحيلوةٌ تركثّم أصولكم وكابرتّم. وإِنْ أحلتموةٌ أفسدثم دليلكم. 


قرت 
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استدلالٌ: 

قالَ بعضٌ الملجدينَ: لو كانَ العالمُ مُحدثاً كانَ لا بد لهُ من مُحِدِثْء ولو 
كانَ لهُ محدثٌ لم يخلٌْ مِنْ أنْ يكونَ أحدتّةُ لعلّةِ أو لغير علَةِء فإنْ كانَ أحدنةُ 
لعلَة» والعلَةٌ لا تخلو مِنْ أنْ تكونَ مُحَدَنْةَ أو قديمةً؛ فإنْ كانّت قديمةً فقد صحّ 
قِدَمُ شيءٍ غير الفاعل؛ وإِنْ كانّت مُحَدنَةَ وجب فيها ما وجب في المعلول» 
ثم كذلكَ أبداً بلا نهاية. وهذا محال. وإِنْ أحدتّة لا لعلَة فهوً/ مُتَعَجْرِفٌ غيرٌ 
حكيم: والمتعجرف السّفِيةُ عندكم لا يكونُ قديماً. 

قالّلهم الموحُدونَ: ليمن يخلو من أنْ تكونوا أردثم علَةَ موجبةً» أوالغرضّ 
الذي يقال له: عل فإنْ كم أردثّم عله موجبة؛ فالمختارٌ لا يفعلة لعلَةِ موجبةه 
فكأنّكُم إِنّما تقولونَ: لا بدَ مِن أنْ يكونَ المختار غير مختارء وهذا محالٌ. ون 
أردتّم الغرضّ فما أحدثٌ الله العالمَ إلّا لغرضء وهو ما أرادَ مَن يقح حَلْقَُ. 

مسألة: 

قال الملجدونّ: نكم لم تروا الطّبائعَ الموات تُصِوٌرُ مثلَ هذا الإنسان» 
وتبدعٌهُ وتُحكح صنعَةُ وتّحَدِتٌ ما فيه مِنَ الفعلٍ وبالقوّةٍ والسّمع والبصّرء 
فكذلك لم تروا حيّا قادراً فعلَ إنساناًء ولا فعلَ حياةً ولا قدرةً فإِنْ أنكرتم 
فعلَ الطّبائع لأنّكم لم تشاهدوةٌ فأنكروا أنْ يفعلَ فاعلٌ إنساناً ويصِوَّرَةُ؛ لأنكم 
لم تشاهدوا ذلكَ. 

جواتث: 


قيلَ لهم: ولا سواء. نحنٌ وإِنْ كنا لم نشاهذ حيّاً فعلَ إنساناء وقد شاهذنا 


الفن اتخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات ٠‏ ل لإه* 
حيّاً قادراً فعلَ إنساناً فقد شاهدنا حيّاً قادراً فعلَ أشياءً وابتدعهاء فدلّنا ذلك 
على أَنَّهُ يجورٌ أن يكونَ في الغائب فاعلٌ قادرٌ يفعلٌ إنساناًء وأوجب ذلك ما 
في الإنسانٍ مِن آثار الصَّنعةٍ والحَدَثْء وأنَّ المُحدَتَ لا بد لهُ من مُحَدِث. 
ونحنٌ وأنتم جميعاً لم نشاهدٍ الطّبائع فعلّث شيئا بت لا إنساناً ولا غيرة. 

إن قالوا: بل قد شاهذنا ذلكَ. 

قلنا: هذه دعوى. وإنّما سألُم عَن هذه المسألةٍ على التّسليم منكم؛ لأنَّ 
ذلك لم يشاهذ. 

فإنْ قالوا: الدَلِيلُ على أن الطّبائعَ تفعلٌ قولُ النّاسٍ جميعاً: أحرقت النَانُ 
وبرّد النَّجْء وأفست»ء قيلَ لهم: قد قال النَامنُ مع هذا: فلانٌ أحرقّ هذا الكتابَ 
انار وبرّدَ هذا الماءً بالنّج؛ فقد أضافوا الإحراق إلى المُحرِقٍ دونَ انان 
وَالتَِرِيدَ إلى المُبرّدِ دونَ التلج» وقد قالوا أيضاً: أتعبَةُ المشئ وأهلكثة الحُمّى. 

ويقالٌ: أليس قد أحلتّم أَنْ تكونَ الطَّبائمُ تختارء وأجزتم ذلكَ للحي 
القادر دونّها؟ فإذا قالوا: تَعم؛ قيلَ: فما الفرقٌ بيتكم وبينَ مَن أحالَ أنْ تكونَ 
الطَّبائعُ تفعلٌ به وأجارٌ ذلكَ للحي القادر دوتّها. 
في أنَّ للعالم محيثاً: 
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دليل: 

قال الموحٌدونٌ: مِنَ الدّليل على ذلك أنَّهُ محدّثٌ؛ والمحدّتٌ لا بِدَّلهُ 
من مُحَدِثِ. وهذا يجب بالبداهة. والعلمُ بهِ منَ العلوم القائمةٍ في النّفْسِء كما 
أنَّ الكتاب لا بد لهُ من كاتب. والبناءً لا بد لهُ من بانٍ. 
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طعنٌ: 

قال الملجدونّ: ولِمَ زعمتم أَنَهُ لين شيءٌ حدث إِلَا وقد كانَ يجوز ألا 
يَحَدتَ؟ 

قيلَ لهم: لأنَّ الأمرَ لوكانَ حدتٌ بالإيجاب لم يَخْلُ مِنْ أن يكونَ بوجوبه 
مختاراً بسبب. وهذا يعودٌ إلى إثباتٍ مختار» وسبب ليس بموجب. بل هوّ 
اختيارٌ قد كان يجورٌ ألا يوجد أو يكونَ وجب لشيء أوجبَهُ هوّ يوجبٌ أيضاً 
السَّيِءَ قدمه/ وجعلتٌم ما تقدّمَةُ حكمّةُ ثمّ كذلكَ لا إلى نهاية. وقد صحّ فسادٌ 
ذلك وتبيّنَ أنَهُ لوكانَ كذلكَ ما وُجِدَ شيءٌ لا موجّب ولا موجب. 

مسألةٌ: 

قالَ الملجدونَ: أولِيسَ ما يعدم عندكم على ضربين: ضرب لا بدَّ له من 
معدم يُعدمُةُ وضرب آخرٌ لعدم لا بمعدوم؟ 

الجوابث: 

قيلَ لهم: بلْ قالوا: فما أنكرثٌم أنْ يكونٌ الحَدَتُ هذا سبل فيكوثُ حدث 
لا بد لهُ مِنْ مُحدِثء وحدّث يحدتٌ لا بمحدث؟ 
قل لهم: هذا لو صحٌ لم ينفغكم؛ لأنّهُ كانَ يثبتٌ لهُ وجوبُ محدث لا 
محالة. 

وبعدٌ؛ فإنَّ الفرقّ بيتّهما أنَّ منَ المعدومات ما لا يجوز ألا يُعْدمَ وليمن 
مِنّ الحوادث ما لا يجورٌأنْ لايحدت» فلمًا كانت المعدوماتٌ تنقسمُ قسمين: 
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قسم يجوزرٌ أن يُعدّم وقسم يجوز ألايعدم وقسم لايصحٌ أنْ يعدم» بل من شأنه 








الفن اتكامنين: مي كاب عيون المسائل والليوابات سس ست 358 
أنْ لا يبيقى كان الذي لا بد لهُ من معدم هوّ الذي يجوز أن يعدم ويجورٌ أنْ لا 
يعدة» وكانَ الذي يصحٌ أنْ لا يعدم ولا يجوز عليه البقاءُ لا يحتاج إلى ذلكَ» 
إلا أَنْ يقولَ القائل: إِنَّ المُعدمَ لهُ هو الذي أُوجِدَهُ» إذا كان أوجد ما لا يبقى ولا 
يصحٌ أنْ لا يعدمَ فيكونَ قد ذهب مذهياً. 

ولمّا كانت الحوادثٌ لا تنقس؛؛ بل كانث كلها يجورٌ أن تُحدَتَ. ويجوز 
ألا تُحَدتَ كان لا بد لجميعها من مُحِدِث أحدنّها. 

دليلٌ: 

قال الموحدونَ: وما يدل على أنه لابدٌ للعالم مِنْ مُحدِْ؛ إذا قد صحٌ 
َدَئّه ما يُرى منه من إحكام الصّنعةٍ واتفاقٍ التّدبيرِه فلو جار أن يثّقَ مثلة لا 
لمحدثٍ أحدئة ودبْرة؛ لجار أن يجتمع ألواح في البحر حى تتلاصق ويتركت 
بعضّها إلى بعض» ويقع بعضها عرضاً وبعضّها طولاً» وينبسطً بعضّهاء ويقوم 
بعضّها على حرفٍ في صورة السَّفينةِ» وتقديرهاء ثمَّ تسيرٌ بقوم وتردٌ آخرينَ 
فلمًا كانَ هذا ممتنعاً في العقل. لا يصحٌ ولا يثبِت؛ كانَ كذلكَ العالمٌ بما 
فيه وهذا الإنسانٌ بما قد اجتمعٌ لهُ مِنَ العقل والحياةٍ أشدّ امتناعاً وأبينَ 
استحالةً. 

مسألةٌ: 

قال الملجدونَ: سنا نتكرٌ أنْ يكونَ للعالم مُديَد دبّرَهُ ومؤلّت ألَمَه 
وأحكع صنعيّة» ولكن ما أنكرثم أن يكونَ إنّما أحدث التَأليت والصّنعةَ دونَ» 
والجواهر؟ الأعراض. 
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الجواتٌ: 

قيلَ لهم: الذي يفسدُ ما قلكّم؛ ما دلّْنا به على حَدَثِ الجواهر» وعلى 
فسادٍ قولٍ مَنْ ذهب إلى الهيولى. وليسَ يجوز ما قلتّم إلا على وجهينء وهما 
فاسدانٍ؛ لأنَّ الأعيانَ لو كانّت موجودةً قبلَ التدبير والتَألِيفٍ كانّت: 

ما أَنْ تكونٌ أجزاء لا تتجر أو أجساماً في قولٍ مَن أنكرَ الجزة» وجميع 
ذلكَ لا يخلو من الافتراق والاجتماع وهما محدثانٍ ومالم يخلٌ منهما محدّتٌ 
مثلهماء أو يكونَ على ما قالَ أصحابٌ الهيولى/ فالنّضُ عليهم على ما قد تقد 

مسألةٌ: 

قالَ قومٌ آخرونَ مِنَ الملجدينَ: ما أنكرتّم أن يكونَّ العالجُ مُحدَثاً ويكونَ 
لهُ مُحَدِثٌ قديمٌ إلا أنَُّ لم يزل يفعل؛ لأنَّ الفعلَ جود وحكمةٌ والحكيمٌ الجوَادُ 
لا يخلو مِنَ الجودٍ والحكمة. 

قيلَ لهم: وهذا أيضاً قد بِيِّنَا فسادَهُ فيما دلَّلْنا عليه مِن حدّث الأعيان» 
أنَّهُ لا بدٌ للأفعالٍ مِنْ أوّلء فلو كان لم يزلْ يفعلٌ كان لا أَوّلَ للأفعال» ولو كان 
لا أَوَّلَ لها ما وُجِدَ منها شيءٌ بالدّلائل التي قدَّمْنا 

وبعدٌ؛ فلوكانَ لم يزلْ فاعلاً كانَ الفاعلٌ لم يتقدّمْ فعلّةُ» ولو جارٌ ذلكَ لم 
يكن بينَ الفعلٍ والفاعلٍ فرقٌ» وجارٌ وجودٌُ جسم قديم؛ وإِنْ كان مفعولاً وقد 
صِحّ حدَتُ الأجسام والأعراض بما تقدّم. 

ولو جارَ أيضاً وج ودُ فاعلٍ ومفعولٍ لم يتقدَّمْ أحدّهما صاحبّة لجار 
وجودٌ والدٍ ومولود لم يتقدّمْ أحدُهما صاحبّة» وكذلكَ بناءٌ وبان» وكتاتٌ 
وكاتتٌ. وكلٌّ هذا محالٌ فى البداهة. 





الفن الخامس: من كاب غيون المسائل والجوابات - 
في أنَّ المُحدَتٌ لاايكونٌُ مثل المُحَدِث وأنَّهُ لايكون إلا قادراً حياً: 

مسألةٌ: 

قال بعضيُ الملجدينَ: ما أنكرثم أنْ يكونَ المدبّرٌ للطَِّيعةٍ الوح أو 
شيءٍ غير ما تذهبونٌ إليه؟ : 

الجواتث: 

قيِلَ لهم: ليس يخلو ما تشيرودَ إليه مِنْ أَنْ يكونَ حا قادراً لا يشبةُ 
شياً مِنَ المصنوع المحدّث المدبّر. فإنْ كنثّم إلى هذا ذهبتُم فإنّما الخلا 
في الأسماءء وَالأَسَماءٌ لا توجدٌ قياساًء وإِنّما يجب فيها الاتَباعٌ وَالتَّسلِيم. فإذا 
أقررثُم بصانع حيّ قادر لا يشبهةُ شي ليس بحيّ ولا قادر أو إلى شيءٍ مشبه 
للعالم» أو لشيءٍ أملمناكم آلا ليم ون أنمتقاي با لغشم بده أو كيزن الي 
شيء ليمن بحيّ ولا قادر أو إلى شيءٍ مشبه للعالمء أو لشيءٍ ءِ ممّا فيه؛ فهذا غيرٌ 
جائز؛ لأنَّما ليس بحي ولا قادر لايصحٌ منة فعل» مما دل على أنه لا يجوز أن 
يفعلٌ ما ليسن بحي ولا قادر أنه ُو فعل لم يخل من أن يكو مختارا» أو فاعلاً 
بالطباع على ما ادا بعكم فإن كان يفل باختيار فأثم مقرُون بن الاختيار 
لايقعٌ لان حيٍّ قادرء بل لانعلمٌ أحداً خالفت في ذلكَ؛ ون كان يفعلٌ 
بطباع فالفاعل بالطباع لا يخلو مِنْ فعليوء وهذا يعو إلى أن الفاعل لم يتقكم 
أفعالَةُ» وأنّهُ لم يزلْ يفعَلٌ» وهو فاسدٌ بما قدَّمْنا. 

وممّايدلٌ على أنَّهُ لاايجورٌ أن يكونَ لهُ فاعلٌ ثم كذلكَ أبداً» وهذا يوج 
ألا يوجد فاعلٌ ولا فعلٌ؛ لأنَّهُ لوكانَ لاايصحٌ وجودٌ فاعل إلا بأنْ يوجد قبلّهُ 
فاعلٌ؛ ما صم وجودٌ فاعل, كما أنَّهُ لوكان صارَ لا يصحٌ وجودٌ فعل إلا بِأنْ 
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نسألة: 

قالَ الملجدونَ: إِنَّ الحيّ لا يكونٌ إِلّا مِنْ ذاته» لأنّكم لم تشاهدوا حا 
إلا وذلكَ جائر من ولا وجدئُم ذلك منة إلا وهو حي . فإِنْ كانَ الفاعلٌ للعالم 
حيَافَلِمَ أنكرثم أن يكونٌ يحمنٌ ويتحدك؟ إلا فإنْ كانَ عندكم لا يجورٌ عليه 
أن يحت ورد يتحرّكَ فليسن بحيٌ. وإذا لم يكنْ حيّاً وكانَ لا يختارٌ إلا حيٌ؛ فليس 
للعالم إذاً فاعلُ مختارٌ على ما كتبثم؛ وهذا يصحّحُ قولّنا ويفسدٌُ قولكم. 

الجواتث: 

قيلَ لهم ون كنا لم نشاهذ حي إلا وقد يجوز أنْ يحمت ويتحرّلكء ولم 
نجذ مَن يجوزٌ أَنْ يحسّ وب مز ل اد رجتياهيا بل صلى أذ الي 
فيما با حي ولا يدل على أنه يجورٌ أن يح ويد يتحرَّك» ووجذنا جوارً ا 
والحركة منهُ ليس يدل على أنه حي فقط» بل يدل على أنه حي جسم ولي 
كان هذا هكذا صحٌ أنه لم يكن حيا؛ لأ يجوز أن يد يتحوّك ويحسن؛ لأَنّهُ لو كان 
كذلك كان كلما دل على أن يدل على أَنّهُ يجوذ أن بحسن ويتحرا َك وكلّما دل 
على أَنَهُ يجوز أن يحمسنٌ ويد يتحوّكَ فهوَ يدل على أَنَّهُ حنٌ فقّط دونَ أَنْ يدل على 


حقيقةٍ أخرى. 

فإ قالوا: وما ذلكَ السَّيءُ الذي يدل على أنَّ الحيّ مما حينٌ» ولا يدل 
على أَنّهُ يجورٌ أن يحسن وَيعحوة؟ 

قلنا: جوازٌ العلم والقدرة؛ لأنّهُ ليس في نفس جواز ذلك ما يوجث أنه 
يجوز عليه الحمنٌ والحركةٌ دونَ”" استدلالٍ آخرَ يوج ث أنَّهُ جسمٌ. 


)١(‏ في الأصل: دو. 





الفن اللخامس: من اب عيون المسائل والجوابات 9 ادا باك 


فإنْ قالَ: ولم زعمُم أنَّ هذا لايدلٌ على أَنَّهُ يجورٌ عليه الحم والحركةٌ 
وأننّم لم تجدوا مَن يجوز أنْ يعم ويقدرَإِلّا وهو يجوز أنْ يْحِسَ ويتحرّكَ ولا 
وجدتّم مَن يحمنُ ويتحرّك إلا وهوّ يجوز أنْ يعلم ويقدرٌ. 

قيلَ لهم: أمَا التَحِوُّكُ فقد وجدناءٌ يجوز أن يتحرّكٌ» ولا يجوز أنْ يعلمّ 
ويقدرَء وهوّ الجسمُ المواتُ والميتُ. 

وأمَا الحمنٌ؛ فإنَّ الذي يصحٌ به عندّنا الاستدلالَُ بِالشَاهدٍ على الغائب 
ليس هوّما طلبثّم؛ لأا لم نشاهذ شيئاً لا مُحدثاً ولا محيثاً إلاشيئاء ثمَّ لم يجث 
بذلكَ أنْ يكونَ الذي دل على أنَّ النَّيءَ محدثٌ هوَّ الذي دل على أَنَّهُ شي ولا 
الذي دلّ على أنَّهُ شيء هوّ الذي دلَّ على أَنَّهُ محدثٌ ولا أن يكونَ كل شيءٍ 
محدثاً» ولم يجب بذلكَ أيضاً أنْ يكونَ كلْ مُحدثِ شيئاء وإنّما وجب هذا 
بدليل آخر فنحنٌ وإِنْ لم نشاهذ من يجوز عليه الحم إلا وهو يجورٌ أن يعلمَ 
ويقدنٌ ولم نجذ مَن يجورٌأنْ يعم ويقدرَ إلا وهوّيجوزٌ أَنْ يحت فلِيسَ الذي 
دل على أنَّهُ يجورٌ أن يحسن؛ هوَ أنَّهُ يجورٌ أن يعلم ويقدرّ وإِنّمادِلَ على ذلكَ 
شيءٌ آخر . والذي يصحٌ هذا ويثبئة/ أن مُريداً لو أراد أنْ يدلَ على أنَ المَيِءَ 
يجورٌ أن يحسن بنفس قوله: إِنَّهُ يجوز أنْ يعلمَ ويقدرٌ؛ ما قدرَ على ذلك دونَ أ 
يستأئف دليلاً آخرَ بعد هذا. ولو أراد أيضاً أنْ يدل على أنَّهُ يجورٌ أنْ يحسنّ مِنْ 
غير أَنْ يذكرٌ جوارَ العلم والقدرة لأمكتّةُ ذلكَ. 


نََ 


عاق 
قالوا: فِإِنْ كانَ هذا هكذا فأجيزوا وجود قادر لا يجوز أنْ يفعلَ. وإِنْ 
كنم لم تشاهدوا قادراً إِلّا والفعلٌ من جائنٌ ولا جائزاً من الفعلٌ إلا وهو قادرٌ. 
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فرق: 

قيلَ لهم: لسنا ننكدٌ أنْ يكونَّ قادرٌ إلايجورٌ منهُ أفعالٌ كثيرةٌ تجورُ مِنْ 
غيرِهِ من القادرينَ» والذي أوجب أنَّ القادرٌ قادرٌ هوّ جوازٌ بعض الأفعالٍ لا 
كلّها؛ لأنّ الأكل فِعلٌ» وليسَ هوّ الذي أوجت أنَّ فاعلّةُ قادر؛ لأنّهُ قد يدل على 
أنَّهُ قادرٌ ما لا يدلٌ على أَنَُّ لا يجورٌ منهُ فعلٌ الأكل, فكماأنّهُ ليم كلّما يجوز 
مِنَ القادر فيما ّنا هوَ الذي إِنّما كان قادراً م من أجلٍ جوازه من فكذلكَ ليمن 
كلّ ما يجورٌ مِنَ الحيّ فيما بِيّنَا هوَ الذي إِنّما كان قادراً من أجل جوازه منُ. 
إن قالَ: فما الفعلٌ الذي لهُ كانَ القادرُ قادراً لأَنّهُ جار منة؟ 

قلنا : هر كل ما جارَ أن يقعَ فعلاً للفاعلٍ في غير لِنُّ الذي يدل على 
أنَهُ قادرٌ يدل على أنَّ ذلكَ جائرٌ منةء والذي يدل على أن ذلكَ جاتر من فهق 
يدل غلى أنه قاذدٌ فقظ 


إن قالَ: الاقم نرم على 1 خضو اناقل ورب فار 
ما يحل في الفاعلٍ لا يدل على أنَّ فاعلَهُ قادرً! 

قلنا: معادً الله» بل نقولٌ: إِنَّهُ لا يدل على أَنَّهُ قاددٌ فقّط» ولكنّةُ يدل على 
أنَّهُ قادرٌ جسمٌ. 

وبعد؛ فليس كل ماد ل على أنَّللشَّىء حقيقة قواجت أن تَكونٌ تلك 
الحقيقةُ الموجبْ إِنّما وجبّث لما دل عليهاء فجوازٌ الفعلٍ للأكل وان دل على 
أن مَنْ جار منة ذللكَ قادرٌ فلي يجب أن يكوث إنّما كان قادرا؛ لأنَ ذلك جار 
منة» وإنّما يجب أن يكونٌ قادراً بجواز ما يدل على أنَُّ قادرٌ فقط: ولجواز 
السَّيءِ كل ما دلَ على جوازو فهذا يدل على أَنَّهُ قاد فهو يوجبُ جوازَه منة؛ 





الفن اتخامس: من كاب عيون المسائل والجوايبات لدو 2760067767 1 1 
ألا ترى أنَّ الحركة تدلٌ على أنَّ المتحرّكَ بها مُحدَتٌ ولم يكن محدثا مِن أنه 
تحرَّلكَ أو مِنْ أجل أنَّ الحركة تجورٌ عليه؛ لأنَّهُ قد صم أنَّ للشَّيءِ مُحدثاء ون 
لم تجر عليه الحركةٌ والذي لهُ كانَ محدثاً هوّ الذي كان بعد أنْ لم يكن. 

وعلى هذا الّسم يكونُ جوابُ كلّ ما يسألُ عنةُ الملجدونً مِن هذا 
الجنس؛ كقولهم: إِنْ كانَ حي فقد يجوز عليه الموث؛ لأنا لم نجذ حيّاً لا يجوز 
عليهء وإِنْ كانَ حبَاً فهوَ محتاجٌ وإِنْ كانَ قادراً فقد يجوز أن يعجرٌ. 

فيقالٌ لهم: ِنَُّ كانَ لا حّ فيما ينا إلا وقد يجوز من الموسء ولا شيءً 
يجوز عليه الموث إلا وه حيٌ»/ فلم يكن حي ذلك من قبل أن الذي يدل 
على أَنَهُ حي غير الذي يدل على أنَهُ بجورٌ أن يموت. 

إن قالَ قائلٌ: : فق استعملتم في كلامكم أشياءً لا تزالون بيتكم وبيتها 
على قوم من أهل ملّتكم وهو قولكم: إِنَّ ما كان قادرا لا يجورٌ منهُ كذاء وإنّما 
كان مُحدّثاً؛ لأنّهُ كانَ بعد أن لم يكنْ. 


قيلَ لُ: بجواز هذا؛ فإنا نرجمٌ إلى الدّلائلٍ التي تدلُ على الشّيءٍء فكأنا 
نقولٌ إنَّ الذي دل على أَنَّهُ محدتٌ هوّ الذي دلَّ على أَنَهُ كانَ بعد أنْ لم يكن0"©. 
والذي دلَّ على أَنَّهُ قادرٌ هو الذي يدل على أَنَّ فعلَ كذا يجورٌ منةُ. ويرجمٌ أيضاً 
إلى معاني القولٍ التي هيّ غيرُةُ» فنريدٌ أن معنى هذا القولٍ هوّ معنى هذاء فلو 
رجعٌ خصومُنا إلى مثلٍ هذا ما أنكرناةُ عليدء ولكنّهم لا يرجعونٌ إلى ذلك» بل 
لا يرجعونَ إلى شيء؛ لأنّهم يقولونَ : كانَ هذا السَّيِءٌ قبيحاً لأنَّهُ كسبة ولم 
يكن قبيحاً لأنَّهُ خلقٌ» ثم لا يرجعونَ إلى شيءٍ غير المعنى الواحدٍ الذي هوّ 
عندهم كسب خلق. 


)١(‏ في الأصل: يكون. 
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وكنتُ أجبتُ رجلا مِنْ إخواني عَنِ المسألةٍ في باب حيٍّ بجوابٍ قد 
أتيث بمعانيه وجملته إلا أي أحببث أَنْ أحكية على وجههء وأنْ يكونَ القولُ لا 
يمر على غير القارئ وأذنٍ المستمع بألفاظٍ مختلفة مرارا» فيعتاقها ويضيظها: 

قالَ السَائل: : كيفت السّسبِيل إلى تصحيح الكلام في حقيقةٍ الحيّ وحدّةُ 
الفاصل بِينَهُ وبِينَ غيرهء فَإِنَهُ م من أصول الدّينِء ولم يتقدّمْ لسَلَفِنا فيه ما نقتصرٌُ 
عليه؟ 

قلنا لهُ: إن أوّلَ ما يجبُ في هذا أَنْ نعلمَ الوجة في تَعدْفٍ حقيقة الشَّيءٍ 
التي هي معناةٌ والتي مِنْ أجلها كانَ على ما هوّ عليه» والتي بها يُفْصَل بيه 
وبينَ غيرو» ليس هوّ ما يُحكى من كثير مِنّ المتقدّمِينَ: 

قالوا: نحن في ذلك أنْ ننظرَ؛ فإذا وجدت كل مَنْ عرف الحقيقةٌ التي 
سار إليها عرف الشَّيء جعلت حقيقة لهُ بما عرقّها بهِ دونَ غيره؛ وكلٌّ من عرفٌ 
لشي عرَقَها بعاعزقة دون غير ذللتج ور جد تكلمادل عِلييا دل عليه وسمدة 
وكلّما دل عَليهِ وَحَدَة ذل غليها دونخَيرَهَاء وكِلّ مآ أَفسَدَها كان نفسدا لك 
وكل ما أفسدهُ كانَ مفسدا لها؛ علمت أنّها حقيقئة وَحدة؛ أنه إن كا بما يدل 
عليها يدل عليه وعلى غيرهء فليسَتْ حقائق لَهُدونَ غيرو» بل هي لهُ ولغيره. 
وكذلك إِنْ كانَ ما يدل عليه ويدلٌ عليها وعلى غيرهٍ وهكدا يقال الذية يشئوا 
الحقيقة حداً مِنَ المدّعي لتحديدٍ الأشياءء وذلك نهم زَعموا أنَّ حدَ الشَّيءِ هو 
ما لا يدخل معَهُ غيرُه ولا يخرحٌ عنهُ شيءٌ منة. 

ثمٌ الذي يدل ويوجب أن اله ج ل ذكرهُ حي هو أَنّعالمٌ قاد وحقيقة 
الحيّ هي أن قولَ القائل: قادرٌ عالمٌ جاتر غير مستحيلء وذلكَ أنَّ من عرف 
المي ءَ حبّآ عرف أَنَّهُ كذلكَ بالذي عرف به أنّهُ حي دونَ غيره» وكذلكٌ الذي 


يا 
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يعلمُةٌ يجورٌ عليه القدرةٌ والعلم» فهو يعلمْ أنَهُ حيٌ بما علم به أَنَّهُ يجوز عليه 
القدرةٌ والعلهٌ» وكلُ ما دل على أحدٍ الأمرين فهو يدل على الآخر ويوجبة 
دون فاسؤاة ولس تريك بقولنا: بجر عليه القدرة ويجر زٌ أن يقدن أنه يجزز أن 
يقدرّهُ بعد أن لم يكن قادراً أو لهُ قدرةٌ وإِنّما نريدُ ما ذكزنا مِنْ قول القائل/ : 
إِنَّهُ قادرٌ عالمٌ ليم بمحال؛ لأنَّ قائلاً لو قالَ لحي مِنَ الأحياءٍ: إِنَّهُ قادرٌ عالجٌ 
ولم يكن كذلكَ؛ لم يكن قولّةُ محالاً وإنْ كانَ كذباً. 

فإِنْ قال الخصم: وكذلكَ كل ما دل على أن الحيّ حي فهو بعينه يدل 
على أن يَجَرْرٌ أن تحبق» وكل مازول عا أنه يجؤ د أن يس فهو يذل علق 
أنه حيٌ. 

قلنا لهم: لوكانَ هكذا لاستوى الأمرانٍ وإِنْ لم يكن بينهما فصلٌ» 
ولوجب أنْ يكونَ حقيقةٌ السَّيءِ هو أنه يجوز أن يحمّ» كما قلنا إن حقيقتّة هي 
أن يجوز أن يعلمَ ويقدر. ولكنْ ليس الأمرٌ كذلك مِن قبل أنّ الذي يدلٌ على 
جواز الحمن ليس يدل على أن حي فقط. بل يدل على أنه حي جسبٌ ولأنَهُ قد 


و عدو 


يُعرفُ أَنَّهُ حٌ قبلَ أنْ يعرف أَنّهُ جائرٌ عليه أو يحسن. 

فَإِنْقالَ: ما الفرقٌ بيتكم وبينَ مَنْ قال : فكذلكَ الذي يدل على جواز 
القدرة والعلم لين يدل على أنه حي فقطء بل يدل على أله حي جسم ولأنه 
قد يُعرف أَنَّهُ حي حييٌ قبلَ أنْ يُعرف أَنَّهُ جائرٌ أن يقدرٌ ويعلم؟ 

قلنا: الفرقٌ بيتهما أنَّ معنى الحدنٌ وحقيقتئّة هوَأنّهُ يدرك لما قايلة أو 
انَصلَ بوه أو انّصلَ بمايتّصلٌُ بو أو ما حل بهِ من الانّصالٍ والمقابلة لا يعرفة 
مُحَسَا إلَامَنْ عرفَةُ هكذاء أو لا يعرف شيئاً هكذا إِلَا من عرفَهُ مُحساء والاتّصالٌ 
والمقابل لا تكونٌ إلا بِينَ جسمينٍ أو جزأينِ» وليس القولُ في القادر على هذا 
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السّبيل؛ لأنّهُ لا يذ باخ تر تين اااي ولة تلاق ا 
يوجِبُ الجسميّة . وإذا كان هذا هكذا فبنفس جواز الجسم يعلمُ أنه مَنْ جا 
عليه ذلكَ فهو جسم حنٌ» ولا يمكنٌ أنْ يعرف أنَّهُ جاد عليه الحنك ولاقيل ان 
يُعرف أَنَّهُ جسم وليسن بنفس قولنا: إِنَّهُ قادرٌ أن يجورٌ أنْ يعلم أنه جسمٌ قاد 
بل قد يُعلَمْ أنُّ قادرٌ ثم لا يلم أجسمٌ هوَ أو غيرُ جسم إِلّا باستدلالٍ مستأنف» 

فإِنْ قالَ: هذا الحُكم ودعوىء فما الفصلٌ بيتكم وبِينَ مَن قالَ إِنَّ معنى 
القادر وحقيقتة أنه يفعلُ في نفسِهِ وفي غيرهِ بجارحة لا جسم؟ 

قلنا: إنَّ المعارّضةً ليست تصحٌ بتسوية الألفاظٍ والمقابلة بها. والأمر 
إذا بلع هذا الحدّ فليس فيه إِلّا الوُجوعٌ إلى البداية» وأوَّلُ العلوم القائمةٍ في 
الأنفْس؛ فإِنّما يعلمُ أنَّ من عرف الشَّيِءَ مُحسَاً فقد عرف ما ذكرناةٌ من أنه 
متّصلٌ بهِه ومقابلٌ لهُ بنفس ما عرف به أنه محمئ. وليسَ مَن عرف الشَّيء قادراً 
فقد عرف أنّهُ يفعلٌ في نفسيء وأنَّهُ يفعلُ بجارحة» بل إذا عرف أَنَّهُ جائرٌ منة أنْ 
يفعلَ ويختارٌ فقد عرف أَنَّهُ قادرٌ قبل أن يفْكْرَ في أن يفعلُ في نفسهٍ أو في غيروه 
أواييك ل بجالحوة ]ونه تجارسة رائه لا يديت مخ ذلك رطاف لخويليل 
مستأنف. كما أَنّهُ إذا عرف مدركاً لما قابلة أو انَصَلَ بهِ أو بما حاذاةٌ فليسَ يعلمٌ 
نُّ أحمنّ بسمع أو يدٍ أو بصر إلا بعد فكرةٍ مستأنفةٍ وبحث مستقل. 


6 


وفر 
وهوَأنّهُ قديعرفُ السَّيءَ في الشَّاهدٍ قادراً مَن لا يعرف جسماًء وليمن 
يعرفُهُ محا إِلَامَن يعرفة/ جسماً أو جزء جسم. فهر إذا يدل على أنَّ حقيقةً 
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المُحمنٌ أو مَن يجورٌ أنْ يحسنّ هي أَنَّهُ جسمٌ» وأنَّ ذلك ليس بحقيقة القادر أو 
م يحور ايكون قافرا 1 

مَعا وي 

ثم إِنَا نرجمٌ على الخصم كائناً ما كانَ بالمعارّضة لثْرِيَهُ صحَةً ما قلناء 
وفسادً طعيه بأ نلزمَةُ فيما ذهب إليه ما قدرَ أنْ يلزمّناء فلا يج بْدَاً في آخر 
أمره إلا إلى الؤجوع إلى مثلٍ الذي رجنا إليه متنا في البداء وأوائلي العلوم» 
والتّصادقٍ فيها. فإنْ كانَ موحٌداً مقرأ بالقديم قيلَ له: أتزعم أَنّهُ جل ذِكرُهُ قادرٌ؟ 
فإذا قالَ: نَعم. قلنا: ولم قلت ذلكَ؟ وما الدَلِيلُ عليه؟ فإذا قالَ: وقوعٌ الفعلٍ 
من. قلنا: ولم وجب أنْ يكونَ من وقعَ منهُ الفعلٌ أو جارً أنْ يقعَ منهُ قادراً؟ فإذا 
قالَ: لأنَّ حقيقةً القادر هوَ أَنْ يجوز من الفعلٌ والاختيار» وذلكَ من قبل أنَّ ما 
دل على أَنَّهُقادرٌ هو دا على وقوع الفعل جائرٌ منةء وما دلَّ على هذا دلَّ على 
هذاك. قيلَ لهُ: فما الفصلٌ بيتكم وبِينَ من قال كذلكَ: يجبُ أنْ يكونّ قادراً على 
أن يأكلَ ويشربء وأنْ يكونَ ذلكَ جائزاً منة» وأنْ يكونَّ إنّما كان قادراً من أجل 
جوازه عليه؛ لأنَّ كل مادلَّ في الشَاهِدٍ على أَنَّ القادرٌ قادرٌ فهوَ يدل على أنه 
يور أن يأكل وبرت ريحي عا قلق عليه وكلّ ما دل حل حجراو هذا منة 
فهو يدلٌ على أنه قادرٌ. ّ 

فإنْ طلت في الشَاهدٍ قادراً لا يجوز عليه شيءٌ مِنْ هذا ذكزنا أمراً يجوز 
عليه شيةٌ من ذلكَ» وليسَ بقادر من لم يجذة وإنْ صارَ إلى أَنْ يقول: إنَّ 
الأكلّ والشّربَ وسائر ما ذكرتّم ليس يدل على أَنَّهُ قادرٌ فقط» ولم يجرٌ منة 
أنّهُ قادرٌ فقطء وإنَّما يدل على أَنَّهُ قادرٌ جسمٌ» وإِنَّما جار منة لأنّهُ قادرٌ جسيٌ 


[/تبا 
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وأنَّهُ قد يدلٌ على أنَّهُ قادرٌ ما لا يدل على أنَّهُ يجورٌ أنْ يأكل» ويشربء ويفعلَ» 
ويفعلَ حنَّى يضاف إليه غيرُةُ مِنْ الاستدلال. 

قِيلَ لهُ: أصبتَ وأحسنتء فما الفصلٌ بيك وبِينَ من قالَ: وكذلكَ جوازٌ 
الفعل ولس يدل على أَنَّهُ قادرٌ جسمٌ؟ فلا تجدٌ غير ما أجينا به وصِرّنا إليه. 

وإِنْ كان مشبهاً من الفلاسفة؛ فإنّها مقرّرةٌ بأنَّ في الغائب أحياءً لا يجورٌ 
أن يَموتوا؛ قيلَ لهم: أليسس حقيقةٌ الحيّ عندَكَ أَنَّهُ يجوز عليه الحسنُ والحركةٌ 
مِنْ ذاته» وكلٌ حي فقمّد يجورُ عليه أن يحدسَ أو يتحرّكَ وكلّما جار أن بحس أو 
يتحرّكَ فهوَ حيٌ؛ لأنَّكَ لم تجذ حيًا إلا كذلك» ولا شيعاً كذلكَ إِلّا حيّاء ولآنَّ 
كلّ مادلَ على هذا دلَّ على ذلكَ» وكلّ ما دل على ذاكَ دلَّ على هذا؟ 

فإذا قالَ: لا. قيلَ لهُ: ما الفصل بنك وبِينَ من قالَ: وكذلكَ حقيقةٌ الحيٌ 
هي أنْ يجورً أنْ يموت؛ لأني لم أجذ حيّاً إلا وقد يجورٌ أن يموت, ولامَنْ 
يجورٌ أنْ يموت إِلَّا حيّاء وأنَّ ما دلٌ على هذا دل على ذلكَ» وما دلَّ على ذاك 
دلَّ على هذا؟ 

فِإِنْ قالَ: الفصلْ بينهما أنَّ جوارٌ الموتٍ ليس يدل على أنَّ ما جار عليه 
ذلكَ حيٌّ فقط» بل يدل على أَنَّهُ حٌّ يجورٌ أنْ يتغيّرَ مِنْ حالٍ إلى حال ويكون 
ويفسده ولأنّهُ قديصمٌ أنَّ الحيّ حيٌ بما لا يجوز يصحٌ له أن يجورٌ أن يموت 
إِلَا أنْ يضاف إلى ذلكٌ. 

استدلالٌ آخد/ : 

قِيلَ لهُ: ما الفصلٌ بِينَّكَ وبِينَ خصيِك إذا؟ 


قالَ: وكذلكَ جوارٌ الحدنّ والحركة؛ ليس يدلٌ على أنَّ ما جار عليه حيٌّ 
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فقطء ولكنّهما يدلّانِ ويوجبان أَلَّهُ حي يجورٌُ أنْ يتغيّرَ ويموت ويتبِدّلَ؛ أنه 
لم يوجذ حيّاً حسّاساً ميتاً مت متحرّكاً إلا وقد يجوز أَنْ يتخيّر وينتقلَ من حالٍ إلى 
حال ولا شيئاً كذلكَ إِلّا حسّاساً متحرّكاًء ولا تجدٌ إِلَا ما قلناء بل لا تجدُهٌ 
لفساد أصله. 


وَإِنْ كان دهرياً فاقتحمَ جميعَ ما سمّيْناء وزعمٌ أنَّ كلَّ قادر حضرٌ أو غات 
فهوّيجورزٌ أن تأكل ويشرب وهوّحيٌ؛ فقد يجوز أن يموت ويعجرٌء ويأكل 
ويشرب. . وكلّ جسم يجوز أن يموت ويد يتحرّكَ ويأكلّ ويشرب؛ فهوَ قادرٌ حىٌّ 
لأنّها هكذا وجدّثء أو لأنَّ مادلَ على ذلكَ عندك وفي حكمِكٌ فقد دل على 
هذاء أو كل ما دلَّ على هذا فقد دلَّ على ذلكَ. 

فإِنْ قالَ: بلى. قُلنا له: فما الفصلْ بِينّكَ وبينَ مَن لم يتَفَقْ في أوائلٍ عُمرِهِ 
أن يرى أخضر إلا نباتأ» ولا نباتا إلا أخضره ولا رمّانا إلا حامضاًء ولا حامضاً 
إِلّارمّاناً فقط؛ بأنَّ كلّ أخضرّ نباتٌ وكلّ نبات أخضره وكلّ رمَانِ حامضٌ وكلّ 
حامض رمَان؛ لأنّهُ لم يشاهذ إلا ذلكَ. 

فإِنْ قالَ: لا فصل بيني وبِيتَهُ وقد أصابء زعم أنْ لا فصل بِينَهُ وبينَ 
الحادث وأنَّ المخطِئ في قضائه وعقدِه مصيبٌه وإِنْ قال إِنَّهُ مخطومٌ في 
قضائهء وأنَّ الفصلّ بيني وبين أنَّ القادرٌ الحيّ إنّما كان قادراً حياً أنه جسم 
يجوز أنْ يموت ويتغيّرَ من حالٍ إلى حال» ويذهت ويختارَء ويأكلَّ ويشربت» 
وأنَّ هذا معنى القادر الحيّ وحقيقئٌة ولم يكن الدُمَانَرُمَانا لأنّهُ حامض؛ ولا 
التَاتٌ ثباناً لأنّهُ أحضك» ولدلك حقيقكهما: 

قِيلَ لهُ: ما الفرقٌ بينكَ وبيئة؟ إِنْ قلّب القصّةً فقالَ: بل اومان إنّما كان 
يهلالا حسف والأخضِ؛ إنّما كان أخضرّ لأنَهُ نباتٌ» وهذا حقيقثهما 
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وحدهماء وليسن حقيقة القادر الحيئٌ أنْ يكونَ جسماً يجوز عليه ما ذكرتٌ» 
وَإِنَّما يجب أنْ يكونَ جائزاً موهوماً من أَنْ يفعلَ» ثم لايضرةٌ فقد ما سوى ذلك 
مهما أورد فهو عليه فيما سعْلَ وطعنّ عليه. 

فإِنْ قالَ: إِنَّ الذي لم يزلٌ رُمَاناً ألا حامضاًء ولا شيء أخضر إِلَّا نباتاً فقد 
يجوزٌ أَنْ يرد عليه خياراً بخلافٍ ذلكَ» وإذا بحت شاهدثٌ غيدُ الذي يشاهدهُ قِيل 
لهُ أنتٌ وإِنْ لم تكنئْ شاهدتّ إلا ما ذكرتَء فقد يقودٌكَ الدَّلِيلُ على غير ذلك 
متى بحثتٌ ونظرتء فما الفصلٌ؟ 

وبعدٌ؛ فإنَّ هذا يذَلّكَ على أنَّ القضاء بالمشاهدة من حيث قضيت خطاً. 
ولو أنَّ مبتدثاً بهذا الكلام ابتدأه بِأنْ يقولَ: قلت: إنَّ القديج حيٌ؛ لأنّهُ حي قادرٌ 
عالحٌ بالبداهة تعلمٌ أنَّ القادرٌ العالم لا يكونٌ إِلّا حيّاً كانَ مُصيباً. 

فَإِنْ قالَ الخصِح: وكذلكَ بالبداهة يعلم أنَّ الذي يجورٌ عليه الحسنٌ لا 
يكونٌ إلا حيّاً. قيلَ لهُ: أجل إلا أنه يعلمُ بالبداهة مع أنَّهُ حيٌ أنَّهُ جسمٌ بما ينا 
من حقيقة الحسنٌ» ومعنى قولنا أحسنٌ. فإنْ قالَ أليسس هذا كذاء ولكن بالبداهة 

] يعلمُ أنَّ الحيّ لا يكونٌ إِلّا مَنْ يجورٌ عليه الحسنُ/ . 

قيلَ لُ: لست تخلو مِنْ أَنْ تكونّ تريدٌ أَنْ تعلم بالبداهة أنَّ الحيّ هو 
جسم لا يكونٌ إلا مَنْ جار عليه الحسن؛ جسماً كان أو غير جسم. فإِنْ أردتَ 
الأوّلَ لم نخالفُكَ فيه بل هوّ ما قُلنا. وإِنْ أردت الثاني ففيه أمران: 

أحدّهما: أجارّ الحسّ على ما لين بجسم. وهذا لم يذهث إليه أحدٌ. 
وهو أيضاً غيرُ معقولٍ إذا كانَ معنى الحسنّ ما ذكزنا مِنَ الإدراك بالاتّصالٍ 
والمقائلة. 
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والأمر الثائي: أنْكَ إن كنت إِنَّمَا توجث أن يجين كل شِىءٍ حشا يجورٌ 
على غير جسم؛ فلشنا ننكز معنى هذا لأنّهُالعلُ. نّم غلطتَ في الاسوء 
فجعلتٌ الإدراكَ الذي هو علمٌ حشَاً . ويقالٌ للذينَ عارضوا بجواز الحمنٌ» 
وجعادوة خقيقة الح كما جعأنا نحن حقيقة جواز العلم والقسدرة؛ نا لو 
ضربنا إلى قضاءٍ ما قدرثّم ورمتّم مِنْ هذا لم يجث فيه هذا بظنونٍ ولم نبطل به 
قولّناء وإِنْ كانَ الجوابُ هو ما تقدّمَ. 

ولأنًا قُلنا: إنَّ حقيقة حقيقة الحيّ هي أنَّهُ لا يخلو أ مرْ؛ أنْ يكونَ جائزاً أنْ يقدرٌ 
ويعلم» وجائ زا أن يحم» أو جائزاً بأنْ لم يلزمنا أنْ يكونَ لا حيّ إلا مَنْ جار 
عليه ذلك أجمغ» » بل كان يجري في إثباته حيّاً بعضَ ذلكَ دون بعضء ألا ترون 
أنَا وإيّاكم نقولٌ: إِنَّ حقيقة حقيقة القادر هو أن يجورٌ منة أن يفعل؟ ثمّ هَ لأيجت بذُلكٌ 
أن يكو إِلّا قادرا إلا مَْ جار منة كل فعل يجورٌ مِنْ كلّ قادر. بل قد يجري 
في إثباته قادراً بعض ذلك دون بعض وَإنَّ ذلكَ قل؛ وجب به أن من جار منة 
فهو قادرٌ» ولو وجت ألَا يكن قادرا إلذ من جار منة كل الأفعال الى تجودٌ 
مِنَ القادرينَ كان لا يكونُ قادراً في الشاهدٍ إلا مَنْ جار منة الطَّيرانُ في الهواء 
أو المشي على الماءء وكلٌ ما يكونٌ مِنَ الملائكةٍ والرّوحانيينَ ومَنْ صارَ إلى 
هذا بانَ فسادٌ قوله. 

إن قالَ: قد يكونٌ القادرٌ قادراً بأىّ شيءٍ جار منةُ مِنّ هذهٍ الأمور؛ لأنَّ 
كَل متها فصر وبحقيقةٌ القاد رن يتجوز منة فعٌ 4 فواجث على هذا الفياس أل 
يقبت الح حا إلا أن يجوز من مامعناة مع العلم والقدرة دون مَاسوئ 
ذلكء ولا فإنَ الحقيقة لا تكونُ جامعةً لكل حيٌ. 


قلنا : قد زعم المدّعونَ العلم بتحديدٍ الأشياءٍ والتَّقَدُمَ في هذا الباب ب أن 
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حَدٌ الحيّ هوَّأَنْ يكونَ حسّاساً أو متحرّكاً. وليسَ المتحرّكُ داخلا في معنى 
الحمنّ. فإِنْ قالوا: ليسوا يعقلونَ هذا ولكنّهم يقولونَ: إِنْ حدّ الحيّ أنْ يكونَ 
ساسا متحركا دوئّة. 

قالوا: هوّأنْ يجورٌ عليه الحسنٌ والحركةٌ مِنْ ذاتِه لا بمحرّك؛ قلنا لهُ 
لو كان هذا قولّهم ما جار لهم أن يجعلوا النَّباتَ عندهم حيّا؛ لأنَّهُ عندهم لا 
يُحسنُ» ولا يجورُ ذلكَ عليه وهوّ في قولهم حيٌ نام؛ لأنَّ حقيقة الحيّ إذا 
كانّث أنْ يجتمعَ لهُ الأمران: الحسنٌ والحركةٌ لم يكن حيّا إلا مَنِ اجتمّعا له. 

فإِنْ قالَ قائلٌ منهم: إنَّ الات يحمستٌ» قِيلَ لهُ:/ والحجٌ يُحمنُ. فما 
الفصلٌ؟ 

ثم يقال لأصحابنا: فإنَّ العلمَ إدراكٌ والحسسَ إدرالكُ» فاجعلوا حقيقة 
الحيّ أَنَّهُ يجورٌ أَنْ يدرك ويقدرٌ ليستوي ما أردتم. 

إن قالوا: فما تصنعونَ بالألم والموت؟ 

قلنا لهم: أمَا الألمُ فقددذهت قومٌ إلى أَنَّهُ إحسامئ لما يؤلمٌ بهِ المؤلمُ 
مِنّ الصَّرب وغيره. وكذلكَ اللَّذَّاتُ. وأمًا الموثُ فقد تبيّنَ أن الحيّ لم يكُنْ 
حا لأنَّهُ يجورٌ أنْ يموتء وأنَّ الموتّ لم يَجْر عليه لأَنَّهُ حيٌ بحياته؛ وذلكَ أنَّ 
أحداً لا يجهلٌ أنَّ الح إذا مات فقد تغيّرَ عمّا كان عليه» ولنْ يتغَّرَ السَّىء إلا 
بما يَحُلَهُ ويبقى شيءٌ كان فيه. وكذلكَ القولٌ في النََحرّكِ إِنْ زعم زاعمٌ أنه إنْ 
كان حا لا يجورٌ أن يتحوّك. 

وفي التَّحرّكِ دلِيلٌ آخرٌ يبطلٌ ما قالوا؛ وهوَّأنّا وجذنا حيّاً يستحيلٌ أنْ 
يتحرّك أو يسكنَ في حالٍ مِنَ الأحوالٍ على أصولنا. 
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فَإِنْ قالَ قائلٌ: فإنّكم إذا فلتم: إِنَّ حقيقة الحيّ هو أنهُ يجوز أن يقدر. 
وهذا عندكم فاسدٌ في صفاتٍ القديم جلّ ذكرة؛ لأنَ قائلا لو قال إن لله يجورٌ 
أن يقدرَ لكانَ مخطتاء ولعل أن يكفر؛ قلنا قد أعلمناكم أنَا لم ترد بقولنا: يجو 
أن يدر بعد أنْ لم يكن قادراً ونه إنّما نريدٌ بهِ أنَّ مَن وصفَة بنّهُ قادرٌ فليس 
بمستحيل» وذلكَ كقولنا: ليس بمحالٍ أنْ يكونَ قادراً بعد أن لم يكُنْ كذلكٌ» 
ولكًا تيدان لين يتحال وصكهة وك بذَلِك وبين عنذا وبين ماقدرثة 
في أنفُسِكم بَونَُ بعيدٌ. على أنَا لو قلنا: إنَّ حقيقة الحيّ أنْ يكونَ قادراً أو عالماً 
أو يجورٌ أنْ يعلمَ ويقدرٌ لسقط طعنكم هذاء وإِنْ كانَ ساقطاً. 

فإِنْ قالت الفلاسفةٌ المدّعونَّ للتّحديدِ: إِنّ هذا لوصح لم يجب أن 
يكونّ حي إِلامَنِ اجتمعَ لهُ هذو الأمورٌ التي ذكرتّم كلهاء » فيكونٌ قادراً عالماً» 
ويجورٌ أنْ يعلمَ ويقدرٌ. وهذا لا يجوز عندكم في صفات القديم. قيلَ: فقد 
يجب أيضاً علمكم ألا يكونَ حيّا إِلَامَنِ اجتمعَ لهُ الإحسامن والتَّحرُكُ من 
ذاتِهه وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ النَاتَ عندكم حي وإِنْ لم يحسّ. 

م يقال لهم: إن نعم أن حقيقة الحي هو أنه قادرٌ عالٌ» ويجوزٌ أن يعلم 
ويقدر. وإنّما قُلنا: حقيقثّة هي أَنَّهُ لا يخلو من ذلك فإنّها ثبت له صح أنه حي. 

فِإِنْ قالَ: قد يجب أنْ تكونَ حقيقةٌ الحيّ تنصرفُ على ضربِينِ» فتكونَ 
حقيقةٌ بعض الأحياء أنه قاد وحقيقةٌ بعضهم أَنَّهُ يجورٌ أنْ يقدر. والحدٌ لا 
يكونُ هكذا لأنَّهُ لو جار ذلك أَنْ تكونَ حقيقةٌ الجسم تنقسمُ قسمين» فتكون 
حقيقةٌ بعض الأجساء أنَهُ طويلٌ عريضٌ عميقٌ» وحقيقةٌ بعضها أنه قائمٌ بنفسه 
أو أمدْ آخرُ؛ قلنا: مثلُ هذا يلزمكم في قولكم: إِنَّ حَدّ الحيّ الحمنُ والحركةٌ 
وهوّ في الأصل غيرُ لازم؛ لأنّا لم نقلْ: إِنَّ حقيقةً حي مِنَ الأحياء أنّهُ قادرٌ 
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وحقيقة حيّ آخ رَأَنَّهُ يقدرُ بل قلنا: حقيقةٌ كلّ قادر أَنَّهُ لا يخلو من ذلكٌ» 
والقادرُ الذي لا يجوز أن يقالَ: إِنَّهُ يجوز أن يقالَ: لم يخلٌ مِنْ أنْ يكونّ قادراً 
جائزاً أنْ يقدرّ. وكذلكَ الذي يجوز أنْ يقدرٌ وليس بقادر لم يخلٌ من ذلكَ/ . 

فِإِنْ قالَ: فقد يجوز أنْ يقولَ قائلٌ: إِنَّ حدّ الجسم أنَّهُ لا يخلو مِنْ أنْ 
للأعراض؛ فأيُ ذلكَ صم لهُ فهوَ جِسم. 

قلنا: تقول لأصحاب هذا الجواب: إِنَّهُ إنْ وجد على ذلكَ حُجَةٌ أو رجعَ 
إلى بديهةٍ لم ندفغةُ عنةُ. وعلى أن القائلَ بأنَ القديم جسمٌ» أو زعم أَنَّهُ ليس 
بطويلٍ ولا عريض ولا عميقٍ ولا يحتملٌ الأعراضَ» ولم ير بقوله: جسم إلا 
أنَُّ لا يقومٌ لغيرهِ لم يكن معناة فاسداًء وكانَ لفظهُ هوّ الخطاً الذي نصلٌ به 

ميقل لمتتحلي الفلسفة: 

إن حدّ الإنسانٍ عندكم أَنْ يكونَ حيًا ناطقاً ميتً. فما أردثّم بقولكم ميثٌ؟ 

فاِنْ قالوا: أرذنا أنَّهُ في حالٍ حياتهِ ميث على معنى أَنَّهُ قد ماتٌ؛ فهو 
وسوامن. 

وإِنّْقالوا: بل أرذنا أنّهُ جور أَنْ يموت أوهوّممّنْ يموثٌ لا محالة؛ قُلنا 
فأخبرٌونا عنةُ إذا مات أهو إنسانٌ؟ فإِنْ قالوا: لا فهذا خروجٌ مِنَ التّعَارْفِ وإِنْ 
قالوا: نعم هو إنسانٌَ؛ قلنا فهو في حال موته ليس ممّن يموثُ؛ ولا ممّن يجوز 
ذلكَ عليه. وهذا إيطالٌ للحدٌ على حكيهم. 

وإِنْ قالوا: هوّوإِنْ لم نجوَّرْ عليه أنْ يموت فهوَّ ميتٌ» وهوَّ أكانَ ميت أو 
جائزاً عليه الموثٌ» وسواءٌ كانَ حيّاً ناطقاً أو كان ذلكَ جائزاً عليه وإِنَّما مداق 
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الأمور في صحةٍ الحيّ على ألا يخلوَ مِن أَنْ يكونَ حا ناطقاً ميتاً أو يكونَ ذلك 
جائزاً عليه. ١‏ 

فإِنْ قال قائلٌ: إذا زعمثُم على الجواب الأوَّلٍ أنَّ معنى قولكم يجوز عليه 
القدرةً والعلحُ ليس هو كانَ يجوز أنْ يقدرَ بعد أَنْ لم يكن قادراًء وأنّهُ يقدز 
بقدرة» وإنّما تُريدونَ أنَّ قولَ القائل: إِنّهُ قادرٌ جائرٌ غير محالٍ؛ فقد وجب بهذا 
أنَّهُ ليس معنى قادر معنى حي ولا معنى حي معنى قادرء وإِنّما معنى حي هو 
أن قولَ القائل: إِنَهُ قاد عالجٌ جائرٌ غير محالٍ» قلنا: أجل. 

فإِنْ قالوا: فأخبروا وجو قادر غير حيٌّ؛ قلنا: لا يجورٌ ذلكَ؛ لِيسَ لأنَّ 
معنى حي معنى قادره ولأنَّ القادر إنّما كان قادراً لأنّهُ حي ولكن لأنَّ القادر 
لايكونٌُ قادرا إَِا وقولٌ القائل: إِنّهُ قادرٌ جائدٌ غيدُ محالء وإنّما كانَ كذلكَ لَه 
حي وكانَ حي لأنّهُ كذلكَ. فلذلكَ وجت ألا يكونَ قادرا إلا حيّء وبطلَ وجوة 
قادر غير حي 

فِنْ قالوا: فكذلكَ فقولوا: إِنَّهُ لاايكونُ حيٌ غيرَ قادر؛ لأنَّ الحيّ لا يكونُ 
حا إلا وقول القائل: إن حي جائر غير محال؛ قلنا: إنّ هذا لَكَما وصفكم؛ ولكنّ 
الحيّ وإِنْ كان لا ايكون حيًا إلّا وقول القائل: إِنَّهُ قادرٌ جائرٌ عليه غير محالٍ» 
فلم يكن ذلكَ جائرا لأنّهُ قاد بل قد يجورُ ذلك على من يستحيلٌ أن يكو 
قادراًء كالميت؛ فإنّهُ يجورٌ أنْ يحياء ولنْ يجورٌ أنْ يقدرّء والقادرٌ لا يكون قادراً 
إلا وقول القائل إنَُّ قادرٌ جائرٌ غير محالء وهوَ مع ذلكَ جار من هذا القولٌ ولم 
يستحل؛ لأنَّهُ حيٌ» فوجب أنْ يكونَ حيّاء وبَطَلَ أنْ يكونَ غيرٌ حيّ / . 

فإِنْ قالَ قائلٌ: فكأنّكم قد عزمثُم على قولٍ القائلٍ لمن ليمن بقادر: إن 
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قادرٌ جائرٌ وإِنْ كانَ كذباً؛ قلنا: إنَّ معنى قولنا إن ذلكَ جائرٌ هوَ أنه ليس بمحالٍ» 
وليس كقولٍ القائلٍ: إنَّ الجزءَ متحرّلكٌ ساكنٌ في حالء أو الشَّيءَ قديمٌ حديثٌ 
على الحقيقة؛ بل هوّ موهومٌ أَنْ لو كانَ كيفت كان يكونٌ وإِنْ لم يرذ أنَّ الكذبَ 
حلالٌ طلقٌ» وأنّهُ حسنٌ جميلٌ» على آنا إذا جعأنا مكانَ قولنا: إِنّهُ جاتر ليم 
بمحالٍ سقط هذا الشَّعْبُ. 

مسألةٌ: 

فإِنْ قالَ الملجدونَ: إنَا لم نشاهذ حيّاً إِلّا بحياةِء ولا عالما إلّا بعلم ولا 
قادرا إلا بقدرة» وليمس يكونُ الحيّ بحياق ولا العالم بعلم إلاجسماء لأنهُ لا 
يجوز أن يكونَ حيًا بحياةٍ في غيره؛ ولا عالما بعلم في غير وأنّما وجد فيه 
شيةٌ فهو سك والجسمْ لا يكونٌ إلا طويلاً عريضاً عميقاً للكَألييتٍ . وهذا 
خلافٌ ما تذهبونٌّ إليه. 

يل لهم: نا وإنْ كنا لم نشاهذ حيا إلا بحياق» ولا قادرا إلا بقدرة ولا 
عالماً إلا بعلم؛ فإِنَّ الحيّ لم يكن حيّاً لأنَّ لهُ حياةً ولا العالج كان عالماً بأنَّ فيه 
علماًء وكذلك القولٌ في قادر. 

والدَلِيلٌ على على ذلك أنّ الذي يدل على أنَّ الح من حي والعالم من عالمٌ 
غير الذي يدل على أنَلهُ حياة وكانَ نما صار حا لأنَّ لهُ حياة . وكانَ الذي 
يل على أنْعَن الأمزين هوالذي يدل على الجر وكان مدن عرقة ها فقد 
عرف لهُ حياد وليس الأمر كذلكَ؛ لأنَّ الذي يدلٌ على أَنَّهُ عالمٌ وجودٌ أفعال 
محكمةٍ منتهية أو بهتوا ذلك لهُ. والذي يدل على أن للعالم علماً بهِ علمٌ وليم 
عالماً لنفسِهِ جوازٌ الجهل عليه؛ والقديمٌ لا يجورٌ عليه الجهلٌ. 
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وشيةٌ آخرُ: وهو أنَا وجذنا ما فيه حياةً ليس بحيٌ» وما فيه علمٌ ليس 
بعالم» وهوَّيدٌ الإنسانٍ وقلبة . فلو كان الحيٌ إنّما كان حيّاً لأنَّ فيه حياة؛ كانت 
يد الإنسان حيّةٌ وكانٌ قلبهُ عالماًء وهذا ما لا يذهث إليه عاقلٌ. 

وإِذْ كانَ على مابيّنَا وصمٌ ذلك أنَّ العالم على ما هو عليه من إتقانه 
وعجيب صنعه فاعلٌ قديمٌ لا يجوز عليه التَعيُرُ مِنْ حالٍ إلى حال بما قدَّمْنا 
صم أنَّهُ حي عالمٌ قادرٌ؛ لأنَّ الأفعالَ المتقنةً المحكّمةً الواقعة باختيار لا تكونُ 
إِلّا من حي عالم قادر. 

وقد صم أنَُّ عالجٌ لنفسهٍ حيٌ قادرٌ بعينه مِنْ قبل ما ذكزناء ومن قبل أنه 
لوكان إنّا يعلمُ بعلم لجار أن يجهل . وكذلكٌ لو كانَّ حيّاً بحياةٍ لجارَ أنْ 
يتخي ولو كان أيضاً عالماً بعلم كال علمُهُ لا يخلو مِنْ أن يكونَ هو هق أو غير 
أو بعص وكلُ ذلك محالٌ؛ أن القديم لايكونُ ذا أبعاض؛ والعلم لا يكون 
عالماًء كما أن الحياة لاتكونٌُ حيّآء والموت لا يكونٌ ميتاً. ومّن كان عَلمْهُ غيرَهُ 
وكانَ هوَ القديَ وحدَهُ كانَ قبل وجودٍ عليه جاهلاً ثم علم والقديمٌُ لا يجوز 
أَنْ يتغيّرٌ مِنْ حالٍ إلى حالٍ/ . 

فإِنْ قالوا: العلجُ بالغائب مِنْ غير دليل محالٌ لا يتوّمْ. قيلَ لهم: ووجودٌ 
دلالةٍ يُعلمُ بها غائبٌ مُحالٌ لا يُتَوهّمْ. 

فإِنْ قالوا: كذلكَ نقولٌ: أبطّلوا علومّهم التي يَصولونَ بها؛ يعني علمّ 
النْجِوم والطّبٌ ومقادير أجرام الكواكب واقعاً ما بيتّهاء والقولَ في أطرافٍ 
ارم رجاكر يد الم رايقارا تنه كر مايا قن برو لسري 
والعجم وأخبار آبائهم وأجدادهم؛ ؛ لآنَّ ذلك كلَّهُ غائث 


ين 


ب مقالات البلخى 
وإِنْ قالوا: ليس بمحالٍ وجودٌ دلالةٍ على الغائب؛ قيلَ لهم: وليسَ 
بمحالٍ وجودٌ علم بغائب. 

ويقالٌ لهم: هل تجيزونَ وجوة أدلَةٍ على غائبٍ لم يضعها واضعٌ» ولم 
يدبّوْها مدبّرٌ وتنكرونَ وجود حي قادر عالم بالغيب نفْسِهِ ناقص مخذول. 

مسألة؛ 

قال الملجدون: إنكم زعمثّم أنَّ الفاعلَ لو كان مثلّ فعلِهِ لوجت أن 
يكونَ لكل فاعلٍ فاعلٌ إلى ما لا نهاية لهُ ظنّ ولو كانَ كذلكٌ لم يوجد فاعلٌ 
ولا فعلٌ. قَلِم أوجيثُم ذلكَ» وما أنكرثم أنْ يكونَ الفاعلٌ مثلَهُ في وجه لا يكونُ 
مْلّهُ فى أنَّ لهُ فاعادة؟ 

الجواث: 

قالَ الموحٌدونَ: إن المَّيئِينِ إذا كانَ أحدُهما مثلَ الآخر في وجوء ولم 
يكن مثلَهُ في وجهٍ آخرَ؛ لم يكُنْ بد منْ إثباتِ وجهينء وإلّا فالكلامُ لغوٌ. إذا 
كانَ هذا وجهين' فلن يخلوَ مِنْ أَنْ يكونا فعلينٍ أو فاعلين» وإذا لم يخلٌ من 
ذلكَ وجب فيهما ما وجب في الفعلين والفاعلين الأَوّلينِ ثمّ كذلكَ إلى ما لا 
تايةلة هذا محال 

مسألةٌ: 

قالَ الملجدونَ: إذا زعمتّم أنه لم يزل عالماً فما معنى امتحانه لعبادو؟ 
وهل يمتحِنُ ويختبرٌ إلا مَنْ لا يعرف حال الممتكن في عاقبة أمرو» وما يظهرُ 


منة عندّها؟ 


)١(‏ في الأصل: وجهان. 
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الجواتث: 

قال الموحٌدونَ: وهذا إِنّما يجث إذا كان الممتحنٌ إنّما يمتحنٌ لنفسه 
لا لغيرو؛ قأمًاإذا كان امتحنّ لغيرة فليين يجك ألا يكونَ عالماً بعاقبة أمر 
المتخن) الاتروة ناجل يفول صالب لتقب الذى قد عرق خردتة 
وسلافةية القوات: ؤعتك مذ نانيك فقول نابي اك لفت علق 
جزونف متك لشررة عاق عالماً بحاله. والله جلَّ ذكرْهٌ إذا امتحنّ عبادم 
لهم لا لنفيب؛ إذآً لم يج في حكمته أن يخالف بينَ توبتهم من الجزاء إلا بعد 
علمهم بأحوالٍ أَنمسِهم التي بها استحمُوا ذلكَ» ولم يج أن يعملَ على عليه 
فيجعلَ لهم الحْجَةَ عليه. وهذا واضحٌ بِيّنّ والحمدٌ لله. 

الدّلالهُ على أنَّ صانع العالم واحدٌ وأنهُ لا يجورٌ أنْ يكونّ أكثر من ذلك 

مسأ 


2 


قال بعضٌ الملحِدينَ: عدوا أنَا سلّمنا لكُم أنَّ العالم محدثٌ فما الدّليلُ 
على أنَّ مُحدِئهُ واحدٌ وليسن باثنينٍ وأكثرَ من ذلكَ؟ 

الجواث/ : 

قالَ الموحٌدونَ: مِنَ الدَلِيلِ على ذلكٌ: أنّهما لوكانا اثنين أو أكثرٌ من 
ذلك لم يخلّ الأمرُ فيهما من: / 

أن يكونا على ما ذهب إليه النّويةُ من أنّهما جسمانء أو يكونا على ما 
نقولٌ نحن ف فى الواحد. 

3 قال قائٌ: إنّهما جسمانٍ فقد قم ادَلينُ على حَدَثِ الأجسام. وإ 
كانا على ما نقولٌ نحنٌ في الواحد فإنّهما حكيمانٍ, والحكيم لايَدَعٌ نيدل 


1/بآ] 
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بفعلهِ على نفسه. وأنْ يقيمٌ مِنّ الدَّلالَةِ عليه ما نفرّقٌ به بِينَ فعله وفعل غيروه 
ولا سيّما إذا كانَ داعياً له إلى شكره ومعرفته؛ فلمًا وجذنا فاعلين لا يدلّانٍ 


بأفعالهما أَنَّهُما لهما دور غيرهما. 
قلنا: أمَا مَنْ كانَ منهما حكيماً» أو كان يدعو بفعله إلى معرفته وشكره 
فلنْ يعدو ذلكٌ. 


فإِنْ قالَ: فما أنكرئم أَنْ يكونا حكيمين على أنَّ أحدّهما يتركٌ الحكمة 
في فعله فلا يدلٌ به على نفسه وأنتم قد تجيزوفَ قدرةً الحكيم على خلافٍ 
الحكمة؟ 

قيلَ له : لوكانَ هذا هكذا لدلٌ الآخرٌ على فعل نفسو وفرق بيه وبينَ الذي 
ترك الحكمة» اللّهمَّ إلا أن تقولوا : فعلّهما جميعاً قد تركا الحكمةً» فلو كان ذلك 
كذلكَ لم نجذ في الأفعالٍ التي ليسَتُ فعلاً للعبادٍ إلا ما ليس بحكمة» والوجوة 
يقضي بخلافٍِ ذلك . وأيضاً فإنَ الأفعالَ التي شاهذناها قد دلَّتْ على أنَّ فاعلّها 
لا يفعلُ بخلافٍ الحكمة, وإِنْ كانَ على ذلك قادراً. وفي هذا نقضٌ طعيكم. 

مسألة: 

قالَ الملحدونَ : ولو زعمتم أنّهُ ليس في العالم فعلٌ يدل على واحدٍ دونَ 
اثنين» ونحنٌ نجدُ فيه الظلمَ والجورَ والخطاً. 

الجواث: 

قالّلهم جمهورٌ الموحّدِينَ: لسثّم تخلونَ من أنْ تكونوا تريدونَ مِنَ 
الجور والعبث ما يدل على حَدَتْ فاعله؛ فالأكلٌ والشربُ والظَنٌ والاعتقادٌ 
للسََّيءِ على غير ما هوَّ به والسََكُ. فلعمري إِنَّ لهذهٍ الأشياءِ فاعلينَ كثيرين؛ 
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لأنّهِم مُحَدئونَ لدلالتها على حَدَثهِم. أو تريدونَ مِن ذلكَ ما يدل على حَدَثْ 
فاعلِهء مما لو فعلَهُ الفاعلٌ لفعلّهُ في غيره. فلو وجدّ هذا في العالم _ولنْ 
يوجد- لما دل على واحدٍ دونَ الآخر؛ لأنَّ الذي يقدرُ على العدلٍ يقدرُ على 
خلافه في الجورء والذي يقدرُ على الحكمةٍ يقدرُ على ضدّها مِنَ السَّقَه. 
وكذلكَ القولُ في الصّدقٍ والكذب, فيعودٌ الأمرُ إلى ما قُلنا وعلى أنّا قد 
أعلمناكُم أنَّ ما وجذنا مِنَ الأفعالٍ المتقنةٍ المحكّمة والنّدبِير المنتظم قد دل 
على أنَّ فاعلَ ذلكَ لا يفعلٌ خلاف الحكمة والعدلٍ وَإِنْ كانَ عليه قادراً. 

جواتٌ آخر: 

قالَ لهم بعضٌ الموحّدينَ: بلْ كل ما كانَ ظُلماً وجَؤراً فإنَّ لهُ فاعلاً غير 
القديم؛ إلا أنَّهُ لاايكونٌ إِلّا محَدثاً لاستحالة القولٍ بأنَ القديم يقدرُ على الظلم 
والخطأ والعَبث والسَّقَ. 

إن كنتم هذه الأشياءً تريدونَء فلشنا ننكرٌ أنْ يكونَ لها فاعلونٌ كثيد؛ 
لأنّهم مُحَدَئُونَ بدلالتها على حدوثهم. ونحنٌ إنّما أنكزنا أن يكونَ للأعيان 
الجواهر ولما هوّ صواتٌ وحكمةٌ فاعلان» وأنكزنا أيضاً أنْ يكونَ فاعلانٍ 
قديمانء ولم/ ننكز أنْ يوجدّ فاعلانٍ أحدُهما قديجٌ والآخرٌ مُحدَتٌ. 

سال 

قالَ الملجدون: إِنَّ جميعَ ما أتِيثُم بهِإنّما هوّ دلالةٌ على أَنَّهُ ليسَ للعالم 
صانعان. ولسنا نقتصرٌ على السّوَالٍ عَنْ هذاء ولكنًا نقولُ لكُم: ما أنكرثم؛ ون 
كانَ هذا العالمٌ فعلاً 7 لواحد أن يكونَ في الغائبٍ قديمٌ لم يفعل شيئا فيدلَ 


)1١(‏ في الأصل: فعل. 
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عليهء بل قدماءً كثيرونَ”"؛ كل واحدٍ منهم على صفةٍ الواحدٍ الذي ثبتموة أو 
قدماء إلى [ما لا] نهاية؟ 

الجواث: 

قلنا: أمَا قدماءٌ بلا نهاية فلا يجوز وجودهم؛ وذلكٌ أنَّ الأمر لو كان 
كذلك لجارً أن يفعلَ كل واحدٍ منهم فعلاً» فتوجد أفعال لا نهايةً لهاء وذلكَ 
محال مِنْ حيتٌ بين وهوَ أنه قد يقدرونَ على أَنْ يفعلوا" مثلَ ما فعلَ ذلكَ 
حنّى يكونَ [موجوداً] لكانت الأفعالٌ الثاني إذا ضمت إلى الأفعالٍ الأول أكثرٌ 
مِنَ الأول مفردةٌ وما وجدّ ما هوَ أكثز منهُ فهو متناوء وقد قلنا: إِنّها لم تكن 
متناهيةً وهذا متناقضٌ. 

وأما وجودٌ قديمين أو أكثر من ذلكَ: فإنَّ الذي يدل على فساده أنَّهما 
لو وُجدا لكانا غيزين؛ لأنَّ كلّ شيئين فأحدُهما غيد صاحبه وحقيقةٌ الغيرين 
هي أنه يجورٌ أن يوجة أحدُهها وَيعدمَ الآخزة ِمَامِنَ المكان» وما مِنَ الزَمانِ 
أو على وجهٍ مِنَّ الوجوه. ليس غيران”” إلا مّن عرقَهما هكذاء ولا نعرفُ 
مذكورين باسمين أو صفتين هكذا إِلَّا مَنْ عرف أَنّهِما غيران, ومَنْ أنكرٌ هذا 
لم تكن الحيلةٌ فيه من طريقٍ المحاجّةٍ والمناظرة» ولكن من حيثٌ يقال له: دل 
على أنَّ حقيقة الحدّثِ هي أَنَّهُ كانَ بعد أنْ لم يكنء وأنَّ حقيقةً القادر هوَّأنَهُ 
يجوز منة الفعل» فكلّما ذكر مرق شيء جحل ذليلاً على صكة من أنكرة. 
)١(‏ في الأصل: كثيرين. 
)١(‏ في الأصل: يفعلون. 
() في الأصل: غيرين. 
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إن قال قائلٌ؛ ما تنك أنْ تكونَ حقيقةٌ الغيرين هي أنَّهُ يجوز أنْ يُفعلَ 
أحذهنما في وقتٍ لا فعا فيه الآخي أو يكونَ الفاعلٌ لأحيهما غير الفاعل 
الآخر؟ 

قيلَ لهُ: أنكزنا ذلكَ؛ لأنَّهُ قد وجدّ غيرانٍ يستحيلٌ فيهما ما ذكرتٌ. وليسن 
هكذا تكونٌ الحقيقةٌ: لو جارٌ ذلك أنْ تكونَ حقيقةٌ الحَدَثْ هو أنَّهُ كان بعدَ أنْ 
لم يكنء ثمّ وجد حَدَتٌ ليس كذلكٌ. 

وبعدٌ؛ 

فقد وجذنا ائينِ فعلَ كل واحدٍ منهما مثلَ صاحبهِ وفي وقت ما فعلٌ» 
ووجدنا شيئين: الفاعل لأحدهما هوَ الفاعلُ للآخرء لا يجورٌ عليهما غيدُ ذلكَ» 
وا اويا 1 

إن قال: فما أنكرت أنْ تكونَ حقيقةٌ الغيرين عن أنَّ لهذا جارحةٌ» وليمن 
لذاكَ جارحةٌ» وأنَّ هذا يدرك بغير ما يدرك ذاكَ أوما قالَ مِنْ شيءٍ ممّا يشبة 
هذا؛ فالجوابٌ فيه ما تقدّمَ» ولأنا قد وجذنا غيرينٍ يستحيلٌ أن يكونَ لأحدهما/ 
جارحةٌ» بل لهما جميعاً ووجذنا شيئينٍ يستحيلٌ أنْ يدرك أحدُّهما إلا بما 
يدرك جزؤهما غيرانٍ كالكلام والصّوتِء والكلامان المتغايران0©. 

فإِنْ قالَ: فهلا زعمثّم أنَّ حقيقةً الغيرين أنّهما شيئان؟ 

قلنا: فلو زعمنا ما ضرّناء ثم كانَ ذلك لا يمنعٌ مِنْ أَنْ تكونَ حقيقتّهما 
ما ذكزنا؛ لأنَّ ما يدّعي المدّعي أَنَّهُ شيئانٍ متى لم يجرٌ فيه أنْ يعدم أحدُهما 
ويوجة الآخرٌ بأَنْ يكونَ مكان أحدهما غير مكانٍ صاحبه أو وقنُهُ غير وقته 


)١(‏ في الأصل: لهم. 
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م مقالات البلخي 
أو بغير ذلك مِنَّ الوجووء فذلكَ شيءٌ واحدٌ وليسس بشيئْين. كما أنَّ ما قل إن 
غيرانٍ متى لم يكنْ شيئَاءٍ فليسَ بغيرينء وإذا كانَ هكذا فسواءٌ قولٌ القائل 
غيرانٍ وشيئانء آلا يرى أنَّ قائلاً لو قالَ: إِنَّ حقيقة القادر هو أنَّهُ يستطيعٌ الفعل 
لم يمنغة ذلك مِنْ أن يقول: إن حقيقتة هي أن يجوز مه الفعلُ» على أنا قد 
وجذنا مَنْ يقر بسَيئِينِ» 5 ملا يعلمٌ هما غيرانء بل يقول: إِنَّ أحدّهما هوَ ليس 
صاحبّة» ولا هوّغيرَةُ ووجدنا الذي يدلٌ على أَنّهما شيئانٍ غير الذي يدل 
على أَنّهما غيران؛ مِنْ قبل أَنّهُ قد ثبت أنَّ المذكور باسمين أو صِمّتين شيئان؛ 
فإنَّ الخبر عنة والدّلالةَ عليه يصحَانٍ عند بعض أهلٍ النّظَرِ وما لهُ موجودٌ عند 
بعضهم. ثمٌ لو احتجنا بعدَ ذلك إلى أَنْ يثبت أَنَّهُ غيران» وهوّ واحدٌّ يتعاقبُ 
عليه اسمانٍ ووّصفان لاحتّجّنا إلى استئنافٍ كلام آخر. 

فَإِنْ قالَ: فما تقولٌ في العالم والعلم به ألييسا غيرينٍ وان لم يجزْ عدمٌ 
أحدهما ووٌّجِدَ الآخرُ ولم يكن مكانَ أحدهما غير مكانٍ الآخر؟ 

قلنا: وهذا فيه اختلافٌ؛ لأنَّ قوماً قد رَعَموا أَنّهُ يجوز وجو الألم وَقَقْدُ 
العلم إذا حلَّثْ آفةٌ. 

قالوا: وإِنّما امتنعَ أنْ يحل الألم ويعدمَ العلمُ به والآفاث مرتفعةٌ ومع 
هذا فإنَّ مكانَ الألم غيرٌ مكانٍ العلم به. 

إن قالَ: أفرأَيتَ أنَّ الألمّ الجزءٌ الذي فيه يحل العلُ بهِ. 

قلنا: فقد كانَ يجورٌ أنْ يحل غير ذلكَ الجزءٍ علمٌ آخرُ بهذا الألم» ولا يوج 
هذا العلح. 


إن قالَ: لو كانَ حقيقةٌ الغيرين ما زعمثّمء وجوازٌ عدم أحدهما ووجودٌ 





الفن اتخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات سس للمطه* 
١‏ الآخر باخختلافٍ مكانيهما أو وقتيهما وبعد ذلك لكان جواٌ كونهما في مكانٍ 
واحدٍ في وقت واحدٍ يبطل أن يكونا غيرين. 
قلنا: لين هذا هكذا إِلَا أنَّ ضدّ المقابل؛ لقولٍ القائل: لا يجورٌ أنْ 
يكونة والمناففن لين عوائة بجوو ان يكوه والسناقف اله لمن هؤانة يخزة 
ألايكون؛ بل هو قولَهُ لا يجورٌ أن يكونَ. وهذا قد وافمّنا عليه أهلٌ المنطتق 
والحُجَةٍ على ذلكٌ: أنَّ المََّيءَ قد يجورٌ ألايكونَ» وليسسَ يجورٌ أنْ يكونّ./ 
ولايجورٌأنْ يكونً» فلو وجذنا_لَعَمري_ما لا يجورٌ أنْ يكونَّ مكائّهما 
ووقتُّهما مختلفينٍ وهما مع ذلك غيرانٍ لبَطَلَّ ما قلنا. 
إن قال: فإنّكم جعلتم حقيقة الغيرين أنَّهُ يجورٌ أنْ يعدمَ أحدهما ويوجد 
الآخ”" أن يكونَ مكانٌ هذا غير مكانٍ هذاء أو وقثٌةُ غير وقته أو بغير ذلكَ 
مِنّ الوجوه؛ فلم زعمئّم أنَّ المكانينٍ متغايران”" وليسا في مكانين؟ ولمّ 
زعمثُم أنَّ الوقتين متغايران”" وليس لهما وقتانء فيكونُ وقتُ أحدهما غير 
وقت صاحبه؟ 
قلنا: لا شيئان© إِلّا وهما في مكانين؛ أو يجورٌ أنْ يكونا في مكانين 
ولاشيئان” وجدافي وقتين إِلّا وقد كانَ جو أنْ يكونّ الشَّيئَانِ وقتينٍ لهما 
دون أنْ يكونا هما وقنا للشَّيئِين؛ لأنَّ الوقتَ هوَ ما جعلَة المؤقّتُ وقتاً. فلو أن 
)١(‏ في الأصل: الكو. 
(؟) في الأصل: متغايرين. 
() في الأصل: متغايرين. 
(5) في الأصل: مكانين. 
(5) في الأصل: شيئين. 


[*دلم/أ] 


#اخب7جح 0 االبا7ب777ب س7 لفق اللي 


له جل ذِكرُهُ مر ملكا بأنْ يحرّكَ المّمسنَ» وقالَ له أزلْها عَن كبدٍ السّماءِ إذا 

صلَّى فلانٌ لكانّثْ صلاةٌ فلانٍ وقتاً لزوالٍ السَّمسِء وَإِنْ كانَ زوالّها اليومَ وقتا 
ِصَّلاتِهء وعلى أنَّ حقيقةَ قولنا يكونٌ وقتٌ هذا غير وقت هذا هوَّأنَّهُ يجوز هذا 
ويُعدمٌ الآخرٌ على ما بيّناء 

فِإِنْ قالَ: أفرأيتَ إِنْ خلقّ الله جزأين كلّ واحدٍ منهما لا في مكانء ولا 
في وقت؛ فإنّهِما ون خلقا كذلكَ فقد كان يجوز أنْ يخلقّهما في مكانين؛ وأنْ 
يوجد أحدهما دون الآخر. وبعدٌ؛ فليمن يجورٌ عندنا أنْ يخلقّ جزأين غير 
متماسَّين» ولا يخلق بِينّهما شيئاً غيرهما. وقد أقمنا الحُجَةَ على ذلكَ في صدد 
هذا الكتاب عند ذكرنا لما تفدّدْنا به مِنَ الأقاويل. 

مسألةٌ: 

فإن قالوا؛ دوا هذا كله وأخيرونا أليمن لم تجدوا شيئا إلا مُحدثاء ولا 
محدثاً إلاشيئاء اي ل 
محدّث هي أنَّهُ شي فما تنكرونَ أن تكونوا أوجدثّم غيرين إِلّا على ما وصفتّم 
ولا واقعينَ يجبُ7' اسمين أو صِمَِّينِ إلى غيرين إلا ألايكونَ ذلكَ حقيقة الغيرين؟ 

الجواث: 

قا ]ليت تولاةا رار حتفا و1 رنعلييا محف كل عتم 
تصحْحُونَها؛ لأنّ للخصم أنْ يعارضّكم في كلّ ما تجدونَةُ وتجيزونَهُ بحقيقته يقته 
بمثلٍ هذا. 1 
التي نصححُها في الشَاهدٍ ما نصححْة ونفسدها ما نفد بعينه» ولن تكونَ 
الحقيقةٌ لاما اجتمعٌ لهُ ذلكَ؛ أعني اعتبارٌ التّصحيح والإفسادٍ جميعاًء ألاترى 


)١(‏ كذا في الأصل. 


الفن الخامس: من كاب عيون المسائل والهوابات لس إن 
أنَهُ قد يؤدْي إلى العلم بأنَّ اللََيءَ حدت جوارٌ / النَحدُّكِ والشكون عليد» 
وليسين ذلك بحقيقة للحدّث: ولا حَدٌ لدة :وذاك أنه ون كاد جواقٌ ذلك عليه 
يثبتٌ أنَّهُ حدتٌ وأنا ما يفسده لا يفسد أَنَّهُ حدت؛ إِذْ قد يصحٌ أنّهُ حدتَ ما لا 
يصحٌ أنَّهُ متحوّكٌ وكذلكٌ قد يفسد أنَّ الشَّيءَ جسم استحالةٌ التَحدْكِ عليه 
الت 
جسماًء وإنّما تثبيئةُ لا يشبتٌ أنَهُ ‏ جسمٌ؛ لقيام الدَليلٍ على متحرّكِ ليس بجسم 
ولأنّهُ قد يدل على أَنَهُ مد ا ل 30 
على ما بِيّناه وكانَ كل ما صححَ المذكورٌ باسمين أو وصفين في الشَاهِدٍ يمكنٌ 
أنْ يوجَدَ أحدّهما ويعدمٌ الآخرٌ أن يكونَ في مكانين مختلفين ووقتين متغايرين 
أو بغير ذلكَ فهوَ مصحَحٌ؛ لأنّهُ غيران وما أبطلَّ ذلك وأفسدهٌ فهوَ مفسدٌ مبطِلٌ 
لأنْ يكونَ غيرين؛ بسبب أنْ تكونَ حقيقةٌ الغيرين ما ذكزنا وبيّنا. 

وليس هذا سبيلَ الشَّىِءِ والحدَثْ؛ وذلكَ أنَّ الشَّيءَ في الشَاهِدٍ وإِنْ كانَ 
لا يكونٌ إلا حدثاء والحدتٌ لا يكونٌ إلا شيئاً فقد يصحٌ أنَّ المذكور شي ما 
لاايصحٌ أنه حدثٌ؛ وكذلكَ قد يفسدٌ أَنَّهُ حدثٌ بما لا يفسدٌ أنْ يكونَ شيئاء فلم 
يجب أنْ يكونَ حقيقةٌ الحدث أَنَّهُ شيء ولا السََّيء أنه حدتٌ؟ وهذا واضحٌ 
وَالحمدٌ لله. 

ويقالٌ للفلاسفةٍ الذينَ يدَعونَ تحديد الأشياء: بِمَ زعمتٌم أنَّ حدٌ الشَّيءِ 
وحقيقتَة هوَّأنَّهُ شيءٌ ويتحرّكٌ من ذاته» دونَ أن تزعموا”" أَنَّهُ ما يجورٌ أنْ 
يموت؟ فإنًا لم نجذ حيّا إلا وهوَّ يجورٌ أن يموتَ» ولا ميتا إلا وقد كانَ حيّاء كما 


)١(‏ في الأصل: تزعمون. 


[/ب] 


]/11 


54 3 حت ,فقالا بع لفن 


أنا لم نجذ حيًاً إلا وهوَ يحنٌ ويتحرّكٌ من ذاتى ولا مُحِسَاً متحرّكاً إلاحياً؛ 
فإنّهُم لا يخلونَ إلى ما ذكزنا بل إلى ما هوّ دوتّة. 

دليلٌ: 

قالَ الموحٌدونَ: مِنَ الدّليل على أَنّهُ لا يجورٌ وجودٌ قديمين: أَنَّهُ قد ثبت 
أنَّ للعالم صانعاً قديماً؛ بما فيه من آثار الصَّنعةٍء وما قاع مِنَ الدّلِيلٍ على أنه 
مُحدتٌ. قالوا: ووجذنا كلّ من زادَ على واحد فإنَّهُ لا نجد بِيئهُ وبِينَ مَن زادَ 
عليه فرقاً. والحقٌ أن يقومَ خلالةُ مقامّهُ حتّى لا يكونَ بِنَهُ فصل. 

فِإِنْ قال الخصومٌ مِنَ الملحدينَ: ليس من رأى دارأه ولم ير بانيها فقد 
يجب عندَهُ أن يكونَ لها صانعٌ» لا بدٌ من ذلكَ؛ ثم لا نجدُ مَنْ زادَ على صانع 
واحَلٍ صنعّها فرقاً بِينَهُ وبينَ من زادَ على ذلك فهل يجبُ هذا أن نجزمً ونقطع 
التّهادةَ على أنَّ للدار صانعاً واحداً لا أكثر من ذلك وأنّهُ لم يكن في العالم 
صانعٌ غير صانعها؟ 

فإنْ قلم: تَعم فهذا مكابرةٌ. وإِنْ قلتُم: لا. قل لكُم في الأوّل مثلةُ. 

قبل لهم: الفصلٌ ينهم أنَّهُ قد يمكنٌ/ ويجدُ المثبِتُ للدَارٍ صانعاً 
وصانعين؛ فرقاً بينهُ وبينَ مَنْ زادَ عليه؛ وذلكَ أنَّ صُنَاعَ الدار يمكنٌ أَنْ يشاهدواء 
وأنْ يردَ الخبرُ عنهم مِن طريقٍ الحسٌ. والقدماءً ل تجوز مشاهدثُهم» ولا ورودٌ 
الخبر عنهم؛ فلا يجدُ المثبتٌ لما زاد على الواحدٍ الذي وجب إثباتُُ لما وجد 
مِنْ آثار الصَّنْعةٍ فرقاً بينهُ وبِينَ مَن زادَ عليه. 

فإِنْ قالَ: ما أنكرثُم أَنْ يوصلَ إلى علم ذلك وإلى المعرفة بقدر القدماءِ 
مِنَ المخبر» وهو أنْ يخلقٌ القديمُ كلاماً في مواتء أو يبعت رسولاً بأنَّهُ مخبر 





الفن اتلحامس: من كاب عيون المسائل والجوابات .ب ب 543١‏ 
عَنَ العددٍ المشتمل عليه وعلى سائر القدماءء فيكونٌ ذلكَ حُجَةَ ودليلاً لمن 
اقتصرَ على تلك العدّةء وفرقاً بينهُ وبينَ من زادَ عليها؟ 

قيلّ لهُ: إِنَّ القديم عندّنا قد يقدرٌ على الصَّدقٍِ والحكمة بأفعالهِ التي 
شاهدة فدلّتْ على ذلكَ» فلوكانَ في الغائبٍ قديمٌ غيِرٌهُ لم يكن مأموناً إذا 
أخبرَةٌ بعدّةٍ القدماءِ أن يخبرَ بخلاف الحقٌ» فيكونَ الأمز قد عاد إلى أنه لا 
فصل بينَ مَن أثبتٌ قديمين وبِينَ مَنْ زادَ عليه فأثبتَ ثلاثة؛ إِذْ كانَ الخبدُ لا 
أمانَ معَهُ من أنْ يكونّ كذباً. 

إن قالوا: فكيفت جار أنْ يصح عَن عدّةٍ مَنْ بنى الدّارَ ولم يجرْ أنْ يصحّ 
هذا الخبه؟ 

قلكا: لأنّ الخبر عن عدةٍ من بنى الذارَ نما يت بِالتواثِء وبخبرين» 
لتاب و لا يس إذا كان عن حمنٌ يجحدٌُ ذلكَ؛ ودليله والتي قد تثب صحَةُ 
خبسره بما بح حكمة المرسل بِء وهو أفعال لاله على لَه لاييعث مَن 
يكذبُ ويضلٌ ويفسق. وكلٌ هذا غير موجودٍ في خبر القديم إذا لم تكن لهُ 
أفعالٌ تدلٌّ على حكمته. 

إن قالوا: فإ القديم الآخر يفعل أفعالاً عقن ندل على حكمت ثم 
يبعت رسولاً أو يحدثٌ كلاماً في مواتٍ يخبرٌُ فيه بعدةٍ القدماء. 3 قلنا: وكيفت 
السَبِيلٌ إلى أنْ يعلم أنَّ الأفعالَ أفعالُهُ دونَ غيرو؟ لأنا إنّما احتنا إلى الخبر 
ليدلَ على أنَّ الفعلَ لهُ وإِلّا تناقضَ الكلامٌ وفسَدَ. 

وجوابٌ آخرٌ: 

وأرّلُ هذه المسألةٍ هِوَأْنَهُ إذا ثبت عند المتفكّر أنَّ لهذا العالم صانعاً 


1/ت] 


547 مقالات البلخي 
حكيما لآيَتغلٌ خلات الحكة؛ إقا بان ديجو خلافها منةة أو انيدل 
حليه الذثيل الك ارفس ل علاتها على ال جهرملع تيعد ألالرجاة نيع 
الصّانع قديمٌ غيرُهُ لأقامَ لهُ دليلاً عليه ولم يخله. والنَّكُ في ذلك والتَجويرٌ له 
حنَّى لا يعرف الخالقّ لهُ المنعمّ عليه فيشكرَّةُ إذا لم يجذ في الأشياءٍ دليلاً على 
اثنينٍ دونَ ثلاثةٍ ولا على ثلاثة» دون أربعة» وصحٌ عندَهُ حكمةٌ صانعِهٍ علم أنه 
لا قديم غيرُُ. وليس القولٌ في الذي يبني المسجدّ على هذا السّبيلِ؛ لأَّهُ قد 
يجورٌ أنْ يكونَ الباني حاذقاً بالبناءِ» وفي غابة المعرف» ويكون مّع/ ذلكَ غير 
حكن : فلأيدل على تفسة: ويجوة أن يكو حكيد) فيسجر غفا يريك من ذللك» 
وإن قدرّ على نفس البناء وعلى إحكامه وإتقانه. 

دليلٌ آخرٌ: 

قالوا: ومِنَ الدَّلِيلٍِ على إفسادٍ قولٍ مَن أثبتَ قديمينٍ أو أكثرٌ مِن ذلكَ 
أله: لو جار وجودٌ قديمينٍ» صفةٌ كل واحلٍ منهما صفةٌ الواحدٍ جل كر لم 
يخل أَنّهُ إذا أراد أحدُهما أنْ يحرّكَ جسماً وأرادً الآخد أَنْ يُسَكُنَهُ من أن يكونا 
قادرينٍ على التّمانع؛ أو غير قادرينٍ عليه. وفي كلّ الأمرينٍ ما يوجبُ الحدتٌ 
والحاجة؛ لأنّهما إِنْ كانا قادرينٍ على التّمانع؛ فأحدهما يحتال إلى صاحبه 
ولا يجوز ذلك عليهما إلا لتقص. وفي الكُمانع أخد معاتي قولٍ الله عر وجل 
# وكات فيما ةلاه دعكا 74الأنياء : 0177 وقوله: ل(وإعلا بضهع عل بض 4 
[المؤسون: 41]» ون لم يكونا قادرين على ذلك فهُما أيضاً عاجزانٍ منقوصان؛ 
لأنَّمَنْ لم يوصف بالقدرة على إنفاذِ إرادته وبلوغ محيّته ومنع غيره مِنْ صنعه 
والحؤلٍ بينَُ وبينَ الاعتراض عليه فهوَ عاجرٌ منقوصٌ. | 7 





الفن اتلخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات ‏ ل 84# 


فَإِنْ قالَ قائلٌ: ولِمَ زعمتُم أنّهما لا يخلوانٍ مِن ذلاكَ؟ وما أنكرثم أنْ 
يكونّ التّمانعُ منهما مُحالاً غير موهوم إذا كانا قادرين بذاتهما؟ 

قيلّ لهُ: يجبُ على مَن اذَّعى أَنْ يبيّنَ وجة إحالته. فإِنْ قالَ: ليس عليه 
ذلك ونا يجب أن يوا أنتم أنّهُ محال غير جائز قلنا: هذا غلطٌ لأنَّ الأمور 
كلّها على النّجويز حتّى يقومَ الدَلِيلُ على فسادٍ الفاسدٍ منهاء ولك حينَ أجزتت 
وجوة قديمين: قلنا لكَ: ليس علينا أن نيّنَ فسادَ ذلكَ؛ بل عليكٌ أنْ تبيّنَ 
جوَارَه وتدلَ عليد: لع يكن هذا واجياً. 

ويقالٌ لة: إن القادر بذاته ون كانَ محال أن يمنع فمحالٌ أيضاً آلا يوصفت 
بالقدرة على ممانعة مَنْ لا يفضلُةُ في القدرقء وعلى إنفاذ إرادته وبلوغ محّته. 
فلم زعمتَ أنَّ ذلك محالٌ؟ لأنَّ القادرَ بذاته لا يمنغ دونَ أنْ تزعم أَنَُّ جائز؛ 
لأنَّ القادرٌ بذاته لا يُعجِرُهُ شيءٌ ممّا يريدٌ. 

ويقالٌ لهُ: قد رأِنا المُسَمَويَيْنِ في القدرة يجورٌ التّمانعُ عليهماء فلم يكنْ 
منكراً أن يجورٌ مثلُ ذلكَ على القادريْنِ بذاتهما لو ثبت وجوذهماء ولو وجب 
أن يستحيلَ عَنِ القادرنِنٍ بذاتهما لوجب أَنْ يستحيل عنٍ المتساويينٍ في القدرة. 

فِإِنْ قالَ: فإنّكم ذهبيّم عمّا أردثُّ وقصدئةُ. والذي قصدثٌة أنَهُ محال 
منهما أنْ يريدا ما ذكرئم» كما أنّكم تزعمون أَنَّهُ محالٌ مِنَ القادرينٍ منّا أَنْ 
يريدا إرادة موجبةً لتحدُّك جزأين ن إلى جزءٍ واحدٍ مِنَّ المكانٍ» وهما في وقت 
واحد. 

قلنا: فنا لم نْحِلٌ أجل ذل لبعد اذ واج الأليل عا امسنيعالة كوي جزلين 
وجزءٍ واحدٍ مِنَّ المكانين؛ فهِ فيِنَ الواجب عليكُم أن لا تُحيلوا وقوعّ إرادتهما 
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ليما ذكزنا من تحرّكِ الجسم وتسكينه إلا بعد أنْ تُحيلوا وقوعَّ إرادتهما لما 
ذكزّنا تحرّكَ الجسم وتسكيئةُ إلا بعد أنْ تُحيلوا التّمانعَ منهما. 

وأيضا فإنْ كُنَا أحلنا أنْ يجتوعا على إرادةٍ لتحدّكِ الجزأين في وقت 
واحدٍ إلى مكانٍ واحدٍ فقد وجذنَاهما مع استحالةٍ ذلكَ عليهما يجورٌ منهما 
أَنْ يريد أحدُهما تحريكَ الجزأين ويريد الآخرُ تسكيئة/ فيتمانعا. فلمًا لم يجزْ 
إعالة الجاع ويج الشادريي: في الاق على الإزادة سكير النجزة وتحريكه 

في الوقت الثّاني» والتّمانع من ذلك قياساً على إحالةٍ الاجتماع منهما على 
الإرادة لتحربكِ جزأينٍ في وقتٍ واحدٍ في مكانٍ واحلي؛ كذلك لم تجز إحالة 
أحدهما قياساً على الآخر في الغائب. وهذا آخرٌ ما يدل في هذا الكلام. 

فَإِنْ قالَ: أفليس قادرانٍ”" منًا متساويانٍ في القدرة والتُمانع جائزاً 
عليهماء ثم ليس يجبٌُ بذلكَ أنْ يكونَ أحدُهما ناقصاً عن صاحبه وأنْ يكونَ 
الآخرٌ أقوى منة؟ فما يلزمُني إِنْ قلتُ: التّمانعٌ جائرٌ عليهماء ثم لا يجب أنْ 
يكونَ أحدُهما أقوى من صاحبه؟ 

قلننا: إنالم نرذ بهذه المسألة أن تُلزمكم بن أحدتهما أقوى مِنْ صاحبه 
وأفضلٌ منة» و إنّما أرذنا أن نثبت أنّهما منقوصانٍ جميعاً محتاجانٍ؛ لأنَّ التَمَانعَ 
مِنَّ المتمانعينٍ متا دالٌ على جواز الحاجة مِنْ أحيهما إلى صاحبه ومّن كانّثْ 
هذه صفتَهُ كانَ محدثاً غير قديم؛ وعلى أنَّ خصومَنا متى أجازوا ذلكَ عليهم 
فقد وصمُوهُما بما لاانصف به نحنٌُ الواحدَ والكلام. إنّما بنى على أن نقولٌ 


في كل واحدٍ منهما ما نقولهُ نحن في القديم الواحدٍ جل ذكرُة. 


)١(‏ وردت في الأصل: قادرين. 
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قالَ: أرأيثُم إن قلتٌ: إِنَّهُما قادرانٍ على ذلكَ» وهوّ جائرٌ منهما غير أنَّهما 
لا يجتمعان على الإرادةٍ لذلكَ لحكمتهما. 

قلنا : إن لا نحتاج إلى وقوع ذلك منهما؛ لأنَ النُجويرَ موجبٌ لجواز 
الحاجة والضَّعفِ على كلّ واحدٍ منهماء وليمن ذلكَ كالقدرة على الظّلمِ؛ 
لأنَّ اَّم عندّنا لوقع لم يدل على حَدَثِ ولا عَسجِْ فلذلكَ جازّتِ القدرةٌ 
مِنَ القديم عليه عندّنا . أولا ترى أن ملزمنا لو ألزمَنا تجويرٌ القدرة على الأكلٍ 
والشّربٍ قياس] على القدرة على الظَّلمٍ كانَ الفرقٌ في ذلك واضحاً؟ وهو ما 

فإِنْ قال أرأيُم إِنْ قلتُ: إِنَّهُ لا يجوز عليهما التّمانِعُ ولا الوصفُ 
بالقدرةٍ عليه؛ لأنَّ ذلكَ لا يوجث الحَدَتٌ والضَّعف والحاجةً! 

قلنا: إِنَا نقولُ لكَ: وماذا علينا مِنْ هذا؟ وهل ألزمناكَ ذلك إِلّا لأنّهُ 
يوجث الحَدتٌ والصَّعف؟ فإِنْ كرهتَ ذلك فاترك الأصلّ الذي أذَاكَ إليه وإِلّا 
فين لنا أنّهُ لا يقودُكَ إليهء ولا يوجبّهُ عليكَ. ولو أنَّ من قصدّ خصمَة إلى أنْ 
يُلزِمَهُ قولاً محالاً لا أصلّ قد قدَّمَهُ يوجث ذلكَ عليه اعتصمّ بمثلٍ ما اعتصمت 
به لم يلزم أحداً حَُجَةٌ. 

وهذا الكلامٌ كلهُ على مَنْ ذهب إلى إثباتِ أكثر مِنْ قديم واحدٍ على أَنْ 
تكونَ صفةٌ كل واحدا منها" ثْبّتَ صفة القديم الواحدٍ الذي ثبَةُ. فأمًا مَن ثبت 
قديمين جسمين أو قديماً حدثاً فالذي يفسدٌُ به قولّهُ ما قدّمناهُ مِنَ الدّلالةٍ على 
حدث الأجسام الحادثة. وهذا بيّنّ كافٍ والحمدٌ لله. 


)١(‏ نصفها في الأصل ممسوح. 


[/ب] 
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في التّعديلٍ والنََجويرِ 

مسألةٌ/ : 

قالَ الملجدونَ: كيف يجوز أَنْ يكونّ الصَانعُ تثبتوتة حكيماً رحيماً 
جواداً؛ وقد خلقّ خلقاً وهو يعلمٌ أنّهم يعصونَ"" فيصيرونٌَ إلى النَا ويبقونَ 
فيها أبداً لا يخئْفُ عنهم» وهوّلو لم يخلقهم, أو إِنَّهُ حين خلقّهم لم يكلّفْهم 
ما كمّروا ولا استحقوا به الثّارَ؟ 

الجواتث: 

[قالَ] الموحٌدونَ: أوجبَ أنْ يكونَ الخلقٌ والتَبليعُ والتُكليفك قبيحاً» 
ولا يكونَ حكمة؛ لأنّ ذلك لولم يكن ما استحقٌّ أحدٌ العقابٍ والخلودَ في 
التّار وتسليم الجميع مِنّ العقاب واللّوم لكان لا شيء أوضعٌ وأخست؛ ولا 
أضرّ مِنَ العقل؛ لأنَّ الإنسانً منّا ما لم يكن عاقلاً لم يلحفةُ لومٌ في شيءٍ 
مما يكونُ من ولم يلزمة عتابٌ ولا أَدَبٌ. ومَنْ كان عاقلاً لحِقَّهُ ذلكَ أجممٌ 
واستحقّةُ. والأممُ موحدُوها ومُلحِدُوها على شرف منزلة العقل وفضله 
وسقوطٍ ضدَّه. 

إن قالوا: إنَّ العقلّ ليسن يدعو إلى شيء من ذلكَ ممّا يوجبُ اللّومَ ولا 
يحملٌ عليه ولايدخلٌ فيه» بل هو ناه ذلكَ زاجرٌ عنة. ولو شاءً العاقلٌ لم يرتكث 
شيئاً مِنَ الموهوم القبيح. وبعدُ فإنّ في العقلٍ منافعَ وهوّ عر العلم» وشرفُ 
المعرفة وعظمُ موقع اللَلة. 


)١(‏ في الأصل: يصعون. 
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قل لهم: ليس كيف دارتٍ القضيّةٌ؛ فإِنّهُ لو زالَ لم يلحت اللّومَ العذا» 
ولم يهتدٍ الإنسان لكثير مِنَ الشرٌ. 

فإذا قالوا: بلى ولا بدّ مِن ذلكَ قيلَ لهم: فإذا كان العقلُ شريفاً فاضلاً لا 
عيت فيه للعلّة التي ذكرتُم» فكذلكَ التَلِيعُ والتكليف أنه وِنْ كانَ الإنسانُ لا 
يكفرٌ ولا يستحقٌ النَارَ إلا مع وجودهما فإنّهما لم يدخلا في الكفر والمعصية» 
ولم يحملا عليهماء بل فيهما أشدٌ الرَّجِرِ والنّمي عَن ذلكَ. ولو شاءً المكلّفث 
لأطاعً واستحقّ الخلود في النّعيمٍ كما استحقّةُ غيرُهُ ممّن هوّ في مثلٍ حاله» 
لافرق بِينهُ وبينهُ في القدرةٍ والنّمكينِء وفيهما مع ذلكَ الوصولٌ إلى المعرفةٍ 
والعقل؛ لأنّهما لا يكونانٍ إلا معَ التّبليغ وفي تكليف الرّياسةٍ في الدّنياء 
والوصول إلى النَّعِيمِ في الآخرة. 

جوات آخرٌ: 

ويقالٌ لهم: إِنَّ التَعريضَ لنيلٍ النّواب الدّائم» والأمرَ بمعرفةٍ المنعم 
وشّكروء ولزوم العدلٍ والحكمة وتركِ الجَورِ والسَّمَهِ حسنٌ جميلٌ في العقالٍ. 
كما أنَّ التَعريضَ للعطب والأمر بالخبطٍ والجور والسّفهِ قبيحٌ فاسدٌ فئبّه! فلو 
كانَ معصيةٌ المأمور ومصيرٌهُ في اختياره إلى استحقاقٍ العقاب وعلمٌ العالمُ 
بما يصيرٌ إليه مِنَ العطب والهلاك بترك"' التُعريض للخير والأمرٍ بوه فجعلّة 
قبيحاً فاسداً لكان طاعةٌ المأمور ومصيرُةٌ من اختياره”” إلى استحقاق المدح 
مِنَ العقلاءِ والحكماءِ وحسن الجزاءٍء وعلم الآمر بما أوصلَ”" إليه ألما وزمن 
)١(‏ في الأصل: تالفة ولعلها تكون كما قدرنا. 


)١(‏ في الأصل: غير واضحة ولعلها تكون كما قدرنا. 
() في الأصل تالفة ولعلها تكون ما قدرنا. 
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السّلامَةٍ واستحقاق المدح والنَّواب يغلت التُعريضَ للشَّرّ/ والأمر به فجعلّةُ 
حستاً جميلاً. وهذا ما لا يقولٌ به أحدٌ وفيه كفايةٌ لمن أنصفت. 

فإِنْ قال : ومن سَلَّمَ كم أن الأمر بالصّلاح والخير ويمايؤة ي إلى العاقبة 
المحمودة والنّعيم المقيم تعرضَ للخير والإحسانٍ إذا كان الآمرُ قد علمَ بأنَّ 
المأمورٌ لا يطيع وأَنّهُ يعصي فيعطثُ؟ 

قلنا: إنّما يبطلٌ أنْ يكونَ هذا تعريضاً للخير إذا علمَ أنَّ مقتطعاً يقتطعة 
عمّا أمرّ به» فيعطث مِنْ أجل ذلكَ» وأنَّهُ لا يقد أو أنَهُ له في ذلك عذراً. فأمًا 


وعم 


إذا كان الله قد أزاح عللَة وأقدرَهُ وحذرَةُ وأنذرَُ وكانَ يعلم أنّهُ لا يؤتى إلا 
من نفسو وأنَّهُ لو شاءً لم يؤتَء فهل يكون التُعريضٌ للخير إِلّا هذا؟ 

وبعد؛ فلو كانَ'" الأمدُ بالخيرء والتّمكينٌ منةُ والدَّعاءٌ إليه والنَشِيك 
والإعذارٌ والإنذارٌ لا يكونُ تعريضا للخير إلّه إذا علمَ أنَّ المأمورَ يقبلُ؛ لكانَ 
الأمرُ بالفسادٍ والشَّرٌ والدّعاءٌ ليه والحثٌ عليه لا ايكون تعريضاً للمكروه 
والعطب. وإساءةً وضرراًء إلا إذا علمَ أنَّ المأمورَ يقبلْ أمرَهُ فيعطتُ. فلمّا 
ا 0 

المامود يفال مداه فبعظ أو لا يمطث: كان الأول تعريضا للشير» وإحعيانا 
اي ' 

وإِنِ اقتحمَ بعض جَهَالِهم فقالَ: لست أزعم أنَّ أمراً بالفسادٍ والشَّرٌ وبما 
يؤدّي إلى العطب إذا علمَ أنَّ المأمور لا ينتهي إلى أمرهء بل يحسنٌ ويصلح» 
فيقعٌ موقعاً حسناً ويصيرٌ إلى خير وأنَهُ إذ ذا لم يأمز #بالشد والفشاق ولد يصق 


)١(‏ في الأصل: كا. 
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إلى ذلكَ» بل بقي على ما هوّ عليه أنَّهُ مشى إليه» وإنْ كان قدِ استحقّ أن يكونَ 
في نفسِهٍ سفيهاً غير حكيم» فكذلكَ لا يجبٌ أَنْ يكونَ من أمرّغيرَةُ بالخيرٍ 
والرُّشْدِء وهوّيعلم له لا يقبل أمرّة بل يفسدٌ ويسيءٌ فيعطبُء وأنَهُ ِنْ لم يأمزةُ 
بذلكَ لم يعطث ولم ينل خيراً محسناً إليه وإنْ كانَ حكيماً في نفْسِهِ مصبباً. 

قيل لهُ: ولِمَ زعمت أنَّ هذا حكيمٌ مصيبٌ» وذلكَ سفية؟ وهلا زعمتَ 
أنَّ هذا ليم بحكيمء كما أَنَّهُ ليس بمحسن إلى المأمور وأنَّ ذلك ليس بسفيه 
كما أنَهُ ليس بمسيء إليه. 

ويقال: إِنَُّ ليس يكونٌ المحسنٌ إلى غيرو إلا بفعل يفعل به؛ ما أنْ 
يحرّكة أو يسكت أو يأمرَهُ أو ينهاة» وليسن 0 أنْ يكو معنسنا إلى غيره 
بفعل فيعلَمَة ذلك الغير» أو يعلّمُُ هو لة) لأنَّ علمَة قدديجورٌ ألا يكرنٌ فعلا له 
وكذلكَ القولٌ في الإشارة. 

و إذا كانَ هذا هكذاء وكانَ الآمرْ بالسَّرٌ والاعي إليه قد فعلَ بالمأمور 
المتعى كلّ ما كان يفعلٌ , بو لو كان يقب ما أمرَُ بهِ وينتهي إليهء كان قد أساءً 
إليه ولو لم يكنْ هذا هكذا كان إنّماء اوقتا يتل خيرع وهذا قامنذ عنة امل 
العقولٍ. وأيضاً فلو كانَّ... إلا إذا علمَ أنَّهُ يقبلٌ أمرَهُ فيعطبُ لكان لا يكونٌ 
مستا إليه حتّى يقبل.... نما 

/ وكانَ هذا أولى؛ ولكانَ يجث إذا أمرّهُ بالسَّدٌ والفسادٍ وبما يعطبهُ إنْ 
فعلَّهُ وهوّ لا يعلمٌ أيقبلٌ أ م لا يقبل إلا بحكم عليه بإساءة إليه ولا بغير ذلك 
حبَّى ينظر: أيفعلُ فيعطتء أو لا يفعلٌ فيسلم فإنُ لم يفعل لم يقل: إِنّهُ أساء إليف 
وإِنْ قبلَ وعطب قيلَ: قد أساءً إليهه وهذا لا يقولَهُ عاقل. 


+16/ب] 
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ويقالٌ لهُ: ما الفصلٌ بِينَكَ وبِينَ مَن قال إِنَّهُ إذا أمرَ بالمَّدٌ والفسادٍ وهوّ 
يعم أنَهُ لا يقبلُ» بل يحسنٌ فينالُ الخير» وأَنَّهُ إِنْ لم يأمرْهُ بهما لم يصل إلى 
ذلك الخير فهوّ محسنٌ إليه؟ 

فإِنْ قالَ: كذلكَ أقولُ» قلنا: فقّل: إِنَهُ حكيمٌ مصيتٌ. 

وَإِنْ قالوا: لا يكونٌ فاعلٌ هذا محسناً. قلنا: ولا يكونٌ مسيئاً... الفصل 
وإِنْ أمر على أَنَّهُ حكيجٌ مصيبٌ قلنا: وكذلكَ إذا أَباحَهُ حُرمَهُ وأمكتةُ مِنْ نفسه... 
إذا علم أنه إذا فعلّ بهِ ذلكَ قالَ خيراً وصارٌ إليهء وإذا لم يفعلّةُ عطبء فإِنْ أجارٌ 
دلق جد هرانا ينا 

وَإِنْ قالَ: هذا قبيحٌ. قلنا: والأمر به وسائرٌ الفسادٍ قبيحٌ. وإنْ قالَ: إنَّ كثيراً 
منهم قد يخال بِينَ الفعل إذا فعلَ مع العلم بعاقبة تكونُ له وبِيّنهُ إذا علم معَهُ 
غيرَ تلكَ العاقبة؛ لأنُكم تزعمونَ أنَّ الخلقّ والتَبلِيعَ لم يُعلح أنّهُ يكفرُ إذا جامعا 
العلم... غيره ينتفعٌ بهماء ويصيرٌ إلى خير كانَ أصلح الأشياءِ وأصوبهاء وإذا 
جامعا العلمَ بأنَّ أحداً لا ينتفع بهما كانا دونَ ذلكَ. 

قلنا: أجل إلا أنّههما وإِنْ كانامعَ العلم بن أحداً لا يصلٌ بهما إلى نفع 
في دون من يليهما إذا علم أنَّهُ يوجدُ معهما انتفاعٌ خلتٍ كثيرٍ؛ فلن يخرجا مِنْ 
أَنْ يكونا إحساناً وإنعاماً» وحكمةً وصواباً» وَإِنْ كانَ غيدهما أصوب. 

وكذلكَ نقولٌ في أمر بالفسادٍ والخبطٍ والظلم» معَ العلم بأنَّ ذلكَ نفع أنه 
الغايةٌ في الخطأ والسَمَِ وأنُّ إذا جامع العلم بأنَ ذلكَ لايق كانَ دونَ ذلكَ» 
غيرَأَنَُّ لا يخرجُ على حال مِنْ أن يكونَ خطأً وسفهاً وعبثاً . وعلى أنَّ الإحسانٌ 
والإنعامَ ليم هذا حكمّهما؛ لأنا قد وجذنا في الشَاهدٍ ما يخرجٌ من أنْ يكونَ 
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أصوب من غيرهء بل يكونُ غيرُهُ أصوب منة. ولا يخرخ ذلكٌ مِن أن يكونَ 
إحساناً وإنعاماً في غايتهما؛ لأنَّرَجلاً لو أعطى قريباً لهُ جُلّ ماله» وهوّ وعيالة 
محتاجونّ إلى ذلكَ؛ لكان في غاية مِنَ الإحسانٍ إلى قريبه» والإنعام عليه ون 
كانَ غيرُ ذلكَ أصوبَ منهُ وأفضلّ في باب التَّدبِير: 

جوات آخرٌ: 

يقال لهم : كما علج جل ذِكرْهُ أنّ جماعة يكفرونَ عند التبليعْ سواء... 
قلي لم ارات لاهو مل ذلك ل ساد اليب 
غير أنَّ جماعةً أخرى يطيعونٌ ويؤمنونَ فيستحقُونَ وات والخلود في. ..علماً 
فصلاً نحو ما بسَُلطانِهم» وإعلاماً باهتدائهم: فلم يكن يجوز في الحكمة... 
ماهم صائرونَ إليه إن بلَغوا أو كلفوا الكفرٌ قوماً إنّما يكف رون بخيانتهم... 
أنفسهم وبؤساًء وإِلَّا آمنوا/ وأطاعوا فوصلوا إلى مثل ذلك مما وصلّ إليه 
غيذهم. 

مسألةٌ: 

فإِنْ قالوا: فهلا خلقّ الله هؤلاءٍ الذينَ علمَ أنَّهُم يطيعونَ ويؤمنونَ ولم 
يخلق أولئكَ الذينَ علمّ نهم يعصونَ ويكفرونَ. وكيفت جار أَنْ يخلمهم وقد 
علمّ ذلك منهُم؟ 

الجواث: 

قلنا : لأمور: أحدها: : أن خَلقَهُ إتَاهم : ثم تبليعَهُ لهم وإِنْ كان يعلمْ أنَّهُم 
يكفرون بجنايتهم على أنفيسهم ومسوءٍ اختيارهم لها ليس بإساءةٍ إليهم؛ ولا 
ضرر عليهم بوجه مِنّ الوجووء بل هوَإحسانٌ وتفضْلٌ وحسنٌ نظر» وتعريضٌ 
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للخير والنِّيمٍ المقيم والنّوَابِء الذي لا شيء أعلى وأفضلٌ منة» وليسن على 
من أحسنٌ من سبيلٍ ولا. .. بل الذي يجب لهُ الشّكرُ والخبر بالطافة. ولو 
كانَ التَعريضٌ للخير والتّقويةٌ عليه والأمرُ به... فيصيرُ إساءةً وضرراً المعصية 
المأمورٌ وما يصيرٌ إليه مِنَّ العقاب بفعله؛ لكان التَعريضضٌُ للشَّرٌ والفسادٍ والأمرُ 
بهما يتقلبانٍ فيصيرانٍ إحسائا بفعل المخالفةٍ المأمور بما أمرَ به من ذلكَ» 
وحسن اختياره لنفسه؛ ومصيره إلى ثوابٍ عملِه. وهذا قد قلنا فيه ما كفى. 
فإن قالوا: فإنَ الله لم يكن يريد هذا الإحسانَ الذي أعقبَهُ المكروه وأدَاُ 
إلى الغفلق ولو خُيّرَ لم يختز ذلك لنفسه. 
قلنا: لو كانَ هذا الإحسانُ أعقبَهُ المكروةٌ وأوقعَهُ فيه أو أَدَاهُ إليه لكان 
لُعمري يجب أنْ لا يده بل الواجث أنْ لا يكونَ إحساناً في الحقيقة. فأمًا إذا 
لم يكن كذلكٌ فليسس تصيرٌ فيه إرادثهُ ولا كراهييةُ؛ لأنَّ المريض قد يكرةٌ الدَّواءً 
وهو خيرٌ له والمذنبُ لو خُيرَ أيضاً لم يَختر العقاتٍ على ذنبه بقدر استحقاقه. 
وقد يكونُ مع ذلكَ أصلح لهُ في عاجله وآجلِهِ الصّوابٍ الذي لا يجورٌ غيرة. 
والوجه القاني: أنّهُ قد يجورٌ أنَّ لله يعلمُ أنّهُ يخرج من صُلبٍ كلّ كافر 
ألفت مؤمنٍ ومائة تقي» وإمام» وقائد إلى الخيرء وداع إلى هدّى وسائس للعباد» 
وحافظ للبلاد. ولو أَنّهُ إيتداً خلقّهم ولم يخرجهم من أصلاب آباءِ وبطون 
أَمَّهِاتٍِ لم يصيروا إلى ذلكَ. 
ووجةٌ ثالتٌ: وهوّأنًا علِمْنا أن النَعمّدَ والامتحانّ لا يكونان إِلّا ببقاءِء وأنَّ 
البقاء لا يكونُ مع حاجة بعض الخلق» ووجذنا أموراً لم تكن مع عدمها بقاء. 


)١(‏ في الأصل: والنخوع. 
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هي فوقهاء ويقومونَ بالحرث والنَّسلٍء ولم يخلق إِلّا ما علم أنَّ نفسَهُ تدعوة 
إلى ذلكَ» وأنَّهُ لم يتعاطه ما كانَ مع فقدٍ ذلك بقاءٌ» وكانَ لو لم يبتدئ لهُ بها 
صنعت الآلاثُء أو لم تخلٌ هذه الجواهرٌ الصَّلابٌ التي يقومٌ مقامّها لم تتمّ 
مصلحةٌ ولم يبقَ الخلقُ مع عدم ذلك فقد يجوزٌ... وجود مّن علم أنه يكفرٌ 
وإيلام الأطفالٍ وخلق الأجسام بالو... وغيرها في تمام المصلحة وانسياق 
التَدبِير كأحدٍ هذو.../ أنَّ فيما لا يتم بقاءُ الخلق إلا به ولا تصحٌ المحنةٌ مالم 
يفعلة إلا هؤلاءٍ الذينَ عم أنّهم يكفرونَ» ولا يوجدٌ إلا منهم. ولسنا نعني أنَّ 
كفرهم مما تّسقْ به لدبي ويتمٌ بهِ البقائ» ولكنّ وجوة أعيانهم التي يعتذُ بهاء 
اي وو ل فجمعٌ الله جل 

كلا بخاقهم وتليقيع الأحسات لبهم تحريضهم لخر واوا والإقمام 
على عن عَم ؤم ويطيع ول يكز ليقع الذي علع ألم .. عن الإيمانٍ 
برهم والشّكر له ثم المصير إلى التّرجاتٍ العُلىء والخلود في النّعيم المقيوه 
والإحسان إلى الآخرين وتعريضهم للنَّعِيم المقيم» لا من علمَ أنه يكونٌُ من 
بعضهم ورطةٌ وتهلكةٌ. لِيسَ هوّ تباركَ اسمُةُ وتعالى المسبّتَ له ولا الداعيّ 
إليهء ولا شيء مما فعلّهُ دَحَلَ في ذلك وتحمّلَ أو يكونٌ سبباً له 

فإِنْ قالوا: إن الكافر يقولٌ: كيفت يجوز أنْ يتفضّلَ على غيري ويحسىّ 
اتويات ولتي يزيط ةذ اعلتي رياتي +سلعف انان راذا لم 

يفعلٌ ذلكَ لم أدخلها؟ 

قلنالهُ: يجورٌ ذلك مِن قبل ما ذكؤناء وهوَ أن خَلْقَكَ وتبليعَكَ ليسا 
بإساءةٍ إليكَ» ولا مدخلٌ لذلكَ في الكفر ولا حاملَ لكَ عليه» بل هوّ إحسانٌ 
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إليك» فلم تجز في حكمة اللَطيفٍ الخبير أن يدع الإحسانٌ إلى خلقهء ليمن هق 
إحسانٌ إليكَ أيضاً وإنعامٌ عليك لكف يكونُ منك أنتَ تجنيه عليكَ بنفسكٌ 
يوسو اختيارك وَلْوَ شئتٌ لم تفعل» وقد حُذَْرتَ وأنذرْتَ ونهيتٌ وتبْهتَ 
وأزيحت عَلَبَاكَه وتحبُ ذلك من قبل أن ما قِلَ بك مثلُ الذي عل بخيرلة 

ممّن أَمَِ لم يبخمن شيئاً من ذلكَ. فلو وجب الا يُفْعلَ بك لوجب ألا يفعلَ 
بغيرِك وقد كنتٌ قادراً مع الخلتي والتبليغ أن تصير إلى ما صارَ إليه غيرك» 
فاخترت لنفسِكَ ما أورطهاء وأنتَ الجاني عليها لا الذي حَلّقكَ وبلّغكَ. 

ويجبُ ذلكَ أيضاً ما قيلَ: إِنَُّ لو لميفعل مِنْ خَلْقِكَ وتبليغِكَ وما فيه 
نفعٌ لمن ذكرناةٌ مِنَ الوجه الذي بِيّنا كانَ لهم أنْ يقولوا أن لو خلقُوا ولم يُبلغوا 
ولكانً مَوهوماً أَنْ يقولو كيفت حدث أنَّ ما فيه نفعُنا وإيصالًنا إلى الدّرجَاتِ 
العُلى والمنازلٍ الرَفيعة» فلو قيلَ لهم: لأنا فلنا: إنَّهُ يوجدُ معَهُ كر ومعصيةٌ 
لكان يقول: أما كنت تفعلّة من ذلكَ كان يجث بسببه أو له زاجراً ناهياً يرك 
ولم يكن إحساناً إلى ما فعلئة به... حكمة, فكيفت جار تركٌة وترلكُ الإحسانٍ 
لبه لرقوع الث الذي. ا 0 
أ فيه حجة د ... لو كانَ لكانَ حَُجَةَ لخلقهِ عليه جلّ وعرّ عن ذلكَ / وتعالى. ألا 
رك : #إَِلَا يَكو لئاس عَلَ الله حب بَعَدَ الول ##[النساء: 156]» ويقول: 
« وَلوأََا أَهلَكتَهُم يعَدَ يَن لو لفَالْواْ ريا لوْلَا اَرَسَنْتَ إِلِتَنَا رَسول يم 
لِك ينقَيْ ل نَذِلٌ مرف © [طه: 11"4]. 


دليل: 


ويقالٌ لهم: قد وضح وتبيّنَ أنَّ خلق الله لمن يعل أنه يكفرُ ليس بإساءةٍ 
إليِء ولا ضرر عليه وأنّهُ إحسانٌ إليه؛ إِذْ هوّ مثلُ الذي فعلَهُ بالمؤمنء فآمنَ 






الفن اللخامس: من كاب عيون المسائل واللتوايات م6" 
ووصل إلى التي . وقلثٍ ثبت أنَّ ما فعلَ بالمؤمن إحسانٌ وذلكَ مثلّة فهق 
إحسانّ. وإفسادٌ المفسدٍ وعطبة بجناية على نفسه لا يغَّرُ أنْ أمرَ له بالصّلاح 
وتعريضًة إِنَاهُ للخير وإِنْ علمَ أنَّهُ يعصي فيعطبُ. كما أنَّ صلاح الصَالح 
وإحسانً المحسن ومصيرَةُ إلى الخير والنُعمة يجث باختياره لنفسيء لا يغيّرُ 
أن أمرَ الآمر بالفسادٍ والإساءةٍ وتعريضه إِيَاهُ للعطب. وإنْ علم أَنّهُ يصيرُ إلى 
خير ونعمةء وأَنَُّ يخَالفُةُ فيما أمرّ به فبحسنٌُ ويصلحٌ» فلو جار... صم من أنه 
إِحسانٌ بغير الخلتٍ لمن يعلمٌ أنه يكفرُ وإنعامٌ وتعريضٌ للخير والسّلامةٍ... 
يفعلة الحكيٌ» وهو أنه عل أله يوجدُ معَه نف الخلت لا يحصون» ومصيرٌ إلى 
خير ونعمةء وتكون العلهُ في ذلك أن قوماً يجنونَ على أنقِّهم بسوء اختيارهم» 
ولو شاء أن يَفعلوا ِذْ قد أقدروا وكُنوا ويسَرٍ عليهم وحُذّروا وأنذِرواء و لجار 
أَنْ يكونَ الحكيمٌ في خبر يخبرُه بهِ إذا عل أنَّ جماعةً من عبِيدِهٍ لا يُعطبونَ مع 
وجود ذلك ويعطبونَ معَ عدمِهِ أن يسوء بنفسهء ويبيح حرممَةُ لفسادٍ وخير أنه 
إذا كانت الحرمةٌ لا يكرهٌ ذلك ولا يأبا» بل يريدة. 
فإِنْ قالوا: هذا لا يجورٌ؛ ألُّ قييحٌ. وليس على الحكيم أَنْ يفعلَ القبيح» 
وَإِنْ كانَ إذا لم يفعلْ لم يعطث قومٌ وإذا فعلّهُ عَطبواء لاسيّما إذا كانوا إِنّما 
يعطبونَ بسوءٍ اختيارهم وخيانتهم على أنفيهم؛ ولو شاؤوا لم يعطبُواء بل 
مسلا ونالنوا لخي فنا ويرك ماذهوها لأ يجوز ناتك الأحسنان 
والصّوابٍ والنّفع» واقتطاعٌ عَنِ الخيٍ. وذلك قب قبيحٌ ليس على الحكيم أن يدخلٌ 
في القبيح .ون كانَ إذا فعلهُ عطب قومٌ فإذا لم يفعلهُ عطبواء لاسيّما إذا كانوا 
ممكُنينَ من أن لا يعطبواء أو كانوا إنّما يصيرونَ إلى ذلكَ بسوءٍ اختيارهم وقد 
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مسألةٌ: 

قالَ الملجدونَ: فكانَ هؤلاءٍ الذِينَ علموا علم أنّهم يكفرونّ إنّما.... من 
علمَ أنْهُ يؤمنُ فقط لا لينفعوهّم ولا لينتفعُوا. 

قِيلَ كلا لو كانَ لها.... ليتتفعوا ما كلّفوا الإيمانَ» ولا قَدروا علي ولا 
دعوا إلِيهٍ ولكن.... كانا لطفاً لأولفكَ الذينَ قد علمَ أنّهم يصلونٌ معَهُ إلى 
ا النّوابٍ..../ ليس فيهما ضررٌ على أحدٍء ولا ظلمٌ ولا إساءة إليهء بل هما 
دعاءان إلى الخير وإلى مافيه الوص ول إلى التّعمةٍ وتمكيسٌ منة فجمعت 
المصلحةٌ للفريقين» وعرّضوا للخير» وأقدروا عليه فمّن أحسنّ فلنفسِه» ومنّ 
أساءً فعليهاء ولا يبِعدٌ الله إلا مَنْ ظَلمَ. 

وبعدٌ؛ فإنَّهُ قد فُعلَ بهم مثلٌ الذي فعلَ بالذينَ آمنواء وليس إِيمانُ مَنْ 
آمنَّ» وكفرٌ مَن كفرٌ من فعلٍ الذي أمرّهم ونهاهم وخلقّهم وقوّاهم في شيءٍ. 
بالذِينَ آمنوا؛ أنه مثلهُ لا فرق بينَهُ وبيُ. وهذا واضحٌ جذاً. 

مال 

قالَ الملجدونَ: وما جعلَ خلقَ الذينَ علم أنّهم يكفرون وتبليعّهم 
وتكليقّهم.... فيه من إيمانٍ أولئكَ الآخرينَه ووصولهم إلى النَّعيمٍ أولى من 
تركِ خلقهم؛ لما فيه من كفرهم ومصيرهم إلى النّار وخلودهم فيهاء أو هلا 
كانَ ترك خلقهم جميعاً أولى من فعله. 

الجواب: 

قيلَ لهم في هذا غيرٌ جوابء وذلكَ على حسب اختلافهم. أعني اختلافٌ 





القن الحامس: من كاب عيون المسائل والوابات /ا"” 
الموحّدِينَ في فروعهم كلّها قاطعٌ للخصع» مزيلٌ للمَخْبٍ والحمةُ لله. فمنها 
أن يقال لهم: قد صحٌ بما قدَّمناأنَحَلقهُ لمن عَلِم يكو بسوءِ اختياره وتبلرفه 
إبان كيد وصوات: .. وحسن نظر على مَنْ قالَ ذلك حيجّة ولا مسألة؛ أنه 
لم يُسئ ولم يُخطى» بل نفج وعرّضنٌَ للخيره وليسن واحدٌ مِنَ الأمرين أولى 

من الآخرء بل الواجب أنْ يفعلّهما جميعاء وذلك أولى مِنْ تركهما؛ لأن فل 
الحكيم الجواد لإحسانينٍ ورين ولما فيه الإحسان إلى الطَائفتِنٍ أولي 
و من القصارو خاق فمروواحد ون الامسانه ولي فيل افيه سان 
إلى طائفةٍ دون طاتفة» فلمّا كان خلقُهُ لمن علم أنه يمن ولمنْ علم أنَهُ يكفرٌ 
إحسانينٍ وإنعامين» وكانَ في خلقِهِ لمن يعلم أنه يكفرُ إحسانٌ إلى طائفتينٍ كان 
ذلكَ أولى من تركهما أو... أو فعل أحدهما. 

ومنها أنه قد يج ورٌأنْيكونَ علم أن خلق من يعم أنه يكفز... تتم تتم به 
املد رعسة ,امنا ريسا سر ماج دا لي أري لبي . 
خُلقوا وبُلّغوا كانوا قادرينَ على أن يؤمنوا ولا يكفرواء وإذا قد فعلَّ بهم... 
الذينَ آمنوا وإذ تمت عليهم في ذلكَ وسهلَ عليهم ولو لم يخلقوا لم يصح... 
علم أنه يؤمنونَ ولم يقدروا على الوصو إلى الإيمانه وكانوا مقتطعينَ... 
حُرموا ما لو خلَّى بيتّهم وبيئهُ لوصلُوا إليهء وحملَةُ هذا أنَّهُ ليس في خلق... 
وخلق المؤمنينَ معهم إدخال لهم في الكفرء ولا حمل لهم عليه... وذلكَ دعاءٌ 
إلى ضدَّه. وفي ترك خلقهم اقتطاعٌ للمؤمنينَ/ عَنِ الإيمانٍ كانَ... وتبليغهما 11 أ] 
ولامن تركه؛ وليس لهما للقول. واستعمالّنا له ذو اللّظةٍ على النّجِوّزِ لكن 
على المجاز وليّفهمَ الخصمٌ المراد. 


)١(‏ وردت في الأصل إيا. 


4" مقالات الباخي 

ومنها: أن يكونَ قد علم أن الذينَ يؤمنونَ والذينَ يصلونَ إلى النَّوابٍ أكنز 
مِنَ الذينَ يكفرونَ أضعافاً مضاعفةٌ وأنَّهُ يخرج مِنْ أصلاب الذينَ علم أنَّهُم 
يكفرونَ ممّن يطيعٌ ويؤمنٌ وينتفعٌ ب العباكُ وتصلح به البلادُ مَنْ لا يُحصى» 
كج يلاق ركد لزاع يستؤية مولا لم1 إل الأمان ورد 
فكانَ خلقهم وتبليعُهِم لذلكَ أولى وأحسنّ وأحقٌّ 

ولعلّ ظاناً يظنٌ أنَّ الكافرينَ ا 
والمؤمنيسَ ومن آمنَ وتاب عندَ موتِه ولم يعلم بذلكٌ غيرُهُ من. .. والأطفال 
ومن لم يكمل عقَلّهُ للتكليف أكثر مِنَ الكافرينَ بأضعافٍ لا يعلمُة إِلّاالله. 

مسألةٌ: 

قالَ الملجدونَ: أوما كان الصَانعٌ يقدرٌ أن يتم تدبيرَةُ في بقاءٍ الخلق» 
ويصحٌحَ ما أرادَ مِنَ المحنة بغير خلقٍ مَن عَلمَ أنهُ يكفرُ ويستحقٌ النَارَ؟ أوما 
كانَ عنده”" ما لو أتى به لاعتبرَ الذينَ علم أَنّهُم يؤمنونَ ولآمنوا مع وجود 
سوّى خلق مَن عَلم أنهُ يكفرٌ ويصيرٌ إلى النَارِ بكفروه وسوّى إيلامٌ الأطفالٍ 
وخلق الأجسام المؤذية والرّوائح المكروهة؟ 

قيلَ لهم: أمّا قولكم: 

أما كانَ يقدرٌ على [أنْ] يتم تدبيرةُ في بقاء الخلت وتصحيح المحنة بغي 
خلتي من يعلم أنَّهُ يكفرُ وسائر ما ذكزنا؟ فإنَمِنَ الأمور أموراً هي على ما هي 
عليه بأعيانها وحقائقها لين لازماً على [ما] نقصدٌُ فنجعلّها كذلكٌ. 

فإذا قالَ قائلٌ: أفكانَ الله يقدرٌ على أنْ يجعلّها على خلافٍ ذلك كان 
قولةُ محالاً؟ قيلَ له: إن المحالَ لا بوصف أحدٍ بالقدرة عليهء ولا بالعجز عن 


)١(‏ في الأصل: عند. 





الفن الخامس: من كاب عيون المسائل والطجوابات ل فهة 
وليسَ من التَعظيم للقادر جل ذكرْهُ أن يوصف بالقدرةٍ على المحالٍ الذي لا 
يتومّعُ؛ بل إِنّما يعظّمُهُ من يصفُةُ بالقدرةٍ على الجائز الموهوم. ولولا أنَّ هذا 
هكذا لكان لقائل أنْ يقولَ: أوما كان الله قادراً على أنْ يفني الخلقّ كلّهم فلا... 
بعضهم إلى بعضء ثم يكون مع ذلكَ حرثٌ ونسلٌ» وامتحانٌ واختبارٌ وابتلاٌ 
وتخويفٌ وزجة؟ أوما كانَ على أنْ يجعلَ اناس لا يحتاجونّ إلى غداءٍ مع 
نيهم هذو... عليهاء أوما كان يقدرُ على أن يجعلَ الجورَ حستاء كما أنَّ العدلَ 
حسقٌ... أوما كان عندَهُ مالو أتى به لاعتبر الذينَ علمَ أنّهم لا يؤمنوق:.. 
وسوى خلق مَنْ علمَ أنه يكف وسوى إيلامَ الأطفالٍ وخلق... فإنَّ جوابة أنْ 
يقالَ لهُ: إنَّ مَنْ يؤمنٌ مِنَ العبادٍ إِنّما يؤمنُ.../ ولا بأسبابٍ موجبةٍ. وقد علمّ 
جل ذكرةُ أنَّ الإيمانَ لا يوجدٌ منهم فعلاً باختيار» وأنّهم لا يكونونَ عند شيءٍ 
مِنَ الأشياءٍ أقلّ فساداً وأكثر صلاحاً إِلّا عندَ هذه الأشياءء يَعني خلقّ مَن يكفرُ. 
وإيلامَ الأطفالٍ وغيرّهما. 

فإذا قالَ قائلٌ: أماكانَ يقدرُ على خلافٍ ذلكَ؟ فلِيسَ لكلامِه إلّا وجهانٍ: 

أحدُهما: أنْ يقولَ: أما كانَ يقدرُ على أنْ يجعلَ المختارينَ على اختيار 
ما اختارواء وعلى اختياره عندّما علمّ نهم يختاروتةُ عندَةُ؟ 

أو يقولَ: أما كانَ يقدرٌ أنْ يعلمَ خلافٌ ماعَلم؟ 

وكلا الوجهين محالٌ؛ لا معنى... قبل أنَّ المختارٌ لو حُوّلَ على الاختيارٍ 
وألجئَ إليه كانَ مضطراً مختاراًء ولأنَ العالم جل ذكرْهُ ليس يعلمُ بعلم يوصَفُ 
بالقدرة» بل العلج لا يقعُ بما يشاءٌ العالمٌ ويحتارُةُ ويقدرٌ عليه وإنّما يقعُ 
بالأشياءٍ على حقائقها. ولو كان علمّةُ فعلّهُ أيضاً ما جار أنْ يعلمَ منهم خلافت 


1ب 


[لاها/أ] 


53 - مقالات البلخي 


عمل الب اف ب من نكري ليكونَ 
العلمُ صحيحاً واقعاً بالسََيءِ على ما هو به. وقد ينا أنَّ حملّهم على خلافٍ 
ذلك لا يجوز. 

مسألةٌ: 

قالَ الملجدونَ: فهلا ابتداً الخلقّ كلّهم في الجَنَِِ وخلّدَهم فيها؛ إذ كان 
إِنّما أرادَ نفهم» ولم ب يكن به إلى شيءٍ ممّا نحن فيه حاجة؟ 

قيلَ لهم: وفي هذا أيضاً جوابانٍ على حسب ما يذهث إليه الموحٌدونَ: 

أحدهما أنه حِينَ خلقَهم في دار ادنيل وبلّمَهم وكلّمَهم لم يسئ إليهم» 
ولم يضر بهم بل أحسنّ إليهم» ونفهم» » فليسَ لقولٍ قائلٍ: : هلا فعلَّ بهم غير 
ذلكَ معنى؛ لأنَّ هذا إِنّما يقال لمن أساءً وأخطأ وضرٌ ولم ينفغ. 

وأيضاً غالة جين خلقهم فى هذه لقا مؤضهم لأعلى التممهاوأرقع 
الدّرجتين؛ والجوادٌ لا يقتصد يقتصرٌ بعبادِه فيما يفعلهُ بهم على الدُّونِ مِنَ المنازي» 
وَإِنْ كانَ غيدُ ذلكَ جائزاً. 

والجوابٌ الآخرٌ: الابتداءٌ في الجَنَّةِ لو كانَ جائزاً لفعلَّهُ الله بالخلق 
جميعاً: ولكنّهُ غيِرٌ جائز في... من قبل أنَّ فيهم من قد علم أنَّهُ إذا امتحنّ 
أطاعَ واستحقّ منزلة التّواب. بالكا رورمو عار علق عي الح واتصر 
بوعلى منزلةٍ الفضل. 0 
التَّفاوْتَ ما. .. اللّهمَّ إلا أنْ تقولوا: : هلا ابتدأّهم في الجَنّة وأوصلّهم... 
جائز في حكمة الحكيم؛ لأنَّ من أعطى منزلة/ 0 


)١(‏ في الأصل: العالمين. 





الفن اتخامس: من تاب عيون المسائل والجوابات ل 3آقة 


مقدار العطيّة وود بها على غير سبيل الامتحان. والآخرٌ إلى معنّى يستصلحٌ لهُ 
المعصيةً وغيرُهُ لم يكنئ حكيماً ولا واضعَ الأشياءِ مواضِحها. 

جوات آخرٌ: 

وهو أنّهُ لو خلقَهم في الج لم يخلٌ من أن يكلفَهم فيها معرفهُ وشكرة. 
أو لا يكلّنّهم. فإ لم يكلْفهم ذلك فقد أباحهم جهلّة وكفرٌ نعمته. والمبيخ 
للق حم . وإن كلهم فلا بد من ترغيب وترهيب وزجرء وعدٍ ووعيده 
هذه هِ حال الممتحنينَ في دار الدّنيا. 

إن قالوا: أليس مِنْ قولكم: إنَّ الأطفال وحُورَ العين يخلّقونَ في الجَنةَ 
وهنَّ فيها متوعّدونَ' لا موعودون غير ماهم فيه ولا مأمورون ولا مزجورون؟ 

قيلَ لهم: بل هم وكلٌ من في الجَئةِ مرغبونَ في الشّكرٍ والمعرفةٍ والدّوام 
على أحسن البداهة ضرباً مِنَ التّرغيبٍ. والأطفالٌ والحورٌ العِينُ قدشاهدوا 
ماحل بأعداء الله مِنَ النقمةٍ والعقوبة على معصيتهم؛ وما وصل أولياء الله 
مِنَ النّعيم المقيم بالطاعةٍ التي كانت منهمء فذلكَ يقومٌ لهم في التّرغيبٍ في 
الطاعةٍ والتّحسينٍ لهاء والتّرهِيدٍ في المعصية والتّببيح لها مقامَ الوعدٍ والوعيدء 
ويخرجُهم مِنْ حدٌ الإهمالٍ . ولو ابتدأهم في النّعِيمٍ ثم لم يُوعدوا ولم يُشاهدوا 
ما ذكزنا كانوا مهملينَ؛ واللة يتعالى عن الإهمال لعباذه. 

إن قالوا: فما أنكرتُم أَنْ يضطرّهم إلى معرفته وشكر نعمته؟ 

قلنا: ليس يكونُ الاضطرارٌ إلا على سبيلٍ الإلجاء لم يحضزهم مِنَ 
الأهوالٍ التي تظلّ أعناقهم لها خاضعينَ» أو يتولى خلقَ المعرفة والشّكر 


)١(‏ في الأصل: متوعدين. 


5 - مقالات البلختى 
فيهم. فلو أحضرّهم تلكَ الآياتِ لما كانوا في نعيم؛ بل كانوا في أشدّ مِنْ 
أحوالٍ الممتحَنينَ» أو يخلقٌ فيهم المعرفة وذلكَ لا يجورٌ لأنَّ الغائت لا 
يعرفُ بضرورة إلا أنْ يحضرًه كما أنَّ الحاضرٌ لا يعرفٌ مِنْ طريقٍ الاستدلالٍ 
إلا بن يغيت» ولما قد قدَمنا في صدر هذا الجزء وفي تصحيح النّظَر. ولوجارٌ 
أيضاً أن نجعلهم يعرفونَ الغائنت في غير استدلالٍ لجارً أن يقدرَهم على ذلكَ؛ 
وهذا محال لا شك فيه. 

لا يضاً أن يخلق الشّكرَ فيهم؛ أنه لوخلق ذلكَ لم يكونوا هم 
ا كن لامَنْ فْعِلَ 

... أنَّ الظّالمَ مَْ فعلَ الظّلمَ والجاحت مَنْ ة فعلَ الجحود. 

مسألةٌ: 


قال الملجدونَ ينا وبيتكم الشَاهِدُ وهو ما تدعونَ خصومّكم إلى... 
عليهم؛ فهلْ يجوز لحكيم أنْ يقصد إلى عبد مِنْ عبيده فيكلَفه أنْ. الريح كتير 
ونفع عظيم ولا يعلغ أنه لأيصلٌ إلى ذلك بل يقتطع. .. /, لحياته حال غير عليه 
واقتطاعه إِيَاهُ عن والذي. ... حكيم إذا كان له جماعةٌ العبيد سيد إذا كاد في 
سلطانه خلقٌ مِنْ رعيّته... متى أحسنّ إلى واحدٍ منهم, وكلّقهُ الأدبٌ والصَّلاحَ 
ليكونً فاضلاً عليماً حكيماً؛ اوفوش بللتاك الغانية ولخي اقبي والامسة 
العظيمةٌ» ومكَنَةُ مِنَ الوصول إلى ماعرّضَه له ويسَرَءُ عليهء وأزاع عللة ا 
أجاف عاو رستدرة رساي إلى اللخارق الشريفة واللرجات اينات 
فيهم يننظمُ وينّسقُ» غير أنَّ هذا العبدَ وحذهُ يجني على نفيه بسوء اختياره به 
لأتونا من قبل غيره» فيعطبٌ بجنايته» ولو شاءً لم يفعل. وأنَّهُ متى لم يكلَفْهُ ذلكَ 
لم تصلٍ الجماعةٌ من العبيدٍ والرَعبةِ إلى شيءٍ م مِنَ الخير» بل لم يكن لهم بقاءٌ. 





الف اتنافس؛ عن كاب حيوق المسائل واللوابات ست كت :5# 
فالواجبُ في الشَاهِدٍ والمعارفٍ عند كل فاعل أنْ يكلَفَهُ الخير ويعرّضَهُ لك وأا 
يتركَ الإحسان إلى كافَةِ عبيدِه ورعيّتِهِ بجناية جانٍ على نفسِهء لم يحملْ عليهاء 
ولادُعِيَ إليهاء ولا سيْلّهاء بل نْهي وحُذَّرَ وأَنذِرَ وشهّلَ له السَبِيلُ إلى تركها. 
ومَنْ خالت في هذا لم يكن فيه حيلةٌ. 

إن قالوا: فإنَ منكُم مَنْ يزعم أنَّ لله لو علم أنَّ الخلقَ كلّهم يكفرونَ» ولا 
يؤمنٌ أحدٌ» ولا ينتفغ» ولا يصلُ إلى خير» لكان الصّوابُ والحكمةٌ والأصلح 

قيلَ لهم: هذا خلافٌ فيما بيئَنا لسيّم من في شيء» وإنّما يجبُ أَنْ نرتكم 
وجة الحكمة والمصلحة فيما قد فعلَهُ الله. وقد أعلمناكم أنَّ من يصيرٌ إلى 
الجَنَةٍ أكثز ممَّنْ يعطبُ بالأضعافٍ التي لا يُْحصيها إلا الله؛ فلم يكن الله ليدع 
الإحسانّ إلى الخلق ا ل 
اختيارهم وقد مكتّهم وحدَّرَهم وأندّرَهم وأزاخ عللّهم. 

فإذا صاروا إلى ذكر مقالات أصحابنا في الباب الذي اعترضوا فيه ذكرنا 
ما لكل فريق وما عليه إِنّْ شاءَ الله. 

وكذلك لو قالَ: إِنَّ منكُم مَنْ يقولٌ: إن الله لوعلم أنَّ المحنةً كانت 
تصحٌ والتَّدبيرَ كانَ تسق بأنْ لا يخلقّ الذينَ كفرواء لكانَ لهُ مع ذلك أنْ 
يخلقّهم؛ وكانَ ذلك صواباً وحكمة؛ بل كانَ أصلح. 

قلنا: وهذا أيضاً جائرٌ فيما يناه ومتى أقررثّم بالحكمة... خلقَ مَن يكفر 
إذا كانت الحالٌ على ما قلنا بَطَلَ الإلحادٌ؛ وكانَ الكلامٌ في هذا الاختلاف... 


آخره سنصيرٌ إليه إِنّْ شاءَ الله. 


554 مقالات البلاتى 

يبال 

قال الملجدونَ: أرأيثُم لوجعلَ الخالق.... إلى عبِيدِهِ الذينَ علم أنّهم 
يكفرونَ... الخلود في النّار وإِنْ كانَ إِنْما يصيرونَ إليها بسوءٍ اختيارهم, لا 
أ نحا ناف 

ويقال لهم: فإِنْ بلُختكم وكلفتكم ومكّنتكم ممّا أمرتكم به و... بلغتكم 
ابنتكم جواباً دائماً لا يبيدُ ولا يبعدُ ولا يخطر مثلَهُ / في العمل على أدخلتكم... 
الثار وخلّدنُكم فيهاء وقد علمتٌ أنكم تَعصوتّني وتدَعونَ ما تقدرونَ... من 
الاثتمار لأمري؛ وما هو يسيرٌ عليكم مِنْ طاعتي» فتدخلونَ بفعلكم وجنايتكم 
على أنقكم بالثارء وإن أنا لم أخبركم ولم أبلغكم ولم أكلفكم خرجتُم كفافاً 
لاعليكم. ولا لكمء فاختاروا لأنيهم ما كانَ يجوز إذا أحسنوا الاختيارٌ 
لأنفُسهم أنْ يختارٌ التبليغ دون... 

جواتث: 

قال الموحَدونَ: إِنَّ الصّوات ليسن هوَّما تميلٌ إليه النََّمِن ويحقٌ عليها... 
ولا هوّالهُوينى والدّعَةُ والرَاحةٌ في العاجل. 

والجوابٌ عمًّا سألّم عنة عَنِ الأخذٍ فيما ذكرثّم إِذْ جعلَ إلى العبدٍ مالّتْ 
نفسّة إلى السَّلامةٍ والرّاحةٍ والمخاطرة» وكذلكٌ المحبّة» وكات ذلكَ أخفٌ 
علي» وألذَّ عندَةُ وليسن ذلك مما يجت مِنْ أجِلِهِ أن يكونَ ما مالّت إليه نفسَة 
هوّ الصَّواتَ والصّلاح دونَ غيره. 

كما أنَّ عبداً لوعصا سيّدَهُ وأصرٌ على معصيته وعملَ أعمالاً ولهج 
بأشياءً تؤدّيهِ إلى عاقبةٍ مذمومة لكان العقابُ على معصيته خيرٌ الأشياء لهُ 
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وأصلّحها وأصوتّها في النّدبِيرٍ عند جميع أهلٍ العقول. ولو جعلَ الإحسان 
إليه لمالث نفسّْة إلى الإعفاءٍ مِنَ العقاب والسَّلامةِ منة ولحصل على الوّاحة. 

فلو قالَ قائلٌ: إِنْ تركَ معاقبتهُ مِنْ أجل أنَّ نفسَهُ تميلٌ إلى الدّعةٍ خية لهُ 
كان مخطتاً جاهلاً. 

ثم إن العبد الذي سألتُم عنة متى أحسسَ الاختيار لنة لنفسِهِ وعملّ على ما 

جِبّهُ العقلٌ وصوابٌُ الرَّأي؛ وكانَ قد علمَ أنَّ في تبليغه ثم في تكليفه وإِنْ 
اهز وك يار بسر نديرة جاو جل لقره وعملاح حال ون الخ 
ووصولهم إلى الثّواب الدائم والنّعيِم المقيم مَتى اخترمهم. .. لم يصلُوا إلى 
ذلكَ وكانوا منقطعينَ عنة؛ ولم تنم المصلحةٌ ولم ينتظم التدبيرُ ف وشهد 
أنَّ الصّوات تبلِيعُةُ وامتحانّهُ بدون اخترامه إذلالاً بإساءة إليهِ ولا ظلماً له ولا 
ضرراً عليه. كما أنَّ العبدٌ المستحِقٌ للعقاب الذي فيه إصِلاحُةُ واستصلاح 
خلت سوا مِنَ العبيده وزجرٌ لهم عن المعصية متى عمل على غفلةٍ وفيما 
يوجبّةُ... علمَ بأنَّ الصَّوابَ عقوبتُة وأنَّ ذلكَ هوّ الأصلَّحٌ لهُ ولغيره إِنْ ينقلٌ 
عليه... 

فإِنْ قالوا: عدُوا الأمر كما ذكرثُم في علمِه بأنَّ انلع هوَ الأصوَّبُ ل... 
كانَ خيراً لهُ فى نفسِه. 

قيلَ لهم: إِنَّ قولّكم أيّ الأمرين كانَ خيراً لهم... فإِنْ كنثّم تريدونّ أيّهما 
كانَ أخففٌ عليه وأروح عليه... / الامتحان والاخترام. وإِنْ أردتّم أيّهما كانّ... 
بتبليغ ثم ليس بِينَ هذين منزلةٌ» فإنٍ اذّعيثُم ذلكَ فأومكُوا إليه. 

قالَ الملجدونَّ: إِنَا سألناكم فقُلنا: أرأيئُم إذا كان الأمز على ما وصفتّم» 


مه 
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وجعلَ الاختيارٌ إلى العبدٍ ما كان يختارٌ لنفيه... بنّهُ لو جعلَ الاختيار إليه 
لعلمَ أنَّ الصّواتٍ كيتَ وكيتَ وعلمَةُ... الصَّواب غير اختياره. 

قالَ الموحٌدونَ: وقولكم: كانَ يختارٌ... وجهين: 

إِنْ أردنّم ماذا كانّث تميلٌ إليه نفشَة ويخففُ على طباعه والرّاحة مِنَّ 
المخاطرة ومن ثقلٍ المحنة. 

وإِنْ أردتّم ماذا يكونُ الصّوابُ عندَهٌ في أمر نفسه الامتحان والتبليغ 
وليسن بِينَ الوجهين واسطةٌ. 

فإِنْ قالوا: ليس هكذا ولكن أي شيءٍ كان يلتمسن؟ وفي أي الأمرينٍ كان 
يرغث؟ وبأيّهما كان يدعو؟ 

قلنا : إذا كانَ الصَّوابُ عندَهٌ ما ذكزنا فليم له بِأنْ يرغت في غيره؛ لأنَّ 
الرَعبةً في غير خطأ ومن رغب في الخطأ فمُخِيمٌ جاهلٌ. وليسن عليه أَنْ 
يلتمسن اللي ولا أن يدعو بوه كما أنَّ المرضّ قد يكونٌ لنا أصلحَ في بعضٍ 
الأوقات» ولي علينا أن ندعوَ بد فنقول: اللَّهمَ مضنا إن كان المرضُ خيراً 
لناء ولكنًا نقولٌ في الجملة: افعَلُ بنا أصلح الأشياءِ لنا 

ثم قالَ لهم الموحٌدونَ: إنّكم قرنتم بِينَ الامتحانٍ وبِينٍ العطب لِتُوقعوا 
الاختيار عليهما. وهذهٍ مغالطةٌ تضرّكم دون خصومكم. 

والجوابُ: المجمَّلٌ أنْ نقولٌ لكُم: لو جعلّ الاختيارَ إليهِ لاختار أن 
يمتحنّ ولا يَعصيّ ليصيرَ إلى النّيِم ويحضّلَ النّواتَ. 

فِإِنْ قالوا: إِنّهُ قد يعلم أنَّهْيَعصي. قيلَ لهم: ليس علمُةُ ذلكَ مِنْ الاختيار 
في شيءٍ هوه إِنّما امتحن لكلا يَعصي وخُيرَ بينَ محنةٍ هذه سبيلها وبينَ الاخترام» 





الفن اتلخامس: من كاب عيون المسائل والجوابات ‏ ل سلب الاةة 
وقد يتصوَرُ في نفسه أن إن امشّحِنَ ولم يعص كيفت يكونُ حالَهُ وهوَ قادرٌ على أن 
يطيعٌَ ويؤمنَ ولا يكفرّ. فالذي نخْتارُةُ إذا أحسنّ الاختيار أن يمتحَنّ ولايتعصي. 
وهذا واضحٌ الخطأ قاطعٌ للشَّعْبِء ولكنًا ابتدأنا الجوات الأوَّلَ للشّرح والتأكيد. 

مسألةٌ: 

قالَ الملجدونَ: فِلِمَ أغنى واحداً وأفقرٌ آخرّء وأصمّ جماعة... آخرينَ 
وهلا سوّى بيتّهم في الخلى وفي الصّحَة والمال وهوّ لم يتقدّمْ منهم... به 
التّقديم؟ 

الجواتث: 

.. لهم قد أعلمناكم أنه إنّما خلقَ الخلقّ لينفعّهم ويبلّمَهِم أفضل... 

التي هي الُوابُء ولم يكن يجوز في حكده أنْ يعطي النّواتَ. .. للعَملٍ الذي 
يستحمُونَ به الات مِنْ مهلةٍ ومن ذا... 
/ في هذا الصّفح آخر ع 


لين يكونٌ على ما يتو همه الحشوٌ الطّْامٌ مِنَ الجمع بين المتضادّاتٍِ 
أو فعل ما يستحيلُ بالبديهة والعقوله ولكنّها تكونٌ أجناساً؛ منها اختراحٌ 
الأجسام, وقلبُ العّصا حيّة» وإحياءً الموتى . فهذا وإِنْ كانَ مما لا يقدرٌ عليه 
مخلوقٌ بوجو م الوجووه ولا معبى من المعاني» إن لله قد ترح الطبائة, 
وأقام الدَلِينَ على ذلك فلو كانَ اختراعٌ الأجسام وقلبها محالاً كانَ اختراعٌ 
الطّبائع والجواهر كذلكٌ. 


)١(‏ هذه الصفحة وردت في آخر المخطوط بخط مختلف. 


1 
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ومنها: قطعٌ المسافةٍ البعيدة في الوقت القصيرء هذا قد يُتصوَّرَ للملائكة» 
ولما كان مِنَ الأجسام في نهاية الحْمَةٍ متوالياً كذلكَ... جملة ما كان مِنّ 
الأجسام هذا سبيله. . 

ومنها: ما يكونُ في حالٍ دونَ حالء إلا أنَ الآيةَ عنه تكونُ خروجَةُ مِنَّ 
العدم؛ وذلكَ كدُعاءِ اَي صلى الله عليه وسلم دفعاته يعني دعا فتزلزلٌ الأرضٌء 
فكلّما دعا زلزلت؛ وكإبراءِ المريض بغيرٍ علاج حبّى يخرج مِنْ مرضه دفعة. 

ومنها: الإخبارٌ بالغيوب مِنْ غير دليل» وذلكَ جائرٌ بأنَّ مولى المانع 
الذي يعلمُ لا... ولا بتعلم يعرفَه إيَاها. 

ومنها إقرارٌ الغاية مما يقمٌ النْفاضلٌ بِينَ العباد» فيفعلُ الخالقُ من ذلك 
مالا يقدرٌ عليه العبادُ؛ لأنّهم يعجزونَ ولقدرتهم غاية» ولا بد من ذلكَ» وهو 
الذي لا يعجرُهُ شيءٌ وليسس في جميع هذا شيءٌ يستحيل بدليلٍ ولا في بديهة. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ. 

آخرٌ عيونٍ المسائل والجواباتٍ لأبي القاسم البَلْحِيّ. 

وصلَّى الله على سيّدٍ المرسَلِينَ محمد وآلِه الطاهرينَ وسلّم تسليماً. 

وكتت يوسفت بنٌّ أبي الهولٍ هذا الكتابَ لإسحاق بن نهيانَ ررس 
يومَ الاثنين لتسع مضّث مِنْ شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ وأربعمائة . وصلّى الله 

س1 على سيّدنا محمَّدٍ الب وآلِهِ وسلّمَ تسليماً. اللّهمّ اغفز لنا وللمسلمينَ/ . 
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«إن يتأ كَبَارَمَاننْوَ عَنَهُ 4 
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الآية رقمها الصفحة 
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ل إن أله يأمرُ بالْمَدْلِ وَالِِمْسَّنٍ وَإَِآي ذى قزق 

مَبََحْ تدكرورت » 


4 


مَحَد لَه بلي ِى أَحَسَنُ 


5 


1 


1 


/و7> 


15 


38 


مقالات البلخى 
الصفحة 


05 


138 


1” 


28 


>34 


174 


0 





الفهارس العامة 








الآية 
سورة الإسرأة 
َم بكسلا 4 
سورة الكهف 
#جِدَارَايرِيد أنينقضٌ 4 
سورة مريم 
لم تيدم ليمع وَاْبْص رولا نك سين 4 
سورة طه 
#الَحَدْعَلَالْمَرْ شٍ ستو 4 
ول تدم ريخت 4 
لوَاْصلّم» 
ا اانا لزلا أَرسَلْتَ 





2 
« كَل بَلْ قصله. كَيررْهُمْ مَنْدَا مَكَنُوَهُمْ إن كانوأ 
ينطِمُوت * 


سورة المؤمنون 
هم لوهم حَوِظونَ الهم * 
لَه َس كلتقي * 





رقمها 


16 


ره 


1: 


17 


73 


وه 


15 


5 


3 


ه١‎ 


58١ 
0 
7” 


11 


505 


مومع 


71 





"86 














ولعلابحضهُمْ عل بض * 11 
1 
دن موت الْسْحَصكتٍ الْعَفِلات 4 م« 
4 
3 


حََمَ يلوانت > 


« وَمَاَِِم ين كم ليق خرن 4 0 


سورة النمل 





14 
سورة القصص 
للسدْء عَلِكُإلَايَمَهَةْ4 م 
سورة العنكبوت 
«وكَلشن إفك » 1 
«أنْيَايِصَدَاِ أله 4 734 
سورة السجدة 
«الْدَاصَللمَا لاض » 0 


ليرا 


70 


ملكا 


521 


0 


/ع4 


20 


للا 


>23” 





الفهارس العامة امد 
الآية رقمها الصفحة 
سورة الأحزاب 


يننكمي أله مصلا جيرا * 3 دم 















38 كس 
ل إِنَاعرَضَلَدمائَةحلَ التو تِوَالاضٍ وَالْجبَالٍ * 7 44 

سورة فاطر 
ويك ماكر ولاش مشر 4 ١‏ 8 
«وإن يَنْأَْةإكَاحَكَا ضاير 4 35 1ه 

سورة الصافات 

45 ملاع 

سورة ص 

«كتثُ ره يك نك يتايو وَتدكر ولوأ 

الأزي 9 534 05 
7 1 

سورة الزمر 
أت عِدُمَنْقٍألتَادٍ * 1 .1 







تَرَفوا عَكَ امه * 0 نكن 


دوبيا * 0 ا 
65 14 
أل فم ثنوة» ٠‏ 3 


2 314 





ديد ' 2 مقالات البلخى 
الآية رقمها 2 الصفحة 
سورة فصلت 


>36 3 





سورة الشورى 
«لَيْسَكمئَيو تَى * له 14 


يبب 4# 4:4 253 
لَبِق إننَتَا وَحَهَبُلِمْيكهاذُكوْرَ 4 13 1 
سورة محمد 


ع م 
«طيم أله عل فلوو # 15 1 
وَل مدنأ 








دَادَهْرَ هُدَى »* 17 اوم 
(عوتة التجييط 41 8 ١‏ 
سورة الحجرات 


إِنَما الْمُؤْممُو نحو 4 0 م 
ما تالحرب 4 15 لض 
سورةق 


الهف لِنِيَنَحَلَقِ جَدِيدٍ * 1 014 
سورة الذاريات 
يقرو 4 7 65 
سورة القمر 


لتك يمينا * 1 ا 


ع 


«وف أشي؟ ا 








الفهارس العامة 


الآبة رقمها 
سورة الحديد 
لهْوَال اول لآير > 0 
لوَالدينَءامثو ابه وَُسْلوءوْلَهكَ هْمْالصِدَيشنَ 4 1 











1 
ل 
15 
سورة التحريم 
لالَاِيمصُوت آمهم مره وبفَْلُونَ مَابوْمرُونَ * 3 
سورة الملك 
1 
1 
4 
سورة القيامة 
وناكيرة» "0 
سورة الإنسان 
1 
سورة عبس 


عبس وول أدبَة ننس > ك1 


الصفحة 


كنا 


14 


056 


43 


>37 


5545 


ولا 


738 


2306 


144 


تنذا 





90 : مقالات البلخى 
الآية رقمها الصفحة 


لود لوده كي دل يلت 4 9-4 0 


«سيح أسْررَيكَ لتيل * ١‏ 44 


بتللض 6604 





2 


#وَجَاء ربّكُ وَالْمَكَ صَفَاصَمًا 4 3 0 





الفهارس العامة 


فهرس الاحاديث والاثار الشريفة 


طرف الحديت أو الأثر 

«إذا بويع الأميرين فاقتلوا أحدهما». 

«أصحابي كالنجوم فبأيها اقتديتم فقد اهتديتم». 

«أعط الأجير أجره قبل جفوف عرقها. 

«الإمامة في قريش ما حكموا فعدلوا». 

«القدريّة مجوس هذه الأمّة). 

١إنَ‏ اله غيورٌ يحب كل غيورا. 

(إِنَ الله يسرٌ ويفْرح بتؤبة عبده». 

«أنا سيّد ولد آدم ولا فخر». 

«ترون ربكم كما ترون القمرا. 

«جف القلم». 

«فإن الله خلق آدم وهو الذي يأتي في ظل من الغمام وهو 
الحي عناه النبي صلى الله عليه فإن الله خلق آدم على 
صورته». 

«لم أر رجلا لم يصحب النبي صلى الله عليه أشبه 
بأصحابه من الحسن». 

لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما بلغ [مد] أحدهم ولا 


نصيفه). 


الراوي 


بلال بن أبي بردة 


"86 


الصفحة 


51 


22301 


23> 
7 
فرك 


18: 


فرك 





85" مقالات البلخى 


طرف الديت: أو الأثو الراوي2 الصفحة 
«لو شكت أسمعتك تضاعيهم في النار». عن عائشة إيار 
«مطل الغني ظلم». 0 لام 
«وعزتي وجلالي منعت عبدي التوبة والإخلاص حتى 2 3 
يغرغر. 

اليمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». - م10 





الفهارتسن العامة 


صدر البيت 


أبا حذيفة قد أوتيت مُعجَبةً 
أتُوعِدُنِي الحسابَ ولستٌ أدري 
ألااقل للوصي فدتك نفسي 
أما القعتال فقد أراد مقاتلا 
إنَّ الزّمانَ وما تفنى عجائبه 
أنكرت بعدك ما قد كنت أعرفه 
أولاد دَرْرَةَ أسلم وكم بسلا 
تكلف القول والأقوام قد حفلوا 
الريح يبكي شجوه 
صلى الإله عليك من متوسدٍ 
فهذا بديه لا تحبير قائل 
قتلت أعز من ركب المطايا 
ملفَّنٌ مُفهم فيما يحاوله 
يقت أن رَسُولَ الله أَوْعَدِنِي 
ويجعل البرّ قمحا في تصرفه 
يا أبا حسين والأمور إلى مدى 


يا شعيب بن زرارة 


فهرس الشعر 


القافية 

الحساب 
المقاما 

الأبلق 

الرأسا 


30 
مَأَمُول 


وطاروا 
الحمارة 


بشار بن مرعث 
الوليد بن يزيد 





إبراهيم بن عبد الله 





عمر بن حطان 
يزيد بن ممرع 
أبو جعفر المنصور 
علي بن محمد العلوي 
الزيدي الكوفي 
صفوان الأنصاري 





بشر بن المعتمر 


"4 


1 
كر 
14 

154 


150-44 
7384 
1 


104 
>30 
10 
16 
0 
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عدن الننك القافية القائل الأبيات الصفحة 
50 يُّ لم أكلته لِمَدْ حَدَمّه ١‏ 25 
علي بن محمد العلوي اه 


بقول لك ابن عمك من تعيذ 3 2 
8 ون لزيد الكر 11 


فهرس أنصاف الأبيات 


نصف البيت القائل الصفحة 
أَتُوعِدُني الحسابَ ولستٌ أدري الوليد بن يزيد 145 


3 3 3 





الفهارس العامة 


"4 


فهرس الأعلام 


أبان بن أبي عياش: 185 

أبان بن يزيد العطار: 146 ١197‏ 

إبراهيم البلخي: .19٠‏ 

إبراهيم الحزامي: 10/1 . 

إبراهيم النظام: 35١‏ "351 304 10ل 
1ك كرك مو لول لحل لكلل 
لوول ولق لول ادق كلق لالم 
455 (أدى لاف مدق وق 
لكق "كف الاق كلاق علق للق 
اك فاق كدف زرف حلفم خالف 
014 

إبراهيم الهروي: 184 . 

إبراهيم بن الحسن بن الحسن: .٠١5‏ 
إبراهيم بن السندلي: .0١5‏ 

إبراهيم بن المنذر الحزامي: 2010/7 11/5 
إبراهيم بن جبريل: 175 . 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم: 11/7 141 . 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب: ١198195 23١5‏ 
إبراهيم بن غسان: ٠١9‏ 

إبراهيم بن قارظ: 11١‏ . 


إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: 1١“‏ 
15 

إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد ين 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 
قله 

إبراهيم بن نميلة العبشمي: 198 

إبراهيم بن يزيد بن تميم: .7١57‏ 

إبراهيم: 151/14351959٠‏ 44 
لاحك علاك ححك 45كك لحك كحك 
ككل فرت كرك لد دولل لقال 
لوس ووس زوسل وول ووسز بكسن 
كسس ولس لمك توي لاحك فى 
ووس حكى لاق ملا موق متلق 
كك حكق ملاكى الاك الاق قلاك 
ل للا 

الأبرش بن حسان: .17١‏ 

إبليس: 395 670 

ابن أبي المنتصر: 1957 . 

ابن أبي الموالي: 117١‏ 

ابن أبي ذتب: 2017/٠‏ 10/37 

ابن أبي عروبة: 2014٠‏ 1485184 141 





5 


ابن أبي مريم: ١‏ 07. 

ابن أبي نجيح: 011/1 10/501/0. 

ابن إسحاق: 944: 11/5. 

ابن إسماعيل: الاق هل/الء لا/1. 

ابن الأغلب: .1١5‏ 

ابن الأفطس: .1١9‏ 

ابن الجعد: ١‏ 07. 

ابن الحسيب: 167. 

ابن الراوندي: 510179 6ل 15ل 
ملع #وللى ع كلل موعن لجسل لاسو 
1 ولف لاقف كد لكك "لتق 
ككق الاق فلاف خلقف قلاف ولاق 
60 

انق الفبيز: :15 

ابن الصلت: ١65‏ . 

ابن المبارك: الاق فلا تلاك "لقم 
ا 4 13 

ابن المدائني: 19118921857187 
ابن اليمان: /41. 

ابن ياله: ١116‏ 

ابن بشير: 147 

ابن بود: 165. 

ابن جريج: 11/١‏ 211/0 1281/11/5 . 


ابن حرب: 48:91. 


ابن حنبل: ١9/8‏ . 


| مقالات البلخي 


ابن حوثرة: .1١14‏ 

ابن خابط: 241/8 61"5. 

ابن دجاجة الحنفي: 177 

ابن رباط: 174. 

ابن زياد مالك بن حبيب الحنظلي: 21٠١8‏ 
177 . 

ابن سبأً: 46 /41. 

ابن سهل بن مور: 55/4. 

ابن سيرين: 23185 187 188. 

ابن شبيب بن يزيد: 19: 

ابن شهاب: 3717/5. 

ابن شيبة: 71/1 

ابن صفوان: ١1/6‏ . 

ابن عباس: الال 21417 0192407389 
ابن عجلان: 109/7 . 

ابن علقمة التيمي: .1١١‏ 

ابن علية: ٠/ال‏ 10/8 

ابن عمر: 077119 1850117 405١‏ 
ابن عون: 2181 145. 

ابن عيينة: ١لالء‏ الال هلال الال لالالء 
ملك 1485اع تل ا. 

ابن فاطمة: 5 19. 

ابن كامل: 7949 5 1ف الم 01١‏ 

ابن كاوان: 175. 

ابن كلاب: 58 7. 





الفهارس العامة 
ابن لبيد: ١0/١‏ 

ابن محرز: 8579. 
ابن مخرمة: 11/4. 
ابن مسعود: 01940755. 
ابن مهدي: 55 . 
ابن وراع: 17١‏ 

ابن يزيد بن مزيد الشيبا 





0 
ابن يعمر: 1457. 

أبو أحمد الموفق: .1١7‏ 

أبو أحمد النحوي: 017١‏ 


أبو أحمد محمد بن جعفر بن الحسين: 


0 

أبو أحمد: 1/ا١ا.‏ 

أبو أسامة: الال 11/7 189. 

أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النّظّام: 158 
أبو إسحاق السبيعي: 1١17‏ 

أبو إسحاق: 21175 1848 

أبو الأبتر: .1١‏ 

أبو الأسود الدؤلي: 19/7 


أبو الأشعث جعفر بن حيان العطاردي: 


لاما 

أبو الأوقص: .017٠‏ 

أبو البختري الخراساني: 171 . 

أبو البختري الطائي: 70311157 
أبو التياح يزيد بن حمير: .18942181١‏ 
أبو الجارود: 464. 


54 
أبو الحسين الخياط عبد الرحيم بن محمد: 
عم اكاك #كل لكك ؤودثلل لادل 
ولاك ول تون لل ملظل بالل 
مكل حول عسل روسن لول جمس 
لاملل لالحلل ولاس ولاساى اول الم 
تمل حل حورل لول وول مون 
كفلل رول ووكل حدق كنق لك 
4 437 كك كلاق الاق للق 
لق لارف 59١‏ ([ؤق4 للف الف 
لاق لالامى 
أبو الحسين الصالحي: “/الاء 41/1 
أبو الحسين بن عمر: 487. 
أبو الحوراء: 701. 
أبو الخطاب محمد بن زبيب الأسدي: 44: 
كلك 
أبو الزيير: 31/6 
أبو السرايا: .1١9034‏ 
أبو الشعثاء: 5 .1١8‏ 
أبو الصحارى: 1757. 
أبو الصيد الخراساني: 7١1‏ 
أبو الطفيل: 11/5. 
أبو الطيب التٌلجي: ١158215717‏ 
أبو العباس: 31719٠5‏ 1717. 
أبو العلاء: 1414. 
أبو العوام عمران القطان: 1972186 





بولج 


أبوالمغثمر: 155. 

أبو المغيث: 1/7 . 

أبو الموت الجديلي جديلة قيس: 17١‏ 
أبو النضر: /181. 

أبو الهُذِيل محمد بن الهُذيل العلّاف: 158 
حك لكك لاكك لحكل محك مكل 
1ل كول عمل مدل رد نحن 
ل تذك حرم للقن كنل املق 
ول ول لولل كع لل مولا موعن 
لشت تسد سد عيضة فظن اخيرة 
للل كل مر حول حول لقى 
لاحل دق عق دق ملق حل 
لاق ولاق الالو 456 5قق لاقق 
489 (١هق‏ ادق "ادق 445 4106 
كدق لادكى 9مك حكقى لتقل لكل 
15 فك لاق الاق لالاق كلاق 
لحف امف كلق لعف كنف للف 
ل ل 0 

أبو الهلال الراسبي محمد بن سليم: 147. 
أبو الوزاع الراسبي: 1737. 

أبو الوليد الحرانى: .01"١‏ 

أبزآيرب الأنصاري: 14 1: 

أبو أيوب المعبطي: 07"1. 

أبوأيوب: 2119 

أبو بردة بن أبي موسى: /141. 

أبو بكر الأصم: 759438٠‏ 1ع قال 
الو ل ل ا ل 





مقالات البلخى 
أبو بكر الصديق: 27570111 

أبو بكر الموصلي: 014. 

أبو بكر الهُذلي: 2110/5 11/4. 

أبو بكر بن الحسن: .٠١‏ 

أبو بكر بن علي: .1١9‏ 

أبو بكر بن نافع: 1417 

أبو بكر محمد بن سعيد بن زرعة: 154. 
أبو بكر محمد بن شبيب: 45" 2789 





أبو بكر محمد بن عمر بن حزم: 117 
أبو بكر: لف فى "391 3905 6ل 
ككل كلالى عزل لحل للق ولق 
ل لل 

أبو بلال مرداس بن أكيّة: 1771١1‏ 170 
أبو بيهس: 118 159158. 

أبو جاد: /1. 

أبو جبر واصل بن عبد الرحمن: 187. 
أبو جعفر الصُّهبي: 014. 

أبو جعفر المنصور: 21952153741١561 ١‏ 
أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي: 245 
4 

أبو جعفر محمد بن علي المكي: 249:97 
لللذالهة 

أبو جعفر: 147:97 1ك 17ل :19 


أبو جمرة نصر بن عمران الصّبعي: 147. 





الفهارس العامة - 

أبو حفص الحداد: 077. 

أبو حفص القاضي: 0017 015. 

أبو حمزة المختار بن عوف: 170 151 
أبو حنيفة: 1117 301019741911417 
ال تل معلل حتت ملالل ملق 
ل ل 

أبو خالد الواسطي: 5 .٠١‏ 

أبو خجداش: 3:. 

أبو داود النخعي سليمان بن عمرو: .١9١‏ 
1 

أبو ربيعة بن ذهل بن شيبان: ١17‏ 

أبو رجاء محمد بن سيف العطاردي: 21417 
19 

أبو زَبْر الشامي: .19٠‏ 

أبو زفرة 3ك 40ل الال 

أبو سعد الطائى سعيد بن عبد الله: 188 

الو سكيد ين أن عروة 14 

أبو سعيدة 1911/0 

أبو سفيان: 3/١‏ . 

أبو سلام: .19٠‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 2١1/٠‏ 
الالءكلاكء 

أبو سئان عيسى بن ستنان: 148. 

أبو سهل بشر بن المعتمر: 155. 

أبو سهيل نافع بن مالك: 11/5 . 

أبو شعيب الصوفي: 70700120174 


أبو شعيب: 55 3 07ل هلا0. 
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أبو شمر 0114ل 1ل د الال 
مل لل 459 151 

أبو شهاب الخياط: .19١‏ 

أبو شيخ الهنائي: 737. 

أبو صالح: 504. 

أبو ضمرة: 7#/ا1. 

أبو طالب: "01717 

أبو طوالة: 31/5. 

أبو عاصم النبيل: 211/8 ١191‏ 

أبو عبد الرحمن الشافعي: 0117١‏ 211/1 
الال "الاك لال كلاك للك كلل 
مزل لامك لاك 01149 

أبو عبد الصمد عبد العزيز: 185. 

أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد: ١195‏ 

أبو عبد الله البلخي: 4 .7١‏ 

أبو عبد الله العاجي: 1517 

أبو عبد الله محمد بن المبارك: 7١0‏ 

أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي: 197؛ 
فاك اللا 

أبو عبد الله: ٠618/ا51.‏ 

أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي: 25٠0١‏ 
عه 3 

أبو عبيد الله بن الأقُوَم: /171. 

أبو عبيد محمد بن سهل البصري المسمعي: 
00 


أبو عبيدة الناجي بكر الأسود: 1457. 
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أبو عبيدة معمر بن المثنى: 185. 

أبو عثمان الخياط: 10/5 

أبو عثمان خالد: 21517215٠‏ 

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: /2151 
ف ‏ ة 

أبو عزيز الصنعاني: 184 

أبو علي الجبائي: 41"9. 514٠‏ 

أبو علي الصيرفي: 707. 

أبو علي المناهي: .07١‏ 

أبو عمر الإيجي: 4 01. 

أبو عمر: /0111 155 

أبو عمرو: 1717 

أبوعوف: 174. 

أبوعيسى الوراق: 8/ا/1ة, 6٠لا‏ 0غ 4 
الال 4ق الام 

أبو فديك: 01177 151. 

أبو فروة: 177. 

أبو فتيص: 157. 

أبو قتادة: 4/ا3. 

أبو قطن عمرو بن الهيثم: 197 

أبو كامل: فى لاق 41٠‏ 20375 

أبو كرب الضرير: /8. 

أبو كلدة: 7145. 

أبو مالك الحضرمي: /81 5053*017 
أبو مجالد: 20154 /441. 


أبو محمد جعفر بن مبشر: 031/7 459 471. 





مقالات البلخى 
أبو محمد عبد الله بن إبزاهيم البغدادي: 1189 . 
أبو محمد: 71/8 /601. 
أبو مروان غيلان بن مروان: .7١١‏ 
أبو مريم السعدي: 41١9‏ 170. 
أبو مسلم: .1894615٠5 49٠9‏ 
أبو مطيع إبراهيم بن طهمان: امك لك 
0 
أبو مطيع الحكم بن عبد الله القرشي: 191١‏ 
0 
أبو مطيع: 1537 
أبو معبد العبدي: 11/8 
أبو معمر ثمامة بن أشرس: 155 
أبو مكرم: .154١‏ 
أبو منصور العجلى: 47 47 0٠49‏ 
كل : 
أبو مودود القاضي: 19/7 
أبو موسى عيسى بن صبيح المرداز: 1519 
ححك لالاك الك كك ل كول 
ولا ملل لاض لوكا ملق كحق 
١لوواله.‏ 
أبو نعامة العدوي: 197 
أبونعيم: 185. 
أبو هارون العبدي: 184 . 
أبو هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية: 
4 81. 
أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي: 199 
لكك 





الفهارس العامة 

أبو هاشم: 249 .319٠‏ 

أبو هريرة الروندي: .94١‏ 

أبو هريرة: **011 2.149 

أبو وهب الكلاعي: 1945. 

أب يعقوت الشيحاف: 154 

أبو يعلى: "01. 

أبو يوسف: 7١1001442143157‏ 
5 

أحمد بن أبى دؤاد: /018011. 

الخد ناسحا امن دنا سه الجر 
ولاه 

أحمد بن الطبيب السرخسي: 7/ا. 

أحمد بن حنبل: 11٠١‏ 5/اك 3705 7817 
أحمد بن خابط: 017 هلام /01"1 074 
أحمد بن علي الشطوي أبو الحسن: 174. 
اعم بوعيسى ب ك 112 

أحمد بن مسدد: 17"8. 

أحمد بن موسى بن جعفر: 97. 

أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي: 5 .7١‏ 
المفند بن بحي الأشسعري الال 
لق 

الأحنف بن قيس: 168. 

اللشس 2 

إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 231٠١1/‏ 191 
كله 


إدريس بن عبد الله: 2301/35 ١195‏ 





4" 
إدريس بن موسى: 3731/6118. 
إدريس: 165. 
آدم عليه السلام: دف لاق 591 2395 
01١176‏ 


الآدمي: متك دلالق 077 6354 

أدية: 177 

الأرقط أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد 
الله 11ل 

إسحاق بن حارثة الأنصاري: 948. 

إسحاق بن راهويه: 5 .7١‏ 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: 187 . 
إسحاق بن محمود بن عبد الحميد: .1١95‏ 
إسحاق بن نهيان: 574. 

إسرائيل أبو موسى: /ا/ا1. 

الإسكافي: 3774 11ل "مك 14 4 الل 
ممصن موس موسق لرمسن بيس ولاص 
لالس لاسن للك رق كلق للق 
لاك 4017 405 5ت لكف ككق 
الال "لم5 44 ١لق‏ ل لالاة. 

أسلم بن زرعة الكلابي: 177. 

إسماعيل بن جعفر: 09177 34. 

إسماعيل بن حماد: /ا١0.‏ 

إسماعيل بن داود: 471 0737. 

إسماعيل بن سميع: 195 

إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: 
لال الا 
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إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله 
ابن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 
ابن علي: 117 

إسماعيل: 1457. 

الأسواري: 1" 817 

الأسود بن شيبان المُخَرّمي: 187. 

الأشتر النخعي: 18 . 1 

أشرس بن عوف: 0119 179, 

الأشعث بن الحارث بن عميرة: 175 
الأشعث بن سعيد السمّان: 1957. 
الأشعث بن عبد الله بن الجارود: 1179 
أشعث: 21517 1437 


الأشهب بن بشر العرني: .179011٠‏ 


الأصبغ بن زيد: 1١5‏ 

أصفر الصفري: 05. 
الأعمش:11820115. 

.0١1/ الإفريقي:‎ 

الأفضل: 178 

أفلح: 157 

أم الحسن فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 
الك 

أم صُلبية: 155 

أم عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر ابن كُرَيز: 
لال 


أم عبد الله بنت الحسن بن علي: 1١١‏ 





مقالات البلخى 
أمية بن أبي الصلت: 11/8 03052197 
ا 
أنس بن مالك: 7/الء .141/0145214٠‏ 





الأوزاعي: 184 

أوس بن حجر: 17145 
أوطاس: 19/5 . 

أيوب السختياني: 011/٠١‏ 19/8 








أيوب بن الأوثر: .15٠‏ 


أيوب: لاك 4لاك ١ك‏ "مك 184 
الباد عيسى: 1178 . 

برد بن سنان: 1464. 

برد بن لبيذ::149- 

برغوث؛ محمد بن عيسى: 2010570159149 
لدثل #اعثلى وى فلللى اللا لال 
ملل ااكثلى 9ؤلل أاعقى لالاقى قاف 
كلم لااف ام كمف الام 1ه 
البرمكي: 5 07. 

بريد بن أبي أنيسة: “0151 151 

بسطام الشيباني: .17١‏ 

بسطام بن مري اليشكري: ١58‏ . 

بشار بن مرعث: .١5١‏ 

بشر القلانسي: 151 

بشر المريسي: 07*41 0347 015:404: 


0 


بشر بن المعتمر: /2151 00 53ل /91 23 
اس ا أن ا ل ا ا 





الفهارس العامة 


4 كفل كدكللل لكلل لكلل ملكلى 
ولالل الرثل الكل 5وللى دحك 405 
مدق ولق دلق هلاق 6ق لاقق, 
5 5ه 2.404 لتق لاتق "كك 
محق "الاق ؤلاق للق 7ل1. 

بشرين خالدة /17]1, 

بشر بن عباد: "ا/311. 607. 

بشر بن عنّاب: "11 70010305 

بشر بن غياث المريسي: 2597 3047 30313 
لالحلل لالالا للم الاو 

بشر بن مروان: 176. 

بشير الرحال:1481157. 

بشيربن يساز: 31/7 

بقية بن الوليد: .19٠‏ 

بكر ابن أخت عبد الواحد: 5 ٠‏ ”ا /5/1. 
بكر الأعور الهجري القتاب: 949. 

بكر بن أبي سميط السدّوسي: "191. 

بكر بن عبد الله المزني: 2185 ١18821485‏ 
بكر: "5820375١‏ 039 18ة. 

بلال بن أبي بردة: 11/8 . 

البهلول بن بشر: 119 

البيان بن الرباب: 164. 

بيان بن سمعان التميمي: .1١7 291/24١‏ 
التبوذكي: 2317/8 185. 

الجيبي: “177 

تميم بن ملجم: 179. 
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التوكيّ: /011. 

التيمي: 184. 

ثابت بن ثوبان: 0149 .19٠‏ 

ثابت بن وعلة: 117. 

.١54 تعلية:‎ 

ثمامة: /ل 070991 17ل كلل الال 
ارق :ااه 

ثور بن زيد الدؤلي: 107/7 

ثور بن يزيد الجمصي الإرجي: 189. 
ثوير بن أبي فاختة: .1١15‏ 

جابر الجعفي: 117.99 

جابر بن زيد:1/04125155ا١8.1/ا١ء‏ 
4 

الجاحظ: 751١1980197‏ 555 لاد 
الل اكلى الاللى مالالا الت ا 
كحت لق هلاق كلاق اق 7ك 
للائ 4٠١‏ كلق لفق 459175 24946 
4ع دم كدم ؤرحف "ام هلله 
جارية بن قدامة: .1١7١‏ 

الجبّائي أبو علي: 51"42154. 

.1١7 جبرائيل:‎ 

جبريل: 49 

جبلة بن زخر: .7١7‏ 

جخدر: 1551 

جرير بن حازم: /الا1. 

الجريري: /18. 
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جعفر الخير: 014. 

جعفر الملقب بخالويه: .01"٠‏ 

جعفر بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي: 1١8‏ 
جعفر بن أبي طالب: 1١8‏ . 

جعفر بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن 
محمد: .1١5‏ 

جعفر بن حرب: 1507 /151 0154 50ل 
أكل لاك لماكت حدثلل #اثل مكل 
ملل على الى 1 كلل مولا لكلل 
ولاللى كلاكقى الرثل حول ادق ردق 
ان الكل ملق لألاق 444 عكق 
59٠‏ ١لف‏ الف لالف علف كلف 
ا 

جعفر بن عقيل: .٠١8‏ 

جعفر بن علي: .1١6‏ 

جعفر بن عون: ١/ا1.‏ 

جعفر بن مبشر: /4201582171/ا, 340 
الى كمللى لكلل ملالا تالالا رم 
44ل كول وول حدق ادق للق 
م 0 
جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر: ”29 
لاق 45 46. 

جعفر بن محمد بن القاسم: .١١68‏ 

جعفر بن محمد بن سليمان: 7/ا1. 
جعفر بن محمد: الاءلام 01١701١١‏ 
وبال" 





- مقالات البلخى 
جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك: /ا١1.‏ 
الجعفران: 257١‏ 477. 
جهم بن صفوان: 04030739015015٠‏ 
ا 1ك لضت فضت رنشة 
6 

جهم بن يزيد العبدي: 191 

الجواربي: 57 7. 

الحارث الأعور: .1١5‏ 

الحارث بن سريج: .7١5‏ 

حارث بن عميرة: 177. 

الحارث: 171. 

حارثة بن بدر: .١75‏ 

حارثة: 11/7 

حازم بن خزيمة: 1137 

حبة العرني: 115. 

حبيب الأعجمي أبو محمد: 141 

حبيب بن أبي ثابت: 14720115 

حبيب حدرة: 1614. 

الحجاج بن أرطأة: 10/0 . 

الحجاج بن ثابت: 5 0015 177201178. 
الحجاج: 75011542115. 

حجر بن عدي: .1١١‏ 

الحداد: 177. 

حدير: 2.177 

الحر: 176. 

حرملة التميمي: 751. 





الفهارس العامة 

حسان الهمداني: 177 

حسان بن بخدج: 1737 

حسان بن غسان: 17# 

الحسن البصري: 2541754168 519. 
الحسن المعلم: 186. 

الحسن بن إبراهيم بن عبد الله: ١١8‏ 
الحسن بن أبي الحسن البصري: 21899 
الاك لم 

الحسن بن أبي منصور: .٠٠١‏ 

الحسن بن إسحاق بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي: ٠١9‏ . 

الحسن بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب: 
1 

الحسن بن التبهان: 185 . 

الحسن بن دينار: 01815 .19٠0‏ 

الحسن بن ذكوان: 015٠‏ 20147 187. 
الحسن بن زيد أبو الحسن أحمد بن أحمد 
ابن إبراهيم وكان يسمى بالقائم: .11111١‏ 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب: .١1/١‏ 

الحسن بن ساهمود: 176. 

الحسن بن شكاب: /ا١1.‏ 

الحسن بن صالح بن حي: /1, 11/8 . 
حسن بن عبد الله العطار: 191 

الحسن بن علي بن محمد ابن الحنفية: /» 
1 
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الحسن بن معاوية: /9. 

الحسن بن تبهان: 185. 

الحسن بن واصل: 197 

الحسن: كل لال حل 4ق لتم 
ككل هلال كقلث فككل لكلو ككل 
ولاك لالاك لاك فالاك عم آمل 
لثمك كعم علمك كدكء ماك 4مك 
ل 

الحسين الكرابيسي: 21178 ل آلال 
1ل "ارت ارت تدهم 

حسين النجار: 44837017 37 013ل 
اكلل 5ثلل الل لادلا ادق كدق 
”اله 

الحسين بن أبي منصور: 97. 

الحسين بن إسماغيل:111, 

الحسين بن الحسن بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي: 9 .٠١‏ 

الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب: .1١9‏ 

الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
ظالت1 211 

الحسين بن سهل: .١١8‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 5 .٠١‏ 
الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب: /101. 
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الحسين بن علي: 88 47١‏ . 

الحسين بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن: 1١5‏ 
الحسين: “ل لال 47 ١430194‏ 
محل لال لد كول ككل 
في ف ا ل ل ل 
حصين: 171 21725 

الحطان النميري: 174. 

حفص الفرد: لاهلل الا 751 2407 
015 

حفص بن أبي المقدام: 157. 

حفص بن سالم: 159. 

حفص: ءا ع لل مامش ولا 
الحكم بن يحيى الكوفي: 149 

حكيم بن جبير: 191. 

حماد بن أبي حنيفة: .191١‏ 

حماد بن أبِي سلليمان: 1” 


حماد بن داود:اة 17 . 
حمّاد بن زيد:اهلال 4/ااء ١مك‏ الاب 
6 1 


حمّاد بن سلمة: 11/8 141. 

حماد: ه31 31/4 21970191 
حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان: ١١/8‏ . 
حمرويه السمين: 6177. 

حمزة بن أدرد: 5 "217 1148. 


حَمّل بن عبيد الله السدوسي: .1١949‏ 


لعن مقالات البلخى 


حمويه بن إبراهيم: 118 . 

حُميد الطويل: 185. 

حميد بن قحطبة: 5 .٠١‏ 

حميد: ٠/ا١.‏ 

الحميدي: 31/1 //11. 

حنظلة بن عبد الله: 7 .7١‏ 

الحواري بن زياد العتكي: 1489 
حوثرة بن وداع الأسدي: 1710114 
حوشب بن عقيل العدوي: 0186 197 
حيان بن جبلة: 9 .٠١‏ 

حبي بن وائل: 171 

خالد بن رباح: /141. 

خالد بن عبد الله: /91 49 0178 2031379 
11 

خالد بن معدان: 189 . 

خالويه: "611. 

خراشة بن أسد بن سنان: 178 
الخطيم يزيد بن مالك: 177. 

الخفاف: 21817 

خلف بن أيوب: 1417. 

خلف: 118 2.1781 

خُلَيْد بن مَعْلّج: 187 

خولة: 84. 

الخيبري: 177. 

داود الأصبهاني: 311/7 01852147 همك 
0 


الفهارس العامة 


داود الجواربي: 757 

داود الربذي: “171 

داود بن أبي هند: 19/4 . 

داود بن إسماعيل الربذي: 17 . 
داود بن الحصين: 11/1 

داود بن بالهون: 170 . 

داود بن عقبة العبدي: 174 . 
داود بن محمد أحد بني الحارث بن عامر بن 
عبد القيس: /17. 

داود بن مرزوق: 2174 

داود بن يزيد: 1777. 

داود: موك 7545. 

الدراوردي: 31/1 

الدَستُوّائي: 2186 150 
الدوري: 1/ا١1.‏ 

دينار بن عبد الله: .١١8‏ 
000 

.1١١ ذريع:‎ 

راشد بن النصر: 165. 

راشد بن سعد: 1864. 

رافع بن هرثمة: 1١١‏ 
الراوندي: 40/8 . 

رائد بن جعفر: .70١‏ 

رباح بن أبي معروف بن حَرُوذ: 117/1. 
ربعي بن حراش: 0175 /171. 
ربيع الأجذم: 004 





الربيع بن صَبيح: 185. 

ربيعة بن حنظلة: 177. 

ربيعة بن يزيد المشقي: /18. 
رجاء التمري: 2177 

.3١ رزام:‎ 

الرشيد: 17. 

.831 7٠٠ الرقاشي:‎ 

روح بن عطاء بن أبي ميمونة: 1957. 
ريالويه: .01١65‏ 

زائدة بن المرقل: 199. 

الزبير بن ماحوز: .١75‏ 

الزبير: 7ت 44 471/56 138. 
زحاف بن سعد الطائي: 17١‏ . 
زْحّاف بن عباد الحميري: 179. 
زرارة بن أعين: 234 .٠١١‏ 

زرقان: 49 4ه الت 11ل وول 
ل ل ل ل 
زُفربن الهُذّيل: .191١‏ 

زكريا بن إسحاق: ه/ا١.‏ 

الزنجي: 175 

الزهراني: 11/9. 

الزهري: الاك الاك "لاك 11/5. 
زهير بن المسيب: .١١8‏ 

زياد الأعصم: 2174 198. 

زياد السجستاني: 160. 

زياد بن أبيه: .1١77 2311١‏ 





رقف 


زياد بن الأصفر: .15١‏ 

زياد بن حراش العجلي: 217١‏ 177. 
زياد بن خصفة التيمي: 1١4‏ . 

زياد بن دجاجة: /1171. 

زياد بن عبد الرحمن أبي الحسن: 2١5٠‏ 
2 3 

زيد بن أسلم: 141 

زيد بن حصن: 114. 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب: .١ 1/١165 11631٠١86‏ 

زبلدين موس تن عفرن ميد 1 
زيد: هلل الاف 5 50. 

زيرك التركي: 175 . 

سالم بن أبي الجعد: ١١15‏ 

سالم بن أبي حفصة: .1١5‏ 

سالم بن الأشهب بن بشر العرني: 119 . 
سالم بن ربيعة: 1١19‏ 

سامة بن لؤي: .1١65‏ 

السبط بن مسلم البجلي: 179. 

السيطي 4751 

سري الأقصم: .٠١7‏ 

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: 
ا 

سعد بن زيد مناة: .11١1/‏ 

سعد بن صبيعة: .1١5/‏ 


سعد بن عبادة: 17 








مقالات البلخى 
سعد بن قفل: 01١١19‏ ١؟١1.‏ 
سعد بن مسعود الثقفي: .17١‏ 
سعيد الإباضئ: 267*8 51 0. 
سعيد الإفريقي: ١1‏ 1845 5. 
سعيد الحاجب: 118211 
سعيد المقبري: 11/١‏ 5512018. 
سعيد بن أبي سعيد: .1١11/‏ 
سعيد بن أبي عروية: 145 
سعيد بن المسيب: 18٠ 31/٠‏ 
سعيد بن جبير: 014854115 751195. 
سعيد بن سلم: 7 .1١‏ 
سعيد بن غمر: 178 
سعيد بن يعقوب: 146. 
سفيان الثوري: اا عاك اسان سا 
#لال شلال كلا امك تلك فلمل 
لللحلة 
سفيان العمي: 199 
سفيان بن أبرد الكلبي: 1768 
سفيان بن أبردة: 175. 
سفيان بن حبيب: /ا14. 
سفيان بن سحبان: 714482395١‏ 
سفيان بن سعيد: .1١5‏ 
سفيان بن عيينة: 2155 11/5 . 
سفيان بن معاوية المهلبي: 177. 
السكاك: .1١1/‏ 756. 


سلام بن مسكين: /18. 





الفهارس العامة > 


سلم بن أبي الجعد الأشجعي: 177 . 
سلم بن أحوذ: 705. 

سلم بن أحوز المازني: .٠١8‏ 

سلم بن قتيبة: 11/941557 

سلمة بن كهيل: .١١5‏ 

السلمي: 079. 

سليمان الأحول: .١9/5‏ 

سليمان التيمي: .18٠١‏ 

سليمان السوسي: ٠‏ 01. 

سليمان بن أبي قطن: 175. 

سليمان بن أرقم: 155. 

سليمان بن بلال: 7/ا1. 

سليمان بن جرير: كل لال 5 19/61١‏ 
لاهكللى لادكل 1دكل كدثلى لحل ار 
4ل وان ولك الك لالط كلاق 
كلاق لالاق 6449 441. 

سليمان بن داود: "191. 

سليمان بن صرد الخزاعي: .٠١8‏ 
سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي: .1١1/‏ 

سليمان بن عبد الله بن طاهر: .1١١١‏ 
سليمان بن عبد الملك: 115. 

سليمان بن هشام: 1177 . 

.١78 سليمان:‎ 

.9١ سمعان:‎ 

سهم بن غالب الجهيمي: .17١‏ 
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سوار بن الأشعر الباقي: 178. 

سيف بن أبي سليمان: 109/5 . 

سيف بن هانئ المرادي: 178. 

شادان: 165. 

الشافعي: 1/ال لال لال لالالء لامك 
لمك 1ك 194 

شَبابة بن سَوَار: «310/8. 

شبيب بن واج المروروذي: 1717. 

شبيب بن يزيد الشيباني: 1784171/01757, 
الشحام: 7007 

شداد: 189. 

شريح بن النعمان: .١8/‏ 

شريح بن هانىئ: .17١‏ 

شريك بن عبد الله بن أبي نمر: 19/7. 
شعبة: 16ل لال لاك هلال 14114 
شعيب بن زرارة: 445. 

شعيب: 1179 1867, 

شقران: 079. 

شوذب:178. 

شيبان بن سلمة الخارج: .15٠١‏ 


شيطان الطاق: 451. 

صارم أبو خالد بن عبد الله: 17 . 
صالح الأشعث بن عميرة الميداني: 1757 . 
صالح المزني: 1868. 
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صالح الناجي: 197 . 

صالح بن رستم: 1917. 

صالح بن قبة: .7٠١‏ 

صالح بن كيسان: 9/7ا1. 

صالح بن محراق: 178 

صالح بن مسرح التميمي: 1951792118 
صالح قبة: 7055 4114٠‏ الاك الاك 
اليه 

صالح: /151؛ 351106 

.054٠ 5179 الصالحي:‎ 

صبيح: 174 

الصّخُصح الشيباني: 1177 . 

.1١171/ صخر:‎ 

صفوان الأنصاري: 199. 

صفوان بن سليم: 31/١‏ . 

الصلت بن أبي الصلت: "17 . 

الصلت بن زيد: .1/١‏ 

الصلت بن مالك: .١65‏ 

الصلت بن محمد: ١1/8‏ . 

الضَّحَاكٌ بن قيس الشيباني: 171 17 . 
ضرار بن عمرو: 159 0505 0541506آ2 
1ل حدلى ككل الى لحل "لول 
اك لحلل ووثلى معلا ولثاء الال 
انل اكثل “لمث .5١5‏ دعق 459 
*557 455. 7ق كقكق لالاقى "ادم 


محم دن "الاق ه"اه, 





مقالات البلخى 
ضمرة: 189. 
ظالب الحق:»*18. 
طاوس: 17ل هلال ك/اك /11/1. 
طلحة بن نافع: 199. 
طلحة: لالت على مكل لالاك /411 8. 
طلق بن حبيب: 01917 3701 707 
طويل: 15١‏ 
ظفر بن محارب بن عمرو بن وديعة بن بكير: 
رف 
عاصم الأحول: .185214٠‏ 
عاصم بن عمر بن الخطاب العنبري: 199 . 
عامر بن سعد بن أبي وقاص: 011/١0‏ 10/1. 
عامر بن ضبارة المرّي: 175. 
عامر بن لؤي: 19/7 . 
عامر: ؟١7.‏ 
عائشة أم المؤمنين: 5037 201/884 2014 
مع للا ام 
عباد المعافري: 179 . 
عباد بن أخضر: 177. 
عباد بن المقدام: .1١17‏ 
عباد بن حصين: .171١‏ 
عبّاد بن راشد المنقّري: 1417. 
عباد بن سليمان: 2556 /671. 
عباد بن صهيب: 1417. 
عباد بن علقمة: .١7١7‏ 
عباد بن كثير: *187. 





الفهارس العامة 

عباد بن محمد بن شوذب: .١89‏ 

عبّاد بن منصور الشامي: 194 

عباد بن منصور الناجي: '1817. 

عباد: 55ل كوك 5الل لاللى الال 
جولثلل بل بالل وى وى 
ا 4ل مدق املق الاق زوق 
الاق الاق عرق فق قلف لالام 
604 

عُبادة بن مثتّى: 189. 

العباس الدوري: 319/8. 

العباس اللهبي: 57 7. 

العباس بن الفضل الأتصاري: 184 . 
العباس بن عبد المطلب: .5٠ 4٠‏ 
العباس بن علي: .٠١8‏ 

العباس بن فضل: 18/8 . 

العباس بن محمد بن عبد الله بن علي بن 
الحسين بن علي: .٠١9‏ 

العباس بن محمد: 1١/5‏ 189. 

العباس بن يحيى بن معين: 146 . 
العباس: 47511/5117500١”‏ 2147 
كلل لامك حخك لحل 7ق 5١ه.‏ 
العباسي: .01١‏ 

عبد الأعلى بن أبي حاضر: 149 

عبد الأعلى: /الا1. 

عبد الجبار: .1١5/‏ 

عبد الحميد بن جعفر: ١/ا1.‏ 
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عبد الرحمن بن أبي ليلى: 0115 .7١7‏ 
عبد الرحمن بن أخي ثابت الزاهد: .19٠‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق: 197. 

عبد الرحمن بن الأشعث: .7١١‏ 

عبد الرحمن بن زياد العتكي: 199. 

عبد الرحمن بن زيد: 1869. 

عبد الرحمن بن سبابة: .١١ ١‏ 

عبد الرحمن بن ملجم: ل 3 

عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد: 21/17 
184 

عبد الرحمن بن يزيد الشّلمي: 195. 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: 14 

عبد الرحمن بن يمان المدني: 17/5 . 

عبد الرحمن: .5١‏ 

عبد الرحيم الأعور: 170 . 

عبد الرزاق: ه/ا١.‏ 

عبد السلام بن هاشم: 1777 

عبد السلام بن هشام اليشكري: 1717. 
عبد العزيز المقتول: ١لالا.‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: 
رو 

عبد العزيز بن محمد الدراوردي: 7/ا1. 
عبد القيس: 138 

عبد الكريم بن عجرد: "11 1174 214٠‏ 
10714 


عبد الكريم بن عوف بن أختر: 17١‏ 





كد" 2 


عبد الله الصفار: .1١4١‏ 

عبد الله المقتول: .1١14‏ 

عبد الله بن إياض: ١157011١‏ 

عبد الله بن أبي بردة: 178. 

عبد الله بن أبي لبيد الثتقفي: 10/١‏ 

غبد الله ين آبي تجيح: 11/8 

عبد الله بن أحوز: 175. 

عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن: /101. 

عبد الله بن الحارث: .15١‏ 

عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي: 
2 

عبد الله بن الحسسن بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب: 31/001579 

عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن: 
ات 

عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي: 
011 
عبد الله بن الخوسي الطائي: 1750119 
عبد الله بن الزبير: 1/6175 .١‏ 

عبد الله بن العلاء بن زَبْر: .19٠‏ 

عبد الله بن الفضل الهاشمي: .19٠١‏ 

عبد الله بن الكواء: .1١14‏ 

عبد الله بن المغيرة: 99. 

عبد الله بن الوضين: 1175 . 

عبد الله بن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن 





متالات الباخي 


الحسن بن الحسن بن علي بن علي بن 
الحسين بن علي: .1١١‏ 

عبد الله بن جعفر: 945. .11/١»486‏ 

عبد الله بن حرب: .1١‏ 

عبد الله بن حسن: .1١95‏ 

عبد الله بن خالد بن عبيد الله الجدلي: /19. 
عبد الله بن خباب: 114. 

عبد الله بن سلام: 117"5. 

عبد الله بن شمراخ: .١9١‏ 

عبد الله بن شؤذب: 149. 

عبد الله بن طاهر: .١١9‏ 

عبد الله بن طاوس: /ا/ا1. 

عبد الله بن عامر: .17١‏ 

عبد الله بن عباد: 11/١‏ . 

عبد الله بن عباس: 11/6 . 

عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري: 109/5. 
عبد الله بن عثمان: 11/7 . 

عبد الله بن عقيل: :٠١8‏ 

عبد الله بن علي: .1١‏ 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: 117111١1‏ 
18 

عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي: ١94»؛‏ 
الى ال هلا .١‏ 

عبد الله بن عيسى البكري: .9078»5٠5‏ 
عبد الله بن غالب: 7١7‏ 


عبد الله بن محمد القواريري: /141. 





الفهارس العامة 

عبد الله بن محمد ابن الحنفية أبو هاشم: 4 
عبد الله بن محمد بن عطية: 170. 

عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب: 
015 

عبد الله بن محمد بن علي: /91, 317١‏ . 
عبد الله بن مسلم بن عقيل: .1١8‏ 

عبد الله بن مصعب بن بشر: 771. 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب: 917/4١‏ 4ق 1117 1737 
عبد الله بن نوفل: 5 17. 

عبد الله بن وهب الراسبي: 2119114 
ا 

عبد الله بن يحيى الإباضي: 117٠‏ . 

عبد الله بن يحيى المختار: 011٠‏ 171. 
عبد الله بن يحيى طالب الحق: .١57‏ 

عبد الله بن يزيد الإباضي: 55 0. 
عبد الله بن يزيد: 2165 21835 47ل ٠و‏ 
لحي ده 

عبد الله بن يوسف البرم: 11"5. 

عبد الملك بن حميد العلوي: .1١85‏ 

عبد الملك بن مروان: 289 11 17821. 
عبد الواحد بن زيد: 201/85 7054. 

عبد الواحد بن سليمان: .17١‏ 

عبد الواحد: /75. 

عبد الوارث بن سعيد: 2018721857 20186 
4 


000,07 


عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن رستم 
الإباضي: .١957‏ 

عبد الوهاب بن عطاء الخقّاف: /141. 
عبد ربه الصغير: .1١76‏ 

عبد ربه الكبير: 1751168. 

عبدة بن أبي لبابة: 19٠‏ 

عبدوس بن أبي خالد: 1١8‏ 

عبيد الكميت: .61"١‏ 

عبيد الله بن الحسن القاضي: "8١‏ 5499. 
عبيد الله بن الماحوز: 5 17. 

عبيد الله بن زياد: 5 21750177011131١‏ 
عبيد الله بن عبيد: 1917. 

عبيد الله بن ماحوؤ: 1782 

عبيد الله بن مالك: 1179. 

عبيد الله بن موسى: .1١5‏ 

عبيد المكتب الكوفي: 7017. 

عبيد بن أبي حكيم الهمداني: د 
عبيد بن يعيش: 1!/5. 

عبيدة بن أبي فئيص: 151 

عبيدة بن هلال اليشكري: 178. 

عتّاب بن ورقاء الرياحي: 5 17717. 
العَتّابِي: 154 

عتبة بن فرقد: 1820. 

عثمان أبو عمرو: .15٠١‏ 

عثمان البَتّي: 17/4 . 

عثمان بن أبي الصلت: 178 . 
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عثمان بن أبي عثمان الطويل: .15١‏ 
عثمان بن حيان المزني: 154. 

عثمان بن عطاء: .19٠‏ 

عثمان بن علي: .٠١8‏ 

عثمان بن عمارة بن خزيمة: "1718. 

عثمان بن مُقِسِم البرّي: 1484. 

عثمان: لت 5م كف لاى ادك 755 
لمعل دكل مكل اثاق همككاق كلق 
/اا5. 619 

. 17١ العجلي:‎ 

العدلي: /5491. 

عروة بن خدير: /1 411١‏ ؟717١1.‏ 

عرينة بجيلة: 119 

عضاض بن تميم العدوي «عدي الرباب»: 
1 

عطاء بن أبي ميمونة: 1417 

عطاء بن السائب: .7١7‏ 

عطاء بن يسار: 311/١‏ 31/7 1917. 

عطاء: هلاك "تلمك 4ك هما 

العطار: /611. 

العطوي: 5 6" 055077 00377. 

عطية بن الأسود الحنفي: 110/01577. 
عقبة بن أبي زينب: 11/4 . 

عقبة بن صهبان: .7١ ١‏ 

عقبة بن عبد الغفار: 5 .7١‏ 


عقبة بن وشاج: ؟7١5.‏ 





مقالات البلخى 
عقفان: 179. 
عقيل بن أبي طالب: .٠١‏ 
عكرمة بن خالد: 188 
عكرمة: 2147 55ل الاك الال 187. 
العلاء بن الحُريث: .19٠‏ 
العلاء بن عبد الجبار العطار: 1865 . 
العلاء بن عبد الرحمن: 19/1١‏ 
العلائي: 184. 
علقمة بن مرئد: 141 
علقمة: 21192115 
علي الأسواري: 01517 3501 0357723570 
الل اباس عرجعى 
علي الأكبر: ٠١4‏ 
على بن أبي طالب: *37) 44 116ء "الال 
0 
علي بن الجعد: 11/8 . 
على بن الحسن بن الجعد: 11/7 41417 
0 
علي بن الحسن بن الحسن: ٠١5‏ . 
علي بن الحسن: 291 11/5 . 
علي بن الحسين بن الجعد: 10/7 . 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: 84؛ 
35 عد 
علي بن الحسين محمد بن علي بن الحسين 
أبو جعفر: 97. 
علي بن الحسين: .1١895‏ 
علي بن الكرماني: 15٠‏ . 
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علي بن المدائني: 2115 0311/8 141. 
على بن بشر الصوفي: 579:6514. 

علي بن صالح: .١١5‏ 

علي بن عاصم: .١18١‏ 

علسي.بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بِسَن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالت: .١ ١8‏ 

علي بنغبد الله: ١0/5‏ . 

على بن علي الرفاعي: 18/4 . 

على بن عود بن سود: .1١85‏ 

علي بن عيسى: 21175 178 . 

علي بن محمد العلوي الزيدي الكوفي: 
11 

علي بن محمد المعروف بالعسكري: /41. 
علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى 
ابن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب: *111. 

علي بن محمد بن عيسى بن زيد بن الحسن 
ابن علي بن الحسين بن علي: .1١١‏ 

علي بن منصور: .1١1/‏ 

على بن موسى الرضا: لام 4548. 
علي بن موسى بن إسماعيل بن موسى بن 
جعفر بن محمد: .١١5‏ 

علي بن هيثم: /3781. 

علي: ات على فى كى للى لي مل 
5 5 دحل ادل "ادلوقمل 
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لل ا ا ا ا فر 0 
وول أاكلث مكل الاق ملا عقت 
اككا ولاق هلاق القن لالاق راق 
61١9.55١‏ اله 

علية: 11/6 . 

عمار الساباطي: 95. 

عمار الشاري: "111 

عمارين ياسر: 31١‏ ةق 34194 
9 

عمر الأبح: 1937. 

عمر بن أبي زائدة: 191 

عمر بن الخطاب: 194. 

عمر بن ثابت أبو المقدام: 115 

عمر بن حطان: 177. 

عغرين ديثآر :13 

عمرين ذر: .71١١‏ 

عمر بن سعد: 5 .٠١‏ 

عمر بن سلمة الجهيمي: 194. 

عمر بن عامر السلمي: 184. 

عمر بن عبد العزيز: /191. 

عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي تيم قريش: 
0 

عمر بن قائد: 5 0. 

عمر: 49 41 ١161ل‏ "لك :"ا 
الكل لالاك قلاكف عمكث حلت فحت 
6 65 4ق .0١9555‏ 





0 


عمران القصير: 145. 

عمران بن حطان: 155185. 

عمرة بن عثمان: ١/ا١.‏ 

عمرو القنا: 60 .١١‏ 

عمرو بن ثوبان الحضرمي: 11٠‏ 

عمرو بن حارثة: .19٠‏ 

عمرو بن حماد: /07. 

عمرو بن دينار: 11/5ء 71/6. 

عمرو بن شداد: 199. 

غمرو بن شيبان: 171 

عمرو بن عبيد: 8189 61517/41717151 
كلال امك كلك كول لاقل 49ل 
حلاى الاللى وللء لاد 5ق 4ق 
لامع ١١م.‏ 5869 ١لاه.‏ 


عمرو بن مرة: 0195 701. 

عمرو بن مرزوق: 175. 

عمير بن البيان: 37 1١‏ 

عنبسة بن سعيد القطان: 185. 

العوام بن حوشب: .1١5‏ 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي: 141١‏ . 
عون بن عبد الله: 1٠١68‏ . 

عون بن مالك بن مسمع المسمعي: 199. 
عيسى الجلودي: .٠١9‏ 

عيسى بن الهيثشم الصوفي: 217/8 198: 
ل 4 


عيسى ين جريرة 177+ 





مقالات الباخى 
عيسى بن حاضر: /191. 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي: 
كلكلا 
عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس: .1١541٠١ ١‏ 
عيسى بن يونس /ال31 184 
عيسى: كث 154861968 405 497 
0 
غرّان بن تميم: 195. 
غسان بن عبد الله: 185. 
الغلّابي: لاك الاك لمك كك لمك 
كحك اما 
غندر محمد بن جعفر: /141. 
غيلان أبو مروان: 518. 
فاطمة بنت الحسين بن علي: 10/٠‏ . 
فاطمة: *47942311. 
الفرج: 185. 
الفرزدق: /ا/11. 
فرعون: .617١‏ 
فرقد السبخي: ١187‏ 
فروة بن نوفل الأشجعي: 217١0119‏ 
اك 
الفضل الحذاء: "اه . 
الفضل الرقاشي: ١1‏ "37 3537 040 


الفضل بن أبي سعيد: *171. 
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الفضل بن دكين: 1١5‏ 

الفضل بن شاذان: 1117 
الفضل بن عيسى الرقاشي: 1457 
الفضل بن محمد: /ال11. 
الفضل بن يحيى: لا .١١‏ 

الفضل بن يزيد الرقاشي: 1848. 
الفضل: "161. : 

فضيل الرسان: 5 .١١‏ 

فلان بن ناويس: 91. 

.01"٠ القابسي:‎ 

قاسم التمار: 518. 

قاسم الدمشقي:/1517. 

القاسم بن الحسن: .٠١8‏ 
القاسم بن الصعدي: .١5٠١‏ 
القاسم بن العباس اللهبي: 10/١‏ . 
القاسم بن علي بن عمر: .1١8‏ 
القاسم: 11/4 "181. 

قتادة بن دعامة السّدُوسي: 0117/8117 
“4٠‏ ام كلك ملك كلمكث ملك 
15. 

القتيبي: 155. 

قثم بن جعفر العباسي: .0١5‏ 
قدامة بن المنذر: 85 17. 

قرط بن حريث: /141. 

قريب بن مرة بن سعد: .1١1١‏ 
قريش: 174. 


3 ا 


قزوين الكوكبي الحسين بن أحمد بن 
إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن علي بن 
الحسين بن علي: .1١١١‏ 1 
القطان: 2188 

قطري بن الفجاءة: 5 2115 1176. 

قطن بن كعب القطعي: "191 . 

١ .141/ القواريري:‎ 

قيس بن ثعلبة: 0178 178 

كثير أبو العاج السلمي: 179. 
الكرابيسي: 017 7305 

كعب الأحبار: 1/468. 

كلثوم: 794 

الكندي: 5لاء /الا. 

كيسان المختار بن عبيد الثقفي: /8. 

ليث بن أبي سليم: 1/٠١‏ 187 

الليث بن سعد: 19/7. 

ماروت: 794. 

مازن بن مالك بن عمر بن تميم: 177. 
مالك بن أنس: ٠لا‏ الالء الاك 4لا 
عه 

مالك بن دينار: 2.180 144 .3١1‏ 

مالك بن علي الخزاعي: 177 . 

مالك بن مسمع: 1717 

17541١91١8 المأمون:‎ 

المأموني: "11 

المبارك أبو عبد الرحمن الشافعي: 184. 





3 2 071 


المبارك بن فضالة: 185. 

المبارك: 15. 

المتوكل: 1754118 . 

مجاهد: 0055 31/6 5005149 

مجبر: ه/الا. 

محارب بن حفصة.: .1١1/‏ 

محارب بن دينار: "1417 

محارب بن عمرو بن وديعة بن بكير بن 
أفصى بن عبد القيس: 178. 

محمد بن أبان: 145. 

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي: 1١9158‏ . 
محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن 
جعفر: 1١18‏ 

محمد بن أبي يحيى المدني؛ أبو إبراهيم: 
ا 

محمد بن أبي يعقوب: 11/8. 

محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي: 115. 

محمد بن إدريس: ٠لا‏ الاك 109/5. 
محمد بن إسحاق: الاك "الال 001/5 
يه 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: 97) 245 
لاك اا 

محمد بن الحسن: 7١١‏ 

محمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
عا 11 





- مقالات البلخى 
محمد ابن الحنفية: 848 289 141491 
محمد بن الصباح: 11/5 . 
محمد بن القاسم الخارج: 4737 . 
محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 21١985‏ 
واليكه١.‏ 
محمد بن المنكدر: 1/5 . 
محمد بن المنهال الضرير: .1١85‏ 
محمد بن الوليد: /18. 
محمد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي 
ابن الحسين بن علي: .1١١‏ 
محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي: 1١١9‏ 
محمد بن جعفر بن يحيى بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 
1 
محمد بن جعفر: "297 951695 
محمد بن حرب: .1١85‏ 
محملين زاقيد:الشلمي: 14 
محمد بن رباط القُقيمِيُ: 199 
محمد بن زياد الجريري: 757 
محمد بن زيد الملقب بالداعي: .١١١‏ 
محمد بن سعد البزاز: .61"١‏ 
محمد بن سعيد: 197. 
محمد بن سندان: "5707 54. 


محمد بن سواد: "190. 
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محمد بن سويد: 154. 

محمد بن سيرين: 9/ا1. 

محمد بن شبيب: 2055:5011990154 
الل الال لالاللى راث دق 454 
محمد بن شجاع الثلجي: /171. 

محمد بن صعصعة: ١78‏ . 

محمد بن طاهر: .١١١‏ 

محمد بن عباد بن جعفر: ”ا/11. 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب: ٠١5‏ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: 
010101 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين: 
ا ا شي 

محمد بن عبد الله بن جعفر: 0 .٠١‏ 

محمد بن عبد الله بن طاهر: 21١١١61١١‏ 
ةك 

محمد بن عبد الله: "91 49 1١541١٠١‏ 
لا 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي: 0 
محمد بن علي المكي: ١5/4‏ . 

محمد بن علي بن أبي طالب: ١1514189‏ 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: .9١‏ 
محمد بن علي بن موسى: 17. 

محمد بن علي محمد الأصغر: 45 ٠١6‏ 
8 





للا 
محمد بن مزال :77:2 
محمد بن كرام: ١/ا"ا.‏ 
محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبى طالب: 1١8‏ 
محمد بن مروان: 179. 
محمد بن واسع: ١184‏ 
محمد بن يوسف: .1١117‏ 
محمد ريان البكري بكرة بن بكير بن أفصى: 
76 
المختار بن عبيد الثقفي: /771/228. 
المخرمي: ١٠1ل‏ 11/5 0141/0401 01848 
المدائني الأشهب بن بشر: 119118؛ 
ل 17ل 1ك كن للل علاله 
1ن لكل لاما 
مربن المسيب بن فضالة العبدي: 1177 . 
مرارة بن حرملة العبدي: .١7/8‏ 
مرة بن عوف: .1١١‏ 
المرداز: /151. 
مرداس بن عمرو بن حدير: 177. 
مروان الحميدي: 17٠‏ 
مروان بن محمد الحمار: "111: :"011 
0 
المروزي: 1737 
مزاحم بن خاقان: 1١17‏ 
مساور بن عبد الحميد: 1156116. 
المستعين ابن الأفطس: .1١١17‏ 





8ه 


المستعين أبو الحسين يحيى بسن عمر بن 
يحيى بن الحسين زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب: 211١‏ 1137. 
الخيرة 83 

المستورد بن علقمة التيمي: .17١‏ 
المستورد بن عمرو بن عباد: 1989. 

مسعر بن فدكي العنبري: 1١14‏ 


مسعر بن كدام: 191. 
مسعود بن أبي زينب العبدي: 179 . 
مسلم بن بكار العقيلي: 158 . 
مسلم بن خالد الزنجي: 195 
مسلم بن زرين: 1917 

مسلم بن سعد: 115. 

مسلم بن عَبَئس: 17 

مسلم بن يسار: اليه 

مسلمة بن عبد الملك: 17/8. 
مسمع: 011/3749 

المسيح بن الحواري: 117 
المسيح: ل ل 15ل مثام للم 
مشبه: 7/6 


مصعب الزبيري: 19/7. 
مصعب بن سعد: .1/١‏ 
مصعب بن محمد الوالي: .17"١‏ 
المضاء بن قاسم الثعلبي: 194 . 
مطرٌ الورّاق: 2311/4 141. 

مطر بن طهمان: .14١‏ 





2 9 مقالات البلختى 


مطر بن عمران بن أخي القعقاع بن شور: 
0 

مطرف بن عبد الله بن الشخير: .7١7‏ 
معاذ بن حوثرة: 171. 

معاذ بن معاذ: 0155 181 2.187 
المعافى بن عمران: ١/ا١.‏ 

معاوية أبو مسلم: .١5١‏ 

معاوية بن أبي سفيان: 47 . 

معاوية بن حرب بن قطن: /19. 

معاوية بن عبد الكريم الثقفي: 191 . 
معاوية: 55 1182285 1117ل كتك 
ةق 1ق الول 

معبد الجهنى: 08١015٠‏ 186. 

المعتز: 1180114 

.1١١ 21١9 المعتصم:‎ 

.1١157 المعتمد:‎ 

معروف بن أبي معروف: 19/5. 

معقل بن قيس: .17١‏ 

المعلى بن زياد الفردوسي: 181. 

معمر الصفار: .١١7‏ 

معمر بن راشد: /11/1. 

معمر بن عبّاد السلمي: 1584. 

معمر بن غيسى العبدي: “189 

معمر: 4٠‏ 1835 5هلى لاول كول 
مدلل مكل امل كدق كلق كم 
4 455 فكق كلاق كلاق دلق 
4ه 
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الفغرو بن طالوت::65 1 

المغيرة بن الفرع العبشمي: .1١9/‏ 
المغيرة بن سعيد العجلي: 4897 1١7‏ 
1١17‏ : 

المغيرة بن شعبة: 011١‏ 185. 

المغيرة: 49 .١17311154111731١7*‏ 
المفضل بن بشر: 19/7. 

المفضل بن عمر: 48. 

.1١1” المفضل:‎ 

مقاتل بن سليمان: 5١١‏ 215427547 
4 

مقاعس بن عمرو بن كعب: .11"١‏ 
المقبري: 11/7 . 

.١78 المقعطل:‎ 

مكحول بن عبد الله التمشقي: 184 2184 
.19١ 9‏ : 


المنذر بن حرملة بن معدان: 175 
منصور بن أبي الأسود: 5 .٠١‏ 
منصور بن جمهور: 177. 

منصور بن يزيد الحميري: 175 
المنصور: 1١5‏ لال 3178# 15137 
منصور: 97. 

المنهال السراج: 197. 

المهد بن علي: 6١‏ 

المهدي بن أبي جعفر المنصور: .4١‏ 
المهدي بن علوان: 175. 

مهدي بن هلال: 05201957 


تآ هالا 


المهدي: 44 إلى الى لاف فى لاا 
ا اا 

المهلب: 1517 1760075 

المهنًا بن جعفر: .1١65‏ 

مُوَرّق العجلي: 109/8. 

موسى الهادي: .1١1/‏ 

موسى بن بغا؛ .11١‏ 

موسى بن جعفر: 24 4596. 

موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي: ١1١5117‏ 
موسى بن عقبة: 11/5 

موسى بن عيسى بن موستى:/1١1.‏ 

موسى بن موسى الضبي أبو علي: 1957. 
موسى: لاه 97 46 33 05ل 4 ال 
0 

مُوَنس بن عمران: 154 301036٠‏ 
0 

ميكائيل: 2989 .1١7‏ 
ميمون: 118 14141/40145079 
67 

هيمونية: 2198 

الناشي: "97 . 

نافع بن الأزرق الحنفي أبو راشد: 2117 
2 

نافع بسن جبير: 211/1 1751174 لال 
ال ا 4خ 





كالا 0 


النجار: 17“ 2457 5185. 

نجدة الفديكية: .١5١‏ 

نجدة بن عامر: 17ل /317 21470141 
“161 

نرمون بن بدان بن بنده: 17”5. 

تهنواإن سيان :108 

نضير بن يحيى: .١9١‏ 

نعمان عمر بن أبي عفان: 197 

نمرود: 659. 

نوح عليه السّلام: 111 075. 

هاروت: 7945. 

هارون الأعور: 197. 

هارون الضعيف: .١868‏ 

هارون بن سعيد العجلي: 5 .١١‏ 

هارون بن سعيد العجمى: .١99‏ 

هارون: رق حبق #سرن معن عرس 
0 

هاشم بن عتبة المزقآل: 179 . 

هاشم: ىل ١1771171‏ 
هانئ بن الخطاب الهمداني: ١١9‏ . 

هبيرة بن يريم: 19501157 

هرثمة بن أعين: .٠١4‏ 

هشام الأرمني: 07" 

هشام الجواليقي: 237617 5751. 

هشام الدستوائي: 185. 

هشام الفوطي: /0171. 

هشام بن الحكم: 201747151011١1‏ يي 





- - مقالات البلخى 
لادول لادال لأدى ردكل علالل ادل 
ا ا ا ا ار 
هشام بن الغاز: 195 

هشام بن حُجَير: 11/1 

هشام بن سالم: “3 "ل 04 

هشام بن عبد الملك: .٠١6‏ 

هشام بن عمرو الفوطي: 0017917821١8‏ 
دلال مكلك ملا امكف كلك لاقل 
7 50ل 55الل لاقل وول مدل 
5 /ادال 591الء مكل كرك الكل 
كالك 0 كدظلل ولاللى كوكل 457 
كن لاك لعف 5اف قلف وكافى 
كك رذرك” 

هقيم بن بقيوة 11 

هقل بن زياد: 186. 

هلال بن مدلج: 179. 

هلال: ه"11. 

همام بن يحيى: 185. 

همام: 11/5. 

هود: 2.11 

الهيثم الصهوي: 199. 

الهيثم بن عمران: 18 

هيصم بن جابر: 154 . 

هيصم بن عامر: ١5/8‏ . 

الهيصم: 167. 

وارث بن كعب: 165. 

واصل بن عطاء: 189 417٠‏ 351155 








كلاكث لحمل حلاى الاللى علركت ملق 
4 ١امف19١40.‏ 

الوضين بن عطاء: 2115 ١189‏ 

وكيع بن الجراح: 01١5‏ 01/1 011/0 201/5 
05 مرك تلك فلك 184 

الوليد بن طريف التغلبي: “151 . 

الولقدين كثيرة /11: 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 1١8‏ 195. 
الوليد: 231517 2174 1548. 

وهب بن جرير: 1/817 

وهب بن منيه: 5لا /ال01 195. 

ات الم 31 

اليحمد: 195188 

يحبى الجزارة 115 

يحيى الخياط: 97/8. 

يحيى العطار: 1/5. 

يحيى القطان: 141/2181 1941. 

يحيى بن أبي سمط: 45. 

يحيى بن أبي كثير: 184 . 

يحبى بن أبي مريم: 01٠‏ 

يحبى بن آدم: 00117 1417 

يحيى بن اليمان: 185 . 

يخيى بن بشر: 1815 

يحيى بن حمزة: 149. 

يحبى بن:زيد:16. 

يحيى بن سعيد: 51370115 هلال 2147 
/ا14. 





لي 17110 


يحيى بن صيفي: 11/0 . 

يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: .١١1/‏ 
يحيى بن عتيق: 9/ا1. 

10 - 

يحيى بن عمرو: 47. 

يحبى بن كامل: 165١ل‏ ع "الل ول 
لق قاف لالاف لاف عثلاف وكام 
ا 

يحيى بن معين: الاك 01/7 11/5 هلال 
كلاكث الك كاحمك "مكف كلك كلك 
لامك خماك 4ك 319١‏ ١لل.‏ 

يحيى بن يَعْمَر: 145. 

يحيى: الاك لامك لامك كلك 49ل 
ل (قف الاقف لاقف ادف 054 
6 

يزيد الناقص: .١91/‏ 

يزيد بن إبراهيم التَستري: 187 

يزيد بن المهلب: 17811176. 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك: 195 .١1945‏ 
يزيد بن خالد بن النضر: 178 . 

يزيد بن زريع: 185. 

يزيد بن عاصم المحاربي: 111 

يزيد بن عبد الملك: .1١79‏ 

يزيد بن عمر بن هبيرة: 1١7‏ 

يزيد بن معاوية: 5 .508201١‏ 


يزيد بن مقرع: 87 
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يزيد بن هارون العلائي: 21١5‏ 21/17 2185 
لكيه 

يزيد بن يزيد: 21177 189. 

يزيد: هلل 79ل هلال 9ك كوك 
/11. 

شك 1 

يعقوب بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن: 
كك 

يعقوب بن الليث الصفار: 11"8. 

يعقوب بن زريق الجرجاني: .7١7‏ 

يعقوب بن شيبة: الال “ا/1ك 01/5 2014٠0‏ 
لحك ناك لاك 184 


5 مقالات الباخى 
يعقوب بن غريم: .1١1"‏ 
اليمان بن رباب: 4017/039537. 
اليمان بن زياد: .5١‏ 
وسف البرم: “171. 
يوسف التميمي: 7:57 
يوسف بن أبي الهول: 574. 
يوسف بن عمر الثقفي: 217901١8 231٠١‏ 
ل ا 
يوشع بن نون: *97. 
يونس ين كير +/ااء 
يونس بن خباب: .1١5‏ 
يونس بن عبد الرحمن: 9457:/ا١١1.‏ 
يونس: 295 185 





الفهارس العامة 


714 


فهرس الفرق والطوائف وابماعات 


الإباضية: /31171 0171 517 ل 57 لفك 
5؛» ده كدلك ككت, لفاك 5١‏ 
لل ملظل تمش لالس الم قم 
الالن ورك محلل تلق وول رمق 
5نم /الام "الام وكاة 

أتباع إبراهيم: 4/”. 

1١5٠١ الأخنسية:‎ 

الأزارقة: 111 11763175 174 75ل 
ل ا ردم لم 
الأزد: كل 7اكل مهاو كملق لقلء 
أصحاب أبي الهذيل: 35٠‏ /ا". 
أصحاب أبي حنيفة: 013903175117 
فلالا مع لدم ادم 

أصحاب أحمد بن حنبل: 7/17. 

أصحاب الإسكافي: 0/الا. 

أصحاب الأعراض: 407 . 

أصحاب الإلهام: 6 "ا 

أصحاب الباطن > الجبية. 

أصحاب التفسير: .1١59‏ 

أصحاب الجاحظ: 478 . 

أصحاب الحسن البصري: 187215117٠‏ 





أصحاب الحسين النجار: 710/7 405. 
أصحاب السؤال: 159. 

أصحاب اللطفف: 5لا ؟ الل لال 
أصحاب المجاورة: 405. 

أصحاب المعارف: .7/٠١‏ 

أصحاب النساء > الواقفة. 

أصحاب النظام: 508 

أصحاب الوساوس والخطرات - الجبية. 
أصحاب بشر بن المعتمر: 1/4. 
أصحاب جعفر: /011. 

أصحاب حسين النجار: 037017 7541 
أصحاب سليمان بن جرير: 87. 

أصحاب صالح بن مسرح: 0171/0115 195 
أصحاب عبيد الكميت: ١‏ 017. 

أصحاب مسمع - المسمعية. 

أصحاب هشام بن عمرو: .76٠‏ 

أصحاب وهب بن مثئبه: 194. 

الإمامية: 5 هلى لال خف لاف "ا 
1 

الأنصار: 1 245 156. 
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أهل الاضطرار: .57١‏ 

أهل الإمامة: 459 لاق الاق الاق 
ل ا 

أهل البصرة: "اق 018 175 537 
لكل "كلك فكك مكلك ككك لاكل 
الاك لاك حخك لحك ككل كن 
6و ١١اه.‏ 

أهل البصرة: "اق 0118 01375 257 
لكل "لكل كلك مكل ككل لاك 
الالال لاك خلا اا ل 

أهل البيت: 5 517/43١‏ 148231. 

أهل التنبيه: "6517 

أهل التوحيد: 07٠١‏ 748:3756: 0305 
مدل وهل لكى لاحل الات للف 
لف ١٠قى‏ الاق ملاف كمف كارف 
عقف كلف لاقف لاف كحرف عقف 
لقف كنف مقف كوف لاقف رقف 
01 لكت للحت للحت كنت قنن 
كلت لانت ودت كنت دلت للكت 
الت دلت الى للى للا قم 
0 

أهل الحديث: /11 ل "607 606 

أهل الذمة: 7757 

أهل الري: "117. 

أهل السنة والجماعة: 01/5. 

أهل الشام: 2119 59 خلكء كحك 
لاه 





يج جد مقا كالبل 


أهل الطائف: /ا/ا1. 

أهل العدل: 03159 3054195197 
مكل كلا حون لعل ود كلل 
ارس مالسل وملسن ولس لل لسن 
الل لكلل وول بسن بملى ولول 
لكلل معلل لا 594" اولل لاملل 
ومسل "لاط لفك للق لالش قلق 
6 

أهل الكتاب: 1651 6ه 4لاى /الالا. 
أهل الكلام: 1/8 57 23 001618175 
أهل الكوفة: 3173ل ١517تء‏ 
500 

أهل اللغة: 84" 89" 0107 

أهل المدينة: 37٠‏ 189 59تك الاك 
الاك اا 

أهل المعارف: 07*41 5717. 

أهل النظر: الى 3703 548 37 1/85 
ل اول "ول 4ؤ حلث ومكل 
سد كد لضي بتي ليث ف 
ل محل ادق لاد لالاقى موق 
1ك لادقى لادق 9ه مكل ملاع 
الاق الاق "الاك كلاق كلق كلق 
خخلقع *٠ف‏ اف ”7ه 5لاه 75 
أهل النهروان: 1١9‏ 

أهل الوعيد: 4و" 16ه. 

أهل الوقف: 96ل حول اول 24و" 


الفهارس العامة 
أهل اليمن: 11/5. 

أهل أوق: 174. 

أهل بابل: 795. 

أهل بغداد: 35ل 0ق 441. 

أهل بلخ: /3111 147 

أهل ترمذ: 7١5‏ 

أهل سسجستان: 17 1/الا. 

أهل عمان: 173. 

أهل ما وراء النهر: ./١‏ 

أهل مكة: 4/ا1. 

البترية: لال 3153 479:4748111/83155 
ا 

البريدية: "51 1. 

البزيغية: /ال9 008. 

البكرية: 7”55 7555م /6171. 

بنو أمية: 7050191 408. 

بنوتميم: 1760011740171 

بنو فزارة: 707 

بن هاشم: الى ف 1٠٠١‏ 0ل الاك 
1 

البيهسية: 0159:1١58 1*٠‏ ٠هول‏ 5ه 
لادل عفل وعظ فو للق لاف 
0 

التابعون: 21591517 10/8. 

.1١١ التميمية:‎ 
.1592141 015٠ التعلبية:‎ 
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الغنوية: هلك الى داى عع ووف 
كم م 
الجارودية: 45 4794 ٠ق‏ 577. 





الجعفرية: 47 "91 45 46. 

الجهمية: 59" 5 7 71" 

الحازمية: ١"ا0.‏ 

.44 24١ الحربية:‎ 

الحرورية: 85 1687. 

الحسبية: 191 

.9١7 الحسينية:‎ 

الحشوية: “247 79 ٠د‏ 0 1ن 
ا ا ا 
ككل لاقل 14هكل الكل علاث كلال 
المكى لامك "الال الى الال موك 
كتللء ارق مدق كككن ولاق ولق 
ل ا ا ”2 
اللحفصية: 897 3 12. 

الحمزية: 11"4. 

.1١657 الخادمية:‎ 

الخازمية: 01179 1:5" 

.94٠ الخرمدينية:‎ 

الخشبية: “لاف ؟ "اه 0ثاة. 

.1١7 0351 الخطابية:‎ 

.١8 الخلفية:‎ 
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الخوارج: الى على لا1ث46الث 9ك 
ل الال الل 58 اكه 
الال :لال ملا كلل لالالء فقك 
5ك“ ”نك تقل لالع ةلث مول 
ادل ؟دولى لادلل مدهل 5ول موك 
2055 55لل لاقت 54 ككل 
مكل دلال حدث ول لاولل مول 
لل الالال الل كثى والالاى الال 
عرلل 5للل دوثظل لوث لاحق 455 
4 1594 الاق كلاق هلاق 11595 
9ق اقلق نف قعص ولف "آم 
لحف كلاه 

خوارج الجزيرة: 15077. 

الدهرية: اال 5 ل ولا 76لا 
الراجعة: /03111 .16٠‏ 

الرافضة: الى "اق ٠٠١‏ 16ل ١5ل‏ 
4” لادل كاكلل لكت رلا عير 
حاتء :ول كذكل رثللل :دل مكل 
لامكل رعق الى الق للق ددفق 
الم 5 لام دلاف كلاه 

.41”7 43*٠١ 4+ الراوندية:‎ 

.9٠ الرزامية:‎ 

الرشدية > العسرية. 

الزرارية: 45 46. 

1١7 الزنج:‎ 

.١5٠ الزيادية:‎ 





مقالات البلخى 
الزيدية: على ف كل لال "05301 
5آالكء ه1الكء”5الل لاكك اذك 
:ل 5قلء لاقت 595 كلك لامرك 
كلل لالالاى ا لو 5ل ل 
ل ا ا 
السبابية: .١١ ١‏ 
السبائية: لال 84. 
السمطية: 95. 
السوفسطائية: ا ل" 
الشراة [الخوارج]: 2174 ”197 . 
العمو اي 1 
الشمرية: > وتم 
الشيبانية: .1١5٠‏ 





الشيعة: "الى ع لاف لق مق دن 
ال ال ال ال ار 
ا 71م .54٠‏ 

.1١81١ الصابئة:‎ 

الصفرية: 2067:161١ 159515150151١‏ 
لام حمل "اقل ىدث أكثللم 
الى لال ل لاعف ؤنف وكام 
الصلتية: 17"9: .14١‏ 

.61١١ الصوفية:‎ 

الضحاكية > الواقفة. 

.7١5 الضرارية:‎ 
7٠١51554015119 11748 العجاردة:‎ 


العجم: 21 





القوازسن النامة . 


العرب: لالىء 377ل 786اك 354840194 
/لاه كت درلل مارت 575955940824١‏ 
العسرية: .14٠‏ 

العطوية: /211 178 

العمارية: 945 946. 

.١١* العميرية:‎ 

العوفية: 20159 .16١‏ 
الغيلانية: 54542195721905" 
الفديكية: .١54١‏ 

الفضلية: 161١‏ 437ل 96ل 355 ؟59", 
الفطحية > العمارية. 

فقهاء الحجاز: .65٠1١‏ 

الفلاسفة: الا كل 77ل دلت دلت 
7 

القدرية: كلاى لوس لكل عل عراس 
قريش: "الى ”2.11 755ل هلال 6ك 
ده 

.1١91" قضاعة:‎ 

القطعية: 4/8 97 45404. 

الكاملية: هي /41. 

الكرامية: ١لالا.‏ 

الكربية: م3 84. 

كلب: 1917 

الكيسانية: /8. 

المباركية: 95. 

المجبرة: لا 6١ل‏ 3991/05 315 
كدكل وهكل اكك تلاك بدث الدثلى 


ٍ 1-7 ا 


ا كدثلى الى وال ككل كلق 
ال كلللى وكنن لل على بحل 
الكل +٠ئلل‏ على كقلل ىكل وئكى 
«وكلل اولل اولال ع هلل وول لامكا 
لكلل وكثى كلالتى لالاأاى لحق. 4205 
65 دق 559 ككق ءلاى 4لاقى 
للاق "الف لالاف وكمف ولاق موف 
كلاة. 

المجهولية: 179. 


المجوس: 5/ا, 785 551. 

المُحَكّمة: «؛ ل هل 4ه 

المحمدية: “97. 

المختارية: هلاه. 

.1١45 417 المرتدون:‎ 

المرجعة: "الى “1 194ل دل املق 
لل "ادال لادلى 51ل 15ل كقل 
لا 758 54ل ككل ككت رك 
اا وو ان كان قل لامع لقعي 
لاق "لاق نوكنل ولاق الاضل 
5 ولاك 5ك لالاك الاق لالاف 
الام 5ه 

.94٠ المسلمية:‎ 

المسمعية : 5٠5‏ /ا017. 

المشبهة: 207515 03775 75ل 0115146 
اا كل لال لالالاء “الام كلاة. 

مشركو العرب: 78٠‏ 

المعيدية: +22 
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المعتزلة: "ال 5ل /1لك لامك 


ككل ملاكل 0195 6وكن لوقك 


لق 
ميت 
سه 
0 
ا 
1 
0 
0 
لور 
ا 
كول 
مق 
240 
م 
/اهعء 
ا 
6 


كلاه 


00 
لايق 
245 
01 
لين 
50 
اقيق 
3 
لا 
1 
ليق 
اع 
ضحد 
6 
4 
اع 
عدم 


6 كوك لاق 


1 
نليية 
ك3 
الى 
11 
0 
وانانة 
رن 
كا 
حدق 
فك 
0 
6 
ا 
لاا 
اام 


المعلومية: 19 
المعمرية: .١١١‏ 
المغرورية: .١65‏ 


لمَغين: 








المكرنية 151 


ديت 
0 


3 115 
المفضلية: هو .1١١1"‏ 


1 
يلد 
0 
كاك 
قث 
ا 
الاق 
ةا 
ا 
6 
ا 
اث 
”اع 
لض 
نك 


لوو 


كل 
6 
ليق 
ددرت 
2345 
3 
اال 
اخرفية 
ا 
اك 
فوفد 
رخف 
ل 
ل 
ا 
6 
اا 
ادم 


اه 





ل مقالات البلخى 


الملحدون: اث 375 59. ٠ف‏ كلا 45١94‏ 
لالاف ملام كلاف ارقف لاف قارف 
كخف لقف كحرف الاقف لاقف مكقف 
كحقف لاقف رقف 4ه ددحت نت 
حلت كلت هكلت 5ت مدت حكنت 
«لك الت لت هعلطت لقت مل 
الات لالت للقت كفت كعت رمت 
ات تت 5 تت متت 
الممطورة - الواقفة. 

المموهة: 'ال01. 

المنصورية: 07:91 

المهاجرون: 4 245 .1١56‏ 
الموحدون - أهل التوحيد. 

الميمونية: 114 31179 8204 

.717٠١ النابتة:‎ 

الناوسية: *917. 

النجدات: /17 57 ا 6 كلل الكل دول 
كل ادق عدف 5 دق 675. 
النصارى: 37590181 الا حل فلالا 
الى لكه. 

.94٠١ الهريرية:‎ 

.١59 الواصلية:‎ 

4١5941١58 .١50/ .155 948 الواقفة:‎ 
,”/١ لك‎ 

اليعفورية: لاق 1١1001٠٠١‏ 

اليعمونية: ؟١١٠.‏ 


.111651 45871/418931١5 اليهود:‎ 


الفهارس العامة 3 ِ "0 
5 
فهرس الاماكن 
الأبطح: 17"1. يعليك: *1917. 
أبيووة 1 بغداد: 4١ل‏ 117ل 01805511 
أذربيجان: 194. بلجاني: 15. 
0 بلخ: لاك الاك مظاك لكك للك 
أرض[السراة 3ه 00 
عر البليقان: .1١965‏ 
ا البيذ محرس::119. 
أرمينية: 20155 144. ا 
ع ا 5 
أصبهان: 03117 2.175 00 17 
الارة 1 بيت لهيا: “197 
الأهواز: 017603١5‏ 196. البيضاء: 165 33 198 
أورميس: 148. تاهرت: 3017 370 155 
أوق: 174. ال 1 
الأيلة: 198 تدمر: 198 
البحرين: 011١57‏ 146:4166. ترمظ: .7١5‏ 
البرة: 191+ تستر: 196. 
بردعة: 195. توز: 19460. 
البصرة: فى *917. 13111701١083١5‏ لك تيزمكان: 1968. 
ولك ملك اككء 4 ال الل ككل تيس: لال311. 195. 
4ك وهل لكك "كل ككل مكل تيسان: لا11. 1945. 
لتك تك لالاك لاك لك مكل ثغر عباد: 195. 





كاكلا - 


جبال أصبهان: .1١‏ 

جبال رضوى: /243: 49. 

جبال هراة- كروخ 

217١011١ 1١9 جرجان:‎ 

الجزيرة: 355ل هلال مهلك 55ل 195. 
جزيرة ابن كاوان: 1797. 

جزيرة العرب: 196. 

جنديسابور: 196. 

جهرم: 1964. 

.٠١8 الجوزجان:‎ 

جيرفت: 2178 1946. 

.1١١6 الحاجز:‎ 

الحمراء: 7175. 

حمص: 197. 

.17١ الحيرة:‎ 

.94١ خدنباذ:‎ 

خراسان: 358 05401١8431١5‏ ١ل‏ 
انو ا ااا اام ا تب 
1 

داريا: 197. 

الدسكرة: 2.119 

دمشق: 219400179 

1154111١611١ 3١ 1/ الديلم:‎ 

رامهرمز: 196. 

رحبة طوق: 197 

الرقة: ه"11١.‏ 

الري: ار ا 





مقالات البلخى 
الزابين: 1719. 
سجستان: *77 ١‏ “ا ل هل اال 
مل هه 1. 
سحطانة: 165. 
سخنة: 1917. 
سرهن وأى: 2117 
مجان 1377 
السند: 355 19486. 
السوس: .١946‏ 
شيزاف: 196 
سينيز: 196. 
شاطئ دجلة: 179 
الشام: 154194 0" 4197 
وك 7505 4045. 
شط الخندق: .١١5‏ 
شهرزور: 2.119 
صفين: .1١1/‏ 
صهيد: .١76‏ 
الضمرة: .1١95‏ 
الطالقان: كل 47703159. 
الطائف: /ا/11. 
طبرستان: 11١‏ 159001186. 
طرسوس: .7١5‏ 
طلبة: *191. 
طنجة: /11كء ”191 1494. 
عانة: 3165 "197. 





الفهارس العامة - 
عبدسي: 195. 

.715840165431١8 1١8 العراق:‎ 

العربيس: 197 

عرض: ”197. 

عرفة: 21357 

عرينة بجيلة: 119 

عسكر مكرم: 196. 

.١79 عقفان:‎ 

عمان: ”177 الال مهل 5ه .١‏ 
فارس: 3١5‏ "19144198111 

.1٠١ فدك:‎ 

الفرات: ه١٠‏ 

.1١17١ قديد:‎ 

.1١١ قزوين:‎ 

قهستان: /ا11. .1١66‏ 

قومين 535 

كابل: 151. 

1١ 5 كريلاء:‎ 

كرمان: 118 0179178 196. 
كروخ: 11"6. 

كفر توثا: 1797. 

كر فبؤفيةة 3ن 

الكوفة: كل 7ل ل ١6‏ ل56نل 
ال اقم ماكو الا البو 
ال اا اللو 1 
لاك الل 


ااا 


ماوراء النهر: ١/ا.‏ 

ماء سندان: .17١‏ 

المدارج: 197 

.17١ المدائن:‎ 

المدينة: ١ل‏ كل تلن أنل األك 
ل 155 58ل 9ه 0ت لكك 
الاك الاك الاك الا 

العذان 552: 

مرو: 70501090308 

المسجد الأقصى: 785. 

المسجد الحرام: 1557. 

المشقر: *177. 

مصر: 73040095 

المغرب: 1055411501595 50ل وق 
158 

مكران: 3178 1946. 

ل ال لات 7 ل كيقة 
الاك كلك قل كاك لال ملاكق 
14 

.1١960 الملتان:‎ 

الملح: 195. 

منداستان: 171. 

المنصورة: 190. 

30 

مهرجان قذق: 195. 

الموصل: 3*٠‏ ال ”1ل 166,. 
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.195 ميافارقين:‎ 
188 فيسان‎ 
.١ 71١1١1١١ 211١6 النخيلة:‎ 

باه قد تلك 

نهر بلخ:755. 

لوا 

.1١19 النهروان:‎ 

4 
2584166117541١١ 1٠١9 نيسابور:‎ 
ةك‎ 


هجر: 1940. 

هرا ا 

.١5١61١١8201١١ همدان:‎ 

وادي القرى: .172١‏ 

2.18٠ واسط:‎ 

.١١7 وزوى:‎ 

.157 0117 2031١5 اليمامة:‎ 

البمن 1451451 114 كلا 


لالاك 195. 





الفهارس العامة . 


؟ 


فهرس الكتب 


الرد على الكرابيسي في إكفار المتأولين 
لداود الأصبهاني: ا 

كتاب الأمصار: 1957. 

كتاب الطبقات: 71/١‏ 

كتاب على ابن الراوندي في التولد وأفعال 
الطباع: لني ١‏ 


كتاب يمان بن رباب في المرجئة: .7١1‏ 
الطباع: 00 

المسائل والمجالس: 1/7 

.1١54 المضاهاة:‎ 

مقالات الملحدين: 8/. 





اا 


ثبت المصادر والمراجع 


١‏ -الأنساب. لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي. تحقيق: عبد الرحمن 
ابن يحيى المعلمي اليماني وغيره الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
اه اكقام. 

١‏ البصائر والذخائر, لأبي حيان التوحيدي. تحقيق: إبراهيم الكيلاني» مكتبة أطلس» دمشق 
6كلام. 

“تاج التراجمء للقاسم بن قطلوبغا. تحقيق: محمد خير رمضان يوسف, دمشق 411 ١ه‏ 
1م. 

5 - تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي. تحقيق: بشار عواد معروفء الطبعة الأولى» بيروت؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ 15177ه-1١١1م.‏ 

ه ‏ تاريخ التراث العربي؛ لفؤاد سزكين» تحقيق: فهمي حجازيء الرياضء 1941 م. 

”تاريخ الإسلام؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 
تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف. الطبعة الأولى؛ دار الغرب الإسلامي» ٠1‏ ٠5م.‏ 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي؛ تحقيق: حسين أتاي» 
أنقرة» 1991 م. 

8- تلبيس إبليس» لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بيروت» ٠٠١‏ 5م. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. لأبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكرء دار الفكرء دمشق» 199١ه.‏ 

٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشيء الناشر: مير محمد 

كتب خانه» كراتشي. 


١١‏ -ديوان أوس بن حجر بتحقيق: محمد يوسف نجم.ء دار صادر» بيروت» 191/4 م. 


ل ست قو .ليشي 


-ذكر المعتزلة» من كتاب المقالات للبلخي» نشره فؤاد سيد في فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة (ص :.)١14-77‏ الطبع الثاني» تونس» 19/45 م. 

1 - سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائِماز الذهبي. 
تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف. الطبعة الأولى؛ دار الغرب الإسلامي. 7١٠1م.‏ 

١4‏ شرح الأزهار: المنتزع المختار المشهور بشرح الأزهار لأبي الحسن عبد الله بن مفتاح» 
صعدة: مكتبة التراث الإسلامي؛ ام 

١5‏ - شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت» 1998 م. 

-غربال الزمان في وفيات الأعيان؛ لعماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري» (7١80/-91/ه)ء‏ 
نشره. عبد الرحمن بن يحيى الأرياني ومحمد ناجي زعبي العمرء دمشقء 5٠54١ه_‏ 
6م 

١‏ الفرق بين الفرقء لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي. دار الكتب العلمية بيروت. 

- الفهرست,. لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم؛ الناشر: محمد رضا التجدد تهران» 
الاوام. 

4 - فهرس مكتبة آيا صوفياء إسطنبول. 

٠١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار الهمداني» الناشر: فؤاد سيدء الطبع 
الثاني» تونس» 195م. 

- قبول الأخبار ومعرفة الرجال: لأبي القاسم البلخيء تحقيق: د. حسين خانصوء كرامر‎ ١ 
.م7١14 دار الفتح للدراسات والنشرء إسطنبول_عمّان»‎ 

كتاب التوحيدء لأبي منصور الماتريدي. تحقيق: بكر طوبال أوغلي؛ محمد أروتشي» 
الطبعة الأولى» أنقرق: 7١١1م.‏ 

7 -الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزريء عز الدين بن الأثير. تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ بيروت» 
4317 له 1991م 


قا العاف : احج 1 





4- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي» 
إسطنبول» ١195م.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم ابن 
الأثير. دار صادر بيروت» ٠٠5١ه‏ ٠198م.‏ 

لسان الميزان» لابن حجرء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى» مكتب مطبوعات 
الإسلامية» بيروت» "18571١ه-7١٠1م.‏ 

- مباحث فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصرانية» بولس سباطء القاهرة» 19179م. 

مروج الذهب. لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي؛ تحقيق أسعد داغر» قم 4٠4‏ ١ه.‏ 

- معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» للحموي. تحقيق: إحسان عباس»ء الطبعة 
الأولى؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1997م. 

١‏ مععجم البلدان» للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي. دار صادرء بيروت» /17917ه1991م. 

١‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلَّينء لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية؛ بيروت» ١194م.‏ 

7 الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار الفكرء بيروت» 1999 م. 

المنية والأملء لابن المرتضىء تحقيق: محمد جواد مشكوره الطبعة الثانية» دمشق» 
م 

4" الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى, دار إحياء التراث. بيروت» 57١‏ ١ه‏ ٠٠١1م.‏ 

0" هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي. إسطنبول» 
16م. 





فهرس امحتويات 


الموضوع 


مقدمة التحقيق لزه ج جب بجوم ع متت اذ ةبقو ع لقع وسمهووز ونه + عمد 


الردود على البلخي ا 00 
التعريف بكتاب «المقالات» اد لل و و ا 


وصف الأصل الخطي لكتاب المقالات 0100002 
التعريف بكتاب «عيون المسائل والجوابات» ا 


وصف الأصل الخطي لكتاب عيون المسائل والجوابات 


ثلا 





كل 00 


الموضوع 


[أبوابُ الكتاب] 4و وق 
[الفنٌ الأوّلُ في التَظَرِ وإدراكِ الحقٌ] 00 
ذِكرٌ المسائلٍ التي تعلّقَ بها مُبطِلو 
الفنُ الاي [فِرَقُ أهل القبلٍ] 1 


نماذج من المخطوط المعتمد في التحقيق 





النّظرِ ماه الشْودنة كالملا واد كه 





الف الَالثُ [في الاستدلالٍ بالشَاهدٍ على الغائب] را و 1 
اختلفت التاسُ في وجوب الحُجَةٍ في الاستدلالٍ بِالشَاهِدٍ على الغائب 06 
واختَلَقُوا في كيفيّة الاستدلالٍ بالشَاهدٍ على الغائب ا 


باب [معرفةٌ صحّة الاستدلالٍ] 





ّ ا 
فهرس الختويات 






الموضوع 
الفنُ الرَابعُ [المقالاث التي اختلّفت فيها أهلْ المِلةِ] قدو ورد م121 
بابُ الاختلافٍ في التَّوحيدٍ وما انَصلَ به وأمر الرْسِلٍ والأخبار والحُجةٍ ده 
ما قالوا في النَّسِيم 
القولُ في تجويز الشُرورٍ والهَمْ والالتذاذ عليه جل كوه 0 
القولٌ في المكانٍ 03:14213303010مة لمعه حقو 91 لو لوت عمد م21 
القولٌ في النّها 


القولٌ في العلم والقّدرةٍ 
القولٌ في إرادة الله جل ذ 
القولٌ في ماهيّة صفات الله 0 
القولٌ في السّخْطٍ والرّضا والولاية والمحبّة 1 





واختلَفُوا في التاسخ والمنسوخ 00 
واختآّفوا في مُحكم القرآن ومتشابهه لم 2 
واختلّفوا في نسخ القرآن بالسّنَةِ ش11 








0 : مقالات البلخى 


الموضوع 


القولٌ في الحجّة والخبر عَن الأنبياءِ صل الله عليهمء وعَنْ آياتهم؛ وما يواها 
منّ الأمور العامّة 








القولٌ في أخبار الأنبياءِ عليهم اللام: هل يجوز أنْ ينقطعٌ ءَ عَنْ أحدٍ ممّنْ يُعثثْ 
إليه لبعد المسافة أو لغير ذلكَ؟ وف كتكون وو اكور وك دودو ومو د03 2 
واختلف الذينَ أجازوا اقطاع الخبرٍ 011 
القولٌ في دلالةٍ الأعراض على الله عرَّ وجل 
القولٌ في الأنبياءِ عليهم السَّلامُ هل كان يجوز عليها أنْ تكفرء وهل كان يجوز 

















أن يبعتٌ الله نبيَاً قد كفر اذ[ 1 1171711 
القولُ في تفضيل الأنبياء ‏ عليها جميعاً السّلامُ على بعضٍ 0 
القولٌ في تفضيل الملائكة على بتي آدم ... 

القولٌ في ذنوب الآنبياء عليهم تلام 2 

القولٌُ في العلم بالله جلّ ذِكرُةُ مِنْ جهةٍ» والجهل بهِ مِنْ جهة أخرى... 

القولٌُ في دلالةٍ الكفر وسائر أفعالٍ العبادٍ على الله - 0000000 
واختلف أهلٌ العدلٍ في فروع مِنْ فروع هذا الباب مذ 2111111 
القولٌ في الاستطاعة 0 
القولٌ في العجز المسسحه سسسب 
القولٌ في الأمر بالفعلٍ ذذذ ذذخذذ ذخ 
الغرك في البدى/:: 1 


الصفحة 


>» 
>31 
1 


1 


5511 


5043 
خا 





فهرس اتويات ----22222 سس يم ل 


المو ضوع الصفحة 





القولٌ في أن العباد يخلقونَ أفعالّهم ... ليق 
القولٌ في الإصلاح واللْطفٍ .... 0 


القولٌ فيمَنْ علم الث أنه يؤمنُ مِنَ الأطفال أو يتوبٌ مِنّ القُسَاقٍ هل يجورٌ أنْ 
يخترمه قبلَ ذلكَ؟ ماري مخ جع مودي معو ولط ل 1340 04 20 1133 ع9 2م 33ل 131014 جب 1013 


القولٌ في تعويض البهائم وسائر الحيوانٍ الذي ليس بمكلّفٍ عَنٍ الإنهاء ا 
القولٌُ في قلبٍ الأسماءِ : ا ا 1 
القولٌ فيمَنْ دخلَ زرعاً لغيره 
القولُ في عذاب الأطفالٍ في الآخرة .. 1 
القولٌ في نعيم الأطفالٍ في الِجَنَّ 
القولٌ في علَّةٍ إيلاامهم في الدنيا . 










القولٌ في العامة والنّساءِ الذِينَ على جملةٍ الدّين إذا خطر ببالهم التَشْبِية والإجبا 00 
القولٌ في الآجالٍ واامتمتوس سح عسوي 11 01444ب امود لسو ل 118 
القولٌ في الأرزاقٍ وسو امه الي و حوده وبوو و مادو و اوه 


القولٌ في الشَّهادة ... 8 
القولٌ في الطَّبع والختم م 
القولٌ في الولاية والعداوة ا 
القولٌ في الخذلانٍ انا 








القولٌ في العصمة . 
القولُ في النَّوابٍ في | 
القولٌ في إرادةٍ العبادٍ 


القولُ في التُولْدٍ ل عي و 





القولٌ في موارثة المجبر والمشبّهه وفي إكفارهم 








الاختلاف في قولٍ الطَّفْلٍ والمجنون: إِنَّ لله ثالث ثلاثق» جل عَنْ ذلكَ وعرَّ 7 
القولُ في إكفار المتأولينَ ااا اا 00 
القولٌ في الثقية عام حرو د 0 
القولٌ في حكم الدّار 1 
القولُ في طاعة لا يراد الله بها مف ل 1 ل 
القولٌ في الوعيد ع 
القولٌ في الصّعائرٍ ما هيَ؟ 000 

القول في الصّهو أو الخلأ 





القولٌ في تخليدٍ الفسَاقٍ مِنْ أهل الجلَةٍ 


فهرس الحتويات ‏ _ : 2 
الموضوع 


القولٌ في دوام نعيم أهل الجن . 
القولٌ في عذاب القبر 
القولٌ في الصّراطٍ 0 
القولُ في الميزانٍ لجوجةة نلا اسان ا 
القولٌ في منكرٍ ونكير .... 
القولٌ في الجن والنَار مخلوقتان هما أو غيرُ مخلوقتين؟ 0 
القولٌ في كلام الجوارح يوم القيامة وكلام عيسى في المهدٍ صلى الله عليه وسلم .... 

القوك في ال 















القولٌ في أنَّ الشَّيءَ اوئجوف لأ شل اضطر وجو لم 
باختيارء وفي العَرَضٍ يجودٌ أن يعم باضطرارٍ 
القولٌ في الإمامة 
القوٌ في الفاضل مِنَ الصّحابة 
القول في سيرة أميرٍ المؤمنينَ علي بن أبي 










القولٌ في حرب أمير المؤمنينَ عليٌ وطلحة وا بير وعائشة 








القول في حرب أمير المؤمنينَ عليّ بنٍ أبي طالب ومعاويةً بن أبي سفيا 

باب القول في الحكمين 

القولٌ في أحكام الإمام الجائرٍ والصّلاةٍ خلفَهُ والمخاصمةٍ إليه وإلى قضائه 3 
باب القول في اللّطِيفٍ دز 000 


الول في المعدوم أهوّ شيء أم ليس بشيءٍ 00 


15 


1 
21 
1 





7غ 5 1 2 مقالات البلخي 








الموضوع الصفحة 
القولُ في الجسم ما هوّ؟ وفي غير ذلكَ مِنْ أحواله.. 5 
القولُ في الأرض وحالها في وقوعها وفي العالم بأسره 4:4 
القولٌ في الحجرين إذا أزسلا ثم سبق أحدّهما صاحبّة م8 
القولُ في الجزءٍ مِنَ الجسم هل يجورٌ أنْ يَتجرّأ أو لا يجوز ذلكَ عليه ا 





القولٌ في أعراض الجسم 2 
القولٌ في الطّاعةٍ إذا كانّت طاعةً لعينها أو الأمر بها وفي الخروج يَمنةَ هو الخروجج 







يّسرة اا 
القولٌ في الإنسانٍ ل رج وا لوو ع 21017 
القولٌ في خلقٍ الشَّيِءِ وبقائه وفنائه 1 
القولٌ في المحالٍ ما هوّ ا ا ا ا اا 
القولٌ في الثّركِ د :: جد ع و الع ا 211 















القولٌ في العلم والألم يجورٌ أن يخلقا في الميت أم لا يجوز 4 
القولٌ في الإدراكِ والعلم هل يجورٌ أن يخلقا في غير القلب والعين و ا 
القولٌ في ماهيّة الكلام 1 
القولٌ في العلل تكونٌ قبلَ المعلولاتٍ أو تكونُ مها . ع 
القولٌ في أفعال الطباع 1 
القولُ في الإدراك ... 2 








القولٌ في مَنْ نظرٌ ورأى العالم هل يرى شيثاً؟ أو مَدَ يدَهُ هل يذهث؟ 0000 
القولٌ في الذَّةِ تقع على السَّفِينةِ الكبيرة 00000 #2#غ2ظ 
القولٌ فيما يرى في المرآة 100 
القولٌ في لديا 
القولٌ في رؤية الشّياطِينِ والجنٌ 
القولٌ في الجن هل يجورٌ أن يدخحلوا أجسام النَّاسٍ 









القولٌ في إبليسس أهوّ مِنَّ الملائكة أمْ ليس منها؟ 0 
القولٌ في وساوس الشَّيطانٍِ وعلجِهِ بما يهجٌ به الإنساقٌ 51100000 
القولٌ في الملائكة والجنّ أمكلفُونَ هم أم غيذ مكلَّفِينَ 2 
بابٌ في الإجماع والاجتهادٍ وخبر الواحد 00 1## 


باب القولٍ في اجتهادٍ الوأ في الأحكام والقياس 00 
القولٌ في العمل بالأخبار الواردةٍ عن الرَسولٍ وعن السَّلفِ في الأحكام 








القولُ في الاستحسانٍ 

القولٌ في مناولةٍ الأخبار في الكتب في الأخبار 0 
القولٌ في عِللٍ الفرائضٍ 0 
القولٌ فيمَنْ حجٌ أو قضى فرضاً أو اشترى جاريةً بمالٍ اغتصبّة 1 
القولٌ في تحريم المكاسب وفي مبايعة الام والباغي والقاطع 527506 







باب الأقاويل الشَّنِيعةٍ 








2 كح - - مقالات البلخى 
الموضوع الصفحة 


المقطوعٌ والموصولٌ 5121 








بابُ ما حدتٌ مِنّ الأقاويلٍ في زماننا هذا 1 ا 
56 

الفنٌ الخامين مِنْ كتاب عون المسائل والجواباتٍ اموس م مو ا فلقة 
[مقدّمة المؤلفب] . 

في حدوث العالم 

دليلٌ وفرقٌ ذا 0 

ديل على تناهي العالم 0 ا ا 

مسألةٌ في الدَّلالةٍ على إثباتٍ الأعراض وإثباتٍ حدثها و 

في أن للعالم محيثاً 50 ا 

في أن المُحدَتَ لا يكوثٌ مثل المُحَدِثٍ وأنهُ لايكونُ إلا قادراً حا ا 


في التّعَديلٍ والتَّجويرِ بم ب ابا بوك دبج ملاح ذف يم ممعم وموم وه وه وو 2941 








